لام لير أخنا 40 71 
لنت 


َ 0 5 5 4- 
العام لعارصة ابية فراطية الوم 


انع كاز اللو يتس 


« تعد وفدائة 


ونه ر هوه و 


العامة 00 0-0-0 


المجلد السادس 
11-1 


: تي عومطرقات 


١ ده‎ 
0 
7 ١” كدتث‎ 


الجا لد أخبارالا مت | إثة] تميعم 


> ا 


ماف 
و ان دوه رهس[ اءاص د 
جام لور أ خارالاي رظب يتمهم 


صاعه راس الل اه ع من 
العام نعارعة الجة فراشّة اوفك 


السه بولق 


طبقة منعيمة ومزانة بقاليىٌ, 
يرث ع هي 2. دعر . 0 كد و رقرييره 
العناعة دي روعي التماني الشاهصودي 
الجزءَ الحادي عشر 


منكورات 


مؤسش م الا علو للطوءعابتك 
حررث - يكنات 
ءص بسء: ١5-٠‏ 


الطب عم الأول 
حصخ أ لحقوف حفوظة ومسحلة للناستر 
4م .كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 8 اتانقاهم بزط لموطوااطنم 
ييروت - طريق المطار - قرب ستر زعرور م مممنم أنرأو8 
هائف:16:177 / .١ /15٠١1477:سكاف - ١١‏ 01/450427نيروع 761:01/450426 
صند وق بريد:١7!/‏ 110 مم 


0 .ماق إ3|33|3016: اأتص-ع 
7- 313313131 . اماما //: ااا 


١-باب/‏ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم . 


بير 


بس الله الحم الرحيِمٍ 


ان 
1 


الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلاً فبعثهم مبشّرين ومنذرين» واختار منهم خيرةً من 
خلقه محمّداً فجعله سيّد المرسلين وخاتم النبيّين» فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته 
المنتجبين» وعلى كل من ابتعثه لإقامة شرائع الدين. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الخامس من كتاب بصار الأنوار تأليف الخاطىء الخاسر 
القاصر عن نيل المفاخر والمآثر محمّد المدعوّ بباقر ابن الشيخ العالم الزاهد البارع الرضيّ 
محمّد الملقّب بالتقيَ غفر الله لهما وحشرهما مع مواليهما. 


١‏ باب معنى النبوة وعلة بعثة الأنبماء وبيان عددهم وأصنافهم 
وجمل أحوالهم وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين 
هه 01 7 بر » ا يدعو ث مره 2-0 ل 2 
الآيات: البقرة «7»: «وَكَالوا كُونوأ هُودًا أؤ تصدرئ تَِنَدُوأ هل بل مله اهعم حَنِيعَا وما كان ين 
ز) فلو اما به وم َتاَم أل إل إنرّسم اميل وَِحَقَ وَيَنقوب والأَسْبَايا وَمَآ 


د ري سم را مص م م2 ير ساس نحن رس ظر عسي 1 ا سرس تير عر رس م جرح ل اس ترم 
أوق مُومئ وَعِيسَئ وما أو يبوت من رَيهِمْ لا نَْرْقُ بن أحلر مهم وَنْْنْ َم سسِلِمُون 9 إن اموا 
م 


ِمِئْلٍ مآ ءَامَنتُم يو فَقَدِ أَهْتَدَوأ َلِن وَلَا مِنَا هم في سشِقَان سَبَكْنِكلم أنَهُ وَهْوٌ التييغ الصليم 9 >. 


وقال تعالى : «آمّ نَعُولُونَ إِنَّ نهعم وَإِسْعِيلَ وإشعلق وكوب والأسباط كنوأ هُودًا أو 


جرع مر 2 رع ره سمر” 12 صسمم خم 4 ان ها - ريغ 0 34 4 

در هل نشم عْلَمُ أ الله ومن أَظْلّمُ مِمَّن كَمَم سَهندة عِنْدْمُ عر أله وما أنه لع عَم 
تكْمَنُون4 2١14٠‏ وقال تعالى : < كن أَنَاسُ مه وده مسَتَ أمَهُ لين مُتَفْرِيت وَمُنذِرِينَ وَأنْزل 
مَمَهُمُ ْكِب بالْحَنَ لسك بين لاس فيا توأ وما أختَلَفَ فيه إلا ألِْنَ أُوثوه ون بَمَد مَا جَآء نهُمٌ 


اياك اسان | ايت عه اث عي - . م عي ب سرس 8 عا مر حب ع + يم 
لْيَستُ با يتنهم مَهَدَى أنَّهُ ألّذَِ ءامنا لما أخْتَلَمُوا هه مِنَ ألْحَيْ بإذْندء وَسَهُ يَهَرى مَن يَسَلَهُ إل 
ل مُلتقمك 2111 
تال عاك > طخ اد وك م أ ل م أ و و 7 عه 
وقال تعالى : « يَلِكَ الرسل فضلنا بعضهم عل بعضٍ منهم من كلم الله ورفع بعضّهم درجت وءاتينا 


5 بحار الأنوار/ج١1‏ 


يبس أبن مَرِيْمٌ لنب وَأيدنَهُ وح الْكُدُيُ وَلَوْ هآ أنه ما ) َل لين , ما بد بهم ببدم 
جَأءَنَهُمُ الْبَتُ ولي الوأ مَِنهُم مَنْ َامَنَ وَمِتهُم كن كت وَلَو مآ أل مَا أفْتَكَنُوا وَلَكنَ أله يَنْصَلُ 
م ما ربد » داه 41 

آل عمران 285: طإن أنه أمطمّج ادم ونون وال هيم وَءَالَ عِْوَنَ عَلَ الْعِْيِينَ 62 دري 
عيبا عن بع ونه مهيح ليم 00 

وقال تعالى : .0 ءَامَتَا به ومآ أَنزْلٌ عَلَمَا وم أَنزلٌ عَلعَ إ: بَؤْهِيم وَإِسْمَعِيلٌ وإسحقٌ 
يتوت وَالأسْبَاهٍ وما أوق ول مومئ وَعِسَئ ورت من و متهم وَنَحْنْ له 
سمو 0 وقال تعالى: «مًا كان لسر أن َه الكتب والشكم وَالشُبرٌة شم ينول 
تاس 00 عبسكادًا إى من دون أَشَّ لين ونوا َم بها 2 مَلْمُونَ كنب وَيمَا كسْرْ لس 
1 تيك أن تتاو التيكة اليبس أ ًا أبأتكث بالكثر لكثر بَمَدَ إذ آدمم مُسَِمُونَ 6ت أمَد 
ع سكي اين لب َانَبتُحكُم ين صوكتب وَحِكمَةَ شر 000 مُصَدقٌ لما ” ا 
َسْيَل افيرش وعدم عل كيك إِصَرى اي ل فَأَعَْدُوا ونأ ممكم ين ألتلهِدنٌ 
فمن من كول بد مدت 1 ف هم التسنوت 29 » . 

النساء «4»: إن أَوَحيِئا إِلْكَ ك5 1 ل نوج ج وَالنَ ؛ ين بعيوء وَأوْحينآ إلى ازاهيم 
وَإِسْمَنِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْفُوبٌ وَالْأَسْبَااِ ويعيسئ وَأَيوْبٌ وَيُوضَْ وَعَرُونَ وَحُليْكنٌ وَءَائينَا دود يوا 

وَوسَْا د مسَسََهُم لكين 5 وَسُلَا لم تقصصهم للك وَكلْم أله ُو تَحكيليما 7 
رُسْلَا مُبَْرِينَ وَصَذِن لتلا يون نيس عل أل جه بعد أل و06 أ عي كيما 4 

الأنعام <1»: وَرَوَعبَا م إِسَحَقّ ويسَنُوبَ خلا مَدَيَا حا اي د ون ريه 
داويد وَسْليِمنَ : وَأَبُوْبَ وَيوسفَ و ومومول وهدرون وَكَديِكَ مرى ألْمَحسِين 22 وَزكُريًا وغ وعسئ 


ولام 211 من الصَّل خخ ل عرص لله ل رسلا عر ري 


6 


تَ لردني | وَإسمَهيل واليسع ويوشن ولوطا مكلا تَضَّلْنَا عَلَ الْملمينَ (ه) وَمِنَ 
9 وديم 27 وَلَلبيت وَهَدسهرٌ ِل صر ستقيم 09 كل لى لهي يد. مو 
0 د روا ا تمر كا 6ذا يتمارك (©) ليك ان نعم لكب للق اشر يد 
يَكفْرَ با َل قد وكيا ما نوا ب بكفربت (وع) أَْلَهِك أل هدى لد م تبهدئهُم أَكْسَرٍ قَتَدةٌ كل 
ل 0007 عه مرا ل هُوٌ إلا كر تيت 409 

التوبة د4»: جَأل 0 م تنأ اليرت من تَبْلِهمْ غَرْمِ نج وار وَتَمُود دمر إتهم 
1 م 01 م آل م 9 5 حكحاة ) 24 كَهُ لظلمَهُ وَلَدكن 0 
م نشي يطيئوة »> ديك 

ار ل را 1 َب قد حكَدِبوا جاحُمْ نبا ديق من ها 

برد بَأسْنَا عن الْمَرمِ الْمُجْرمِينَ »م .201١١١‏ 

مه ِوَلْقَدْ أَرْسلْنا رسلا ين قلِكَ وملا احم أَروب َيه وما كان لِرَسُولٍ أن يَأ بعايةٍ 

لا بإذن مهم 840 


: باب / معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ -١ 


2 


إبر بوهيم جوم أرَسَلَنَا م من رَسُولٍ إلى بل ويه إسبيت هم عسل أَنَّهُ من 7 
وَتَهُدِى من مشاه وَهُوٌ لْمَرِيِرٌ السك » 2 وقال تعالى : «ألر أي بَوأ لدت 
َإِحَكُمْ فَْمِ نوج واد وَتمُود وات من تدهم لا يلتم إلا ل جَآدَنْهُمْ رَسَلُه 50 
َردُوَا يديهم في: أفوتههر وَقَالُوأ إن كُفريا بم أَرْسِلئم بهء وَإِنَا لنى سَلِقَ هنا ممَعُوننآ َه مريب () 
قَالَث يُسُلْهَمَ أف الَو سلف مار لكوت الاي ينفو لير لَحكم ين دنويكم سيك 
إلت ت أجل تسم قَالَوَا إِنْ أَنسْرْ إلا بج مع نا تبون أن دوا ةا 6 اد ناز فاذكا 
بلطن ميب 9 تالت ن لهم مله إن من إلا مد نكم ولك لَه ين عل من يك ين 
ارو نا كارت [نا أن يكم يسُلطن إلا إن أنه َمل هه مكل موسو بت لوي دما مَا لَنَآ أل 
0 ل وَقّدْ هَدَسْنًا سُْلنَا وَلصَيرَقٌ عل مآ اديسْمونا وَعَلَ أل لبوك ا 
كما مله ا ئ] أو لتعوذرك فى مِلَيِنا متكت الهم (: يمع لمكن آلظَدلِيينَ 
م لْارْضٌ من بدرهة دكت رت م 


0 


الحجر :16»: رآ أَلَكنًا ين فَرَيَةٍ إلا وَخَا كاب مَعَلُومٌ ون نا تمن مِنْ أَمَّةٍ أجَلَهَا وما 
تيا / (ز وقال تعالى : ا أَرسَلنَا من مَِِكَ فى شع الْأرَلينَ (ين) وما يأنييم ين رسُول إلا 

نوأ يلء لسْتمرْء ون د 49> . 

النحل 17 رما أَرَسَلْنَا من قَْيِكَ إلا رجالا ين إِلَمْ متثرا هل ألذِّمْ إن كُمْرْ لا 
عون (2) ليست وَالريْرٍ )4 . 

الإسراء :6١79‏ «ولقد فصلا بعص التَييَنَ عل بَشن ب 69 40. 

الكهف :»١8١‏ دما يِل المرْسَلِينَ إلا بشن وَسَذِرن »> 201. 

مريم 6 ليك لين أ نعم أ لهم من لين من ذرية ادم ومِمَّن حملا مم ع ومن دَرَيك 
م كي م ًا ع ين ليم حرو دا وكيا (زي) خُلَفَ م َي لق 
اا أشكا وبا بت مسق بق نا 40 . 

الأنبياء دأ أ؟أ»: د اك مين د هلها فهم هم موت لوي) وما أَرسَلَْا ميلك إل 
َجَالا في ح لوم فوا أل لكر إن كر لا لبو ل بت © را مله مي 5 0 4 
الطعام وما كارأ يي لوني) ثم صدق نه ا ل تلهم ومن نَنَاءُ وَأملحسكنا لْمسْرؤينٌ 2 


رع ميرم لير بر 0 ِ بال ساثى 


70 «وإن 2 صكذبت 0 د تسود لوي تقوم إل‎ 1035 ١ 
بسحب نك يكب ميا َي يذكيه د َه دكي مصلا نكر 2 تكاين‎ © 
تَرْيٍِ أَملككهَا ' وض ظَالِمَة فهِسَ حَاوِيَةٌ عل ا بير مُمَطَلْوْ وَقَصرٍ تنبيز)4.‎ 

المؤمنون و18 ايا ريسل ض أمنَ لطبت وَأَْمَلُوا صديكا إن يما تمملُوَ ليم (9) 
هلزيه مك مه وبجدة ونا ربكم فَألْقُونٍ (©: مَقَطمرَا مم تف ع را عل حزن | دهم حون . 


الفرقان «476»: وبآ أَرْسَلنَا مَبَتَلك مِنَ الْمَرسيِنَ إلا إِنَهُمْ ليا لوت اطصا 7 
آلْأسرَاق 4 2٠١١‏ وقال تعالى : وقد نا مرب لصحتب سل ممه ماه 0 ما 9 
َقَلنَا أَدْهبَآ إِلَ القَرْر ألررت كَُذَوأ عَايننا در د دَمِيرا (ي) قوم نوج ار رس 
أَغْرفسهم وحمل عَمَكمم لئاس ايه وَأَعْمَدَ لِلظدلِيِينَ عَدَاي ؛ سا0 ا 1 سب ار 8 رونا نا 
تيك كنا (9) بكلا ده ١‏ لأمنالٌ كلا تنا كيم ما (وج) ولقد أ ل ار لي 8 
مر أَلسَوْهُ ألم يحكووا يَرَْتها بل كَاوا لا نورت ت شرك 49 . 
العنكبوت «259: «وإن تَكَزْوَاْ مََدَ حكَدّب أ من مِلِكم وما 0 شرك إل بكم 
لبت » «لم 4١‏ وقال تعالى ا وكا ود بيت سكم ون 0 


ليطن أعْسََهُمْ فَصَدَّهُمْ عن ألسَبِلٍ وكاتوا مسْتصِرد 9 وفترويت وفرعورت وهلمتريب هلمكر وَلْقنَة 


جَاءَ هم مُوسول لنت تكبأ في ايض وَمَا كنأ سيقي (9) دلا مدنا َلك َم و 
رسلا عليه حَاصسبًا وَوِنْهُم من أُعذَنه الصيكة وونهم مر سنا به الأنضت وينهر تن أذرت] 

ونا كات نيدولكن حكَاوًا أنشَهد بظدئرت 4©9 . 
الروم د.»: <أُولر ونيا في الْأْضٍ فتطررا نت كن عب اين ين قلع حكَاوا مد ميم 
ف 0 رس وَعمَروهَآ أحتتشتر وما عمراه مرو 0 
يكن كنا تشب يَظيِحُون () شر كن عبد ادن أمتوا الثوأة أن كدو ياب أَمَّ واوا , 


مم مه تقر 4 وقال تعالى هوا وإِعَدَ عد رسلا مِن قبِلِكَ رسلا إك ويم جا وهر بسنت فا َأَنتَكَمْنَا مِنّ أبن 


رك براساتيا سال 0خ 


0 مو يكاج حَنًا عَلَبَنَا نض الْمَومِنينَ4 181/9. 
عات و4380 : « وَإِدْ أَهَذنا مِنْ لشن مِتَهَهُمَ ومنلك وين 5 إاهم 2 وموم وعيسى أبن م 


ولّمْدثا منهُم مَيئنقًا غَليظاك 078 

فاطر د0؟»: «وإن يُكَزوكُ فَعَدَ كُرَبتْ سل ين فك ملل لله بحم الأمن 249 وقال تعالى. 
وود يذ أو إلا علا يد( ولد تكلفة فق كد ليت من قله اتوم رسُلهُم بلي 
ويألزير وبالكتنب الْمِيرٍ (69 ند لَمَرْتُ اَن كَتْواً دكت كج تكر 4690 . 

يس 1 < حمر عَلَ الْعبَاد ما ا اهس من رسو إِ كَاثوأ بهد السستهزء 0 ود و 9 أله برنا كز 
نك تلق © الث في لا بتع 4 . 

الصافات «/687: < رَلْقَدَ حَلَ فَلَهُمَ أسخكر الْأولِن (() ولد أزسننا ضرم ندري ()) فانم 
حش عن مي عَنِبَهُ ديت 9© إلا 00 َه تفلي 49 وقال تعالى : « وَلْقَدُ سَبَكَتَ 7 
لِعِبَادنا نين © مش المتصويدة (() بن جندنا لحم الَْونَ ()» وقال تعالى : « وَسَكَمْ على 
الْمَرْسَليتَ» .214831١‏ 

0 2 هلكا من كلهم من قرن فنادواً وات حنَ ماس بكرف وقال تعالى : # كدت مله 
َم نوج وعَاد وفرعون ذو الأواد ولمود وقوم أوطر وَمْسد لتيْكدْ ولك الأحراث (2) إن كل إلا 
مكَذْبَ أل عق مقاب 40 . 


1 باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ -١ 
لكين الروك و حا لكك اك وم و و ابيا كد هع واهنة لوو ااا‎ 


المؤمن [غافر] «40»: « ححَدَبت لهم كوم نوج وَألْأُخرَابُ من بَعْدِهِم وَهَنِّتَ كل م 
رول لِيَأعْدُوه يدلو يبيل حشرا به 7 دعم مَك كن 0-7 :8 وقال تعالى : 
< ألم با ارش 5 قسَظروأ كيف كن لبه الْزِير عأ ين تنه 176 هم أَسَّد ينهم ره وَاكَارا 
الارض َأَحَدَهُهُ َه سي ًا كآنَ 2 0 من واقٍ (0) دلفك يِأَنْهْرْ كنت أت ا 


بتكي فَكْتَروأ ملمَدَه أ ِنَم يبد نا( وقال تعالى : إن مم ركنا 
عر 


- 


1 صامر 


4 ال انيه لما رأوا بآ 0 لَب قد سل فى عبَادم تر هَنَالِكَ ألْكفْرونَ 2 
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حمعسق [الشورى] ١؟4247:‏ «تَرءَ 94 مْنَ ألذين ما وَضَّن به. ًا وَإَلَذِى أَوْحَيِمَا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيمنًا به 0 رموس يسح أن أقِموأ ألدِينَ ولا قفوأ فيد » «؟ وقال بوي : ظومَا كان ير 
93 يَكُلْمَه أ إلا و حَيًا أو من ورآى حاب أو بُرْسِلَ رَسُولا معن فو ا 1 ون 0 

ق :»0١«‏ كدت ت لهم قوم فوج وَأصحب الرين ونمو © اد عون وليخون لوط 1 أب 
الك وقم بيع علّْ كدب الل َنّ ود 407 . 

النجم وكاه»: َرَت أَهْلَكَ عَادًا لوك (2) يمنا نآ أ 9) معدم نع ين مَل نع كاثوا م أطلم 
وَأ (ر0) وَالْموْتفكة ص مض 04 

الحديد لاه»: طلْنَد أَرْسَلنَا مُسْلَنَا بِالبيَتت وَأَرَلَا مَمَهُمٌ الكتب وَالْمِيانَ 00 أَلنَّاسَ 
ِالتِسَ» ده 7" وقال تعالى ا لعن املا وكا وَإبرْهِمْ وَجَعلَنَا فى ريما التو وَالْكنبٌ ْم 
ل 0 م حت اوخي روط يي بِرَسْيِنًا م بعيسى أن مَرْيَمَ 0 4. 

التجاداة «اه»: كب أَنَّدُ لأظرك أنا ورَمن ينك أنه و عَرِيبٌ 4 .071١‏ 

الحاقة «19»: «وباء يعون ومن مم وَالْمزْتيكث بللقايلتة (2) فمَصَوا رسُولٌ رتيح دَأحَدَهُم أهْذَهَ ريه 4. 


بسي جر ير 


الجن «؟27: لَعَدلم أَلْمَيْيِ ما هر عل عَنيوء دا (©© إلا من أت من رول كل 


ير م 00-72 ع 


تكن بن يدنه وين عله سا( ل أن 6د با نكت رتم وأ يا ينا دمن ولع 
تيع عَدَدا (ه) 4 . 
البروج «16»: شكل أنك شلك يت الجنود (9) فرعو وتمود 9 > . 


م املس 


الفجر «84): «أل يّ كبتَ مَل ريك بماد 9© إن ات السماد 9ه أل لم بخن يمنا فى للد 


شا 1 لديا ويوم يقوم الآ ندع 4015 وقال تعالى اونا ةن 
َيِكَ نهم كن مسا َك ويه 0 َك ونا 36 رثول أن أت كايَة إلا بإِدن 
ا بحسا مر ا ين لي مَحيرَ مُتَالِكَ تياو 87 وقال تعالى : « أَقَلَم يبروأ فى 
لأنس يتنا كت ' عببَةُ اليرت من مَلِهِم نوأ أحختر مني وَأعَدَ َه اانا فى الْدَرْضٍ همَآ 
عق عَنْهُم مَأ ا لما 0 2 00 تبهم 
ا نِمو (وج) هلما َأ ير 0 متْرِكِينَ (و0) قل 


و 


1١١ج/ بحار الأنوار‎ ٠ 


(ين) دَنَمُودَ ألْذِينَ جَاُوا آلصَخْرٌ لاد ون ذى اراد (2) الْدِنَ لما فى البلدد (ي) تأكتروا فيا 
ساد (67 حَسَبّ عله رَيْكَ سو عَذَابٍِ 49 . 

تفسير: قال الطبرسيٌ يتنه في قوله تعالى : «ومَالوأ كونوأ مُوابِ : أي قالت اليهود كونوا 
هوداًء وقالت النصارى كونوا نصارى هِبَل مِلَهَ إِِرَ © أي بل نتبع دين إبراهيم « وَالْأسْبَاياِ 4 
أ يرجعقه و حول بتر يعطرب وزؤلد كل راجل ست أمة نتن الامو انا لاسا كرا 
أسماء الاثني عشر: يوسف» وابن يامين» وروبيل ويهوداء وشمعون. ولاويء ودانء 
وقهابء ويشجرء ونفتالى» وجادء وأسر 

قال كثيرٌ من المفسّرين : إِنْهم كانوا أنبياء. والّذي يقتضي مذهبنا أنّهم لم يكونوا أنبياء 
بأجمعهم لعدم عصمتهم لما فعلوا بيوسف. وقوله ا 0 
أنبياة» لأنّ الإنزال يجوز أن يكون على بعضهم: ويحتمل أن يكون مثل قوله: «وَبآ أل 

لَدِنَاه وإن كان المنزل على النبئ يَيهتِةِ خاضة»ء لكنّ المسلمين لما كانوا مأمورين بما فيه 
0 الإنزال إليهم . 

وقد روى العياشي عن حنان بن سدير» عن أبيهء عن أبي جعفر ظكئلاة قال: قلت له: 
أوكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لاء ولكتهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء» ولم يكونوا فارقوا 
الدنيا إل سعداء ٠‏ تابوا وتذكّروا ما صنعوا «لا نُمَرُِ بَبْنَ سر نرم أي بأن نؤمن ببعضهم 
ونكفر ببعضء. كما فعله اليهود والنصارى (وَعَحَنٌ لم4 أي لما تقدّم ذكره أو لله « مُسَلِمُونَ» 
خاضعون بالطاعة» مذعنون بالعبودية هن سْتَانْ 4 أي في خلاف» وقريب منه ما روي عن 
الصادق تناكت أنه قال : في كفر؛ وقيل : في منازعة ومحاربة ظتَيكْتِكْمْ ند وعد بالنصر 
وهو من معجزات نينا علقي (01. 

هن داس مد وسِدّةُ» أي ذوي أمّة واحدة: أي أهل ملّة واحدة؛ واختلف في أنّهم على أي 
دين كانواء فقيل : إِنّهم كانوا على الكفرء فقال الحسن : كانوا كفاراً بين آدم ونوح» وقيل : بعد 
نوح إلى أن بعث الله إبراهيم والنبتين بعده» وقيل : قبل مبعث كل نبي » وهذا غير صحيح. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كقاراً ولا يجوز أن يخلو الأرض من حبة؟ 
قلنا: يجوز أن يكون الحقّ هناك في واحد أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار الدّين خوفاً وتقيّة 
فلم يعتدّ بهم. وقال آخرون: إنهم كانوا على الحقّ فقال ابن عبّاس كانوا بين آدم ونوح على 
شريعة من الحقٌ فاختلفوا بعد ذلكء وقيل : هم أهل سفينة نوح كتلذ » فالتقدير حيئئذ : كانوا 
أَعَةٌ وااحدة قاخكلتوا وبعث الله النبيّينء وقال المجاهد: المراد به آدم كان على الحقٌ إماماً 
لذرَيّته فبعث الله النبتّين في ولدهء وروى أصحابنا عن الباقر علي أنه قال : إنه كانوا قبل نوح 
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١١ باب/ معني النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ -١ 
1 صصسسسس م و و ا و‎ 
امه واحدة عل ظرة الله لا موددين ولا ضلالاً فبعث الله النبيين» وعلى هذا فالمعنى أنْهم‎ 
كانوا متعبّدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوّة ولا شريعة.‎ 

«9فَْعَتَ الله ألبّبنَ» بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها 8 مُبَيْرِيت4 لمن أطاعهم بالجنة 
«وَمْذِرِنَ4 لمن عصاهم بالنار 9 وَل معهُمْ الكتبَ» أي مع بعضهم ط لَِحَكْ4ُ أي الربٌ تعالى؛ 
أو الكتاب « إلا ادن أُويوه» أي أعطوا العلم بالكتاب هين بَْد ما جَآنْهُهُ ليت أي الحجج 
الواضحة: وفيل : التورأة والإنجيل» وفيل : معجزات محمد عق لبَنْياة أي ظلماً وحسداً 
للِمَا أخْمَلفُوأْ 4 أي للحقّ الذي اختلف فيه من اختلف 8« بِإِدْنيٌ» أي بعلمه أو بلطفه("©. 


«يْنْهُم من كم أنه وهو موسى 2ا: أو موسى ومحمد وَيه؛ «وَرَدُمَ يتَسَهُرْ درجني4 
قال مجاهد : أراد به محمد وَيويُ فإنه فضّله على أنبيائه بأن بعثه إلى جميع المكلفين من الجنّ 
والإنس بأن أعطاه جميع الآيات التي أعطاها من قبله من الأنبياءِ» وبأن خضّه بالقرآن وهو 
المعجزة القائمة إلى يوم القيامة؛ وبأن جعله خاتم النبيّين « الْبَبَتِ4 أي المعجزات وَل 
ينافي التكليف؛ وقيل : معناه: لو شاء الله ما أمرهم بالقتال هين بَمَدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبِيْتُ» من 
بعد وضوح الحجة» فإِنْ المقصود من بعثة الرسل قد حصل بإيمان من آمن قبل القتال ظوَلْوْ 
شا الله ما أفتيَلواً» كرّر تأكيداً ؛ وقيل : الأوّل مشيّة الإكراهء والثاني الأمر للمؤمنين بالكفك 
عن قتالهم اما يُرِبِدُ أي ها تقتضيه المصلحة(") . 


«إنَّ ألَّهَ أضطقّ» أي اختار واجتبى «عدَمْ مَوْما؟ لنبوّته « وال إبرجيرّ وَل عِمْوَدَ عَلّ 
لين أي على عالمي زمانهم» بأن جعل الأنبياء منهم ؛ وقيل: اختار دينهم ؛ وقيل : 
اختارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبوّة وغيرها من الأمور الجليلة لمصالح الخلق. وقوله : 
ل وَءَال إِبُرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّن» قبل : أراد نفسهماء وقيل : آل إبراهيم أولاده وفيهم من فيهم 
من الأنبياء» وفيهم نبينا ين ٠‏ وقيل : هم المتمسّكون بدينه» وأمًا آل عمران فقيل : هم من 
آل إبراهيم أيضاًء فهم موسى وهارون أبنا عمران؛ وهو عمران بن يصهر بن ماهث بن لاوي 
ابن يعقوب؛ وقيل يعني بآل عمران مريم وعيسى وهو عمران بن أشهم بن أمون من ولد 
سليمان تكئه: ٠»‏ وهو أبو مريم؛ وفي قراءة أهل البيت نَييكلر : «وآل محمد على العالمين» 
وقالوا أيضاً : إنَ آل إبراهيم هم آل محمّد الّذين هم أهله. ويجب أن يكون الّذِين اصطفاهم 
الله مطهرين معصومين عن القبائح» لأنه سبحانه لا يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلك» 
ويكون ظاهره مثل باطئه في الطهارة والعصمة؛ فعلى هذا يختصّ الاصطفاء بمن كان 
معصوماً من آل إبراهيم وآل عمران سواء كان نبياً أو إماماً» ويقال: الاصطفاء على وجهين : 
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بن بحار الأنوار/ج١١‏ 


أحدهما أنّه اصطفاه لنفسهء أي جعله خالصاً له يختصٌ بهء والثاني أنه اصطفاه على غيره 
أي اختضه بالتفضيل على غيرهء وعلى هذا الوجه معنى الآية؛ وفيها دلالة على تفضيل 
الأنبياء على الملائكة هِدِيَيّهُع أي أولاداً وأعقاباً ؤِبْشمُبا يأ بَنَضْ» أي في التناصر في 
الدين؛ أو في التناسل والتوالد» والأخير هو المرويّ عن أبي عبد الله ينه لأنّه قال: الّذِين 
اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض(" . 

ما كنّ لبَرِ» أي لا يجوز ولا يحل له «أن يُرْيَيَهُ أنه أي يعطيه « الكتب والحكم 
البو » أي العلم والرسالة إلى الخلق ؤِثُم يَُولَ تاي كونوا عبساا لى ين دوْنٍ أَشو4 أي 
اعبدوني من دونه؛ واعبدوني معهء «رَيَّكنيِنَ» أي حكماء أتقياء» أو معلّمين الناس من 
علمكم؛ وقيل: الربّانيَ : العالم بالحلال والحرام والأمر والنّهي وما كان وما يكون("). 

هيما كُسْرْ تُمَِمُونَ ألكتبَ» قال البيضاوي: أي بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب 
كونكم دارسين لهء فإِنَ فائدة التعليم والتعلّم معرفة الحقّ والخير للاعتقاد والعمل 9" . 

لِوَإِد آمَدَ أَهَهُ عق ألبّيَنَّ» قال الطبرسئ : روي عن أمير المؤمنين وابن عبّاس وقتادة أن 
الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا 88 أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته» ويبشّروهم 
به ويأمروهم بتصديقه . وقال طاوس: أخخذ الله الميثاق على الأنبياءٍ على الأوّل والآخرء 
فأخذ ميثاق الأوّل لتؤمننْ بما جاء به الآخرء وقال الصادق تقكئل: : تقديره: وإذ أخذ الله 
ميثاق أمم النبيين بتصديق نبيّها والعمل بما جاءهم به؛ وأنهم خالفوه بعدما جاؤوا وما وفوا 
بهء وتركوا كثيراً من شريعته» وحرّفوا كثيراً منها « وَلَتَنسَمْن4 أي بالتصديق والحبجة» أو أن 
الميثاق أخذ على الأنبياء ليأغدرهغان أممهم بتصديق محمد إذا بعث » ويأمرهم بنصره على 
أعدائه إن أدر كوه» وهو المروي عن على نكئي: 0 

أقول: سيأتي عن أتمتنا ملام أنْ النصرة في الرّجعة. 

وقال في قوله : <وَأَعَدتم عَلَ ديك إِصرِىٌ » : أي قبلتم على ذلك عهدي. وقيل: معناه: 
وأخذتم العهد بذلك على أممكم ؤِتَائَا4 أي قال أممهم. قال الله: (تَأعْبَدُواك بذلك على 
أممكم «وَنا مَك ين اشهَ» عليكم وعلى أممكم» عن علي تكله » وقيل : <فَحْبدُرا4 
أي فاعلموا ذلك (ِوَأَنَا مَمَكُمِ »4 أعلم؛ وقيل : معناه: ليشهد بعضكم على بعض؛ وقيل : قال 
الله للملائكة: اشهدوا عليهم» وقد روي عن على يديلو أنه قال: لم يبعث الله نيا آدم ومن 
بعده إلا أخذ عليه العهد على أن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئنٌ به ولينصرنه» وأمره بأن 
يعد العيهد ذلك على قوينه0"؟, 


لق تفسير البيضاري» 8 ١ص ١97‏ 5. 2 مجمع البيان؛ جُ ”اص 54؟7. 


ره( مجمع البيان» جح 0 ص لنورة 


١ باب / معنى النبوّة وعلة بعنه الأنبياء وبيان عددهم وأصناكهم‎ - ١ 


دكا أرَعيا إل وع»> قدم نوحا ] أنه ] فو البشر» وفيل : لأنه كان أطول الأنبياءِ عمراً 
وكانت معجزته في نفسه» تبكر قوفد الك منة إلا كيهان : باد لامر ولم 
تنقص فوته ؛ ولم يشب شعره؛ وقيل : لأنه لم يبالغ أحد منهم في الدعوة مثل ما بالغ فيها 3 فيهاء ولم 


يقاس أحد من قومه ما قاساهء وهو أوّل من عذيت مّته يسبب أن ردّت دعوته 4 


رَرَسْلًا» أي قصصنا رسلاء أو اونا وم قَصْصَئْهمْ عَلَيِكَ ين قَبِلُّ» بالوحي في 
غير القرآنء أو في القران « ورسلا لم تقصصهم عَلَيِلكَ لَك هذا يدل على أنّْ لله رسلاً كثيراً له 
00 
00 فنا أمرية عاف0؟. 

درن دُرْييه» قال البيضاوي يّ: الضمير لإبراهيمء وقيل : لنوح لأنه أقرب» ولأن يونس 
ولوطأ ليسا من ذرّيّة إبراهيم ؛ فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والّتي 
بعدهاء والمذكورن في الآية الثالثة عطف على «نْوًا» ومن آبائهم عطف على كلا أو نوحاًء 
ومن للتبعيضء فإِنٌ منهم من لم يكن نبيًا ولا مهدياً هِدَِكَ مُدَى أله إشارة إلى ما دانوا به « وَلَوْ 
َمْرَوأه أي هؤلاء الأنبياء مع علوّ شأنهم فكيف غيرهم. «وَللشَر»م : الحكمة: أو فصل 
الأمر على ما يقنضيه الحق (ِلَن يك 4 أي بهذه الثلاثة « هلؤلآءم يعني قريشاً ل قَمَد كن 
يهاه أي بمراعاتها هِهَوْمًا لَيسَوا يها بكفريت» وهم الأنبياء المذكورون ومتايعوهم» وقيل : 3 
الأنصار: أو أصحاب النبي عق أو كل من آمن به أو الفرس» وفيل : الملا ئكة 
لِيَيْدَهْمُ أَنْتَدِةُ» أى ما توافقوا عليه من التوحيد حول ان 

ل تِلْمتِكَتْ» قال الطبرسيّ: أي المنقلبات» وهي ثلاثة قرى كان فيها قوم لوط 
« بلست » أي بالبراهين والمعتسرات1" 1 

وحعلنا م أَرُوجًا وَدْرِيّة» أي نساءً وأولاداً أكثر من نسائك وأولادك؛ وكان لسليمان 
لات ماله ارا اسويرة وس يعمافة سرب ولد وتاحالة اهران بن ابن ماضن » اي قاد يجي اد 
يستنكر منك أن تتزوّج ويولد لك؛ وروي أن أبا عبد الله يك قرأ هذه الآية ثم أومأ إلى صدره 
وقال: نحن والله ذرَيّة رسول الله عَتَنة . «وَمَا كن لِرَسُولي أن يق بَايّةِ» أي دلالة « إِلّا بدن 
شوك أي إلا بعد أن يأذن الله في ذلك ويطلق له فيه9 . 

ملكا نو » أن لم روسل فنا مق نز الأ ضما نارمتولة إلا بلع ترمد ذا رن 
)1( مجمع البيان» ج " ص .18١‏ (؟) -(7) مجمع البيان» ج 7 ص 47 ". 


(54) تفسير البيضاوي» ج ؟ ص .5١‏ (0) مجمع اليان. ج ه ص 85. 
)5( مجمع البيان» ج ” ص 48. 


15 بحار الأنوار/ج١١ا‏ 


لهم فهموا عنه ولا يحتاجون إلى مترجمء وقد أرسل الله نبيّدا يَتيِ إلى الخلق كافة بلسان 
قومهء قال الحسن: امتنّ الله على بيه ينه أله لم يبعث رسولا إلا إلى قومه. وبعثه خاضة 
إلى جميع الخلق؛ إن معناء ا لان دين 
للناس كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومه ليظهر لهم الذين 00 

لا يَتَلَمْوَُ إِلَّا آنه أي لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه وفعل بهم من 
المقزيات إلا الله :قال اين الابارئ إن الله اهلك أمما من العرنت رغررها فانقطيك 
أخبارهم وعفت آثارهم. فليس يعرفهم أحد إلا الله . وكان اين مسعود إذا قرأ هذه الآية قال : 
كذب النسابون؛ فعلى هذا يكون قوله :9 الت با به ل كتفع 41 ميندة ورا 
#تْردوا أَيْرِيَهُمَ ف آمهم 4 أي عضّوا على أصابعهم من شدّة الغيظ ؛ أو جعلوا أيديهم في 
أفواه الأنبياء تكذيباً لهم ؛ أي أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل تسكيتاً لهم؛ أو وضعوا أيديهم 
على أفواههم مومئين بذلك إلى الرسل: أن اسكتواء أو الضميران كلاهما للرسل؛ أي 
أخذوا أيدي الرّسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوا فسكتوا عنهم لما ينسوا منهم» هذا كله 
إذا حمل معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة» ومن حملهما على المجاز فقيل : المراد باليد 
ما نطقت به الرسل من الحججء أي فردّوا حججهم في حيث جاءتء لأنها تخرج من 
الافواه. أو مثله من الوجوه. 

«مُرِب» أي يوقعنا في الرّيب بكم أنْكم تطلبون الرئاسة وتفترون الكذب . « ين دُنويِكٌ» 
أي بعضهاء لأنه لا يغفر الشرك؛ وقيل: وضع البعض موضع الجميع توسّعاً < إل أجل 
مكئّى» أي إلى الوقت الذي ضربه الله لكم أن يميتكم فيه» ولا يؤاخذكم بعاجل العقاب 
9 بِسَلْطن مُبِينِ» أي بحجّة واضحة.ء وإنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدوا أنْ ما جاءت به الرّسل من 
المعجزات ليست بمعجزة ولا دلالة؛ وقيل : إنهم طلبوا معجزات مقترحات سوى ما ظهرت 

« َلك أله يمن أي ينعم عليهم بالنبرّة والمعجزات ل وَمَّدْ مدنا سُمَْنَه أي عرّفنا طريق 
التوكل ؛ أو هدانا إلى معرفته وتوجيه العبادة إليه 9 دَلِكَ لِمَنْ حَافَت» أي ذلك الفوز لمن حاف 
وقوفه للحساب بين يدي « وَسَافَ وَعِيدٍ» أي عقابي» وَإِنْما قالوا : © أز لتمودن» ذ© وهم لم يكونوا 
على ملّتهم قظ؟ إمَا لأنْهم تومّموا على غير حقيقة أنّهم كانوا على ملتهم: وإِما لأنهم ظنْوا 
بالنشوء بينهم أنهم كانوا عليها . 

+ وَسْتنتَحوأ4 أي طلب الرسل الفتح والنصر من الله؛ وقيل : هو سؤالهم أن يحكم الله 
بينهم وبين أممهم ؛ لأنَّ الفتح الحكم ؛ ؛ وقيل : معناه : واستفتح الكمّار العذاب8 وَنَابَ كل 
بكار عَنِير4 أي خسر كل متكبر معاند مجانب للحقٌّ دافم له . 


6 مجمع البيان» اح 5 ص 0 , 


١6 باب/ معنى النبوة وعلة بفمثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنا‎ -١ 


ا و 0 
مكتوب لا بد أن سيبلغونه» فلا يغرّنٌ هؤلاءٍ الكفار إمهالي إيَاهم هنا تَنِقُ يِنْ أمَةِ »أي لم 
تكن أمّة فيما مضي تسبق أجلها فتهلك قبل ذلكء ولا تتأخر عن أجلها جف شيع اَن » 
الشيع: الفرق والأمب.7(). 

هالا رالا وى إِلَيم 4 وذلك أن كفار قريش كانوا ينكرون أن يرسل إليهم بشرٌ مثلهم» 
فبيّن سبحانه أنّه لا يصلح أن يكون الرسل إلى الناس إلا من يشاهدونه ويخاطيونه ويفهمون 
عنهء وأنّه لا وجه لاقتراحهم إرسال الملك هِضَسَْلُوا آَمْلّ ألدِّوْ ه أي أهل العلم بأخبار من 
مضى من الأممء أو أهل الكتاب: أو أغل القرآن» لأنّ الذكر القرآن؛ يقرب منه مارواه جابر 
ومحمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر تإتئية أنّه قال: نحن أهل الذكر. وقد سمّى الله رسوله ذكراً 
في قوله : «ذرا (9) يرا 4 على أحد الوجهين. وقوله : جِيِالتِ وَأَلرّيُر > العامل فيه قوله : 
ٍِأرْسَلْمَا »> والتقدير: وما أرسلنا بالبيّنات والزّبر أي البراهين والكتب إلا رجالاً ٠‏ وقيل: في 
الكلام إضمارء والتقدير: أرسلناهم بالبّنات0" , 


نيك 4 أي الذين تقدّم ذكرهم طَِالدِنَ آَم أهَّهُ عتم » بالنبرّة وغيرها جين أن من ري 
دم > إِنّما فرق سبحانه ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا من ذرَيَةَ آدم لتبيان مراتبهم في شرف 
النسب» فكان لإدريس شرف القرب من آدم وكان إبراهيم من ذَرَيْة من حمل مع نوح؛ وكان 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذريّة إيراهيم لما تباعدوا من آدم حصل لهم شرف إبراهيم» 
وكان موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى من ذريّة إسراتيل ؤرَمِمَنَ هديا » قيل : إِنّه تم الكلام 
عند قوله: ظوَإِسَرِْيلَ » ثم ابتدأ وقال: مِوَمِمَنَ هَدَينًا سينا 4 من الأمم قوم جإذا نقٌ ملي منت 
لمن وروي عن على بن الحسين كنود أنه قال : نحن عنينا بها . وقيل : بل المراد به الأنبياء 
الذين تقدّم ذكرهم «ِخَرُوا سُجَّدًا4 لله لِوَبَكيا4 أي باكين لِمَعَلَتَ ين بَتَرِهِمَ خَلتٌي الخلف : 
البدل السيى » أي بقي بعد النبتين المذكورين قومٌ سوءٌ من اليهود ومن تبعهم جِأسَاعُوا أصَلَوءَبم أي 
تركوها أو أ تحروها عن مواقيتها وهو المروي عن أبي عبد الله يوي هواتبعُوا ألقَمَوبٌ » فيما حرّم 
عليهم 9فَوفٌ يِلْقَونَ غَينّا» أي مجازاة الغيّء وقيل : أي شرا وخيبة20 . 


ميم سر 
عدي 


ذم امت قَبلَهُم» أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار هينم أهل 9َمَمْة جاءتهم الآيات 
التي طلبوها فأهلكناهم مصرّين على الكفر دأنهم موت 4 عند مجيثهاء هذا إخبار عن 
حالهم وأنّ سبيلهم سبيل من تقدّم من الأمم طلبوا الآيات فلم يؤمنوا بها وأهلكواء فهؤلاء 
أيضا لو أتاهم ما اقترحوا لم يؤمنوا واستحقوا عذاب الاستئصال» وقد حكم الله في هذه 


60 مجمع البيان؛ ج " ص ؟57. )3( مجمع البيانء ج 5" ص 1884. 
م مجمع البيان؛ جَ كص .45١‏ 


7 بحار الأنوار/ج١١‏ 


الأمّة أن لا يعذّبهم عذاب الاستئصال فلذلك لم يجبهم في ذلك؛ وقيل: ما حكم الله سبحانه 
بهلاك قرية إل وفي المعلوم أنّهم لا يؤمنونء فلذلك لم يأت هؤلاءٍ بالآيات المقترحة. 

جربا جَمَلْتَهُمْ جَسَدًا #الجسد: المجسّد الذي فيه الروّح ويأكل يشرب؛ وقيل ما لا يأكل 
ولا يشرب كم صَدّ سل قدلهم ا ا ع ل ا 6 
الأعداءء وما وعدناهم به من الثواب طِنَِسَهُمْ وَمَن ناه أي من المؤمنين بهم «ِوَأْمسكنا 
َلْمْرِفِينَ » على أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء(©. 

جَئَيتُ ِلَحفرينَ » أي رت عقوبتهم وأمهلتهم م دهم > أي بالعذاب جِدكِنَ 

عكار #انشياء الخرير ان كت ابارت عا وا لجان لكوي ذأبدلتهم 
باللفمة لقم نقمةٌء وبالحياة هلاكاً؟ جتكاأين : ين قَرََةٍ 4 أي وكم من قرى «أهلكتها وهر 
ِمَةُ 4 أي وأهلها ظالمون بالتكذيب والكفر طِتَهِسَ حَاريةُ عَكّ ُرُدشِها 4 أي خاليةٌ من 

م «ويثر مُمَطَلْوَ »أي وكم من بثر باد أهليا وغان هاوه تعكلزلك 
من دلائها لِوَقَصْرٍ نشد 4 أي وكم من قصر رفيع مجصّص تداعى للخراب بهلاك أهله, 
واصحاب الآبار ملوك البدوء وأصحاب القصور ملوك الحضرء وفي تفسير أهل 
البيت نهكيقر: كم من بثر معظلة أي عالم لا يرجع إليه ولا ينتفع بعلمه'". 

وكا ين لطبت » خطاب للرسل كلهم أمرهم أن يأكلوا من الحلال (ِإنّ موه أتَكم 
َه وبْحِدَةٌ 4 أي دينكم دين واحدٌ؛ وقيل : هذه جماعتكم وجماعة من قبلكم واحدة كلكم 
عباد الله «متطموا دمر يني )ا » أي تفرّقوا في دينهم وجعلوه كنا ذانوا' نيا" وكنووا بها 
سواهاء كاليهود كفروا بالإنجيل والقرآن» والتصارى بالقرآنء وقيل اعوه) 5 ] عون 
بها لمذاهبهم و حِرْبٍ يما لَدَِمَ فَحُونَ 4 أي كل فريق بما عندهم من الدين راضون يرون أنهم 
على الحق7" . 

جزم 4: الى عا عار بيك الرضنااة جِدَدَمَرَتَهُمْ تَدْمِيرا © أي أهلكناهم إهلاكاً بأمر فيه 
ا ا ا 5 
لهم الأحكام في الدّين والدنيا «رحكلا ترا تير » أي أهلكنا إهلاكاً على تكذييهم, «وَلَقد 
أ عل لمرو أَلّيَ أَنَِرتَ © يعني قوم لوط 0 بالحجارة طأَكلّ يحسكووأ يدها 4 في 
أسفارهم إذا مرّوا بهم فيعتبروا هِبل حَانوا لا يرجت نشُورا » أي بل رأوهاء وإنما لم يعتبروا 
لأنهم ل ]ليالس 


وَكَانُوأْ مُسْتَبصِرِينَ » أي كانوا عقلاء يمكنهم التمييز بين الحقٌّ والباطل بالنظر أو يحسبون 


(*) مجمع البيانء ج لاا ص 194. (4) مجمع البيان؛ ج لاص 195. 


-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بمثة الأناة وبيان عددهم وأصنافهم اا 


أنهم على هدى. 9«وَمًا كَانوأ سبقيت» أي فائتين الله كما يفوت السابق سباك أي 
0 وقيل : اريحا فيها --- 0 ٍ 0 وقيل : 0 عاد اينهم 0 ن أَحدَنه 
قوم نوح» وفرعون 0 

ؤِرَأنَارُاْ الْأَيِضَّ» أي قلبوها وحرثوها لعمارتها «ثُرٌ كن عَقبَةَ لذن ستو © إلى نفوسهم 
بالكفر بالله وتكذيب رسله لالتبل» أي الخلة التي تسوء صاحبها إذا أدركها وهي عذاب 
النار #أن كرا 4 أي لتكذيبهم «وارت حَفًا عَليْنَا نص الْمَرْمِنِينَ © أي دقعنا السوء والعذاب 
عن المؤمنين: وكان واجباً علينا نصرهم بإعلاءٍ الحبجة ودفع الأعداء عنههم7©. 

اَذ ناه أي واذكريا محمّد حين أخذ الله الميثاق 9ن التبَعِنَّ خصوصاً بأن يصدق 
بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً ؛ وقبل : أخدذ « ممع منَمَهُم4 على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى 
عبادة الله؛ أن يصدّق بعضهم بعضاً ؛ وأن ينصحوا لقرمهم «وينلق وين ع4 خصٌ هؤلاء 
بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع وما مِّْهُم ينها عَلِنا> أي عهداً شديداً على الوفاء بما 
حملوا من أعباءِ الرّسالة؛ وقيل: على 0 يعلنوا أنْ محمّداً رسول الله يفيه ويعلن 
محمد يَنِقة أن لا نب بعده7. 

لِوَإِلَ هر ريَمُ آلْأمُورُ 4 فيجازي من كَذَّبٍ رسله» وينصر من كُذّبِ من رسله(» . #وإن من 
عه * أي:نينا .ف أنةامن الاي الما ضية ظ له عل فا عي 4 أي إلا مش فيه مخوت 
يخوّفهم ١‏ وفي هذا دلالة على أنّه لا أحد من المكلفين إل وقد بعث إليه الرسول وأنّه سبحانه 
أقام الحججة على جميع الأمم بالبيّنات2"7. قال البيضاويّ: بالمعجزات الشاهدة على نبرّتهم 
«#وَيلزيرٌ 4 كصحف إبراهيم «وبالكتب الْمَِيرٍ © كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون 
الجمع» ويجوز أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين همَكَبِنَ كان تكيرٍ» أي 
إنكاري بالعقوية9 . 

يَحَدْرَةِ 4 قال الطبرسيّ: أي يا ندامة لَك الْعِبَادِ» في الآخرة باستهزا؛ هم بالرسل في 
الدنيا لد تخ ا ث4 أي ألم يروا أن القرون النى أهلكناهم لا بر جعون إلى النيال6. 

«تَلْقَدَ سَبَقَتْ كنا أي سبق الوعد مثا «إَِبمْ لح الْمَصُورنَ 4 في الدنيا والآخرة على 
الأعداءٍ بالقهر والغلبة وبالحبّة الظاهرة؛ وقيل : معناه اع او 
فقال: ؤإِنْهُمْ 4 أي إن المرسلين ١ل‏ الْمَصورُويَ 4 وقيل: عنى بالكلمة قوله : « لير أنأ 


م مجمع ألبيان؛ ج م ص ؟5؟1. 69 مجمع البيان؛ ج لم ص 197, 


يل بحار الأنوار ١2/7‏ 


َه( قال الحسن : المراد بالآية نصرتهم في الحرب فإنّه لم يقتل نب ف في الحرب» 
وا ع و لور مجو را 007 
نصرة قومه نصرة له. وقال السدّيّ: المراد النصرة بالحجّة هبن جمدتاي أي المؤمنين» أو . 
المرسلين ِل الْتَبرنَ» بالقهر أو بالحبّة «ِوَسَكَمٌ عَلَ الْمْرْسَاِنَ م أي سلامٌ وأمانُ لهم من أن 
ينصر عليهم أعداؤهم ؛ وقيل : هو خبر ومعناه أمرء أي سلّموا عليهم كلهم لا تفرّقوا بينهه7" . 

هِرَّلَاتَ حِنَ ماس » قال البيضاويّ: أي ليس الحين حين مناص» زيدت عليها تاء التأنيث 
للتأكيد طَايْلكَ الأمْرَبُ» يعني المتحرّبين على الرّسل الذين جعل الجند المهزوم منهم 
ِتْحلٍَعِمَا م أي فوجب عليهم عقابي/”. 

ِوَالْتْحرابُ يِنْ بَنْدِجِمْ» والّذين تحَربوا على الرّسل وناصبوهم بعد قوم نوح ِوَمَمَّتَ 
ص أن مام اع يتا سيسات ب روا نب ل الا 

عض الاب ولج ولت + ليزيلوه به لِمَكيِفَ ححَانَ عِمَايِ فإنكم تمرون على 

55 وهو تقرير فيه 1 . 

َوَمَِهُم من لم نَْضّس عَلتِلكك م قال الطبرسيّ يذه : روي عن علي تايئننة أنه قال : 
الته نبياً أسود لم يقصّ علينا قضته . ب و 0 
عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وفي بعضها أن عددهم ثمانية آلاف نبي : أربعة آللاف 
من بني إسرائيل » وأربعة آلاف من غيرهم ل بَِايَةِ» أي بمعجزة ودلالة2. 

حِفَإدًا بج أمْرٌ أََّهِ ى قال البيضاويّ : أي بالعذاب في الدنيا والآخرة «فْضِى يألْيّي بإنجاء 
المح وتفليت الميل 0 

«فرحوأ بِمَا عِندَهُم» واستحقروا علم الرسلء والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم 
الداحقية اوعلم الأتايه وترجهميه به ضحكهم منه واستهزاؤهم به؛ ويؤيّده ج وَعَافََ بهم ما 
نوأ به يََتَبُِمُونَ» وقيل :الترح أيها تلض مكرا ذه هلها أرعرا من العلم ج بَأسْنَام أي 
شدّة عذابنا هلز يَكَ يْمْعْهُم م لامتناع قبوله حينئذ هسْنَّةَ ألو أي سنّ الله ذلك سنّة ماضية 
في العباد. «ِسَرَعَ لَكُم ين لذن ما وَسّْ أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمّد عَنل ومن 
بينهما من أرياب الشرائع» وهو الأصل المشترك فيما بينهما المفسّر بقوله : دن أَمُرا الزنم 
وهو الايمان بمأ يجب تصديقه, والطاعة في أحكام الله ج ولا لَتَفَرقوً فيه فيد ولا تختلفوا في هذا 
الأصلء أما فروع الشراتع فمختلفة7" «وَمًا كان لنشَرِه وما صحٌ له «أن بُكَلْمَهُ سه إلا وَحياه 
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كلاماً خفيا بدركه بسرعة» لأنّه تمثل» ليس في ذاته مركباً من حروف مقظعة تتوقّف على 
تمرّجات متعاقبة: وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث المعراج» والمهتف به كما 
افق لموسى في طوى والطورء لكن عطف قوله: «أرّ ين ورآى حَاب» عليه يخصّه بالأوّل؛ 
وقيل: المراد به الإلهام والإلقاء في الروع» والوحي المنزل به إلى الرّسل» فيكون المراد 
بقوله : لأ برْسِلٌ رَسُولًا فَمُوسَ بِِدْنِيِ مَا يَمَآمُ» أو يرسل إليه نبا فيبلغ إليه وحيه كما أمرهء 
وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسول( . 

«وَلِعْوَن ُو أي قومه؛ لأنهم كانوا أصهاره #خَنَّ ود فوجب وحل عليه وعيدي() 
<عَادًا الأول القدماء لأهم أولى الأمم هلاكاً بعد نوح؛ وقيل : عاد الأولى قوم هودء وعاد 
الأخرى إرم 139 أقَ4 الفريقين غلم و4 أي من الفريقين لأْهم كانوا يؤذونه وينفرون 
عنه ويضربونه حتّى لا يكون به حراك 9 وَالْمُوْتَقِكْة# قرى قوم لوط 8 أَهْرَئْ» بعد أن رفعها فقلبها 
9 فَمَنّدهَا ما غَنى فيه تهويل وتعميمٌ لما أصابهه0". 

ٍلَنَد أَرْسَْنَا رلته أي الملائكة إلى الأنبياء» أو الأنبياء إلى الأمم ظ يليت بالحجج 
« َتنا مََهُمٌ الكتب4 ليبيّن الحقّ ويميّز صواب العمل 9 وَالْمَاد4 ليسرّى به الحقوق ويقام 
به العدل» كما قال: 8 لبَقومَ آَلنَّاسٌ بِالْقِسْطِ إنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده؛ وقيل : أنزل 
الميزان إلى نوحء ويجوز أن يراد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به الأعداء. « وَجَمَلْنَا فى 
ديسا أو وَالْكتبٌ» بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتاب؟ وقيل: المراد بالكتاب 
الخط 9 قَمنْهُم4 أي من الذْرّيّة أو من المرسل إليه.ه9 . 

. حب ادن في اللرح « لَأَطْركَ4 أي بالحبة*‎ ١ 

« بالخايلتة© أي الخطاءء أو بالفعلة» أو الأفعال ذات الخطاء ل أَنْدَهٌ ريد زائدة فى الشدّة 
زيادة أعمالهم في الق2'9. ْ 

ملا يظهرٌ عَنّ عَتَبِيء أده قال الطبرسئ : أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده8 إِلَّ 
من أَرْتضّئ ين رسُولٍ» يعني الرّسل» فإنه يستدلّ على نبوّتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية 
معجزة لهم » ومعناه: إلآ من ارتضاه واختاره للنبوّة والرسالة» فإنّه يطلعه على ما شاء من غيبه 
« فَِنَمْ يسَلّْكُ من بَبْنِ يَدَبْه وَمِنْ حَلْفِوء رَصَدهه والرّصد : الطريق» أو جمع راصد بمعنى الحافظ» 
أي يجعل له إلى علم من كان قبله من الأنبياءء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً » أو يحفظ 
الذي يظلع عليه الرّسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن 


6 تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص /87. 3( تفسير البيضاوي. ج 4 ص /171. 
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تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة؛ وقيل: رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه؛ وهم 
الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر الأعداء وكيدهم ؛ وقيل : المراد به جبرئيل تكئلة » أي 
يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيما لما تحمّله من الرسالة» كما جرت عادة 
الملوك بأن يضمّوا إلى الرّسول جماعةً من خواضهم تشريفاً له» وهذا كما روي أن سورة 
الأنعام نزلت ومعها سبعون الف ملك 9لْعلرَ أن د أَبَلَُوأْ ِسَدّتِ» يعني الملائكة, قال سعيد 
ابن جبير : ما نزل جبرئيل بشيء من الوحي إلآ ومعه أربعة من الملائكة حفظة فيعلم الرسول 
أن قد أبلغ الرّسالة على الوجه الذي قد أمر به؛؟ وقيل: ليعلم من كذْب الرسل أن الرّسل قد 
أبلغوا رسالات الله ؛ وقيل: ليعلم محمد أن الرّسل قبله قد أبلغوا رسالات ربّهم كما أبلغ هو 
إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ الله وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغواء ومعناه: ليظهر 
المعلوم على ما كان سيحانه عالماً به؛ وقيل أراد ليبلغوا فجعل بدل ذلك قوله ليعلم إبلاغهم 
توسّعاء كما يقول الإنسان : ما علم الله ذلك مني أي ما كان ذلك أصلا ؛ لا ركان لعل 21 
راط ما د » أي أحاط الله علماً بما لدى الأنبياء والخلائق وحص عل شوم عَدَدا4 أي 
لني كا سي ٠‏ لم يفته يفته علم شيء حبّى مثاقيل الذرٌ والخردل0'. 

طهل أَنَكَ حَدِيتُ أَجْبووِ4 أي هل بلغك أخبار الجنود الّذين تجنّدوا على أنبياء الله؟ وقيل : 
أراد قد أتاك9" . 

«سَويا عَذَابٍِ » أي فجعل سوطه الذي ضربهم به العذاب» أو قسط عذاب كالعذاب 
بالسوط الذي يعرف مقدار ما عذّبوا به» وقيل: أجرى على العذاب اسم السوط مجازاً؛ شبّه 
الله العذاب الذي أحله بهم بانصباب السوط وتواتره على المضروب”" . 

١‏ - فس: «تَنَ َس أَمَّهَ وَسِدَة» قال: قبل نوح على مذهب واحد فاختلفوا فبعث الله 
لقف مسرن ودر 

- فس؛ «إنَّ أننّهَ أضكلي » الآية: لفظ الآية عامٌ ومعناه خاص وإنْما فضلهم على عالمي 
زمانهم. وقال العالم ظاكئلة : نزل: «وآل إبراهيم وال عمران وأل محمد على العالمين» 
فأسقطوا آل مححمّد من الكتاب20. 

- فس: هِثُم ينول لكايس ا سانا لى »> أي أن عيسى ظلكنية لم يقل للناس : إني 
خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله « رَلكن» قال لهم : ج كوأ رَيكنينَ» أي علماء . قوله : 
دول د 2 > قال : كاوكرم يعادوة الملااكة وترم من سناد مهو أن عيسي ربّء 


واليهود قالوا: عزير ابن اللهء فقال الله : «وَلا يَأَميحٌ أن تَنسِدُوا لتهكة وَاليِسنَ أربار؟ 0" . 
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؛ - فس: ؤوَإد أحَدَ أنهي الآيةء فإنْ الله أخذ ميثاق نيه عنقي على الأنبياء أن يؤمنوا به 
وينصروه؛ ويخبروا أممهم بخبرهء حذثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان, عن أبي 
عبد الله توكئلة قال: ما بعث الله نبأ من لدن آدم فهلمْ جر إل ويرجع إلى الذذنيا وينصر أمير 
المؤمنين تاكئل:: وهو قوله و بوم يعني برسول الله و ولتنصريْة» أمير ير المؤمنين نكئ: » 

قال لهم فى الدر ١‏ تررق و َلثم عَلَ َك إشرئ» أي عهدي وقَالا فنا قَال» الله 
للملائكة « فَاَحْبَدُوأ وأنأ ممَكُم مِنَ أل ين وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله : 
وَإِذ نان البنَ نَهُمْ وبنلك وين نوج» والآية التي في سورة الأعراف قوله : وَإِذ أَمَدٌ 


ل عر 


رَبك مِنْ ب اَم من ظُهورهر دَرَبَتوم4 قد كتب هذه الثلات آيات في ثلاث سور(" . 

4 - فس: <وَلز أَسْرَكرأ» يعني الأنبياء الّذين قد تقدّم ذكرهم « يَإن يك يبا مولا يعني 
أصحابه وقريغاً والّذين أنكروا بيعة أمير المؤمنين تلكلةة ند كنا عا :2ك يعن شينة أمير 
العو . 

1 - فس: «قرددا أَيرِيَهَم و ف دهم »4 يعني في أفواه الأنبياء. وحذئني أبي رفعه إلى 
النبى عَدهده قال : ماك ع ا ل رس وهو قوله : 3 َال أَلْذ 

كترأً» إلى قوله : « فاع إِليْمْ رَبْبمْ لمكن الي © 2 تدهم »4 
قوله: 8 وَاسنْتحُوأم أي دعوا ل عَنِيرٍ» أي خسرء وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر تين قال : العنيد: المعرض عن الحقٌ(" . 

- فس؛ «ٍإِلّا ويك كات تَمَلُوم» أي أجل مكتوب9©) . 

4 - فس: طفَلف سِنْ بَعْدِهِمْ خَلَنُ» وهو الرديءء والدليل على ذلك قوله: «أضَامُوأ 
لي 

4- فس: ٍَأَهُم وت » أي كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتّى 
هلكوا؟ «تنَلوَا أهلّ ألزِصكَرِ» قال: آل محمد(" . 

٠‏ فسء أحمد بن إدريس . ام وي ا 


ع يد 7 


تكسيراً» قال : ا 


4 فس: «فينهم من َرسَلَْا عليه حَاصِبًا» وهم قوم لوط 9وَينْهُم مّنْ أحَدَنَهُ َيِه‎ -١ 
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وهم قوم شعيب وصالح وَيِنَهُم تن حَسَفْنَا به الأرضّت» وهم قوم هود «ومنهم مَنْ 
عْرََْاً» فرعون وأصحابه, ثم قال بيخ تأكيداً ورداً على المجبّرة هوبا كات أَنّهُ ليظلمَهز 
َل حكَائًا نهم يظيموت 204 . 

: فس: (وَإدْ أَحَدْا مِنَّ آَلبيِعنَ مََِِقَهُمْ وَمنك» قال: هذه الواو زيادة في قوله‎ - 5١ 
طرينلكت» وإِنّما هو #منك ومن نوح6 فأخذ الله الميئاق لنفسه على الأنبياءء ثم أخذ لنبيه على‎ 
. 7 الأنبياء والائمة ينكد ثم أخذ للانبياء على رسول الله يلاه‎ 

١١‏ - فس؛ رَّلَاتَ مين مّاسٍ» أي ليس هو وقت مفر9. 

4 - فس: وَالْأَحرَابُ ين بَندهم »6 هم أصحاب الأنبياءِ الّذين تحرّبوا «وَهَدَئْ كل 
كم بول لِيَمدة» يعني يقتلوه ليحدلا يلبعطل» أي خاصموا « لِدحِسْرا به ألَنَّ» أي 
يبطلوه ويدفعوء9©) . قوله : «ين واقي» أي من دافه!". 

6 - فس: (إنًا لنَتَصْرٌ رُسْلَنَ وَالْدِيَ َامَنو في لَب أَلدَنَْاه وهو في الرجعة إذا رجع 
رسول الله والأئمّة رَيويِي ؛ أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد 
العزيزء عن جميل» عن أبي عبد الله يلكت قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى : «إنا لتنصرٌ 
دشلا وَالرِيت انوا في ليود الدّيا وَيَومَيَقُوْمْ الأنمْهددٌُ4 قال: ذاك والله في الرجعة؛ أما علمت 
أن أنبياة كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلواء والأئمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في الذنيا ؛ 
وذلك في الرجعة» وقال على بن إبراهيم: الأشهاد: الأئمة0. 

قونه : ظوَءَاتارا فى الْأَرضٍ 4 يقول : أعمالاً في الأرضص”" . 

1 - فسه لمَعَ لَكْم ين ألدنِ 4 مخاطبة لمحمد ع2 : دن أَِيوا أَلدِينَ أي تعلموا 
الذين يعني التوحيد» وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضان. وحبجٌ الببت» 
والسئن والأحكام التي في الكتب» والإقرار بولاية أمير المؤمنين تلكئلة «ولا لتَمرأ فيد » 
أي لا تختلفوا فيه40) , 

قوله : «وما كن لبسَرٍ أن يُكَلْمَهَ أعّه ِلَاوَي» قال: وحي مشافهة ووحي إلهام. وهو الذي 
يقع في القلب «أرٌ ين وَرَآ جاب » كما كلم الله نبّه ويه ؛ وكما كلّم الله موسى من النار «أو 
رْسِلَ رَسولا فَبُوسَ بِإِذْنيء ما يِمَآهُه قال: وحي مشافهة؛ يعني إلى ا 
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بيان: يمكن إرجاع ما ذكره إلى بعض ما مر في كلام المفسّرين بأن يكون قوله : ووحي 
إلهام عطف تفسير لقوله: وحي مشافهة» وقوله آخيراً : : وحي مشافهة المراد به وحي الملك». 
فإنْ النبيَ يشافه الملك. أو وحي الله إلى الملك. فيكون المشافهة بالمعنى الأوّل أو المراد 
وحي النبي إلى الناس فإِن سماع الناس الوحي إِنّما يكون مشافهة من النبيّ ؛ 0000 

يعني إلى الناسء فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بوحي المشافهة في الأرّل وحي 
كاف إل لعن 12 الا ا و 0 6 
على التقادير غير خفى على المتأمّل . 

١‏ - - فس : وَالْموْتفِكُة هئ » قال : المؤتفكة : البصرة؛ والدليل على ذلك قول أمير 
المؤمنين فقئئلهة: يا أهل البصرة وياأهل المؤتفكة - إلى قوله نوكلاه -: انتفكت بأهلها 
مرّتين» وعلى الله تمام الثالثة وتمام الثالثة في الرّجعة('2 . 

- فس؛ دَالَِْانَ 4 قال: الميزان: الإماء9. 

عد: اعتقادنا في عدد الأنبياء أنهم ماثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ومائة ألف 
وصيّ وأربعة وعشرون ألف وصيء لكل نبي منهم وصىّء أوصى إليه بأمر الله تعالى؛ ونعتقد 
فيهم أنهم جاؤوا بالحق من عند الحقء وأنَ قولهم قول الله تعالى» وأمرهم ا 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأنهم تكد لم ينطقوا إل عن الله تعالى عن 
وححيه ؛ وأنْ سادة الأنبياءء خمسة الّْذين عليهم دارت الرحى» ل 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمه وجو حص ل وإبرأهيم؛ وموسى وعيسى » 
تكد ا نوهم ولو العزم صلوات الله عليهم؛ إِنّ محمّداً سيّدهم وأفضلهم» جاء بالحقّ 
وصدّق المرسلين9. 

أقول: سيأتي الكلام في تفضيلهم على الملائكة في كتاب السماءٍ والعالم. 

1 - مع: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن أحمد بن فضلان عن 
سليمان بن جعفر المروزي» عن ثابت بن أبي صفيّة. عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عبّاس قال : 
قال أعرابي لرسول الله ييه : السلام عليك يا نبيء الله قال : لست نبيء الله » ولكني نبي الله . 

النبوّة لفظ مأخوذ من النبوة: وهوما ارتفع من الأرضء فمعنى النبوّة الرفعة» ومعنى النبيّ 
الرفيعء سمعت ذلك من أبي بشر اللّعْويّ بمدينة السسلاء9© . 

بيان: قال الجزري : فيه : أنْ رجلاً قال له : يا نبيء الله» فقال لا تنبر اسمي فإنما أنا نبي 
الله. النبيَ فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ: الخبرء لأنّه أنبأ عن الله أي أخبرء ويجوز فيه 


(1) تفسير القمي. ج ؟ ص .8١5‏ (1) تفسير القمي» ج 7 ص 147. 
(؟) اعتقادات الصدوقء ص 55. (5) معاني الأخبارء ص 117. 


١١2ج/راونألا بحار‎ ١ 


تحقيق الهمزة وتخفيفه» يقال: نبأ ونبّأ وأنبأء قال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول: 
تنآ مسيلمة - بالهمز - غير أنّهِم تركوا الهمز في النبيّ كما تركوه في الذرَيّة والبرية والخابية إلا 
أهل مكة فإنّهم يهمزون هذه الأحرف الثلاثة ولا يهمزون غيرهاء ويخالفون العرب في ذلك . 

قال الجوهريّ: يقال: نبأت على القوم: إذا طلعت عليهم » ونبأت من أرض إلى أرض إذا 
خرجت من هذه إلى هذه» قال: وهذا المعنى أراد الأعرابئ بقوله : يا نبيء الله لأنّه خرج من 
مكة إلى المدينة» فأنكر عليه الهمز لأنه ليس من لغة قريش» وقيل : إِنْ النبي مشتق من النباوة 
وهي الشيء المرتفع . 

وقال الجزري في التبر بالراء المهملة : فيه : قيل له : يا نبيء الله فقال: إنا معشر قريش لا 
ننبرء وفي رواية: لا تنبر باسمي» النبر: همز الحروف؛ ولم تكن قريش تهمز في كلا مها . 

٠‏ - يدو الدقاق» عن أبي القاسم العلوي» عن البرمكي » عن الحسين بن الحسن عن 
إبراهيم بن هاشم القمي؛ عن الفقيمي» عن هشام بن الحكم قال : سأل الرّنديق الذي أتى أبا 
عبد الله عليه فقالٍ ل 
خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق» وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده 
خلقه ولا يلامسوهء ولا يباشرهم ولا يباشروه» ويحاججهم ويحاجّوه» فثبت أنْ له سفراء في 
خلقه يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم؛ فثبت الآمرون 
اح ا ا امسر ع مر ع ل 0 يد 
خلقه. حكماء مؤدّبين بالحكمة» مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم على 
مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب» مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل 
والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء» فلا تخلو أرض الله من حبجة 
يكون معه علمٌ يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته("" . 

ع حير ةي سعد العتري عن عي ٠‏ عن أبيه» عن العبّاس بن عمر الفقيمي مثله'"ا 

ج: مرسلاً مثله «ص /999/7 . 

: -لء لي : بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه نوكي قال : قال النبي مق‎ ١ 
خلق الله ب يخ ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أنا أكرمهم على الله ولا فخرء وخلق‎ 
1 الله ال ا ا‎ 

قال دارم : وحدّثني بذلك عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن» 5000 
جدّه؛ عن زيد بن علي ؛ عن أبيه علي بن الحسين» ٠‏ عن أبيه» عن أمير المؤمنين نكر 7" 


.7 باب 48 ح‎ 115١ ص‎ ١ (؟) علل الشرائع ج‎ .١ التوحيد للصدوق. ص 54 باب 75ح‎ )١( 
..31١ ح‎ 4١ باب ما بعد الألف ح 18 وأمالي الصدوق؛ ص 195 مجلس‎ 584١ الخصالء ص‎ )*( 


بلاس ااا ل _ مايا0 سس سه 


7 - ما ابن بسران؛ عن عثمان بن أحمد بن الدقاق» عن الحسن بن سلام السوّاق» عن 
زكريا بن عدي» عن مسلم بن خالدء عن زياد ين سعدء عن محمّد بن المنكدر. عن صفوان 
ابن سليم» » عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله َيه : بعت على أثر ثمانية آلاف نبيّ» 
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل 30 . 

ا 0 الأنبياء يتيند لثلاً ينافي الخبر السابق واللأحق 

“شيعن عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله زكئلزة : عن قول الله جو كه يبد 
ات ل 1 ل يت ا 0 كانوا أئةواعدة دكات 
النبيّين ليتخذ عليهم الحجة(2 . 

بيان: ذكر المفسّرون أن المراد بجعلهم أُمّةٌ واحدةٌ جبرهم على الإسلام ليكونوا جميعاً 
مسلمين. وقوله تكن : «كانوا أمة واحدة» لعله إشارة إلى قوله تعالى : 8 كن ألنّاس أَمَّد وَيسِدَةٌ 
بَعْتَ أنَّهُ آلبينَ» الآية» وظاهره أن المراد أنهم كانوا جميعاً على الشرك والضلالة» ولو شاء 
لتركهم كذلك ولككن بعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحبّة» فأسلم بعضهم فلذا صاروا مختلفين» 
وإن احتمل أن يكون المراد أنهم كانوا ة في زمن آدم تقكئلاة في بدء التكليف كلهم مؤمئين. 

ع ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى » : عن الأهوازيّ» عن النضرء ؛ عن ابن سئنان 
مغله1 "© , 

4 - معء ل: علي بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن عمروين 
حفص عن عبد الله بن محمّد بن أسد عن الحسين بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد البصري» 
عن ابن جريح. عن عطاء» عن عتبة الليثئ: عن أبي ذرٌ يَدَهٍ قال: قلت: يا رسول الله كم 
النبيون؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّء قلت كم المرتسلون ننه ؟ عال : ثلاث 
مائة وثلائة عشر جمَّأ غفيراً » قلت : من كان أوّل الأنبياء؟ قال : آدم» قلت : وكان من الأ نبياء 
مرسلاً؟ قال: نعم» خلقه الله بيده وتفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أباذرٌ أربعة من الأنبياء 
سريانيون: : أدمء وشيث؛ وأخترخ وهو إدريس وهو أوّل من خط بالقلم. ونوح. . وأربعة من 
ألعرب : هود. وصالح. وشعيب؛ ونبيّك محمد ع2 . وأوّل نبي من بني إسرائيل موسى » 
وأخرهم عيسى» وستّمائة نب . قلت : يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة 
كتاب وأربعة كتب: أنزل الله تعالى على شيث يَقئئلاة خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشرين صحيفةء وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ ال ©). 


.88٠ ح‎ ١4 أمالي الطوسي؛ ص 917 مجلس‎ )١( 

(1) تفسير العياشي» ج ” ص ١8٠‏ ح 8١‏ من سورة هود. 

(*) علل الشرائع ج ١‏ ص ١1١‏ باب 48 ح ؟. 

(4) معاني الأخبارء ص 777 والخصال ص 0185 باب العشرون ح .١7‏ 


35> بحار الأنوار/ج١١ا‏ 


بيان: قال الجزريّ: في حديث أبي ذرٌ قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاث ماثه 
وخمسة عشرء وفي رواية: ثلاث عشر جم الغفيرء هكذا جاءت الرّواية» قالوا: والصواب 
جيّاً غفيراًء والجماء الغفير وجِمَّاء غفيراً أي مجتمعين كثيرين» ثم قال: وأصل الكلمة من 
الجموم والجمّة؛ وهو الاجتماع والكثرة. والغفير من الغفر وهو التغطية والسترء فجعلت 
الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة. 

وقوله مني : (وستمائة نبن) يحتمل أن يكون معطوفاً على عيسى أي ستّمائة نبيَ بعد 
عيسى » ويمكن أن يكون المراد إِنّه كان غير موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل ستّمائة نبيّ» 
فالمراد عظماؤهم لثلا ينافي الخير السابق . 

- مل: أبي وجماعة مشايخي؛ عن سعد عن الحسن بن علي الزيتونيَ وغيره» عن 
أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله يوئنفء والحسن بن محبوب» عن أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين بَزوه قالا : من أحبٌ 
أنّ يصافحه مائة ألف نبئّ وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن 
عل ترتئننه في النصف من شعيات؛ فإِنَ أرواح النبيين نتيكير يستأذنون الله في زيارته فيؤذن 
لهم؛ منهم خخمسة أولو العزم من الرسل؛ قلنا: من هم؟ قال: نوح» وإبراهيم؛ وموسى. 
وعيسى 2 ومححمد يَتظيه؛ قلنا له: ما معنى أولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض 
وغربهاء جتها وإنسها(" . 

بيان: يدل على أنْ موسى وعيسى يرنه كانا مبعوثين إلى كافة الخلق. وينافيه بعض 
الأخبار. 

- لوابن الوليد: عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن محمّد بن عليّ 
الكوفيّ؛ عن البزنطي» عن أبان» عن إسماعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر نئل قال : أولو العزم 
من الرسل خخمسة : نوح» وإبراهيم؛ وموسى»؛ وعيسى » ومحمّد صلَى الله عليهم أجمعين/" . 

- البرسئ في مشارق الأنوار عن على بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي 
محمّد العسكري نزتئن: فقال لي : يا علي انظر إلى ما تحت قدميك فإِنّك على بساط قد جلس 
عليه كثير من النبيّين والمرسلين والأئمّة الرَاشدينء ثم قال: ادن مني فدنوت منه؛ فمسح يده 
على وجهي فصرت بصيراً قال: فرأيت في البساط أقداماً وصوراً. فقال: هذا أثر قدم 
آدم زئنة وموضع جلوسهء وهذا أثر هابيل؛ وهذا أثر شيث» وهذا أثر نوح» وهذا أثر 
قيدارء وهذا أثر مهلائيل» وهذا أثر يارة» وهذا أثر خنوح وعدا آثر إدريسء وهذا آثر 
متوشلخ وهذا أثر سام. وهذا أثر أرفخشد» وهذا أثر هودء وهذا أثر صالحء وهذا أثر 


)١(‏ كامل الزيارات» ص ”””ل باب الاح 1. (؟) الخصال» ص ”*:٠‏ باب الخمسة ح "الا, 


١‏ - باب / معني النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم يف 


لقمانء وهذا أثر إبراهيم» وهذا أثر لوط وهذا أثر إسماعيل وهذا أثر إلياس» وهذا أثر 
إسحاق» وهذا أثر يعقوب». وهذا أثر يوسف,ء وهذا أثر شعيب وهذا أثر موسى» وهذا أثر 
يوشع بن نون وهذا أثر طالوتء وهذا أثرداودء وهذا أثر سليمان» وهذا أثر الخضرء وهذا 
أثر دانيال» وهذا أثر اليسع» وهذا أثر ذي القرنين الإسكندرء وهذا أثر شابور بن أردشير 
وهذا أثرلويء وهذا أثر كلاب». وهذا أثر قصى وهذا أثر عدنان» وهذا أثر عبد مناف» وهذا 
أثر عبد المقللبء وهذا أثر عبد الله وهذا أثر سيّدنا رسول الله ينتقي وهذا أثر أمير 
المؤمنين تَؤتئل: » وهذا أثر الأوصياء من بعده إلى المهدي زإتئلد لأنه قد وطئ وجلس عليه 
ثم قال: انظر إلى الآثارء واعلم أنها آثار دين الله: وأن الشاك فيهم كالشَّاكَ في الله ومن 
جحد فيهم كمن جحد الله ثمّ قال: اخفض طرفك يا عليّ» فرجعت محجوباً كما كنت20 , 
48 -دن: الطالقاني , عن أحمد الهمدانيّ» عن على بن الحسن بن فضال . عن أبيه؛ عن 
أبي الحسن الرّضا يَلِئي قال: إِنّما سمي أولو العزم أولي العزم لأنّهم كانوا أصحاب العزائم 
والشرائع» وذلك أنْ كل نبي كان يعد نوح تكنلاو كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى 
زمن إبراهيم الخليل؛ وكل نبي كان في أيَام إبراهيم ويعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه 
وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى ء وكل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيَام عيسى وكل نبي كان في أيَام عيسى وبعده كان على منهاج 
عيسى وشريعته وتابعاً لكتابه إلى زمن نينا محمد َيه فهؤلاءٍ الخمسة أولو العزم وهم 
أفضل الأنبياء والرسل يئار ٠‏ وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم 
القيامة» فمن ادّعى بعده نبؤّة أو أنى بعد القرآن بكتاب فدمه مباحٌ لكل من سمع ذلك منه 7" . 
- ص: في رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله يؤيئة قوله تعالى : « دَأصيرٌ كنا صَيرٌ 
زا آلْمَرْمِ ِنّ سل قال: هم أصحاب الكتب. إنّ نوحاً جاء بشريعة ؛ وذكر مثل ما م-9©. 
بيان: كون هؤلاءٍ الخمسة نوكل أولي العزم هو المروي في أخبارنا المستفيضة؛ وروى 
المخالفون أيضاً عن ابن عباس وقتادة؛ وذهب بعضهم لين أنهم سستّة : نوح . وإبراهيم 
وإسحاق.؛ ويعقوب» ويوسف»؛ وأيّوس» وقيل : هم الّذين أمروا بالجهاد والقتال» وأظهروا 
المكاشفة . وجاهدوا في الذين؛ وقيل: هم أربعة: إبراهيم؛ ونوح: وهود ورابعهم 
محمد يق ولا عبرة بأقوالهم بعد ورود النصوص المعتبرة عن أهل البيت ووه . 
"٠‏ - فس؛ سير كنا صَْرَ لّوأ لعزم ِنَ أرْسُلٍِ» وهم: نوح. وإبراهيم: وموسى» 
وعيسى بن مريم إتكلار ٠‏ ومعنى 8 أُولُوأ لمرو أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وأقرّوا بكلٌ 


.1٠١ مشارق أنوار اليقين: ص‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5م باب فده ين"‎ 
.17/7 قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ 2 


م ؟ بحار الأنوار/ج١١‏ 


م6 الست شت 
نبي كان قبلهم ويعدهمء وعزموا عق الفسرهع الكليت لقبررا لأذى "1 
ذم - ع: أبي » عن سعد ء عن ابن عيسى ١‏ عن على بن الحكم ؛ عن المفضل بن صالح ؛ 


7 
م - 


عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر ونه في قول الله بوت : جَولقد عَهِذ إِكَ ادم من قبل فَتِى 
و يد مَُْما ‏ قال : عهد إليه في محمّد والأئقة من بعده فترك» ولم يكن له عزم فيهم أنهم 
هكذاء وإنما سمّي أولو العزم لأنّهم عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهدي 
وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار يو("؟. 

فس : أبي»؛ عر ]ند خيوش غلا , 

بيان: لعلّ المراد عدم الاهتمام والعزم التام الذي كان مندوباً إليه في مثل ذلك . 

7 - ال, ن, عه سأل الشاميّ أمير المؤمنين تقيئية عن خمسة من الأنبياء تكلموا 
بالعربيّة» فقال: هودء وصالح؛. وشعيب» وإسماعيل» ومحمّد ين . وسأله من ولد من 
الأنبياء مختوناً؟ فقال: خلق الله آدم مختوناً» وولد شيث مختوناً؛ وإدريس ونوح وسام بن 
نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمد عط . وسأله عن 
سنّة لم يركضوا في رحمء فقال: آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح 
والحْفَّاش الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله يد . وسأله عن ستّة من الأنبياء لهم 
اسمان فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل»: ويعقوب وهو إسرائيل» والخضر وهو تالياء 
ويونس وهو ذو النون»؛ وعيسى وهو المسيح؛ ومحمّد وهو أحمد علقي 140. 

بيان:كون ذي الكفل هو يوشع نيز خلاف المشهورء ولكتّه أحد الأقوال فيه وسيأتي 
في باب ذكر أحواله تئئئزة تحقيق ذلك» قال الرَازيّ في تفسير الكبير : قيل: إِنْ ذا الكفل 
زكريّاء وقيل: يوشع؛ وقيل: إلياسء ثم قالوا: خحمسة من الأنبياء تكن سمّاهم الله 
باسمين : إسرائيل ويعقوب» إلياس وذو الكفل» عيسى والمسيح» يونس وذو النون» محمد 
وأحمد :يتل انتهى . 

وقال بعض المؤرّخين : إِنّه حزفيل» وقيل: إن وصي اليسع بن اخطوب. 

- ل و ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليشكريّ» عن محمد بن زياد الأزدي عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن سفيان بن أبي ليلى» عن الحسن بن علي :كئنة في 
حديث طويل إِنّ ملك الرّومٍ سأله عن سبعة أشياء خلقها الله يوخ لم تخرج من رحمء فقال : 


.١ ح١١ باب‎ ١148 ص‎ ١ تفسير القمي» ج ؟ ص 570. )3( علل الشرائع؛ ج‎ )١( 

(9) تفسير القمي ح 7 ص 59. 

)0( الخصال. ص 5١4‏ باب الخمسة ح 1٠١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١4‏ باب 54 ح .١‏ وعلل 
الشرائع؛ ص ال!١"‏ باب 388 ح 44. 


| - باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم 5 
للللت7تلالاااااا7_<بااالبااا##2ظت5تا7اب”ب”باباايب ريط 
آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة الجئّة والغراب الذي بعثه الله ويح يبحث في 
الأرض وإبليس لعته الله 17 , 

فس : الحسين بن عبد الله السكيني» عن أبي سعيد البجلى ؛ عن عبد الملك بن هارون» 
عن أبي عبد الله؛ عن آبائه صلوات الله عليهم مثله0". 

4 - مص: قال الصادق نكت : إن ألله جك مكن أثساءة من خزائن لطفه وكرعه 
ورحمته؛ وعلّمهم من مخزون علمه؛ وأفردهم من جميع الخلائق لنفسه؛ فلا يشبه أخلاقهم 
وأحوالهم أحد من الخلائق أجمعين؛ إذ جعلهم وسائل سائر الخلق إليه: وجعل حبّهِم 
وطاعتهم سبب رضاه» وخلافهم وإنكارهم سبب سخطه. وأمر كل قوم باتّباع ملّة رسولهم. 
ثم أبى أن يقبل طاعة أحد إل بطاعتهم ومعرفة حقّهم وحرمتهم ووقارهم وتعظيمهم وجاههم 
عند الله؛ فعظم جميع أنبياءِ الله. ولا تنزلهم بمنزلة أحد من دونهمء ولا تتصرّف بعقلك في 
مقاماتهم وأحوالهم وأخلاقهم إلا ببيان محكم من عند الله وإجماع أهل البصائر بدلائل 
تتحقق بها فضائلهم ومراتبهم» وأنى بالرصول إلى حقيقة ما لهم عند الله؟ وإن قابلت أقوالهم 
وأفعالهم بمن دونهم من الناس أجمعين فقد أسأت صحبتهم» وأنكرت معرفتهم؛ وجهلت 
خصوصيتهم بالله؛ وسقطت عن درجة حقيقة الإيمان والمعرفة» فإيّاك ثم إيَالك20 , 

6 -ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الحسين بن على ؛ عن عمرو بن 
أبي المقدام ؛ عن إسحاق بن غالب؛ عن أبي عبد الله تك في كلام له يقول فيه : الحمد لله 
المحتجب بالنور دون خلقه في الأفق الطامح. والعزٌ الشامخ. والملك الباذخ؛ فوق كل 
شيء علاء ومن كل شيء دناء فتجلى لخلقه من غير أن يكون يُرى» وهو يّرى وهو بالمنظر 
الأعلى» فأحبٌ الاختصاص بالتوحيد إذ احتجب بنوره» وسما في علرّه؛ واسجر عن خلقه: 
لتكون له الححّة البالغة» وابتعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بيّنة 
ويحبى من حي عن بينةء وليعقل العباد عن ربهم ما جهلواء وعرفوه بربوبيّته بعدما أنكرواء 
ويوحّدوه بالإلهيّة بعدما أضدوء7؟). 

بيان؛ المحتجب بالنور أي بكونه نورآء أي مجرّداً لا تدركه الحوامنٌ والعقول فليس 
حجابه إلا تقدّسه وكماله. والطامح والشامخ: المرتفع. والباذخ: العالي؛ والفقرات 
الثلاث كنايات عن أنه تعالى أرفع من أن يدرك بالحواسّ والأوهام والعقول. 

فوق كل شيء علا أي قدرة وشرفاً. ومن كل شيء دنا أي لطفأ وجوداً ورحمة وتربية . 
فتجلى أي ظهر لخلقه بإظهار جوده وقدرته وعلمه في كل شيء. والمنظر: الموضع المرتفع 


.714 ص‎ ١ الخصال» ص 797 باب السبعة ح 54. ف تفسير القمي ج‎ )١( 
.١ باب 484 ح‎ ١48 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (١ .77 باب‎ 5١ مصباح الشريعة» ص‎ )*( 


1 بحار الأنوار/2١١‏ 
ا مسد 0 
الذي ينظر إليهء أي هو بمحلٌ من الرّفعة والعلوّ هو أعلى من أنْ يدركه أبصار العقول» فأحبٌ 
واقتضى حكمته البالغة أن يعرفه خلقه بالتوحيد ويخصّوه به؛ ولم يكن ذلك ممكناأ إلا بإرسال 
الرّسل لما قد تمهّد من كمال علوّه ونهاية سموّه وانحطاط درجة المكلفين وجهلهم وعجزهم؛ 
فلذا جعل بينه وبين خلقه سفراء يفيض عليهم من جهة كمالهم؛ ويفيضوا على الخلق من جهة 
بشريّتهم ومجانستهم لهم . وقد أوردنا تحقيق ذلك على وجه أبسط في الفوائد الطريفة . 

5 - شي عن الثماليَ؛ عن أبي جعفر تائيه قال : كان ما بين نوح من الأتقياء 
مستخفين» ولذّلك خفي ذكرهم في القرآن» فلم يسمّوا كما سمي من استعلن من الأنبياء وهو 
قول الله : جوَرشلا ل تَنْصْسه عَلِيَلكْ وكلَم هه مُومن تَحَكْلِيمًا يعني لم أسمْ المستخفين كما 
وشت الست مد الأتياءة"؟, 

7 - عو الدقاق» عن الأسدي» عن النخعن» عن عمّه التوفل » عن علي بن أبي حمزة٠‏ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نزكئنه أنه سأله رجل فقال: لأيّ شيء بعث الله الأنبياء 
والرسل إلن الناض؟ فقال: لثلاً يكون للناس على الله حمجة من بعد الرّسل» ولثلا يقولوا: مأ 
جاءنا من بشير ولا نذير» ولتكون حجّة لله عليهمء ألا تسمع الله َع يقول حكاية عن خزنة 


جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل : جألر أي مير 4 الوأ بل قد انا دير 
َكدَنَا وَبُنا ما دل أ ين َيه إن أَثْرٌ إِلَا في صَكلٍ كير 09 4(" . 

8- يه عن يونس بن عبد الرحمن» عن ابن حميد» عن ابن قيس » عن أبي جعفر تقكة 
قال: إِنْ اسم النبيَ يتنه فى صحف إبراهيم الماحي . وفي توراة موسى الحادء وفي إنجيل 
عيسى أحمدء وفي الفرقان محمّد؛ قيل : فما تأويل الماحي؟ فقال: الماحي صورة الأصنام. 
وماحي الأوثان والأزلام وكلٌ معبود دون الرّحمن ؛ قيل : فما تأويل الحاد؟ قال: يحاذ من حادً 
الله ودينه قريباً كان أو بعيداً ؛ قيل : فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله عليه في الكتب بما حمد 
من أفعاله ؛ قيل : فما تأويل محمّد؟ قال : إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم 
يحمدونه ويصلون عليهء وإنَّ اسمه المكتوب على العرش محمّد رسول الله. الحديث”" , 

9 - ع: أبي ؛ عن سعد ؛ عن البر في » عن أبيه؛ عن غير وأحد» عن الحسين بن نعيم 
الصحماف : قلت لأبي عبد الله توكنن؛ : أيكون الرّجل مؤمناً قد ثبت له الإيمان ثم ينقله الله بعد 
الإيمان إلى الكفر؟ قال: إِنْ الله هو العدل؛ وإنما بعث الرسل ليدعوا الناس إلى الإيمان 
بالله ولا يدعوا أحداً إلى الكفرء قلت: فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند الله فينقله 
الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ قال: الله بيخ خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله 


)ع( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١47‏ باب 44 ح 4. 
م من لا يحضره الفقيهء ص 7١5‏ كتاب الوصية ح .24٠8‏ 


عليها؛ لا يعرفون إيماناً بشريعةء ولا كفراً بجحودء ثم ابتعث الله الرسل إليهم يدعونهم إلى 
الإيمان بالله حجَةٌ لله عليهم. فمنهم من هذاه الله ومنهم من لم يهدء("؟. 

4١‏ -عء ن: في علل الفضل» عن الرضا يكين فإن قال: فلمٌ وجب عليهم معرفة الرّسل 
والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل : لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا 
لمصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن يُرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن 
بد من رسول بيئه وبيئهم معصوم يؤدّي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به إحراز 
منافعهم ودفع مضارّهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم 
ومضارهم, فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيءٍ الرّسول منفعةٌ ولا سدّ 
حاجة ؛ ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاحء وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن 
كز ل 

١؛‏ - كا؛ عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن البزنطى » عن ثعلبة» عن زرارة قال : 
سألت أبا جعفر يَلِئا: عن قول الله بََوَيَخِ : وان رشرا يا ما الرسول وما النبن؟ قال : الب 
الْذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك؛ والرسول الذي يسمع الصوت ويرى 
المنام ويعاين الملكء قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين 
الملك. ثم تلا هذه الآية : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث:29 . 


”4 - كاأ: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرار قال : كتب الحسن بن العبّاس 
المعروفيّ إلى الرضا يي : جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ 
قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل 
فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربّما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم تاكئئة : والنبيّ 
عن وريما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص (4) , 

7 - يره أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم ؛ عن عبد الرّحمن بن بكير الهجريّ عن 
أبي جعفر تلكئلة قال: قال رسول الله ينوه : إن أوّل وصيّ كان على وجه الأرض هبة الله بن 
آدم؛ وما من نبي مضى إلأ وله وصيّء كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين 
ألف نبي » خمسة منهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وممحمد وَييهِ وإِنْ على بن 


60 علل الشرائعم» ج اص ١147‏ باب 44ح 0. 

(1) علل الشرائعء ج ١‏ ص 558 باب 47ح 4 وعيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١1‏ باب 74ح .١‏ 
م( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 44 كتاب الحجة باب القرق بين الرسول والنبي ح .١‏ 

ل( المصدر السابق» ح 7. 


ف بحار الأنوار ١١57‏ 


2553755550 ال ل ل 
أبي طالب كان هية الله لمحمّدء ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله؛ أما إن محمّداً ورث 
علم من كان قبله من الأنيياء والترسليو” , 

بيان: أي كان بمنزلة هبة الله بالنسبة إلى محمّد يَنيه » أو كان نوكيه هبةٌ وعطيّة وهبه الله 
له. 

4 - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن 
ابن أورمة» عمّن ذكره» عن العلاءء عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله تويئنه : لم يبعث 
الله يوك من العرب إلآ خمسة أنبياء: هوداء وصالحاً؛ وإسماعيل» وشعيباًء ومحمّداً 
خاتم التبتين علقي 0). 

بيان: هذا الخبر وخبر الشاميّ يدلآن على كون إسماعيل من العرب» ويظهر من خبر أبي 
ذرَ أنه يس منهمء وهذان أقوى سنداً منه لكون أكثر رجاله من العامّة لكن سيأتي خبر آخر عن 
الفضيل على وفق خبر أبي ذرّء ويمكن الجمع بينهما بأن يكون إسماعيل قد يتكلم بغير العربية 
أيضاً» أو يكون علّم قومه العربيّة» ولم يكونوا قبل ذلك عارفين بها. والله تعالى يعلم . 

0 - ك, أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن 
جريرء عن ابن أبي الديلم قال: قال الصادق تكلا : ياعبد الحفد إن فشارشلا مضلين» 
ورسلاً متخفين» نا مانن السعيلية ملي امعد 0 

ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد» عن ابن عيسى»؛ وعلي بن إسماعيل» عن محمد بن 
عمرو بن سعيدء عن الجريري» عن ابن أبي الديلم مثله . 

5 - ص : الصدوق بإسناده عن ابن عيسى » عن جماعة؛ عن العلاء؛ عن الفضيل عن 
الصادق نلكئة: قال: لم يبعث الله من العرب إلا أربعة : هوداء وَضَالا: وكيا وفعيدا 
صلوات الله عليه 40 . 

7 - وروي أنّهم خمسة وإسماعيل بن إبراهيم منهم. وقال: إِنْ الوحي ينزل من عند 
الله يود بالعربية » فإذا أتى نبّاً من الأنبياءِ أتاء بلسان قومه!" . 

8 - ختتص: روي عن ابن عبّاس أنه قال: أل المرسلين آدم: وآخرهم محمد صلى الله 
عليه وآله وعليهم وكانت الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبيء الرسل منهم ثلاث 
مائةء وخمسة منهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم ؛ 
وخمسة من العرب: هودء وصالحء وشعيب» وإسماعيل» ومحمّد صلى الله عليهم. 
وخمسة سريانيون: آدم» وشيث وإدريس»ء ونوح» وإبراهيم تخ 


6اظا "اا ااا ا مك00 


(؟) قصص الأنبياء للراونديء ص .١40‏ (*) كمال الدينء ص ؟5. 
(54) - (5) قصص الأنبياء: ص 8/؟. 


7 باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ - ١ 


وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى ؛ وآخرهم عيسى . والكتب التي أنزلت على الأنبياء تكله 
مائة كتاب وأربعة كتب» منها على آدم خمسون صحيفة» وعلى إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم 
عشرون» وعلى موسى التوراة؛ وعلى داود الزّيورء وعلى عيسى الإنجيل؛ وعلى محمد 
الفرقان؛ صلَّى الله عليهه7". 

4 - كه الطالقاني؛ عن أحمد بن محمّد الهمدانى» عن على بن الحسن بن فضّال عن 
أبيه؛ عن محمّد بن الفضيل» عن الثمالي» عن أبي جعفر تاكتؤة قال : إِنْ الله بيخ عهد إلى 
آدم ليذ أن لا يقرب الشجرة» فلمًا بلغ الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل 
منها نسي فأكل منهاء وهو قول الله تبارك تعالى : لِوَلْقَد عهدا إك ءَادَمْ ين قبِلُ فَتَى وَلَمْ يحد لم 

عَرَْ4' فلمًا أكل آدم من الشجرة أهبط إلى الارض فولد له هابيل وأخته توأم» وولد لك 
قابيل وأخته توأم» ثم إن آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قرباناً» وكان هابيل صاحب غنمء 
وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب هابيل كبشا وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق» وكان كبش 
هابيل من أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير منقى» فتقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل قربان قابيل» 
وهو قوله يمد : «وآئل عَلئِم تب أبَىَ ادم بالحق إد هربا قربَانا فنمبَلَ ء مِنْ أحَدهِما وَل مُْقَمَلُ مِنّ 9 
الْدسَرِ به الآية(©, وكان القربان إذا قبل تأكله النار» فعمد قابيل فبنى لها بيتاً ا 
بنى للنار البيوتء وقال: لأعبدن هذه التار حتى تقبل قربانيء ثم إِنّ عدوٌ الله إبليس قال 
لقابيل : إنه تقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل قربانك» وإن تركته يكون له عقبٌ يفتخرون على 
عقبك» فقتله قابيل ؛ فلمًا رجع إلى آدم قال له : يا قابيل أين ن هابيل؟ ققال: ما أدري وما بعثتني 

له راعياً! فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاً فقال : لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل » فبكى آدم 
على هابيل أربعين ليلة. 

ثم إِنْ آدم سأل ريه يوبن أن يهب له ولداً فولد له غلامٌ فسمّاء هبة اللهء لأنَّ الله بوبح وهبه 
لهء فأحبّه آدم حبّاً شديداً» فلمًا انقضت نبوّة آدم غالكتلاة واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى 
إليه أن يا آدم نه قد انقضت نبوّتك؛ واستكملت أيَامك فاجعل العلم الذي عندك والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في العقب من ذرَيتك عند ابنك هبة الله فإني لن أقطع 
العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة من العقب من ذرَيتك إلى يوم القيامة» 
ولن أدع الأرض إلأ وفيها عالم يعرف به ديني وتعرف به طاعتي » » فيكون نجاة لمن يولد فيما ببنك 
وبين نوح » وذكر آدم نوحاً وقال : إن الله تبارك وتعالى باعث نبياً اسمه نوح وإنه يدعو إلى الله 
فيكذّبونه فيقتلهم الله بالطوفان» وكان بين آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء الله؛ وأوصى آدم إلى 
هبة الله : أن من أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه وليصدق به فإنّه ينجو من الغرق . 


)1( الاختصاصء من 035 )3( سورة طه. الآية : 164. 
(*) سورة المائدقء الآية: 79. 


ع بحار الأنوار /ج١١1‏ 


ثم إن آدم مرض المرضة التي قبض فيها فأرسل إلى هبة الله فقال له : إن لقيت جبرئيل أو من 
لقيت من الملائكة فاقرئه السلام وقل له: إن أبي يستهديك من ثمار الجنّة؛ ففعلء فقال له 
جبرثيل : يا هبة الله إن أباك قد قبض. وما نزلت إلا للصلاة عليه فارجع » فرجع فوجد أباه قد 
قبض » فأراه جبرثيل كيف يغسّله فغسّله حتّى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله : يا جبرئيل تقدّم 
فصل على آدم. فقال له جبرئيل: يا هبة الله إِنْ الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسجد لأبيك في 
الجنّة» وليس لنا أنْ نوم أحداً من ولدهء فتقدّم هبة الله فصلّى على آدم وجبرئيل تقكئلاة خلفه 
وحزب من الملائكة وكبر عليه ثلاثين تكبيرة» فأمر جبرئيل فرفع من ذلك خمس وعشرون 
تكبيرة» فالسئّة اليوم فينا خمس تكبيرات» وقد كان يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعاً . 

ثم إن هبة الله لما دفن آدم أتاه قابيل فقال له : يا هبة الله إِني قد رأيت آدم أبي قد خصّك من 
العلم بما لم أخصٌ بهء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل قربانه وإنما قتلته لكيلا 
يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء الذي تقبّل قربانه» وأنتم أبناء الّذي لم 
يتقبّل قربانه» وإِنّك إن أظهرت من العلم الذي اختصّك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك 
هابيل» فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر 
وميراث العلم وآثار علم النبوّة حتّى بعث نوح ناكئة وظهرت وصيّة هبة الله حين نظروا في 
وصيّة آدم فوجدوا نوحاً قد بشّر به أبوهم آدم نقكئنة فامنوا به واتّبعوه وصذقوه. وقد كان آدم 
أوصى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم عيد لهم » فيتعاهدون بعث 
نوح في زمانه الذي بعث فيهء وكذلك جرى في وصيّة كل نبي حتّى بعث الله تبارك وتعالى 
محمّداً عرق وإنّما عرفوا وا بالعلم الذئ عندهم وهو قول الله تعالى : # وَلْقَدٌ 55 
4 9 إلى آخبر الآيةء وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين» ولذلك خفي 
ذكرهم في القرآن فلم يسمّوا كما سمّي من استعلن من الأنبياءء وهو قول الله تعالى : 8 ورسلا 
قد قَصَصَئَهُمْ عَلَيَكَ ين قَبَلُ ورسلا لَمْ تَقْصصِهمَ عَلَتلكْ) ('' يعنى من لم يسمّهم من | لمستخفير: 
يشاركه في نبوّته أحدٌ» ولكنّه قدم على قوم مكذبين للأنبياءِ الذين كانوا بينه وبين آدمء وذلك 
قوله : « كُدَبتَ َم فيج الْمريَاينَه 7" يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن انتهى إلى قوله : < وَإِنَّريّكَ 

ثم إِنّ نوحاً لمّا انقضت نبوّته واستكملت أيّامه أوحى الله بيد إليه : يا نوح قد انقضت 
نبوّتك واستكملت أيّامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبوّة في العقب من ذرَّيّتك عند سام» كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياءٍ الّذين بينك 


60 سورة هود » الآية : ؟. 3( سورة النساء. الآية : 55 
5) سورة الشعراءء الأية: .1١8‏ 


-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بفثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنائهم سالا 


وبين آدم » ولن أدع الأرض إلا وعليها عالم يعرف به ديني » وتعرف به طاعتي » فيكو نجاة 
لمن يولد فيما بين قبض النبيّ إلى خروج النب الآخرء وليس بعد سام إل هودء فكان بين نوح 
وهود من الأنبياء مستخفين ومستعلنين . 


وقال نوح: إن الله تبارك وتعالى باعث نبيّاً يقال له هودء وإِنّه يدعو قومه إلى الله تبارك 
وتعالى فيكذّبونه وإنّ الله ييخ مهلكهم» فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعهء فإنْ الله عر 
ذكره ينجيه من عذاب الرّيح» وأمر نوح ابنه ساماً (سام خ) أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس 
كل سئةء ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه فلمًا بعث الله 
تبارك وتعالى هوداً نظروا فيما عندهم بن الخلم وا يتات وقرات العام وال سم اكير واثار 
ا عع البو ال ا و 
عذاب الريح وهو قول الله : هِتَِلَ عاد ام هوا 04') وقوله : « كَدَينْ انين 09 :51 قم 
أخوهم هود ألا تن 49 وقالٍ الله يبك : «روطئ با إراهعم بنيهِ ريعْقُوبٌ 74" وقوله : 
رركن 1ه إشكق زينشرت سخلا متبت» لنجعلها في أهل ينه «رثِي هَدَينَا ين مَل ي(4) 
لنجعلها في أهل بيتهء فآمن العقب من ذرية الأبياء من كان قبل إبراهيم لإبراهيم » وكان بين 
هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة أنيباء وهو قوله َو : جوما قوم مُ ُو يَنحكم بعد 000 
وقوله : «فعامنٌ 7 0 وَقَالٌ إقْ مهاجرٌ إن دف 0 ا وقوله تعالى : « وَإنْهِيمَ إِذْ قَالَ 
لقريه نوأ اد وال لطم حَيد لَك 74" فجرى بين كل نب ونب عشرة آباء وتسعة آباء. 
وثمائية آباء كلهم أنبياء وجرى لكل نبي ما جرى لنوح؛ وكما جرى لآدم وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم صلوات الله عليهم حثّى انتهى إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم 
ثمّ صارت بعد يوسف في الأسباط إخوته حتّى انتهت إلى موسى بن عمران وكان بين يوسف 
رموسىانن عمران عثرة من الجا لارمدل اله وين موسى وهارون إلى فرعون وهامان 
وقارون» ثم أرسل الله الرّسل تترى جك ما جآك أ 0-8 ا كد ب د عضا ومعلتاهم 
أ" كانت نو سراي تقل في يونت وثال وأرة» حنى لكا تل في اليوم 
الواحد سبعون نيا ويقوم سوق بقلهم في آخر النهار فلمًا أنزلت التوراة على موسى بن 
عمران تبشر بمحمّد يَنقْيه وكان بين يوسف وموسى من الأنبياءء عشرة» وكان وصيّ موسى بن 
عمران يوشع بن نون» وهو فتاه الذي قال فيه 3 ممم اهم د 
وذلك قوله: «يِدُوتَم » يعني اليهود والنصارى» يعني صفة محمّد واسمه لِمَكَنُوبًا عِنِدَ 


.1754-1١17* سورة الأعرافء الآية: 58. (؟) سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 


(0) سورة البقرة: الآية: ا7١.‏ (5) سورة الاتعام» الآية: 84. 
(0) سورة هودء الآية: قخ. )١(‏ سورة العتكبرت» الأية: .7١‏ 


(90) سورة العنكبورت؛» الأية: 15. (4) سورة المؤمنونء الآية: 45. 


وان بحار الأنوار/ج١١‏ 


ف لتَورسةٍ والإنجيل يَأسُرهُم دروف ادها عن ا 4" وهو قول الله تعالى يحكي عن 
عيسى بن مريم : 2 أحَدُ ب" فبشّر موسى وعيسى بمحمّد صلى الله 
عليهم أجمعين كما بشرت الأنبياء بعضهم بعضا حتّى بلغت محمد ني : فلمًا قضى 
محمد ينقت نبوّته واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى إليه: أن يا محمّد قد قضيت 
نبوّتك. واستكملت أيَامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوّة عند علي بن أبي طالب تَؤتئن» فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم 

الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من ذريتك؛ كما ا من بيوتات 
الأنبياء الّذين كانوا بينك وبين أبيك آدمء وذلك قوله تعالى : ا أنه مطح عَادَمْ ونوا وءَال 
ناه وال عِمرْد عَلَ الْكمين 79 ريا بها را يتيب كمه بيع عي 3 14" فإ الله تبارك 
وتعالى لم يجعل العلم جهلاً. ا ولا إلى نبي مرسل » ولكتنه 
أرمل رسولا من ملاتكته إلى تبيّه فقال له كذا وكذاء فامرة يما يحت ولهاء عنما يتكر؛ فقصض 
عليه ما قبله وما بعده بعلم فعلّم ذلك العلم أنيياؤه وأصفياؤه من الآباءٍ والإخوان بالذرية التي 
بعضها من بعض » فذلك قوله : هِقَْدَ انآ ءال برهم الكتب ولفكمة وتوم لكا عَطلِيت) (1) 
فأمًا الكتاب فالنيوّة: وأمًا الحكمة فهم الحكماء من الأنبياءٍ والأصفياءِ من الصفوة» وكلٌ 
هؤلاءٍ من الذرّيّة التي بعضها من بعضء الْذين جعل الله تبارك وتعالى فيهم النبرّة وفيهم 
العاقبة وحفظ الميثاق حتّى ينقضي الدنياء فهم العلماء» وولاة الأمر وأهل استنباط العلم 
والهداة؛ فهذا بيان الفضل في الرّسل والأنبياءء والحكماء وأئمّة الهدى والخلفاء الّذين هم 
ولاة أمر الله وأهل استنباط علم الله وأهل آثار علم الله برع من الذرَيّة التي بعضها من 
بعض من الصفوة بعد الأنبياء من الآل والإخوان والذرّيّة من بيوتات الأنبياء» فمن عمل 
بعلمهم انتهى إلى إبراهيم فجاء بنصرهم؛ ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علمه في غير 
أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين 
بغير هدى» وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله: فقد كذبوا على الله وزاغوا عن وصيّة الله 
وطاعتهء فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلّوا وأضلَوا أتباعهم. ولم 
يكن لهم يوم القيامة حبجة؛ إنما الحبجة في آل إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى : فِمَقَدٌ ءَاتينآ ءال 
برهم الكتنب والجكمة وءاتدتهم مُلْكا عَظلِيمًا » فالحبجة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتّى تقوم 
الساعةء لأنْ كتاب الله و ا 1 
التي رفعها الله تبارك وتعالى على الئاس فقال: هف يبوت أَدنَ أن مه أن تريَعٌ وميْكَرٌ فيا 
آسَمُمُ 4/*) وهي ببوت الأنبياءِ والرّسل الحكماءٍ وأئمّة الهدى» فهذا بيان عروة الإيمان التي 


.5 سورة الأعراف. الآية: /ا8١. (؟) سورة الصفاء الآية:‎ )١( 
.64 سورة آل عمرانء الأيتان: 77 و4لا. (4) سورة التساءء الآية:‎ )0( 
,"5 سورة التورء الآية:‎ )0( 
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نجا بها من نجا قبلكم » وبها ينجو من ان الهدى وند قال الله تارك وتعالى في كتابه 
لوَعبنا ل إسْحَنقَ َيَنَقُوبَ كلا هَدَينَا وكا ل وين دُرَّيِفِ دَاودَ وَسُْلبْمَدر 
وَأَنُوبَ وَيُوسفٌ ومُومئ وَهَدْرُونَ مَكَدكَ جرِى لمحن (9) وَرَكري ونح وَعِيسَى كا 01 
للحت (9©) مَإِسَمَيلَ لوقن لوكشك نشنتا عل لمكي (©) ون َاببهِمٌ 
سي !وعم بتع وَهَديْتَهِمٌ إل رط ميقيو (9) دك هدى أله يبرِى يد عه سن 
اود ول | 1 22 عَنهُم نا كانوا ملو (يج) ولك لذن اينهم أ كنب وللا والتيرة إن يكم 
يا مل مَقَد وكا يجا ها ليوأ يج كفي 29 14" فإلّه وكل بالفضل من أهل بيته من الأبياء 
والإخوان والذرية» وهو قول الله ون في كتابه نان يكغر ينها اسلف يعول» فقد وكلنا أهل 
بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون بها أبداً. ولا أضيع يع الإيمان الذي أرسلتك به 
وجعلت أهل بيتك بعدك علمأ عنك وولاة من بعدك. ذاقل امسباط عدبي الذي لبن ب 
كذب ولا إئم ولا وزرٌ ولا بطر ولا رثاء؛ هذا تبيان ما بيّنه الله يريمن من أمر هذه الأمّة بعد 
نبيّها , ؛ إن الله تبارك وتعالى طهّر أهل بيت نبيّهه وجعل لهم أجر المودّة؛ وأجرى لهم الولاية: 
وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه وأئمته في أمْته من بعده؛ فاعتبروا أيّها اناس وتفكروا فيما قلت 
حيث وضع الله يجا ولايته وطاعته ومودته واستتباط علمه وحجته فإيّاه فتعلموا: وبه 
فاستمسكوا تنجواء ويكون لكم به حتجة يوم القيامة والفوز فإنّهم صلة بينكم وبين ربكم ء 
ولا تصل الولاية إلى الله بيخ إلا بهم . فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله أن يكرمه ولا 
يعذيهء ومن يأت بغير ما أمره كان حقاً على الله أن يذله ويعذّيه . 


ون الأنبياء بعئوا خخاصضة وعامّة» فأمًا نوح فإنّه أرسل إلى من في الأرض بنبوة عامّة ورسالة 
عامّة» وأمًا هود فإنّه أرسل إلى عاد ينبرّة خاصّة. ونا هتالح فإنه أرسل إلى تطرؤاتية واعددة 
وهي لا تكمل أربعين بيت على ساحل البحر صغيرة وأمّا شعيب فإنّهِ أرسل إلى مدين وهي لا 
تكمل أربعين بيتأء وأما إبراهيم فنبّته بكوثى رباء وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أوّل 
م ثم هاجر منهاء وليست بهجرة غتال» وذلك قوله تعالى: +#وَقال 5 ذَاهتٌ إل 59 

جين 4 كات مسر راب غلئة: بغير قتال. 

011ص وأمًا يعقوب فكانت نبوته في أرض كنعان ثمّ هبط 
إلى أرض مصر فتوفي فيهاء ثم حمل بعد ذلك جسده حتَّى دفن بأرض كنعان» والرؤيا التي 
رأى يوسف الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين» فكانت نبوّته في أرض مصر 
بدؤهاء ثم كانت الأسباط اثني عشر بعد يوسف, ثمٌّ موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى 
مصر وحدهاء ثم إن الله تعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى. فتبوّته 
بدؤها في البريّة التي تاه فيها بنو إسرائيل . 


(1) سورة الأنعامء الآياث: 45-44. 
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ثم كانت أنبياء كثيرون : منهم من قصّه الله يوخ على محمد وتيك . ومنهم من لم يقضه 
عليه . 


ثم إن الله بود أرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصضّة فكانت نبوّته ببيت المقدّس» 
وكان من بعده الحواريّون اثنى عشرء فلم يزل الإيمان يستسرٌ في بقيّة أهله منذ رفع الله 
عيسى تائئلاة ٠»‏ وأرسل الله تبارك وتعالى محمّداً عن إلى الجنّ والإنس عامّة» وكان خاتم 
الأنبياءء وكان من بعده الاثني عشر الأوصياء: منهم من أدركنا ومنهم من سبقناء ومنهم من 
بقي » فهذا أمر النبوّة والرسالة» وكل نبي أرسل إلى بني إسرائيل خاصن أو عام له وصيّ جرت 
به السئّةء وكان الأوصياء الذين بعد محمد ينه على سنّة أوصياء عيسى» وكان أمير 
المؤمنين يقئلية على سنّة المسيحء وهذا تبيان السنّة وأمثال الأوصياء بعد الأنبياء!" . 

شي : عن الثماليَ بعض الخبر مع اختصار”"©؛ ورواه في الكافي عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن 
ابن محبوب» عن محمّد بن فضيل» عن الثمالت7. 

بيان: قوله : (والاسم الأكبر) أي الاسم الأعظم أو كتب الأنبياء وعلومهم كما فسر به في 
خبر أورده في الكافي . قوله تإكئلاة : (وهو قوله بَريمِنِ : «وَما قوم أُول» ) لعل المراد الإشارة 
إلى الآيات الدالّة على بعثة إبراهيم يقكئلة ومن آمن به من الأنبياء» لأنَّ لوطأ تإكئلاة كان بعثته 
بعد بعثة إبراهيم تالكئلة وكان معاصراً له لا متقذماً عليه . قوله يإيئننة : (وجرى لكل نبي ما 
جرى لنوح) أي الوصيّة والأمر بتعاهدها وكتمانها . 

قوله يؤيئلاة : (تترى) أي متواترين واحداً بعد واحد من الوتر وهو الفرد» والتاء بدل من 
الواوء والألف للتأنيث؛ لأنْ الرّسل جماعة 8« تَأبْعْا بَنْصَهُم بَنْصَاه أي في الإهلاك « وَحَملتَهِرْ 
أَادِيتَ» أي لم يبق منهم إل حكايات يسمر يها . 

قوله نتن : (ويقوم سوق بقلهم) أي كانوا لا يبالون بذلك بحيث كان يقوم بعد قتل سبعين 
نيياً جميع أسواقهم حتّى سوق بقلهم إلى آخر النهار. قوله تتكئلة : (حتّى بلغت) أي سلسلة 
الأنبياء أو النبوّة أو البشارة. 

قوله تزتئزنا: : (قد قضيت) على بناء الخطاب المعلومء أو الغيبة المجهول . قوله نئل : 
(وذلك قوله تعالى) أي آل إبراهيم هم آل محمد عه . وهم الذرية التي بعضها من بعض 
قوله تإيئنة : (لم يجعل العلم جهلاً) أي لم يجعل العلم مبنيّاً على الجهل» بأن يكون أمر 
الحججّة مجهولاً» أو لم يجعل العلم مخلوطاً بالجهل» بل لا بد أن يكون العالم عالما بجميع 
ما يحتاج إليه الخلق . 


)١(‏ كمال الدينء» ص 4١؟‏ باب 17ح 5؟. (؟) تفسير العياشي ج ١‏ ص 798 ح 4ل. 
م روضة الكافي ح 15 


١ذ-‏ باب / معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم 54 


قوله تقتئهة (وفيهم العاقبة) إشارة إلى قوله تعالى « وَلمَبَة للمتّقيت» قوله تقكئة : (فهذا 
بيان الفضل) وفي الكافي: شأن الفضلء فيمكن أن يقرأ بضمٌ الفاءٍ وتشديد الضاد المفتوحة 
جمع فاضل . 

توله تإكئلة : (والمتكلفين) عطف على الجهّال. قوله يؤكئة : (وزاغوا) أي مالوا 
وانحرفوا . قوله يقئاة : (فإنه وكل بالفضل) يمكن أن يقرأ (وكل) بالتخفيف؛ ويكون الباء 
بمعنى (إلى) والفضل على صيغة الجمعء أي وكل الإيمان والعلم إلى الأفضل من أهل بيته؛ 
وبالتشديد على سبيل القلب» أو بتخفيف الفضل فيكون قوله: من أهل بيته مفعولاً لقوله ‏ 
وكل: أي وكل جماعة من أهل بيته بالفضل وهو العلم والإيمان. قوله يقتئة : (على سئة 
المسيح) أي بسبب افتراق الأمّة فيه ثلاث فرق. 

0١‏ -يره ابن يزيدء عن محمد بن الحسين؛ عن حمّاد؛ عن حريزء عن زرارة» عن أبي 
جعفر يَِِيْ قال: الأنبياء على خمسة أنواع : منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة 
فيعلم ما عني بهء ومنهم من ينبأ في منامه مثل يوسف وإبراهيم يكن ٠‏ ومنهم من يعاين» 
ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أذنه9؟. 

شي: عن زرارة مثله . 

بيان: لعلّه كان مكان خمسة أربعة» أو النقر في الأذن هو الخامس. 

6١‏ -يرهة أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن الأحول قال: سمعت زرارة 
يسأل أبا جعفر ييز قال: أخبرني عن الرّسول والنب والمحدّث: فقال أبو جعفر نقكئلة 
الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرسول. وأمَا النبئ فإنّه يرى في منّامه على 
نحو ما رأى إبراهيم؛ ونحو ما كان رأى رسول الله من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه 
جبرئيل من عند الله بالرسالةء وكان محمد يِه حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند 
الله يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلاً؛ ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامهء يأتيه 
الروح فيكلمه ويحدّثه من غير أن يكون رآه في اليقظة؛ وأمًا المحدَّث فهو الذي يحدّثْ فيسمع 
ولا يعاين ولا يرى في متامه('؟ . 

بيان: اعلم أنْ العلماء اختلفوا في الفرق بين الرّسول والنبي فمنهم من قال: لا فرق 
بينهماء وأمًا من قال بالفرق فمنهم من قال: إِنْ الرّسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه ؛ والنبيّ غير الرّسول من لم ينزل عليه كتابٌ وإنْما يدعو إلى كتاب من قبله؛ ومنهم من 
فال: إِنْ من كان صاحب المعجز وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرّسول» ومن لم 
يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسولء» ومنهم من قال: إِنّ من جاءه الملك 


)ْ( بصائر الدرجات» ص 14ج م باب اح 1 
3( بصائر الدرجات». ص 5147 ج 8 باب احة. 
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ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرّسول». ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم فهو النبء كذا 
ذكره الرَّارَْيَ وغيره وقد ظهرلك من الأخبار فساد ما سوى القول الأخير لما قد ورد من عدد 
المرسلين والكتب» وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة:» فالمعوّل على هذا الخبر المؤيّد 
بأخبار كثيرة مذكورة في الكاني. 

65 - ير محمد بن هارون». عن أبي يحبى الواسطيّ» عن هشام بن سالم؛ ودرست بن 
أبي منصور الواسطي عنهما يَركههٍ قالا: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبّأ في 
نفسه لا يعدو غيرهاء ونبيّ يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى 
أحد وعليه إمام؛ مثل ما كان إبراهيم على لوط» ونبيَ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين 
الملك وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثرواء كما قال الله: <رَأرَسَلتهُ ِل بِأتدَ أَلْنٍ أز 
يدوت قال: يزيدون ثلاثين ألفاء ونبي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة 
وهو إمام مثل مثل أولي العزمء وقد كان إبراهيم تزيئهة نبياً وليس بإمام حتّى قال : إن جو 
ناي مام كَل من كُِيي4 7" بأنه يكون في ولده كلّهم <ِمَالَ لا يَالُ عَهْيِى اميم أي من 
عند هكها أ و9 . 


بيان: لعل التشبيه بلوط تزئئلاة في محض كون الإمام عليهء فإنه :إكئيية قد عاين الملك 
وبعث إلى قومه . قوله يكن : (في ولده كلّهم) أي في كل صنف وقبيلة منهمء ويحتمل كون 
<مِنَي في الآية ابتدائية ., 

07 - ير اللحسن بن على بن النعمان؛ عن يحيى بن عمر» عن أبان الأحمر» عن زرارة» 
عن أبي جعفر يك قال: قال رسول الله نيه : إنا معاشر الأنبياءِ تنام عيوننا ولا تنام 
قلويناء وتر من لمن كنا ترف رين اندين 0 : 


5 - سبءء محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبيذ الله بن عبد الله الذهقان» عن درست » عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر يَرِكيَن قال: ما بعث الله نيياً قظ إلا 
عاقلاً وبعض النبتين أرجح من بعضء وما استخلف داود سليمان حبّى اختبر عقله 
وم ا ا الو د وملك ذو 
القرنين وهو ابن اثني عشرء ومكث في ملكه ثلاثين سنة0* . 

6 مو شبن عيسي» عن سحاعة قل : قلت لأبي عبد الله تكلة قول ألله : 


ا 


نسي كنا صَبَرٌ أولوأ المَرْمِ ون لرَسُلٍ»م فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات 


.١74 (؟) سورة البقرةء الأية:‎ ,١419 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 
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الله عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله» قلت : كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ توسئا 
بعث بكتاب وشريعة» فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتّى جاء 
إبراهيم ظئة بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء 
بشريعته ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة ترك الصحفء فكل نبئ جاء 
بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتّى جاء المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة 
موسى ومنهاجه» فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حتّى جاء محمد 826؛ 
فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجهء فحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة 
فهؤلاءٍ أولو العزم من الرّسل97 . 

1 - سمن:أبي : عن محمد بن سنان» عمُّن ذكره» عن أبي عبد الله نكي قال : قلت له : 
كيف علمت الرسل أنها رسل؟ قال: كشف عنها الغطاء؛ الله 9 , 


- ختتص :محمّد بن جعفر المؤذب. عن البرقيّء عن أبيه» عن ابن فضّال» عن عمر بن 
أبان؛ عن بعضهم قال: كان خمسة من الأنبياء سريانيون : آدم وشيث وإدريس ونوح وإبرأهيم: 
وكان لسان آدم العربيّة » وهو لسان أهل الجئّة(": فلمًا عصى ربّه أبدله بالجنّة ونعيمها الأرض 
والحرث » وبلسان العربية السريانيّة» قال: وكان خمسة عبرانيون : إسحاق ويعقوب وموسى 
وداود وعيسى؛ وخخمسة من العرب : هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد 82 وخمسة 
بعلوا في زمن واحد : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطء بعث الله إبراهيم وإسحاق إلى الأرض 
المقذسة؛ وبعث يعقوب إلى أرض مصرء وإسماعيل إلى أرض جرهم وكانت جرهم حول 
الكعبة سكنت بعد عماليق» وسمّوا عماليق لأنْ أباهم كان عملاق بن لود بن سام بن 
نوح عَقِِ وبعث لوط إلى أربع مدائن: سدوم وعامور وصنعا وداروما ؛ وثلاثة من الأنبياء 
ملوك: يوسف وداود وسليمان. وملك الدنيا مؤمنان وكافران: فالمؤمئان: ذو القرنين 
وسليمان بَلكنؤندء وأمًا الكافران فنمرود بن كوش بن كنعان وبخت نض 9 ., 


8 - كا:العدة. عن أحمد بن محمّد » عن أحمذ بن أبي داود عن عبد الله بن أبان قال : 
دخلنا على أبي عبد الله ليذ فسألنا : أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن على؟ فقال رجل من 
القوم: أنا عندي علم من علم عمّك : كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري 
إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلة فقال أبو عبد الله 22:ة: وفعل؟ فقال: لاء 
جاءه أمر فشغله عن الذهاب. فقال: أما والله لو أعاذ الله به (له خ ل) حولاً لأعاذف أما 


578 المحاسن؛» ص 154. (؟) المحاسن؛ ص‎ )١( 
. ويدل على ذلك تفسير قوله تعالى: جرب أرب فإنه قال القمي : أي يتكلمون بالعربية [التمازي]‎ )*( 
.554 الاختصاص. ص‎ )4( 


5 بحار الأنوار /ج١١‏ 


علمت أنه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط فيهء ومنه سار إبراهيم يَلِكئة إلى اليمن 
بالعمالقة2!7» ومنه سار داود إلى جالوتء وإِنَّ فيه لصخرةٌ خضراء فيها مثال كل نبيَّ؛ ومن 
تحت تلك الصخرة أخذت طينة كلّ نبي» وإنّه لمناخ الرّاكب؟ قيل: من الراكب؟ قال : 
الخضر يوعد 9 . 

4 - يب: أحمد بن محمّدء عن يعقوب بن عبدالله » عن إسماعيل بن زيد» عن الكاهليّ 
عن أبى عبد الله تالتئلاة قال : قال أمير المؤمتين تكئنزة : مسجد الكوفة صلَّى فيه سبعون نبا 
م 

٠١‏ -يب؛ علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن أبي عبد 
الرحمن الحذَّاءِء عن أبي ا عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تنه قال: مسجد كوفان 
صلَى فيه ألف نبي وسبعون نبيّأء وفيه عصا موسىء وشجرة يقطين» وخاتم سليمان ومنه فار 
التثورء ونجرت السفينة: وهي سرّة بابل» ومجمع الأنبياء”؟ . 

١‏ - قل: بالإسناد إلى محمد بن داود القميَ بإسناده إلى الحسن بن محبوب». عن 
الثمالى قال: سمعت على بن الحسين تكن يقول: هن أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبيّ 
وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر الحسين تكلا ليلة النصف من شعبانء فإنَ أرواح النبنين 
يستأذنون الله في زيارته فيأذن لهم؛ فطوبى لمن صافحهم وصافحوه؛ ومنهم خمسة أولو 
العزم من المرسلين : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين»؛ 
قلت: ولمّ سموا أولي العزم؟ قال: لأنّهم بعثوا إلى شرقها وغربها وجتّها وإنسها". 

7 -فره جعفر بن محمد بن سعيد معنعداً عن أبي مريم قال : سمعت أبان ين تغلب قال : 
سألت جعفر بن محمد ملي عن قول الله تعالى : « ينبا الرسل كلوأ ين لطبت قال: الرزق 
الحلال0" , 

7 - ما ابن عبدون؛ عن ابن الزّييرء عن عليّ بن فضال» عن العبّاس بن عامرء عن عليّ 
ابن معمّرء عن رجل من جعفى قال : كنا عند أبي عبد الله يَليئْنة فقال رجل : الهم إني أسألك 
رزقاً طيباً» قال: فقال أبو عبد الله تاكئلاة : هيهات هيهات هذا قوت الأنبياء » ولكن سل ربك 


البلاد. وفي الفقيه : العمالقة الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم نوح وعاد. وفي دعاء السمات دعا 
يرشع عليهم حين حاربره فأصبحوا موتى [النمازي]. 
(؟) الكافي؛ ج اص 767 باب 71/5 حم .١‏ 
م تهذيب الأحكام. ج ” ص دلاه ياب 9 ح 4 وللحديث صدر وديل. 
(5) تهذيب الأحكامء ج “ص هله باب 78ح .1١‏ (0) اقبال الأعمال» ص 6؟5. 
(1) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 77 ح 6لا. 


-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بمثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنائهم و 
2255-55-55 ا اود ادا ا بر بويا رب ا و ا وا افا الوا 0 


رزقاً لا يعذبك عليه يوم القيامة؛ هيهات إن الله يقول: «يكأيا الل كوأ ين لطبت وَأغملوا 
سَيعا14". 

4 - كا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّد ؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لئاه قال: نزلت التوراة في 
ست مضت من شهر رمضان» ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان»: 
ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضانء ونزل القرآن في ليلة القدر””؟ , 

0 - أقول: في المصباح والإقبال في دعاء أَمٌ داود : اللّهمَ صل على هابيل وشيث وإدريس 
ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب 
وأيُوب وموسى وهارون ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين ويونس وإلياس واليسع وذي 
الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريًا وشعيا ويحبى وتورخ ومتّى وأرميا وحيقوق ودانيال 
وعزير وعيسى وشمعون وجرجيس والحوارئين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان0 . 

1 - ختص: محمد بن عليّ ؛ عن أبيه؛ عن سعد عن الحسن بن موسى ؛ عن إسماعيل 
ابن مهران؛ عن على بن عثمان» عن أبى الحسن موسى تكئنة قان : إن الأنبياء وأولاد الأنبياء 
وأتباع الأزياء ترا كلذف سنال السقي فى الأبدان: وخوف السلطانء والفق (؟). 

1" - خختتص : جماعة من أصحاينا » عن محمد بن جعفر المؤدّب»ء عن عذة من أصحابه عن 
ابن أبي الخظاب؛ عن ابن أسباط ؛ عن الحسن بن زيادء عن صفوان الجمال: عن أبي عبد 
الله تقد قال : قال لي : يا صفوان هل تدري كم بعث الله من نبي؟ قال : قلت : ما أدري قال : 
بعث الله مائة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبي ومثلهم أوصياء بصدق الحديث وأداءٍ الأمانة 
والزّهد في الدنياء وما بعث الله نبيَاً خيراً من محمد يَييةِ » ولا وصياً خيراً من وصيّه0*. 

8 - ختص : أحمد بن محمد بن يحيى » عن أبيه » عن ابن أبان» اين ادو عن 
علي بن مطهّرء عن الحسن بن الميثمي ؛ عن رجل » عن أبي عبد الله تلكئلز قال: قال أبو ذرٌ : 
يا رسول الله كم بعث الله من نبن؟ فقال : ثلاث مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي قال: يا 
رسول الله فكم المرسلون؟ فقال: ثلاث ماثئة وبضعة عشره قال: يا رسول الله فكم أنزل الله 
من كتاب؟ فقال : مائة كتاب وأربعة وعشرين كتاباً : أنزل على إدريس خمسين صحيفة . وهو 
أخنوخ؛ وهو أوَل من خخظ بالقلم. وأنزل على نوح وأنزل على إبراهيم عشراً» وأنزل التوراة 
على موسى» والزبور على داود؛ والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمّد وَنقه 0 . 


)00 الأمالي للطوسي. ص 18" مجلس 77 ح 1478 . 

2( الكافي. 2 3 ص 7717 ياب اح 6 

لز مصباح المتهجدء ص ١5ه‏ واقبال الأعمال ص .١157‏ 4( الاختصاصء ص ؟١7.‏ 
(0) الاختصاص. ص 507. (5) الاختصاصء ص 151. 
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9 -ختص: ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص العبديّ عن 
أبي هارون العبديّ: عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله ينه وسمعته يقول يا 
علي ما بعث الله نبا إل وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كاره]( . 

7٠‏ -نهج: قال أمير المؤمنين2ئئياه في خطبة طويلة يذكر فيها آدم نقئئننة : فأهبطه إلى 
دار البلية؛ وتناسل الذْرَيّة» واصطفى سبحانه من ولده أنبياء؛ أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى 
تبليغ الرسالة أمانتهمء لما بدّل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقّه واتخذوا الأنداد معه 
واجتالتهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن عبادته فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه» 
ليستأدوهم ميئاق فطرته» ويذكروهم منسي نعمته» ويحتججوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم 
دفائن العقول. ويروهم أيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع؛ 
ومعايش تحبيهم» وآجال تفنيهم» وأوصاب تهرمهم. وأحداث تتتابع عليهم. ولم يخل الله 
سبحانه خلقه من نبي مرسل » أو كتاب منزل» أو حجّة لازمة» أو محجّة قائمة» رسل لا يقضّر 
بهم قلّة عددهمء ولا كثرة المكذّبين لهم» من سابق سمّي له من بعده» أو غابر عرّفه من قبله: 
على ذلك نسلت القرون؛ ومضت الدذهورء وسلفت الأباء؛ وخخلفت الأبناء إلى أن بعث الله 
سبحانه محمّداً لإنجاز عدتهء وتمام نبوّته إلى آخر اللخطبة(" . 

بيان: على الوحي أي على أدائه . واجتالتهم أي أدارتهم تارةً هكذا وتارةً هكذا . وواتر 
إليهم أي أرسلهم وتراً بعد وتر. والإضافة في دفائن العقول بتقدير (في) أي العلوم الكامنة في 
العقرل. أو بيانيّة أي العقول المغمورة في الجهالات. والأرصاب: الأمراض. 
والأحداث : المصائب. على ذلك نسلت أي درجت ومضث . 


؟ - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم 
في حياتهم وبعد موتهم صلوات الله عليهم 

١‏ -ن, لي أبي؛ عن سعد عن البرفيَ» عن محمّد بن علي الكوفيَ» عن الحسن بن أبي 
العقبة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن على بن موسى الرضائكئن: » 
الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعهء ونقشه: (لا إله إلآ الله» فقال: أكره ذلك لهء فقلت: 
جعلت فداك أوليس كان رسول الله يجيه وكل واحد من أبائك يَإيَكلدٍ يفعل ذلك وخاتمة في 
إصبعه؟ قال: بلى ٠‏ ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى » فائّقوا الله وانظروا لأنفسكم. 
قلت : ما كان نقش خاتم أمير المؤمنين2ئئي: ؟ فقال: ولمّ لا تسألني عمّن كان قبله؟ قلت : 
فإني أسألك. قال : كان نقش خاتم آدم: ١‏ لا إله إلا الله محمّد رسول الله» هبط به معه. 

ون نوحاً لما ركب السفيئة أوحى الله بيخ إليهء يا نوح إن خفت الغرق فهلّلني ألفاً ثم 


)0( الاختصاصء ص ”147". 3( نهج البلاغة؛ ص 15 الخطبة الآأولى:: 
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سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك؛ قال: فلمًا استوى نوح ومن معه في السفينة 
ورفع القلس عصفت الرّيح عليهم» فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلّل 
ألف مرّة فقال بالسريانيّة : «هلوليا ألفاً ألفاً يا ماري أتقن» قال: فاستوى القلس» واستمرّت 
السفيئة؛ فقال نوح كتاذ : إن كلاماً نيجاني الله به من الغرق لحقيقٌ أن لا يفارقني» قال: 
فنقش في خاتمه لا إله إلا الله ألف مرّة يا رب أصلحني. 

قال: إن إبراهيم تاثا لما وضع في كفة المنجنيق غضب جبرئيل كئلاة فأوحى 
الله موعن إليه : ما يغضبك يا جبرئيل؟ قال: يا رب خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض 
غيره سلطت عليه عدوّك وعدورّه؛ فأوحى الله إليه يريخ : اسكتء إِنّما يعجل العبد الذي 
يخاف الفوت مثلك» فأمًا أنا فإنه عبدي أخذه إذا شئت» قال: فطابت نفس جبرئيل ناكتلة 
فالتفت إلى إبراهيم يكت فقال: هل لك من حاجة؟ ققال: أمّا إليك فلا فأهبط 
الله بيبل عندها خاتماً فيه سنّة أحرف. ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله لا حول ولا قرّة 
إلا بالله؛ فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله. حسبي الله» فأوحى الله جل جلاله إليه 
أن تختم بهذا الخاتم فإني أجعل الثّار عليك برداً وسلاماً . 


قال: وكان نقش خاتم موسى تئئلإة حرفين اشتقّهما من التوراة: «اصبر تؤجر اصدق 
تنج؟ قال: وكان نقش خاتم سليمان ليل : «سبحان من ألجم الجن بكلماته» وكان نقش 
خاتم عيسى ظَقكئة حرفين اشتقّهما من الإنجيل : «طوبى لعبد ذكر الله من أجله وويل لعبد 
خاتم أمير المؤمنين لكلا : «الملك لله وكان نقش خماتم الحسن تلكئلزة 9العرّة لله؟ وكان نقش 
خاتم الحسين نئي «إِنْ الله بالغ أمره؛ وكان علي بن الحسين يَكَنو يتختّم بخاتم أبيه 
الحسين 2:22 ؛ وكان محمد بن علي ين يتختم بخاتم الحسين تقك؛ » وكان نقش خاتم 
جعفر بن محمد :كل «الله ولي وعصمتي من خلقه؟ وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن 
جعفر تل #حسبي الله؟ قال الحسين بن خخالد : وبسط أبو الحسن الرضا تكئة كفّه وخاتم 
أبيه تنفد في إصبعه حتّى أراني النقش7" . 


؟-ل: اتى! عن أحمد بن إدريس ء عن الأشعريّ» عن عبد الله بن أحمد» عن محمد بن 
علي الصيرفيّ : عن الحسين بن خعالد قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر تلكئلة : ما كان 
نقش حاتم آدم غلكئلة ؟ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله يَييِيِ ٠‏ هبط به آدم معه من 
الحنة . وساق الحديث إلى قوله: بردآ وةئ 


١ الخصال؛ ص 55790 باب السيتة ح‎ )١( 


ك5 فعخار الأتوار ١١127‏ 


بيان: قال الفيروزآبادي: القلس: حبلٌ ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس 
سفن البحر. وما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه. وغثيان النفس . وقذف الكأس والبحر 
امتلاء؛ انتهى . ْ 

أقول: الظاهر أن المراد هنا هو الأوّل؛ أي تسوية شراع السفينة» وإن احتمل الأخير على 
بيعد. وضمير من أجله في الموضعين راجع إلى العبد؛ ويحتمل إرجاعه في الأول إلى الله إن 
قرئ على بناءٍ المعلوم» ولا يخفى بعده. 

“ - فس: ياسرء عن أبي الحسن تَؤيئية قال: ما بعث الله نبيَاً إل صاحب مرّة سوداء 
صافية17) , 

بيان: لما كان صاحب هذه المرّة في غاية الحذق والفطانة والحفظ لكن قد يجامعها 
الخيالات الفاسدة والجبن والغضب والطيش فلذا وصفها تاتئلاة بالصافية» أي صافية عن 
هذه الأمور التي تكون في غالب من استولى عليه هذه المرّة من الأخلاق الرديئة . 

4 - ماوابن الصلت» عن ابن عقدة» عن علي بن محمد الحسني» عن جعفر بن محمد بن 
عيسى » عن عبيد الله بن علىء عن الرضاء عن آبائهء عن على تبه قال: رؤيا الا نبياء 
00 

© - مع: أبي؛ عن سعدء عن أبن عيسى» عن محمد البرقيَء عمّن ذكرهء عن حفص بن 
غياث؛ عن أبى عبد الله يتنه فى قول الله يَْويِخ : « ركلا ييا تَنْبِما » قال: يعنى كسّرنا 
كشيرا» قال" وه بالنيك 0 . 1 

1 -ع: أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن عطية 
قال: سمعت أبا عبد الله تاك يقول : إن الله يوجن أحبَّ لأنبيائه نيفد من الأعمال الحرث 
والرعيء لثلاً يكرهوا شيئاً من قطر السّماء(؟». 

/ - ع أبي. عن سعد» عن ابن فضّال» عن مروان بن مسلم»ء عن عقبة» عن أبي عبد 
لفك قال : ها بعت لان ف حر يسغرف لفت يملح نللكه رمي الناي 5 

4 <دع: بالإسناد إلى وهب في قصّة زكريًا اكه : ثم بعث الله الملائكة فغسّلوا زكريًا 
وصلوا عليه ثلاثة أيّام من قبل أن يدفن» وكذلك الأنبياء لا يتغيّرون ولا يأكلهم التراب» 
ويصلّى عليهم ثلاله أيّام ئمّ يدفئون9 . 

4 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تايئة في قوله: «تَإن حَدَّبْوكَ فَقَدذ 


. 389 ح‎ ١7 (؟) أمالي الطوسيء ص 8”” مجلس‎ ."١١ تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
و1.‎ ١ باب 79ح‎ ١ معاني الأخبار؛ ص ١٠الا. (4) - (0) علل الشرائع» ص 45 ج‎ )*( 


(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الاح .١‏ 


؟ - باب / نقش خواتيمهم وأشفالهم وأمزجتهم وأحوالهم... /4 


كب رُسُلٌ ين قَبِكَ جامد يليد الآيات (ِوَآلرِبر 4 هو كتب الأنبياء بالنبرّة «وَالكئب 
لْعَيِيرٍ» الحلال والحراء() , 

١‏ - ك: أبي . عن أحمد بن إدريس وَمحمّد العظار معاء عن الأشعريّ : عن محمد بن 
يوسف التميميّ » عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن جذه نَإيئْنار عن رسول الله عَنء قال : 
عاش آدم أبو البشر تسعماثة و ثين سئةء وعاش نوح ألفي سنة وأربع مائة سنة وخمسين سنة» 
وعاش إبراهيم :كئي: مائة وخمسأ وسبعين سنة» وعاش إسماعيل بن إبراهيم نكئن: مائة 
وعشرين سنة؛ وعاش إسحاق بن إبراهيم نإئ: مائة وثمانين سنة» وعاش يعقوب ماثة سنة 
وعشرين سنة» وعاش يوسف مائة وعشرين سنة» وعاش موسى تكزي: ماثة وستّ وعشرين 
سنة» وعاش هارون مائة وثلاثين سنة» وعاش داود تاثئلاة مائة سنة منها أربعون سنة ملكهء 
وعاش سليمان بن داود سبعمائة سنة وائني عشر سنة0 . 

١١‏ - بج محمد بن محمد بن طاهرالموسوي. عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريّاء عن 
محمد بن سنان» عن أحمد بن سليمان القميّ قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلة يقول : إن كان 
النبيّ من الأنبياءٍ ليبتلى بالجوع حتّى يموت جوعاً» وإن كان النبي من الأنبياءِ ليبتلى بالعطش 
حتّى يموت عطشاً» وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالعراءِ حتّى يموت عرياناً» وإن كان 
النبي من الأنبياءِ ليبتلى بالسّقم والأمراض حتى تتلفه» وإن كان النبي ليأتي قومه فيقوم فيهم 
يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله وما معه مبيت ليلة فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا 
يستمعون إليه حتى يقتلوهء وإِنّْما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده0؟ . 

١‏ - كاء عدَّةٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بن عمر الصيقل» عن محمّد 
أبن عيسى » عن السكونيء عن علي بن إسماعيل الميثئميّ» عن رجل» عن أبي عبد الله غاكئل: 
قال: ما بعث الله يروي نبياً إل حسن الصوت7©) . 

و - كاو عدّةٌ من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه أو غيره: عن سعد 
ابن سعدء عن الحسن بن الجهم» عن أبي الحسن نوكئنة قال: من أخلاق الأنبياءٍ التنظطف 
والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة", 

4 - كا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن 
ابن رأشد» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يتيز قال: قال أمير المؤمنين نكل : 
عناء الأ اوه الشنة 0 


١م(‏ أمالي المقيد:؛ ص 55. 
(1) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 54١‏ باب ترثيل القرآن بالصوت الحسن» ح .٠١‏ 
زه الكافي؛. ج 2 ص 897 باب النوادر ح »© 6 الكافي؛ ج 5 ص ٠١45‏ باب لك .١‏ 


خمع بحار الأنوار/ج١١‏ 


6 - وا ء على بن إبرأهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس . عن أبي الحسن الرّضا 222 
قال : ما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه؛ وما دخل جوفاً إلا وأخرج كل داء فيه؛ 
وهو قوت الأنيياء وطعام الأبرارء أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إل شعيراً”". 

5 - ع على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن عبدالله ؛ عن عثمان بن عيسى » عن خالد 
ابن نجيح » عن أبي عبد الله تينو قال: السويق طعام المرسلين: أو قال: النبيّين"©. 

١‏ - كا: علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه 
قال: اللّحم باللين مرق الأنبياء يطل 7 . 

4 - كاء علىٌّ عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونيء عن أبي عبد الله يَركيية قال: كان 
أحبّ الأصباغ إلى رسول الله الل والزيت: وقال: هو طعام الأنبياء9؟؟ . 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين نكل : ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل 
والزيت وذلك أدم الأنبياء© . 

١٠‏ - كاء محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمد بن خالد والحسين 
ابن سعيد جميعاً: عن القاسم بن عروة؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تكله قال : 
الراك هن شت المريا 0 

-١‏ او محمّد» عن أحمدء عن على بن الحكمء عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي 
عبد الله يريت قال: إِنْ الله بويع لم يبعث نبياً إل بصدق الحديث وأداءٍ الأمانة إلى البرَ 
والقائى 2 

- ها وعدّةٌ من أصحايناء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن زياد بن أبي 
الحلال: عن أبي عبد الله ناتئنة قال : ما من نبئ ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة 
أيَامِ حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء؛ وإِنّما يؤتى مواضع آثارهم» ويبلغونهم من 
بعيد السلام» ويسمعونهم في مواضع آثارهم عن قزبييب 7 . 

51 - و و محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن معمر وعلىَ بن محمد بن بلدارء عن 
البرقَ عن محمّد بن عيسىء عن معمّر بن خلآدء عن أبي الحسن تكئ: قال: نظر أبو 
جعفر نوين إلى رجل وهو يقول: اللْهمَ إني أسألك من رزقك الحلال» فقال أبو 


60 الكافي؛: ج 7 ص ٠١54‏ باب 377 ح .١‏ (0) الكافي» ج ١‏ ص ٠١١9‏ باب 551 ح 4. 
(6) الكافي» ج 5 ص ٠١66‏ باب 57197 ح .١‏ 

(5) - (65) الكافي؛ ج 5 ص ٠١97‏ باب 544 ح 8 ولا. 

)3( الكافي؛ ج ١‏ ص ١١55‏ باب 787 ح 7. 

(97) أصول الكافي؛ ج 7 ص 788 باب الصدق واداء الأمانة ح .١‏ 

(4) الكافي. ج 4 ص ١4ه‏ باب 987 ح .١‏ 


؟ - باب/ نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم... 44 
جعفر يللاه سألت قوت النبيّين؛ قل : اللّهِمَ إني أسألك رزقاً واسعاً طيّباً من رزقك2 . 

4 - كاوعليٍ بن محمد» عن سهل رفعه قال : قال أبو عبد الله يتن : إِنْ الله جعل أرزاق 
أنبيائه في الزّرع والضرع لثلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء("). 

8- ير أحمد بن محمّد. عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله يَقيئية قال: إِنَّ 
الله بود جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء فأعطى آدم منها خمسة وعشرين 
حرفاء وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرقاً: وأعطى منها إبراهيم يَلتئلة ثمانية أحرف» 
وأعطى موسى منها أربعة أحرف؛ وأعطى عيسى منها حرفين؛ وكان يحبي بهما الموتى. 
ويبرئ بهما الأكمه والأبرص» وأعطى محمّداً اثنين وسبعين حرفا واحتجب حرفا لئلاً يُعلم 
ما في نفسه ويعلم ما في نفس العباو(؟ . 

5 - يرو محمد بن عبد الجبّارء عن أبي عبد الله البرقيَ» عن فضالة» عن عبد الصمد بن 
بشير» عن أبي عبد الله كيل قال: كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهماء وكان مع 
موسى تلكئلاة أربعة أحرف» وكان مع إبراهيم سنّة أحرف؛ وكان مع آدم خمسة وعشرون 
رن وكان مع نوح ثمانية» وجمع ذلك كله لرسول الله يَتيي؛ إنَّ اسم الله ثلائة وسبعون 
حرفا : وحجب عنه واحد/؟ ١‏ 

1" - صء بإسناده عن ابن فضالء عن الرضا تتئة قال: لما أشرف نوح على الغرق 
دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقّنا فجعل الله النار 
عليه برداً وسلاماً» وإِنّ موسى ظلكئة لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقّنا فجعله يبساً» 
وإِنَّ عيسى يوي لمَا أراد اليهود قتله دعا الله بحقّنا فنجاه من القتل ورفعه إليه00 . 

4 - ني : عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله يكنز في وصف القائم هيه قال : فإذا 
نشر راية رسول الله عَننويه هبط لها نسعة آلاف ملك وثلاثمائة وثلائة عشر ملكا وهم الذين 
كانوا مع نوح في السفينة» والّذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النارء وهم الذين كانوا مع 
موسى لما فلق البحرء والّذين كانوا مع عيسى لما رفعه الله إليه. الخ 9 , 

وفي آخر عنه تَلكئلة مثلهء وفيه: ثلاثة عشر ألفاً وثلاث مائة وثلاثة عشر ملكا(" . 


اد ما : الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهيان» عن أحمد بن إبرأهيم . عن 


.8 باب الدعاء للرزق ح‎ >١7 أصول الكافيء ج ؟ ص‎ )١( 

)2( الكافي؛ ج © باب ١51‏ ح 5. 2( بصائر الدرجات»؛ ج 4 ص ٠١5‏ باب اح ”. 
5( بصائر الدرجات. ص 7١١4‏ ج 4 باب ؟١‏ ح 4. 

(5) قصص الأنبياء للراونديء ص .٠١6‏ (5) - (7) الغيبة للنعماني: ص .5١١‏ 


7 بحار الأنوار/ج١١‏ 


أبي عبد الله يَطكيِد قال: إن أشدّ الناس بلاء الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الذين يلونهمء ثم 
الأمثل فالأمعل 7 , 
؟ - باب علة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة 

١‏ - عء :ابن مسرور. عن ابن عامرء عن أبي عبد الله السيّاري» عن أبي يعقوب البغدادي 
قال : قال ابن السكيت لأبي الحسن الرّضا تكئية: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء 
والعصا وأآلة السحر؟ وبعث عيسى بالطبّ؟ وبعث محمّداً 8# بالكلام والخطب؟ . 

فقال له أبو الحسن يي إن الله تبارك وتعالى لمّا بعث موسى شاي كان الأغلب على 
أهل عصره السحرء فأتاهم من عندالله َو بما لم يكن في وسع القوم مثلهء وبما أبطل به 
سحرهم وأثئبت به الحجّجة عليهم» وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه 
الزمانات واحتاج الناس إلى الطبٌ» فأتاهم من عند الله ون بما لم يكن عندهم مثله؛ وبما 
أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحبّة عليهم» وإِنّ الله تبارك 
وتعالى بعث محمّداً في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظته قال: 
والشعر - فأتاهم من كتاب الله ييخ ومواعظه وأحكامه بما أبطل به قولهم وأثبت الحججة 
عليهم؛ فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثل اليوم قظء فما الحبجة على الخلق اليوم؟ 
فقال تلكئلة: العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقهء والكاذب على الله فتكذيهء فقال ابن 
السكيت : هذا نوالثه الهوات297, 

جومرسلاً مثله9©0. 

١‏ - عوعلي بن أحمد» عن محمّد بن أبي عبدالله » عن موسى بن عمران» عن عمّه. عن 
على بن أبي حمزةء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تقكتله: لأي علّة أعطى 
الله يوب أنبياءء ورسله وأعطاكم المعجزة؟ فقال: ليكون دليلاً على صدق من أتى يه 
والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب 
الكاذي/4). 


- باب عصمة الأنبياء دإِيَكلاد وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 

عد :اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون 
مطهّرون من كل دنس» وأنْهم لا يذتبون ذنبا صغيراً ولا كبيراًء ولا يعصون الله ما أمرهم 
60 أمالي الطوسي ١‏ ص 104 مجلس 76 ح اننا ' 


69 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١4,7‏ باب 84 ح 7١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 86 باب 1 سح 37 
(9) الاحتجاج ص 475. 29 علل الشرائع» ج ١‏ ص ١48‏ باب ٠٠١‏ جح .١‏ 


- باب ” عصمة الأنبياء نوك ء وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 2 


ويفعلون ما يؤمرون؛ ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقّد جهلهم» واعتقادنا 
هم أنه موصوفوة بالكالواتساء اسمن أوال ور إلى أواخرع. لا يوصمون في 
من أحوالهم بنقص ولا جهل7. 

١‏ - لي: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن القاسم بن محمد البرمكيّء عن أبي 
الصلت الهروي قال: لما جمع المأمون لعل بن موسى الرضا نتَيئيزة أهل المقالات من أهل 
الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم 
أحد إلا وقد ألزم حجّته كأنّه قد ألقم حجراً» فقام إليه على بن محمّد بن الجهم فقال له : يا بن 
ا وعم يا : بلىء قال: فما تعمل في قول الله بوت 000 
ادم ري فتويد> (" وقوله يون + «ودا النَ لذ ذهب مسف تلن أن أن تَقِْرَ و7" وقو ٍ 
في يوسف: وقد همس . قم 1و( وقوله بَوَيَخَ في داود: «وَظنَّ داو نما نه 0 
في بيه محمد ع2 : «وتفتى في تفسِلك ما كه ميدي وى التاس واد أحق أن عسوم 296 

فقال مولانا الرّضا يتين : ويحك يا على اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا 
تتأوّل كتاب الله برأيك. فَإِنْ الله يَْوَيْخْ يقول: «ومًا يَمْكمُ تأويله: إلا اد وَالسِحُونَ في اير ي (5) 
أما قوله بَويْخِ في آدم غلكئلة : «وعصئ مادم ريم متوي» فإنّ الله بويع خلق آدم حججة في 
أرضه ؛ وخليفته في بلاده؛ لم يخلقه للجنةء وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض 
لتم مقادير أمر الله بَرويِق فلمًا أهبط إلى الأرض وجعل حَة وخليفة عصم بقوله : 
دل إن أنه آمطيع ءَادَمْ ووْعَا وَدَالَ إبيرهِيم وََالَ عِنْرّنَ عَلَ الْمَليِينَ» . 

وأمًا قوله يَوْيَيْةِ : «وذًا لون إذ ذهب مضق نظن أن أن ندر عَلَئِهِ» إِنّما ظنّ أنْ 
الله يوخ لا يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول الله َريخ : «وآمَا إدَامَا الله مَقَدَرَ عليه ررمي ؟ 
أي ضِيّق عليه» ولو ظَنّ أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. 

وأمًا قوله َو في يوسف: لوَلْقَد هَمَّتْ بوء وَهَمَّ باه فإنها همّت بالمعصية» وهم 
يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ها داخله: فصرف الله عنه قتلها والفاحشة». وهو قوله: 
جحكدلك لِنَصَرِتَ عَنْهُ لشو » يعني القتل « وَالْتَحْمَله» يعني الرّنا . 

وأمًا داود فمأ يقول من قبلكم فيه؟ فقال علي بن الجهم 50 ؛ إن داود كان في محرابه 
يصلّي إذ تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الظيور؛ فقطع صلاته وقام ليأخذ 
الظير فخرج إلى الدارء فخرج في أثره فطار الطير إلى السطحء ؛ فصعد في طلبه فسقط الظير في 
نار أوويا بن تان :-قاظلع داود فن آثر الظيرءفإذا بامرأة أوريا تتضيق + فلمًا تظر إليها عر واعاء 


.17١ اعتقادات الصدوق» ص 44. (؟) سورة طهء الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء» الآية: /اللم. (4) سورة الأحزاب. الآبة: لا”.‎ )( 
سورة آل عمران؛ الآية: لا.‎ )5( 
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وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قم أوريا أمام الحرب» فقدّم 
تقللر ردنا بالمشركين » فصعب ذلك على داود. فكتب الثانية أن قدّمه أمام التَابرت» فقتل 
وريايوّم » وتزوج داود بامرأته؛ فضرب الرّضا نوئئين: بيده على جبهته وقال: إِنا لله وإنَا إليه 
راجعون؛ لقد نسبتم نيا من أنبياء الله إلى التّهاون بصلاته حتى خرج في أثر الظير» ثم 
بالفاحشةء ثم بالقتل! فقال: يا بن رسول الله فما كانت خخطيثته؟ فقال: ويحك إنَّ داود إنَّما 
ظَنّ أن ما خلق الله بََوَيِقِ خلقاً هو أعلم منه» فبعث الله بيخ إليه الملكين فتسوّرا المحراب 
فقالا : ل« حَصَمَاِ بن بعصا عل بَعضٍ حك يمنا لسن ولا يلط وآهينا إل سول الفِرَيدٍ (7) إن مدآ 
ينف لم يم وَنعرب نم وَلَ نيد وبيدَةٌ كَمَالٌ كلها وعَرّن فى للْنِطَابٍ (468 2١7‏ فعجل داود نقئلة 
على المدّعى عليه فقال : « لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال نَصيِكَ ِل يمَاسِوْئي 7" فلم يسأل المذعي البيّنة على 
ذلك. ولم يقبل على المدعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمهء لا ما ذهبتم 
إليهء ألا تسمع قول الله برق يقول: « يدود إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيِفَهٌ في الْأَرْضٍ كعم بين أثاين 
أيه 7" إلى آخر الآيةء فقلت: يا بن رسول الله فما قضّته مع أوريا؟ فقال الرّضا يرنه إن 
المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداًء وأوّل من أباح 
الله بيخ له أن يتزوّج بامرأة قثل بعلها داودء فذلك الذي شقّ على أوريا. 

وأما محمد نبيّه يقي وقول الله بوي له : « وَنحنى في تقيدكك ما ألَّدُ مبُرِبه وَتحتَى الئاس 


وَأدَد أَحن أن عو امي (4) فإن الله بَْبِعِ عرف نبيّه أسماء أزواجه فى دار الدّنياء وأسماء أزواجه 
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في الآخرة» وآنين أنيات الدومي: وأحد من سمّى له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت 
ا ا ال 0 
قال في امرأة في بيت رجل : إِنّها أحد أزواجه من مهات المؤمنين؛ وخشي قول المنافقين» 
قال الله بويك : لوَأنَُ أَحنَّ أن تَْسَنهع في نفسك. ون الله بويك ها تولى تزويج أحد من 
خلقه إلأ تزويج حوّاء من آدمء وزينب من رسول الله يَنيٍِ ٠‏ وفاطمة من على تكئينة » قال : 
فبكى على بن الجهم وقال: يا بن رسول الله أنا تائب إلى الله بويد أن أنطق في أنبياء 
الله برخ بعد يومي هذا إلا بما ذكرته0* . 


ن: الهمدانيَ والمكتّب والورّاق جميعاً عن على بن إبراهيم إلى آخر اللخير 7 . 

بيان: قوله يكئين:ة . (وكانت المعصية من أدم في الجئة) ظاهره يوهم تجويز الخطيئة عليه 
على بعض الجهات. إِمّا لأنها كانت في الجنئة وإنما تجب عصمتهم في الدنياء أو لأنها كانت 
قبل البعثة وإنما تجب عصمتهم بعد النبرّة» وكلاهما خلاف ما أجمعت عليه الإماميّة رضوان 


(1)-0؟) سورة صء الآأيات: 50-17؟., (54) سورة الأحزاب» الآية: /ا. 
(5) أمالي الصدوق» ص 45 مجلس ٠١‏ ح . (1) عيونأخبار الرضاج ١‏ ص ١‏ باب 1١4‏ خ١.‏ 


- باب / عصهة الأنبياء نيونغ.. وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم د 
سسسسسسحس» سس متسس وا سس د 


الله عليهم من وجوب عصمتهم على جميع الأحوال» ودلّت عليه الأخبار المستفيضة على ما 
سيأتى في هذا الكتاب وكتاب الإمامة وغيرهماء فيمكن أن يحمل كلامه تؤيئة على أنّ المراد 
بالخطيئة ارتكاب المكروه ويكونون بعد البعئة معصومين عن مثلها أيضاً» ويكون ذكر الجنّة 
لبيان كون النهي تنزيهيّاً وإرشادياً إذلم تكن دار تكليف حتّى يتصور فيها النهي التحريمئ . 

ويحتمل أن يكون إيراد الكلام على هذا النحو لنوع من التقيّة مماشاةً مع العامة لموافقة 
بعض أقوالهم كما سنشير إليهء أو على سبيل التنزّل والاستظهار ردّاً على من جرَّز الذنب 
مطلقاً عليهم صلوات الله عليهم . وفي تنزيه يونس ظكلاة في العيون زيادة وهي تقولد (إنها 
ظَنّ بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه) ففي تفسير الظنّ باليقين فائدتان: إحداهما أنه 
لو لم يستيقن ذلك لما خرج من بين القوم وإن كان مغاضباً لهمء الثانية أن لا يتوهّم فيه نسبة 
خطأ ومنقصة على هذا التفسير أيضا بأنّه لم يستيقن ررّاقيّته تعالى لا سيّما بالنسبة إلى أوليائه. 
وأمًا ظنّ داود غاكئلة فيحتمل أن يكون :كتاذ ظنّ أنه أعلم أهل زمانه» وهذا وإن كان صادقاً 
إلا آنه لما كان مصادفاً لنوع من العجب نبّهه الله تعالى بإرسل الملكين» وعلى تقدير أن يكون 
المراد ظنّ أنه أعلم من السابقين أيضاً فيحتمل أن يكون المراد التجويز والاحتمال بأن يقال : 
لم يكن ظهر عليه بعد أعلميّتهم بالنسبة إليه» أو يخصٌ بعلم المحاكمة؛ أو يكون ذلك الظنّ 
كناية عن نهاية الإعجاب بعلمهء وأمًا تعجيله يكن في حال الترافع فليس المراد أنه حكم 
بظلم المدّعى عليه قبل البيّنة» إذ المراد بقوله :< لَتَدَ ظَلَمَكه أنه لو كان كما تقول فقد ظلمك» 
بل كان الأصوب والأولى أن لا يقول ذلك أيضاً إل بعد وضوح الحكم. 


" -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً» عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد 
الله تركئلزة قال : ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه : الظيرة؛ والحسد, والتفكر في الوسوسة في 
الل 

قال الصدوق يان : معنى الظيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم قومهم» فأمًا هم تركلا 
فلا يتطيّرون» وذلك كما قال الله بَروئقٍ عن قوم صالح :< مَل أطينَا بك ويس مَك قال ملتيدكة 
ند أنه ("2 وكما قال آخرون لأنبيائهم :< إنا طبرن يكح لين لز هوأ ابتك (" الآية. وأما 
الحسد في هذا الموضع هو أن يحسّدواء لا أتهم يحسدون غيرهم» وذلك كما قال الله بوه 
(١‏ أم يحْسدُونَ لاس عل مآ َاتَلهُم أ من مو مَقَدُ انآ “'ل انهم الككب وَلفَكمة وات مُذعا 
َفِلِيمً 7" وأمًا التفكر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم تؤئية باعل الوموسة لأ عدر ذلك 
وذلك كما حكى الله عن الوليد بن المغيرة المخزومي :ل إِنَُمَكْرَ وََذَرَ (2) م كن ندر 09 (4) 


.١18 سورة التملء الآية: /اغ. (؟) سورةيس.ء الآية:‎ )١( 
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يعني قال للقرآن : إن هذا إلاعر يوئر 9 إن هذا إلا فول البشر 09 . 

بيان: ما ذكره يَرَم توجية وجيةء لكن في الكافي وغيره ورد فيه تتمة تأبى عنهء وهي : 
كن المؤمن لا يظهر الحسد. ويمكن أن يكون المراد بالحسد أعمٌ من الغبطة» أو يقال: 
القليل منه مع عدم إظهاره ليس بمعصية . والظيرة: هي التشؤم بالشيء وانفعال النفس بما يراه 
أو يسمعه مما يتشأمٌ بهء ولا دليل على أنه لا يجوز ذلك على الأنبياء. والمراد بالتفكر في 
الوسوسة في الخلق التَفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء 
وكيفيّة خلقها وخلق أعمال العباد» والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم من 
غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها» ويحتمل أن يكون المراد بالخلق المخلوقات 
وبالتفكر في الوساوس التفكر وحديث النفس بعيوبهم وتفتيش أحوالهم؛ ويؤيّد كلا من 
الوجهين بعض الأخبارء كما سيأتي في أبواب المكارم» ويعض أفراد هذا الأخير أيضاً على 
الوجهين لا يستبعد عروضها لهم زووكل . 

'' - ن: فيما كتب الرّضا يَؤيئية للمأمون من دين الإماميّة : لا يفرض الله طاعة من يعلم أنه 
يضلهم ويغويهم ؛ ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد 
اكع تو" : 

4 - مع: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الأشعريء عن إبراهيم بن هاشم » عن صالح بن 
سعيد: عن رجل من أصحابناء» عن أبى عبد الله تإتئله؛ قال: سألته عن قول الله بَْوَوْحِ فى قضة 
إبراهيم تلينة : طقال بل كَصَلَمٌ كبرْهُمْ هندًا مَنَتنُوَهُمْ إن كَائوأ يَطِمُرت »27 قال : ما فعله 
كبيرهمء وما كذب إبراهيم تإيئلة ء فقلت: وكيف ذاك؟ قال: إِنْما قال إبراهيم :كز : 
هَمَْتَلُوهُمٌ إن انوا بَطِفُرس 4 إن نطقوا فكبيرهم فعل » وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً » 
فما نطقوا وما كذب إبراهيم نكيل . فقلت قوله عوج في يوسف: د أنَنها الْعير إن 
لُسرِفْوتَه قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه » ألا ترى أله قال لهم حين قال : «مَادًا تَمْقِدُوت (7) 
الوا َْقِدُ صُوَاءَ لْمَيِكِ» ولم يقل سرقتم صواع الملك» إِنّما عنى سرقتم يوسف من أبيه: فقلت 
قوله : طإِفٍ سَمِيمٌ4؟ قال : ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب, إِنّما عنى سقيماً في دينه مرتاداً . وقد 
روي أنه عنى بقوله: «ِإِقٍ مسقم أي سأسقمء وكل ميّت سقيمء وقد قال 
الله ببق لنبيّه هيه : 9 إِنَكَ منت أي ستموت. وقد روي أنه عنى : إني سقيم بما يفعل 
بالحسين بن علي نئي 0 

ج: مرسلاً مئله إلى قوله : مرتادا 91 . 


.١ الخصال؛ ص 84 باب الثلاثة ح 77. (؟) عيون أخبار الرضاء ج 1ص 175 باب 78ح‎ )١( 
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بيان: قوله : (وكل ميّت سقيم) لعل المراد أنه عند الإشراف على الموت يعرض السقم لا 
محالة بوجه إِما بمرض أو بجرح . 

- فس: سثل أبو عبد الله نكئزة عن قول إبراهيم : «هذا ربّي» لغير أللهء هل أشرك في 
قوله: «هذا ربّي» فقال: من قال هذا اليوم فهو مشركٌ: ولم يكن من إبراهيم شرك وإنّما كان 
في طلب ربّهء وهو من غيره شرك(!؟. 

١‏ -فس: 9رمًا كانت أسْيَمْفَارٌ إتَهِيِمَ لاد إلا عن تَرَعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه قال إبراهيم 
لأبيه: إن لم تعبدالأصنام استغفرت لك. فلمًا لم يدع الأصنام تبرّأ منه9"؟ . 

> - فس: « تَنظرَ نَظرءٌ في التجور (9ج) فَمَالَ إن سيم (3ج)4 فقال أبو عبد الله نكن : والله ما 
كان سقيما وما كذب». وإنما عنى سقيما في دينه مرتادا . 

4 - ن: تميم القرشي؛ عن أبيه عن حمدان بن سليمان؛ عن على بن محمّد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا على بن موسى تئهة فقال له المأمون: يابن 
رسول الله أليس من قولك إِنّالأنبياء معصومون؟ قال: بلى» قال : فما معثى قول الله يَومع : 
«وعصئ ادم ريم مَتوي» ؟ فقال كه : إِنّ الله تبارك وتعالى قال لآدم : « أسَكن أت وَرَوْمكَ اله 
وكا نا رَعَدَا حَيْتُ ينما وَكَا ثرا مذو التّجرَة76" وأشار لهما إلى شجرة الحنطة «فَكَكْونا ون 
4 ولم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة» ولا مما كان من جنسهاء فلم يقربا تلك 
الشجرة» وإنْما أكلا من غيرها لمّا أن وسوس الشيطان إليهما وقال: اما تَبَدَكا را عن هذه 
جره وإنْما نهاكما أن تقربا غيرهاء ولم ينهكما عن الأكل منها ( إل أن تكو مَلكَيِ أز مَك ين 
مين 9 وَاسَمَهُمآ إن كنا لِيِنَّ ألتّصِدِبرت (47 ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذباً له تَدَلّهُما يور 2474 فأكلا منها ثقةٌ بيمينه بالله» وكان ذلك من آدم قبل النبرّة 
ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النارء وإِنْما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز 
على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم » فلمًا اجتباه الله وجعله نييّاً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة؛ قال الله يون : «#وعصئ ادم ريم مغو ((]) ثم تبه ريم فاب عَلبِهِ وَمَدَئْ )4 
وقال يود :#6 إن أنه آسطفن عَادَمْ ونوا وءَال إبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمََمِينَ4 فقال له 
المأمون: فما معنى قول الله يوخ : «قَلمَآ َاتَنهُمَا مسا جَمَلَا لم سْرَككة ينيم +اتلهما جه 200؟ 
فقال الرضا نَلكيلة : إِنَ حوّاء ولدت لآدم خمسمائة بطن» في كل بطن ذكراً وأنثى؛ وإِنّ آدم 
وحوّاء عاهدا الله بود ودعواهء وقالا : هلين َاتَبتَنَا مما لَتَكوئَنَ من شك » فلما آتاهما 
صالحاً من النسل خلقاً سويّاً برياً من الرّمانة والعاهة كان ما آتاهما صنفين: صنفاً ذكراناً 


)03( تفسير القميء ج ١‏ ص .5١4‏ (؟) تفسير القمي؛: ج ١‏ ص .7١5‏ 
() سورة طهء الآأية: ١؟١.‏ (5) سورة الأعراف. الآيات: 97-97 


(5) سورة الأعرافء الأية: .14٠‏ 


25 بحار الأنوار/ج١١‏ 


وصنفاً إنائأء فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آناهماء ولم يشكراه كشكر أبويهما 
له يوخ ء قال الله يوي : حفتعسل َه عَمَا سركونَ 4. 

فقال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقا. 0 عن قول الله 00 
إبراهيم تلئوة: طلا جَنّ عَلَنِهِ اْبلُ ر'1 كَركبا مَالَ هنذا رَنَّ 2١74‏ فقال الرّضا نوكل : 
إبراهيم جل وقم إلى ثلاث أصناف ام وصنف يعبد القمرء وصئف يعبد 
الكعسن: وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه» فلمًا جنّ عليه الليل فرأى الزّهرة 
فقال: مدا رَنْ »على الإنكار والاستخبار هَقلَمَآ أقنَ > الكوكب هِقَالٌَ [5 أيِثُ ب الآليت 4 
لأنَ الأفول من صفات الحدث لا من صفات القدم ينار العم با َل دا ين 4 على 
الإنكار والاستخبار هِقلَما رما الْقَمرَ بَازِمًا مَالَّ هَندًا رن لمآ أل مَل لين لم دف رق لأَحكُورك من 
المور ألصَاِينَ #يقول : لولم يهدني ربي لكنت من القوم الضّالين لمآ 4 أصبح و هرا ألشَّمسَ 
َازَْةَ مَالَّ هلذًا رن هدَا أكَبْرٌ »من الزّهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار 
والإقرار جِقَلمًا قال للأصتاف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشسي : <ِينقَويٍ إن 
برَى* مَنَا شْْركونَ ( إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَرَى فر الكو والأرضك حَنِيفًا مآ أنأ يرت 
أب () 4 وإنّما أرادإبراهيم بما قال أن بين لهم بطلان دينهم ٠‏ ويثبت عندهم أن المبادة 
لاد تحقّ لما كان بصفة الزهرة والقمر والشّمس» وإنما حدق الرادة لخالقيا عالق السماوات 
والأرض؛ وكان ما احتجح به به على قومه بما ألهمه الله يوجن وآتاه: كما قال َو : «ويلك 
حَجشا عَاتَدَْهَآ إزأهِيم عل قومه- 4. 


تقال المأمرن : لله درك يابن رسول الله» فأخبرني عن قول إبراهيم : #رب أَرِنِ كيف تحى 
لوق مَل ّم نكال بَلّولكن لمي قن 14" قال الرّضا تلكتننة : إن الله تبارك وتعالى كان 
أوحى إلى إبراهيم 2ك الم ساو لك إل اح العو أجبته ؛ فوقع في 
نفس إبراهيم يذ أنه ذلك الخليل» فقال: #ربٍ أَرف صكيف تحى الموق قَالَ أولن تومن اليل 
ولكن لمن كَِى »على الخلة: هَِالَ مَحْذْ أرَيمٌَ ين لطر مَصَرْمُنَّ إليكَ شر َجِصَل عَكَ كن جَبَلٍ 
نِجْنَّ جز ثمَّ أَدعْهَنَّ يَْتِبتَكَ سَعيا وَاعْلْ أن أَهَّهَ عَرِوٌ كيد > فأخذ إبراهيم ظكئة نسراً وبظأً 
وطاووسا وديكاًء فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله - وكانت 
عشرة - منهن جزءًء وجعل مناقيرهنَ بين أصابعهء ثم دعاهن بأسمائهنّ ووضع عنده حبا 
وماءء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان» وجاء كلّ بدن حبّى 
انضمٌ إلى رفبته ورأسهء فخلى إبراهيم لهذ عن مناقيرهنّ؛ فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك 
الماء والتقطن من ذلك الحبٌّ»؛ وقلن : يا نبي الله أحييتنا أحياك الله » فقال إبراهيم تلكئلةة : بل 
الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 


.5١5 الآية وما بعدها من سورة الأنعام؛ 47-9/7. (؟) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله بَوهخ : « كر موي 
تصن مَل َلَ دان عمل توه قال الرَضا تكله : إن موسى تقينية دخل مدينةٌ من مدائن 
فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء« فَومَدٌ فا رجن يَقَِْكَانِ هذا من 


“كر م قط عل ع ب ار 


يميه دان َه أل ين يبمند. عل الى ين عدو فقضى موسى تقئلة: على العدة 
بحكم الله تعالى ذكره « كمي فمات « َالٌ هذا من عمَلِ ليطن يعني الاقتتال الذي كان وقع 
بين الرجلينء لا ما فعله موسى خَدِيئنة من قتله (ِإِنّْمُ»ه يعني الشيطان «ِعَدُرٌ تصن قال 
المأمون: فما معنى قول موسى: (رَتٍ إن لنت تنى تَْفِرَ لي4؟ قال: يقول: إِنّي وضعت 
نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة « تَأغْفْرٌ ليه أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي 
فيقتلوني « فَمَقَرَ لد إكسم هو الْمَفور اليم 9 كَالَ رن يمآ أَنْصَنت عل> من القوّة حتّى قتلت 
رجلا بوكزة ط فلن كت هيا سجر بل أجاهد في سبيلك بهذه القوّة حتى ترضى « تأنيجه 
موسى طب الوبق َي الى استصرة لين نط4 على آخر ط كَل مومع نك نر 
مين قاتلت رجلاً بااللأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدّبتّك» وأراد أن يبطش بهه فليا أن اد أن بَلِقَ 
بالك ُو مدو ممه وهو من شيعته « فَالَ يلوخ أويدُ أن مقن كنا قلت ذا ليت إن يد لآ 
كن جبَارا في الارضٍ وما ويد أن تون من الْمضليين» . 

قال المأمون: جزاك الله خيراً يا أبا الحسن» فما معنى قول موسى لفرعون : « ليها إن ونا 
من الصّالن> قال الرّضا يؤِكئيد: : إن فرعون قال لموسى لما أتاه: « وَقَمَلْتَ كَعْلتلك الى مَمَنتَ 
وَأَنتَ عر الكيئيت» لي» قال موسى : « قَمَلئهَآ إدا َنأ من لاد عن الطريق بوقوعي إلى 
مدينة من مدائنك 9« فَفَرَرْتُ ينك لا خِفْدي فوهب ل رق كا وَحَمَلقِ بِنّ الْمَرْسَِنَ» وقد قال 
الله بخ لنبيّه محمد يقن : أل يِدَكَ يتما مَتَارَئْ»4 يقول: ألم يجدك وحيداً فآوى إليك 
التّاس؟ «وَوَجَدَكَ صَآلَا» يعني عند قومك « فَهَدَى أي هداهم إلى معرفتك؟ « وَوَبَرَكٌ عاب 
عقي يقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً . 

قال المأمون: بارك الله فيك يابن رسول اللهء فما معنى قول الله بيك : «وَلْمًا جك مُومى 
قينا وَكْمَم ريم َال ريت أرؤة أنظرْ للك كَل لن تيه ('2 الآية. كيف يجوز أن يكون كليم الله 
موسى بن عمران لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا تجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ فقال 
الرّضا زوئين: : إن كليم الله موسى بن عمران تكئلاة علم أن الله تعالى أعرّ من أن يُرى 
بالأبصارء ولكنّه لما كلمه الله يويك وقربه نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ الله بره كلّمه 
وقربه وناجاه فقالوا : لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعتء وكان القوم سبعمائة ألف 
رجل» فاختار منهم سبعين ألفاء ثم اختار منهم سبعة آلاف. ثم اختار منهم سبعمائةء ثم 
اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ريّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل 


,.187“ سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 


ره بحار الأنوار/ج١١‏ 


وصعد موسى يَليئّة إلى الطور؛ وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه؛ فكلمه 
الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام: أن 
الله بويع أحدثه في الشجرة وجعله منبعثا منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه؛ فقالوا: «أن 
نؤْمِنَ آَكَ > بأنَّ هذا الذي سمعناء كلام الله هِسَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهْرَءٌ 4 فلمًا قالوا هذا القول العظيم 
واستكبروا وعتوا بعث الله ييخ عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا» فقال موسى: يا 
رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن 
صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله إِيَاك؟ فأحياهم الله وبعثهم معهء فقالوا : إِنّك لو سألت الله 
أن يريك تنظر إليه لأجابك» وكنت تخبرنا كيف هو نعرفه حقٌّ معرفتهء فقال موسى 12كئ : يا 
قوم إِنَ الله لا يرى بالأبصار ولا كيفيّة له» وإِنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه؛ فقالوا: لن نؤمن 
لك حتى تسألهء فقال موسى تكنلة : يا ربّ إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم» فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤواخذك بجهلهم . فعند 
ذلك قال موسى : هرت أرفة أنظز إِليكَ مَالَ أن َرَت ولكن أظر إل الْجَبَلٍ ون استَفرٌ مكالم + 
وهو يهوي «ِسَوْتَ رَنوْ لما يل َي بنبَلٍ 4 بآية من آباته «جَمَكْمٌ حك وَحَرّ مرسن صَهًا 
َلآ أداقَ قال سُبحئك يت إِليَلَكَ » يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي «رنا أرَل 
عونت » منهم بنك لا نرى . ْ 

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن» فأخبرني عن قول الله يمح : «ِوَلْفَد هَمَّتْ به وه 
با لَوْلَا أن ا برهن ريه 2١١4‏ فقال الرّضا غيئية : لقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربّه لهم 
بها كما همّتء لكنّه كان معصوماء والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه» ولقد حذثني أبي عن 
أبيه الصَادق تو أنه قال: همّت بأن تفعل» وهم بأن لا يفعل. 

فقال المأمون : لله درّك يا أيا الحسنء فأخبرني عن قول الله يويح : «وذًا انون إذ ذَهَبَ 
مدنا قطن أن لَن نَفوِرَ عَلَنهِ 4 قال الرضا تؤكئية : ذاك يونس بن متى تقكتل ذهب مُعَيبا 4 
لقومه 9ِنَطنَ 4 بمعنى استيقن طأن لَن نَقْدِرَ عَلنهِ4 أن لن نضيّق عليه رزقه» ومنه قول 
الله بيخ : <وأمًا إذا ما أَبتلهُ مَتَدَرَ َيِه رْقَمُ 4 أي ضيّق وقتر «قكاد فى الظلْمَتٍِ > ظلمة 
الليل وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت أن ل إِلَدَ إلا أت سبْحدتك إن حكنت ين 
لظَلِِينَ » بتركي مثل هذه العبادة التي قد فرّغتني لها في بطن الحوت» فاستجاب الله له 
وقال ويخ : جتلولة أنَمْ كان بن الْمسَبَسِين 9© لَلِتَ فى بليوء إك بز يثرن ([© 14" . 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله يويك : حي ذا أستيفس 
ال ةا مع هد مكزنا جاده ْنَا 74" قال الرّضا نكئلة : يقول يَوَيِخَ : حتّى إذا 
(1) صنورة يوسف : الآية + 51: (؟) سورة الصافات. الآيتان: ١57‏ و155. 
(*) سورة يوسف»ء الأية: .١١١‏ 


+ - باب“ عصمة الأنبياء نؤئل, وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 5 
استيأس الرّسل من قومهم وظنَ قومهم أنَّ الرّسل قد كذبوا جاء الرّسل نصرنا . 

فقال المأمون : لله درّك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله يود : « حفر لَكَ أنه مَا تدم من 
يك وا تأر '') قال الرّضا طايه : لم يكن احدٌ عند مشركي آهل مكة أعظم ذنباً من رسول 
الله يَنيه » لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستّين صنماء فلمًا جاءهم وج 
بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم» وقالوا: «أجمل الْألمَدَ إلها ويد إنَّ مدا 
ننه اب (وي) وطن التلأ ينهم أن أنشرأ وَأسيروأ عل َالهَيَي إن دا لتنة برد (تت) ما معنا يبدا فى 
لل الآِرَة إن مدآ إلا أخيكنٌ 749" فلما فتح الله بويع على نبيّه مككة قال له : يا محمّد إن 
نحا كي مكة «ٍ فنا مُبيئا 9 لَِميرَ لك أمَهُ ما معَدَمَ من َلك وما تَأخَّر عند مشركي أهل مكّة 
بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخر لأن مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن 
مكة ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الثاس إليه ؛ فصار ذنبه عندهم في 
ذلك مغفوراً بظهوره عليهم . 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن» فأخبرني عن قول الله وخ : <عَنَا أنه نلك لم 
لي قال الرّضا ييز« : هذا مما نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة» خاطب 
الله يتخ بذلك نبتّه يجيه وأراد به أمتهء فكذلك قوله يروخ : «لنْ ليت يَسبطانَّ عَينَ 
كن من يرن » دقوله يوق : «ولزلا أن َتنك لذ يدس يكن لهذ سيا تاه 
قال: صدقت يابن رسول الله فأخبرني عن قول الله بوي مذ تقول للع أنعم َه عي 
أن عَحْمَنه 290 قال الرّضا توكزيه : إنْ رسول الله جني قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبيّ في أمر أرادهء فرأى امرأته تغتسل » فقال لها : سبحان الذي خلقك, وإنّما أراد بذلك 
تنزيه الله تبارك وتعالى عن قول من زعم أن الملائكة بئات الله . فقال الله يوخ : « أَدَأَسْقَديُ 
يكم بان اعد ين المتبكة ركنا ث5 لون ملا عطي 04* فقال النبئ ونه لما رآها 
تغتسل : سبحان الذي خلقك أن يتَخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال» فلمًا عاد زيد 
إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله يَنيه وقوله لها: سبحان الذي خلقك» فلم يعلم 
زيد ما أراد بذلك» وظنَّ أنّه قال ذلك لما أعجبه من حسنهاء فجاء إلى الت 296 فقال له : يا 
رسول الله إن امرأتي في خلقها سوءٌ وإِنّي أريد طلاقهاء فقال له الب مَك : «أمسك عليك 
زوجك وائق الله وقد كان الله بََِخٌ عرفه عدد أزواجهء وأنْ تلك المرأة منهنّء فأخفى ذلك 
في نفسه ولم يبده لزيدء وخشي النّاس أن يقولوا: إن محمّداً يقول لمولاه: إِنّ امرأتنك ستكون 


)١(‏ سورة الفتحء الآية: ؟. (؟) سورة صء الآيات: و-لا. 
() سورة التوبة» الآية: "”4. (5) سورة الأحزاب»ء الآية: /ا"#. 


زه( سورة الإسراءء الآية: ,5١‏ 


5 بحار الأنوار/ج١١ا‏ 


لي زوجة فيعيبون بذلك فأنزل الله َي : «إذ تَمَولُ لِلَدى َعَم أله علَهِ 4 يعني بالإسلام 
ِنَم َسنت لَه يعني بالعتق ويف َك يبك رلك أ مي في تلك ما أنه يديد 


ونمخشى الئاس والله ؟ أحق أن تخشنه » م م إِنْ زيد بن حارئة طلّقها واعتدذت منهء فزوجها 
لله بوي من ذبيّه محمد عله وأنزل بذلك قرآنا فقال يو : جلما قضئ ريد ينها وَطرا 
رَيَحَندكها لج لا يَكونَ عل عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف روج عيبم إذَا فصوا 11 ركست أمْر أله 
7 مفعولا »ثم علم ون أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأنزل: هنا كن عَلّ فا 
د 

فقال المأمون: لقد شفيت صدري يابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً علي 
فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً . 

قال على بن محمّد بن الجهم: فقام المأمون إلى الصّلاة» وأخذ بيد محمد بن جعفر بن 

محمّد وكان حاضر المجلس وتبعتهماء فقال له المأمون: كيف رأيت ابن أخيك؟ فقال: 

عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم . 

فقال المأمون: إِنّ ابن أخيك من أهل بيت النبى الّذين قال مَنةِ فيهم: (ألا إن أبرار 
عترتي وأطايب أرومتي أحلم النّاس صغاراًء وأعلم الناس كباراً» لا تعلموهم فإنّهم أعلم 
منكم؛ لا يخرجونكم من باب هدىء ولا يدخلونكم في باب ضلال) وانصرف الرّضا غ22 
إلى منزلهء فلمًا كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمّه 
محمد بن جعفر لهء فضحك :لاثم م قال : يا بن الجهم لا يغرّنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني 
والله ينتقم لي منه . 

قال الصّدوق يَرّن: هذا الحديث عجيب من طريق على بن محمّد بن الجهم مم نصبه 
وبغضه وعداوته لأهل البيت نكتيد(' . 

جومرسلاً مثله'" . 


بيان:أقول ما ذكره في خطيئة ادم كيل قريب مما ذكره , بعض العامة من أنه تعالى أشار 
لهما حين نهاهما إلى شجرة واحدة» وكان المراد نوع تلك الشجرة. فوسوس إليهما الشيطان 
أن المراد كان ذلك الشّخص من الشّجرة فقبلا ذلك منهء وهذا مثل ماورد في الخبر السّابق في 
مخالفة الأصول, والتّوجيه مشترك» ولعلَ ذكر هذا الوجه لبيان علة ارتكاب ترك الأولى؛ لا 
أن يكون جواباً مستقلاً» والضّمير في قوله : (عن الاكل منها) راجع إلى غيرهاء ويحتمل أن 
و و ووس ا د 
لي نوا كول ادكو و ا ا 0 
درّه أي عمله . وقال الشيخ الرضى يَش: الدرٌ في الأصل ما يدرّء أي ينزل من الضَرع من 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١/4‏ باب 18 ح .١‏ (؟) الاحتجاج ص 177. 


- بانب/ عصية الأنبياء تغ. وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 5 


الآبن» ومن الغيم من المطرء وهو ههنا كناية عن فعل الممدوح الصّادر عنه وإنّما نسب فعله 
إليه تعالى قصداً للتَعججبء وأنّ الله منشئ العجائب» فكل شيء عظيم يريدون التَعجّب منه 
ينسبونه إليه تعالى نحو قولهم: لله أنت» ولله أبوك» فمعنى لله درّه ما أعجب فعله. 

قوله تعالى : وتوا نّم قد حكَدِبو »> قال الشيخ أمين الدّين الطبرسي : قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر «ِكُدْبوا 4 بالتخفيف وهي قراءة علي وزين العابدين ومحمّد بن علىّ وجعفر بن 
محمد نوت وزيد بن علي وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة والضتحاك 
والأعمش» وقرأ الباقون (كُذبوا) بالتشديد وهي قراءة عائشة والحسن وعطاء والزهري 
وقتادة» ثم قال: والمعنى : إِنا أخحرنا العقاب عن الأمم السّالفة المكدّبة لرسلنا كما أخرناء 
عن متك يا محمّد حتى إذا بلغوا إلى حالة يأس الرّسل عن إيمانهم ٠‏ وتتحقق يأسهم بإخبار اله 
تعالى إيَّاهم «وظنوا أنهم قد كُذّبوا أي تيقّن الرّسل أنّ قومهم قد كذّبوهم تكذيبا عاماً حتّى أنه 
لا يصلح واحدٌ منهمء عن عائشة والحسن وقتادة وأبي على الجبائئ . ومن خقّف فمعناه : ظنّ 
الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله تعالى إيَاهمء وإهلاك أعدائهم» عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وابن زيد والضحّاك وأبي مسلم . وقيل: يجوز أن 
يكون الصمير في لظا > راجعاً إلى الرّسل أيضاء ويكون معناه: وعلم الرّسل أنّ الّذين 
وعدوهم الإيمان من قومهم أخلفوهم. أو كذبوا فيما أظهروه من الإيمان» وروي أنَّ سعيد 
ابن جبير والضحَاك اجتمعا في دعوة» فسئل سعيد بن جبير عن هذه الآية كيف تقرؤها؟ فقال: 
جزث مد كديا 4 بالتخفيف بمعنى : وظنَ المرسل إليهم أن الرّسل كذبوهم» فقال 
الضخاك ما رأيت كاليوم قظاء لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلاً . 

وروى ابن مليكة ؛ عن ابن عبّاس قال : كانوا بشراً فضعفوا ويئسوا وظنُوا أنّهم أخلفواء ثمّ 
أخلفوا . ثم تلا قوله تعالى: «عقّ يول ألرَسُولُ وَآلَدنَ اموا مَمَمٌ مق تَسْرُ أمَدُ 4 الآيةء وهذا 
باطل لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء تنه انتهى 0(" . 

أقول : ما ذكره يَدِئئ: غير تلك الوجوه وتوجيهه واضحٌ. ويمكن إرجاعه إلى أوّل وجهي 
التخفيف كما روي عن ابن عبّاسء بأن يقرأ «كُذَبوا؛ على المعلوم؛ فيكون بياناً لحاصل 
المعنى ؛ لْكنّه بعيدٌ. 

وأمًا ما ذكره عاتئة: في قوله نعالى : طإِعَيِرٌ لَكَ أنَهُ #فالظاهر أن الغفر فيه بمعنى الستر كما هو 
معناه في أصل اللّغة؛ وسيأتي الكلام فيه وفي غيره في مواضعها مفضّلاً إن شاء الله تعالى, 
وسيجيء بعض أخبار هذا ألباب في ذكر أحوال الأنبياء تيكل وسيجيء خبر آدم وأنّه وهب 
عمره لداود في خخبر الثمالي » ويدلٌ على جواز السّهو على بعض الأنبياء يلار وسنتكلّم عليه . 

4- فس:قوله: عق إذا تيعس الل ونوا نيم قد حكدِبوأ جاح تدا > فإنه 


ا بحار الأنوار/ج١١‏ 


حدّثني أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يليلو قال : وكلهم الله إلى 
أنفسهم فظنوا أنّ الشيطان قد تمثّل لهم في صورة الملائكة("" . 

بيان: لعل هذا الخبر محمول على التقيّة كما عرفت» أو المراد بالظنْ محض خطور 
البالء أو المراد أن النّصر تأر عنهم حتّى كان مظئة أن يتوهّموا ذلك» وإرجاع الضمير 
المنصوب في (وكلهم) والمرفوع في (فظنوا) إلى الأمم بعيدٌ جد . 

٠‏ - شي دعن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما يَرزةٍ قال في إبراهيم يليب إذ رأى كوكباً 
قال : إِنّما كان طالباً لرّه ولم يبلغ كفراً وإنّه من فكر من التّاس في مثل ذلك فإنّهِ بمنزلته'" . 

١‏ - شي دعن أبان بن عشمان» عمْن ذكره عنهم أنه كان من حديث إبراهيم نكل أنه ولد 
ولد فى زمان نمرود بن كنعان» وكان قد ملك الأرض أربعة : مؤمنان وكافران: سليمان بن 
داود وذو القرنين» ونمرود بن كنعان وبخت نصّرء وإنّهِ قيل لنمرود: إِنْهِ يولد العام غلامٌ يكون 
هلاكك وهلاك دينك وهلاك أصنامك على يديه؛ وإنه وضع القوابل على النْساءِ وأمر أن لا 
يولد هذه السئّة ذكرٌ إلا قتلوه» إن إبراهيم ييئزة حملته أمّه في ظهرها ولم تحمله في بطنها ؛ 
وإنه لمًا وقرعت أدعلتة مرياً ووفعت عله قطاءء وإله كان يشت كا لاايشبه الصبيان ركانت 
تعاهدهء فخرج إبراهيم تالا من السَرب فرأى الزّهرة فلم ير كوكباً أحسن منهاء فقال: 
هِمَدَارَنُ »فلم يلبث أن طلع القمر فلمًا رآه قال: هذا أعظم جِتَالَ هَذَارَنَ َلََا أل قَالَ لآ أب 
الأآفييت > فلمًا رأى النهار وطلعت الشمس همال هنذا رت هذا حير > مما وآيت طقلم فل 
َل لبن لَه يِف رن لكوك ين أل ألصَآِنَ > طإنٍ وَجَهْتُ وَجهِىَ لِلرى مر اتات والأرت 
حديقًا م1 نا يرت الفتركيت 104 . 

١‏ - شي: عن حجر قال: أرسل العلاء بن سيّابة يسأل أبا عبد الله يَقئنة عن قول 
إبراهيم تانن: : «هذا ربي» وقال: إِنّه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك» قال ينه : لم 
يكن من إبراهيم شرك إِنَما كان في طلب ربّه» وهو من غيره شولك!؟؟ . 

١‏ - شيء عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله نؤيئئلاة عن قول الله فيما أخبر عن 
إبراهيم ظهذًا رن » قال: لم يبلغ به شيئاً أراد غير الذي قال!* . 

بيان: (لم يبلغ به شيئاً) أي كفراً ولا فسقاًء بل أراد غير الذي كان ظاهر كلامه إمَا بأنّه كان 
في مقام النْظر والتفكرء وإِنّما قال ذلك على سبيل الفرض ليتفكّر في أنه هل يصلح لذلك أم 
لاء أو قال ذلك على سبيل الإنكار» أو على سبيل الاستفهام وسيأتي تمام القول فيه. 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5904. 
(0) -رهة) نه 5 العياشي» ج ١‏ ص 48" ح 41-4٠‏ من سورة الأنعام. 
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ك1 قن 601 انحا و كاتس و للد ااه الات الك وود الى ور او 11111111 


: -شي: عن إيراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله تيلا‎ ١4 
40 ما يقول النّاس في قول الله: ط وما كا أسْمَفتارٌ رهبم لاه إلا عن توعدو وَعَدَهآ‎ 
قلت يقولوت: إبراهن وعد أباه ليستغفر لهء قال: ليس هو هكذاء وإِنَّ إبراهيم وعده أن‎ 
يسلم» فاستغفر لهء فلمًا تبيّن له أنّه عدو لله تبرَأ منه7").‎ 

5 -شي: عن أبي إسحاق الهمداني» عن رجل قال: صلَى رجل إلى جنبي فاستغفر 
لأبويه وكانا ماتا في الجاهلية» فقلت: تستغفر لأبويك وقد ماتا في الجاهليّة؟ نقال: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه: فلم أدر ما أردٌ عليه؛ فذكرت ذلك للنبئ يَف ٠‏ فأنزل الله : وما 


الي 2 2 4 كئ >#اضه ا انث و الث ا 01 14 َ- # ممه 7 . 
كارت أسيعفاز إِيرْهِيِمٌ لابه إلا عن تَوعِدَةَ وَعَدَهَآ إياه فَلَمَا بي له أَنَمْ عَدُوٌ لَه يها منذه 


قال: لما مات تبيّن أنه عدو لله فلم يستغفر له( . 

بيان: قال الشيخ الظبرسي شه : أي لم يكن استغفاره له إلا صادراً عن موعدة وعدها 
إياه» واختلف في صاحب هذه الموعدة هل هو إبراهيم أو أبوه؛ فقيل : إِنْ الموعدة كانت من 
الأب وعد إبراهيم أنّهِ يؤمن إن يستغفر له فاستغفر له لذلك؛ فلمًا تين له أنّه عدر لله ولا يفي 
بما وعد تبرّأ منه وترك الدّعاء له وهو المرويّ عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة إلا أنّهم قالوا : 
إنما تبيّن عداوته لما مات على كفره. وقيل : إنْ الموعدة كانت من إبراهيم قال لأبيه : إني 
لأستغفر لك ما دمت حيّاء وكان يستغفر له مقيّداً بشرط الإيمان» قلا آنين عن إنمانة دا 
منهء وهذا يوافق قراءة الحسن «إلآ عن موعدة وعدها أباه' بالباء: ويقرّيه قوله : 8 إل مول 
انهم لبه لَْسْتَميرنَ دك 0 . 

١7‏ -شي: عن سلمان بن عبد الله الظلحي قال: قلت لأبي عبد الله تقكئهة : ما حال بني 
يعقوب فهل خرجوا من الإيمان؟ قال: نعمء قلت له: فما تقول في آدم؟ قال: دع آو. 20 . 

بيان: أقول: لما أوردنا بعض الأخبار الدالّة على عصمة الأنساء المتضمُّنة لتأويل ما 
يرهم صدور الذنب والخطاء عنهم فلنتكلّم عليها جملة إذ تفصيل القول في ذلك يوجب 

اعلم أن الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة: 
أحدها ما يقع في باب العقائد وثانيها ما يقع في التَِلِيعَ وثالثها ما يقع في الأحكام والفتياء 
ورابعها في أفعالهم وسيرهم تناه . وأمَا الكفر والضّلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأنة 
على عصمتهم عنهما قبل الْنْبوّة ويعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب» 
وكل ذنب عندهم كفرء فلزمهم تجويز الكفر عليهم؛ بل يحكى عنهم أنّْهم قالوا: يجوز أن 
يبعث الله نبيًا علم أنه يكفر بعد نبوّته! . 


(1) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 17١‏ ح 140 و448١‏ من سورة التوية . 
مم مجمع البيان. ج ة ص ؟177١.‏ 
)4( تفسير ألعياشي» ج 5 ص 7١7‏ ح 86/ من سورة يوسف. 


:5 بحار الأنوار /ج١١ا‏ 


وأما التّوع الثاني وهو ما يتعلّق بالتبليغ فقد اتّفقت الأمّة بل جميع أرباب الملل والشّرائع 
على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتّبليغ عمداً وسهواً إلا القاضي أبو 
بكر فإِنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النّسيان وفلتات اللسان. أما النوع الثّالث وهو ما 
يتعلّق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه عمداً وسهواً إل شرذمة قليلة من العامّة . 
وأمًا النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على نخمسة أقوال: 

الأؤل: مذهب أصحابنا الإماميّة وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرةً ولا كبيرةً ولا 
عمداً ولا نسياناً ولا لخطاءٍ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه» ولم يخالف فيه إلآ 
الصَدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد رحمهما اللهء فإنهما جوّزا الإسهاء لا السّهو 
الذي يكون من الشّيطان» وكذا القول في الأثمّة الظاهرين نريئل . 

الثاني : أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصّغائر إل الصغائر الخسيسة المنفرة» 
كسرقة حبّة أو لقمة؛ وكل ما ينسب فاعله إلى الذناءة والضّعة» وهذا قول أكثر المعتزلة . 

الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد. لكن يجوز على جهة 
التأويل أو السّهوء وهو قول أبي على الجبانيّ. 

الرابع أنه لا يقع منهم الذنب إلآ على جهة السَهو والخطأ ٠‏ لكنهم مأخوذون بما يقع منهم 
سهواً وإن كان موضوعاً عن أممهم لقرّة معرفتهم وعلرٌ رتبتهم وكثرة دلائلهم وإِنْهِمٍ يقدرون 
من التَحفْظ على ما لا يقدر عليه غيرهم. وحراتول النظام وسعفر بن فشر ومن تبعهما . 

الخامس : أنه يجوز عليهم الكبائر والصّغائر عمداً وضهرا رطا وهو قول الحشوية 
وكثير من أصحاب الحديث من العامة 

نم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» وهو مذهب أصحابنا الإمامية . 

الثاني : أنه من حين بلوغهم » ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة» وهو مذهب كثير 
من المعتزلة. 

الغالث: أنه وقت الْنْبِوّة» وأمًا قبله فيجوز صدور المعصية عنهمء وهو قول أكثر الأشاعرة 
ومنهم الفخر الرازي وبه قال أبو هذيل وأبو على الجبائيّ من المعتزلة . 

إذا عرفت فاعلم أن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة زينيد من كل 
ذنب ودناءة ومنقصة قبل التّبوّة وبعدها قول أثئمّتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعاً 
بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم» مع تأيّده بالنصوص المتظافرة حتّى صار ذلك من قبيل 
الضروريّات في مذهب الإمامية. 

وقد استدلٌ عليه أصحابنا بالذلائل العقليّة» وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة 
ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى كتاب الشّافي وتنزيه الأنبياء وغيرهما من كتب 
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أصحايناء والجواب مجملاً عمًا استدل به المخظئون من إطلاق لفظ العصيان والذنب فيما 
صدر عن آدم تلكئية هو أنه لما قام الدذليل على عصمتهم نحمل هذه الألفاظ على ترك 
المستحبّ والأولى»: أو فعل المكروه مجازاً» والتكتة فيه كون ترك الأولى ومخالفة الأمر 
الندب وارتكاب النهي التنزيهي منهم ممًا يعظم موقعه لعلوٌ درجتهم وارتفاع شأنهم ١‏ ولنذكر 
بعض ما احتجٌ به المنرّهون من الفريقين على سبيل الإجمال» ولهم في ذلك مسالك : 

الأوّل: ما أورده السيّد المرتضى قدّس الله سرّه في كتاب تنزيه الأنبياء حيث قال : اعلم أنَّ 
جميع ما ننزٌه الأنبياء يإيَكْلار عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إِمّا بنفسه 
أو بواسطة» وتفسير هذه الجملة أن العلم المعجز إذا كان واقعاً موقع التتصديق لمدّعي النَبرَّة 
والرّسالة وجارياً مجرى قوله تعالى له : صدقت في أنّك رسولي ومؤدٌ عن فلا بدَّمن أن يكون 
هذا المعجز مائعاً من كذبه على الله تعالى فيما يؤدّيه» لأنّه تعالى لا يجوز أن يصدّق الكذّاب» 
لأنَ تصديق الكذّاب قبِيحٌ كما أن الكذب قبيح» فأمًا الكذب في غير ما يؤدّيه وسائر الكبائر 
فإنما دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا على وجوب اتّباع الرّسول وتصديقه فيما يؤدّيه 
وقبوله منه لأنْ الغرض في بعثة الأنبياءِ نوكل وتصديقهم بالأعلام المعجزة هو أن يمتثل بما 
يأتون بهء فما قدح في الامتثال والقبول وأثْر فيهما يجب أن يمنع المعجز منهء فلهذا قلنا : إِنّه 
يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غيرما يؤدونه بواسطة» وفي الأول يدل بنفسه. 

فإن قيل: لم يبق إلآ أن يدلوا على أن تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض بالبعثة من 
القبول والامتثال قلنا : لا شبهة في أنْ من نجوّز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام على 
الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله واستماع وعظه سكونها إلى من نجوّز عليه شيئاً 
من ذلك . وهذا هو معنى قولنا : إنْ وقوع الكبائر يئر عن القبول والمرجع فيما ينفّر ولا ينفر 
إلى العادات واعتبار ما يقتضيه؛ وليس ذلك ممًا يستخرج بالأدّلة والمقاييس» ومن رجع إلى 
العادة علم ماذكرناه؛ وأنه من أقوى ما ينقر عن قبول القولء وأنْ حظ الكبائر في هذا الباب إن 
لم يزد عن حظ السَّخف والمجون والخلاعة لم ينقص منه. 

فإن قيل: أليس قد جوز كثيرٌ من التّاس على الأنبياء ليكلا الكبائر مع أنّهم لم ينفّروا عن 
قبول أقوالهم والعمل بما شرّعوه من الشرائع» وهذا ينقض قولكم : إنْ الكبائر منقّرة؟ قلنا : 
هذا سؤال من لم يفهم ما أوردناهء لأنا لم نرد بالتتفير ارتفاع التصديق وأن لا يقع امتثال الأمر 
جملة؛ وإِنْما أردنا ما فسّرناه من أنْ سكون التّفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون 
على حدّ سكونها إلى من لا نجوّز ذلك عليهء وإنا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول 
القول. كما أنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى القبول» وقد يقرب من الشَّيء ما لا 
يحصل الشيء عندهء كما يبعد عنه ما لا يرتفع عنده. 

ألا ترى أنْ عبوس الدّاعي للئاس إلى طعامه وتضجّره وتبرّمه منفّر في العادة عن حضور 
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دعوته وتناول طعامهء وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول: ولا يخرجه من أن يكون 
منفراًء وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبِسّمه يقرب من حضور دعوته وتناول طعامه وقد 
يرتفع الحضور مع ما ذكرناه؛ ولا يخرجه من أن يكون مقرّباًء فدلٌ على أن المعتبر في باب 
المنفر والمقرّب ما ذكرناه» دون وقوع الفعل المنفّر عنه أو ارتفاعه. 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع منهم في حال النبوّة فمن أين أنّْها لا تقع منهم 
قبل النبوّة وقد زال حكمها بالتبوّة المسقطة للعقاب والذمٌء ولم يبق وجه يقتضي التّنفير؟ قلنا : 
الطريقة في الأمرين واحدة» لأنا نعلم أن من نجوّز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال 
وإن تاب منه وخرج من استحقاق العقاب به لا نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى من لا 
نجوّز ذلك عليه في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوهء ولهذا لا يكون حال الواعظ 
لنا الدّاعي إلى الله تعالى ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكباً لعظيم الذنوب وإن كان قد فارق 
جميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم يعهد منه إلا النزاهة والظهارة» ومعلوم 
ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي السّكون والتفورء ولهذا كثيراً ا يعر الثاس من 
يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها وإن وقعت التّوبة منها» ويجعلون ذلك عيبا ونقصا وقادحا 
ومؤثراً. وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل التبَّرّة مدخفضاً عن تجويزها في حال النبّرّة وناقصاً 
عن رتبته في باب التنفير وجب أن لا يكون فيه شيء من التنفير» لأنَّ الشّيئين قد يشتركان في 
التنفير وإن كان أحدهما أقوى من صاحبه, ألا ترى أن كثير السحخف والمجون والاستمرار 
عليه والانهماك فيه منفر لا محالة» وإِنْ القليل من السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان 
والأوقات المتباعدة منفّر أيضاًء وإن فارق الأوّل في قوّة التنفير ولم يخرجه نقصانه في هذا 
الباب عن الأوّل من أن يكون منقّراً في نفسه. 

فإن قيل: فمن أين أنْ الصغائر لا تجوز على الأنبياء يبيد في حال النبّرّة وقبلها؟ قلنا : 
الطريقة في نفي الصغائر في الحالين هي الظريقة في نفي الكبائر في الحالين عند التَأمّل لان 
كما نعلم أن من نجوّز كونه فاعلاً لكبيرة متقدّمة قد تاب منها وأقلع عنها ولم يبق معه شيء من 
استحقاق عقابها وذمّها لا يكون سكوننا إليه سكوننا إلى من لا نجوّز ذلك عليهء فكذلك أنَّ 
من نجوّز عليه من الأنبياءِ يدن أن يكون مقدماً على القبائح مرتكباً للمعاصي في حال نبوّته 
أو قبلها وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه سكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوّز 
عليه فعل شيء منها. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدّس الله روه(" , 

أقول: لا يخفى عليك أنْ من جوّز صدور الضغائر عن الأنبياء ولو نفى صدور الخسيسة 
منها يلزمه تجويز أكثر الذنوب وعظائمها عليهم؛ بل لا فرق كثيراً بينه وبين من يجوّز جميعها . 
إذ الكبائر على مارووه عن النبيّ عليه سبع » ورووا عن ابن عمر أنه زاد فيها اثنتين» وعن ابن 
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مسعود أنه زاد على قول ابن عمر ثلاثة؛ ولا شلك أن كثيراً من عظائم الذنوب التي سوى ما 
ذكروه ليست من الصغائر الخسيسة كسرقة درهمء والتطفيف بحبّة» فيلزمهم تجويز ما لم يكن 
من الصنفين المذكورين كالاشتغال بأنواع المعازف والملاهي وترك الصلاة وأصناف 
المعاصي التي تقارفها ملوك الجور على رؤوس الأشهاد وفي الخلوات» فهؤلاء أيضاً 
مخطئون للأنبياء ولكن في لباس التنزيه؛ ولا يرتاب عاقل في أنْ من هذا شأنه لا يصلح 
لرئاسة الدّين والدّنياء وأنَ النفوس تتنقّر عنه» بل لا يجوّز أحد أن يكون مثله صالحاً لأن 
يكون واعظأ وهادياً للخلق في أدنى قرية» فكيف يجوّز أن يكون ممّن قال تعالى فيهم : لأَنَّهُ 
بَصَطيِى يب الْمَلَبِكَةٍ رسلا وبرت ألنَاينْه0' وإذا ثبت بطلان هذا النوع من التنزيه أمكن 
التمْسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزّههم صلوات الله عليهم عن كل منقصة ولو 
على سبيل الهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالإجماع المركب. ولا يضر خروج 
شاد من المعروفين من أصحاينا بعد تحقيق الإجماع . 

الثاني : أنه لو صدر عن النبيّ ذنبٌ لزم اجتماع الضَدّين وهما وجوب متابعته ومخالفته: 
أمَا الأوّل فللإجماع ولقوله تعالى : «قلْ إن كُنسر تبون لَه تبون حبك الهه7"' وإذا ثبت في 
حق نبيّنا جيه ثبت في حقٌ باقي الأنبياء يتنر » لعدم القائل بالفرق. أمّا الثاني فلأن متابعة 
المذنب ححرام. 

الثالث: أنه لو صدر عنه ذنبٌ لوجب منعه وزجره والإنكار عليه لعموم أدلّة الأمر 
بالمعروف والنهيٍ عن المتكرء ولكنه حرام ارام إيذائه المحرم بالإجماع؛ ولقوله 
تعالى : « إن أل يؤْدُو لَه وَرَسْولمُ لمتَْْ أََّهُ فى الدنيا والآيفر 29 . 

الرابع : أنه لو أقدم على الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى : إن جَآءٌ مايق 
شإ قبه 904:3 و الزتسجاح على جلدم ول واد الفا سق فيلزم أن يكون أدون حالاً من آحاد 
0 مع أنّ شهادته تقبل في الدّين القويمء وهو شاهدٌ على الكل يوم القيامة: قال الله 
تعالى : « لَِحَكُووا بدا عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ الول عَلِيَكٌْ .هيداع . 

الخامس: أنه يلزم أن يكونوا أقلّ درجة من عصاة الأمّة: إن درجاتهم في غاية الرّفعة 
والجلالة؛ ونعم الله سبحانه بالاصطفاء على النّاس وجعلهم أمناءة على وحيه وخلفاء في 
عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أتم وأبلغ؛ فارتكابهم المعاصي والإعراض عن أوامر ربّهم 
ذة فائية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاءء ولا يلتزمه عاقل . 
السادس : أنْه يلزم استحقاقه العذاب واللّعن واستيجابه التوبيخ واللوم لعموم قوله تعالى : 


ونواهيه للذ 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 76. (؟) سورة آل عمراتء الآية: ا”. 
() سورة الأحزاب» الآية: /!6. (84) سورة الحجرات؛» الآية: .١‏ 
(ة0) سورة البقرةء الأية: 147. 


مم5 بحار الأنوار / ج١١1‏ 


« وس ينص أله وَوَسُولمٌ وَيتَصَدَ حُدُودمٌ يده كارا كيد ذها وَآَ عَدَارك وير » (0 
وقوله تعالى : آلا لَمْمَةُ أن عل اليه وهو باطلٌ بالضرورة والإجماع . 

السابع : أنهم كانوا يأمرون التاس بطاعة الله؛ فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى : 
(# أناميدد ألنَاص يلير وَتَسَوْنَ سك وَآَسْْ لون الكت ألا تمَقنوته 7" واللازم باط 
بالإجماع. ولكونه من أعظم المنقرات» فإِنَ كل واعظ لم يعمل بما يعظ الاس به لا يرغب 
الناس في الاستماع منه وحضور مجلسه ولا يعبؤون بقوله. 

الثامن : أن تعالى حكى عن إبليس قوله: « مَك لو بين (© إلا عبدَدَ ينهم 
آلسَحْصِينَ ()4 ''' فلو عصى نب لكان ممّن أغواه الشيطان ولم يكن من المخلصين» مع أن 
الأنبياء من المخلصين للإجماع ولأنه تعالى قال: « مَك عبد نهم وَإسكقَ ويب أزلي الْأبرى 
اضر (7 إنآ أنكضكمْ بلسو جحي دار (©) رتم دك لِِنَ النضطيينَ التارٍ 02)» 47 وإذا 
ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكل لعدم القائل بالفرق . 

التاسع : أنه يلزم أن يكون من حزب الشيطان وقال الله تعالى : « ألا إِنَّ رب ادبن م 
يريج 50 ولا يقول به إل الخاسرون. 

العاشر : أن الرسول أفضل من الملك لقوله تعالى : ظ إذَّ أنه مط عَم ووم َال برهي 
دََالٌ عِمَوْنَ عَلَ اليه ''' وأفضليّة البعض يدل على أفضليّة الكل للإجماع المركب» ولو 
صدرت المعصية عنه لامتنع كونه أفضل لقوله تعالى : «أرْ يَجَمَلُ الْمتِّنَ سيارع . 

الحادي عشر: النبيّ لو كان غاصباً لكان من الظالمين» وقد قال الله تعالى : «لا يَتَالُ 

فال الرازي في تفسيره : المراد بهذا العهد إمًا عهد النبوّة. أو عهد الإمامة» فإن كان المراد 
عهد النبوّة ثبت المطلوب» وإن كان المراد عهد الإمامة فكذلك, لأنْ كلّ نبي لا بدّ أن يكون 
إمامأ يؤتم به ويقتدى بهء فالآية على جميع التقديرات تدلٌ على أنّ النبن لا يكون مذنا . 

الثاني عشر: أنه تعالى قال: «وَلْفَدَ صَدَّنَ عَلَهِمَ إنايش ظَنَّمٌ َأتَسَعُوهُ إلا فَرِبمًا اين 
لمؤْينَه (" والأنبياء من ذلك الفريق بالاتفاق. وقد ذكروا وجوهاً أخر وفيما ذكرناه كفايةٌ 
لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ. وأمًا الجواب عن حجج المخظئة فسنذكر في كل 
باب ما يناسيه إن شاء الله تعالى . 
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514 باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ - ١ 
أبواب قصص أآدم وحواء وأولادهماصنوات الله عليهها‎ 


أ - باب 30 وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما 
[ بدء خلقهما وسؤال الملائكة في ذلك 

الآيات: البقرة «؟»: 59 َال رَيْلَك لِلمَلتبِكةٍ إِني َال فى الْأَنْضٍ خَلِيسَةٌ الوا آَتحمَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فِيبَا وَيْسْفِكَ أَلدَمَاء وَنحَنُ شبح دك وَنْمَدْسُ لَك َال ف ع مالا كمون © وَل 
دم الأنعآه كلها ثم عَرَم. عل الْملبكة فَمَالَ أنبون بأَسْمَاءِ هَؤْلَاء إن سم سيقن 9 مالا 
سُبْحَئَكَ لا عِلَمْ نآ إلا مَا عَلْمَتَنآ ؟ إِنّكَ أت ' ليم فيد 9 :1 يكم نهم سايم كلما أنبأهم 
نعليو كَالَ ألم أقل لَكُمْ إن ألم عَبْبَ التَحَوبٍ وَالأَرضٍ وَأْعَكم ما بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تبون (4)2. 

النساء 0 دايا ألتاس أَنَعُوا ريك الى حَلَفَرٌ ين فين وبودو وَخَلقَ ينها رُوْجَهَا ويد مهما ربالا 
كينا مضا يفاد 21١‏ 

الرحمن «ووه»: «حق الْإِشَنّ من من صلْصلٍ كَآلْتَخَارِي 2140. 

تفسير: «إِفْ جَاعِلُ فى لازم ضَ عَلِمَة 4 ثال التشاري” الخليفة من يخلف غيره وينوب 
منابه » والتاء للمبالغة هقَالُوأ أَيحمَلُ فِييَا 4 تعسجبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها 
ؤم يُفْسِدُ فِيَا4 أو يستخلف مكان أهل القلاعة أهل المحصية: واستكشاف عما خفي عليهم 
من الحكمة الي بهرت تلك المقاسد: واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهمء وليس 
باعتراض على الله ولا طعن في بني أدم على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظنّ بهم ذلك» 
وإنما عرفو! ذلك بإخبار من الله أو تلقّ من اللوح المحفوظ ؛ أو ايا مناركز فى سقراهم 
أن العصمة من خواضهم.ء أو قياس لأحد الثقلين على الآخر لوَخضُ نيِح يحَمْدِك وَتُقَدِس 
كم حال مقرّرة لجهة الإشكال وكأنّهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار 
أمره: شهويّة وغضبيّة تؤدّيان به إلى الفساد وسفك الدمَّاءء وعقليّةٌ تدعوه إلى المعرفة 
والطاعة» ونظروا إليها مفردةً وقالوا: ما السحبدى اححادنه ومو امار تك الفراين ا 
تفتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه؟ وأمًا باعتبار القرة ة العقلية فنحن نقيم بما يتو يتوقع 
منها سليما عن معارضة ثلك المفاسد؛ وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوّتين إذا صارت 
مهذَّبةٌ مطواعة للعقل متمرّنةٌ على الخير كالعفّة والشّجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف» ولم 
يعلموا أنْ التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيّات؛ واستنباط الصّناعات» 
واستخراج منافع الكائنات من القوّة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف» وإليه 
أشار تعالى إجمالاً بقوله : هِثَالٌ إِيْ أعلمُ مَا لا نمَلَمُونَ» والتسبيح تبعيد الله عن السَوءِء وكذلك 
التقديس» و «يحمَدِكَ» في موضع الحال» أي متليّسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك 
ووفقتنا لتسبيحك (ِوَعَلمْ ادم الْأسَآه عُلَهَاه ما بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء في 
روحه؛ ولا يفتفر إلى سابقة اصطلاح اي لسل: والاسم : ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه 


/ بحار الأنوار /ج١١ا‏ 


ل الذهن من الألفاظ والصضفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى » 
قواة كان ع كا أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطةٌ بينهما» واصطلاحاً في المعنى 
المعروف؛ والمراد في الآية ما الأوّل أو الثاني وهو يستلزم الأوّلء لأنّ العلم بالألفاظ من 
حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني؛ والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة» وقوى 
متبايئة»ء مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخْيّلات 
والموهوبات» وألهمه معرفة ذوات الأشياءٍ وخواضّها وأسمائها وأصول العلم وقوانين 
الصناعات وكيفيّة آلاتها «ثم عَرَضْهمْ عَلَّ الْمَلبكةٍه الضَمير للمسمّيات المدلول عليها ضمناً 
ِثمَالَ كني بسك مؤلء» تبكيتٌ لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة فإنٌ التصرّف 
والتدبير وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق 
محال» وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال 8إن كُسْرْ صَْدِوِنَ4 في زعمكم 
أنكم أحمّاء بالخلافة لعصمتكم.ء أو أنْ خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم 
هقالوا سُبْحَنتَكَ لا عِلمَ آنا إلَّا مَا عَلْممَم» اعترافٌ بالعجز والقصورء وإشعار بأنّ سؤالهم كان 
استفساراً <وَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ» استحضارٌ لقوله : «أَعَلَمْ مَالَا نَمْلَمُونَ» لكنّه جاء به على وجه 
أبسط ليكون كالحجّة عليه, فإنّه تعالى لمّا علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض 
وما ظهر لهم من الأحوال الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون. وفيه تعريض بمعاتبتهم على 
ترك الأولى وهو أن يتوقفوا مترضدين لأن يبيّن لهم. وقيل: اما تُبَدُونَ» قولهم: «ِأجَمَلُ 
فيا و«اما تَكُتْمنَ4 استبطانهم أنهم أحقّاء بالخلافة وأنّه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل 
منهم. وقيل : ما أظهروا من الطاعة وأسرّ منهم إبليس من المعصية( . 

أقول: سيأتي تمام الكلام في تفسير تلك الآيات وسائر الآيات الواردة في ذلك ودفع 
الْشبه الواردة عليها في كتاب السّماءٍ والعالم. 

قوله: «يّن نَفْس وَبِدَوَ4 قال الظبرسي ينه : المراد بالتّفس هنا آدم وَعَلقٌ يها روَبَهَا ذهب 
أكثر المفسّرين إلى أنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم؛ ورووا عن النب ع أنه قال : 
«خلقت المرأة من ضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها» وروي عن 
أبي جعفر الباقر كه : أنْ الله خلق حوّاء من فضل الطينة الّتي خلق منها آدم. وفي تفسير 
علي بن إبراهيم : أنّها خلقت من أسفل أضلاعه”؟ . 

«حَلقَ الإِنسَنَ من صَلْصَدلٍ © قال البيضاويّ: الصّلصال الظين اليابس الذي له صلصلة, 
والفحار: الخزف. وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيئاً ثم حم مسئوناً ثم صلصالاً فلا 
يخالف ذلك قوله : ؤِحَلكمُ ين اب »ه ونحوه7". 


)00( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .8١‏ )غ2 مجمع البيان؛ ج ” ص 8. 
(؟) نفسير البيضاويء ج 4 ص 777. 


١‏ - باب/ فضل أآدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها فى 


١ |‏ - فس: فقال الله ظيَمُ أنْبمْهُم يأسمَايِمْ 4 فأقبل آدم يخبرهمء فقال الله : «ألَمْ أقل لكم» 
الآية فجعل آدم حبجة عليهب(". 

١‏ - فس: علق يْن نَفْسِ وَبِدَوْ» يعني آدم «وَسَلَنَ ها رَوْجَهَا يعني حوّاء برأها من أسفل 
أضلا س2" , 

*- جه عن أبي بصير قال : سأل طاوس اليماني أبا جعفر تاكئئاة : لم سمي آدم آدم؟ قال : 
لأنّه رفعت طينته من أديم الأرض السّفلىء قال: فلم سمّيت حوّاء حوّاء؟ قال: لأنها خلقت 

: 57 7 5 
من ضلع حي ؛ يعني ضلع آدم7" . 

4 - ع: أبي عن | لحميري : عن أبن عيسى ٠:‏ عن البزنطي » عن أبان» عن محمد الحلبئ ؛ 
عن أبي عبد الله يكيل قال: إِنْما سمّي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. 
الأ 

0 - ع الدقاق. عن الأسدي؛ عن الدخعي . عن التوفلى» عن علي بن أبي حمزة؛ عن 
الله يوق : عتمي ين عن وَبِدوَ وَكَلقَّ يبا رو 4( . 

بيان: اختلف في اشتقاق اسم آدم فقيل : اسم أعجمىئ لا اشتقاق له كازر» وقيل : اشتقٌ 
من الأدمة بمعنى السّمرة لأنه يإيئاة كان أسمر اللّون؛ وقيل: من الأدمة بالفتح بمعنى 
الأسوة وقيل: من أديم الأرض أي وجههاء وقد روي هذا في أخبار العامة أيضاً. وفيل : 
من الإدام بمعنى مأ يؤتدم به؛ وقيل: من الأدم بمعنى الألفة والاتفاق» وما ورد في الخبر هو 
المتّبع . وأمًا ما ذكره الضدوق ينه من كون الأديم اسماً للأرض الرّابعة فلم نجد له أثرأ في 
كتب اللّغة» ولعلّه وصل إليه بذلك خبر. 

وأمّا اشتقاق حوّاء من الحيّ أو الحيوان لكون الأولى واوياً والأخريان من اليائئ يخالف 
القياس؛ ويمكن أن يكون مبنيًا على قياس لغة آدم عقيل » أو يكون مشتقًا من لفظ يكون في 
لغتهم بمعنى الحياة» مع أنّه كثيراً ما يرد الاشتقاق في لغة العرب على خلاف قياسهم فيسمّونه 
سماعيّاً وشاذًاً فليكن هذا منها. 

١‏ - ع في خبر ابن سلام أنه سأل النبي ييه عن آدم لمّ سمي آدم؟ قال : لأنه خلق من 
طين الأرض وأديمهاء قال: فآدم خلق من الظين كله أو من طين واحد؟ قال: بل من الظين 


.١78 ص‎ ١ ص 05. (؟) تفسير القمي. ج‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 
.1١ باب‎ ١ الاحتجاج ص 578. (54) علل الشرائعء ص 75ج‎ )©( 


زه( علل الشرائع؛ ج اص > باب 14. 


0 بحار الأنوار /ج١١‏ 


كلّهء ولو خلق من طين واحد لما عرف الثاس بعضهم بعضاًء وكانوا على صورة واحدة» 
قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه أغبر وفيه أحمر 
وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب» فلذلك صار النّاس فيهم ليّن 
وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب. 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء أو خلقت حوّاء من آدم؟ قال: بل حوّاء خلقت من 
آدمء ولو كان آدم خلق من حوّاء لكان الظلاق بيد النساءء ولم يكن بيد الرجال. 

قال : فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من بعضه» ولو خلقت من كله لجاز القصاص 
في التساء كما يجوز في الرّجال. 

قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: بل من باطنه» ولو خلقت من ظاهره لا نكشفن النساء 
كما ينكشف الرجالء» فلذلك صار النساء مستترات. 

قال: فمن يمينه أو من شماله؟ قال: بل من شماله . ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحطّا 
الذكر من الميراث؛» فلذلك صار للأنثى سهمٌ وللذّكر سهمان؛ وشهادة امرأتين مثل شهادة 
رجل واحد. 

قال: فمن أين خلقت؟ قال: من الطيئة التي فضلت من ضلعه الأيسر(21. 

بيان: الأشقر: الشديد الحمرة. وقال الفيرو زآباديّ: الضّهب محرّكة : حمرة أو شقرة في 
الشعر كالصّهبة. والأصهب: بعير ليس بشديد البياض» والصيهب كصيقل: الصخرة 
الصَلبة؛ والموضع الشديد. والأرض المستوية» والحجارة. 

/ -ع: الدقاق» عن الكلينيَ» عن علان رفعه قال: أتى أمير المؤمنين يهوديّ فقال: لم 
سمي آدم آدمء وحوّاء حوّاء؟ قال: إِنّما سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض»ء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى بعث جبرتيل غَلكئلاذ وأمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات: طينة بيضاءء 
وطينة حمراء؛ وطينة غبراء» وطينة سوداءء وذلك من سهلها وحزنهاء ثمٌ أمره أن يأتيه بأربع 
مياه : ماء عذب؛ وماء ملح» وماء مرّء وماء منتن» ثم أمره أن يفرغ الماء في الظين» وأدمه الله 
بيده فلم يفضل شيء من الظين يحتاج إلى الماء؛ ولا من الماء شيء يحتاج إلى الظين؛ فجعل 
الماء العذب في حلقه؛ وجعل الماء المالح في عينيه» وجعل الماء المرّ في أذنيه» وجعل 
الماء المئتن في أنفه» وإِنّما سمّيت حوّاء حوّاء لأنها خلقت من الحيوان. الب (2. 

بيان: قال الجوهريّ: الأدم: الألفة والاتفاق: يقال: آدم الله يينهماء أي أصلح وألّف. 
وكذلك أدم الله بينهماء فعل وأفعل بمعنى ؛ انتهى . واليد هنا بمعنى القدرة. 


)1( علل الشرائع» ج ا'ص الما باب 5ح 77 والحديث طويل. 
0( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١‏ باب ١‏ ح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 


-١‏ باب/ فضل ادم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما بف 

- ختص: المعلى بن محمّد. عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله يَتكئية قال: إِنَّ 
أرّل عن قاس إبليس » فقال : «ِحَلقي ين نار وحلَقتةُ ين يلين 4 4 ولو علم إبليس ما جعل الله في آدم لم 
يفتخر عليه» ثم قال : إن الله برو َي خلق الملائكة من نور؛ وخلق الجان من انار وخلق الجن 
صنًمن الجانمن الزيج» وخلق الجن صا من لجن من الماو: وقد من صفحة الي . 

ثم أجرى في آدم الور والنّار والرّيح والماءء فبالنور أبصر وعقل وفهمء وبالتار أكل وشرب». 
ولولا أن النّار في المعدة لم يطحن المعدة ة الظعام» ولولا أن الرّيح في جوف ابن آدم تلهب الثّار 
المعدة لم تلتهب ‏ ولولا أن الماء في جوف ابن آدم يطفئ حر نار المعدة لأحرقت الذَا جوف ابن 
أدمء فجمع الله ذلك في آدم الخمس خصال. وكانت في إبليس خخصلة فافتخر بها( . 


و-عوأ بيء عن الحميري» عن أحمد بن محمّد. عن البزنطيّ» عن أبان» عن محمد 
الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله يَقِتئئة قال: إن القبضة التي قبضها الله بخ من الظين الذي خلق 
منه دم طللكئلاة أرسل إليها جبرئثيل تاككئلاة أن يقبضها ؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني 
ا ارد خرت خا ارس زا رسال لالت دل الك 
نأرسل إليها ميكائيل نقالت مثل ذلك فأرسل إليها ملك الموت فتعوّذت بالله أن يأخذ منها 
شيئاًء فقال ملك الموت ا 00 قال. وإِنّما سمي آدم 
آدم لأنه خلق من أديم الأرضر(") 


٠‏ --فس:أ 5 ؛ عن ابن محبوب؛ عن عمروين أبي المقدام » عن ثابت الحذاي؛ عن, 
جابر الجعفيّ . ٠‏ عن أبي جعفر الباقر؛ عن أبائه» عن علي تيئر قال : إن الله تبارك وتعالى أراد 
أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى الجن والنّسناس في الأرض سبعة آلاف سنة؛ وكان من 
شأنه خلق آدم كشط عن أطباق السّماوات وقال للملائكة : انظروا إلى أهل الاأرض من خلقي 

من الجنّ والتّسناس » فلمًّا وأوائما يارت در العناضي وسقاكه التجاة و الفناه فى الاأرضي 

بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وتأسّفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم 
فقالوا : رينا أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشّأن» وهذا خلقك 0 الذليل 
يتفأبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذّنوب 
العظام لا تأسف عليهم. ولا تغضبء زد حم ميات اذا تسم متهم وترىء وود عم 
ذلك علينا وأكبرناه فيك. قال : : فلما سمع ذلك من الملائكة قال : إن َل في لض 
يف4 يكون حةً في أرضي على خلقي» فقالت الملاتكة سبحانك : <أتْعَلُ فيا من 
فِبَاهِ كما أفسد بنو الجانْ ويسفكون الذماء كما سفكت بثو الجان» 0 
ويتباغضون؛ فاجعل ذلك الخليفة منا فإنا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء «شيَمُ 
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حَنْدِكَ وَبْمَردّسُ لَك» فقال جل وعرّ : < إِيْ أَعلْمْ مالا َمَلَمُونَ» إِنّي أريد أن أخلق خلقاً بيدي. 
وأجعل من ذرَيّنه أنبياء ومرسلين؛ وعباداً صالحين؛ وأئمّة مهتدين» أجعلهم خلفاء على 
خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتي», وينذرونهم من عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي: 
ويسلكون بهم سبيلي: وأجعلهم لي حجّة عليهم وعذراً ونذراً» وأبين التّسناس عن أرضي 
وأطهّرها منهمء وأنقل مردة الجنّ العصاة عن بريّتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في الهواء 
وفي أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي» وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباً فلا يرى 
نسل خلقي الجن ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم؛ فمن عصاني من نسل خلقي الْذين 
اصطفيتهم أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي . قال: فقالت الملائكة: يا 
ريّنا افعل ما شئت «لا عِلَمَ لَنآ إلا مَا عَلَممَنَآ إِنَكَ أنتَ الْمَلِمْ الحكير» قال: فباعدهم الله من 
العرش مسيرة خمسمائة عام قال: فلاذوا بالعرش فأشاروا بالأصابع» فنظر الرَبَ جل 
جلاله إليهم ونزلت الرحمة فوضع لهم البيت المعمور فقال: طوفوا بهء ودعوا العرش فإنه لي 
رضا. فطافوا به وهو البيت الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً؛ فوضع 
ابل الت التستر و توي لأهل السّماءء ووضع الكعبة توبة لأهل الأرضء فقال الله تبارك 
وتعالى : « إن حدق شرا ين صَأْصَلٍ من حتملر تسوبو ل(و) فَإذَا سيم وَيَفَحْت نيه ين روح فَمَعُوأ لم 
سََجِيِنَ (9» قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه عليهم: 
قال: فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات - وكلتا يديه يمين - 
فصلصلها في كمّه حتّى جمدت,. فقال لها : منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصَالحين 
والأئمة المهتدين والدّعاة إلى الجنّة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي . ولا أسأل عمًا أفعل 
وهم يسألون؛ ثم اغترف غرفة أخرى من الماءِ المالح الأجاج نصلصلها في كفّه فجمدث ثمّ 
قال لها: منك أخلق الجيّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشّياطين والدّعاة إلى الثار إلى يوم 
القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون» قال: وشرط في ذلك البداء 
فيهم» ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء؛ ثم خلط المائين جميعاً في كه فصلصلهما ثم 
كفأهما قدام عرشه وهما سلالة من طين» ثم أمر الملائكة الأربعة : الشّمال والجنوب والصّبا 
والدّبور أن يجولوا على هذه السلالة من الطين فأبدوها وأنشؤوها ثم أبروها وجرّوها 
وفصّلوها وأجروا فيها الظبائع الأربعة: الرّيح والدّم والمرّة والبلغم» فجالت الملائكة عليها 
وهي الشمال والجنوب والضّبا والدبور وأجروا فيها الطبائع الأربعة فالريح في الطبائع 
الأربعة من البدن من ناحية الشّمال» والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الصّباء والمرّة في 
الطبائع الأربعة من ناحية الدبورء والدم في الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب» قال: 
فاستقلت التّسمة وكمل البدن؛ فلزمه من ناحية الرّيح حبٌّ النّساءِ وطول الأمل والحرص» 
ولزمه من ناحية البلغم حبٌ الطعام والشراب والبر والحلم والرّفق» ولزمه من ناحية المرّة 


١‏ - باب/ فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما نف 


الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلة» ولزمه من ناحية الدم حب النساءٍ 
وَاللّذّات ددكوبي 0 والشهوات؟ قال أبو جعفر ئلا : وجدنا هذا في كتاب أمير 
المؤمنين تئية ' 

ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب؛ عن عمرو بن أبي 
المقدام عن جابر مثله( 0 وقد أوردناه بلفظه في باب قوام بدن الإنسان. 

١‏ - فس: ذكر بعد الخبر المتقدم : : فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوّراًء وكال يمر به 
إبليس اللّعين فيقول : لأمرما خلقت؛ فقال العالم غيل فقال إبليس : لئن أمرني الله بالسجود 
لهذا لعصيته؛ قال : : ثم نفخ فيه فلمًا بلغت فيه الرُوح إلى دماغه عطس فقال : الحمد لله فقال 
الله له: يرحمك اللهء قال الصّادق تي : فسبقت له من الله الرّحمة 0 

بيان: سيأتي تمام الخبر في الباب الآتي . ويقال: كشطت الغطاء عن الشيء: أي كشفته 
عه ريو الات : : حيوان شبيه بالإنسان يقال: إنه يوجد في بعض بلاد الهند وقال الجوهرئ : 
جنس من الخلق يثئب أحدهم على رجل واحدة. وأسف: غضب وزناً ومعنى . والصّلصال 
قيل : إنه المتغيّر وقيل : الطين الحرٌ خلط بالرمل» وقيل : الطين اليابسء يصلصل أي يصوت 
إذا نقرء أو لأنه كانت الرّيح إذا مرّت به سمعت له صلصلة وصوت. والحما : الطين الأسود. 
والمسنون : المتغير المنتن. 

قوله عَفِتئْة : (وكلتا يديه يمين) قال الجزريّ: أي أنْ يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا 
نقص فى واحدة منهماء لأن الشّمال تنقص عن اليمين» وإطلاق هذه الأسماء إنما هو على 
عي المهار والاسعاره والله منرّه عن التشبّه والتجسم انتهى . 

أقول: يمكن توجيهه بوجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن يكون المراد باليد القدرة» واليمين كناية عن قدرته على اللطف والاحسان 
والرّحمة؛ والشمال كناية عن قدرته على القهر والبلايا والتقمات. والمراد بكون كل منها 
يمينا كون قهره ونقمته وبلائه أيضاً لطفاً وخيراً ورحمة. 

والثاني : أن يكون المراد على هذا التأويل أيضاً أن كلا منهما كامل في ذاته لا نقص في 
شيء منهما . 

والثالث: أن يكون المراد بيمينه يمين الملك الذي أمره بذلك» وبكون كلتا يديه يمينا 
مساواة قوّة يديه وكمالهما. 

وسلالة الشيء: ما انسل منه واستخرج بجذب ونزع . قوله كئية : (فأبروها) يمكن أن 
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يكون مهموزاً من برأه الله أي خلقه. وجاة غير المههوذ أيضا بهذا الم فكرت ازا أي 
اجعلوها مستعدّة للخلق كما في قوله: انشؤوهاء ويحتمل أن يكون من البري بمعنى النحت 
كناية عن التفريق» أو من التأبير من قولهم : أبّر النخل أي أصلحه. والمراد بالرّيح السّوداء؛ 
وبالمرة الصعراء أو بالعكس ٠.‏ أو المراد بالريح الروح الحيوانيٌ وبالمرة الصفراء والسوداء 
قا إذ تطلق عليهماء وتكرار حت الشناء امدعلدييا هنا قد وليس في بعض النسخ 
الأخيرء وفى بعضها «حبٌ الفساد» وهو أصوبء وقد مر بيان الطيئة ومعناها فى كتاب 

١‏ -ع: نة سأل الشَاميَ أمير المؤمنين تك : لم سمّي آدم آدم؟ قال: لأنّه خلق من 
أديم الأرض7". 

١‏ -لء لي: قد مر في خخبر الحسين بن خخالد» عن الرضا كته قال: كان نقش حاتم 
آدم لكين ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله؛ هبط به معه من الجِنّة0" . 

4 -نوادر الرَاوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه تود قال: قال رسول 
الله هيك : أهل الجنّة ليست لهم كنى إلا آدم كلذ فإنه يكتى بأبي محمّد توقيراً وتعظيمً9 . 

6 حب هارونء عن ابن زياد» عن جعفر : عن أبيه 25ئههة إن روح آدم نوكيه لعااعرت 
أن تدخل فيه فكرهته فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كره(؟؟. 

-خ: الدقاق. عن الأسدي, عن التخعي» عن التوفلي» عن على بن سالم» عن أبيه؛ 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله تاكن : لأي علة خلق الله بوك3 آدم فتكئلز من غير أب 
وأَمّء وخلق عيسى من غير أب؟ وخلق سائر النّاس من الآباءِ والأمّهات فقال: ليعلم النّاس 
تمام قدرته وكمالهاء وسلدوا :]نه قادر على أن يخلت كنا من انق من غير وك كما هو عاد” 
على أن يخلقه من غير ذكر ولا أنثى» وأنّه بويك فعل ذلك ليعلم أنّه على كلّ شيء قدير © . 

با دع: على بن حبشي بن قوني . عن حميد بن زياد؛ عن القاسم بن إسماعيل» عن 
محمّد بن سلمةء عن يحيى بن أبي العلاء الرازيّ أن رجلاً دخل على أبي عبد الل تكله 
فقال: جعلت فداك أخبرني عن قول الله بوت : «ات وَِالْقَيِ وَمَا بََطرُو وأخبرني عن قول 
الله يو لإبليس : « فنك ِنّ الْسظرِين 9©) إل بَوْرِ الْوَفتٍ الْمَلُور (4)29 وأخبرني عن هذا 
البيت كيف صار فريضة على الخلق أن يأتوه؟ قال: فالتفت أبو عبد الله نقكئلةة إليه وقال: ما 
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سألني عن مسألتك أحد قظ قبلك. إن الله بَرودِقَ لما قال للملائكة : « إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
طَلِيئَةُ»ك ضحت الملائكة من ذلك وقالوا: يا رب إن كنت لا بد جاعلاً في أرضك خليفة 
فاجعله منّا ممن يعمل في خحلقك بطاعتك» فردٌ عليهم ف إِفْه ملم مالا لمن فظنت الملائكة 
أن ذلك سخط من الله بيد عليهم؛ فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله بيخ لهم ببيت 
من مرمر سقفه ياقوتة حمراء؛ وأساطينه الرّبرجد: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم, قال: ويوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصّور 
نفخة واحدةء فيموت إبليس ما بين التّفخة الأوّلى والثّانية. وأمًا (نون) فكان نهر في الجن 
أشدّ بياضاً من القلج وأحلى من العسل» قال الله بون له : : كن مدادء فكان مداداً» ثم أخذ 
شجرةٌ فغرسها بيده - ثم قال : واليد : القَوَّة» وليس بحيث تذهب إليه المشبّهة - ثم قال لها : 
كوني قلماًء ثم قال له : اكتبء. فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: : ما هو كائن إلى يوم القيامة: 
ففعل ذلك. ثم ختم عليه وقال : لا تنطقنَ إلى يوم الوقت المعلوم”" . 

- فس: للق لْإِننٌ مِنْ عَجَلِ» قال : لما أجرى الله الرّوح من قدميه فبلغت إلى 
ركبقية آراد أن يقوم فلم يقدرء فقال الل يوي : ٍخْلِقَ الإدنٌ مِنْ عَبَلْ» ("2. 

4 -ع: الدقاق» عن الأسديّ. عن النخعي» عن عمه التوفلي  ٠‏ عن على بن أ بي حمزةء 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نوكن قال : سمّيت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء؛ يعني 
ا 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد عن البرقيَ» عن أبيهء عن محمّد بن سئان؛ عن إسماعيل بن 
جابر وعبد الكريم بن عمرو» عن عبد الحميد , بن أبي الذيلم»ء عن أبى عبد الله زاتئة: فى 
حديث طويل قال: سمّي النّساء نساء لأنّه لم يكن لآدم أنس غير حوّاء©) . 

بيان: كأنه مبني على القلب أو على الاشتقاق الكبير. 

. -ل: عن أبي لبابة» عن النّبِيَ ينيك قال: خلق الله آدم في يوم الجمعة0"‎ ١ 

أقول: سيجيء الخبر بتمامه في فضائل الجمعة. 

0 الدقاق» عن الأسديّ؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسني قال كتبت إلى أب 

جعفر الثاني توكئة أسأله عن علّة الغائط ونتنهء قال: إن الله جرت خلق آدم نكن وكان 
عط نا ١‏ دري ارسي سب ملق ند به الملاكة حترل: لأمر ما خلقت وكان إبليس 
يدخل في فيهء ويخرج من دبره؛ فلذلك صار ما في جوف آدم تاكئية؛ منتنا خبيئاً غير طيتب( . 
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“ا عم أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن على بن حديد؛ عن أبن أبي عمير» عن 
بعض أصحابناء عن أحدهما بيهو أنه سثل عن ابتداء الطواف» فقال : إن الله تبارك وتعالى 
ما أراد خلق آدم يتنه قال للملائكة ل إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيَة» فقال ملكان من الملائكة : 
دِأَجَحمَلُ فيهَا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الدِمَآةم فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله ويخ . 
وكات تبارك وتعالى نوره ظاهراً للملائكة: : فلمًا وقعت الحجب بينه وبيئهما علما أنه سخط 
قولهماء فقالا للملائكة : ها حيلتنا؟ وما وجه توبتنا؟ فقالوا : ما نعرف لكما من التوبة إلا أن 
تلوذا بالعرش» قال: فلاذا بالعرش حتى أنزل الله بيخ توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه 
وبينهماء وأحبٌ الله تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض وجعل 
على العباد الطواف حوله؛ وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة0' . 

بيان: المراد بنوره تعالى إِمّا الأنوار المخلوقة في عرشهء أو أنوار الأئمّة صلوات الله 
عليهم» أو أنوار معرفته وفيضهء فالمراد بالحجب على الأخير الحجب المعنويّة. 

دع نْ: في علل محمد بن سئان قال : كتب الرضا ظكئ: إليه عله الطرات الت 
أنْ الله تبارك وتعالى قال للملائكة : ذ إن جَاعِقٌ فى الأنضٍ عَلِييَةٌ كَالْوَا تمل فيا من فعدنك 
1 1 1 0 
بالعرش واستغفروا» فأحبٌ الله ا فخ بع ولاك الساد ترق فى الحطارالر عه ة 
بيتاً بحذاء العرش يسمّى الضراح» ثم وضع في السماء #الدنا ينا بسكن السهون معذاء 
الضراح؛ ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمورء ثم أمر آدم ظكة: فطاف بهء فتاب الله عليه 
وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة . 

06- عو علي بن حاتم ؛ عن القاسم بن محمدء عن حمذان , بن الحسين » عن الحسين بن 
. الوليد؛ عن حنان بن سديرء عن الثماليَء عن علي بن الحسين ظتكت قال: قلت لاب : لم 
صار الطواف سبعة أشواط؟ قال : لأ الله تبارك وتعالى قال للملائكة : < إن جَاعِل فى الْأَرْضٍ 
خَلِيمَةُ » فردّوا على الله تبارك وتعالى : وظقَالُوا أَتحمَلُ فِيبَا مَن يُفِْدُ فيا وَيَسْفِكَ ألدْمَله 4 قال 
الله إل لمالا تلك »وتان لا ميسجور صن نررد؛ لمتجيوم ع تؤزه سيغة للف عام 
فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنةء افرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم الببت المعمور الذي في 
السماء الرّابعة فجعله مثابة وأمناً ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة 
للناس وأمناً: فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد لكل ألف سنة شوطاً واحداً9" . 


6 علل الشرائع؛ ج ؟' ص ٠١١‏ باب ١47‏ ح 5, 
(؟) علل الشرائعء ج ؟ ص ٠١9‏ باب ١47‏ ح لاء وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب #الاح .١‏ 
(*) علل الشرائع» ج 7 ص ٠١١‏ باب 147 ح .١‏ 


/ باب / فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ -١ 

بيان : مثابة أي مرجعاً : أو محلاً لحصول الثواب. 

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب قوام بدن الإنسان» وقد مرٌ معنى 
قوله تعالى : « وَنْفَحْتٌ نه ين رُوجى» وقول النبي ييه : «خلق الله آدم على صورته» في كتاب 
التوحيد لأنها كانت أنسب بتلك الأبواب» وكذا أوردنا بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب 
في باب العوالم وما خخلق الله قبل آدم تكئلة . 

-ل: ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسن 
ابن ظريف» عن أبىي عبد الرحمن » عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله ناكئلة قال : الآباء 
لا آدم ولد مؤمنا : والجانّ ولد كافراًء د إلى وله كان | ء و ابسن رهم حاجة الحاابييضن 
ويفرخ؛ وولده ذكورٌ ليس فيهم إناث7(" . 

- له أبي » عن أحمد بن إدريس ٠‏ عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسن 
ابن زياد» عن داود الرفيّ» عن أبي عبد الله نقكئناة قال : الصرد كان دليل آدم غلكية: من بلاد 
انديب إلى بلا عدة كيرا ال 7" 

8 -عء بإسناد العلوي» عن أمير المؤمنين ظلكتلاة أن النبي نه سئل كيف صارت 
الأشجار بعضها مع أحمال وبعضها بغير أحمال؟ فقال : كلما سبّح الله آدم تسبيحةٌ صارت له في 
الدنيا شجرة مع حمل» وكلّما سبّحت حوّاء تسبيحة صارت في الدنيا شجرة من غير حمل 9 . 

9 - وسئل ممًا خلق الله الشعير؟ فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى أمر آدم نكلة أن ازرع ممًا 
اخترت لنفسك» وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة» فقبض أدم على قبضة وقبضت حوّاء على 
رع فقال آدم لحوّاء : لا تزرعي أنت». فلم تقبل أمر آدم فكل ما زرع آدم جاء حنطة» وكل 
ف ووعت صراء عاط لس 3 

- فس أبي؛ عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم»؛ عن المفضّل بن صالحء عن 
جابر» عن أبي جعفر علي في قول الله : « وَلْمَد عَهدئا إِك ادم من قبل فنِىَ وَلَمْ يد لم عَرْما4 
قال: عهد إليه في محمد وني والأئمّة من بعده فترك ولم يكن له عزمٌ فيهم أنّهم هكذاء وإِنّما 
سموأ أولو العزم لأنّه عهد إليهم في محمّد وَنتهيه وأوصيائه تكله من بعده والقائم تاككية 
وسيرته» فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به . 

ع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكم مثله #ج ١‏ باب ٠١١‏ ح .4١‏ 

“١‏ - فس: أبي » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن بريد العجلىئ» عن أبي عبد 


)0( الخصال؛ ص ١57‏ باب الثلاثة ح 43. 3( الخصال. ص 777 باب الستة ح 18. 
6( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 597 باب 4لالاح 7. 
5( عثل الشرائع» ج 7 ص 588 باب 71/7 ح ؟. (9) تفسير القمي. ج ” ص 5"9. 


١م‏ بحار الأنوار/ج١!‏ 


ب ب عل دعو 


الله نكي قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: «وَهو الَرِى خَلَقْ بن الْمله بدا مَجَمَلَهُ ذه 
صما > قال : إنْ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب؛ وخلق زوجته من ستخه ء فبرأها 

ا 0 ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك 
بينهما صهرء فذلك قولك : «شبا وصِهرا > فالتسب يا أخبا بني عجل ما كان من نسب الرجال» 
والصهر ما كان من سيب النساء(؟) . 

5" - ص: الصدوق» عن ابن المتوكّل وماجيلويه معا عن محمّد العظار, عن ابن أيان» 
عن ابن أورمة» عن عمرو بن عثمان؛ عن العبقريّ» عن عمرو بن ثابت؛ عن أبيه» عن حبة 
العرني» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لئاه قال: إِنْ الله تعالى خلق آدم تلتئنهة من 
أديم الأرض قمنه السباخ والمالح والطيّب. ومن ذرَيّته الصالح والطالح وقال: إن الله تعالى 
لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه نهض ليقوم فقال الله: هون الْإضَنٌ عرولا . 

وهذا علامة للملائكة أن من أولاد آدم يي يكون من يصير بفعله صالحاً؛ ومنهم من 
يكون طالحاً بفعلف لا أن من خلق من الطيّب لا يقدر على القبيح ولا أن من خلق من 
السبخة لا يقدر على الفعل الحسد2). ظ 

بيان: قوله : (وهذا علامة) كلام الرّاونديّ ذكره لتأويل الخبر. 

- ص : بالإسنادء عن الصدوقء. عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ِكيلا قال: كانت الملائكة تمر بآدم تقتئلاة - أي 
بصورته - وهو ملقى في الجنّة من طين - فتقول: لأمر ما خلقت9 . 

4 > صنء بالإسناده عن ابن أبي عميرء عن أبان؛ عن محمّد الحلبيَ» عن أبي عبد 
الله تكتننة قال : إن القبضة التي قبضها الله تعالى من الطين الذي خلق آدم تاكئلة منه أرسل الله 
إليها جبرئيل أن يأخذ منها إن شاءء فقالت اللأرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني شيئاً: فرجع 
فقال: يا رب تعوّذت بكء فأرسل الله تعالى إليها ! افيل وخيّره فقالت مثل ذلك فرجعء 
فأرسل الله إليها ميكائيل وخيّره أيضاً فقالت مثل ذلك فرجعء فأرسل الله إليها ملك الموت 
فأمره على الحتم» فتعوّذت بالله أن يأخذ منها فقال ملك الموت : وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه 
حتّى آخذ منك قبضة؛ وإنّما سمي آدم لألّه أخذ من أديم الأرضر 0 . 

ه“ - وقال: إن الله تعالى خلق أدم من الطينء وخخلق حوّاء من ادمء فهمة الرجال 
الأرض» وهمّة النساءِ الرجالء وقيل: أديم الأرض: أدنى الأرض الرابعة إلى اعتدال لأنّه 
خلق وسط بين الملائكة والبهائه*. 


.5١ تفسير القمي»: ج 7 ص‎ )١( 
.50-4١ قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ )0( - )١( 


أ- باب/ فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما امم 
سس سم سس و ا 9ط 

١‏ - ص : بالإسناد عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله الصادق تائيه قال: لما بكى آدم ييز على الجنّة وكان رأسه في باب من أبواب 
السماء وكان يتأذى بالشمس فحط من قامته(0) , 

- وقال: إِنَّ آدم يقد لما أهبط من الجنّة وأكل من الطعام وجد في بطنه ثقلاًء فشكا 
ذلك إلى جبرئيل :اتئل: فقال: يا آدم فتن فنحّاه فأحدث وخرج منه النة 0 

- ص : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن المتوكل , عن الحميري» عن أبن عيسى » عن 
قال: أتى آدم هذا البيت ألف أتيّة على قدمين منها سبعمائة حجّة وثلاثمائة عمرة29 , 

9 - ص: المرتضى بن الذاعي, عن جعفر الدوريستى؛ عن أبيه؛ عن الصدوق. عن 
الحسين بن محمّد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم» عن الحسن بن الحسين» عن إبراهيم بن 
الفضل؛ عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن سهل بن سنان؛ عن أبي جعفر بن محمّد الطائفيّ 
عن محمد بن عبذالله » عن محمد بن إسحاق؛ عن الواقدي؛ عن الهذيل . عن مكحول» عن 
طاوس عن ابن عباس راي قال: قال رسول الله يني : لما أن خلق الله تعالى آدم وقفه بين 
يديه فعطس فألهمه الله أن حمده؛ فقال: يا آدم أحمدتني» فوعزّتي وجلالي لولا عبدان أريد 
أن أخلقهما فى آخر الزمان ما خلقتك» قال آدم: يا رب بقدرهم عندك ما اسمهما؟ فقال 
تعالى : يا أدم انظر نحو العرش» فإذا بسطرين من نور أوّل السطر: ١لا‏ إله إلا الله محمّد نب 
من عاداهما»!؟) . 

4١‏ - صه بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه» عن محمّد العظار. عن الفزاريّ»؛ عن محمّد 
ابن عمراك» عن اللَؤْلئي» عن ابن بزيع ) عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله تزكئين: : اجتمع 
ولد أدم في بيت فتشاجرواء فقال بعضهم : خير خلق الله أبونا أدم » وقال بعضهم : الملائكة 
المقربون وقال بعضهم : حملة العرش؛ إذ دخل عليهم هبة الله فقال بعضهم : لقد جاءكم من 
يفرْج عنكم فسلم ثم جلس فقال: في أي شيء كنتم؟ فقالوا: كنا نفكر في خير خلق الله 
فأخبروه؛ فقال: اصبروا لي قليلاً حتّى أرجم إليكم؛ فأتى أباه فقال: يا أبت إِنَى دخلت على 
إخوتي وهم يتشاجرون في خير خخلق الله فسألوني فلم يكن عندي ما أخبرهم» فقلت: اصبروا 
حنى أرجع إليكم فقال آدم يإِتئاة : يا بن وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى سطر على 
وجه العرش مكتوب: بسم الله الرّحمن الرّحيم محمّد وآل محمد خير من برأ الله" , 


.580-41 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )"(- )١( 
قصص الأثبياء للراوندي. ص 5ث6.‎ )02(-)4( 


"ىم بحار الأنوار/ج١١‏ 


١‏ - ص: بالإسناد إلى الصَّدوق عن على بن عبد الله الأسواريّ: عن على بن أحمد عن 
محمد : عن محمّد بن ميمون» عن الحسن» عن أَبِىَ بن كعب قال : قال رسول الله عطق : إن 
أباكم كان طوّالاً كالتخلة السحوق ستّين ذراع(". 

بيان: قال الجوهري: الطوال بالضمٌ الطويل» فإذا أفرط في الطول قيل: طوّال 
ا وقال: 0 0 انتهى: 

7 ا ل ا له 
للنخلة والتشبيه في أصل الطول لا في مقداره فلا يخفى بعده. 

؟ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: إِنّ الله تعالى خلق حوّاء من 
فضل طينة آدم على صورته؛ وكان ألقى عليه النعاس وأراه ذلك في منامه؛ وهي أوّْل رؤيا 
كانتا في ال رض قاض وني جالدة عند ران لقال 3120 0 
العلم كله في أربع كلمات ١‏ اتيذا لي وراش للك :ور حلة قينا دي روات د راح فنا 
بنك وبين القاسء٠‏ فآما التي لي فتعبدتي لا تشرك بي شيعا + وآما التي لك وأجزيك بعملك 
أحوج ما تكون | إليه» وأمًا التي فيما بيني وبينك فعليك الدّعاء وعلى الإجابة» وأمًا التي فيما 
بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك7" . 

- شي وض محمادين عنشي العلري , عن أبيه عن جذه؛ عن أمير المؤمنين نكلةة 
قال: خلقت حوّاء من قصيرا جنب آدم - والقصيرا هو الضلع الأصغر - وأبدل الله مكانه 
ين 

5 - وبإسناده عن أبيه: عن أباثه تيكل . قال: خلقت حوّاء من جنب آدم وهو راقد(؟». 

0 - شي: عن أبي علي الواسطي قال : قال أبو عبد الله تاكئلاة : إنْ الله خلق آدم من الماء 
0 : فهئّة آدم في الماء والطين. وإن الله خلق حوّاء من آدم فهمّة 1 النساء ة في الرجال» 

950 : سألت أبا جعفر تكلا : من أي شيء 
خلق الله حوّاء؟ فقال : أي شيء يقول هذا الخلق؟ قلت : يقولون: : إن الله خلقها من ضلع من 
أضلاع آدم فقال : كذبوا » أكان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت : جعلت فداك يابن 
رسول الله من أيّ شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي » عن آبائه يله قال: قال رسول الله : إن 


.38 (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص‎ - )١( 
ح 5و من سورة التساء.‎ "4١ ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )0( - )9( 


١‏ - باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسهيتهما. وبعض أحوائهما للد 
الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدمء 
وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء7؟. 

بيان: فالأخبار السابقة إمّا محمولةٌ على التقيّة أو على أنّها خلقت من طينة ضلع من 
أضلاعه وقال بعض أصحاب الأرثماطيق : إن عدد التسعة بمنزلة آدم» فإنَّ للآحاد نسبة الأبدّة 
إلى سائر الأعداد. والخمسة بمنزله حوّاءء فإنْها التي يتولّد منهاء فإِنّ كلّ عدد فيه خمسة إذا 
ضرب فيما فيه الخمسة فلا بد من وجود الخمسة بنفسها في حال الضرب البثّة وقالوا في قوله 
تعالى : طإطه» : إشارة إلى آدم وحوّاء وكلّ من هذين العددين إذا جمع من الواحد إليه على 
النظم الطبيعي اجتمع ما يساوي عدد الاسم المختصٌ له فإذا جمعنا من الواحد إلى التسعة 
كان خمسة وأربعين وهو عدد آدم؛ وإذا جمعنا من الواحد إلى الخمسة كان خمسة عشر وهي 
عدد حوّاء» وقد تقرّر في الحساب أنه إذا ضرب عدد في عدد يقال لكل من المضروبين ضلعاً 
وللحاصل مربعاً : وإذا عتريكا لكين والفية خسل حمس وأريعوة. وهي عدد آدم وضلعاه 
الخمسة والتسعة؛ قالوا: وماورد في لسان الشارع ييه من قوله: خلقت من الضلع الأيسر 
لآدم إنما يتكشف سرّه بما ذكرناه» فإِنَ الخمسة هي الضلع الأيسر للخمسة والأربعين والتسعة 
الضلع الأكبرء والأيسر من اليسر وهو القليل لا من اليسار. 

- شي: عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله َلِئنة وما علم الملائكة بقولهم : 
ٍِأَتَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فيا وَيَمْفِكُ أَلدِمَكه» لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك 
الدعا20 

8 -عء قوله بيخ : «وَإذ مَالَ ريلك إذملتيكة 


- 
و 


ف الى 2 ا اساي 
عِلَّ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالوأ أَتجَمَلُ فيا 
من يُفْسِدُ بها وَيَسْفِكَ ليما معن نيم يمدي وَنقَدِس لك فَالَ إن عل ما لا لون وي وَعَ1َه 
طن ار 010 سم ميرم صم مو ]ل حرم 427 +5 ليصحت 2 + عر سم 0 
6د الاساة كلها نم عرصم عل الْمكيكؤ قال ألبكوفي يأسمكء مَؤلآه إن كحم سدقي © 6لا 
بحَتَكَ لا يلم لآ إلامَا علْمتآ إنَكَ أنتَ التبيم لفكي (7©) قل :م اليبقهم ,أنمآبرة كنآ انبأ 


نميو كَل ألم أل لَكُم إن ألم عيب التوبٍ وَالأْضٍ وَأعْكمٌ ما يدون وما كد تكَبُونَ (4 قال 


0 


الإمام: لما قيل لهم : ظهُرٌ الى حَلَقََ لَكُم با في الْأَرْضٍ سا4 الآية قالوا: متى كان 
هذا؟ فقال الله يوي : <وَإِد كَالَ ربكت » ابتدائي هذا الخلق أي ما في الأرض جميعاً لكم 
حين قال ربّك للملائكة الّذين كانوا في الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها الْجنْ بني الجان 
وخفت العبادة : «إفُ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َلِيِمَة» بدلا منكم» ورافعكم منهاء فاشتدّ ذلك عليهم 
لأنْ العبادة عند رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم فقالوا ربّنا <ِأَتجْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا 
وَيسْفِكُ المآ كما فعلته الجنّ بنو الجانّ الّذين قد طردناهم عن هذه الأرض «وَعَنٌ مُييَمُ 


:8م بحار الأنوار/ج١١1‏ 


يحْمْدِكَ 4 نرّهك عمًا لا يليق بك من الصّفات (وَبْفَدِسٌ لَك » نطهّر أرضك ممّن يعصيك» قال 
لله تعالى : «إفِه عم مَالَا َمَلَمُونَ» ني أعلم من الضلاح الكائن فيمن أجعلهم بدلاً منكم ما 
لا تعلمون. وأعلم أيضاً أن فيكم من هو كافر في باطنه ما لا تعلمونه وهو إبليس - لعنه الله - 
ثم قال: «ِوَعَلْمَ ادم الأسياء كلها أسماء أنبياء الله وأسماء محمّد وعلى وفاطمة والحسن 
لحي ل ا ار ا يا ة أعدائهم «ثمُ عَرْصَمْ 4 
عرض محمّداً وعليّاً والائئة دعل لمَتبِكر»ه أ ي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة 
حِفَقَالٌ ارق أ مَأ هلولا وآ إن كُسْمْ صَددِقِينَ4 أن جميعكم تسبّحون وتقدّسونء وأنَّ 0 
ههنا أصلح من إيراد من بعدكم» أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم فبالحري أن لا 
تعرفوا الغيب الذي الم يكن كما لا تعرفون أسماء أشخاص ترونهاء قالت الملائكة: 
<ِسُبْسَنَكَ لا عِلمَ نآ إلا ما لمت إن أت -- م 4 العليم بكلّ شيء» الحكيم المصيب 
في كل فعل. فقال الله تعالى: ظِيْاَمٌ 4 أنبئ هؤلاءٍ الملائكة ؤٍبآنمَيَ » أسماء الأنبياء 
والأئمة نوئلد !رع ترما أذ حليى اميد والاق لمان راطمل 
لهمء قال الله تعالى عند ذلك: ِنَم أل لَكُم إِنّْ ألم عَيْبَ التَموبٍ وَالْارضٍ > سرّهما «وَأَعْكُ 
ما بُدُونَ وما كم َكنم ما كان يعتقده إبليس من الإباء على آدم إن أمر بطاعته وإهلاكه إن 
لط عليه؛ ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم إلا وأنتم أفضل منه» بل محمّد وآله الطيبون 
أفضل متكم الّذين أنبأكم آدم بأسمائه.7". 

بيان: قوله نين : (ابتدائي هذا الخلق) يدل على أن هذا غير ما خلقه الله في بدءِ الخلق 
عند خخلق السماءٍ والأرضء وينافيه ظاهراً قوله تعالى عزن اسكرع إل السماء كه رتو تيه اله 
يمكن أن يكون على هذا المراد بتسوية السّماوات تعميرها وتدبيرها وإسكان الملائكة فيها 
بعد رفعهم عن الأرض وبه يظهر وجه لرفع ما يتوهّم من التّنافي بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : «ِوَالارس بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4 وسيأتي تحقيقه تحقيقه في كتاب السماء والعالم. 

4 - شي : عن سلمان الفارسيّ ريني قال : إن الله لما خلق آدم فكان أوّل ما خلق عيناه» 
فجعل ينظر إلى جسدء كيف يخلق. فلمًا حانت أن يتبالغ الخلق في رجليه أراد القيام فلم 
يقدرء وهو قول الله : #خلق الإنسان عجولاً» ون الله لما خلق آدم ونفخ فيه لم يلبث أن تناول 
عتقوداً فأكله؟) . 


0٠‏ - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يكاز قال : : لما خلق الله آدم نفخ فيه من 
روحه وثب ليقوم قبل أن يستتمٌ خلقه فسقط. فال الله 00 2 : #خلق الإنسان عجولا0" . 


60 تفسير الإمام العسكريء ص ١77‏ ح .٠٠١‏ 
(؟) - (7) تفسير العياشي ؛ دج ”ص 5٠ح‏ 77و17 من سورة الأنبياء والآية هي : هملق الْإِنَدْن بنْ ِنْ عَجَلٍ 4 . 


-١‏ باب/فضل أآدم وحواء وعلل تسميتهما. وبعض أحوالهما 6م 


ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن علي الرّعفرانيّ» عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام مثله إلآ 3 
فبه : قبل أن تستتمٌ فيه الرّو(١)‏ 

١‏ -شي: ا 0 قال: سألته عن إبليس أكان من 
الملائكة؟ وهل كان يلي من أمر السماء شيئاً؟ قال: لم يكن من الملائكة» ولم يكن يلي من 
أب الشهاو نا كاد من الجن ركان هع العلانكة 1 اند الاك ري ال يار ال 
يعلم آله لين متها قلما آم بالسجود كال :تنه الى كان0. 

017 شي : عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عقت قال : أمر الله إبليس بالسجود لآدم 
مشافهةء فقال: وعرّتك لئن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنّك عبادةٌ ما عيدها خلقٌ من 
عيلقك!”" , 

01 - وفي رواية أخرى عن هشام عنه له : ولمًا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الرّوح كان 
إبليس يمر به فيضربه برجله فيدبٌ فيقول إبليس: ارا 

6 -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن أبى عياد 
عمران بن عطيّة عن أبي عبد الله تاكئي قال: بينا أبي نقكتن: وأنا في الظواف إذ أقبل رجل 
سرحب من الرّجال - فقلت: وما السرّحب أصلحك الله؟ فقال: الطويل - فقال: عدم 
عليكم وأدخل رأسه بيني وبين أبي» قال : ا 0 ثم قال : 
اسألك رحمك الله؟ فقال له أبي : نقضي طوافنا : له سال فلمًا قضى أ 0 
الحجر فصلينا الرّكعات ثم التفت فقال: أين الرّجل يا بن نا هو ورا تدضا لقال 

ممن الرّجل؟ فقال: أهل لخاد فقال : ومن أن أل الشام؟ هال نكن بكر رك 
المقدس » فقال : قرأت الكتابين؛ قال : نعمء قال: سل عمًا بدا لك. فقال جالتض يده 
كلا لحت وين قراه : «ات وَلْقَكِِ ومَا ينَطرُوي وعن قوله : « تَلَّنَ ى أيهم حي تَمَه 7 
تَِلِ وَالْسترَرر (43 *) فقال : يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب عليناء فإنّ من كذب 
علينا في شيء فإنّه كذب على رسول الوط » ومن كذب على رسول الله فقد كذب على 
الله؛ ومن كذب على الله عذبه الع وض . أما بدء هذا البيت فإن الله تبارك وتعالى قال 
للملائكة8 إِنْ جَاعِلٌّ ١‏ فى الْأَرَضِ حَلِيسَته فرت الملائكة على الله ون ٠‏ فقالت :8 أَتَحْمَلُ فيا 

من يُفْسِدٌ فِبَا وَيَسْفِك ألزما» فأعرض عنها فرأت أن ذلك من سخطه فلاذت بعرشهء فأمر الله 


.151 الأمالي للطوسي: ص 7504 مجلس 98ح‎ )١( 
ز( سورة المعارج . ألآيتان : 4 ور50.‎ 


41م بحار الأنوار/ج١!‏ 
333333 ف :بي ا اجو مىمىلملىىىمم جم مم طململلمممممللا يب ووو سوس 
ملكأ من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السّماءِ السادسة يسمّى الراح بإزاء عرشبه فصيّره لأهل 
السماءٍ يطوفون به يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون. فلمًا أن 
هبط آدم إلى الدنيا أمره بمرمّة هذا البيت وهو بإزاء ذلك» فصيّره لآدم وذْرَيّته كما صيّر ذلك 
لأهل السَماءِء قال: صدقت يابن رسول الله9" , 


6 - أقول: قال السيد ابن طاوس في كتاب سعد السعود : من صحائف إدريس النبيّ 0 
قال في صفة خلق آدم : إن الأرض عرّفها الله جل جلاله أنه يخلق منها خلقاً: فمنهم من يطيعه 
ومن يعصيه» فاقشعرّت الأرض واستعطفت الله وسألته أن لا يأخذ منها من يعصيه ويدخل 
الثّارء وإِنْ جبرئيل أتاها ليأخذ منها طينة آدم نؤِيئهن فسألته بعّة الله أن لا يأخذ منها شيئاً حنّى 
تتضرع إلى الله تعالى وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها » فأمر الله ميكائيل فاقشعرّت 
وتضرّعت وسألت فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله إسرافيل بذلك فاقشعرّت وسألت 
وتضرّعت فأمره الله بالانصراف عنهاء فأمر عزرائيل فاقشعرّت وتضرّعت فقال : قد أمرني ريي 
بأمر أنا ماض له؛ سرَّك ذاك أم ساءك؛ فقبض منها كما أمر الله؛ ثم صعدبها إلى موقفه فقال الله 
له: كما وليت قبضها من الأرض وهي كارهة كذلك تلي قبضى أرواح كلّ من عليها وكلّ ما 
قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة؛ فلمًا كان صباح يوم الأحد الثاني اليوم الثامن من 
خلق الذّنيا فأمر الله ملكا فعجن طينة آدم فخلط بعضها ببعض» ثم خمّرها أربعين سنة؛ ثم جعلها 
لازباً» ثم جعلها حمأ مسنوناً أربعين سنة؛ ثمّ جعلها صلصالاً كالفخَار أربعين سنةء ثم قال 
للملائكة بعد عشرين ومائة سنة مذ حر طيئنة آدم : إن حدق بترا ين صَلْصَدلٍ ين َم تَسْمُونر 
09 هذا سرَسُمٌ ولحت ذه ين روج فَتَعُوالمٌ سَِدنَ (8) »فقالوا : نعم» فقال في الضّحف ما هذا 
لفظه : فخلق الله آدم على صورته التي صوّرها في اللّوح المحفوظ . 

يقول علي بن طاوس : فأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال: (إن الله خلق آدم 
على صورته) فاعتقد الجسمء فاحتاج المسلمون إلى تأويلات الحديث . 

وقال في الصّحف : ثم جعلها جسداً ملقى على طريق الملائكة التي (الذي خ ل) تصعد فيه 
إلى السّماء أربعين سنة . ثم ذكر تناسل الجنّ وفسادهم» وهرب إبليس منهم إلى الله وسؤاله أن 
يكون مع الملائكة وإجابة سؤاله؛ وما وقع من الجنّ حتّى أمر الله إبليس أن ينزل مع الملائكة 
لطرد الجنْ فنزل وطردهم عن الأرض التي أفسدوا فيهاء وشرح كيفية خلق الرّوح في أعضاء 
آدم واستوائه جالساً» وأمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن فلم 
يسجد له. فعطس أآدم فقال الله : يا آدم قل : الحمد لله رب العالمين فقال: الحمد لله ربت 
العالمين» قال الله : رحمك الله لهذا خلقتك لتوخدني وتعبدني وتحمدني وتؤمن بي» ولا 
نكفر بي ولا تشرك بي شيتاً”" . 


)0( الكافي» ج 4 ص 757 ياب ١74‏ ح .١‏ (؟) سعد السعودء ص ١ال.‏ 


أقول: تمامه في كتاب السّماء ا 

- نهج: في صفة خلق آدم'! : ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها 
وضبيكها تربة سنها بالماء كن خلصت»: ولاطها بالبلة حتى لزبت» فجبل منها صورة ذات 
أحناء ووصول وأعضاء وفضول. أجمدها حتى استمسكت» وأصلدها حتّى صلصلت. 
لوقت معدودء وأجل معلوم ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلهاء وفكر 
يتصرف بهاء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبها: ومعرفة يفرّق بها بين الحقّ والباطل» 
والأذواق والمشامٌ والألوان والأجناس معجوناً بطيئة الألوان المختلفة, والأشباة المؤتلفة: 
والأضداد المتعاديةء والأخلاط المتبايئة» من الحرّ والبرد» والبلّة والجمود والمساءة 
والسرورء واستأدى الله سبحانه وتعالى الملائكة وديعته لديهم: وعهد وصيّته إليهم في 
الإذعان بالسجود له. والخنوع لتكرمته؛ فقال سبحانه وتعالى: اسجدوا لآدم فسجدوا إلآ 
إبليس وقبيله اعترتهم الحميّة؛ وغلبت عليهم الشقوة» وتعرّزوا بخلقة النار» واستوهنوا خلق 
الصلصال» فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة. واسحماماً للبليّة» وإنجازاً للعدة: فقال: 
ديك بن المطريت 9 إِلَ يرم لوقت لور 24" ثم أسكن سبحانه آدم دار أرغلدقيا 
غيشة وآمن فيها محلتهءء وحذره إبليس وعذاوته» فاغتره عدر نقاسة عليه بدار المقام. 
ومرافقة الأبرار: فباع اليقين بشكهء والعزيمة بوهنه» واستبدل بالجدل وجلاً» وبالاغترار 
ندمأء ثم بسط الله سبحانه له في توبته» ولقّاه كلمة رحمته؛ ووعده المرة إلى جنّته» فأهبطه 
إلى دار البليّة» وتناسل الذرّيّة. إلى آنخر الخطبة9 . 

بيان: الحزن بالفتح: المكان الغليظ الخشن. والشهل ضذه. وسنّ الماء صبّه من غير 
تفريق. وخلصت أي صارت طيئةٌ خالصة» وفي بعض التسخ (خضلت) بالخاء المعجمة 
والضاد المعجمة المكسورة أي ابتلّت . ولاطها بالبلّة أي جعلها ملتصقاً بعضها ببعض بسبب 
البلة . . ولزبت بالفتح أي لصقت كما قال تعالى : 9« إِنَا حَلَقََهُمٍ من يلينر لَازِبي» وجبل بالفتح أي 
خلق. والأحناء : الأطراف جمع حنو بالكسر. والوصول هي الفصول» العا فاك 
وأجمدها أي جعلها جامدة. وأصلدها أي صيّرها صلبة. وصلصلت أي صارت صلصالا . 
واللًم في قوله تتتلاز : (لوقت) إمَا متعلّق بجبل» أي خلقها لوقت نفخ الصّورء أو ليوم 
القيامة أو بمحذوف أي كائنة لوقت فينفخ حينئذ روحه فيه ويحتمل أن يكون الوقت مذة 
الحياة؛ والأجل منتهاهاء أو يوم القيامة» ومثلت بضمٌ الثاء وفتحها أي قامت منتصبا . 
والسانا توت بالبوااةة . ويختدمها أي يستخدمها . وقوله كز : (معجوناً) صفة لقوله : 


)1( روى البحراني في البرهان في تفسيره لسورة الحجر رواية شريفة مفصلة في خلقة آدم عن كتاب تحفة 
الإخوان للسيد ابن طاووس لم يذكرها العلامة المجلسي في البحار [التمازي]. 
)١(‏ سورة صء الآيتان: .41-8٠‏ (9) نهج البلاغة؛ ص 5١‏ خطبة رقم .١‏ 
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(إنشانا) أ وال عله . وطينة الإنسان خلقته وجبلته» ولعل المراد بالألوان الأنواع . واستأدى 
وديعتهء أي طلب أداءها . والخنوع : الذلٌ والخضوع . 

والمراد بقوله لذ : «وقبيله' إِمَا ذرْيّنه بأن يكون له في السّماء قل ودر وه خلاق 
راك الأثرء أو طائفة خلقها الله في السماء غير الملائكة؛ أو يكون الإسناد إلى القبيل 
مجازيًاً لرضاهم بعد ذلك بفعله . واعترتهم أي غشيتهم . والشّقوة بالكسر : نقيض السعادة. 
والتعرز التكبر. والنظرة بكسر الظاء : التأخير والإمهال. والبليّة : الابتلاء. وإنجاز عدته: 
إعطاؤه ما وعده من الغُواب على عبادته» وقيل : قد وعده الله الإبقاء. وأرغد عيشته أي جعلها 
رغداً. والرغد من العيش : الواسع الطيب . والمحلة : مصدر قولك حل بالمكان والإسناد 
مجازي . واغترّه أي طلب غفلته وأتاه على غرّة وغفلة منه . ونفست عليه الشىء وبالشىء - 
بالكسر - نفاسة إذا لم تره له أهلاً. ونفست به - بالكسر أيضاً - أي بخلت به. والمقام 
بالضم : الإقامة. وقيل في بيع اليقين بالشَّكٌ وجوه: 

الأول: أنْ معيشة آدم في الجنّة كانت على حال يعلمها يقينأء وما كان يعلم كيف يكون 
معاشه بعد مفارقتها. 

الثاني : أن ما أخبره الله من عداوة إبليس بقوله : ون حذا علد أك وتيك 4 كان يتنا 
فباعه بالشَكَ في نصح إبليس إذ قال: «إن لكا لِمِنَّ التصجِيرت لتصجيرت >. 

الثالف: أن ها مل تق لفوت لون عدر عد لا سنعه ون للها كن 120 بنا. 
الرابع : أن كونه في الجنّة كان يقيناً فباعه بأن أكل من الشّجرة فأهبط إلى دار التكليف التي 
من شآنها الاك في أذ المصير منها إلى الجثة أو إلى القار 

وجذل كفرح لفظاً ومعنى» وسيتّضح لك ما تضمُّنته الخطبة في الأبواب الآتر 

بسط مقال لرفع شبهة وإشكال 

اعلم أنه أجمعت الفرقة المحمّة وأكثر المخالفين على عصمة الملائكة صلوات الله عليهم 
أجمعين من صغائر الذنوب وكبائرهاء وسيأتى ا ا 0 
وطعن فيهم بعض الحشويّة بأنّهِم قالوا: (أتجعل) والاعتراض على الله من أعظم الذّنوب 
وأرضا تسيوا: بني آدم إلى القتل والفساد وهذا غيبة وهي من الكبائر» ومدحوا أنفسهم بقولهم : 
«رعحن 3 تُبَعٌ يحَدِكَ 4 وهو عجبء وأيضاً قولهم : جلا عِلَمَ آنآ إلا ما عَلَمَمَنآ » اعتذارٌ والعذر 
دليل الذنب» وأيضاً قوله : «إن كُسْرٌ صَدِقِينَ © دل على أنْهم كانوا كاذيين فيما قالوه» وأيضاً 
قوله : أل أل لم > يدل على أنْهم كانوا مرتابين في علمه تعالى بكلّ المعلومات» وأيضاً 
علمهم بالإفساد وسفك الذّماء إِمّا بالوحي وهو بعيد وإلآ لم يكن لإعادة الكلام فائدة؛ وإما 
بالاستنباط والظنْ وهو منهيّ عنه. 

وأجيب عن اعتراضهم على لله بأن غرضهم من ذلك السؤال لم يكن هو الإنكار ولا تبيه 
الله على شيء لا يعلمه؛ وإِنْما المقصود من ذلك أمور: 


1- باب / فضل آدم وحواء وعلل تسميتهما. وبعض أحوالهما كد 

منها : أن الإنسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآه يفعل فعلاً لا يهتدي ذلك الإنسان إلى 
وجه الحكمة فيه استفهم عن ذلك متعججباًء فكأنّهم قالوا: إعطاء هذا التّعم العظام من يفسد 
ويسفك لا تفعله إل لوجه دقيق وسرٌ غامض» فما أبلغ حكمتك! . 

ومنها : أن إبداء الإشكال طلباً للجواب غير محظور» فكأئّه قيل : إلهنا أنت الحكيم الّذي 
لا تفعل السفه الْبنّة؛ وتمكين السّفيه من السّفه قببحٌ من الحكيم. فكيف يمكن الجمع بين 
الأمرين؟ أو أنَ الخيرات في هذا العالم غالبةٌ على شرورهاء وترك الخير الكثير لأجل الدًّ 
القليل شر كثيرٌ؛ فالملائكة نظروا إلى الشّرورء فأجابهم الله تعالى بقوله : < إِيْة ملم ما ل 
لملموني أي من الخيرات الكثيرة التي لا يتركها الحكيم لأجل الشّرور القليلة. 

ومنها : أنْ سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى, فإن العبد المخلص لشدّة 
حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . 

ومنها : أن قولهم : «أتجعل مسألة منهم أن يجعل الأرض أو بعضها لهم إن كان ذلك 
صلاحاًء ونحو قول موسى: ط أيًا يا َمَلَ آلتقهة نا أي لا تهلك, فقال تعالى : < إن 
عل مَا لا لون من صلاحكم وصلاح هؤلاء؛ فبيّن أنّه اختار لهم السّماء ولهؤلاءٍ الأرض 
ليرضى كل فريق بما أخختار الله له. 

ومنها: أن هذا الاستفهام خارج مخرج الإيجاب كقول جرير: (ألستم خير من ركب 
المطايا) أي أنتم كذلك وإلاً لم يكن مدحا . فكأتهم قالوا: نك تفعل ذلك ونحن مع هذا 
نسبح بحمدك,. لأنا نعلم في الجملة أنّك لا تفعل إلا الصَواب والحكمة؛ فقال تعالى : < إل 
علَمُ ما لا َملَمُونَ4 تأنتم علمتم ظاهرهم وهو الفساد والقتل» وأنا أعلم ظاهرهم وماني 
باطنهم من الأسرار الخفيّة التي يقتضي انّحَاذهم . 

والجواب عن الغيبة أن من أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرّض لمحل الإشكال» فلذلك 
ذكروا الفساد والسّفك؛ مع أن المراد أن مثل تلك الأفعال يصدر عن بعضهمء ومثل هذا لا 
يعد غيبة» ولو سلّم فلا نسلّم ذلك في حقّ من لم يوجد بعدء ولو سلّم فيكون غيبة للفسَاق 
وهي مجوّزةٌ ولو سلم فلا نسلّم أنّ ذكر مثل ذلك لعلام الغيوب يكون محرماً: لا سيّما من 
الملائكة الّذين جماعة منهم مأمورون بتفتيش أحوال الخلائق وإثباتها في الصحف وعرضها 
على الباري جل اسمه. 

وعن العجب بأنْ مدح النفس غير ممنوع منه مطلقاًء كما قال تعالى : «وَأمًا بيَْةِ َيْكَ 
َحَرتْ» على أنهم إِنْما ذكروه لتتمّة تقرير الشّبهة . 

وعن الاعتذار بأنه لا يستلزم الذنب بل قد يكون لترك الأولى. 

ثم إن العلماء ذكروا في إخبار الملائكة عن الفساد والسّفك وجوهاً : 

منها : أنْهم قالوا ذلك ظتاً لما رأوا من حال الجنّ الّذين كانوا قبل آدم نإل في الأرض» 
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وهو المروي عن أبن عباس والكلبي؛ ويؤيّده ما روبناه عن تفسير الإمام عليه سابقاًء أو 
أنهم عرفوا خلقته وعلموا أنّه مركب من الأركان المتخالفة والأخلاط المتنافية الموجبة 
للشّهوة التي منها الفساد والغضب الذي منه سفك الدماء . 

ومنها أنْهم قالوا ذلك على اليقين» لما يروى عن ابن مسعود وغيره أنه تعالى لمّا قال 
للملائكة : إن جَاعِلٌ فى اَلْأَرْضٍ سَلِيمَةَ > قالوا: ريّنا وما يكون الخليفة؟ قال: تكون له ذرَيّة 
يفسدون في الأرض» ويتحاسدونء ويقتل بعضهم بعضاً» فعند ذلك قالوا : ربّنا اتجعل فيها ؛ 
أو أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم أفسدوا فيهاء ويسفك 
الدماء؛ أو أنه لما كتب القلم في اللّوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك؛ أو لأنْ معنى الخليفة إذا كان الثائب عن الله في الحكم والقضاءء والاحتياج 
إنْما يكون عند التّنازع والتظالمء كأن الإخبار عن وجود الخليفة إخبارٌ عن وقوع الفساد والشّرٌ 
بطريق الالتزام» وقيل: لمّا خلق الله التّار خافت الملائكة خوفاً شديداً فقالوا: لم خلقت هذه 
النّار؟ قال: لمن عصاني من خلقي» ولم يكن يومئذ لله خلق إلا الملائكة» فلمًا قال: «إِفٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة 4 عرفوا أن المعصية منهم» وجملة القول في ذلك أنه لما ثبت 
بالتصوص وإجماع الفرقة المحقّة عصمة الملائكة لا بذ من تأويل ما يوهم صدور المعصية 
منهم على نحو ما مرّ في عصمة الأنبياء نكل . 

لاه - ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن مقاتل بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد الله عَيئلاة : كم كان طول آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام حين هبط به إلى 
الأرض وكم كان طول حوّاء؟ قال: وجدنا في كتاب على تكئيه أن الله يون لما أهبط آدم 
وزوحك عتذاعفلن الأرفن كاتف ريل علن ننه السنقاء ورامنهنقون افق الشناء الها 
إلى الله ما يصيبه من حر الشمس فصيّر طوله سبعين ذارعاً بذراعه؛ وجعل طول حوّاء خمسة 
وثلاثين ذراعاً بذراعها7"". 

كأ: علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن محبوب مثله إلى قوله : من حر الشمس»؛ فأوحى 
الله بَْوَتِق إلى جبرنيل غقكئلة : إن آدم قد شكا ما يصيبه من حرٌ الشمسٌ ٠‏ فاغمزه غمزة وصيّر 
طوله سبعين ذراعاً بذراعه:» واغمز حوّاء غمزةً فصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً 


بذراعها0 . 
إيضاح: اعلم أن هذا الخير من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار» والإعضال فيه من 
وجهين ٠‏ 


6 قصص الأنبياء للراوندي»؛ محن ؟١8.‏ 
)١(‏ الروضة من الكافي الموجود مع الاصول ص ؟شلاح ."١4‏ 


4١ باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ - ١ 

أحدهما : أن طول القامة كيف يصير سبباً للتأذي بحر الشمس؟ والثاني أن كونه نقكئلة 
سبعين ذراعاً بذراعه يستلزم عدم استواء خلقته على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ وأن يتعسّر بل 
يتعذر عليه كثيرٌ من الأعمال الضرورية. 

والجواب عن الأوّل بوجهين : الأوّل: أنه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة 
الانعكاس أيضاً» ويكون قامته طويلةٌ جدّاً بحيث تنجاوز الطبقة الرّمهريريّة ويتأذّى من تلك 
الحرارة؛ ويؤيده ما اشتهر من قصّة عوج بن عناق أنه كان يرفع السمّك إلى عين الشمس 
ليشويه بحرارتها . 

والثاني: أنه لطول قامته كان لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا جبل ولا شجرء فكان يتأذّى 
من حرارة الشمس لذلك. 

وأمًا الثاني فقد أجيب عنه بوجوه: الأوّل: ما ذكره بعض الأفاضل أنّ استواء الخلقة ليس 
منحصراً فيما هو معهود الآنء فإنَّ الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات أخر كل منها 
فيه استواء الخلقة» وذراع آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيراً مع طول 
العضدء وجعله ذا مفاصل.ء أو ليّنا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء. 

الثاني : ما ذكره أيضاً وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراًء وترك ذكرهما 
لشيوعهما. والمراد الأقدام والأشبار المعهودة في ذلك الزمان» فيكون قوله : ذراعاً بدلاً من 
السبعين ؛ ؛ بمعنى أن طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك؛ 0 
فيصير أشدّ مطابقة للسؤال كما لا يخفى. وأمًا ما ورد في حوّاء يفوكلا فالمعنى أنه جعل 
طولها خمسة ود انين قدماً بالأقدام المعهودة» وهي ذراع بذراعها الأوّل؛ فيظهر أنها كانت 
على النصف من آدم . 

الثالث : فالذكرة أيفا وهر أكون سين بضمٌ السين تثنية سبع أي صيّر طوله بحيث 
صار سبعي الطول الأوّل» والسّبعان ذراع: ٠‏ فيكون الذراع بدلاً أو مفعولاً بتقدير أعني؛ وكذا 
في حؤاء جعل طولها خمسه بضم الخاء؛ أي خحمس ذلك اللول؛ وثلثين تثنية ثلث أي ثلثي 
الخمس» فصارت خمساً وثلئي خمس» وحينئذ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان 
الأوّلان متساويين» وإلآ فقد لا يحصل تفاوتٌ. ويحتمل بعيداً عود ضمير خمسه وثلثيه إلى 
آدم؛ والمعنى أنّها صارت خمس آدم الأوّل وثلئيه» فتكون أطول منهء أو بعد القصر فتكون 
أفصر. وفيه أن الخمس وثلثي الخمس يرجم إلى الثلث» ونسبة التّعبير عن الثلث بتلك العبارة 
إلى أفصح الفصحاءٍ بعيد عن العلماء. 

الرابع : ما يروى عن شيخنا البهائي قدّس الله روحه من أن في الكلام استخداماً بأن يكون 
المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الرّمان من أولاده. ولا يخفى بعده عن 
استعمالات العرب ومحاوراتهم»؛ مع أنه لا يجري في حوّاء إل بتكلف ركيك. ولعلّ الرواية 
غير صحيحة , 
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الخامس : ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجازء بأن نسب 
ذراع صنف آدم تاكئينة إليه» وصنف حوّاء إليهاء أو يكون الضميران راجعين إلى الرّجل 
والمرأة بقرينة المقام. 

السادس : ما حل ببالي أيضاً وهو أن يكون المراد الذّراع الذي وضعه توئئينه لمساحة 
الأشياء وهذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الذراع الذي عمله آدم على نبيّنا وآله وعليه 
السلام للرجال غير الذي وضعته حوّاء للنّساء. وثانيهما : أن يكون الذّراع واحداً» لكن نسب 
في بيان طول كل منهما إليه لقرب المرجع . 

السابع : ما سمحت به قريحتي أيضاً وإن أتت ببعيد عن الأفهام: وهو أن يكون المعنى : 
اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأوّل سبعين ذراعاً بالذراع الذي 
حصل له بعد الغمزء فيكون المراد بطوله الأوّل ونسبة التسيير إليه باعتبار أن كونه سبعين 
وراغا اننا يكون بعد حصول ذلك الذراع؛ فيكون في اكلام شبة قلب؛ أي اجعل ذراعه 
بحيث يصير جزءً من سبعين جزء من قامته قبل الغمزء ومثل هذا قد يكون في المحاورات 
وليس تكلفه أكثر من بعض الوجوه التي تقدّم ذكرهاء وبه تظهر النسبة بين القامتين» إذ طول 
قامة مستوي الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريباً: فإذا كان طول قامته الأولى سبعين بذلك 
الذراع تكون النّسبة بينهما نصف العشرء وينطبق الجواب على السؤال» إذ الظاهر منه أن 
غرض السائل استعلام قامته الأولى : فلعلّه كان يعرف طول القامة الّانية بما اشتهر بين أهل 
الكتابء أو بما روت العامّة من ستّين ذراعاً . 


الثامن : أن يكون الباءِ في قوله : (بذراعه) للملابسة؛ أي كما قصرمن طوله قصر من ذراعه 
لتناسب أعضائه» وإنما خصٌ بذراعه لأنْ جميع الأعضاءٍ داخلة في الطول بخلاف الذراع. 
والمراد حيتئذ بالذراع في قوله تائيه : سبعين (ذراعا) إِمَا ذراع من كان في زمن آدم على نبيّنا 

التاسع : أن يكون الضّمير في قوله : (بذراعه) راجعاً إلى جبرئيل تدئئلة » ولا يخفى بعده 
وركاكته من وجوه شتى لا سيّما بالنظر إلى ما في الكافي . ثم اعلم أن الغمز يمكن أن يكون 
باندماج الأجزاءٍ وتكاثفهاء أو بالزيادة فى العرض. أو بتحثل بعض الأجزاء بإذنه تعالى» أو 
بالجميع؛ وقد بسطنا الكلام في ذلك في المجلّد الآخر من كتاب مرآة العقول. 


؟ - باب سجود الملانكة ومعناه ومدة مكثه 2 في الجنّة: 
وأنها أية جنة كانت» ومعني تعليمه الأسماء 
الآيات : البقرة ١؟:‏ وذ 5 تكد أَسَْجُدُوأ ددم فجدوا له ]بلس أ وأستكيرٌ وَيَانّ من 
لْكَمِيت » خرن 


؟ - باب / سجود الملائكة ومهعناه ومدة مكثه نكنة فى الجبّة 4 


الأعراف و/ا»: «وَلَعَدَ قتحكم م صورككع ير َ نا لِلْملتيِكة ةَ أسَجُدُوا ددم م دوأ إل إِيْليس 
يك ين اتكجيرب () 6ل م متقق أل كنيد دإ أرق 6ل ناح بنذ حلت ب كار يعت بي لد قن 
َال مأمْطد يِبًا مما يذ أ د تر يا نان ينك من ينيد 69 16 أيزو إل بتر يمارك © 16 
إِنَّكَ ين المنظرفّ دلي فال قبمَآ أَعْويت لَأْْمدَنَ لحم رلك المشتقم 77 م لاتير بن ين يديم وين حلفي 
لكين وق خب 1 جك أفرم كربت () َال حي ينها مَدمُومًا مَدحُونا لمن يمن » متب لأعلان 
يك إتية 40 


الحجر :»١0«‏ < ولد لقعا إن ين سَلْصَلٍِ من حمل مُسئويو وََلَانَ حلفتنه من قبل ين نَارٍ 
0 مجك إن حَق مسرا : دشكما ون سَلْصلٍ من حمَو يسوي 09 ف 0 حت 
ذه ذه بن يد فنعأ 2 حجيئ () سعد انلكا مَلَهَكَةُ كلهم أمَعون 2 إل اليس أن أن يكن مع 
لسَجِيِردَ (() تَالَ تيس ما لَك كَ ألا دكن ا 2 مين سمل 
من حمر مَستُودو (9) قَالَ ذا ع ينها وك بَبدٌ 9 وَإِنّ يك الْمْنة ِل بزير لذن (29) فال رَبَ 
َنْطِرَقِ إل يوم مون (9) كَل وكَ بن الشظرين 09 إل بم اوت لتنثر © فل ين جا لشي 
ين لع لأس عيبم عبن © إلا بادك متم انلصي (ي) دل هنذا با عل 

مسقم (9) إِنَّ عبَادى لَيْسَ لك كَ علج سُلطدنٌ إِلَّا مَنِ أَيَمَكَ من لْمَاوتَ )> . 

الإسراء :2١١«‏ ٍَدَإد فلن مهكد أسْجدُوا لدم فَجَددأ إلا إبليس قَالَ أسْجُدُ لِمَنْ حَلْتَ يللد 
لي فال أَرمبنَكَ هذًا أله حكَرّمْتَ عل لَبنْ أَخَرَيَنِ إل يور الْمِبامَةٍ 1 © 
ل لاقت فتن بَعَكَ يِنَقْ يك 25 ج111 جه 0 
يِب كوم مَك ويلك وسار فى الأموال والأولار َعِذهُم وَأ يَعِدُهُمْ الشََيِطَنٌ إِلّا عورا 


سردم اس 


9 إِنَّ عبَاوى لَيْسَ ] تين لل تكرن . بريِكَ وصكيلا 0 
الكهم ؛ للم أ + وَإِد قُننا لِلْملَجِكَهِ أسسمدواً دم فسجحدذوأ أل ]ننس 33 من لجن فَفَسَقّ عن أَمْرِ 
ريد6»2 +6 


وا اوت م 0 


00 ل يَكقٌّ اتقكرت 1 لم7 

يبن (يه) فال 0 7 ميد 
5 كل يك ين الصكلينٌ لم إِلَ بر ألْوَمْتِ المعلوم (2) قال مَمِرَيكَ لأخريت أخيين © 1 
بادك مِنهُمٌ لين (2) َال ماي لق أقلُ ([©) لمكن هم نك ومن بََكَ ينيم عي 67 9 

تفسيره قال الظبرسيّ يوخ في قوله تعالى : «وَإد لا لهك ك4 بعل ذكر ما ساي من 
الخلاف في معتى السجود حقيقه إبليس وأن التأمورين هل كانوا كل الملاتكة أو بمضهه 
واختار الأوّل: : روى عن أبن عبّاس أن الملائكة كانت تقابل الجنّ فسبي إبليس وكان صغيراً 


4 بحار الأنوار /ج١١‏ 


وكان مع الملائكة فتعبّد معها بالأمر بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس فلذلك قال الله 
تعالى : طلا إيس كان مِنّ الجن . 

وروى مجاهد وطاوس عنه أيضاً أنّه كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية ملكا من الملائكة 
اسمه عزازيلء وكان من سكان الأرض» وكان سكان الأرض من الملائكة يسمّون الجِنّ» 
ولم يكن من الملائكة أشدّ اجتهاداً وأكثر علماً منهء فلمًا تكبّر على الله وأبى الستجود لآدم 
وعصاه لعنه وجعله شيطاناً وسمّاه إبليس طون مِنَ الْكيفيت» أي كان كافراً في الأصل» أو 
كان في علمه تعالى منهم؛ أو صار منهه20. 


لوَلَقَدَ خَلَدَتَحكمْ نم صَوَرْتكمْ» أي خلقنا أباكم وصوّرناه. وقيل : خلقنا ادم ثم صوّرناكم في 
ظهره؛ وقيل: إن الترتيب وقع في الإخبارء أي ثم نخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا طم مَتَمَكَ 
آلا مَْمْدَ» لا زائدة؛ أو المعنى : ما دعاك إلى أن لا تسجد؟ «ِعَلَقَئى ين نار قال ابن عبّاس : 
أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس». فمن قاس الدّين بشيء من رأيه قرنه الله بإبليس: ووجه 
دخول الشبهة على إبليس أنه ظنّ أنْ الثار إذا كانت أشرف من الظين لم يجز أن يسجد ا لأشرف 
للأدونء وهذا خطأء لأن ذلك تابع لما يعلم الله سبحانه من مصالح العباد؛ وقد قيل أيضا : 
إن الطين خيرٌ من الثارء لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إِنْ الأرض مستقرٌ الخلق وفيها 
معايشهم ومنها تخرج أنواع أرزاقهم» والخيريّة نما يراد بها كثرة المنافع «تأفيطظ» أي انزل 
وانحدر «يّبا»ه أي من السماءء وقيل: من الجنّة» وقيل: انزل عمًّا أنت عليه من الدرجة 
الرفيعة إلى الدرجة الدنيّة التي هي درجة العاصين طمَمَا يَكْنُ آكَ أن تَتَكْتّرَ» عن أمر الله جفييآ » 
أي الجنّة أو في السماءء فإنّها ليست بموضع المتكبّرين «قَآحْرْجَه من المكان الذي أنت فيه 
أو المنزلة التي أنت عليها (ِإِنَّكَ مِنّ ألصَّمِنَ» أي من الأذلآء بالمعصية» وهذا الكلام إِنّما 
صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكةء وقيل : إِنْ إبليس رأى معجزةٌ تدلّه على أن 
ذلك كلام الله هِثَالَ أنيِرَنِ» أي أخرني في الأجل « إل بور بْمَبُوْنَ» أي من قبورهم للجزاء. 
قال الكلييَ : أراد الخبيث أن لا يذوق الموت في النّفخة الأولى: وأجيب بالإنظار إلى يوم 
الوقت المعلوم؛ وهي التّفخة الأولى ليذوق الموت بين النفختين وهو أربعون سنة «يِّبآ 
أعْويتَنع أي بما خيبتني من رحمتك وجتتك. أو امتحتتني بالسجود لآدم فغويت عنده. أو 
حكمت بغوايتي ؛ أو أهلكتني بلعدك إيّاي ؛ ولا يبعد أن يكون إبليس اعتقد أن الله يغوي 
الخلق ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشرّ « لَأَسَدَنَ 4 أي لأولاد آدم < ملك 
لْمُسْبَقِم4 أي على طريقك المستوي لأصدّهم عنه بالإغواء. 


«ثم لأنبئهئر يِنْ بين أيرِيِمَ» الآية فيه أقوال: أحدها أن المعنى : من قبل دنياهم وآخرتهمء 


(1) مجمع البيان. ج ١‏ ص 114. 
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ومن جهة حسناتهم وسييّعاتهم» أي أزيّن لهم الذيناء وأشككهم في الآخرة؛ وأتتَطهم عن 
الحسنات؛ وأحبّب إليهم السنات: 

وثانيها : أن معنى «ِيَنْ يد لدوم «وَعَنْ لمم من حيث يبصرونء لين حَلْنيج» « وحن 
قيلي #فن عيك لا ييسرون: 

وثالثها : ما روي عن أبي جعفر تؤكتة قال : «ثم بتكم بن بن 4 معناه: أهوّن عليهم 
أمر الآخرة ورين سَلِْهمه آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم «مَعَنْ 
نم4 أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة « يعن الهم » بتحبيب اللَّذَّاتَ 
إليهم وتغليب الشهوات على قلوبهم «وَلَا يَدُ أَكْرَهْمْ كتكرت » إمّا أن يكون قال ذلك من جهة 
الملائكة بإخبار الله إيّاهم » وإمًا عن ظنْ منه كما قال سبحانه : «وَلْتَدَ صَدَّقَ ع نيش طَتَّمْ» 
فإنه لما استزل آدم ظنّ أنْ ذرَيْته أيضاً سيجيبونه لكونهم أضعف منه 8 بَدْيُوئ»ك أي مذموماً» أو 
معيبًء أو مهاناً لعيناً هِمَتَمُرا» أي مطروداً <لأنلأد جَهتمَ يَكُْ» أي منك ومن ذرَيتك وكقّار 
بي آدم جأبوين 074 . 

قد لقنا آلإنَ» يعني آدم ين منص أي من طين يابس تسمع له عند التّقر صلصلة 
أي صوتاً. وقيل : طين صلب يخالطه الكثيب» وقيل: منتن ظيَّنْ حمَمٍ» أي من طين متخيّر 
وتسنونو4 أي مصبوب. كاله أفرغ حتى صار صورةٌ» كما يصبٌ الذّهب والفضةء وقيل: إن 
الرَطبء وقيل: مصوّرء عن سيبويه قال: أخذ منه سنة الوجه نان أي إبليس » أو هو أبو 
الجن» وقيل : هم الجنّ نسل إبليس «ين مَل 4 خلق آدم (ين نر س4 أي من نار لها ربج 
حارَةٌ تقتل» وقيل : نار لا دخان لها والصّواعق تكون منهاء وقيل : السّموم: الثّار الملتهبة» 
وأصل آدم كان من تراب وذلك قوله : «حَلصَمْ ين ثاب » ثم جعل التّراب طيئا » وذلك قوله: 


مََلقتَمْ بن ليو > ثم ترك ذلك الظين حتّى تغيّر واسترخى وذلك قوله : دين حر مسنوير» ثم 


ترك حثى جنت وذلك قوله: «ين سَلْسل» فهذه الأقوال لا تناقض فيها إذ هي إخبار عن 
حالاته المختلفة . «بشسرا » يعني آدم وسمّي بشراً لألّه ظاهر الجلد لا يواريه شعر ولا صوف 
مدا سَيَيُمٌ » بإكمال خلقه20) . 

لفحت فيه ين روج » قال البيضاويّ: أصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخرء 
ولمًا كان الرَوح يتعلق أوَلاً بالبخار اللَطيف المنبعث من القلب ويفيض عليه القوّة الحيوانّة 
فيسري حاملاً لها في تجاويف الشّرايين إلى أعماق البدن جعل تعليقه بالبدن نفمخاً وإضافة 
رجِيمٌ » مطرودٌ من الخير والكرامة» أو شيطان يرجم بالشهب وَوَإنَّ عَلَِكَ المْنَة» هذا 


)1( مجمع البيان؛ ج 3 ص 28-37727؟1؟, 0( مجمع البيان؛» ج ” ص 11 


و بحار الأزوار /ج١١ا‏ 


الطرد والإبعاد إل يرم ألم فإنه منتهى أمد اللعن» لأنه يناسب أيّام التكليف» وقيل: إِنّما 
حدّ اللّعن به لأنّه أبعد غاية تضربها الناس. أو لأنّه يعذب فيه بما ينسى الْلّعن معه فيصير 
كالرٌائل هِإِلّ بَوْمِ أَلْوَمْتِ الْمَملُورٍع المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض اس كلهم وهو 
النتفخة الأولى: أو يوم القيامة جرب تي أغريتيم الباء للقسمء وما مصدرية» وجوابه « بين 
لهم فى لَْرْضِ» والمعنى اك بإغوائك إياي لزيد لهم المعاصي في الذنيا التي هي دار 
الغروره وقيل: للسببية؛ والمعتزلة أوْلوا الإغواء بالتسبة إلى الغيّ أو التسيّب له بأمره إِيَاه 
بالسجود.ء أو بالإضلال عن طريق الجئة» واعتذروا عن إمهال الله تعالى له وهو سبب لزيادة 
يْه وتسليطه له على بني آدم بأنَ الله علم منه ومن تبعه أنهم يموتون على الكفر أمهل أو لم 
يمهل» وأنْ في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد القواب(0) 

م ا او لي د و 
تقول لغيرك : افعل ما شئت وطريقك على أي لا تفوتني . وثانيها : معناه أنْ ما تذكره من 
ميب واو مام وب و 0 
كلاً من الفريقين بما عمل . وثالئها : هذا دين مستقيم علي بيانه والهداية إليه «لَبْس لَكَ عَلَهِمَ 
سُنْطلَدنُ» أي قدرة على إكراههم على المعصية. 

لِإِلَامنِ أبَعَكَ لأنّه إذا قبل منه صار عليه سلطان بعدوله الهدى إلى ما يدعوه إليه» وقيل : 
الاستثناء منقطع والمراد: ولكن من اتّبعك من الغاوين جعل لك على نفسه سلطاناً(" . 

«َأَسْمَدُ لِمَنْ حَلَفْتَ يناي استفهام إنكار ههّدًا أل حكر كَرّنتَ4 أي فضلته «ِعَلَّ م يعني آدم 
على نيا كه وليه السلام لسك اي اغوي 4 واردنهم معي إلى السام 
كما يقاد الذَابَة بحنكها إذا شد فيه حبل تجرٌ به إلا يَليِلَام وهم المخلصونء وقيل: 
الأحتتكتهم» أي لأستولينَ عليهم ؛ وقيل : لأستأصلئهم بالإغواء من احتناك الجراد الرّرع. 
وهو أنْ يأكله ويستأصله «ِوَاسْتَفْرِر» الاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة وإسراع 
لِبِسَوَيَكَ» أي أضلهم بدعائك ووسوستك؛ من قولهم : صوّت فلان بفلان : إذا دعاهء وهذا 
تهديد في صورة الأمرء وقيل : يصوتك أي بالغناء والمزامير والملاهي. وفيل : كل صوت 
يدعى به إلى الفساد فهو من صوت الشياطين <ِدَلِْب لدم بيك وَرَجِلِلكت » الإجلاب: 
السوق بجلبة وهي شدة الصوت» أ أحيم اعليع نا درت ملامين معائزاة وأتباعك 
وذرّينك وأعوانكء فالباء مزيدة» وكلّ راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والجنّ فهو 
من خليل إبليس ورجله؛ وقيل: هو من أجلب القوم وجلبوا أي صاحواء أي صح بخيلك 
ورجلك فاحشرهم عليهم بالإغراء «ِوَسَارِكْهِرٌ في الْأَمولٍ وَالْأَونده وهو كل مال أصيب من 
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حرام وكل ولد زنا عن ابن عبّاس» وقيل : مشاركته في الأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة 
وبحيرة ونحو ذلك» وفي الأولاد أنه هرّدهم ونصّرهم ومجسهم ؛ وقيل: إِنْ المراد بالأولاد 
تسميتهم عبد شمس وعبدالحارث ونحوهما؛ وقيل : قثل الموؤودة من أولادهم وعد هم > 
ومنّهم البقاء وطول الأمل وأنهم لا يبعثون» وكل هذا زجر وتهديذ فى صورة الأمر ورك 
يريك رحكيلا 4 أي حافظأ لعباده من القركه7 , 
«كنَ مِنَ ألْجِنَ » هذا دليل من قال: إِنْه ليس من الملائكة» وقال الآخرون: أي كان من 
الذنى كر ون عن الأهاد من :الجن وهو الدع 7 
ات 4 ات شا ع ارا وذكر اليدين لتحقيق الإضافة 
لخلقه إلى نفسه ؛ وقيل : أي خلقته بقدرتي «أستَكيرت أمْ كنت مِنَ ألْدَالِينَ © أي أرفعت نفسك فوق 
ل ا 0 عنه7" . 


: مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري تي في خبر طويل يذكر فيه أمر العقبة‎ - ١ 
إن المنافقين قالوا لرسول الله يج : أخبرنا عن على ئلا أهو أفضل أم ملائكة الله‎ 
المقربون؟ فقال رسول الله 2 : وهل شرّفت ملائكة الله إلا بحبّها لمحمّد وعلئّ» وقبولها‎ 
لولايتهما؟ إنه لا احد من محتي علن تتكثهة نظف قلبه من قذر الغْشْنّ والدغل والغْلّ وتجاسة‎ 
الذنويت إلآ لكان أطهر وأفضل من الملائكة: وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما‎ 
كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدّنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إل وهم - يعنون‎ 
أنفسهم - أفضل منهم في الدّين فضلاً» وأعلم بالله وبدينه علماء فأراد الله أن يعرّفهم أنْهم قد‎ 
أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم» فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا‎ 
. عن معرفتهاء فأمر أدم أن ينبئهم بها وعرّفهم فضله في العلم عليهم‎ 

نم أخرج من صلب آدم ذْرَيّة منهم الأنبياء والرّسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم 
آل محمد ومن الخيار الفاضلين متهم امات عسمد وخيار أثة حمل :وعرّف الملات: 
بذلك أنهم أفضل من الملائكة إذ احتملوا ما حمّلوه من الأثقال وقاسوا ماهم فيه من تعرّرض 
أعران الشياطين؛ ومجاهدة الثفوس واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد فى طلب الحلال 
ومعاناة ممخاطرة الخوف من الأعداءٍ من لصوص محوّفين» ومن سلاطين جورة قاهرين» 
وصعوبة في المسالك في المضائق والمخاوف والأجزاع والجبال والتلال لتحصيل أقوات 
الأنفس والعيال من الطيب الحلالء عرّفهم الله ييخ أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا 
ويتخلصون منهاء ويتحاربون الشّياطين ويهزمونهم ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها. 
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ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة الفحولة وحبٌ اللباس والطعام. والعرّ والرّئاسة والفخر 
والخيلاء؛ ومقاساة العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته, وخواطرهم وإغوائهم 
واستهواتهم؛ ودفع ما يكيدونه من ألم الصبر على سماع الظعن من أعداء الله» وسماع 
الملاهي والشّتم لأولياء الله ومع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم. والهرب من 
أعداء دينهم» أو الظلب لما يألمون معاملته من مخالفيهم في دينهم. قال الله توق : يا 
ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل: لا شهوات الفحولة تزعجكم؛ ولا شهوة الطعام 
تحفزكم . ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكمء ولا لإبليس في ملكوت 
سماواتي وأرضي شغل على إغواءٍ ملائكتي الذين قد عصمتهم منهم. يا ملائكتي فمن 
أطاع: نهم وسلم دينه من هذه الآفات والتكبات فقد احتمل في جنب محيّتى ما 
ل 0 
محمد يي وشيعة علي وخلفائه يليه عليهم. واحتمالهم في جنب محيّة ربهُم ما لا يحتمله 
الملائكة أبان بني آدم الخيار المتّقين بالفضل عليهم . 

ثم قال: فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملاً على أنوار هذه الخلائق الأفضلين» ولم 
يكن سجودهم لآدم, إِنّما كان آدم قبلةً لهم يسجدون نحوه لله يدق وكان بذلك معظماً مببَلاً 
لهء ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون اللهء يخضع له خضوعه لله ويعظمه بالسّجود له 
كتعظيمه لله؛ ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلّفين 
من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم رسول الله ون ؛ ومحض وداد خير خلق الله على 
بعد محمد رسول اللهء واحتمل المكاره والبلايا في التُصريح بإظهار حقوق الله : ولم ينكر 
علي حقّاً أرقبه عليه قد كان جهله أو أغفله. اله (©., 

بيان: المقاساة: المكابدة وتحمّل الشدة في الأمرء والأجزاع جمع الجزع بالكسر وقد 
يفتح وهو متنعطف الوادي ووسطه أو مفتتحهء أو مكان بالوادي لا شجر فيه؛ وربما كان 
رملاً. والعفريت: الخبيث المنكر والنّافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. وخفزه أي دفعه مد 
خلفه. والتخب: النزع. ورجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له. ذكره الجوهري. 

وقوله عَلكتةُ : (أرقبه عليه) أي أرصده له وأنتظر رعايته منه» أو من قولهم: رقبه أي جعل 
الحبل في رقبته . 

؟ - ج: في جواب مسائل الرنديق عن أبي عبد الله مَك أله سأل أيصلح السجود 
لغير الله ؟ قال: لاء قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسّجود؟ فقال: إِنّ من سجد بأمر الله فقد 
سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله . ثم قال عَلكتلة : فأمًا إبليس فعبدٌ خلقه ليعيده 
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ويوحّده؛ وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصيرء فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى أمتحنه 
بسجود آدم» فامتنع من ذلك حسداً وشقاوةٌ غلبت عليه فلعنه عند ذلك. وأخرجه عن صفوف 
الملائكةء وأنزله إلى الأرض مدحوراًء فصار عدو آدم وولده بذلك السبب» وما له من 
السَلطنة على ولده إلا الوسوسة والدّعاء إلى غير السبيل» وقد أقرٌ مع معصيته لربّه بربويتّته2'7 . 

” - صر بالإسناد عن الصّدوقء عن ابن المتوكّل وماجيلويه معاء عن محمد العطار» 
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سيف ». عن أخيهء عن أبيه » عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي عبد الله توزير : سجدت الملائكة لآدم يديه ووضعوا جباههم على الأرض؟ قال : 
نعم تكرمة 20 اننا 

4 - فىء عن أبي الحسن الثالث يوئئيه قال : إِنْ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم 
وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبّة منهم لآده' 0 

عن موسى بن جعفرء عن آبائه بوتيو أن يهوديّاً سأل أمير المؤمنين توئئننه عن 

008 ب في مقابلة معجزات الأنبياء» فقال: هذا آدم أسجد الله له ملائكته. فهل فعل 
بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال عل ولاه : لقد كان ذلك؛ ولكن أسجد الله لآدم ملائكته» فإنّ 
سجودهم لم يكن ساجوه طاعة إنْهم عبدوا آدم من دون ألله وجل » ولكن اعترافاً لآدم 
الفضيلة » ورحمة من الله له ومحمّد عَم أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ الله جل وعلا 
صلّى عليه في جبروته والملائكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنون بالصّلاة عليه» فهذه زيادة له يا 
000 

١‏ - ن, الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّء عن فرات بن إبراهيم » عن محمّد بن أحمد 
ابن عليّ الهمداني؛ عن العبّاس بن عبد الله البخاري» عن محمد بن القاسم بن إبراهيمء عن 
أبي الصلت الهرويء عن الرّضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين يددع قال: قال رسول 
الله عض إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين» وفضلي على جميع النبتين 
والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك - وساق الحديث إلى أن قال - : ثم 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه؛ وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً 
وكان سجودهم لله ل عبودية يَهَ ولآدم اكز اها وطاعة» لكوننا في صلبهء فكيف لا نكون 
أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ الخبر0" . 

0 تحقيق: اعلم أنْ المسلمين قد أجمعوا على أن ذلك السّجود لم يكن سجود عبادة لأنّها 
لغير الله تعالى توجب الشركء ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 


20 الخد ص 78. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص 47. 
(؟) تحف العقولء ص 147". 68 الاحتجاجء ص .51١‏ 
(0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 577 باب 75 ح 57. 
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الأوّل: أن ذلك السجود كان لله تعالى» وآدم على نينا وآله وعليه السلام كان قبلةٌّء وهو 
وَل أبي علي الجبائيّ وأبي القاسم البلخيّ وما غة. 

والثاني : أن السّجود في أصل اللّغة هو الانقياد والخضوعء قال الشاعر: ترى الأكم فيها 
ستجداً للحوافر. أي الجبال الصّغار والتلال كانت مذّللة لحوافر الخيول؛ ومنه قوله تعالى : 
جم وألنّجرُ يَسْجُدَا وأورد عليه بن المتبادر من السجود وضع الجبهة على الأرض 
فيجب الحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه» ويؤيّده قوله تعالى : « مَتَعُوأ َم حدم ويدل 
عليه صريحاً بعض الأخبار المتقدّمة. 

والثالك: أن السجود كان تعظيماً لآدم على نينا وآله وعليه السلام وتكرمةً له وهو في 
الحقيقة عبادة لله تعالى لكونه بأمرهء وهو مختار جماعة من المفسّرين» وهو الأظهر من 
مجموع الأخبار التي أوردناهاء وإن كان الخبر الأوّل يؤيّد الوجه الأدّل. 

ثم اعلم أنه قد ظهر ممّا أوردنا من الأخبار أن السجود لا يجوز لغير الله ما لم يكن عن أمره: 
وأن المسجود له لا يكون معبوداً مطلقاً» بل قد يكون السّجود تحيّةٌ لا عبادةٌ وإن لم يجز إيقاعه 
إلا بأمره تعالى , وأنّ أمره سبحانه للملائكة بالسجود لآدم على نينا وآله وعليه السلام يدلّ على 
أفضليّته وتقدّمه عليهم. لا كما زعمه الجبائيّ وغيره من أنه لا يدلّ على أفضليّة آدم زرئرن: . 

- فس : خلق الله آدم فبقي أربعين سئّة مصوّراً » وكان يمرٌ به إبليس اللّعين فيقول : لأمرما 
خلقت» فقال العالم يدن : فقال إبليس لئن أمرني الله بالسَجود لهذا لعصيته قال : ثُمّ نفخ فيه 
فلمًا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس ققال: الحمد لله فقال الله له: يرحمك اللهء قال 
الصادق يَوئزيي: : فسبقت له من الله الرحمة. ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة : اسجدوا لآدم 
فسجدوا له؛ فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسدء فأبى أن يسجد فقال الله َريخ : ما متَعكَ 
ألا مَنْجُدَ إ: متك فقال : « أنَأ حي َنْهُ لت ين ار لقنم من لين قال الصادق يزيئبنة : فأوّل من 
قأس إبليس واستكبرء والاستكبار هو أوّل معصية عصى الله بها, قال: فقال إبليس : يا ربٌ 
اعفني من السّجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّبٌ ولا نب مرسل» فقال الله : 
لا حاجة لي إلى عبادتك. إِنّْما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد؛ فأبى أن يسجد 
فقال الله تبارك وتعالى : تلع ينها نك مجم © وَإنَّ عَبِكَ لََتَقَ إل وم لين (2» قال 
إبليس : يا ربٌ فكيف وأنت العدل الذي لا تجور فنواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلنى من 
أمر الدّنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطكء فأوّل ما سأل البقاء إلى يوم الدّينء فقال الله : قد 
أعطيتك. قال: سلطني على ولد آدمء قال: سلّطتك» قال: أجرني منهم مجرى الدّم في 
العروق. قال: قد أجريتك؛ قال : لا يولد لهم واحد إلا ولد لي اثنان» وأراهم ولا يروني؛ 
وأتصوّر لهم في كل صورة شئت» فقال: قد أعطيتك؛ قال: يا ربّ زدني قال: قد جعلت لك 
ولذرّيّتك صدورهم أوطاناً» قال: رب حسبيء قال إبليس عند ذلك : «ِقَالٌ مرك موسق 
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ين 7 إِلَا بادك ينهم المختيين ()4 جم لتبتر َنْب دم ومن هموعن تمتو ون الوم 
كا يَدُ خرن تيت 14" . 

8- فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل » عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تلكئية قال : لما 
أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوّة قال آدم : يا رب سلطت إبليس على ولدي» 
أجريته فيهم مجرى الذم في العروق؛ وأعطيته ما أعطيته » فمالي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك 
السيّئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالهاء قال: يا رب زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ 
النّفس الحلقوم» قال: يا ربٌ زدني» قال: أغفر ولا أبالي : قال: حسبي . قال: قلت : جعلت 
فداك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاء ما أعطاء؟ فقال: بشىء كان منه شكره الله عليهء 
قلت : وما كان منه جعلت فداك؟ قال: رككن ركنهنا في الشناء ف اربع الاف سي 

4 - كتاب فضائل الشّيعة للصّدوق يرن بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنا جلوسا 
مع رسول الله يَتقيهِ إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله بخ لإبليس : 
َأسْتَكيرَتَ أمْ كنت يِنَ الْمَالينَ» فمن هم يا رسول الله الذي هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول 
الله ينه : أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين» كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبح 
الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله يوخ آدم بألفي عامء فلمًا خلق الله يمن آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالتجود؛ فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلآ إبليس فإنْه 
أبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى : 8اسْتَكَيرتَ آَم كُنت مِنّ الْمَالِينَ » أي من هؤلاءٍ الخمس 
المكتوب أسماؤهم في سرادق المركن؟ الخير”, 

٠‏ - ل:أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميريّ معاء عن ابن عيسى والبرقيّ وابن أبي 
الخظاب جميعاً؛ عن اين محبوب؛ عن محمّد بن إسحاق؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي ؛ 
عن آبائه ؛ عن على يلار : عن رسول الله عَنقةِ قال : إِنّما كان لبث آدم وحرّاء في الجنّه حتّى 
أخرجا منها سبع ساعات من أُيَام الدّنيا حتّى أهبطهما الله من يومهما َلك . 

-١‏ عهبالإسناد إلى وهب قال : لما أسجد الله بون الملائكة لآدم ظلئئلة وأبى إبليس أن 
يسجد قال له ربّه يَوَيخ : جتحي ينها مَك تي 9 وَإِنَّ عَليْكَ لمتى إل يدم ألين 07 > نم 
قال عوك لآدم : يا آدم انطلق إلى هؤلاء من الملائكة فقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
نسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فلمًا رجع إلى ربّه يون قال له ربّه 
جارك وهات هذ متتالف وي ذحتك من يفدك فيه بيتنن إلى يوم القيا 1" , 


- عوابن الوليدء عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان» عن الحسن بن 


.6١٠© ص 65-67. (*) فضائل الشيعة للصدوق. ص‎ ١ -(؟) تفسير القميء ج‎ )١( 
.١ ح‎ 5١ باب‎ ١77 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )( .٠١* الخصال: ص /ا9” باب السبعة ح‎ )8( 


؟- باب/ سجود الملائكة ومهعناه ومدة مكثه ظتكن: فى الجنة سلى ١‏ 


الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود كان منه الذي كان(2 . 

إيضاح: اعلم أن العلماء اختلفوا في أنه هل كان إبليس من الملائكة أم لاء فذهب أكثر 
المتكلمين لا سيّما المعتزلة وكثيرٌ من أصحابنا كالشيخ المفيد قدّس سرّه إلى أنّه لم يكن من 
الملائكة بل كان من الجنّ» قال: وقد جاءت الأخبار به متواترة عن أئمّة الهدى سلام الله 
عليهم وهو مذهب الإماميّة؛ وذهب جماعةً من المتكلمين وكثيرٌ من فقهاء الجمهور إلى أنه 
منهمء واختاره شيخ الطائفة يرن في التبيان قال: وهو المروي عن 5 عبد الله تكئلة 
والظاهر في تفاسيرناء ثم اختلفت الطائفة الأخيرة فقيل : إِنّه كان خازناً للجنان. وقيل : كان 
له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرضء» وقيل : كان يسوس ما بين السماء والأرضء والحقّ 
ما اختاره المفيد يدنه ؛ وسئورد الأخبار في ذلك في كتاب السماءٍ والعالم . 


0 - ص: بالإسناد عن ابن أبي عمير: عن هشام بن سالمء عن الصّادق تيئلة قال: أمر 
إبليس بالسجود لآدم» فقال: يا رت وعرّتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدتك عبادة ما 
عبدك أحد قط مثلها » قال الله جلّ جلاله : إِنّي أحبّ أن أطاع من حيث أريد. وقال: إن إبليس 
رن أربع رنّات أوَلهن يوم لعن . ويوم أهيط إلى الأرض» وحيث بعث محمد وَييةِ على فترة 
من الرسلء وحين أنزلت أَمّ الكتاب» ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشجرة؛ وحين أهبط 
من الجنّة. وقال في قوله تعالى : قدت هما سَوْءَنّهُمَا© كانت سوآتهما لا ترى فصارت ترى 
بارزة. وقال: الشجرة التي نهي عتها آدم هي السئبلة!؟ . 

توضيح: الرئة: الصوتء يقال. رنّت المرأة ترنّ رنيناً وأرنت أيضاً أي صاحت. 
والنخير: صوتٌ بالأنف. 

-ك: ابن المتوكل » عن الأسديّ» عن البرمكيّ» عن جعفر بن عبدالله » عن الحسن ابن 
سعيد؛ عن محمّد بن زياد» عن أيمن بن محرزء عن الصادق تقككلهذ إِنّ الله تبارك وتعالى علّم 
آدم ظيئنة أسماء حجج الله كلّها؛ ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: « انون يسمه 
هؤُلَآِ إن كسم صَديِقِينَ4 أنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم : «قَالوأ 
مُبْحتكَ لا عل نآ إِلَّامَا علَنتآ إنَكَ أنتَ الَْلِمْ الحكيم» قال الله تبارك وتعالى : «:6:/ أَلْبنهُم 
ايوم لمآ أَنبَأهُم نبي © وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنّهم أحقّ بأن 
يكونوا خلفاء الله فى أرضه وحججه على بريتهء ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم 
ومحيّتهم وقال لهم: ألم مل لَكُمْ إن عل عَبْبَ تجوت وَالْأرْضٍ وَأْعْكْمْ ما يُدُونَ وما كيم 
تَكمُونَ» . وحدئنا بذلك القطان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمّارة؛ عن أبيه؛ عن 
الصادق تكئلاة 7" . 


.27” قصص الأنبياء للراوندي. ص 43. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 
.50 فيه كمال الدين » ص‎ 


١‏ - فمىء لوَعَلَ َادمَ الأضآه كلها قال: أسماء الجبال والبحار والأودية والنبات 
والوان01 
بيان: قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ كد : لوَعَلَمَ ءَادَمٌ الأسماة كلها أي علمه معاني 


الأسماءء إذ الأسماء بلا معان لا فائدة فها ولا وجه لإشادة الفضيلة بهاء وقد نبّه الله 
الملائكة على ما فيها من لطيف الحكمة فأقرٌوا عندما سثلوا عن ذكرها والإخبار عنها أن لا 
علم لهم بهاء قال الله تعالى : 9ِيَنَادَمْ ألبتهم بِأَسَْبِيمٌ © عن قتادة؛ وقيل : إِنّْه سبحانه علمه 
جميع الأسماءِ والصناعات وعمارة الأرضين والأطعمة والأودية واستخراج المعادن وغرس 
الأشجار ومنافعها وجميع ما يتعلّق بعسارة الدين والدنياء عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعن أكثر المتأخرين ؛ وقيل : نه عأمه أسماء الأشياء كلّها ما خلق وما لم يخلق بجميع 
اللغات التي يتكلّم بها ولده بعده. عن أبي علي الجبائئ وعلى بن عيسى وغيرهماء قالوا : 
فأخذ عنه ولده اللغات فلمًا تفرّقوا تكلّم كلّ قوم بلسان ألفوه واعتادوه» وتطاول الزمان على 
ما خالف ذلك فنسوهء ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللّغات إلى زمن نوح على نينا 
وآله وعليه السلام؛ فلمًا أهلك الله الناس إلا نوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللّغات» 
فلما كثروا وتفرّقوا اختار كل قوم منهم لغ تكلّموا بها وتركوا ما سواه ونسوه؛ وقد روي عن 
الصادق نقيئة أنه سئل عن هذه الآية فقال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية؛ ثم نظر 
إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علّمه. وقيل: إِنْه علّمه أسماء الملائكة وأسماء 
ذريته؛ عن الربيع ؛ وقيل : إنه علّمه ألقاب الأشياء ومعانيها وخواضهاء وهو أن الفرس يصلح 
لماذاء والحمار يصلح لماذاء وهذا أبلغ لأنْ معاني الأشياء وخواصّها لا تتغيّر بتغيّر الأزمنة 
والأوقات. والقاب الأشياءٍ تتغيّر على طول الزمان انتهى7" . 

أقول: الأظهر الحمل على المعنى الأعمّء وما ذكر في سخبر ابن محرز بيان لبعض أفراد 
المسميات وأشرفها وأرفعها. 

- سن: الحسن بن علي بن يقطين؛ عن الحسين بن ميّاح عن أبيهء عن أبي عبد 
الله يؤكئة قال: إِنْ إبليس قاس نفسه بآدم فقال: هِنَلفَتى ين نَّارٍ وَتَلَفتَوٌ من ين © فلو قاس 
الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياءً من النار9” . 

9 - شى: عن أبي العبّاس. عن أبي عبد الله نكنية قال: سألته عن قول الله : 9َوَعَلَّم 
ادم الأنياء كلها > ماذا علمه؟ قال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية؛ ثم نظر إلى 
ساعة تبحنه فقال > هذا الشاط خا 1 


6 تفسير القمي: ج ١‏ ص 55. 30( مجمع البيان. ج ١‏ ص .١1507‏ 
آي المحاسن لليرقي» ص .1١١‏ 
69 نفسير العياشي. ج ١‏ ص 0١‏ ح ١١‏ من سورة البقرة. 


؟ - باب / سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عقكية في الجنّة ه١٠٠١‏ 

-شي؛ عن الفضل بن عباس . عن أبي عبد الله عقكئلة قال: سألته عن قول الله ييخ : 
ؤَعَلمْ عَادَم الأناه عُلْهَاه ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من 
الأ 0 

"١‏ - شي: عن داود بن سرحان العظار قال: كنت عند أبي عبد الله تقكئ: فدعا بالخوان 
نتغذيناء ثم جاؤوا بالطشت والدست سنانه» فقلت جعلت فداك : قوله : « وَعَلَمَ ادم الأسيآه 
لَهَا4 الطست والدست سنانه منه؟ فقال: الفجاج والأودية وأهوى بيده كذا وكذي(©. 

١‏ - شي: عن حريزء عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله تكئية قال: لما أن خلق الله آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له. فقالت الملائكة في أنفسها : ما كنا نظنّ أن الله خلق خلقاً أكرم عليه 
منا. فنحن جيرانه ونحن أقرب خلقه إليه. فقال الله: «أَلَمْ أل لَك إن أله عَيْبّ التَبوتٍ 
ري وََعْكم ما بدُويَوَمَا كنم وتم فيما أبدوا من أمر بني الجان؛ وكتموا ما في أنفسهم . 
فلاذت الملائكة الَّذين قالوا ما قالوا بالعرشر © . 

؟" - شي: عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يَقتئلاة عن إبليس أكان من الملائكة 
أو كان يلي شيثاً من أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة» وكانت الملائكة ترى أنه منهاء 
وكان الله يعلم أنّه ليس منهاء ولء يكن يلى كنا من ام الشماء ولا كرامة» فاتيت القثار 
فأخبرته بما سمعت فأنكرء وقال: كيف لا يكون من الملائكة والله يقول للملائكة: 
« أسْجُدُوا لِآدمْ مََجَدُكَا إل إبليس» فدخل عليه الطيّار فسأله وأنا عنده فقال له : جعلت فداك 
قول الله يويد : < يَتأنُهًا الزريت انوا في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه 
المنافقون؟ فقال: نعم يدخلون في هذه المنافقون والضلال وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهر :0 . 

بيان: حاصله أن الله تعالى إنما أدخله في لفظ الملائكة لأنّه كان مخلوطاً بهم وكونه 
ظاهراً منهم ء وإنّما وجّجْه الخطاب في الأمر بالسجود إلى هؤلاء الحاضرين وكان من بينهم 
فشمله الأمرء أو المراد أنه خاطبهم بيا أيّها الملائكة مثلاً وكان إبليس أيضاً مأموراً لكونه 


60 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 0١‏ ح ١7‏ من سورة البقرة. 

00( نفسير العياشي ج ١‏ ص 8١‏ ح 17 من سورة البقرة. وعن البصائر: في أوْل الجزء التاسع باسناده عن 
محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله تركئلة قال: اهدى إلى رسول الله وَنييته والجوج (دانجوح كما في 
مدينة المعاجز) فيه حب مختلط فجعل رسول الله جَتتق؛ يلقي إلى على نكنة حبة وحبّة ويسئله أي شيء 
هذا وجعل عليّ ناك يخبره. فقال رسول الله نيه : أما إِنْ جبرئيل أخبرني ان الله علمك اسم كل 
شيء كما علم آدم الأسماء كلّها. أيضاً باسناده عن أحمد بن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله نز 
فال: أعدي إلى رسول الله يَتوته حب فيطر من اليمن فوضعه بين يديه فقال: يا علي ما هذه وما هذه؟ 
فأخذ علي ظاين: يجيبه عن شيء. فقال: ان جبرئيل أخبرني أنّ الله تيارك وتعالى علمك الأسماء كلها 
كما علم أدم تاتئل [النمازي]. 

(5) - (1) تفسير العياشي ج ١‏ ص 8١‏ ح 14 - ١5‏ من سورة اليقرة. 


5م6٠‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 


ظاهراً منهم ومظهراً لصفاتهم؛ كما أنّ خطاب يا أيّها الْذين آمنوا يشمل المنافقين لكونهم 
ظاهراً من المؤمنين» وأمّا ظنَ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد أنّهم ظتّوا أنّه منهم في الطاعة 
وعدم العصيان» لأنه يبعد أن لا يعلم الملائكة أنّه ليس منهم مع أنّهِم رفعوه إلى السماء 
وأهلكوا قومه؛ فيكون من قبيل قولهم تير : «سلمان منا أهل البيت» على أنه يحتمل أن 
يكون الملائكة ظَنُوا أنّه كان ملكا جعله الله حاكماً على الجانّء ويحتمل أن يكون هذا الظرّ 
من بعض الملائكة الَّذين لم يكونوا بين جماعة منهم قتلوا الجانْ ورفعوا إبليس. 

4 - شي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يَؤكئهة : إن أوْل كفر كفر بالله» حيث نخلق 
الله آدم كفر إبليس حيث ردّ على الله أمره: وأوّل الحسد حيث حسد ابن آدم أخاهء وأوّل 
الحرص حرص آدمء نهي عن الشجرة فأكل منها فأخرجه حرصه من الجئّة(" . 

64 - شي: عن بدر بن خليل الأسدي؛. عن رجل من أهل الشام قال: قال أمير 
المؤمنين يبن : أوْل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمرالله الملائكة أن يسجدوا لآدم 
سجدوا على ظهر الكوفة7 , 

7- مء قوله ييخ : وإ كلا إلمكبكة أسْجُدا لِآَدَمَ مسَجَدَا إل يس أن وأنتكرٌ 06 من 
لْكَيِيتَ » قال الإمام تاتئلة : قال الله تعالى : كان خلق الله لكم ما في الأرض جميعاً «وَإذ 
نا كيكو أَسْجُدُا لِآدمَ» في ذلك الوقت خلق لكم. قال يكيلا : ولمًا امتحن 
الحسين تيز ومن معه بالعسكر الّذين قتلوه وحملوا رأسه قال لعسكره: أنتم في حل من 
بيعتي فالحقوا بعشائركم ومواليكم» وقال لأهل بيته : قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنّكم 
لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهمء وما المقصود غيري فدعوني والقوم. فإِنْ 
الله بوي يعينني ولا يخليني من حسن نظره كعاداته في أسلافنا الطيبين. 

فأمًا عسكره ففارقوه» وأمًا أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا: لا نفارقك ويحزننا ما 
يحزنك؛ ويصيبنا ما يصيبك» وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك. فقال لهم : فإن كنتم 
فد وظنتم أنفسكم على ما وظنت نفسي عليه فاعلموا أنْ الله إِنّما يهب المنازل الشريفة لعباده 
باحتمال المكارهء وأن الله وإن كان خصّني مع من مضى من أهلي الّذين أنا آخرهم بقاءً في 
الدنيا من الكرامات بما يسهل علىٌ معها احتمال المكرهات فَإنّ لكم شطر ذلك من كرامات 
الله تعالى: واعلموا أنْ الدنيا حلوها ومرّها حلم ء والانتباء في الآخرة» والفائز من فاز فيهاء 
والشفيٌ من شقي فيهاء أولا أحدئكم بأوّل أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبّيئا والمتعضّبين 
لنا ليسهل عليكم احتمال ما أنتم له مقرّون؟ قالوا: بلى يابن رسول الله قال : إن الله تعالى لما 
خلق آدم وسوّاه وعلّمه أسماء كلّ شيء وعرضهم على الملائكة جعل محمّداً وعلياً وفاطمة 


)١( - )1(‏ تفسير العياشيء ج اص 85 ح ١7‏ و14 من سورة البقرة. 


؟ - باب / سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه ككل فى الجنّة باه ١‏ 
مووي سا ا ا 00111 


والحسن والحسين آشياسا خمسة في ظهر آدم؛ وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من 
0 اي 00 
كلّها فاستكير وترفع وكان بإبائه ذلك وتكبره 0 

قال على بن الحسين صلوات الله عليهما: حدثني أبي : عن أبيه؛ عن رسول الله نه 
قال: قال: يا عباد الله : إِنْ آدم لما رأى النور ساطعاً من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من 
ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يت يتبيّن الأشباحء فقال: يا ربّ ما هذه الأنوار؟ قال 
الله وجل ١‏ نواد ضماح تقلت من اشرق باع غزحى إلى طهر كه ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح ٠‏ فقال آدم : :يا رب لو بيّنتها لي» فقال الله تعالى : 
انظر يا آدم إلى ذروة العرشء فنظر آدم - ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم - على ذروة العرش 
فانطبع فيه صور أثوار أشسباحتنا كنا ينطبع وجه الإنسان في المراة الصافية . فرأى أشباحنا 
فقال: ما هذه الأشباح يا ربّ؟ فقال الله لمعك شل سد تي وي هذا 
محمد وأنا الحميد والمحمود في أفعالي شققت له اسماً من | سمي ١‏ وهذا على وأنا العلىٌ 
العظيم شققت ايسا تن اسمي ,وهل فاطيلة وأنا فاط الها رات والارضى اناب أعدائي 
عن رحمتي يوم فصل قضائي ٠.‏ وفاطم أوليائي عمًا يعتريهم ويشينهم فشققت لها اسماً من 
أسمي؛ وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت لهما اسماً من اسمى» 
هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريّتي. ٠‏ بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب» فتوسل إل 
بهم يا آدمء وإذا دهتك داهيةٌ فاجعلهم إِليَ شفعاءك» فإني آليت على نفسي قسماً حقا لا أخيّب 
ا حوري اجو وار عل لات 
عليه وغفر له( 


أقول: فال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في صحف إدريس على نييّنا وآله 
وعليه السلام في ذكر سؤال إبليس وجواب الله له قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعئون؛ قال 9 
ولكنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ فإنّه يوم قضيت وحتمت ت أن أطهر الأرض ذلك 
اليوم من الكفر والشرك والمعاصيء وأنتخب لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان 
وحشوتها بالورع والإخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحلم والصبر والوقار 
والزهد في الدنياء والرغبة فيما عندي يدينون بالحقّ وبه يعدلونء أولئك أوليائي حقاً: 
اخترت لهم نبيَآ مصطفىء وأميناً مرتضىء فجعلته لهم نبيّا ورسولاً وجعلتهم له أولياءً 
وأنصاراًء تلك أمّة اخترتها لني المصطفى وأميني المرتضى» ذلك وقت حجبته في علم 


(1) تفسير الإمام العسكري يلظ ص 577. 


ه١١‏ بحار الأنوار /ج١!‏ 


غيبي ؛ ولا بد أله واقعم: أيبدك يومنذ وخيلك ورجلك وجنودك أجمعين. فاذهب فإنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ ثم م قال الله لآدم قم فانظر إلى هؤلاء الملائكة الذين 
الك نا من الى تدر الك نل الاوم سلليك ررجمة لدو كائده اناه ف 
عليهم كما أمره الله: فقالوا : وعليك السلام يا آدم ورحمة الله وبركاته» فقال الله : هذه تحيّتك 
يا آدم وتحيّة ذرَيتك فيما بينهم إلى يوم القيامة . ثم ذكر شرح خلق ذرَيّة آدم وشهادة من تكلّف 

منهم بالربوبيه والوحداتيّة لله جل جلاله ثم قال: ونظر أدم إلى طائفة من ذَرَيّنه يتلالأ نورهم 
يسعى» قال آدم: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذرَيّتكء قال: كم هم يا ربّ؟ قال: هم 
ماثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبيّ» المرسلون منهم ثلائمائة وخمسة عشر نبا مرسلاء 
قال : يا رب فما بال نور هذا الأخير ساطعاً على نورهم جميعاً؟ قال 0000007 
قال: ومن هذا النبّيَ يا رب؟ وما اسمه؟ قال: هذا محمّد نبيّي ورسولي وأميني ونجيبي 
ونجيي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرمٍ حلنى علق كك حبهم إلى 
وأثرهم عندي وأقربهم مني » وأعرفهم لي ؛ وأرجحهم حلماً وعلماً الا ا رسدن 
وبرّاً وعفافاً وعبادةٌ وخشوعاً وورعاً وسلماً وإسلاماً ؛ أخذت له ميئاق حملة عرشي فما دونهم 
من خلائقي في السماوات والأرض بالإيمان به والإقرار بنبوّته فآمن به يا آدم تزد مني قربة 
ومنزلة وفضلاً ونوراً ووقاراً قال آدم : آمنت بالله وبرسوله محمّدء قال الله : قد أوجبت لك يا 
آدم وقد زدتك فضلاً وكرامة أنت يا آدم أَوْل الأنبياء والمرسلين» وابنك محمّد خاتم الأنبياء 
والرسل؛ وأوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» وأوّل من يكسى ويحمل إلى الموقف». 
وأوّل شافع وأوّل مشمع. وأوّل قارع لأبواب الجنان؛ وأوّل من يفتح لهء وأوّل من يدخل 
الجنةء قد كثيتك به فأنت أبو محمّد» فقال آدم : الحمد لله الذي جعل من ذرَيّتتي من فضله بهذه 
الفضائل وسبقني إلى الجنئّة ولا أحسده. 

ثم ذكر مشاهدة آدم لمن أخرج الله جل جلاله من ظهره من جوهر ذرَيّنه إلى يوم القيامة, 
لت تلئلة عن العصاة له سبحانه. وذكر خلق حوّاء من ضلع 
أد م اكه 7 

١‏ - فس : ثم َآبَبتْمُم ين بين أَيِمَ 4 الآية أمَا بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرنّهم 
له لا جنُة ولا نار ولا نشوره وأمًا خلفهم يقول : من قبل دنياهم أمرهم بجمع الأموال وآمرهم 
أن لا يصلوا في أموالهم رحماً ولا يعطوا منه حقّاء وآمرهم أن لا ينفقوا على ذراريهم: 
وأخوّفهم على الضيعة» وأمًا عن أيمانهم يقول: من قبل ديتهم فإن كانوا على ضلالة زيّنتها 
لهم وإن كانوا على الهدى أخ رجهم عنه. وأمًا عن شمائلهم يقرل : من قبل اللّذْات 
والشهوات» يقول الله : «ولْمَد صَدَّقَ عا لبهم إنليش ظْنَّمْ . 


2 َك 000 


6 سعد السعود» ص 4؟. 


؟ - باب / سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه نت في الجنّة ١١84‏ 


قوله : حي ينها دما َي فالمذؤوم المعيب. والمدحور المقصي أي ملقى في 
ا 

8 - فس: «ين سَلْسَلٍِ» قال: الماء المتصلصل بالطين ظيَنْ حم تَمْنُونٍ» قال: حمأ 
متغير 9رَللَآنَ» قال: أبو إبليس7". 

4 - فس: محمّد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن اسماعيل الهاشمئ» عن محمّد بن 
سيّارء عن الحسين بن المختارء عن أبي بصير» عن أبى عبد الله ليت قال: لو أن الله خلق 
الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده فيقول: لما مَنمَكَ أن مَنَهْدَ ما حَلَدْتُ يدي 
أفترى الله يبعث الأشياء بيد:!20 , 

بيان: أفترى الله إِنّما ذكر ذلك لثلاً يحمل اليد على الحقيقة؛ أو المعنى أنه لو كان خلقه 
تعالى الأشياء بالجوارح لكان خلق الجميع بها فلا وجه للاختصاص. 

"٠‏ - فس: أبي» عن سعيد بن أبي سعيدء عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبد 
الله تللظ : أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس : طخَلتََي ين نار وَسَلَقتَهُ ين يلين 4؟ قلت : 
جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله فى كتابه: قال: كذب يا إسحاق ما خلقه الله إلا من طين » 
ثم قال: قال الله : طألْدَى جَمَلَ لَك من ألتّجَرِ آلأخْصَرٍ نار فَإِدَآ ميم يَنْهُ تووِدُونَ 4 خلقه الله من 
ذلك النار,من تلك الشجرة» والشجرة أضلها سن عل 9 , 

-١‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يونس ؛ عن رجل» عن 
أبي عبد الله َلَئئ في قول الله تبارك وتعالى: طإِلّ يو ألْوَمْتِ لْمَملْورٍ 4 قال: يوم الوقت 
المعلوم يوم يذبحه رسول الله يَيةِ على الصخرة التي في بيت المقدس . 

قال على بن إبراهيم : فقال الله: لتَأَنٌ4 أي إنك تفعل ذلك. طوَللَقَ أقول © لَدْتلانَ 
هم يك يتن يسك ينه تبي 3 004 . 

بيان: قال البيضاوي في قوله تعالى: طمَلَنُ وَللَىّ أقوْلُ4: أي فأحقّ الحقٌ وأقوله. 
وقيل : إن الحق أسم الله ؛ ونصبه يحذف حرف القسم وجوابه ظلَأَتلَآنَ 4 وما بينهما اعتراض» 
وقرأ عاصم وحمزة برفع الأوّل على الابتداء. أي الحقّ يميني أو قسميء أو الخبر أي أنا 
الحقّ. انتهى9). 

أقول: ما ذكره علي بن إبراهيم يصح على القراءتين فلا تغفل . 


,- 


زفخيا 


+-31 1ع 
سي 


)0( تفسير القميء ج ١‏ ص (١ .75١‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص /الا7. 
(9) تفسير القمي. ج ؟ ص .5١4‏ (5) - (5) تفسير القمي» ج 7 ص .5١6‏ 


.15 تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )١( 


!١جر/ بحار الأنوار‎ ١٠ 


" - باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته 
وكيفيّة قبول توبته والكلمات التي تلقاها من ربه 

الآيات: البقرة «؟»: « ونا اَم نكن أنت وَروْمِكَ َه وا ينها رَعَدَا حت يدنش ولا نتريا هانزر 
لتر كوا ين الطبي (نم) َأدَلممَا شبن عَنهَا دلوَجَههَا مها كنا فيه وكلنا أفيطوأ بمضك لبعض عدو 
0 لكر الأ مسن يع إل جدر (2) مكل ام م كيد كنم عات َك ل هو الاب انيم 67 فنا 
ول ل اي هم حون (ج)؟ . 

الأعراف 479: « وَبَنادم أسَكن أنت وَرَوِجِكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيْثُ يننشًا ولا لت مذو ألتّجرَة هيكوا من 
لطَِينَ () سوسس نا رق ات ا وق عنما ين متها و16 ما نكا ركنا عن هَذِه 
التَّجَرَة إلا أن تكونا ملك أز مكو بن حيري (617) وسَمَهُمآ إن لكا ين تيت (9) هد هما بطردير 
فلا ذاقا انكر يرث خا مو نا ولدمًا تمن م1 يهم من ورقٍ سد ونادنهما ريبما أ نان يلكا 
لجرو وأقل لَكْنآ إنَّ المَّبِطنَ لكا عَدرٌ جين ري كنآ آنا رإن ل تيد نا وتتكننا ليل يه 
لكي ©) ل انرا شك بيت ذل الا مكل تك إل بدو 9 15 يها غير 
وَفيهسا تمونونٌ 0 عخرجود )4 . 

وقال تعالى : بين 136 ا تكس القبطان ك1 كز بوبحم مِنَ ألْجَنَهِ نِم عَْهْمَالِيَاسَبُمَا 
لرِيَهُمَا سم 1 

طه و١٠»4:‏ ولد عهدنا إل #أدم فن: قبل و وَل يحذ لم عَرْما 2 وإ 5 للملَبِكةَ 
أَسْجِدُوأ لآم فَجَدا ِلآ اليس أن (إ) فقلنا ينادم كا تر لك ريو 2 
لْجَنَءَ متي (9© إن لك ألا جع ينا نلا مر (© َأنَكَ ا تَمَوا فيا فا وا سح (7) هوسْوَسيَ 
إِلنَهِ الَّيِطَنُ فال يََادمْ هل أَدلكَ عل ستَجَرَة زر ملك لا بق © تكلا يبا مْدَتْ نَع 
ومن وف َس كما ين وروا لل وص دم وي دا 7 ثم اخقتة ري ا عل 
لت ا عا ا نا أي عى ملك مين أ تاك 6ه 

ِل ولا يني © ون أ عرض عن زحكرى فَإنَّ ام م ين 62 4 

تفسيرة قال الطبرسئ نه : «ليق أ روزي اناده أي انَخذاها مسكناً وروي عن ابن 
عاتن واب تجبيرد اه لنا حو دس من الدحنة ولمن يقي ادع وح اوحض د در ل 
من يسكن إليه خلقت حوّاء ليسكن إليها. بي 0 لحل أل على ده ابره الي 
ضلعاً فخلق منه حوّاء فاستيقظ آدم فإذا عند رأسه امرأة فسألها من أ نت؟ قالت: امرأةء قال: 
لم خلقت؟ قال : لتسكن إليّ» فقالت الملائكة: ما اسمها يا آدم؟ فقال: حوّاءء قالوا: ولمّ 
ميت بدوّاء؟ قال لأنها خلقت مد حرم - فعنلهًا فالا « لل أت رتنة أده وقيل : 
لها خلقت قبل أن يسكن آدم الجئة ثم ألا معاً الج 

وفي كتاب النبوّة أنَّ الله تعالى خلق آدم من الطين وخلق حوّاء من آدم فهمّة الرّجال الماء 
والطين : وعتة النساء العان: 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١١‏ 


قال أهل التحقيق : : ليس يمتنع أن يخلق الله حوّاء من جملة جسد آدم بعد أن لا يكون مما لا 

يتم الح حيّا إل معهء لأنّ ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل إلى غيره» أو يخلق منه حي آخر من 
حيث يؤدّي إلى أن لا يمكن إيصال الثواب إلى مستحقه «رَّدَ عَدَاي أي كثيراً واسعاً لا عناء فيه 
ون 2 قفر اير أي لا تأكلا متها وهو المروي عن الباقر تو » وكان هذا نمي تزي 
<فسَكْونا ين لابين ظلِمِين» يجوز أن يقال لمن يبخس نفسه الثواب : إِنّه ظالمٌ لنفسه «دَأَلَّهُمَاه أي 
حملهما على الزلة هِعَنهَاك أي عن الجنّة «ِ مَأََجَهُمَا ينا كا 0 4 من النصمة والاعة: أو 
الاك أر .من الطاع» وإنها أخرج مزع الجن لذ على ويعة السقر ».إن الا المقاحة د 
تغيرت بتناوله من الشجرة فاقتضت الحكمة إهباطه إلى الأرض وابتلاءه والتكليف بالمشْقّة: 
وسلبه ما ألبسه من ثياب الجن لأنَ إنعامه بذلك كان على وجه التفضّل والامتنان» فله أن يمنع 
ذلك تشديداً للبلوى والامتحان؛ كما له أن يفقر بعد الإغناء ويميت بعد الإحياء ويسقم بعد 
الصحة «وقلنًا أفيطوا» 4 الخطاب لآدم وحوّاء وإبليس وإن كان إبليس قد أخرج قبل ذلك لأنّْهِم 
قد اجتمعوا في الهبوط وإن كانت أوقاتهم متفرّقة؛ وقيل : أراد آدم وحوّاء والحيّة؛ وقيل : 
أراد آدم وحوّاء وذرَيّتهما؛ وقيل خاطب الاثنين خطاب الجمم وبَنشَكُ م عد يعني 
أدم وذْرَيّته: 00 وذريته «مسكئرٌ 4 أي مقر ومقامٌ وثبوث هٍوَْمَمٌ 4 أي استمتاع «إِلّ مين » 
أى إلى الفوت أو و إلى القيامة لقْلَهَّ4 أي قبل وأخذ «ين رَيْ كك » وأغنى قوله : «قلقى »> 
عن أن يقول : فرغب إلى الله بهنّ . أو سأله بحقهنَ لأن التلقي يفيد ذلك واختلف في الكلمات 
فقيل : هي قوله: «رَبّنَا ْنَا أنشسنا» الآية؛ وقيل: هي قوله: «اللّهمَ لا إله الآ أنت سبحانك 
وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي إِنْك خير الغافرين اللّهمّ لا إله إلآ أنت سبحانك 
وبحمدك ربٌ إني ظلمت نفسي فتب علي إِنْك أنت التَوَاب الرّحيم» وهو المرويّ عن 
الباقر يكيل » وقيل» كر اراي مم م 1 
رواية تختصٌ بأهل البيت يَإهكيد -: إِنْ آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء مكرّمة معظّمة 
فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجلّة الخلق عند الله منزلة» والأسماء: 11 
والحسن والحسين يوئر فتوسّل آدم إلى ربّه بهم في قبول توبته ورفع منزلته هفات عدم أي 
تاب آدم فتاب الله عليه » أي قبل توبته» وقيل : أي وفقه للتوبة وهداء إليها وِإِنَمٌ هُوّ لواب أي 
كثير القبول للتوبة؛ وإنما قال: هقاب عََيهْم ولم يقل : (عليهما) لأنّه اختصر وحذف للإيجاز 
والتغليب. وقال الحسن لم يخلق الله آدم إلا للأرضء ولو لم يعص لأخرجه إلى الأرض على 
غير تلك الحال. وقال غيره: يجوز أن يكون خلقه للأرض إن عصىء ولغيرها إن لم يعص 
وهو الأقوى. طِدُلمَا آهْبملُوا» قيل قيل : الهبوط الأول من الجنّة إلى السّماء؛ وهذا من السّماء إلى 
الأرض وقيل : إنما كرّر للتأكيد؛ وقيل : لاختلاف الحالين فقد بيّن بالأوّل أنَّ الإهباط إِنّما 
كان حال عداوة بعضهم لبعض» وبهذا أن الإهباط للابتلاءٍ والتكليف حَفَإنًا َأَيَنتَي قّ 


١١ *‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 


مده أي بان ودلالةٌ» وقيل: أنبياء ورسلٌ» وعلى الأخير يكون الخطاب في « أفيطوأه 
لآدم وحوّاء وذريتهما هَِمَن بَِمَ هُدَافَ أي اقتدى برسلي لفلا حَوْفُ عَلِمْه في القيامة من 
العقاب « وَلَا هُمْ يرون على فوات التّواي(2 , 

ج لبك لماه قال البيضاويّ: أي ليظهر لهماء واللآم للعاقبة أو للغرض. على أنه أراد 
أيضأ بوسوسته أن يسوأهما بانكشاف عورتهماء ولذلك عبّر عنها بالسّوءة «ما ور عَنَيْمَا ين 
مَْتْهِمَاي أي ما غطّي عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر 
< إل أن تكُناج إلآ كراهة أن تكونا ج مَلكينٍ أر تم ين للْحَيييَ> اْذين لا يموتون أو يخلدون في 
الجنة؛ واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء» وجوابه أنّه كان من المعلوم أنْ الحقائق 
لا تنقلبء وإِنْما كان رغبتهما فى أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطريّة 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدلّ على فضلهم مطلقاً ( وَكَاسَمَهتآ» أي أقسم 
لهماء وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة» وقيل: أقسم لهما بالقبول؟ وقيل: أقسما عليه 
بالله :وح إن لكنا لِينَ أَلتَصِعسِتَ» وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 

لِمَدَلَْهُمَا4 فنزّلهما إلى الأكل من الشّجرة نبّهِ به على أنّه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى 
رتبة سافلة» فإِنّ التّدلية والإدلاء إرسال الشّيء من أعلى إلى أسفل « يرم يما غرّهما به من 
القسمء فإنّْهما ظنّا أنَ أحداً لا يحلف بالله كاذباء أو متلبسين بغرور”؟ . 

طِقَْمَا دَانَا ألشّجَرَة»م قال الطبرسي : أي ابتدآ بالأكل ونالا منها شيئاً يسيراً على خوف شديد 
دَِبَدت ما سَوْءَمممَاي قال الكلبئٌ : فلمًا أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأبصر كل منهما 
سوأة صاحبه فاستحيا < وَطَيقا يَحْصِفَانِ عَلَْيِمَا مِن وَرَفٍ نه 4 أي أخذا يجعلان ورقة على ورقة 
ليسترا سوآتهما ؛ وقيل: جعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجئة وهو ورق الثَّين حنّى 
صار كهيئة الثرب» والخصف أصله الضمٌ والجمع؛ ومنه خصف التّعل «ظَلَئَآ أَشّْنَا»ه أي 
بخسناها الثواب؛» بترك المندوب إليه؛ وقيل: ظلمنا أنفسنا بالتزول إلى الأرض ومفارقة 
العيش الرغد «وَإن ل تَمْفِرَ ناه أي وإن تستر علينا « وَرِحَمْنَاع أي ولم تتفضّل علينا بنعمتك 
التي تتم بها ما فوّتناه نفوسنا من الثواب «لَْكْوننَ من الْحَيِرِنَ»4 أي ممّن خسر ولم يربيه9. 

ج كا أحي أبويك » نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه «ِ َِاسَبُمَاي قيل: كان لباسهما 
الظفر عن ابن عَبّاس + أي كان شبه الظفر وعلى خخلقته ؛ وقيل : كان نوراء عن وهى47). 

ؤَرَلْعَد عهئنا كح مادم من قَبِلُ» أي أمرناه وأوصينا إليه أن لا يقرب الشجرة «قَتَىَ»م أي 
فترك الآمر (ِوَلِمَ يحد لم عرْما» ثابتأء وقيل: فنسي من النسيان 9ِوَلِمْ يََدْ لم عَرْمَاع على 
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الذنب لألّه لم يتعمدج فَتَشْتّ4 أي فتقع في تعب العمل وكدّ الاكتساب والتّفقة على زوجتك» 
ولذلك قال: « فتنقّح» ولم يقل : «فتشقيا» وقيل : لأن أمرهما في السبب واحد فاستوى 
كينا ؛ وقيل : ليستقيم رؤوس الآي؛ قال ابن جبير: أهبط على آدم ثور أ عون لكان سبد 
عليه ويرشح العرق عن جبينه فذلك هو الشقاوة « إِنَّ لَك ألا تجوع يها ولا > أي في الجنّة 
لسعة طعامها وثيابها هون لا مايا وا حم أي لا تعطش ولا يصيبك حر الشّمس 
فإنه ليس في الجئة شمس وإِنّما فيها ضياء ونورٌ وظل ممدوةٌ عل سَجَرَة ليه أي من أكل 
منها لم يمت ويا لا يل جديد لا ينى وَن ندر أي خالف ما أمره بهو 
خاب من ثوابه ثم أتبله ريوع أي اختاره للرّسالة « فاب عَلَيَهِ وَحَدَىْ» 0 
إلى ذكره» أو إلى الكلمات التي تلقّاها منه قالطا يعني آدم وحوّاء ( لا يِل | يي في 
الدّنيا ج و قم أي في الآخرة « فَإِنَّ » أوزعيدا غينا فى الذنياء أو هر 
عذاب القبرء أو طعام الضريع والزقوم في جهتء() 

١‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن ا أبن أبي عميرء عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله تكله ؛ في قول اله : 9 فِدَتْ هما سوءتهمَ4 قال: كانت سوآتهما لا 
تبدو لهما فبدتء يعني كانت من داخل(") 

. فس: « فيطو بَمصَكْر ينض عدو يعني آدم وإبليس « إِلَ بينوك يعني إلى القيامة29‎ - ١ 

"- فسء جد يه َك أي ضيقةفا. 

؛ -ع., لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن علي بن الحسين البرقيّ» عن عبد الله 
ابن جبلة ؛ عن معاوية بن عمارء عن الحسن بن عبدالله. عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي بن 
أبي طالب يَئْل قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يَني فسألوه عن مسائل فكان فيما 
سألوه : أخبرني عن الله لأيّ شيء وقت هذه الصّلوات الخمس في خمس مواقيت على أمَتك 
في ساعات الليل والتّهار؟ فأجاب نوكننة إلى أنَّ قال: وأمًا صلاة العصر فهي الساعة التي 
أكل فيها آدم من الشّجرة فأخرجه الله من الجنّة فأمر الله ذرَيّته بهذه الصَّلاة ات 
واختارها لأمّتي فهي من أحبٍ الصّلوات إلى الله بويع وأوصاني أن أحفظها من بين 
الصّلوات؛ وأما صلاة المغرب فهي السّاعة التي تاب الله فيها على آدم وكان بين ما أكل من 
الشجرة وبين ما تاب الله عليه ثلاثماثة سنة من أيَام الدّنيا وفي ي يام الأخخرة يوم كألف سنة من 
وقت صلاة العصر إلى العشاءء فصلّى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته» وركعة لخطيئة 
وحوّاء؛ وركعة لتوبته» فافترض الله برخ هذه الثلاث الرّكعات على أُئْتى © . 
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ثم قال : فأخبرني لأي شيء تُوضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ 
قال النبي ييه : لما أن وسوس الشّيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء 
وجههء ثم قام وهو أوّل قدم مشت إلى اللخطيئة؛ ثم تناول بيده ثم مسّها فأكل منها فطار الحلئ 
والحلل عن جسده. ثم وضع يده على أمّ رأسه وبكى. فلمًا تاب الله َرْيَخ عليه فرض 
الله يوخ عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع» وأمره أن يغسل الوجه لما نظر 
إلى الشجرة؛ وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منهاء وأمره بمسح الرأس لبا 
وضع يده على رأسه. وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة. 

ثم قال أخبرني لأيّ شيء فرض الله بويع الصّوم على أُمْتك بالتهار ثلاثين يوماً» وفرض 
على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبي يَف إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين 
وها : وفرض الله على ذرّيْته ثلاثين يوماً الجوع والعطشء» والذي يأكلونه تفضّل من 
أئله وخ عليهم . وكذلك كان على أدم ففرض الله ويخ على أُمْني ذلك ثم تلا رسول 
الله يبه هذه الآية: هيب عَِسَكُمُ ليام كما كيب عَلَ ألذِرح ين ملِصكُْ لَمَلّكُ تنو 
2 أَِتَامًا مُعَدُودَاتٌ 6 

4 - فس: أبي رفعه قال: سثل الصّادق تكئيه عن جنة آدم؛ أمن جنان الدّنيا كانت أم 
جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشّمس والقمرء ولو كانت من جنان 
الآخرة ما خرج منها أبداًء قال: فلمًا أسكنه الله الجئّة أتى جهالة إلى الشجرة؛ لأنّه خخلق خلقة 
لا تبقى إلأ بالأمر والتّهي والغذاء واللّباس والإكنان والتناكح. ولا يدرك ما ينفعه ممّا يضرًه 
إلا بالتوقيف» فجاءه إبليس فقال له: إِنّكما إن أكلتما من هذه الشّجرة الى نهاكما الله عنها 
صرتما ملكين ويقيتما في الجئة أبداً» وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنّةَ وحلف لهما 
أنّه لهما ناصح ء كما قال الله تعالى حكاية عنه : جما تبدكنا ربكا عن هَذِء الَّجَرَّ له أ ق) تلك 
أذ تكونا من أخَدنَ () وَاسَمَهمَآ إن لكا لبن نيرت (7) 04" فقبل آدم قوله فأكلا من الشّجرة 
وكان كما حكى الله هِبَدَنْ لما سَوْثهما ع وسقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى من لباس الجنّة 
وأقبلا يستتران من ورق الجئّة ؤِوَدَادسهُمَا يمآ أل نكما عَن يَلْكنًا الشبرَة وأ ذكنآ إن المطنَ 
لَكَا عَدْرٌ بين 4 فقالا كما حكى الله ويح عنهما : «ريّنَا ظَلَئْنا أنش0 وَإِن ل مَدْفِرٌ نا وَبَبَحَنَنا 
تو من الَْينَه فقال الله لهما: «أفيطوأ يمك لبتض عدو ولك في لاض منكة وَمتعٌ إل 
حي © قال: إلى يوم القيامة . َ 

قوله : مولا ألتَيطنُ عَنَا هما كا 06و قا أفيعلوأ بعشك ينين دق ولج[ في الأب 
مقر ونع إِلّ جين > قال : فهبط آدم على الضفا وإِنّما سمّيت الْصَفا لأنّ صفوة الله نزل عليها؛ 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 4ل باب ٠١5‏ ح ١اء‏ وأمالي الصدوق. ص ١67‏ مجلس 78ح .١‏ 
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ونزلت حوّاء على المروة وإنما سمّيت المروة لأن المرأة نزلت عليهاء فبقي آدم أربعين 
صباحاً ساجداً يبكي على الجنّة» فنزل عليه جبرئيل تلكثزة فقال انال الو كلتك الت 
ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى» قال: وأمرك أن لا تأكل من الشّجرة 
فلم عصيته؟ قال: : يا جبرئيل إِنْ إبليس حلف لي بالله إِنْه لي ناصح وما ظننت أن خلقاً يخلقه 
الله يحلف بالله كاذي](1) , 

بيان: قوله عَتيئية : (لأنه خلق) إمَا تعليل لأنه وكله الله تعالى إلى نفسه حتَّى قصد 
الشجرة؛ أي كان خلق للدنيا لا للجئة» أو لقبول وسوسة الشيطانء. أو للمرور جهالة إلى 
الشجرة حتّى وسوس إليه الشيطان. 

قوله تعالى: طإلَّه أن تَكوْنا ملكي قال الشيخ الطبرسي : والمعنى أنّه أوهمهما أنّهما إذا 
أكلا من هذه الشجرة تغيّرت صورتهما إلى صورة الملك؛ وأنّ الله تعالى قد حكم بذلك وبأن 
لا تبيد حياتهما إذا أكلا منها؛ وروي عن يحبى بن أبي كثير أنّه قرأ (ملكين) بكسر اللآم . قال 
الرّجَاج : قوله «هَل أَدْلْكَ عل سَجَرَة للد وَمُكِ لا بقع يدل على ملكين: وأحسبه قد قرئ به. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « إلا أن تكو ملكي أنه أوهمهما أن المنهئ عن تناول الشجرة 
0 » فتكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلآ أن 
تكون فلاناً؛ وإِنْما يريد أنْ المنهيّ إنّما هو فلان دونك» ذكره المرتضى قدّس الله سرّه وروحه 
انتهى7"©» والخبر يؤيّد الأوّل. 

5 - فسى: أبي » عن ابن أبي عمير» عن ابن ن مسكان» عن أبي عبد الله يايئنة قال: | 
موسى سأل ريّه أن يجمع بينه وبين آدم يِذ فجمع فقال له موسى 00 
ونفخ فيك من روحه : وأسجد لك ملائكتهء وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال : 
يأ موسى بكم وجدت خخطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين سنةء قال: فهو ذلك» قال 
الصادق 2ئ: : فحجّ آدم موسى ينهو 27 . 

بيان: جتنا لسن بن مسو رتفي عانم الاق تاركو روح عون فقن الع 
على ذلك في اللوحء أو المراد أنّه وجد في التوراة أنْ : تقدير خطيئة آدم تقكئلةة كان قبل خلقه 
بثلاثين سنة» ويدلٌ على الأخير ما سيأتي في خخبر مسعدةء وقوله تلكو : (فحجٌ) أي غلب 
عليه في الحجة؛ وهذا يرجع إلى القضاءٍ والقدرء وقد مر تحقيقهما. 

- فس : روي عن أبن عبد الله تلاتيلاة قال: لما ترص آدم من الجئّة نزل عليه 
جبرئيل ا فقال: يا آدم أليس الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 


ةا 0 ج ١‏ ص 04. وتجد احتجاج آدم وموسى في صحيح البخاري ج ” كتاب التوحيد 
[النمازي]. 
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وزوّجك حوّاء أمته وأسكنك الجنّة وأباحها لك ونهاك مشافهة أن لا تأكل من هذه الشجرة 
فأكلت منها وعصيت الله؟ فقال آدم تَيلاد : يا جبرئيل إِنَّ إبليس حلف لي بالله إن لي ناصسٌ: 
فما ظئنت أن أحداً من خلق الله يحلف بالله كاذي](2 , 

8 - نه تميم القرشيّ»ء عن أبيه » عن حمذان بن سليمان» عن علي بن محمد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا على بن موسى شَلكِئ فقال له المأمون: يا ابن 
زتمول: الله الس ميق قر للف + إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» قال: فما معنى قول 
الله يو : «وعصي عادم ريم فنوك» فقال تلكت : إِنْ الله تبارك وتعالى قال لآدم نكتل : 
«أسَكن أنت وَرَوْجِكَ انة وكا منها رَعَدًا حَيْتُ سِنَشما ولا نفريا هو لَه © وأشار لهما إلى شجرة 
الحنطة مكنا ين لين © ولم يقل لهما : لا تأكلا من هذه الشجرة ولا ممًا كان من جنسها فلم 
يقربا تلك الشجرة؛ وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: ما تدكا رَيَحَ) 
عن هذ ألشَّجَرَّةْ4 وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها «إِلَّه أن تك ملك ار 
كنا من لحن (وج) وَداسَمَهُم] إن كنا لَِنَ ألنَصِيِبت (3) 4 ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذبا لنَدَلّهُما يدور © فأكلا منها ثقة بيمينه بالله» وكان ذلك من آدم قبل النبرّة» ولم 
يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول الثار؛ وإنما كان من الصغائر الموهوبة التى تجوز على 
الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم » فلمًا اجتباه الله تعالى وجعله نياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة؛ قال الله عوك : «#وعصئ ادم ريم فنو (() نم أنه ريم فاب عليه وَحَدَئ (3) > وقال 
الله يَيتخ : <إنّ أَّدَ أمطتح ادم وو وال برهي وال عِمْوَنَ عَلَ الْعلهِينَ 774 . 

5- معء ل؛ أبن عبدوس ٠»‏ عن ابن قتيبة ؛ عن حمدان بن سليمان. عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا عند : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد 
اختلف الناس فيها: فمنهم من يروي أنْها الحنطة؛ ومنهم من يروي أنّها العنب» ومنهم من 
يروي أنَّها شجرة الحسد. فقال: كل ذلك حقّ. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ 
فقال: يا أبا الصلت إِنْ شجر الجئّة تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنبٌء وليست 
كشجر الدّنياء وإِنْ آدم عَلِكئِْْ لمَا أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجيّة قال 
في نفسه: هل خلق الله بشرأ أفضل مني؟ فعلم الله يرمح ما وقع في نفسهء فناداه: ارفع 
رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي » فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً : 
دلا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ على بن أبي طالب أمير المؤمنين » وزوجه فاطمة سيّدة نساء 
العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة؟ فقال آدم عقكئلة : يا رب من هؤلاء؟ 
فقال يو : من ذرَيتك وهم خير منك ومن جميع خلقي؛ ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت 
الجنّة والنار ولا السماء والأرضء فإيَاك أنّ تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري . 


60 تفسير القميء ج ١‏ ص .77١‏ 0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 174 باب 16ح .١‏ 


* - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١١‏ 


فنظر إليهم بعيد الحسد وتمنّى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة التي نهي 
عنها. وتسلط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة يك بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما 
أكل آدم فأخرجهما الله يك8ة عن جئّنهء وأهبطهما عن جواره إلى الأرض 7(" . 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن ابن عبدوس إلى قوله: (وليست كشجر الدنيا)7" . 

بيان: أعلم أنهم اختلفوا في الشجرة المنهيّة فقيل: كانت السنبلة رووه عن ابن عبّاس» 
ويدلّ عليه ما سيأتي ورواية ابن الجهم؛ وقيل: هي الكرمة رووه عن ابن مسعود والسدي 
وسيأتي ما يدل عليه؛ وقيل: هي شجرة الكافور؛ وقال الشيخ في التبيان: روي عن 
على نلك أنه قال: شجرة الكافور؛ وقيل: هي التيئة؛ وقيل: شجرة العلم: علم الخير 
والْشْر ؛ وقيل هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة. وهذه الرواية تجمع بين 
الروايات وأكثر الأ قوال. وسيأتي خبر آخر”" هو أجمع وأصرح في الجمعء والمراد بالحسد 
الغبطة التي لم تكن تنبغي له عَكيلاد ٠‏ ويؤيّده قوله غئة : (وتمتى منزلتهم). 

٠‏ -ع؛ أبي؛ عن سعد؛ عن عبد الله بن محمّد» عن أبيه» عن أحمد بن النضر. عن عمر 
ابن مصعب» عن فرات بن أحنف» عن أبي جعفر الباقر تقكئلة قال: لولا أن آدم أذنب ما 
أذنب مؤمن أبداًء ولولا أنْ الله يكين تاب على آدم ما تاب على مذنب أبد/) . 

١‏ حخة ابن المتوكلء, عن السعدابادي» عن البرقء عن فضالة» عن الحسين بن أبي 
العلاء» عن أبي عبد الله غلكت* قال: لما هبط آدم من الجنة ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه 
من قرنه إلى قدمهء فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به» فأتاه جبرئيل ظَكئاة فقال له : ما يبكيك 
يا آدم؟ قال: لهذه الشامة التي ظهرت بي. قال: قم فصل فهذا وقت الأولى» فقام فصلّى 
فانحظت الشامة إلى صدره؛ فجاءه في الصلاة الثانية فقال: يا ادم قم فصل فهذه وقت الصلاة 
الثانية» فقام فصلى فانحظت الشامة إلى سرّته» فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصل 
فهذه وقت الصلاة الثالئةء فقام فصلى فانحظت الشامة إلى ركبتيه» فجاءه في الصلاة الرابعة 
فقال: يا آدم قم فصل فهذه وقت الصلاة الرابعة» فقال فصلى فانحظت الشامة إلى رجليه. 
فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا ادم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة» فقام فصلى 
فخرج منهاء فحمد الله وأثنى عليه» فقال جبرئيل : يا ادم مئل ولدك في هذه الصلوات كمثلك 
في هذه الشامة من صلّى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت 
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م١١‏ عضاو الأنوار/ج١١‏ 
جابر وعبد الكريم بن عمرو. عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله تيه قال : 
سمي الأبطح أبطح لأنّ آدم أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فتبظح حتّى انفجر الضبح؛ ثم أمر 
أن يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم فأرسل 
الله برق نارأ من السماء فقبضت قربان آدم صلَى الله عليه(" , 

١‏ -ع, نه سأل الشَاميّ أمير المؤمنين تَؤكئية لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثي. ؟ 
قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها حرّاء فأكلت منها حّة» وأطعمت 
آدم حبتين , فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنتييه 9 , 

4 - ع: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن النخعيء عن النوفلي» عن على بن سالم عن أبيه 
قال: سألت أبا عبد الله يإكئنية : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيييه؟ فقال: لأنَّ 
الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثماتية عشر أكل آدم منها اثنيى عشر حبّة: 
وأكلت حرّاء سيا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظَّ الأنئيي. 9 , 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل ما تقدّم على أوّل سنبلة أخذاه. ثمّ أخذا 
كذلك حتّى صارت ثمانية عشر؛ أو المراد أنّها كانت على كلّ شعبة منها ثلاث حبّات وكانت 
الشحن سكة: 

-ع: أبي» عن علي بن سليمان الرَازَيَّ» عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمّد بن سنان؛ 
عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد 
لله لذ قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم تتيتهه أرسل إليه جبرئيل فقال 
له: السلام عليك يا آدم الصابر على بليّته التائب عن خطيئته؛ إِنْ الله تبارك وتعالى بعثني 
إليك لأعلّمك المناسك الَني يريد أن يتوب عليك بها ء وأخذ جبرثيل بيده وانطلق به حتى أب 
البيت فنزل عليه غمامة من السماء فقال له جبرئيل تؤئئنة : خط برجلك حيث أظلّك هذا 
الغمام» ثم انطلق به حتّى أتى به منى فأراه موضع مسجد منى فخظه. وخظ الحرم بعدما خط 
مكان البيت ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على العرف وقال له : إذا غربت الشمس فاعترف 
بذنبك سبع مرات» ففعل ذلك آدم ولذلك سمّي المعرف لأنّ آدم اعترف عليه بذنبه: فجعل 
ذلك سنة في ولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف أبوهم» ويسألون الله برو التوبة كما سألها 
أبوهم آدم ظليئنة ٠‏ ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرٌ على الجبال السبعة» فأمره أن يكثر 
على كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم ثم انتهى به إلى جمع ثلث اليل فجمع فيها بين 
المغرب وبين صلاة العشاءِ الآخرة؛ فلذلك سمّيت جمعاً لأنَّ آدم جمع فيها بين الصلاتين: 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ؟5١‏ باب 4 ح .١‏ 
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فهو وقت العتمة تلك الليل ثلث اليل في ذلك الموضع. ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع 
فتبظح حتّى انفجر الصبحء ثم أمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشّمس 
أن يعترف بذنبه سبع مرّات ويسأل الله بودن التوبة والمغفرة سبع مرّاتء ففعل ذلك آدم كما 
أمره جبرئيل» وإنما جعل اعترافين ليكون سنّة في ولده؛ فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً 
فقذ وفى بحجه. فأفاض آدم من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره أن يصلّي ركعتين في 
مسجل منى ) م أمره أن يقرّب إلى الله و3 قربانا ليقبل الله منه ويعلم أنْ الله قد تاب عليه. 
ويكون سنّة في ولده بالقربان» فقرّب آدم تكن قرباناً فقبل الله منه قربانه وأرسل 
الله ييح ناراً من السماء فقبضت قربان آدم» فقال له جبرئيل : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أحسن 
إليك إذ علّمك المناسك التي تاب عليك بها وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعاً لله يي إذ 
قبل قربانك» فحلق أدم رأسه تواضعاً لله تبارك وتعالى ثم أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به إلى 
الببت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له: يا آدم أين تريد؟ قال جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع 
حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل آدم ذلك كما أمره جبرئيل فذهب إبليس» ثم أخذ 
بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له جبرئيل: أرمه بسبع 
حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل آدم ذلك فذهب إبليس؛ ثُمّ عرض له عند الجمرة 
الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين 
تريد؟ فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب 
ميسج ع فعل ذللكيه في الوم الثالك والزايع تنعت إبلينوء فقال لواجرفل : إلك لن ترا 
بعد مقامك هذا أبداًء ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك 
آدمء فقال له جبرئيل : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبتك وحلّت لك زوجيتك20 , 

5 - ص: بالإسناد عن الصّدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد بن 
سنان؛ عن إسماعيل بن جابرء عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم» عن أبي عبد الله عكئنهة قال : 
هبط آدم نَقِكة على الصّفًا ولذلك سمّي الصفاء لأنّ المصطفى هبط عليه قال الله تعالى : 
إن أسهَ اطي مَادَمْ وما وهبطت حوّاء على المروة وإنّما سمّيت المروة لأنّ المرأة هبطت 
عليهاء وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالهاء فاعتزلها آدم حين فرّق بينهما فكان يأتيها 
بالتهار فيتحدّث عندها فإذا كان الليل خشي أن تغلبه نفسه فيرجع فمكث بذلك ما شاء الله ثم 
أرسل إليه جبرئيل عَاكئْة فقال: السّلام عليك يا آدم. وساق الحديث كما م05 . 

بيان: بطحه كمنعه : ألقاه على على وجهه فانبطح» ولعل المراد به هنا الاستلقاءء والمراد 
بالبطلحاء » أرض المشعر لا الأبطح المشهور وسيأتي الكلام فيه. 
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/7و١‏ - عو عن علي بن الحاتم. عن حميد بن زيأد» عن عبيذالله بن أحمد» عن علي بن 
الحسن الطاهري» عن محمد بن زياد» عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله يائئل يقول : 
هر بأبي نئل رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن خصال ثلاث لا 
يعرفهنٌ غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حتّى فرغ من طوافه؛ ثم دخل الحجر فصلّى 
ركعتين وأنا معه فلمًا فرغ نادى : أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل فسأله 
عن ات وَألقَكِ وما يَنْطرُون» فأجابه, ثم قال: حذثني عن الملائكة حين ردّوا على الربٌ حيث 
غضب عليهم كيف رضي عنهم؛ فقال: إِنْ الملائكة طافوا بالعرش سبع سنين يدعونه 
ويستغشرونة ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سبع سنين ؛ فقال: صدقت. ثم قال: 
الببت فأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعاً ويأتي منى وعرفات فيقضي مناسكه كلهاء فجاء من 
الهند وكان موضع قدميه حيث يطأ عليه عمران: وما بين القدم إلى القدم صحارى ليس فيها 
شيء» ثم جاء إلى البيت فطاف أسبوعاً وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله فقيل الله منه التوية 
وغفر له: قال: فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين» فقال جبرئيل : هنيئا 
لك يا آدم قد غفر لك؛, لقد طفتٌ بهذا البيت قبلك بثلاث آلاف سئةء فقال آدم : يا رب اغفر لي 
ولذريتي من بعدي. فقال: نعم من أمن منهم بي وبرسلي . فقال: صدقت ومضى.ء فقال 
أبي ظكئلة : هذا جبرئيل أتاكم يعلّمكم معالم دينكه7" . 

بيان: لعل المراد بالرّجل الآخر الصضادق تكئية ٠‏ وقوله تكين؛ : (فجعل طواف آدم لما 
طافت الملائكة) أي كانت العلة في جعل طواف آدم وسيلة لقبول توبته طواف الملائكة قبل 
ذلك وتوسّلهم بذلك إلى قبول الٌوبة» وفيه إيماء إلى علة عدد السبع أيضاً كما سيأني: ويمكن 
الجمع بين ما ورد في هذا الخبر من كون قبول توبتهم بعد سبع سنين وما ورد في خبر التُمالي 
في الباب الأول من سبعة آلاف سنة بحمل هذا على أصل القبول وحمل ذلك على كماله؛ ثم 
إن هذا الخبر يدل على أنْ الملائكة كانوا يظهرون لأئمتنا يتَيَ وينافيه بعض الأخبار, 
وسيأتي الجمع بينهما في كتاب الإمامة. 

ل -ع: علي بن عبد الله بن أحمد الأسواريّ» عن مك بن أحمد بن سعدويه البردعي» 
عن نوح بن الحسن؛ عن جميل بن سعدء عن أحمد بن عبد الواحد بن سليمان العسقلاني؛ 
عن القاسم بن جميل ؛ عن حماد بن سلمةء عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش قال : 
سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها؟ وكيف سمعت؟ قال : سمعت النبي يَنكي يقول : 
إن آدم لما عصى ربه يوخ ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري فإنَّه لا 
يجاورني أحد عصاني؛ فبكى وبكت الملائكة. فبعث الله يَنِقْ إليه جبرئيل فأهبطه إلى 
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الأرض مسوداً؛ فلمًا رأته الملائكة ضبّت وبكت وانتحبت وقالت: يا رب خلقاً خلقته 
ونفخت فيه من روحك». وأسجدت له ملائكتك» بذنب واحد حوّلت بياضه سوادا!. 

فنادى متاذد من السماء ا و ا 
ثلث السواد» ثم نودي يوم الرابع عشر: أن صم لربّك اليوم فصام فذهب ثلث السّوادء ثم 
ردي في بوم حدسة عشر بالضيام فصا وقد ذهب التواد كله فستيت أ اليض لذي رذ 
الله َو فيه على آدم من بياضه ؛ ثم نادى مناد من السماء : يا أدم هذه الثلاثة يام جعلتها لك 
ولولدك؛ من صامها في كل شهر فإنما صام الدّهر. 

قال جميل : قال أحمد بن عبد الواحد: : وسمعت أحمد بن شيبان البرمكئ يقول : وزاد 
الحميدي في الحديث : فجاس آدم 36ت جلسة الفرقصاء ورأسه بين ركبتيه كثيا حزيناً فبعث 

تبارك وتعالى جبرئيل فقال: يا آدم ما لي أراك كثيبا حزيناً؟ فقال: لا أزال كثيباً حزيئاً حنّى 
يأتى أمر اللهء فقال : : إني رسول الله اليك وهو يقرتك السلام ويقول ل : يا آدم حيّاك الله وبيّاكء 
قال : أمَا حيّاك الله فأعرفه؛ فما ييّاك؟ قال: أضحكك. قال: فسجد ادم فرفع رأسنه إلى 
السَماءِ وقال: يا رب زدني جمالاً» ٠‏ فأصبح وله لحيةٌ سوداء كالحمم فضرب بيده إليها فقال : 
يارت ها هذه؟ نتال: : هذه اللّحية زيّنتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة 0 

بيان: قال الجوهري: القرفصاء: ضرب من القعود ويمدّ ويقصرء وهو أن يجلس على 
ركبتيه منكباأ ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبَط كفّيه وهي جلسة الأعراب. وقال الجزري : هي 

جلسة المحتبي بيديه . وقال : : فيه (إنَ الملائكة قالت لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام : حيّاك 
الله وبّاك) معنى حبّاك أبقاك من الحياة: وقيل : : هو من استقبال المحيًا وهو الوجه. وقيل : 
ملكك وفرّحك» وفيل : : سلام عليك وهو من التحيّة الشلام» وقال: باك فقيل : هو إتباع 
لحيّاك؛ وقيل: معناه: أضحكك. وقيل: أجل لك ها تحبء وقيل: اعتمدك بالملك. 
وقيل : تعمدك بالتّحية؛ وقيل : أصله بوّاء مهموزاً فخمُف وقلبء. أي أسكنك منزلاً في الجنّة 
وهيّاك له انتهى . . والحمم كصرد: الفحم. 

5- مع: أحمد بن الهيثم ء عن أبن زكريا القطان. عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن 
أبيهء عن محمّد بن سنان؛ عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تكئذة ل 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عامء ؛ فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلىّ وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم. : فعرضها على السّماوات والأرض 
والجبال فغشيها نورهمء فقال الله تبارك وتعالى للّماوات والأرض والجبال: هؤلاء 
أحبّاد ي وأوليائي وحججي على خلقي وأئمّة بريّتي» ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلى منهم: الهم 
ا 0 ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري» فمن ادّعى منزلتهم مني 
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ومحلّهم من عظمتي عذبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين؛ وجعلته والمشركين في أسفل 
درك من ناري» ومن أقرَ بولايتهم ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في 
روضات جناتي ؛ وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي وأبحتهم كرامتي. وأحللتهم جواري» 
وشفعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي» فولايتهم أمانة عند خلقي ‏ فأيكم يحملها بأثقالها 
ويدعيها لنفسه دون خيراتي؟ فأبت السّماوات والأرض والجبال أنْ يحملنها وأشفقن من 
ادَعاءِ منزلتها وتمئى محلها من عظمة ربّهاء ٠‏ فلمًا أسكن الله بيخ آدم وزوجته الجنّة قال 
لهما: لوكا مِنهَا رَعَدَا عَيِتْ ْنَا ولا نر هزر ألنّصَة4 يعني شجرة الحنطة هتكن ين 
0 
أشرف منازل أهل الجنئة فقالا: يا ربّنا لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ! 

رؤوسكما إلى ساق عرشيء فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمّد وعلىّ وفاطمة 0 
والحسين تيوتير والأئمة صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جل 
جلاله؛ فقالا : يا ربّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك! وما أحبّهم إليك! وما أشرفهم لديك! 
فقال الله جل جلاله : لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمي وأمنائي على سرّيء إيّاكما أن 
تنظرا إليهم بعين الحسد. وتتمئيا منزلتهم عندي» ومحلّهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهبي 
وعصياني فكوا ين ألظينَ 4 قالا : ربّنا ومن الظالمون؟ قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقٌّ» 
قالا: ربّنا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جنّتك. فأمر الله 
تبارك وتعالى الثار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب» وقال الله يريك : مكان 
الظالفين لهم المذعين لترلتهم ف انفل درك متها كلما أراذوا أن يخرجوا متها أعدوا قنها 
وكلما نضجت جلود دلوا سواها ليذوقوا العذاب. يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى أنواري 
وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري وأحلّ بكما هواني هوَسْوَسَ نما ألنَبطنٌ نتِيئ 1ن 
ما وى عَنْجمَا ين اهما وال مَا تجدكنا ربكا عن حَذِو التّجَرَة لَه أن تكو ملكت أو كز بن لي 7 
اتكنكا إن خا كن الييرت 09 3 ينا از 4 وسحدلهما على تمي متولنهم نطرا لي 
بعين الحسد فخذلا حتى أكلا من شجرة الحنطة؛ فعاد مكان ما أكلا شعيراً» فأصل الحنطة 
كلّها مما لم يأكلاه؛ وأصل الشعير كلّه ممّا عاد مكان ما أكلاف فلمًا 0 طار 
الحلي والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين «وَطَيِمًا يَخْصَِانٍ عَلَِمَا من وَرَفِ اليد وَنَادَهُمَا رمآ 
ل أنبكما عن هلكنا الشََرة وَل كنآ إءّ التبعنَ كنا عَدٌْ ذي 7 كَلَا ربا تنآ أت وين لكي 
نا وَرَيْحَمَا لدَكوْنَ مِنّ لْحَيِرينَ 49 قال: اهبطا من جواري فلا يجاورني في جنتي من 
يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسهما فى طلب المعاش» فلمًا أراد الله يََيكُ أن يتوب عليهما 
جاءهما جبرئيل فقال لهما : إنكما إنما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من فضّل عليكما فجزاؤكما 
ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله بخ إلى أرضه» فسلا ربكما بحقّ الأسماء التي 
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رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكماء فقالا : الهم إِنَا نسألك بحق الأكرمين عليك : 
محمد وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّةإلأتبت علينا ورحمتنا» فتاب الله عليهما إِنّه هو 
التواب الرّحيمء فلم تزل أتبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم 
والمخلصين من أممهم فيأًبون حملهاء يشفقون من ادّعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف 
فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك قول الله بيخ : «إِنًا عَرَسْنَا الْدَّمائَةَ عل لشت 
َالْرْضٍ وَالْجبَالٍ ديت أن يحيلبَا مقن ينها محلا إن ِنَم كن ظَلْومًا هوي 20 . 

بيان: لا يتوهم أن آدم توكئية صار بتمني منزلتهم من الظالمين المدّعين لمنزلتهم على 
الحقيقة حتّى يستحق بذلك أليم التكال» فإن في عذه من الظالمين في هذا الخبر نوعاً من 
في اذْعاءٍ المنزلةء ويظهر منها أن حمل الأمانة غير حفظهاء برشدك إليه قوله يؤكئية : (فلم 
تزل أنبياء الله يحفظون هذه الأمانة) إلى قوله : (فيأبون حملها) فالمراد بحملها ادّعاؤها بغير 
حقٌء قال الزججاج: كل من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أدّاهاء 
فادم مَقِتئنز لم يكن من الحاملين للأمانة على ما ذهب إليه بعض المفسّرين وفسّروا الإنسان 
بآدم نلكئلاة » والمراد بالإنسان الذي عرف هو أبو بكر كما تدلّ عليه أخبارٌ كثيرةٌ وسيأتي تمام 
القرل في ذلك مع الأخبار الواردة فيه فى كتاب الإمامة إن شاء الله . 

"١‏ - شف: محمد بن علي الكاتب الإصفهانيَ. عن علي بن إبراهيم القاضي . عن أبيه: 
عن جذه» عن 5 أحمد الجرجاني » عن عيد الله بن محمد الدذهقان. عن إسحاق بن 
إسرائيل . عن حجاج ؛ عن أبن أبي نجيح. عن مجاهد , عن ابن عباس رياني قال لما خلق الله 
تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس فألهمه الله: الحمد لله رب العالمين» فقال له ربّه : 
يرحمك ريّك» فلمًا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال: يا رب خلقت خلقاً أحبٌّ إليك 
مني؟ فلم يجبء ثم قال الثانية فلم يجبء ثم قال الثالثة فلم يجب. ثم قال الله بوي له: نعم 
ولولاهم ما خلقتك؛: فقال: يا رب فأرنيهم. فأوحى الله يريم إلى ملائكة الحجب: أن 
ارفعوا الحجب. فلمًا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش» فقال: يا ربٌ من هؤلاء؟ 
قال: يا آدم هذا محمد نبي : وهذا علي أمير المؤمنين أبن عمّ نبتّي ووصيّه. وهذه فاطمة ابنة 
نببي وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبتي. ثم قال: يا آدم هم ولدك ففرح بذلك» 
فلما اقترف الخطيئة قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين لنا 
غفرت لي فغفر الله له بهذاء فهذا الذي قال الله يَوَيْهِ : «قَلَقَ عَادَمُ ين وَيْوِء كلس هاب علوي 
فلمًا هبط إلى الأرض صاغ خاتماً فنقش عليه «محمّد رسول الله وعلي أمير المؤمنين» ويكتى 
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١‏ - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي؛ عن البزنطي» عن أبان» عن ابن سيّابة» عن 
أبي عبد الله ظكئا: قال : لقد طاف آدم تتئل: بالبيت ماثة عام ينظر إلى حوّاء ولقد بكى على 
الجنة حتّى صار على خذيه مثل النهرين العبجاجين العظيمين من الذموع. ثم أتاه 
جبرئيل نئل فقال: حيّاك الله وبيّاك فلمًا أن قال له : حيّاك الله تبلج وجهه فرحاً وعلم أن الله 
قد رضي عنهء قال: وبيّاك فضحك - وبيّاك: أضحكك - قال: ولقد قام على باب الكعية 
ثيابه جلود الإبل والبقر فقال: «اللهم أقلني عثرتي ٠‏ واغفرلي ذنبي » وأعدني إلى الدّار التي 
أخ رجتنى منها» فقال الله يود : قد أقلتك عثرتك» وغفرت لك ذنبك؛ وسأعيدك إلى الدّار 
التي أخرجتك منها9 . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث الخيل : (إن مرّت بنهر عجاج) أي كثير الماء كأنه يعس من 
كثرته وصوت تدفقه . 

أقول: لا يخفى أنْ هذا الخبر ممّا يدل على أن جئة آدم هي جنّة الخلد» وكذا خبر المفضّل 
حيث قال : فنظر إلى منزلة محمد وعلي» إذ الظاهر أنه رأى منازلهم في جنّة الخلد إلا أن يقال 
كان جنّته في الأرض الجنّة التي تأوي اليها أرواح المؤمنين في البرزخ كما تدلّ عليه الأخبار. 
والمراد بالعود إليهما في البرزخ» وكذا المراد برؤية المنازل رؤية منازلهم في تلك الجئة . 

7 - مع ل: حدّثنا أبو الحسن على بن الفضل بن العيّاس البغدادي قال: قرأت على 
أحمد بن محمّد بن سليمان بن الحارث قلت : حدّثكم محمد بن على بن خلف العظارء قال: 
حدّئنا الحسين بن الأشقر قال: حذئنا عمروبن أبي المقدام عن أبيه» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس قال: سألت النبي يتنه عن الكلمات التي تلقّى آدم من ربّه فتاب عليه قال: سأله 
بحقّ محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه(" . 

7 - مع: أبن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن معروف. عن بكر بن 
محمّد؛ عن أبي سعيد المدائنئ يرفعه في قول الله برخ : طفتلتج دادم من رَيْفِ كسس » قال : 
سأله بحقّ محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين يو (24. 

ص: مرسلاً مثله ص 105. 

4- مع: الدقاق؛ عن حمزة العلوي» عن الفزاريّ» عن محمّد بن الحسين الزيّات؛ عن 
الأزديّ؛ عن المفضل ٠.‏ عن الصّادق جعفر بن محمد تكن قال : سألته عن قول الله عوج : 
«وإذ أَتَلَ إرمس رَيْمُ يكبت » ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه 


6 اليقين في إمرة أمير المؤمنين » ص .3١‏ 3( معاني الأخيار. ص 114. 
(*) معاني الأخبار» ص ١70‏ والخصال ص 77١‏ باب الخمسة ح 6. 
)5( معاني الأخبار. ص ١1‏ 
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فتاب عليه وهو أنه قال : : فيا رب أسألك بحق محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت 
ا فقلت له : يا اين رسول الله فما يعني عوج بشوله : 
د تَأتتَهنَم؟ قال: يعني أ: تمهن إلى القائم تكتية اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين تقئئة 


بيان: قال الببيضاوي في قوله تعالى : 25000 ءَادُمٌ ين رَيْفِ طست»: استقبلها بالأخذ 
والقبول والعمل بها حين علّمها. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات على أنّها استقبلته 
وبلغته» وهو قوله: «ريّنَا ظَمنآ أنه »م الآية» وقيل «سبحانك الهم وبحمدكء وتيارك 
اسمك؛ وتعالى جدّكء لا إله إلأ أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلآ أنت» 
وعن ابن عبّاس قال ل : بلىء قال : يا رب ألم تنفخ فيّ الروح من 
روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكثي جتتك؟ قال: بلىء قال: يا ربٌ إن تبت وأصلحت 
أراجعي أنت إلى الجنّة؟ قال: نعمء انتهى( , 

أقول: المعتمد ماورد في الأخبار المعتبرة ة التي أوودتنا في هذا الباب» والجمع بينها 
ل وارالاتنة مود 

64 - فيق :أ بي ء عن أ بن أبى عمير؛ .عن أبان بن عثمان؛ عن أبي عبد الله توكننة قال إن 
أدم تكئنن: بقي على الصّما اربغين ضباعا ساجداً يكى على الجة وعلن خروجه من جخواز 
الله يبيل ٠‏ فنزل عليه جبرئيل كته فقال : يا ادم ما لك تبكي؟ قال : : يا جبرئيل ما لي لا 
أبكي وقد أخرجني الله من جواره وأهبطني إلى الدّنيا ٠‏ قال: يا آدم تب إليهء قال: وكيف 
أتوب؟ فأنزل الله عليه قبَةٌ من نور في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكمة فهو الحرم: 
نأمر الله جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» قال : : قم يا أدم فخرج به يوم التروية» وأمره أن يغتسل 
مراع ع عن الج زلا رع ون ذى الت د فنا كان ل الا ل ل ا 
جبرئيل تتئنة إلى منى فبات بهاء ام وج ا 0 
من مكة الإحرام وأمره بالتّلبية» » فلمًا زالت الشمس يوم العرفة قطع التّلبية و وأمره أن يغتسل » 
ذلمًا صلى العصر وثّفه بعرفات وعلّمه الكلمات الني تلقى بها ربّه وهو «سبحانك اللّهمّ 
وبحمدك لا إله إلأ أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إِنّك أنت الغفور 
ا ا ا 00 
فاغفر لي إِنَْك أنت خير الغافرين سبحانك اللّهمّ وبحمدك لا إله إلآ أنت عملت سوءاً وظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت التَّوَابِ الرّحيم؟ فبقي إلى أن غابت الشّمس رافعاً 
نه إى لاديف ربك إلى الو للق عات ل ال لا ؛ فلما 
أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه؛ ثم أفضى إلى منى» وأمره 
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جبرثيل تإيزه أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه ثم ردّه إلى مكّة فأتى به عند الجمرة الأولى 
فعرض إبليس له عندها فقال و ل ا 11 
مع كل حصاة تكبيرةً ففعل » ثمّ ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع 
حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ثم مضى به فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة 
وأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة تكبيرة فذهب إبليس وقال له 
جبرئيل تإكئين : نك لن تراه بعد هذا أبدأ» فانطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع 
مرّات ففعل» فقال له : إِنَ الله قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك. فقال: فلمًا قضى آدم حجه 
لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا : يا آدم بر حبك أما إِنَا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عا( . 

بيان: لعل المراد بالأربعين ما يقرب منه تجوز لثلآ ينافي ما بعده. 

1 - ص: الصدوق؛ عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن هشام. 
عن الصادق تين أنه قال في قوله تعالى : «ِفِدث لُْمَا سَوْءَ'نُّهِمَا : كانت سوآتهما لا ترى 
فصارت ترى بارزة» وقال: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة!" . 

- وفي رواية أخرى عنه ينهو أنه قال: إن الشعرة الى لي انوا لمعن خدة 
امد 

8 - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب» عن العلاء» عن محمّدء عن الباقر يوئئنن: قال : إِنْ آدم لما بنى الكعبة وطاف بها 
فقال: «اللّهمَ إِنْ لكل عامل أجراًء اللّهِمَ وإني قد عملت' فقيل له: سل يا آدم: فقال: «اللّهمّ 
اغفر لي ذنبي؟ فقيل له: قد غفر لك يا آدمء فقال: ولذريتي من بعدي» فقيل له : يا آدم من باء 
منهم بذنبه ههئا كما بؤت غفرت له47). 

بيان: باء بذنبه : أعترف به . 

9 - صن بالإسناد عن الصدوق. عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل ابن 
صالح؛ عن أبي عبد الله الصادق يريد قال : إنْ آدم لما طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال 
جبرئيل تكئين: : أقرٌ لرتك في هذا المكان» فوقف آدم فقال: يا ربٌ إن لكل عامل أجراأ ولقد 
عملت فما أجري؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم من جاء من ذرَيتك إلى هذا المكان فأقرّ فيه 
بذنوبه غفرت له . 

*" - صر بهذا الإسناد. عن أ, بن أبي عمير : » عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله تكئنة 
قال: لما أفاض آدم من عرفات تلقّته الملائكة يردج فقالوا له: بر حبك يا آدم» أما إِنَا قد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عاء9 . 


01( تفسير القمي» ج ١‏ ص .01١‏ (؟) -(*) قصص الأنبياء للرارندي. ص 47. 
(5) - (0) قصص الأنبياء للراوندي» ص 47. 69 قصص الأنبياء للرأوندي» ص ثىة. 
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"١‏ - ص؛ إن آدم كيه لما كثر ولده كانوا يتحدّئون عنده وهو ساكتء فقالوا : يا أبه ما 
لك لا تتكلّم؟ فقال: يا بن إِنْ الله جل جلاله لما أخرجني من جواره عهد إلى وقال: أقل 
كلامك ترجع إلى جواري7". 

؟5*"-ص: بالإسناد عن الصدوق بإسئاده؛ عن إبرأهيم بن محرز» عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إِنْ آدم تكئناة نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت وأمره أن 
يأتيه فيطوف به أسبوعاً» فيأتي منى وعرفات ويقضي مناسكه كما أمر الله ثم خطا من الهند 
فكان موضع قدميه حيث خطا عمرأن؛ وما بين القدم والقدم صحارى ليس فيها شيء؛ ثم جاء 
إلى البيت فطاف به أسبوعاً وقضى مناسكه فقضاها كما أمر الله فقبل الله منه توبته وغفر له؛ 
فقال آدم خكئية : يا رب ولذريتي من بعدي» فقال: نعم من آمن بي وبرسلي 7" . 

بيأن: المشهور في أخبار أهل البيبت تلهكي أن نزول آدم كتياه كان على الصفاء ونزول 
حوّاء على المروة؛ وهذا الخبر وأمثاله يخالفهاء ويمكن حملها على التقيّة» إذ المشهور بين 
العامة أنْ آدم غكن: هبط على جبل في سرنديب يقال له: نوذء وحوّاء هبطت في جدّة: 
ويمكن الجمع أيضاً بأن يكون هبوطهما على الصفا والمروة بعد دخولهما مكة من قبيل 
«اقبطرأ يض» . 

؟5- ص: بالإسناد إلى الصدوق, عن هاني بن محمّد. عن أبيهء عن محمّد بن أحمد بن 
بظة عن أبيهء عن محمّد بن عبد الوهّابء. عن أبي الحارث الفهري» عن عبد الله بن 
إسماعيل ؛ عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم» عن أبيهء عن جدّه؛ عن عمر بن الطاب 
فال: قال رسول الله َو : لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحقٌ 
محمّد إل رحمتنى ؛ فأوحى الله إليه : ومن محمّد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت 
رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أَنّه ليس أحد 
أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك؛ فأوحى الله إليه : يا آدم إنْه لآخر النبين من 
ذرَيتَكَ فلولا محمد ما خلقتك20 , 

4 - ص ؛ بالإسناد عن الصدوق» عن أبيهء عن سعد » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن 
ابن علي الخرّازء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلكئنة قال : قال آدم عَلئلاة : «يا رب 
بحق محمد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي» فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم وما 
علمك بمحمّد؟ فقال: حين خلقتني رفعت رأسي فرأيت في العرش مكتوباً : محمّد رسول الله 
علي أمير المؤمنين كله 17 . 

0 - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن 


4 -20) قصص الأنبياء للرأوندي. ص لم8م؛-5ةة. 
0( )0 قصص الاأنبياء للراونديء ص ,2١-68١‏ 
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البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر يَكئي قال: الكلمات التي 
تلقّى بهن آدم ربّه فتاب عليه قال: اللّهم لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك إِني عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التوّاب الْرَّحِيم لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أنت خير الغافرين7". 

7 - شي :عن عطاء؛ عن أبي جعفر تإيئنن» عن أبيهء عن أبائه» عن علي نوكلاه عن 
وسيزل الله يي قال: إنّما كات لبث آدم وحؤاء في الجن حتى ترج متها سبع ساعات من أيَام 
الذنيا حتى أكلا من الشجرة» فأهبطهما الله إلى الأرض من يومهما ذلكء قال: فحاجٌ آدم ربّه 
فقال: يا ربّ أرأيتك قبل أن تخلقني كنت قدّرت على هذا الذنب وكلّ ما صرت وأنا صائر 
إليه؛ أو هذا شيء فعلته أنا من قبل لم تقدّره علىّ» غلبت على شقوتي فكان ذلك مني وفعلي لا 
منك ولا من فعلك؟ قال له : يا آدم أنا خلقتك وعلمتك أنّي أسكنك وزوجتك الجنّة » وبنعمتي 
وما جعلت فيك من قوّتي قويت بجوارحك على معصيتي» ولم تغب عن عينيء ولم يخل 
علمي من فعلك ولا ممًا أنت فاعله ؛ قال آدم: يا رب الحججة لك على يا ربٌ فحين خلقتني 
وصوّرتني ونفخت في من روحي؛ وأسجدت لك ملائكتي» ونوّهت باسمك في سماواتي» 
وابتدأتك بكرامتيء وأسكنتك جئتي : ولم أفعل ذلك إلا برضئ مني عليك أبلوك بذلك من 
غير أن تكون عملت لي عملاً تستوجب به عندي ما فعلت بك7"©: قال آدم: يا ربٌ الخير منك 
والشرٌ مني . قال الله: يا آدم أنا الله الكريم» خلقت الخير قبل الشّرّء وخلقت رحمتي قبل 
غضبي» وقدّمت بكرامتي قبل هواني» وقدّمت باحتجاجي قبل عذابي» يا آدم ألم أنهك عن 
الشبى :ارا ترك أن الشيطان عدو للك راو جطك؟ واحدر كناقسن أن فير إلى الف 
وأعلّمكما أنكما إن أكلتما من الشّجرة كنتما ظالمين لأنفسكما عاصيين لي؟ يا آدم لا 
يجاورني في جتتي ظالم عاص ليء قال: فقال: بلى يا رب الحجة لك عليناء ظلمنا أنفسنا 
وعصينا وإلأ تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين» قال: فلمًا أقرًا لربهما بذنبهما وأنّ الحججة 
من الله لهما تداركهما رحمة الرّحمن الرّحيم فتاب عليهما ربّهما إنه هو الْتَّوَابِ الرحيم. 

قال الله : يا آدم أهبط أنت وزوجك إلى الأرضء فإذا أصلحتما أصلحتكما» وإن عملتما 
لي قوّيتكماء وإن تعرضتما لرضاي تسارعت إلى رضاكماء وإن خفتما مني أمنتكما من 
'سخطي» قال : فبكيا عند ذلك وقالا : ريّنا فأعنا على صلاح أنفسنا وعلى العمل بما يرضيك 
عنّاء قال الله لهما : إذا عملتما سوءاً فتوبا إلى منه أتب عليكما وأنا الله التوّاب الرّحيم. قال : 
فأهبطنا برحمتك إلى أحب البقاع إليك ؛ قال : فأوحى الله إلى جبرئيل : أن أهبطهما إلى البلدة 
المباركة مكةء قال: فهبط بهما جبرئيل فألقى آدم على الصّفاء وألقى حوّاء على المروة. 


0 قصص الأنبياء للراأونديء: ص ”67. 
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قال: فلمًا نايا على إرجلهما ورئها ريما اري الحا ررح رايا 011 الت 
الله تعالى وخضعا بأعناقهماء قال: فهتف الله بهما: ما يبكيكما بعد رضاي عنكما؟ قال: 
فقالا : ريّنا أبكتنا خطيئتنا» وهى أخرجتنا عن جوار ربنا» وقد خفي عنا تقديس ملائكتك لك 
راغ ريده نا عوواتا و فيط نا ذنها إلى بحري الثتاة ونظصهيا ومكورياه وهنا دده 
شديدةٌ لتفريقك بينناء قال: فرحمهما الرّحمن الرّحيم عند ذلك وأوحى إلى جبرئيل : أنا الله 
الرّحمن الرّحيم» وإني قد رحمت آدم وحواء لما شكيا إلى فاهبط عليهما بخيمة من خيام 
الجنة» وعرّهما عنى بفراق الجئة» واجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما 
ووحشتهما ووحدتهماء وانصب لهما الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة؛ قال : والترعة 
مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل ذلك » فهبط جبرئيل على آدم بالخيمة على مقدار 
أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال: وأنزل جبرئيل آدم من الضّما وأنزل حوّاء من المروة وجمع 
بينهما في الخيمة» قال : وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة 
وما حولهاء قال: وامتدٌ ضوء العمود فجعله الله حرماً فهو مواضع الحرم اليوم» كل ناحية من 
حيث بلغ ضوء العمود فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجئّة: قال: ولذلك 
جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة والسيّتات فيه مضاعفة؛ قال: ومدّت أطناب الخيمة 
حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت أوتادها من غصون الجنة؛ 
راطنايا جرع طفاكن لا روات قال فا رسن الله الل ععرقيل عطقن لضن سينية الك 
ملك يحرسونها من مردة الجنّ» ويؤنسون آدم وحوّاء» ويطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت 
والخيمة» قال : فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة. 
ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السّماء حول البيت 
المعمورء قال وأركان البيت الحرام في الأرض حيال البيت الذي في السّماءِ . 


قال: ثم إِنْ الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم وحوّاء فتحهما عن مواضع 
قواعد بيتي فإني أريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي فأرفع أركان بيتي لملائكتي 
ولخلقي من ولد أدم ؛ قال: فهبط جبرثيل على آدم وحوّاء فأخرجهما من الخيمة ونحّاهما عن 
ترعة البيت الحرام ونحى الخيمة عن موضع الترعة. قال: ووضع أدم على الصّفاء ووضع 
حوّاء على المروة: ورقع الخية إلى الستماع» فقال أدم وحوّاء : يا جبرئيل يسخط من الله 
حوّلتنا وفرّقت بيئنا أم برضى تقديراً من الله علينا؟ فقال لهما 0 
عليكماء ولكنّ الله لا يسأل عمًا يفعل» يا آدم: إِنْ الْسَبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى 
الأرض ليؤنسوك ويطوفون حول أركان البيت والخيمة سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتا 
على موضع التّرعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السّماء 
حول البيت المعمور: فأوحى الله إل أن نيك وحوّاء وأرفع الخيمة إلى السّماء» فقال ادم : 
رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فيناء فكان آدم على الصّفا وحوّاء على المروة» قال: فدخل أدم 


ا بحار الأنوار/ج١١‏ 


5< 7 لبب9©؟©؟! <؟)بببببببببببيريييي يي يي يي 
لفراق حوّاء وحشةٌ شديدةٌ وحزٌ قال: فهبط من الضّفا يريد المروة شوقاً إلى حوّاء وليسلّم 
عليها وكان فيما بين الفا والمروة واد وكان آدم يرى المروة من فوق الصّفاء فلمًا انتهى إلى 
موضع الوادي غابت عنه المروة فسعى في الوادي حذراً لما لم يرالمروة مخافة أن يكون قد 
ضل عن طريقه » فلمًا أن جاز الوادي وارتفع عنه نظر إلى المروة فمشى حتّى انتهى إلى المروة 
فصعد عليها فسلّم على حواء, ثم أقبلا بوجههما نحو موضع التّرعة ينظران هل رفع قواعد 
الببت ويسألان الله أن يردّهما إلى مكانهما حتّى هبط من المروة فرجع إلى الضَفا فقام عليه 
وأقبل بوجهه نحو موضع التّرعة فدعا الله» ثمٌ نه اشتاق إلى حوّاء فهبط من الصّفا يريد المروة 
ففعل مثل ما فعله في المرّة الأولى» ثم رجع إلى الضَفا ففعل عليه مثل ما فعل في المرّ: 
الأولىء ثم إن هبط من الضّفا إلى المروة قفعل مثل ما فعل في المرّتين الأوليين» ثُمّ رجع إلى 
الصّفا فقام عليه ودعا الله أن يجمع بينه وبين زوجته حوّاء: قال: فكان ذهاب أدم من الصّفا 
إلى المروة ثلاث مرّات ورجوعه ثلاث مرّات فذلك سنّة أشواط. فلْمَا أن دعيا الله وبكيا إليه 
وسألاء أن يجمع بينهما استجاب الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشّمسء 
فأتاه جبرئيل وهو على الضَفا واقفٌ يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو التّرعة فقال له جبرئيل نكل : 
انزل يا أدم من الضَّغا فالحق بحوّاءء فنزل آدم من الضّفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في 
النلاث المرّات حتى انتهى إلى المروة فصعد عليها وأخبر حوّاء بما أخبره جبرثيل ظكئلة 
ففرحا بذلك فرحاً شديداً وحمدا الله وشكراء؛ فلذلك جرت السنّة بالسّعي بين الضّفا 
والمروة؛ ولذلك قال الله : طإِنَّ آلصّا وَالْمرَوَة ين كَمَرٍ ال هَمَنْ حَجَ الت أو أَعْتَمَرٌ ما جا 
عَلَنَهِ أن يطَوَككت بهم»0 . 

قال: ثم إن جبرئيل أتاهما فأنزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبّار تبارك وتعالى قد هبط 
إلى الأرض فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصّفاء وحجر من المروة وحجر من طور 
سيناء » وحجر من جبل السّلام وهو ظهر الكوفة؛ فأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمّهء قال : 
فاقتلع جبريل الأحجار الأربعة بأمر الله من مواضعهنّ بجناحيه فوضعهما حيث أمره الله في 
أركان البيت على قواعده التي قذرها الجبّار ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جبرئيل أن 
ابنه وأتممه بحجارة من أبي قبيس » واجعل له يابين: باب شرقيء وباب غربي» قال: فأتمّه 
جبرئيل ١‏ فلمًا أن فرغ منه طافت الملائكة حوله. فلمَا نظر آدم وحوّاء إلى الملائكة يطوفون 
حول البيت انطلقا فطافا بالبيت سبعة أشواط» ثم خرجا يطلبان ما يأكلان وذلك من يومهما 
الذي هبط بهما فيه9©. 


بيان: الترعة بالنّاء المثئاة من فوق والراء المهملة: الدرجة والروضة في مكان مرتفع. 
ولعل المراد هنا الدرجة لكون قواعد البيت مرتفعة؛: وفي بعض التّسخ بالتون والرّاي 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 168. (؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 07 ح 7١‏ من سورة البقرة. 


- بامب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... مين 


المعجمة» أي المكان الخالي عن الأشجار والجبال تشبيهاً بنزعة الرَأس . وظفائر الأرجوان 

في أكثر نسخ الحديث بالظلاء» ولعله تصحيف الضاده قال الجزري: الضفر: التنسج. 
والضّفائر: الذّوائب المضغورة. والضّغير: حبل مفتول من شعر انتهى. والأرجوان صبغ 
احورتيد الجم ونان شرت ارام . وهبوطه تعالى كنايةٌ عن توجّه أمره واهتمامه بصدور 
ذلك الأمر كما قال تعالى: لهل يَظرَونَ إلا أن يَأِهُمْ أنه في لل ين الْصَمَامٍ وبحي 07 
11-5 2111 
جم غفير من الملائكة . واليوم المذكور في آخر الخبر لعل المراد به اليوم من أُيَام الآخرة كما 
مر. وقد سقط فيما عندنا من نسخ العيّاشي من أوْل الخبر شيء تركناه كما وجدناه. 

١7‏ - شي : عن محمّد بن مسلم ؛ ؛ عن أبي جعفر يتيند قال: قال: الكلمات التي تلقّاهنّ 
آدم من ربّه فتاب عليه وهدى قال : سبحانك اللّهِمّ ويحمدك إِنْي عملت سوءأ وظلمت نفسي 
فاغفر لي إِنّك الغفور الرّحيم اللّهمّ إن لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي إِنْك أنت خير الغافرين ن اللّهمّ إنه لا إله إل أنت سبحانك إنْي عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنَّك أنت الغفور الرّحيمء(") 

4- وقال الحسن بن راشد: إذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقى بها آدم من 
ربّه : سبوح قدّوس رب الملائكة والرّوح» سبقت رحمتك غضبك؛ لا إله إل أنت إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي وارحمني إِنّك أنت التَّوَابِ الرّحيم الغفور7” . 

59> هي وعن عبد الرحس بن كر عن عن أبي عبد الله زركئئنة قال : إن الله تبارك وتعالى 
عرض على ادم في الميثاق ذريته؛ فمر به النبي عنقي وهو متكئ على علي تَزيئييه » وفاطمة 
صلوات الله عليهما تتلوهماء والحسن والحسين يهو يتلوان فاطمةء فقال الله : يا آدم إِيّاك 
أن نظر إله سد أغطك من جواري + قلا امكنه الله الجتة مكل له الت وغل وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته 
الجنة بارراقهاة ولقا تاب إلن لمن كيت وائر بالولال: زدها يوق الحم :بسند وعن 
وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله لهء وذلك قوله : < قَتنَوّم َادمُ ين َيه 
ستو الآية(؟) , 

4٠‏ -شي: عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيهء عن جذه؛ عن علي فؤكئةة 
قال: الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمَّد لما تبت على» قال : 
وما علمك بمحمّد؟ قال: رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً وأنا في الجنّة0" . 


.5٠١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
جح 78-6 من سورة البقرة.‎ 1١-05 ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )0( - )5( 


م١‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 

١؛‏ -شي: عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر ظَلِكئل8: في قوله : « وَل نظريا هذ ألنّسَ» 
يعني لا تأكلا منها( . 

- شمي 5 عن موسي بن محمد بن عليء عن أخيه أبي الحسن الثالث نئل قال: 
الشجرة ة التي نهى الله آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد ؛ عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من 
فضل الله عليه وعلى خلاثقه بعين الحسدء ولم يجد الله له عزم](" . 

7 -شي: عن جميل بن درّاج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما قال: سألته كيف أخذ 
الله آدم بالنسيان؟ فقال: إنه لم ينس وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبليس : «ا ما يكنا ردكا 
عن هذه ألشَّجَرَةِ إل أ تكو ملكي أزّ تك بن يري 90 . 

بيان: فالنسيان بمعنى التّرك كما ورد في اللّغة. 

4 -شي: عن مسعدة بن صدقة ؛ عن أبي عبد الله تكلاة رفعه إلى التبئ 005قية أن وني 
سأل ربّه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السّماء في أمر الصّلاة ففعل» فقال له 
وو : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته: وأباح 
لك جنتهء وأسكنك جواره؛ وكلمك قبلا ثم نهاك عن شجرة ة واحدة فلم تصبر عنها حتّى 
فلك لي ارهن سبوا نل تنظ اناتقيط نسل عها جني ) أغراك إبليس فأطعته» فأنت 
الذي أخرجتنا من الجئّة بمعصيتك . فقال له آدم: ارفق بأبيك أي بن فيما لقي في أمر هذه 
ال مسح ا وس اد ا ل ل 

إنه لمن التاصحين ٠‏ وذلك أنه قال لي منتصحا الب ل مانام قلت: وكيف؟ 
قال: قد كنت أنست بك ويقربك مني وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه . فقلت له: 
وما الحيلة؟ فقال: إِنْ الحيلة هوذا هو معك. أفلا أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ 
فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معي في الجنّة أبداً من الخالدين. وحلف لي بالله كاذب إن 
لمن التاصحين » ولم أظنّ يا موسى أنْ أحداً يحلف بالله كاذباً فوثقت بيمينه فهذا عذري؛ 
فأخبرني يا بن هل تتجد فيما أنزل اله إليك أن خطيتمي كائئة من قبل أ ن أخلق؟ قال له موسى : 
بدهر طويل . قال رسول اشقفة» : فحجٌ آدم موسىء قال ذلك ثلائ9) , 

ه؛ شي: عن عبد الله بن سنان قال: سثل أبو عبد اشناكئنة وأنا حاضر: كم لبث آدم 
وزوجه في الجنة حتّى أخرجهما منها خطيئتهما؟ فقال: إِنَ الله تبارك وتعالى نفخ في آدم روحه 
بعد زوال الشمس من يوم الجمعة؛ ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه؛ ثم أسجد له ملائكته 
وأسكنه جتّته من يومه ذلك ؛ فوالله ما استقرٌ فيها إلأّستّ ساعات في يومه ذلك حبّى عصى الله 


)١(‏ ته تفسير العياشي عج ١‏ ص 5# ح 7٠١‏ من سورة البقرة. 
3( تفسير العياشي ءاج ص ١7‏ ح 8 من سورة الأعراف . 
(*) - (4) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 1 - 15 ح 4 - ٠١‏ من سورة الأعراف. 
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فأخرجهما الله منها بعد غروب الشّمسء وما باتا فيها وصيّرا بفناء الجئة حتّى أصبحا فبدت 
لهما سوآتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشُجرة؟ فاستحيى أدم من ربّه وخضع» 
وفال: ريّنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لناء قال الله لهما: اهبطا من سماواتي إلى 
الأرض فإنه لا يجاورني في جنتي عاص ولا في سماواتي» ثم قال أبو عبد الله نئل : إن آدم 
لما أكل من الشّجرة ذكر ما نهاه الله عنها فندم فذهب ليتنحى من الشجرة فأخذت الشجرة 
برأسه فجرّته إليها وقالت له: أفلا كان فرارك من قبل أن تأكل منى 0 

بيان: هذا الخبر مصرّح بكون جنتهما في السَماء. 

5 - شي؛ عن بعض أصحايئاء عن أبي عبد الله كيه في قول الله : + مدت لم 
سرهم قال: كانت سواآتهما لا تبدو لهما فبدت» يعني كانت من داخل(" . 

-م: قوله يوق : < وفنا دادم أسكن أنت وَرَوْجكَ اد مكلا ينها رَعَدًَا حَيْتُ يْنُْمَا ولا نقرما 
هَزِو اله متك رن لشب (و) درَلْهَم ليطن عَنبَا كَأَحْرَجَهُمَا مِعَا كنا فيه وفنا أهيطوا بمضكر 
لبتي عدر ولغ في لض مل ر: 58 َع إِلَ حمر (ز) فتلمن ادم , من كني لس كناب عكر إِنّدُ هَوَ الوب 
ألم (9©) قلنا آفيمطوا ب جنا ارتم من خُذى تع هداق فا حك هم ول هم جز 
(7) دَالَدِيَ كقروا وَكَذوأ يتنا أوكبك أَمْصب ألَارٍ هم يبا خَنِدْرنَ (4)3 قال الإمام فقكئلة : وإن 
الله بَإَق لما لعن إبليس بإبائه وأكرم الملائكة لسجودها لآدم وطاعتهم لله يوبن أمر بآدم 
وحوّاء إلى الجنّة وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجتّة وكلا من الجنّة رغداً واسعاً حيث 
شئتما بلا تعب». ولا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلمء شجرة علم محمّد وآل محمد أثرهم 
الله تعالى به دون سائر خلقهء فقال الله تعالى : « ولا نقريا مذو النّحمَة© شجرة العلم فإنها 
لمحمّد وآله خاصّة دون غيرهمء لا يتناول منها بأمر الله إل هم ومنها ما كان يتناوله 
النبي وَنيَةِ وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم 
المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسّوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهي 
شجرة تميّزت من بين أشجار الجئة أنَ سائر أشجار الجئة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من 
الثّمار والمأكول» وكانت هذه الشّجرة وجنسها تحمل البّرّ والعنب والتّين والعتّاب وسائر 
أنوار الثمار والفواكه والأطعمة؛ فلذلك اختلف الحاكون بذكر الشّجرة فقال بعضهم: هي 
بْرّةء وقال آخرون: هي عنبة» وقال آخرون: هي تينة وقال آخرون: هي عتّابة» وقال الله : 
«ثلا نشي هزر التَّس» تلتمسان بذلك درجة محمّد وآل محمّد في فضلهمء فإن 
الله ييخ خضّهم بهذه الدرّجة دون غيرهم» وهي الشّجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم 
علم الأوّلِين والآخرين من غير تعلّم: ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ” ص ١4‏ ح ١١‏ من سورة الأعراف. 
(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص ١5‏ ح 17 من سورة الأعراف. 
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نكا بن اين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما إذا رمتما بغير حكم 
الله » قال الله تعالى : ل َلتّبظْنٌ عَنهَا4 عن الجن بوسوسته وخديعته وإيهامه وغروره بأن 
بدأ بآدم فقال: اما تدكا ربكا عن هذ الجر وله أن مكنا ملكتن إن تناولتما منها تعلمان الغيب 
وتقدران على ما يقدر عليه من خصّه الله تعالى بالقدرة أو تَكوْا ين لَلْدنَ» لا تموتان أبداً 
رناسمهْم] م حلف لهما «إِنٍ كنا لين ألتصِدِتَ» وكان إبليس بين لحبي الحيّة أدخلته الجئّة 
وكان آدم يظنّ أن الحيّة هي التي تخاطبهء ولم يعلم أنْ إبليس قد اختبأ بين لحييها ؛ فردٌ آدم 
على الحيّة : أيتها الحيّة هذا من غرور إبليس كيف يخوننا ربّنا؟ أم كيف تعظّمين الله بالقسم به 
وأنت تنسبينه إلى الخيانة وسوءٍ النَظر وهو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم التوضّل إلى ما منعني 
منه ربّي وأتعاطاه يغير حكمة؟ فلمًا أيس إبليس من قبول آدم منه عاد ثانية بين لحبي الحيّة 
فخاطب حوّاء من حيث يوهمها أن الحيّة هي التي تخاطبها وقال: يا حوّاء أرأيت هذه الشجرة 
التي كان الله ويخ حرّمها عليكما قد أحلها لكما بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما 
له وتوقيركما إيَاه؟ وذلك أنْ الملائكة الموكلين بالشجرة الّتى معها الحراب يدفعون عنها سائر 
حيوانات الجنّة لا يدفعونكما عنها إن رمتما فاعلما بذلك أنه قد أحلٌّ لك. وأبشري بأنّك إِنَّ 
تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلّطة عليه» الآمرة الناهية فوقه. فقالت حوّاء: سوف أُجرّب 
هذاء فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنها بحرابها فأوحى الله إليها : إِنما 
تدفعون بحرابكم ما لا عقل له يزجرهء وأمّاما جعلته ممكناً مميّزاً مختاراً فكلوه إلى عقله الذي 
جعلته حبجة عليه فإن أطاع استحقٌ وابي؛ وإن عصى وخالف أمري استحقٌ عقابي وجزائي, 
فتركوها ولم يتعرّضوا لها بعدما همّوا بمنعها بحرابهم» فظنّت أنَّ الله نهاهم عن منعها لأنْه قد 
أحلها بعدما حرّمهاء فقالت: صدقت الحيّة. وظنّت أن المخاطب لها هي الحيّة. فتناولت 
منها ولم تنكر من نفسها شيئاً» فقالت لآدم: ألم تعلم أنّ الشجرة المحرّمة علينا قد أبيحت 
لنا؟ تناولت منها ولم تمنعي أملاكهاء ولم أنكر شيئا من حالي» فلذلك اغترٌ آدم وغلط فتناول 
فأصابهما ما قال الله تعالى في كتابه : لِتَرَلْهم ليطن عَنْهَا4 بوسوسته وغروره كَلوْجَهُمَايِكَا 

ٍوَقلنًا» يا آدم ويأ حوّاء ويا أيتها الحيّة ويا إبليس «اغيطا بعشك إبنض عَدلٌ» آدم وححزاء 
وولدهما عدو للحيّة وإبليس» والحيّة وأولادهما أعداؤكم «ولكز في الْْرْضٍ مسكئرٌ > منزلٌ ومقء 
للمعاش «ِوَمنَعُ 4 منفعة إل مين » الموتء قال الله تعالى: طقتلي ادم ين رَيَقِ ككس »م 
يقولها فقالها لقاب الله عليه 4 بها (ِإِنَمُ هُوَ ثوب لحم 4 التَوَّاب القابل التوبات, الرّحيم 
بالتائبين قلا آَطُوأ نا جمِيما» كان أمر في الأول أن يهبطاء وفي الثاني أمرهم أن يهبطوا 
جميعاً لا يتقدّم أحدهم الآخرء والهبوط إنما هو هبوط آدم وححوّاء من الجنّة: وهبوط الحية 
أيضاً منها فإنّها كانت من أحسن دوابّهاء وهبوط إبليس من حواليها فإنّه كان محرماً عليه 
دخول الجنة ِتَِمًا يتبتكم من هُدى » يأتيكم وأولادكم من بعدكم مني هدى يا آدم ويا إبليس 
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9ِنْسَ يم هُدَاىَ فَلَا حَوَفُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يروْنم لا خوفٌ عليهم حين يخاف المخالفون» ولا 
يحزنون إذا يحزنون» قال: فلمًا زالت من آدم الخطيئة اعتذر إلى ربّه يَيَتخِ وقال: ربّ تب 
عليّ؛ واقبل معذرتي؛ وأعدني إلى مرتبتي» وارفع لديك درجتي فلقد تبيّن نقص الخطيئة 
وذلها في أعضائي وسائر بدني؛ قال الله تعالى : يا آدم أما تذكر أمري إِيَاك أن تدعوني بمحمّد 
وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي التوازل تبهظك؟ قال آدم: يا رب بلى؛ قال 
الله عََة فبهم وبمحمّد وعليّ وقفاطمة والتقية والحسين صلوات الله عليهم خصوصاً 
فادعني أجبك إلى ملتمسك. وأزدك فوق مرادك. فقال أدم : يا رب يا إلهي وقد بلغ عندك من 
محلهم أنك بالتوسّل إليك بهم تقبل توبتي وتغفر خخطيئتي وأنا الذي أسجدت له ملائكتك؛ 
وأبحته جنّتك» وزوّجته حواء أمتك. وأخدمته كرام ملاتكتك؛ قال الله تعالى: يا آدم إِنّْما 
أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاءً لهذه الأنوارء ولو كنت سألتني بهم قبل 
خطيتتك أن أعصمك منها وأن أفظنك لدواعي عدرّك إبليس حَتّى تحترز منها لكنث قد جعلت 
لك؛ ولكنّ المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي» فالآن فادعني بهم لأجيبك؛ فعند 
ذلك قال آدم : «اللّهِمَّ بجاه محمد وآله الطيّبين» بجاه محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والطيّبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتي وغفران زلّتي وإعادني من كرامتك إلى مرتبتي» قال 
الله ييخ : قد قبلت توبتك» وأقبلت برضواني عليك. وصرفت آلائي ونعمائي إليك» 
وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي» ووفرت نصيبك من رحماتي» فذلك قوله 3# : هتلمع 
ادم من ريف كلس قَنَابَ عليه إِنمُ هو لواب أَليحِمْ © ثم قال الله تعالى للّذين أهبطهم من آدم وحوّاء 
وإبليس والحيّة «ولكز في لأرضٍ مُسَكْمرٌ © مقامٌ فيها تعيشون» وتحثكم لياليها وأيّامها إلى السعي 
للآخرة؛ فطوبى لمن يروضها لدار البقاء ؤوْسّعٌ إِلّ جين 4 لكم في الأرض منفعة إلى حين 
موتكم» لأن الله تعالى ظلها يحرج زروعكم وثماركم وبها ينزّهكم وينعمكم؛ وفيها أيضا 
بالبلايا يمتحنكم ‏ يللذكم بنعيم الدنيا تارةٌ لتذكروا نعيم | خرق الخالض يها بخص نمدم 
الذنيا ويبطله ويزهّد فيه ويصعّره ويحقره» ويمتحنكم تارة ببلايا الدنيا التي فد تكون في 
خلالها الرحمات» وفي تضاعيفها النَعم التي تدفع عن المبتلى بها مكاره ليحذّركم بذلك 
لور ل ا ولا يقع في تضاعيفه راحة ولا رحمة وَْلنا أَهْيطُوا» قد 
فشرء ثم قال الله : «وَالْدِنَ كفيوا وَكَزّوا 6 
ساب ييا لسراو وزيا وزكر وجي 

الطييين خير الفاضلين والفاضلات بعد محمد سيّد اليريّات ا 
في إنبائه والمكذبون له في تصديقه لأوليائه علي سيّد الأوصياء والمتتجبين من ذرَيّنهِ الطيّبين 
اللاه ب. (21. 
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بيان؛ تبهظك أي تنقل عليك من قولهم : بهظه الحمل يبهظه بهظأ أي أثقله وعجز عنه. 
قوله تلاكئلاة : (يروضها) من راض الدابة أي علمها وذللها : ولما شبه نكئلاة الأيّام والليالي 
بالمركب الذي يسرع بنا إلى الأجل نسب إليها الرّوض ترشيحاًء فمن سعى للآخرة فكائما 
راض هذه الدابّة للتَوجّه إلى الآخرة وتحصيل سعاداتها. ونخّص عيشه : كذره. 

م اعلم أنه اختلف في كيفيّة وصول إبليس إلى آدم وحوّاء حتّى وسوس إليهما وإبليس كان 
اسع ل ا السجود وهما في الجنّة؛ فقيل : إِنَّآدم كان يخرج إلى باب الجن 
وإبليس لم يكن ممنوعاً من الدنو منه فكان يكلّمه» وكان هذا قبل أن يهبط إلى الأرض وبعد أن 
القع سج السو وات ل ل في 
فقم الحية وخاطبهما من فقمهاء والفقم: جانب الشدقء قال صاحب الكامل : إِنّ إبليس 
أراد دخول الجتة فمنعته الخزنةء فأتى كل دابّة من دوابٌ الأرض وعرض نفسه عليها أن 
تحمله حتّى يدخل الجئة ليكلم آدم وزوجه فكل الدوابَ أبى عليه ذلك حتّى أتى الحيّة وقال 
لها: أمنعك من ابن آدم فأنت في ذمّتي إن أنت أدخلتني» فجعلته ما بين نابين من أنيابها ثم 
دخلت به وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابّة خلقها الله تعالى كأنها بختيّة فأعراها 
الله تعالى وجعلها تمشي على بطنها انتهى . وقيل : راسلهما بالخطاب» وظاهر القرآن يدل 
على المشافهة: وهذا الخبر يدل على الثالك . 

14 كاء فلي بن محددة عن صوالك بن ابي بجا عن التصرين بن يزيدء غرة الخصن بن 
علي بن أبي حمزة» عن أبن إبرأهيمء ون : قال: إن الله يجيج لما أصاب 
آدم وزوجته الخطيئة اخرههها ين الجا را مهزييا هبطهما إلى الأرض نأهبط آدم على الصفا 
وأهبطت حوّاء على المروة» وإِنّما مدي الما جنا حش لد زا سم آدم المصطفى» 
وذلك لقول الله يوج : اذ لله أنطقة َم وه وستيت المروة مروة لأنْه شن لها من اسم 
ا ل را ار لاير 
على الصّفاء ولكنها حرمت علي من أجل ذلك وفرّق بيني وبينها . ا 
111ا0 0 أن تغلبه نفسه يرجع إلى 
الضَفا فيبيت عليه؛ ولم يكن لآدم أنس غيرهاء ولذلك سمي الشناء من أجل أنْ حوّاء كانت 
أنساً لآدمء لا يكلّمه الله ولا يرسل إليه رسولاء ثم إِنَّ الله يتخ منّ عليه بالتوبة وتلقّاه 
بكلمات؛ فلمًا تكلم بها تاب الله عليه وبعث إليه جبرئيل يكئلة فقال: السلام عليك يا آدم 
التائب من خطيئته» الصابر لبليته إن الله ويخ أرسلني إليك لأعلّمك المناسك الني تطهر 
بها ٠‏ فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت» وأنزل الله عليه غمامة فأظلّت مكان البيت: 
وكانت الغمامة بحيال البيت المعمورء فقال: يا آدم < ا 0 
الغمامة» فإنه سيخرج لك بيتا من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك؛ ففعل آدم نكن 
م ا ا ا 
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اللبن؛ وأضوأ من الشمس وإنّما اسودٌ لأنَ المشركين تمسّحوا به» فمن نجس المشركين اسودٌ 
الحجر ‏ وأمره جبرئيل كنهذ أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر ويخبره أن الله يوم 
قد غفر لهء وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة » فلمًا بلغ موضع الجمار تعرّض له 
ابليس فقال له : يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل : لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل 
حصاة» نفعل آدم حتّى فرغ من رمي الجمار» وأمره أن يقرّب القربان وهو الهدي قبل رمي 
الجمار» وأمره أن يحلق رأسه تواضعاً لله بكي ففعل آدم ذلك. ثم أمره بزيارة البيت وأن 
ب ا لجا سي ل ع اراد 
بطوف بعد ذلك أسبوعاً بالبيت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم أن يباضع حتّى يطوف 
طواف النساء» ففعل ادم فقال له جبرئيل : إنْ الله يبد قد غفر ذنبك» وقبل توبتك؛ وأحل 
لك زوجتك. فانطلق آدم وقد غفر له ذنبهء وقبلت منه توبته وحلّت له زوجته(" ., 

4 - كا الحسين بن محمد عن المعلى» عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله » عن محمّد بن 
عيسى القميّ» عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عاك في قوله : 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من 
ذريتهم فنسيء هكذا والله أنزلت على محمّد عنهه 0 . 

- 5أ: محمّد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد» عن العبّاس بن معروف» عن عليّ 
ابن مهزيارء عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : حدّئني أبو بلال المكي قال : 
رأيت أبا عبد الله طَلكلة طاف بالبيت ثمّ صلى فيما بين الياب والحجر الأسود ركعتين؛ فقلت 
له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع . فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه29؟ . 

١‏ - 1:5 محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن على بن محمد العلويّ قال: سألت 
أبا جعفر ظَكةْ عن آدم حيث حجّ ممًا حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرثيل َيل بياقوتة من 
الجنّة فأمرّها على رأسه فتناثر شعرء7؟). 

5 - أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود أنه رأى في صحف إدريس عليه : أمر الله 
الملائكة فحملت آدم وزوجته حوّاء على كرسي من نور وأدخلوهما الجنّة فوضعا في وسط 
الفردوس من ناحية المشرق . ثم ذكر حديث إقامة آدم نكي خمس ساعات من نهار ذلك 
اليوم في الجنّة وأكله من الشجرة. 

وذكر حديث إخخراجه من الجنة وهبوط أدم بأرض الهند على جبل اسمه باسم على واد 
اسمه نهيل بين الدّهنج والمندل بلدي الهند؛ وهبطت حوّاء بجدة» ومعاينة الله جل جلاله 
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لهماء ثم قال الله لهما : قد بتما ليلتكما هذه لا يعرف أحدكما مكان صاحبه وأنتما بعيني 
ا ا لقان 
البعتّة عن زوال الشمس» فسّحتما فيها فكتبتها صلاة وسمّيتها لذلك الأولى» وكانت في 
أفضل الْأيّام يوم الجمعة : م أهبطتكما إلى الأرض وقت العصر فسبّحتماني فيها فكتبتها لكما 
ل ل ثم غابت الشمس فصأيت لي فيها فسمّيتها صلاة 
ل ل ف ل ور ل 
نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة سجدةء فصلها يا آدم أكتب لك ولمن صلآها 
من نسلك ألفين وخمسمائة صلاة» وهذا شهر نيسان المبارك فصمه لي؛ فصام آدم ثلاثة يام 
هن شهر نيسان. 

وذكر حديث فطوره وحديث حجم آدم تقتئهة إلى الكعبة وما أمره الله به من بناء الكعبة 
وسؤال الملائكة أن يشركها معهء وأنّه قال 1 وخا و 
قال : : ونادت الجبال يا آدم اجعل لنا في بناء قواعد بيت الله نصيباً: فقال : ما لي فيه من أ هرع 
الأعر اليرت اليك يشرك فيه من أحبّء فأذن الله للجبال بذلك فابتدر كل جبل منها بحجارة 
منه )6 وكان أوّل جبل * شق بحجارة منه أبو قبيس لقربه منه » ثم حراء ثم ثور ثم ثبير ثم ورقان ثم 
ختردق) بار أجذ ف صر يتاه د عور دان لسانا جواي .رام انم 21 
من كل جبل حجراً فيضعه في الأساس ففعل . . لم ذكر شرح حم آدم لكئلة ا 
وقبول توبتهما وحديث هابيل وقابيل وأولاد آدم وأولا دهم ماثة وعشرين بطتأ في صبعماثة سنة 
من عمرهء وحديث وصيّته إلى شيث بعد قتل هابيل 7 , 

تذنيب: اعلم أنْ أعظم شبه المخظتة للأنبياء تكله ينيد التي تمسّكوا بها قضّة آدم نويل : 
واستدلوا بما ورد فيها بوجوه: 

الأول: أنه كان عاصياً لقوله تعالى : « وَحَصَيَ ادم ريم والعاصي لا بدّ أن يكون صاحب 
كبيرة لقوله تعالى : « ومن بعص الله ورَسُولم فَنّ لم سار جَهَتّمْه ولأنّ العاصي اسم ذم فوجب أن 
لا يتناول إلا صاحب الكبيرة. 

وأجاب عنه السيّد علم الهدى ويه بأن المعصية مخالفة الأمر؛ والأمر من الحكيم تعالى 
يكون بالواجب وبالندب» وليس يمتنع أن يسمّى تارك النفل عاصياً كما يسمّى بذلك تارك 
الواجب. ولهذا يقولون : أمرت فلاناً بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما 
أمر به واجبا . واعترض عليه بأنه مجازٌ والأصل في الإطلاق الحقيقة. . وأجيب بمنع كونه 
مجازاً فيه؛ والأظهر أن يقال: على تقدير تسليم كونه مجازاً لا بذ من أن يصار إليه عند 
معارضة الأدلّة القطعيّة بل قد يرتكب المجاز عند معارضة دليل ظنَيَ أيضاً . 


6 سعد السعود. ص ١؟.‏ 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ايل 

وأجاب المجوّزون للذّنب عليهم نوكي قبل النبرّة بأن آدم تكن لم يكن نبياً حين صدرت 
المعصية عنه ثم بعد ذلك صار : نبا ولا محذور فيه. وأجيب أيضا بأنّ المعصية كانت عن 
آدم مق في الجئّة لا في الأرض الَني هي دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنهم تف 
قبل النبوّة ولا بعدها فى دار التكليف» ؛ وقد عرفت ممًا أوردنا في باب العصمة ضعفهما وعدم 
استقامتهما على أصول الإماميّة: مع أن الأخير لا ينطبق على شيء من المذاهبء وقد ذكرنا 
ههنا تأويل الخبرين اللّذين يوهمانهما ؛ وأجيب أيضاً بأنّ معصيته كانت من الصغائر المكدّرة 
دون الكبائرء وهو جواب أكثر المعتزلة وقد عرفت ضعفه . 

وأجيب أيضاً آنه لما نهي عن الأكل من الشجرة ظنّ أن النهي عن عين الشجرة لا عن 
نوعها؛ وكان الله سبحانه أراد نهيه عن نوعهاء ولكنه لم يقل لهما : لا تقربا هذه الشجرة ولا 
ما كان من جنسهاء ؛ والّفظة قد يراد بها النوع كما روي عن النبن يفهة أنه أشار إلى حرير 
وذهب وقال: «هذان حرامان على رجال أمتي» وكان ظته ذلك لأنّ إبليس حلف لهما بالله 
كاذبا َه لهما لمن الناصحين. ولم يكن شاهد قبل ذلك من يحلف بالله كذلك: فأكل من 
شجرة حر بن برعا وكان ذلك من قبيل الخطاء في الاجتهاد. وليس من كيائر الذنوب 
الى د يستحق بها دخول النار. 

واعترض عليه بوجوه: أوّلها: أن | بت الإخارة عوجي الاتضاضن. والإضارة الى 
ان مجاذ» انا حمل د على نينا وه وعيه السام الأ على حيقه حقيقته فأىّ خطاء يلحقه؟ 
اذا أخرج من ال واجيب ستيان الف وإ عاد مز وما للش يصن إيا له عاد در 
بما يدل على أن المراد به التوع . 

وثانيها : : أنه سبحانه لو كلفه على الوجه المذكور من دون قريئة تدلّ على المراد لزم تكليف 
ما لا يطاق» زمع القرينة د 00 1111101 
فلم يفد هذا الجواب إلا تغيير الخطيئة» وكون الخطيئة على تقدير صغيرة أو ارتكاباً لخلاف 
الراك :ول عر شريرة تسنقن : وأجيب به ته لعله عرف القرينة في وقت الخطاب نم 
غفل عنها ونسي لطول المذة أو غيره كما قال تعالى : «وَلْمَدٌ عهدن إك ءَادَمْ ين قَبَلُ فَتَىَ؟ وهذا 
هبن على سهوهم وهو منفىٌ علهم . وقد وردت الأخبار بِأنْ المراد بالنّسيان الترك . 

وثالئها : : أن الأنبياء يلار لا يجوز عليهم الاجتهاد والعمل بالظَنَ لتمكنهم من العلم: 
والعمل بالظنّ مع التَمكٌن من تحصيل العلم غير جائز عقلاً وشرعاً . ويمكن الجواب بأنا لا 
ري ل لا لا ل ا 
محذور في عمله بالظنَ حينتذ فإنّ تمكنه من العلم واليقين ممنوعٌ» وفيه إشكال. 

00 : أنه تعالى سمّاه غا غاوياً بقوله : : «فنوقا» والغيّ خلاف الرّشْد لقوله تعالى : 
2006 بين امد مِنَ لم4 والغاوي يكون صاحب كبيرة 5 خضوصاً إذا وقع تأكيداً للعاصي . 
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وأجاب السيد يو بأنْ معنى طنتوك » أنه خاب» لأنا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك 
التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم» ا ا ا ا 
خاب لا محالة من حيث لم يصر إلى التُواب الذي كان د يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ 
جنترئ »> يحتمل الخيبة؛ قال الشاعر : 

فمن يلق خيراً يحمد الئاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغ لائما 

انتهى27. وقال الجوهريّ: الغ : الصّلال والخيبة. وقال: خاب الرّجل يخيب خيبة : 
إذا لم ينل ما طلبء وفي المثل : الهيبة خيبة . وقال الجزري : في حديث موسى وآدم على نبينا 
وآله وعليهما السلام: (لأغويت الناس) أي خيّبتهم . يقال: غوى الرّجل : إذا خاب وأغواه 
غيره» وحينئذ لا يكون قوله تعالى : طمَتِ #تأكيداً للعصيان؛ بل يكون المعنى : ترك ما أمر به 
وات انار اااي كاد مده (ورفولة.. 

ويمكن أن يجاب على تقد تقدير كون الغواية بمعنى الصَلال وضد الرّشاد بأن الرشد هو 
التوضل بشيء إلى شيء»؛ وسلوك طريقة موصلة إلى المطلوب؛ فمن ارتكب ما يبعده عن 
مطلوبه كان ضالاً غاوياً» ولو كان بمخالفة أمر ندبي أو ارتكاب نهي تنزيهئ» ولذا يقال لكل 
من بعد عن الظريق : إِنّه ضلٌ» ولو سلّم أن الغواية لا يستعمل حقيقة إلا فيما زعمه المستدلٌ 
تقول: لا بذمن حمله في الآية على ما ذكرناة ولو على سبيل المجاز لدلاتل العضمة . وأجيت 
أيضاً بأنَّ جك »مهنا بننتى بشم من كثرة الأكل أي الحم 

وقال السمد م بين في جواب المسائل التى وردت عليه من الري : فإن قالوا : ما المانع من 
أن يريد 9وَعَسَى »أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشّجرة والواجب يستحق بالإخلال به 
حرمان الثواب كالفعل المندوب إليه فكيف رجّجحتم ما ذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن؟ قلنا : 
الترجيح لقولنا ظاهرء إذ الظاهر من قوله تعالى : لوَعَصَ » طقَنويكِ > أن الذي دخلته الفاء جزاء 
على المعصية؛ وأنّه كل الجزاء المستحقٌ بالمعصية., لأنْ الظاهر من قول القائل: سرق 
فقطع ؛ وقذف فجلد ثمانين أن ذلك جميع الجزاء لا بعضهء وكذلك إذا قال القائل : من دخل 
داري فله درهم حملناه على أن الذرهم جميع جزائه. ولا يستحقٌ بالّخول سواه؛ ومن لم 
يفعل الواجب استحق الذّمّ والعقاب وحرمان القُواب؛ ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير 
مستحقٌ لشيء ء كان تركه للندب سببأ فيه إلا حرمان الثواب فقط» ونا أن من لم يفعل الواجب 
لسن كِذللك » وإذا كان الظاهر يقتضي أنَّ ما دخلته الفاء - جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق 
إلآ بما قلناه دون ما ذهبوا إليه وهذا واضح لمن تديره. 

الوجه الثالث : أنه نئل تاب والتائب مذنبء أمَا أنه تائب فلقوله تعالى : للق عَادَمْ ين 
َي كلست قنَابَ عليه 4 وأمًا أنْ التّائب مذنبٌ فلأن التائب هو التادم على فعل الذّنبء والنّادم 


(1) تنزيه الأنيياء؛ ص 4". 


على فعل الذنب مخيرٌ عن كونه فاعلاً للذنب» فإن كذب في ذلك الإخبار فهر مذنبٌ 
بالكذب. وإن صدق فيه فهو المطلوب . وأجاب عنه الْسَيّد يش بشي : بأنْ التوبة عندنا وعلى 
أمتولها: غزر موجة لإنتقاط العقات: ا ل تفضّلاً والّذي 
ل ار و ل 0 ؛ فمعنى 
قوله : هناب عله أنه ضمن ثوابهاء ولا بد لمن ذهب إلى أنْ معصية آدم على نبينا وآله وعليه 
ا من هذا الوجه؛ لأنّه إذا قيل له : كيف تقبل توبته ويغفر له ومعصيته في اللأصل 
وفعت مكفرة لا يستحق عليها شيئاً من العقاب؟ لم يكن له بدّ من الرّجوع إلى ما ذكرناه: 
والثُوبة قد يحسن أن يقع ممّن لم يعهد من نفسه قبيحاً على سبيل الانقطاع إلى الله والرّجوع إليه 
ويكون وجه حسنها في هذا الموضع استحقاق الثواب بها أو كونها لطفاًء كما يحسن أن يقع 
ممّن يقطع على أنه غير مستحق للعقاب ٠‏ وأنّ الثوبة لا تؤثر في إسقاط شيء يستحقّه من العقاب . 
ولهذا جوّزوا التّوبة من الصَّغائر وإن لم تكن مؤثّرة في إسقاط ذمّ ولا عقاب انتهى 27 . 
ويدل على أنْ التوبة لا توجب إسقاط العقاب كثيرٌ من عبارات الأدعية المأثورة. ثم إِنَا لو 
سلّمنا أن التوبة مما يوجب إسقاط العقاب نحمل التّوبة ههنا على المجاز لما عرفت سايقاً . 


الوجه الرابع : أنه تعالى سمّاه ظالماً بقوله : : «شتَكنا ون لينم وهو سمّى نفسه ظالماً في 
قوله: 9ِرَبّنا ظَئنآ أَنشسنا يه والظالم ملعون لقوله: دلا لَمَنَهُ أله عَلَ ِنَم ومن استحقٌ 
اللعخ فهو ضاحب الكيرة: 

وأجاب السَيّد يوي : بأنْ معنى قولهما : هِرَبنَا ظئنآ أنفستاي أنا نقصنا أنفسنا وبخستاها ما 
كنا نستحقّه من القواب بفعل ما ريد منّاء وحرمنا تلك الفائدة الجليلة من التعظيم» وذلك 
الثواب وإن لم يكن مستحقّا قبل أن يفعل القاعة الّتي يستحقّ بها فهو في حكم المستحق. 
فيجوز أن يوصف من فرّته نفسه بنّه ظالم لهاء كما يوصف بذلك من فوّت نفسه المنافع 
المستحقّة. وهذا هو معنى قوله تعالى: 9مَمَكوا ون لينم انتهى 20 . 

والظلم في الأصل : وضع الشيءٍ غير موضعهء قال الجوهريّ : ويقال: من أشبه أباه فما 
ظلمء وقيل : أصل الظلم انتقاص الحقّء قال الله تعالى : « ْنَا تين ا أله وَلّدْ تار يِه 

شماه أي لم تنقصء وقال الجزريّ : في حديث ابن زمل : (لزموا الطريق فلم يظلموه) أي لم 
يعدلوا عنه» يقال : أخذ في طريق فما ظلم يميناً وشمالاً» ؛ فظهر أن الوصف بالظلم لا يستلزم 
ما اذعاه المستدل؛ إذ لا شك في أنْ مخالفة أمره سبحانه وضع للشيء ء في غير موضعهء 
وموجب لنقص القّواب. وعدول عن الظريق المؤدي إلى المراد؛ وأمًا ما استدل به على أن 
الالم ملعو فباطل» إذ وقع هذا في موضعين من القرآن : أحدهما في الأعراف أله 
أله عَلَ اَلطَيلِِينَ () أدبن يَصِدَُونَ عن سيل الله وسغوتها عِويجًا رهم رم كفْرونَ م وثانيهما في 
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جب7بجب7 جح 7 7!77١72727بببهواااا‏ تت 
هود وفيها كما ذكرإلاً أن آخر الآية فيها هكذا: لوحم الي م كفرون» وعلى أي حال لا 
يدل على لعن مطلق الظالمين» بل لا يدل على لعن صاحب الكبيرة أيضاً من المسلمين» على 
أن اللعن أيضاً لا يدل على كون الفعل كبيرةٌ لورود الأخبار بلعن صاحب الصّغيرة» بل من 
ارتكب النهي التنزيهي أيضاً» إذ اللّعن الظرد والإبعاد عن الرحمة. والبعد عنها يحصل بترك 
المندوب وفعل المكروه أيضاًء لكن لما غلب استعماله في المشركين والكفّار لا يجوز 
استعماله في صلحاءٍ المؤمنين قطعاًء وفي فسّاقهم إشكالء والأولى الثترك. 

الوجه الخامس: أنه ارتكب المنهي عنه في قوله تعالى : «وَلا نقريا هو المّيرَة» وقوله 
تعالى : طأَلر أَنَبَكْمَا» وارتكاب المنهئ عنه كبيرة . 

والجواب: أن النَهِي كما يكون للتحريم يكون للتّريه؛ ولو ثبت أنه حفيقة في التّحريم 
حملناه على المجاز لدلائل العصمة؛ على أن شيوع استعماله في التّنزيه يمنع من حمله على 
المعنى الحقيقي بلا قرينة» وأما ما اذعاه من كون ارتكاب المنهئ عنه كبيرةٌ مطلقاً فلا يخفى 
فساذه . ١ ١‏ 

الوجه السادس : أنه أخرج من الجنّة يسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاءً على ما أقدم 
عليه: وذلك يدل على كونه فاعلاً للكبيرة. وأجيب بِأنّ ما ذكر إِنّما يكون عقوبةٌ إذا كان على 
سبيل الاستخفاف والإهانةء ولعله كان على وجه المصلحة بأن يكون الله تعالى علم أن 
المصلحة تقتضي تبقية آدم في الجنئة ما لم يتناول من الشّجرة» فإذا تناول منها تغيّرت المصلحة 
وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. وكذا القول في سلب اللّباس. 

الوجه السابع : أنه لولا مغفرة الله إيّاهِ لكان من الخاسرين لقوله : «وَإن لَّر مَنْمرّ ا وَتَحَ 
تون ين لْخَسِرِنَ4 وذلك يقتضي كونه صاحب كبيرة . والجواب: أن الخسران ضدّ الرّبح, 
ولا شك أن من نقص ثوابه فقد خسرء فالخسران الذي كان يستعيذ منه هو نقص الثُواب على 
تقدير عدم قبول التوبة. 

وإِنّما بسطنا الكلام في هذا المقام ونسينا ما عهدنا من العزم على الاختصار التَامٌ لأنّ 
شبهات المخالفين في هذا الباب قد تعلقت بقلوب الخاصن والعامٌ؛ وعمدة ما تمسّكوا به هو 
خطيئة آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ وأيضاً ما ذكرنا ههنا أكثره يجري فيما نسبوا إلى سائر 
الأنبياء لهم التّحيّة والإكرام وعلى نبيّنا وآله وعليهم صلوات الله الملك العلام. 

ع - باب كيفية نزول آدم ث2 من الجنة وحزنه على فراقها 
وما جرى بينه وبين ابليس لعنه الله 


١‏ -ل؛ أبي. عن سعدذ» عن ابن عيسى » عن ابن فضال؛ عن على بن عقية » عن بعض 


- باب / كيفية نزول آدم تن من الجنّة وحزنه على فراقها ١42‏ 
يم اي سي تر تيبب لس سس 
«سسسم سس ف ف 1 


إلى الأرض» وحين بعث محمّد وز على حين فترة من الرسل. وحين أنزلت أمّ الكتاب: 
ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشّجرة وحين أهبط من الجّة2 . 
بيان: رن أي صاح. والنخير: صوت بالأنف. والأوّل للحزن والثّاني لشدّة الفرح. 
” -ع: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف؛ عن محمّد بن سهل البحرانيّ يرفعه إلى 
أبي عبد الله اتئلاة قال: البكاؤون خمسة: آدم؛ ويعقوب» ويوسف. وفاطمة بنت محمّدء 


وعلي بن الحسين نكل ٠‏ فأمًا آدم فبكى على الجنة حتّى صار في خخدّيه أمثال الأودية. 


اليف 1 
نيه . قال رسول الله ع : أهبط الله آدم إلى الأرض يوم الجمعة. وسيجيء بإسناده 
في فضائل الجمعة(". 


4 -ع: أبي وابن الوليدء عن سعد والحميري معاً. عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله لكل قال : لما أهبط الله ييخ آدم تتكاة من الجنّة أهبط معه 
عشرون وماثة قضيب؛ منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل 
داخلها ويرمى بخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلهاء وغرارة فيها بذر 
ل 1ك 

بيان: قال الجوهريّ: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 

ه -ع. ن: أبي؛ عن علي بن سليمان الزراري عن ابن أبي الخظاب؛ عن البزنطئ عن 
الرّضا تاكتة: قال: قلت: كيف كان أوّل الطيب؟ فقال لي : ما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : 
يقولون: إِنْ آدم لما هبط بأرض الهند فبكى على الجنّة سالت دموعه فصارت عروقاً في 
الأرض فصارت طيباًء فقال متي ليس كما يقولون» ولكن حوّاء كانت تغلّف قرونها من 
أطراف شجرة الجنّة» فلمّا هبطت إلى الأرض وبليت بالمعصية رأت الحيض فأمرت بالغسل 
فنقضت قرونهاء فبعث الله يويح ريحا طارت به وخفضته فذرت حيث شاء الله يوم . 
فمن ذلك الطيب0*. 

بهان: قال الجزريّ: فيه : (كنت أغلّف لحية رسول الله بالغالية) أي ألطلخها بها وأكثر ما 


60 الخصال. ص 757 باب الأريعة ح 141. 

69 لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال ص 7 باب الخمسة ح 16. 

() لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال» ص 7١5‏ باب الخمسة ح 47. 

)5( لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال ص 5١١‏ باب الماثة فما فوق ح .١4‏ وفي مستدرك الوسائل 
ج ”اص ١١7‏ عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن ابن عباس عن رسول الله جز في حديث فال: لما 
أخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة وعلّمه صنعة كل شيء. [التمازي]. 

© علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7١9‏ باب ١11ح‏ ؟ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 704 باب 78 ح 4*. 


!١جر/راونألا بجار‎ ١: 


يقال: غلف بها لحيته غلفاء وغلفها تغليفاً. انتهى. والقرن: القطعة الملتقّة من الشّعر. 
اي الوا ا ل وار ا ين و 
وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أ بي الذيلم؛ عن أبي عبد الله مَِدْ قال: سمي 
الفا صفا لأ المصطفى آدم هبط عليه» فقطع للجبل اسم من | سم أدم على نبيّنا وآله وعليه 
ا يقول الله ع3 إن أله امطفح عَادَمْ و4 وهبطت حوّاء على المروة؛ وإثما 
سمّيت المروة مروة لأنْ المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة0". 
-ع: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن ابن سنان عن 
أبي سعيد القمّاط عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله ماه : هل تدري ما كان 
الحجر؟ قال: قلت: لا؛ قال: كان ملكا عظيماً من عظماء الملائكة عند الله يويك . فلم 
أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به وأقرٌ ذلك الملك؛» فاتّخذه الله أميناً على 
جميع خلقه فألقمه الميئاق وأودعه عنده. واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سئة الإقرار 
بالميثاق والعهد الّذى يي أخذه الله عليهمء » ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكر الميثاق ويجدّد 
عنده الإقرار في كل سنةء فلم هين امهنا خرع من الجن أنساء اله الحهد والمتناقبالذى ا لخن 
الله عليه وعلى ولده لمحمّد ووصيّه وجعله باهتأ حيراناً» فلمًا تاب على آدم حوّل ذلك الملك 
في صورة درّة يبضاء فرماه من الجنّة إلى آدم وهو بأرض الهند» قلمًا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه 
بأكثر من أنه جوهرةٌ فأنطقه الله تك فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: لاء قال: أجل استحوذ 
وس يي ا ري و ل ل ل د 
لآدم : أين العهد والميئاق؟ فوثب إليه آدم وذكر الميئاق وبكى وخضع له وقبّله وجدّد الإقرار 
بالعهد والميئاق»ء ثم حوّل الله بو جوهر الحجر درّة بيضاء ء صافية تضيء فحمله أدم على 
عائقة علولا له لها ٠‏ فكان إذا أعيا حمله عنه جبرثيل حتّى وافى به مكةء فما زال يأنس به 
بمكة ويجدّد الإقرار له كل يوم وليلة؛ ثم إنَ الله بوك3 لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة 
هبط إلى ذلك المكان بين الرّكن والباب (وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق) 
وفي ذلك الموضع ألقم الملك الميثئاق. فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن» وني أدم من 
مكان البيت إلى الصفا وحواء إلى المروة وجعل الحجر في الركن» فكبّر الله وهلله ومبجده 
فلذلك جرت السئة بالتكبير في استقبال الرّكن الذئ فيه الهعرين العنا ال 
كأ: محمّد بن يحيى وغيره عن الأشعريّ مثله7". 
بيان: تراءى أي جبرئيل أو الحجرء فكبّر الله أي جبرئيل أو الحجرء ويحتمل آدم نلككلة . 
4 -ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن علي بن حسّان الواسطئئ» عن بعض أصحابه عن 


.١ باب 1586 ح‎ ١71/ علل الشرائع؛ ج 7 ص‎ )١( 
” ح‎ ١78 (؟) الكافي ج 5 باب‎ 2.١ باب 154 ح‎ ١8 علل الشرائعء ج ؟ ص‎ (2) 


4 - باب/ كيضية نزول أدم نكن من الجتّة وحزنه على فراقها ه4١‏ 


ابن عبد الله علكةة قال: اقبط آذ من الجئة على الضناك وحَوَاء على المروةء :وقد كانت 
امتشطت في الجنّة؛ فلمًا صارت في الأرض قالت: ما أرجو من المشط وأنا مسخوط علىّ» 
فحلّت مشطتها فانتشر من مشطتها العطر الذي كان امتشطت به في الجنّة فطارت به الرّيح 
فألقت أثره في الهند؛ فلذلك صار العطر بالهند0'. 

4 - وفي حديث آخخر: إِنَها حلت عقيصتها فأرسل الله بَوْْدةِ على ما كان فيها من ذلك 
الطيب ريحاً فهبّت به في المشرق والمغرب(". 

بيان: العقيصة: المنسوجة من شعر الرأس . 

٠‏ - ع: بإسناد العلويَ عن أمير المؤمنين تلكتهة أن النبي ييه سئل مما خلق 
الله بََوَتِق الكلب؟ قال : خخلقه من بزاق إبليس ؛ قيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال لما أهبط 
الله بدن آدم وحوّاء إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشين» فعدا إبليس الملعون إلى 
السباع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال لهم : إِنْ طيرين قد وقعا من السماء لم ير الراؤون 
أعظم منهما تعالوا فكلوهماء فتعادت السباع معه وجعل إبليس يحثهم ويصيح ويعدهم بقرب 
المسافة» فوقع من فيه من عجلة كلامه بزاق فخلق الله بَريَخْ من ذلك البزاق كلبين: أحدهما 
ذكرء والآخر أنثىء فقاما حول آدم وحوّاء: الكلبة بجدّة؛ والكلب بالهند؛ فلم يتركوا السباع 
أن يقربوهماء ومن ذلك اليوم الكلب عدو السيع والسبع عدو الكلب0 . 

١‏ -ع: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى ؛ عن أبن محبوب. عن محمّد بن 
إسحاق» عن أبى جعفر شك . عن آبائه فكي إن الله يوي أوحى إلى جبرئيل نقتئلاة : أنا 
الله الرحمن الرَحِيوء ني قل رحنمت آدم وحواء لما اشتكيا إلن ما شكيا فاهبط عليهما بخيمة 
من يم الجئّة فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهماء فاضرب الخيمة على الترعة 
بين جبال عكّةء قال: والترعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدمء فهبط 
جبرئيل على آدمنَقِكئلاظ بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال: وأنزل 
جبرئيل كيل آدم من الصفا وأنزل حوّاء من المروة وجمع بينهما في الخيمة. قال: وكان 
عمود الخيمة قضيباً من ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكّة وما حولهاء قال: فامتدٌ 
ضوء العمود فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوؤه؛ قال: فجعله 
الله يمن حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنّة. قال: ولذلك جعل 
الله ييخ الحسنات في الحرم مضاعفة والسيّتات مضاعفة» قال: ومدّت أطناب الخيمة 
حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت أوتادها صخراً من عقيان 
الجئّة» وأطنابها من ظفائر الأرجوان» قال: وأوحى الله يوخ إلى جبرئيل ئلا : اهبط 


.١ح‎ 511 باب‎ 5١4 -(5؟) علل الشرائع؛» ج كص‎ )١( 
.١ ح9١ باب‎ 7١8 (؟) علل الشرائعء ج 7 ص‎ 


5 بحار الأنوار /ج١١‏ 


خخ ةة779070099939393ططصتتت ب لللللللللللللطففع0000000ا 
على الخيمة بسبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشيطان» ويؤنسون آدم» ويطوفون حول 
الخيمة تعظيما للبيت والخيمة» قال: فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من 
مردة الشيطان ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء 
السّماءء قال: ثم إِنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل تاقئلة بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم 
وحواء فنجهما عن موضع قواعد بيتي» وارفع قواعد بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم. 
الخيمة عن موضع الترعة» قال: ووضع آدم على الصفا وحوّاء على المروة» فقال آدم على نبي 
وآله وعليه السلام: يا جبرئيل أبسخط من الله تعالى جل ذكره حوّلتنا وفرّقت بينناء أم برضئ 
تقديراً علينا؟ فقال لهما: لم يكن بسخط من الله تعالى ذكره عليكماء ولكن الله بويع لا 
يسأل عمًا يفعل؛ يا آدم إِنّ السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله ييخ إلى الأرض ليؤنسوك 
ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا الله ريخ أن يبني لهم مكان الخيمة بيناً على 
حول البنت المعمور. فأوحى الله تبارك وتعالى إلىّ : أن أنحَيك وأرفع الخيمةء فقال 
آدم تكئننة : رضينا بتقدير الله جوع ونافذ أمره فيناء فرفع قواعد البيت بحجر من الصّفا 
وحجر من المروة وحجر من طور سيئاء وحجر من جبل السّلام وهو ظهر الكوفة, فأوحى 
الله يون إلى جبرئيل ظائئئ: : أن ابنه وأتمّهء فاقتلع جبرئيل يتئ: الأحجار الأربعة بأمر 
الله ييح من مواضعها بجناحهء فوضعها حيث أمره الله تعالى في أركان البيت على قواعده 
التي قذّرها الجبار جل جلاله؛. ونصب أعلامه؛ ثم أوحى الله إلى جبرئيل: ابنه وأتمّه من 
حجارة من أبي قبيس واجعل له بابين : باباً شرقاًء وباباً ريا قال: فأتمّه جبرئيل تلكئلةة : 
فلما فرغ طافت الملائكة حوله؛ فلمًا نظر آدم وحوّاء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا 
فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان( . 

بيان : قال الجوهري : العقيان من الذهب الخالص. وبقال: وهو اا تنيكة ناتا: لين 
مما يحصل من الحجارة. 


* م ع: سأل الشَّاميَ أمير المؤمنين ئلا عن أكرم واد على وجه اللأرض» فال له‎ ١ 
29 واد يقال له سرنديب سقط فيه آدم من الشياء‎ 


1١‏ -ع: أبي ؛ عن محمد العظارء عن سهل ٠‏ عن ابن محبوب». عن خالذ بن جرير, عن 
5 الربيع الشامي ؛ عن أبي عبد الله زلكئلزة قال: إن آدم تكئل: لما هبط من الجنة اشتهى من 


)0( علل الشرائم؛ ج 7 ص ١59‏ باب 199 ح ". 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١؟5؟‏ باب 4ح اء وعلل الشرائع؛ ج ؟” ص "7١‏ باب 40لاح 44. 


5 - باب/ كيفية نزول آدم تكلة من الجنّة وحزنه على فراقها ا ١‏ 


نمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهماء فلمًا أورقا وأثمرا وبلغا جاء 
إبليس فحاط عليهما حائطاًء فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال إبليس : إنّهما لي» فقال : 
برد ار ارو اي اي اوت اا و ا روح لتم 
احترق» وك مسال للك قال نعلت التار عه لا ا ينها 
وبقي الثلث؛ فقال الروح: أمًا ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آده7'" . 

14 -ص: بالإسناد عن الصّدوق. عن هاجيلويه» عن عمهء عن البرقيّ : عن البزنطي ؛ 
عن أبان؛ عن أبي عبد الله ناكئلاة قال : إن آدم قتي لما هبط هبط بالهند ثم رمي إليه بالحجر 
الأسود» وكان ياقوتة حمراء بفناءِ العرشء فلمًا ما رآه عرفه فأكبٌ عليه وقَيّله : ثم أقبل به فحمله 
إلى مكةء فربما أعيا من ثقله فحمله جبرئيل عنه» وكان إذا لم يأته جبرثيل نكل اغتم وحرن» 
فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال : إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل : لا حول ولا قوّة إلا بالل( . 

6 -ص: بالإسناد عن الصّدوق» عن ابن الوليد. عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشمء 
عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي جميلة؛ عن عامرء عن أبي جعفر تَقئلة قال: قال رسول 
الله عقيه : إن الله عبد حين أهبط آدم غاكئلة من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها 
0 فجعل يجأر ويبكي على الجنة مائتي سنةء م إنّه سجد لله سجدة فلم يرفع 
رأسه ثلاثة أيّام ولياليها9" . 

11 دص ؛ بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصفار» عن على بن حسان». عن 
علي بن عطية » عن بعض من سأل أبا عبد الله يايو عن الطيب قال : إن آدم وحوّاء حين أهبطا 
من الجئة نزل ادم على الصّفا وحوّاء على المروةء وإن حوّاء حلت قرنا من قرون رأسها فهبّت 
به الرّيح فصار بالهند أكثر الظيب47) . 

١7‏ - ص: بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده إلى وهب قال: كان مهبط ادم على جبل في 
شرقي أرض الهند يقال له باسمء ثم أمره أن يسير إلى مكّة فطوى له الأرض فصار على كل 
مفازة يمر به خطوة ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً» وبكى على الجنة 
مائتي سسنة ) فعرّاه الله بخيمة من خيام الجئة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة» وتلك الخيمة 
تر ا ا ل 
ملسن هليه بون ختية ادم له درك فى مكانها حت تنهد الل تعاالى ارس 
آدم في موضعها بيتاً من الطين والحجارة ولم يزل معموراً وأعتق من الغرق ولم يخَرّبه الماء 


6 علل الشرائعء ج 7 ص ١88‏ باب 77ح .1١‏ 
3( - (*)ة اد للراوندي؛ ص 8 69 قصصن الأنبياء للراوندي. ص 07 
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حتّى ابتعث الله تعالى إبراهيم يزنيه 27 

ا شي وعن زرارة» عن أبي عبد الله ونين قال : إن آدم يويد كان له في السّماء خليل 
من الملائكةء فلمًا هبط ادم من السماء إلى الأرض استوحش الملك وشكا إلى الله تعالى 
وسأله أن يأذن له فيهبط عليه فأذن له فهبط عليه فوجده قاعدأً في قفرة من الأرض» فلمًا رآ آدم 
وضع يده على رأسه وصاح صيحة - قال أبو عبد الله تلتئنة يروون أنه أسمع عامّة الخلق - 
فقال له الملك : يا آدم ما أراك إلا قد عصيت ربّك وحملت على نفسك ما لا تطيق؛ أتدري ما 
قال الله لنا فيك فرددنا عليه؟ قال : لاء قال: قال: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َلِيئَةٌ هقلنا: دِأيجْمَلُ 
قا عن تشيك فا وشدفك لماه بم فهو خخلقك أن تكون في الأرض يستقيم أن تكون في 
السّماء؟ فقال أبو عبد الله غكتلا : وألله عرّى بها أدم ادن( , 

4 - شى يعن جابرء عن أبي جعفر زويتنن قال: قال رسول الله عنقي : إِنْ الله حين أهبط 
آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده فيأكل من كذه بعد الجنة ونعيمهاء فلبث يجأر ويبكي على 
الجنة مائتي سنةء ثم إنه سجد لله سجدةً فلم يرفع رأسه ثلاثة أيَام ولياليهاء ثم قال: أي رب 
ألم تخلقني؟ فقال الله : قد فعلت» فقال: ألم تنفخ فى من روحك؟ قال: قد فعلتء قال: ألم 
تسكني جتتك؟ قال : قد فعلت؛» قال: ألم تسبق لي رحمتك غضيك؟ قال الله : قد فعلت» 
فهل صبرت أو شكرت؟ قال آدم : دلا إله إل أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي إِنْك 
أنت الغفور الرّحيم» فرحمه الله بذاك وتاب عليه إِنّه هو الثََاب الرّحيو20 . 

6 ينوع نابر عن التين وق قال كاذ رايس رفن ناه وأوّل من تغنى . 
وأوّل من حدأء قال: لمّا أكل آدم من الشّجرة تغتى » قال : فلمًا أهبط حدا به؛ فلمًا استقدٌ على 
الأرض ناح فأذكره ما في الجنّة؛ فقال آدم : ربّ هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم أقو عليه 
وأنا في الجئة؛ وإن لم تعني عليه لم أقو عليه » فقال الله : السيّئة بالسيّئة والحسئة بعشر أمثالها 
إلى سبع ماثة» قال : رب زدني؛ قال : لا يولد لك ولدٌ إل جعلت معه ملكا أو ملكين يحفظانه» 
قال: : رب زدني» قال : التوبة مفروضة في الجسد ما دام فيها الرَوح», قال : رب زدني؛ قال: 
أغفر الذنوب ولا أبالي: قال: حسبي ؛ قال: فقال إبليس : رب هذا الذي كرّمت على وفضّلته 
وإن لم تفضل على لم أفو عليه » قال : لا يولدله ولدإلاً ولدلك ولدانء قال: ربّ زدني» قال : 
تجري منه مجرى الدم في العروق؛ قال: ربّ زدني؛ قال: تتخذ أنت وذريّتك فى صدورهم 
مساكن» قال: رب زدنيء قال: تعدهم وتمنيهم وما يعذهم الشّيطان إل غروراً7؟) 

: شيعن هشام بن سالم: عن أبي عبد الله ينيو قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة‎ - ١ 


.7١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 258 ح ٠١‏ من سورة البقرة. 
(*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 08 ح 74 من سورة البقرة. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 28 ح 77 من سورة البقرة. 


5 - باب/_كيفية نزول آدم نكن من الجنة وحزنه على فراقها 54 
أدمء ويوسف ؛ وداود. فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أما آدم فبكى حين أخرج من الجن 
وكان رأسه في باب من أبواب السّماءِء فبكى حتى تأذى به أهل السَّماءٍ فشكوا ذلك إلى الله 
فحظ من قامته» وأمًا داود فإنه بكى حتّى هاج العشب من دموعه؛ وإن كان ليزفر الزّفرة فيحرق 
هانبت من دموعهء وأمًا يوسف فإنه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السّجن فتأذى به أهل 

١‏ - قب وعن على بن الحسين تلائئزة قال : كان آدم لما أراد أن يغشى حوّاء خرج بها من 
الحرمء ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحره7". 

؟” ع ن :ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن معروف»؛ عن صفوان بن يحيى قال : سثل 
أبو الحسن تؤئئنا: عن الحرم وأعلامه» فقال: إِنْ آدم يدي لمّا هبط من الجنّة هبط على أبي 
قبيس - والتناس يقولون بالهند - فشكا إلى ربه يتخ الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في 
الجنه؛ فأهبط الله بيج عليه ياقوتة حمراء فوضعت في موضع البيت فكان يطوف بها 
آدم نيزن وكان يبلغ ضوؤها الأعلام. فعلّمت الأعلام على ضوئهاء فجعله 
01 عله 6 

لله« ل تر ها ١‏ 

أبي» عن علىء عن أبيه» عنه تيئلة مثله . 

ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن عيسىء عن إسماعيل بن همامء عنه ظالكئإة مثله . 

بيان: يدل على ما ذكرنا سابقاً من أنّ أخبار نزولهما بالهند محمولة على التقيّةء وأمًا 
الجمع بين ماورد في هذا الخبر من نزول الياقوتة وما ورد في الخبرين السابقين من نزول 
الخيمة فبأنهما نزلتا متعاقبتين أو مقارنتين» أو تكون الخيمة من الياقوت. 

4 - كا وعدة من أصحايناء عن أحمذد بن محمّد . عن جعفر بن يحيى ؛ عن على القصير , 
عن رجل : عن أبي عبد الله يوكئه قال : سألته عن أصل الطيب من أيّ شيء هو؟ فقال : أي شيء 
يقول الثاس؟ قلت : يزعمون أن آدم هبط من الجئّة وعلى رأسه إكليل» فقال: قد كان والله أشغل 
من أن يككون على رأسه إكليل » ثم قال لي : إن حوّاء امتشطت في الجنّة بطيب من طيب الجنّة قبل 
أن يواقعا الخطيئة» فلمًا هبطت إلى الأرض حلت عقصها (عقيصتها خ ل) فأرسل 
الله بع على ما كان فيها ريحاً فهبّت به في المشرق والمغرب» فأصل الظيب من ذلك7؟ . 

بيان: قال الجوهريّ : الإكليل: شبه عصابة تزيّن بالجوهرء ويسمّى التاج إكليلاً . 


60 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 188 ح 158 من سورة يوسف . 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب. ج 5 ص ”19. 

١‏ علل الشرائع» ج 7 ص ١16‏ باب 154 ح 2.١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 581 باب 78ح ا". 
ل( الكافي؛ ج ” ص لا/9١١‏ باب 547 ح 7. 


1 بحار الأنوار/ج١١‏ 
جب 22 2 للل<ل سلب7 _ ري 2 

0 - كا :علي بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسين بن يزيد » عن الحسن ابن 
علي بن أبي حمزة؛ عن إبراهيم. عن أبي عبد الله تلِيئْة قال : إِنّ الله تبارك وتعالى لما أهيط 
آدم نقئية طفق يخصف من ورق الجنّة وطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنّة. 
فالتقط ورقة فستر بها عورتهء فلما هبط عبقت رائحة تلك الورقة بالهند بالتبت فصار فى 
الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت يها رائحة الجئّة. فمن هناك الطيب بالهند: أن 
الورقة هبّت عليها ريح الجنوب فأدّت رائحتها إلى المغرب» لأنْها احتملت رائحة الورقة في 
الجرء فلما ركدت الريح بالهند عبق (علق خ ل) بأشجارهم ونبتهم فكان أرّل بهيمة أرتعت 
من تلك الورقة ظبي المسك» فمن هناك صار المسك في سرّة الظبى» لأنّه جرى رائحة النبت 
في جسده وفي دمه حتّى اجتمعت في سرّة القبِي .©0‏ 1 

بيان: فال الجوهري: عبق به الطيب بالكسر: أي لزق به. قوله : (إلى المغرب) أي إلى 
غربيَ الهند؛ أو المعنى أنْ الرّيح حملت بعضها فأدّتها إلى بلاد المغزب أيضاًء فلذا قد 
يحصل بعض الطيب فيها أيضاً؛ لكن لما ركدت الرّيح وبقي أكثرها في الهند فهو فيه أكثر؛ أو 
أراد أنْ الرَيح حملت الرّائحة وذهبت إلى المغرب ثم رجعت بها إلى المشرق وركدت به. 

1" - كاه بالإسناد المتقدّم عن إبراهيم» عن أبي عبد الله توي قال: إِنّ الله تعالى لما 
أهبط آدم نكت أمره بالحرث والزرع: وطرح إليه غرساً من غروس الجنّة فأعطاه النخل 
والعنب والزيتون والرمّان فغرسها لتكون لعقبه وذريته. فأكل هو من ثمارها؛ فقال له إبليس 
لعنه الله: يا أدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت بها قبلك؟ ائذن لي 
آكل منها شيئاً فأبى أن يطعمهء فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحوّاء : نه قد أجهدني الجوع 
والعطش » فقالت له حوّاء : إِنَّآدم عهد إليَ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس لأنّه من الجنّة) 
ولا ينبغي لك أن تأكل منه. فقال لها: فاعصري فى كفى منه شيئاً فأبت عليه فقال: ذرينى 
أمصّه ولا آكله فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمضّه ولم يأكل منه شيئاً لما كانت حوّاء قد 
أكدت عليه؛ فلمًا ذهب بعضه جذبته حوّاء من فيه فأرحى الله يَوَجَدٍ إلى آدم ين : أن 
العنب فد مصّه عدرّي وعدوّك إبليس لعنه الله: وقد حرّمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه 
نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحوّاء حتّى مص العنبة» ولو أكلها 
لحرّمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منهاء ثم إِنّهِ قال لحوّاء : فلو 
أمصصتني شيئاً من هذا التمر كما أمصصتني من العنب؛ فأعطته تمرة فمصّهاء وكانت العنة 
والتمر أشدّ رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلمًا مضّهما عدرٌ الله ذهيت 
رائحتهما وانتقصت حلاوتهما . قال أبو عبد الله وكيز : ثم إِنّ إبليس الملعون ذهب بعد وفاة 
أدم نكن فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء فى عودهما ببول عدو الله» فمن ثم 


.* باب 387 اح‎ ١١7/ الكافي» ج11 ص‎ .)1١( 


- باب / كيفية نزول ادم نكن من الجتة وحزنه على فراقها ١6١‏ 
22-7 227 كدوك 4خ ك2 فلن "مقف و خوط يي قرافو ل ا ا ااا 


يختمر العنب والتمرء فحرم الله يوخ على ذرَيّة آدم كل مسكرء لأنْ الماء جرى ببول عدوّ 
الله في النخل والعنب وصار كل مختمر خمراً لأنْ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة 
بول عدو الله إبليس لعنه الله2'7 . 
بيان: وصار كل مختمر أي متغيّر الريح» قال ابن الأعرابي : سمّيت الخمر خمراً لأنّها 
تركت فاختمرت» واختمارها تغيّر ريحها . انتهى . والحاصل أنه بيان لعلّة كون كل خمر منساً . 
1" - 5أ: محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم . عن 
أبي خديجة ؛ عن أبي عبد الله تائيه قال : العجوة أمّ التمر وهي التي أنزلها الله تعالى لآدم من 


اده(" , 
7 الحسين بن محمد عن المفلى: عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة 
5 
مثله” .١‏ 


8 - كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن معمّر بن خلاد. عن أبي الحسن 
الرضا تئلاة قال: كانت نخلة مريم يكل العجوة؛ ونزلت في كانون ونزل مع آدم نقكئلة 
العتيق والعجوة ومنها تفرّق أنواع النبخل 2 . 

84- ه), العذة. عن سهل ٠‏ عن يوسف بن السخث » عن حمذان بن النضرء عن محمد 
ابن عبد الله الصيقل » عن الرضا عَلِِئاة قال: قال: في خمسة وعشرين من ذي القعدة نشرت 
الرحمة؛ ودحيت فيه الأرضء ونصبت فيه الكعبة» وهبط فيه آدء0* . 

"٠‏ -5ا: محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله 
الهاشميّ» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله لكت قال: كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء 
تضيء كضوء الشمس والقمر حتّى قتل أبنا آدم أحدهما صاحبه فاسودّتء فلمًا نز ل آدم رفع الله له 
الأرض كلها حتى رآهاء ثمٌ قال: هذه لك كلهاء وقال: يارب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة؟ 
قال: هي أرضيء وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف9؟ . 

١‏ - كا: العذةء عن سهل؛ عن أبن محبوب؛ عن الحسن بن عمّارة؛ عن مسمع». عن 
أبي عبد الله تكتة قال: لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب» فشكا ذلك 
إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّائاء قال: فعلمني دعاء قال: قل : اللّهمّ اكفني 
مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجئة» وألبسني العافية حتّى تهنّتني المعيشة7" . 


60 الكافي؛ ج 5 ص ١١١8‏ باب 7317 ح 3 

(5) - (9) الكافي» ج ١‏ ص 1٠١47‏ باب 734 ح 3٠١‏ و١1.‏ 

5( الكافي» ج " ص ٠١8*‏ باب 788 ح 17. © الكافي؛ ج 4 ص "لا" باب لا١٠‏ ح 5. 
)3( الكافيء ج 4 ص 44" باب ١7١‏ ح 4. )97( الكافيء ج ه ص 18ل باب ١85‏ ح 4. 


6 - باب تزويج آدم وحواء وكيفيّة بدء النسل منهما 
وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما 
الآيات: المائدة «0»: «واتل عَهِمَ يبآ بق ادم بالحق إذ هَرََا هرْبَانا فقيل مِنْ أَسَدِجِمَا وَل 
أن 


رع ير .2 مرج قري 
الم 1 


ا 0س هري م عسي ع اد مر ص معرةر اس > عمعس واس ا 0 
قبل بن لحر َال لَأَلسّكَ كَالَ إِما بتَمبلُ أَهُ من الْمَّقِينَ (9) لبا بسَطتّ إل يدك فى :1 أ 


3 على عن ا د “ل انير ٍ ا ال ا ل 30 
ببَاسِظٍ يْدِىَ ليك انك فت أخاف أنه رب ألْملمِين (ج) إن أَريدُ أن توا بإنمى وَإفِكَ فتَكُونَ من 
53 62 على م اصن اي مير 000 - ا عل ست - صدمم 0ن ل مقت صر عر يتأي 

أصِحَب ألثَارٍ وَدَلِكَ جروا الظيامينَ ((يج) فَطوَّعَتٌ لَمُ تفْسَمٌ كَنلَ أيخيو مَقَئلمٌ صم ين حيبت 9 


بعت ألله حَرْبًا يبحت فى الْأرضٍ لِمرِيمٌ كيف يُورى سَوْءَء لَينوٌ كَالَ يتوتلق: أَعجرث أن أن كل 
هنذا لَب فَوَرَىَ سوه أب مَأضْبَحَ من ألتَدِيينَ 4)57. 

تفسيره «إذ هربا فربَانا قال الطبرسي يتنه : أي فعلا فعلاً يتقرّب به إلى الله «كَنديلَ من 
أَسَدِهِمًا» قالوا: كانت علامة القبول في ذلك الزمان ناراً تأتي فتأكل المتقبّل ولا تأكل 
المردود؛ وقيل : تأكل المردود. والأوّل أظهر طثَالَ4 أي الذي لم يتقيّل منه للّذي تقبّل منه : 
« لَأتتلتَكَ4 فقال له: لم تقتلني؟ قال: لأنّه تقتل قربانك ولم يتقبل قرباني لقَالَ)4 الآخر: 
وما ذنبي؟ 8 إِنَما يَمَبَلُ أله من ألْميَِّينَ4 قالوا : إن حوّاء كانت تلد في كلّ بطن غلاماً وجارية, 
فولدت أوَّل بطن قابيل بن آدم: وقيل: قابين وتوأمته إقليماء والبطن الثاني هابيل وتوأمته 
لبوذاء فلمًا أدركوا جميعاً أمر الله آدم أن ينكح قابيل أ غاييل 6 وهابيل أخدت قابيل . 
فرضي هابيل وأبى قابيل أن أخته كانت احستهماء وقال: ما أمر الله بهذا ولكن هذا من 
رأيك؛ فأمرهما آدم أن يقرا قرباناً فرضيا بذلك» فغدا هابيل وكان صاحب ماشية فأخذ من 
خير غنمه زبدأ ولبئأء وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شرّ زرعه. ثم صعدا فوضعا القربان 
على الجبل» فأتت نار فأكلت قربان هابيل» وتجتّبت قربان قابيل» وكان آدم غائباً عنهم بمكّة 
خرج إليها ليزور البيت بأمر ربّه : فقال قابيل: لا عشت يا هابيل في الدنيا وقد تقبّل قربانك 
ولم يتقبّل قرباني » وتريد أن تأخذ أختي الحسناء وآخذ أختك القبيحة» فقال له هابيل ما حكاء 
الله فشدخه بحجر فقتله؛ روي ذلك عن أبي جعفر نكئلة وغيره من المفسرين #فَطَوَّعَتٌ لم 
نَفْسَمٌ4 أي شبّعته نفسه على قتل أخيه؛ أو زيّنت ل أو ساعدته نفسه وطاوعته على قتله 
أخاه. قال مجاهد: لم يدر كيف يقتله حتّى ظهر له إبليس في صورة طير فأخذ طيراً آخر وتراه 
رأسه بين حجرين فشدخه ففعل قابيل مثله «امِبَعَتَ أنه غَزْبا» روت العامة عن جعفر 
الصادق غاشلة أنه قال: قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري ما يصنع بهء فقصده السباع 
فحمله في جراب على ظهره حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به 
فتأكله؛ فبعث الله غرابين فاقتلا فقتل أحدهما صاحبه. ثمّ حفر له بمنقاره وبرجله ثم ألقاه في 
الحفيرة وواراه وقابيل ينظر إليه فدفن أخاه. وعن ابن عبّاس قال: لمّا قتل قابيل هابيل أشاكه 
الشجر وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمر الماء واغبرّت الأرض؛ فقال آدم : قد حدث 
في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول: 


- باب / تزويج اد حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ١6‏ 


تغيّرت البلاد ومن عليها فوجهالأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبيح 

وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل هابيل ينو مكث آدم سنة حزيناً لا يضحك ثم أني 
فقيل : حيّاك الله وباك أي أضحكك» قالوا : ولمَا مضى من عمر أدم مائة وثلائون سنة 
رداك بعد قكل عابل بخصى سين رلنات لاسزاء نينا وتفسيرةاهة الله يعني نى أنه خلف من 
هابيل» وكان وصئ آدم وولى عهده” "اما كاب فقن 'ء ؛أذهي طريدا عزيدا وها مذ عورا 
لا يأمن من يراهء وذهب إلى عدن من اليمن فأتاه إبليس فقال: نما أكلت النار قربان هابيل 
لأنه كان يعبدهاء فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك؛ فبنى بيت نار وهو أوّل من نصب 
النار وعبدها؛ وانّخذ أولاده آلات اللّهو من اليراع والطنبور والمزامير والعيدان» واتهمكوا 

فن اللهو وسرت الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتّى غرقهم لله أيَام لوح بالطوفان 
رقي نامل شيك دسو أَخيةِ 4 أي عورته أو جيفته لِنَأصبَحَ ين ألَدِيتَ» على قتله» ولكن 
لم يندم على الوجه الذي يكون توبة» وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله؛ وقيل : على 
موت أخيه لا على ارتكاب الذنب9" . 

١‏ - عوابن الوليد عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاء عن الأشعري» عن أحمد 
ا ا 0 
عبد الله يؤتئزة كيف بدأ النسل من ذرَيّة آدم نوزرنة فإنَ عندنا أناساً يقولون: إِنّ الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى آدم تكئلهة أن يزوج بناته من بنيه؛ وأن هذه الخلق كلهم أصله من الإخوة 
والأخوات. قال أ, بو عبد الله ترتئلة : سبحان الله وتعالق علخ ذلك غلوًا كبيراء يقول من 
يقول هذا: إن الله يوَنخِ جعل أصل صفوة خلقه وأحيّائه وأنبيائه ورسله والمؤمتين 
و بار ا ل 
3 آل زرارة: 0 لك ا عندنا ل 00 


)0 وفي المجمع : شيث وصي آدم؛ وهو هبة الله بن آدم. ولد بعد هابيل بخمس سنين ولم يعقب ولد أبيه 
غيره» وإليه تنتهي أنساب الناس» وعاش سبعمأة واثتتي عشرة سنة» وقيل ألف سنة وأربعين» وروي أن 
شيف أول ولق ولد لآدم توينيد ٠‏ ويافث ولد بعدهء أنزل الله هما حوريتين من الجنة احديهما نزلة 
والاخرى منزلة؛ فزوج نزلة شيث ومنزلة يافث» فولد لشيث غلام وليافث جارية فتزاوجا وصار النسل 
منهما. وفي رواية أخرى فتزوج يافث ابنة من السجان فما كان في الناس من جمال وحسن خلق فهو من 
الحوراء؛ وما كان من سوء الخلق فهو من ابنة الجان؛ انتهى. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «شيث»]. 

(7) مجمع البيان؛ ج اص 5١5‏ 


١١ج/راونألا بحار‎ ١64 


الله يود خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى . قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًّاً 
كبرا! وله يقل هذا: : إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من 
غير ضلعه؛ وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام» يقول : : إِنْ آدم كان ينكح بعضه 
بعضاً إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا وبينهم ٠‏ ثم قال : إِنْ الله تبارك وتعالى لما 
خلق أدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له وألقى عليه السبات ثم ابتدع له خلقاًء ثم جعلها في 
موضع النقرة التي بين ركبتيه» وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل» فأقبلت تتحرّك فانبته 
لتحركها فلمًا انتبه نوديت أن تنحّي عنه» فلمًا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير 
انها أنتى» فكلّمها فكلّمته بلغته فقال لها: من أنت؟ فقالت: خلق خلقني الله كما ترى؛ فقال 
أدم عند ذلك : يا رب من الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله : هذه أمتي 
حوّاء؛ أفتحبٌ أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا ربّ ولك بذلك 
الشكر والحمد ما بقيت» فقال تبارك وتعالى: فاخطبها إلى فإنّها أمتي وقد تصلح أيضاً 
للشهوة؛ وألقى الله عليه الشهوة» وقد علّم قبل ذلك المعرفةء فقال: يا رب فإني أخطبها إليك 
فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني» فقال: ذلك لك يا ربّ إن شئت ذلك» 
فقال بَيَتئْقٌِ : قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمُها إليك. فقال: أقبلى. فقالت: بل أنت 
فأقبل إلى فأمر الله يتخ لآدم أن يقوم إليها فقاءء :ولولا ذلك لكن الساوهن يذعين إل 
الرجال حين خطبن على أنفسهنّ فهذه قصّة حوّاء صلوات الله عليها!"؟ . 

بيان: الغرمول بالضمّ : الذكر. والسبات كغراب: النوم. 

سورع الو لوحف وتو اد ل لفون ل ل 
ويدل عليه بعض أخبارنا أيضاًء ويدلٌ هذا الخبر وغيره من الأخبار على نفي ذلك د 
الواردة موافقة للعامّة إمَا محمولة على التقيّةع اورظن أنبا كافك يعة تماد طرة اجتلاعه. 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: 9يَكأيهًا آلنَاس أنهو َك الى حَلفكٌ يْن نين وَمِدوَ وَسَلَيّ َه 
ه74" المراد من هذا الزوج هو حوّاء: وفي كون حوّاء مخلوقة من آدم قولان: الأوّل : 
وهو الذي عليه الأكثرون أله لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم ثم خلق حوّاء من ضلع من 
أضلاعه اليسرىء فلمًا استيقظ راها ومال إليها وألفها لأنها كانت مخلوقة من أجزائه؛ 
واحتتجوا عليه بقول النب 06 : إِنْ المرأة خلقت من ضلع » : فإن ذهبت تقيمها كسرتها؛ وإن 
تركتها وفيها عوج استمتعت بها . 

والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الإصفهانيّ أنْ المراد من قوله 0 
من جنسهاء وهو كقوله تعالى : لاه جَمَلَ كم بن أنفس5 أَرويًا 74 وكقوله : «إِ بَصَكَ فيب 


60 علل الشرائع: ج ١‏ ص 59 باب ١1‏ ح .١‏ (؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 
(9) سورة التحلء الآية: ا9. 


8 - باب / تزويج أآدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما وا 
سلا مّنْ شِع م7١2‏ وقوله : «لهَد بَمَصْمْ رولك يَِنْ حك » قال القاضي : والقول 
الأول أقوى لكي يصمح قوله : وِخَلَتَوٌ ين نف َه إذ لو كان حوّاء مخلوقة ابتداء لكان 
الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدةء ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة من لابتداء 
الغايق: فلما كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم توينية صحّ أن يقال : «حَلََوٌ ين نمي بدو > 
وأيضاً فلمًا ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً على خلق حوّاء من التراب» 
وإذا كان الأمر كذلك فأ فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم توضزلد» انتهى 7 . 
أقول: يمكن أن يقال: المراد بالخلق من نفس واحدة الخلق من أب واحد؛ كما يقال : 
بنوتميم كلهم نشؤوا من تميم » ولا ينافيه شركة الم كما لا ينافيه اشتراط سائر الشرائط واشتراك 
غيرها من العلل . ثم اعلم أنه يحتمل أن تكون (من) في قوله : هيبا » تعليليّة أي لأجلها . 
5 -ع: أبي» عن محمد العظار . عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن التوفليَ» عن علي بن 
داود اليعقوبيَ؛ عن الحسن بن مقاتل» عمّن سمع زرارة يقول: سئل أبو عبد الله ييئنة عن 
بدء النسل من آدم على نبينا وآله وعليه السلام كيف كان؟ وعن بده النّسل من ذرَيّة آدم إن أناساً 
عندنا يقولون: إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه» ون هذا الخلق كله أصله من 
الإخوة والأخوات» فقال أبو عبد الله يَقتئية : تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً يقول من قال 
هذا: بأنْ الله ويح خلق صفوة خلقه وأحبّاءه وأنبياءه ورسله والمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات من حرام؛ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من حلال» وقد أخذ 
ميثاقهم على الحلال الظهر الظاهر الطيّبء فوالله لقد تبتتت أنَّ بعض البهائم تدكرت له أخته 
فلمًا نزا عليها ونزل كشف له عنهاء فلمَا علم أنّها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه 
حتّى قطعه فخرٌ ميّتأًء وآخر تنكرت له أَمَه ففعل هذا بعينه» فكيف الإنسان في إنسيّته وفضله 
وعلمه؟! غير أن جيلاً من هذا الخلق الّذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم وأخذوا 
من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم؛ كيف كانت 
الأشياء الماضية من بدءِ أن خلق الله ما خلق وما هو كائن أبدا . ثم قال: ويح هؤلاء أين هم 
عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق أن الله بويع أمر القلم فجرى 


م 
”7 
0 


على الوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام؛ وأنَّ كتب الله كلها 
فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الإخوة مع ما حرّمء وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب 
الأربعة المشهورة في هذا العالم : التوراة والإنجيل والرّبور والقرآن أنزلها الله من اللّوح 
المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين؛ منها التوراة على موسى؛ والزبور على 
داودء والإنجيل على عيسى . والقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وعلى النبيّين ليس فيها 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1514. 48 تفسير فخر الرازي. ج 4 المجلد الثالث ص /اا4. 


لهم قتلهم الله؟! ثم أنشأ يحدّثنا كيف كان بدء النسل من أدمء وكيف كان بدء النسل من ذرَيته 
فقال : إِنْ آدم قكئلاة ولد له سبعون بطناً في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل» فلمًا قتل 
قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعاً قطعه عن إتيان النساء؛ فبقي لا يستطيع أن يغشى حوّاء 
خمسمائة عامء ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشي حوّاء فوهب الله له شيثا وحده ليس معه 
ثاني : واسم شيث هبة الله وهو اتلاوقت ارسي الددهن الآدسش نتن الأرطين انم ولد لدمين 
بعد شيث يافث ليس معه ثاني » فلمًا أدركا وأراد الله 0 أن يلع بالتسل ما ترون ون يكرن 
ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله بيخ من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر 
في يوم الخميس حوراء من الجنّة اسمها بركة فأمر الله يوخ آدم أن يزوجها من شيث فزوّجها 
منه» ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فأمر الله تَريْعحٌ أدم أن يزوّجها 
من يافث فزوّجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية» فأمر الله 0 أدم حين أدركا أن 
يزوج بنت يافث من ابن شيثء» ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما؛ 
ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا من الإخوة والأخوات7'., 

بيان: قوله تاكاة : (وإِنَّ كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم) لعل وجه الاستدلال أن اتفاق 
تلك الكتب السماويّة المعروفة على التحريم مع اختلاف الشرائع دليل على أنّه مما لا يختلف 
باختلاف الأزمان والأحوالء ويكون ذكر ثبت جميع الأمور في اللوح لبيان ظهور فظاعة هذا 
القول لاستلزامه أن يكون ثابتأ في اللوح في صحف آدم حرمة ذلك وفي ذكر تقدير خخلق أولاد 
أدم كونهم من الإخوة والأخوات فيلزم إثباث المتناقضين فيهء ويحتمل أن يكونوا قائلين 
يكون ذلك حراماً في جميع الشرائع ؛ ومع ذلك قالوا بهذا ذاهلين عما يلزمهم في ذلك من 
التناقض لكته بعيد جداً . 

- لي ابن المتوكل » عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن مقاتل بن 
سليمان» عن الصادق غك عن النبي يه قال : أوصى آدم إلى شيث وهو هبة الله بن أدم . 
وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنّة فزوّجها 
ابنه شيعا ؛ الخ 7" , 

-ج: عن الثمالي قال: سمعت على بن الحسين 2ئة يحدّث رجلاً من قريش قال : 
لما تاب الله على آدمء واقع حوّاء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض وذلك بعد 
ما تاب الله عليه وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت» وكان إذا أراد أن يغشى 
حوّاء خرج من الحرم وأخرجها معه؛ فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان إعظاماً منه 
للحرمء ثم يرجع إلى فناء البيت» قال : فولد لآدم من حوّاء عشرون ولداً ذكراً» وعشرون 
أنتى . فولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فأوّل بطن ولدت حوّاء هابيل ومعه جارية يقال لها 
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إقليماء قال: وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزاء وكانت لوزا أجمل 
بنات أدمء قال: فلمًا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه وقال : أريد أن أنكحك يا 
هابيل لوزاء وأنكحك يا قابيل إقليماء قال قابيل: ما أرضى بهذاء أتتكحني أخت هابيل 
الفصطة رت هابيل أختي الجميلة؟ قال آدم : فأنا أقرع بينكما فإن خرج سهمك يا قابيل على 
لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوّجت كل واحد منكما التي خرج سهمه عليهاء 
قال: فرضيا بذلك فاقترعا قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل 
على إقليما أخت هابيل: قال: فزوّجهما على ما خرج لهما من عند اللهء قال: ثمّ حرّم الله 
نكاح الأخوات بعد ذلك. قال: فقال له القرش: فأولداهما؟ قال: نعم قال: فقال 
القرشيّ: فهذا فعل المجوس اليومء قال: فقال علي بن الحسين32ئ8ة : إن المجوس إِنّما 
فعلوا ذلك بعد التحريم من الله . ثم قال علي بن الحسين تئةة : لا تنكر هذا أليس الله قد خلق 
زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم » ثم أنزل الله التحريم بعد ذليك(2 . 

0 -نب»ة ابن عيسى » عن البزنطي فال: سألت الرضائك!ة عن الناس كيف تناسلوا من 
(عن خ) آدمظئة ؟ فقال: حملت حوّاء هابيل وأختاً له في بطن ثم حملت في البطن الثاني 
قابيل وأختاً له في بطن . فزرّج هابيل التي مع قابيل وتزوّج قابيل التي مع هابيل» ثمّ حدث 
التحريم بعد ذلك(" . 

بيان: هذان الخبران محمولان على التقيّة لاشتهار ذلك بين العامّة . 

7 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية 
ابن عمّار قال: سألت أبا عبد اله ظكية عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال : معاذ 
اللهء والله لو فعل ذلك آدمتطئيه لما رغب عنه رسول اللهوَي» وما كان آدم إلا على دين 
رسول الله ع0 ؛ فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم ولم يكن إلآ آدم وحوّاء؟ لأنْ الله تعالى 
يقول : 8 بيبا داس أتَفأ َي الى حَلفَك ين مين ويذؤق وََلَقَ ينا روجا وين يتما رالا كيرا ونه 
فأخبرنا أنْ هذا الخلق من آدم وحوّاء بكو فقالغئ: : صدق الله وبلّغت رسله وأنا على 
ذلك من الشاهدين؛ فقلت: ففسّر لي يا ابن رسول اللهء فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى لما أهبط 
آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حوّاء بتتا فسمّاها عتاقاًء فكانت أوّل من بغى على 
وجه الأرض فسلط الله عليها ذئباً كالفيل ونسراً كالحمار فقتلاهاء ثم ولد له أثر عناق قابيل بن 
آدم» فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرجل أظهر الله بويد جني من ولد الجان يقال لها جهانة في 
صورة إنسيّة » فلمًا رآها قابيل ومقها فأوحى الله إلى أدم : أن زوّج جهانة من قابيل فزوّجها من 
قابيل» ثم ولد لآدم هابيل فلمًا أدرك هابيل ما يدرك الرّجل أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها 
ترك الحوراءء فلمًا رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوّج تركاً من هابيل ففعل ذلك 
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اس د اليه يوخ إلى آدم : سبق علمي أن لا 
أترك الأرض من عالم يعرف به ديني وأن خرج ذلك من ذرَّيّتك فانظر إلى اسمي الأعظم وإلى 
ميراث النبوّة وما علّمتك من الأسماء كلّها وما يحتاج إليه الخلق من الأثرة عنّى فادفعه إلى 
هابيل» قال : ففعل ذلك آدم بهابيل فلمًا علم قابيل ذلك من فعل آدم غضب فأتى آدم فقال له : 
يا أبه ألست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به؟ فقال آدم: يا بنى إِنّما الأمر بيد الله يؤتيه من 
مج دا ١‏ جك حور ا رن امم لع د 
ولم تصدّقني فقرّبا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل من صاحبه» قال: وكان القربان 
في ذلك الوقت تنزل نارٌ فتأكلهء فخرجا فقرّبا قربان كما ذكر الله في كتابه : جوائل علي تبأ أَبَىَ 
ادم يالحق إذ قربا فربانا فقيلَ من أَحَدجِمَا وَلمْ ينبل ين آحْرِ ب قال : : وكان قابيل صاحب زرع 
فقرّب قمحا نسيأ رديثاًء وكان هابيل صاحب غنم فقرّب كبشاً سميناً من خيار غنمه ؛ فأكلت 
النار قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل؛ فأتاه إبليس لعنه الله فقال: يا قابيل إِنْ هذا الأمر 
الذي أنت فيه ليس بشيء لأله إنّما أنت وأخوك فلو ولد لكما ولد وكثر نسلكما افتخر نسله 
على نسلك بما خضّه به أبوك؛ ولقبول النار قربانه وتركها قربانك ٠‏ وإنك إن قتلته لم يجد أبوك 
بِدَأُ من أن يخصّك بما دفعه إليهء قال: فوثب قابيل إلى هابيل فقتله . 


ثم قال إبليس : إن الثار التي قبلت القربان هي المعظّمة فعظمهاء واتّخذ لها بيتاً» واجعل 
ل له أردت ذلكء قال: ففعل قابيل 
ذلك ٠‏ فكان أوّل من عبد النار واتخذ بيوت الئيران» وإِنْ آدم أ تى الموضع الّذي قتل فيه قابيل 
أخاه فبكى هناك أربعين صباحاً يلعن تلك الأرض حيث قبلت دم أبنه» وهو الذي فيه قبلة 
المسجد الجامع بالصبرة؛ قال : وإن هابيل يوم قتل كانت امرأته ترك الحوراء حبلى فولدت 
غلاماً فسمّاه آدم باسم ابنه هابيل» ون الله يوخ وهب لآدم بعد هابيل ابنأ فسمّاه شيئاً» ثم 
قال: ابني هذا هي هبة اللهء فلمًا أدرك شيث ما يدرك الرجل أهبط الله على آدم حوراء يقال لها 
ناعمة في صورة إنسية» فلمًا رآها شيث ومقها فأوحى الله إلى آدم : أن زوّج ناعمة من شيث 
ففعل ذلك آدم فكانت ناعمة الحوراء زوجة شيث شيث فولدت له جارية فسمّاها آدم حوريّة فلمًا 
أدركتا أرعى الله إلى ادر لازو ررب مو سانل بن هابيل ففعل ذلك آدم فهذا الخلق الذي 


ترى من هذا النسل» وهو قوله تعالى 0 الى حَلمَْ ين نَفْيٍ وَِدوَ وَل نه 
َوْجَهَا ويك ِنْبمَا رجالا كَييرًا مناه به وقوله : وِوَعَلقَ ينها َوْجَهَاي أي من الطينة التي خخلق منها آدم . 
قال: فلمًا انقضت نبوّة أدم وفني أجله أوحى الله إليه : قد انقضت نبوّتك وفنيت أيّامك فانظر 
إلى اسم الله الأعظم وما علّمتك من الأسماء كلها وأثرة النبوّة وما يحتاج الناس إليه فادفعه 
ال ككف شء وأمره أن يقبله بكتمان وتقيّة من أخيه لثلاً يقتله كما قتل هابيل فإنّهِ قد سبق فى 
علمي أن لا أخلي الأرض من عالم يعرف به ديني ويكون فيه نجاة لمن تولآء فيما بينه وبين 


العالم الذي آمره بإظهار ديني » وأخرج ذلك من ذْرَيّة شيث شيث وعقبه» فدعا آدم شيثاً وقال ' يا بنيّ 
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اخرج وتعرض لجبرئيل أو لمن لقيت من الملائكة وأخبره بوجعي واسأله أن يهدي إل من 
فاكهة الجنة قبل أن أموتء وقد كان سبق في علم الله تعالى أن لا يأكل آدم من ثمار الجدّة حبّى 
يعود إليها . فخرج شيث فلقي جماعة من الملائكة فأبلغهم ما أمره آدمء فقال جبرئيل : يأ 
شيث أجرك الله في أبيك فقد قضى نحبه: فأهبطنا لنحضر الصلاة على أبيك» فانصرف مع 
الملائكة فوجد أباه قد مات فغسّله شيث مع جبرئيل تلكلة » فلمًا فرغ شيث من غسله قال 
لجبرئيل : تقذم فصل على آدم» فقال له جبرثيل: إنّا معاشر الملائكة أمرنا بالسجود لأبيك» 
وليس لأحد منّا أن يتقدّم بين يدي الأوصياء من ذرَيّته . قال: فتقدّم شيث فصلى على آدم فكبّر 
عليه ثلاثين تكبيرة بأمر جبرئيل » فأقبل قابيل على شيث فقال له : أين الذي دفعه إليك أبوك 
مما كان دفعه إلى هابيل؟ فأنكر ذلك وعلم أنه إن أقرٌ قتله. فلم يزل شيث يخبر العقب من 
ذريْته ويبشرهم ببعثة نوح ويأمرهم بالكتمانء وإنّآدم أخبره أن الله بشّره بأنّه باعث من ذرَيّته نيا 
يقال له نوح يدعو قومه إلى الله فيكذّبونه فبهلكهم بالغرق؛ وكان بين آدم ونوح عشرة آباء97) . 

بيان: ومقه كورثه : أحبّه . والأثرة بالسمٌ : نقل الحديث وبقيّة العلم والمكرمة المتوارثة . 
قوله : نسياً أي متروكاً فاسداً . 

1- ج: عن أبان بن تغلب قال: دخل طاوس اليمانيَ إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا هو 
بأبي جعفر ظلِيئ يطوف أمامه وهو شابٌ حدث؛» فقال طاوس لصاحبه: إِنّ هذا الفتى لعالدٌ: 
فلمًا فرغ من طوافه صلى ركعتين ثم جلس فأتاه الناس فقال طاوس لصاحبه : نذهب إلى أبي 
جعفر ظيئقا: نسأله عن مسألة لا أدري عنده فيها شيء» فأتياه فسلّما عليه ثمّ قال له طاوس : يا 
أبا جعفر هل تعلم أيّ يوم مات ثلث الناس؟ فقال : يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس 
قظاء بل إذما أردت ربع الناس! قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحوّاء وقابيل وهابيل فقتل 
قابيل هابيل فذلك ربع النّاس» قال: صدقت. قال أبو جعفر ظقكئنة : هل تدري ها صنع 
بقابيل؟ قال: لاء قال: علق بالشمس ينضح بالماء الحارٌ إلى أن تقوم الساعة() . 

بيان: لعله كان ماتت أختا قابيل وهابيل قبل شهادة هابيل ولم يحضر قابيل دفنهما أو كان 
ذكر أختيهما محمولاً على التقيّة؛ أو كان هذا الجواب على وفق علم السائل للمصلحة 
وسيأتي ما يؤيّد الأخير. 


8 - فس: عن ابن محبوبء عن هشام بن سالمء عن الثماليّ؛ عن ثوير بن أبي فاختة 


قال: سمعت علي بن الحسين يليد يحدّث رجلاً من قريش قال: لمّا قرّب ابنا آدم القربان 
قرب أحدهما أسمن كبش كان في ضأنه وقرّب الآخر ضغثاً من سنبل فتقبّل من صاحب 


60 ذكرهم المسعودي في إثبات الوصية هكذا : شيث وريان وقينان واحيلث وغنميشا وادريس ويرد 
واخنوخ ومتوشلخ ولمك. 
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الكبش وهو هابيل» ولم يتقبّل من الآخرء فغضب قابيل فقال لهابيل: والله لأفتلتك» فقال 
ف ساف أنه وب المي (ه) إِيْة أريدُ أن توآ بإثيى وَِقْكَ فَتَكُونَ بِنْ ضحي ألَارِ وَدَلِكَ جَروا 
آلطْلِيَ (9) فَطْوّعتَ لم نَقْسُمٌ لل آخِيهِم فلم يدر كيف يقتله حتّى جاء إبليس فعلّمه فقال: ضع 
رأسه بين حجرين ثم اشدخه» فلمَا قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان حتى 
اتتتلا فقتل أحدهما صاحبهء ثم حفر الذي بقي الأرض بمخالبه ودفن فيه صاحبه؛ قال 
قابيل : جِيَويلق عكرت أن ان مكل هنذا الرن اوري نوو أل بح ِنّ لينم فحفر 
له حفيرة ودفن فيها فصارت سئة يدفنون الموتى؛ فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل فقال له 
آدم : أين تركت ابني قال له قابيل : أرسلني عليه راعياً؟ فقال آدم : اتطلق معي إلى مكان 
القربان وأحس قلب آدم بالّذي فعل قابيل» فلمًا بلغ مكان القربان استبان قتله» فلعن آدم 
الأرض التي قبلت دم هابيل؛ وأمر آدم أن يلعن قابيل» ونودي قابيل من السّماء : لعنت كما 
قتلت أخاك؛ ولذلك لا تشرب الأرض الدمء فانصرف آدم فبكى على هابيل أربعين يوم 
وليلة» فلمًا جزع عليه شكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه : ني واهب لك ذكراً يكون خلفاً من 
هابيل» فولدت حوّاء غلاماً زكياً مباركاًء فلمًا كان يوم السابع أوحى الله إليه : يا آدم إِنَّ هذا 
الغلام هبة مني لك فسمّه هبة الله» فسمّاه آدم هبة الله7" . 

تفمنيوة ونا آنا باط قيل : إن القتل على سبيل المدافعة لم يكن مباحاً في ذلك 
الوقتء. وقيل : إن المعنى : لئن بسطت إلى يدك على سبيل الظلم والابتداء لتقتلني ما أنا 
بباسط إليك يدي على وجه الظلم والابتداء. 

وقال السيّد المرتضى قدّسى سره : المعنى إني لا أبسط يدي إليك للقتل » لأنْ المدافع إنما 
يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلّص من غير أن يقصد إلى قتله ج إِيّه أرِيدُ أن تو بإثيى 
َإِنْكَي أي إثمي لو بسطت إليك يديء وإثمك ببسطك يدك إليّء أو بإثم قتلي وبائمك الذي 
من أجله لم يتقبّل قربانك؛ قيل : لم يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن 
ذلك إن كان لأ مسهالة واقما ريد أن ركون لك لان فالمةميوة تالذاك: أن لذ يكرت لد لذ أن 
يكون لأخيهء ويجوز أن يكون المراد بالإئم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائزة(2. وقال 
الجوهري : الشدخ : كسر الشيء الأجوف». تقول: شدخت رأسه فانشدخ . 

4 - فسى؛ أبي» عن عثمان بن عيسى؛ عن أبي أيَوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر زويديه قال: كنت جالسأ معه في المسجد الحرام فإذا طاوس في جانب يحدّث أصحابه 


حتّى قال: أتدري أي يوم قتل نصف الناس؟ فأجابه أبو جعفر يوئية فقال: أو ربع الناس يا 
طاوس ٠.‏ فال * أو ربع الناس؛ فقَال ' أتدري ما صنع بالقاتل؟ فقلت : هده لحما له فنا 


.5١1١ مجمع البيان. ج ؟ ص‎ (0 .١77 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ 2)١( 
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كان من الغد غدوت على أبي جعفر تنه فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعدٌ على الباب ينتظر 
الغلام أن يسرج له فاستقبلني بالحديث قبل أن أسأله فقال: إِنْ بالهند - أو من وراءٍ الهند - 
رجلاً معقولاً برجله يلبس المسح موكل به عشرة نفرء كلّما مات رجل منهم أخرج أهل القرية 
بدله؛ فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون ويستقبلون بوجهه الشمس حين تطلع يديرونه معها 
حنّى تغيب» ثم يصبّون عليه في البرد الماء البارد» وفي الحر الماء الحارء قال: فمر عليه 
رجل من الناس فقال له : من أنت يا عبدالله؟ فرفع رأسه ونظر إليه ثم قال: إِمَا أن تكون أحمق 
الناس» وإمًا أن تكون أعقل الناس إِنْي لقائم ههنا منذ قامت الدنيا ما سألني أحدٌ غيرك من 
أنت. ثم قال : يزعمون أنه ابن آدم؛ قال الله بََتنِ : «ين أجل ذلك كتبمًا عَلّ ب إسرويل 
ثم من قشل تنما بكير نفس أو مساو فى الأيض كاتا كَتَلَ ألنّا جَيِيمًا» ولفظ الآية 
خاصٌ في بني إسرائيل ومعناها عامٌ جار في الناس كلّهب7. ظ 

٠‏ - فس: أبيء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبئ 
جعفر غلك قال: جاء رجل إلى النبي يليك فقال: يا رسول الله رأيت أمراً عظيما ؛ فقال : 
وما رأيت؟ قال: كان لى مريض ونعت له ماء من بئر الأحقاف يستشفى به فى برهوت؛ قال : 
فتهيأت ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصبّ في القربة إذا شيء قد هبط من جوّ السماء 
كهيئة السلسلة وهو يقول: يا هذا اسقني الساعة أموت» فرفعت رأسي ورفعت إليه القدح 
لأسقيه فإذا رجلٌ في عنقه سلسلةٌ فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى علّق بالشمسء ثم 
أقبلت على الماء أغرف إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش يا هذا اسقنى الساعة أموث». 
فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حتّى علق بالشمس حتّى فعل ذلك الثالثة فشددت قربتي ولم 
أسقه. فقال رسول الله يَنبْء : ذاك قابيل بن آدم قتل أخخاه وهو قوله يويح : ©وَالْدنَ يدن ين 
ذرنه- لا يسْتجِبُونَ لهم بوم إَِا كط كيه إِلَ لْمَلو» إلى قوله : «إِلّا فى صَكل 4(" . 

١‏ -عء لىء نء سأل الشاميّ أمير المؤمنين مَك عن قول الله 3# : يكم ير أله ين 
فقال عقئلاة : هو آخر أربعاء وهو المحاق. وفيه قتل قابيل هابيل أخاء(” . 

» لابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن معروفف» عن اين محبوب» عن حنان بن سدير‎ - ١ 
عن رجل من أصحاب أبي عبد الله ليكة قال: سمعته يقول: إِنَ أذ الناس عذاباً يوم القيامة‎ 
لسبعة نفر أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخاهء ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّهء واثنان في بني‎ 
.5717 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ (3) .١14 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ 60 


(*) علل الشرائع» ج 7 ص 7177 باب 7480 ح 44: وعيون أخبار الرضاء ج ص76 باب 174 ح١ء‏ 
والخصالء ص ارم ؟ باب السبعة ح خخرلا, 


١١ج/ بحار الأنوار‎ ١4 


سس ب م 2 ذل5ئض255 
إسرائيل هوّدا قومهم ونضراهم » وفرعون الذي قال آنا ردم الل واثنان في هذه الأمّة(0) . 

نذا -ل: الدقاق: عن ابن زكريا القطان» عن أبن حبيب : عن نصير بن عبيذ » عن نصر بن 
مزاحم؛ عن يحيى بن يعلى » عن يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيهء عن سالم بن أبي الجعد. 
يقول: من شر خلق الله خمسة: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وفرعون ذو الأوتاد» ورجل 
من بني إسرائيل ردهم عن دينهم. ورجل من هذه أ مة يبايع على كفر عند باب لذ . قال : ثم 
قال: إني لما رأيت معاوية يبايع عند باب لدّ ذكرت قول رسول الله عليه فلحقت بعلي نك 


0 
بيان: قال الجزرري: في حديث الدجال: «فيقتله المسيح بباب اللد» لدّ موضع بالشام 


١‏ دع نء ل: سأل الشامت أمير المؤمنين يكلا عن أوّل من قال الشعر قال آدمء 
فقال: وما كان شعره؟ قال: لما أنزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهواها 
وقتل قابيل هابيل فقال آدم غقكئ: : 

تغيرت البلاد ومن عليها فوج«هالأرض مغبرٌ قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشةالوجهالمليح 

فأجابه إبليس : 

تنخ عن البلاد وساكنيها فبي بالخلد ضاق بك الفسيح 

وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح 

فلم تنفك من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثم نالربيح 

فلن لا ارصيدة القتار أشعسيت بكفك من جنان الخلد ريه( 

تتميم: أقول: زاد المسعوديّ في مروج الذهب في شعر آدم مي بعد قوله : وقل بشاشة 
الوجه الصبيح : 

يذل امتلديننا الئلا وعسسظك] بجتاتمنالفردوس قيح 

وجاورنا ندرا يي اتسين لعينمايموت فنستريح 

ويقثتل قاين هابيل ظلماً فواأسفا على الوجهالمليح 


6 الخصالء ص 585 باب السبعة ح 16. 2س( الخصال؛ ص 7١5‏ باب الخمة ح .٠١4‏ 
لق علل الشرائع؛ ج اص 756١‏ باب 7480 ح 4 وعيون اخبار الرضا ج ادص 55١‏ باب 74ح ١ء‏ 
والخصال ص 7*5 باب الأريعة ح تن 


0 - باب / تزويج أدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما يلجل 


قمالي لا أجودبيسكب دمعي وهابيل تض عمتهالضريح 
ارق درل التصعيتاةء علي غنشا وما اننا مسو عباتي سن 1" 
أقول: قوله: قيح إمَا بالقاف جمع القاحة بمعنى الساحة» أو بالفاء من الفيح بمعنى 

السعة. وقاين أحد ما قيل في اسم الولد القاتل» وفي أكثر نسخ التفاسير والتواريخ بالباء 
الموحدة؛ وفي مروج الذهب بالمثناة من تحتء وقيل : قابين بالموحّدة ثم المثتاة والمشهور 
قابيل باللام . 

-ع: الدقاق؛ عن الكليني؛ عن علآن رفعه قال: سأل يهودي أمير المؤمنين تلكئلاة : 
لمّ قيل للفرس إجد؟ ولمَّ قيل للبغل عد؟ ولمّ قيل للحمار حر؟ فقال يق : نما قيل للفرس 
إجد لأنّ أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل وأنشأ يقول : 

أجد السوم وما ترك الناس دا 

فقيل للفرس أجد لذلك» وإنما قيل للبغل عد لأن أوّل من ركب البغل آدم يكيلا ٠‏ وذلك 
أنه كان له ابن يقال له معد وكان عشوقاً للدوات» وكان يسوق بآدم تيل ٠‏ فإذا تقاعس البغل 
نادى: يا معد سقهاء فألقبت البغلة اسم معدء فترك الّاس معد وقالوا: عد. وإِنّما قيل 
للحمار حر لأنْ أوّل من ركب الحمار حوّاء وذلك أنه كان لها حمارة وكانت تركبها لزيارة قبر 
ولدها هابيل فكانت تقول في مسيرها : وا حرّاه فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة» 
وإذا أمسكت تقاعندت ترك النان ذلك وقالوا خر. ال 29 

بيان: الظاهر أن هذه الكلمات إِنّما كانت تقال لتلك الدوابٌ عند إرادة زجرهاء قال 
الفيروزآباديّ : إجد بكسرتين ساكنة الدّال: زجرٌ للإبل: وقال: عدعد زجرٌ للبغل» وقال: 
الحر زجرٌ للبعير. 

أقول: لعل الأولى والثّالثة كانتا لزجر الدابّتين فاستعملتا للإبل» ويحتمل أن تكون من 
أسامي تلك الدوابٌ فتركت فلذا لم يذكرها اللْغويون. 

وقوله: أجد اليوم إمّا أمر من الإجادة: أو من أجد بمعنى اجتهد في الأمره أي أجد 
السعي؛ أو جدّ فيه فإنَ الناس لا يتركون الدم بل يطلبونهء أو على صيغة التكلّم بالتشديد 
فيرجع إلى ما مرّء أو بالتخفيف من الوجدانء أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم. قولها : 
وا حرّاه ندبة على ولدهاء وفي بعض النسخ: وا حرة خطاباً للحمارة والأوّل أظهر. 

-عء أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخظاب وابن عيسى معاً» عن محمّد بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابر» وكرام بن عمروء عن عيد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله تكتية 
قال: إِنْ قابيل لما رأى الثّار قد قبلت قربان هابيل قال له إبليس : إِنْ هابيل كان يعبد تلك 


.١ ح‎ ١ ص ؟١ باب‎ ١ ص 45. (؟) علل الشراتع؛ ج‎ ١ مروج الذهب؛ ج‎ )١( 


1" أ بحار الأنوار/ج١١‏ 
الناره فقال قابيل: لا أعبد النار التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً أخرى وأَقرّب قرباناً له 
فتقبل قرباني » فبنى بيوت النار فقرب ولم يكن له علم بره يََخْ ٠‏ ولم يرث منه ولده إلا 
عبادة الثيران(١)‏ , 

١‏ -ع: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة: عن عبد الله بن 
محمد؛ عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تكنو قال: كانت الوحوش والظير والسباع 
وكل شيء خلق الله بويع مختلطأً بعضه ببعض» فلمًا قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت فذهب 
كل شيء إلى شكله(" . 

ص: بالإسناد عن الصدوق مثله اص 61 

8 - ع على بن حاتم . عن أبي عبد الله بن ثابت؛ عن عبد الله بن أحمدء عن القاسم ابن 
عروة» عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر تكله قال: إِنْ الله يوق أنزل حوراء من الجنّة إلى 
آدم فزْوّجها أحد ابنيه؛ وتزوج الآخر الجنّ فولدتا جميعاً. فما كان من الناس من جمال 
وحسن خلق فهو من الحوراء؛ وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان» وأنكر أن يكون 
زوج بنيه من يناته7" . 

بيان: لعل وجه الجمع بينه وبين ما سبق إِمّا بالتجوّز في الخبر السابق بأن يكون المراد 
بالحوراء الشبيهة بها في الجمال. أو في هذا الخبر بأن يكون المراد بكونها من الجنّ كونها 
شبيهة بهم في الخلق؛ ويمكن القول بالجمع بينهما في أحد ابنيه. وسياتي ما يؤيّد الأخير. 

4 - ع: أبي؛ عن محمّد العظار عن الأشعري, عن أبي جعفر. عن أبي الجوزاء؛ عن 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّ» عن آبائه» عن على نقكئة قال : 
قال رسول الله وَننه : إن الله وي حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته؛ وهبط إبليس ولا 
زوجة له؛ وهبطت الحيّة ولا زوج لهاء فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليس فكانت ذرَيّته من 
نفسهء وكذلك الحيّة؛ وكانت ذرَيّة آدم من زوجته فأخبرهما أنّهما عدرّان لهما©». 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما مر منه أنّه بييض ويفرخ بأن يكون لواطه بنفسه سبباً لأن 
يبيض فيفرخ . أو يكون حصول الولد له على الوجهين. 

٠‏ - عوأبي» عن محمد العظار؛ عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفر البغداديٌ؛ عن 
عليّ بن معبد؛ عن الدهقان؛ عن درستء عن أبي خالد قال: سئل أبو عبد الله فلئئلة : الناس 
أكثر أم بنو آدم؟ فقال: النّاسء» قيل: وكيف ذلك؟ قال : لأنّك إذا قلت: الناس دخل آدم 
فيهم؛ وإذا قلت «بنو آدم؟ فقد تركت آدم لم تدخله مع بنيهء فلذلك صار الناس أكثر من بني آدم 


)10( علل الشرائعء ج ١‏ ص ١‏ باب 5ح 1 (؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١4‏ باب ه ح .١‏ 
في علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١77‏ يباب كذح١.‏ (4) علل الشرائعء ج ؟ ص 757 باب 74ح 3,. 


ه - باب/ تزويح آدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ل 


وإدخالك إياه معهمء ولمما قلت بنو آدم نقص آدم سس الناس. (1) 

١‏ - فس قال أمير المؤمنين تكنلا : أيّها الناس إِنْ أوّل من بغى على الله يويك على 
وجه الأرض عناق بنت آدمء خلق الله لها عشرين إصبعاً في كل إصبع منها ظفران طويلان 
المسجاين التظرمين »ركان جلها في رضن موقن بجرييةه فنا حت بدك الله ليا سينا 
كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً كالحمار وكان ذلك في الخلق الأوّل فسلطهم الله عليها 
فقتلوها(" . 

بهان: أي كانت جثّة تلك السّباع هكذا عظيمة في الخلق الأول. 

1 - ممع: أبي» عن سعد ) عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود يرفع الحديث 
قال: قال رسول الله جَيةِ أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله فأمًا 
الأمانة فهي التي أخذ الله يوت على آدم حين زوّجه حوّاء؛ وأمًا الكلمات فهنّ الكلمات التي 
شرط الله بيخ بها على آدم أن يعبدء ولا يشرك به شيئاً ولا يزني ولا يتّخذ من دونه وليا0 . 

7 - ص ؛ بالإسناد إلى الصّدوق عن أبيه» عن سعد ؛ عن ابن أبي عميرء عن البطائني ؛ 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظَلِكْلِدْ قال: إِنْ ابن آدم حين قتل أخاه لم يدر كيف يقتله حتّى 

4 - ص: بالإسناد عن الصّدوق » عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن أبن أبان. عن 
أرق عن عمر بن عثمان: عن العبقري: عن أسباط. عن رجل حدثه على بن الحسين 
صلوات الله عليهما أن طاوساً قال في مسجد الحرام: أوّل دم وقع على الأرض دم هابيل حين 
قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع النّاس» فقال له زين العابدين تُلكِدُ : ليس كما قال إِنَّ أوّل دم 
وقع على الأرض دم حوّاء حين حاضت”*» يومئذ قتل سدس الناس ؛ كان يومئذ: آدم وحوّاء 
وقابيل وهابيل وأختاهما بنتين كانتا . ثم قال عَككة : هل تدري ما صنع بقابيل؟ فقال القوم : 
لا ندري». فقال: وكل الله به ملكين يطلعان به مع الشمس إذا طلعت؛ ويغربان به مع الشمس 
إذا غربت» وينضجانه بالماء الحارّ مع حرّ الشمس حتّى تقوم الساعة7'؟ . 

بيان: يظهر منه أن ما أجاب ظَيئ به سابقاً من تفسير الرّبع كان على زعم السائل . 

6 - صصء بهذا الإسناد عن ابن أورمة: عن الحسن بن علي عن ابن بكيرء عن أبي 


.1١١ (؟) تفسير القمي؛ ج  ص‎ ,١ ص 49 باب 78ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 

(*) معاني الأخبارء ص ؟1١.‏ (؟) قصص الأنبياءء ص 88. 

(0) أقول: يمكن أن يقال بعدم التنافي بين هذه الرواية ويين ما ورد عن النبي وني من إن أوّل دم وقع على 
وجه الأرض مشيمة حواء حين ولدت قابيل بن آدم لأن دم الحيض يحبس لغذاء الولد. وحين الولادة 
يقذف فيصير نفساً . [مستدرك السفيئة ج " لغة «دما»]. 

(5) قصص الأنبياء للراوندي» ص 08. 


جعفر تلم قال: إِنْ بالمدينة لرجلاً أتى المكان الذي فيه ابن آدم فرآه معقولاً معه عشرة 
موكلون به يستقبلون بوجهه الشمس حيثما دارت في الصيف» ويوقدون حوله الثّارء فإذا 
كان الشتاء يصبّون عليه الماء البارد وكلّما هلك رجل من العشرة أخرج أهل القرية رجلاً. 
فقال له رجل : يا عبد الله ما قصتّك لأيّ شيء ايتليت بهذا؟ فقال: لقد سألتني عن مسألة ما 
سألني أحد عنها قبلك. إنّك أكيس النّاسء وإِنّك لأحمق التّامر 9 , 

١‏ - ير أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن عليّ بن فضّالء عن أبيه» عن ابن بكير» عن 
ا ا ٠‏ وفيه : : وإنك لأحمق الناس أو أكيس الثاس . ٠‏ وزاد في 
آخره : قال: فقلت لأبي جعفر تكله : أيعذب في الآخرة» قال: فقال: ويجمع الله عليه 
0 الدنيا والآخرة”" ., 

- بيأن: كونه أكيس النّاس لأنه سأل عمًا لم يسأل عنه أحدء وكونه أحمق النّاس لأنْه 
سأل ذلك رجلاً لم يؤمر ببيانه» وعلى ما في البصائر المراد أنّ السّؤال عن غرائب الأمور قد 
يكون لغاية الكياسة. وقد يكون لنهاية الحمق. 

4" ص: بالإسناد إلى الصّدوق» عن ا, بن الوليدء عن الصمار؛ عن ا, بن أبي الخطاب». 
عن محمّد؛ عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم معأًء عن عبد الحميد ‏ بن أبي الذيلم » عن أبي 
عبد الله غاتميه قال: كان هابيل راعي الغنم» وكان قابيل حرّائاً: فلمًا بلغا قال لهما 
آدم فتكت : إنّي أحبّ حب أن تقرّبا إلى الله قرباناً لعل الله يتقبل منكماء فانطلق هابيل إلى أفضل 
كبش في غنمه فقربه التماساً لوجه الله ومرضاة أبيه» فأمًا قابيل فإنّهِ قرب الزّوان الذي يبقى في 
الاق ١‏ ملت القرات رسو ةا توالا ريوع اللا انو رمي 
أبيه فقبل الله قربان هابيل» ورذ على قابيل قربائه» فقال إبليس لقابيل : إنه يكون لهذا عقب 
يفتخرون على عقبك بأن قبل قربان أبيهم » فاقتله حتّى لا يكون له عقبء فقتله فبعث الله تعالى 
جبرئيل فأجنهء فقال قابيل : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» يعني به مثل هذا 
الغريب الذي لا أعرفه جاء ودفن أخي ولم أهتد لذلك» ونودي قابيل من السماء : لعنت لما 
قتلت أخاك» وبكى آدم على هابيل أربعين يوماً وليلة 2 , 

بيان: قال الجوهريّ : الزوان: حبّ يخالط البّرَ انتهى . والخبر يدل على أنّ الغراب يطلق 
بمعنى الغريب ولم نظفر عليه فيما عندنا من كتب اللّغة. 

قال الشيخ الطبرسي قدّس الله روحه : قالوا كان هابيل أوّل ميّت من الناس» فلذلك لم يدر 
قابيل كيف يواريه وكيف يدفنه حتّى بعث الله غرابين أحدهما حي والآخر ميت» وقيل : كانا 


.4 قصص الأنبياء للراوندي.: ص 4ه5. (؟) بصائر الدرجات» ص 59ج 2 باب ؟1 ح‎ )١( 
.١٠١ فق قصصى الأنبياء للرارندي. ص‎ 
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حيّين فقتل أحدهما صاحبه ثمّ بحث الأرض ودفنه فيه» ففعل قابيل مثل ذلك عن ابن عبّاس 
وابن مسعود وجماعة؛ وقيل : معناه: بعث الله غرابا يبحث الثّراب على القتيل» فلمًا رأى 
قابيل ما أكرم الله به هابيل وأن بعث طيراً ليواريه وتقبّل قربانه قال : يا ويلتى» عن الأصمّء 
وقيل : كان ملكا في صورة الغراب. 

-صى: بالإسناد عن الصّدوق. عن أبيه؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال: لمًا أوصى آدم نئة إلى هابيل 
حسده قابيل فقتله » فوهب الله تعالى لآدم هبة الله وأمره أن يوصي إليه . وأمره أن يكتم ذلك» 
قال: فجرت السئّة بالكتمان في الوصيّة» فقال قابيل لهبة الله : قد علمت أن أباك قد أوصى 
إليك فإن أظهرت ذلك أو نطقت بشيء منه لأقتلتك كما قتلت أخاك0 . 

٠‏ -ص: بالإسناد إلى الضّدوق. عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن حييب السجستاني» عن أبي جعفر ظكئز قال: لما 
قرب ابنا آدم لئاز القربان فتقبّل من هابيل ولم يتقبّل من قابيل دخل قابيل من ذلك حسد 
شديد وبغى قابيل على هابيل» فلم يزل يرصده ويتّبع خلواته حتّى خلا به متنحياً عن آدم غكئلة 
فوئب عليه فقتله» وكان من قصّتهما ما قد بيّنه الله في كتابه من المحاورة قبل أن قتله0 . 

١‏ -صص: بالإسئاد عن الصّدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب». 
عن محمّد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر» عن ابن أبي الديلم ٠‏ عن أبي عبد الله يؤكئلاة قال : 
إن قابيل أتى هبة الله يَقيئلة فقال: إِنْ أبي قد أعطاك العلم الذي كان عنده» وأنا كنت أكبر 
منك وأحقٌ به منك؛ ولكن قتلت ابنه فغضب علي فآثرك بذلك العلم عليّء وإنّك والله إن 
ذكرت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورّئك أبوك لتتكبّر به علي وتفتخر علي لأقتلتّك كما 
قتلت أخاك. واستخفى هبة الله بما عنده من العلم لينقضي دولة قابيل» ولذلك يسعنا في قومنا 
التقيّةء لأنّ لنا في ابن آدم أسوة» قال: فحدّث هبة الله ولده بالميئاق سرًاً فجرت والله السئة 
بالوصيّة من هبة الله في ولده يتوارثونها عالم بعد عالم» فكانوا يفتحون الوصيّة كلّ سنة يوماً 
فيحدثون أن أباهم قد بشرهم بنوح كلذ قال: وإنْ قابيل لما رأى النار التي قبلت قربان 
هابيل ظنّ قابيل أن هابيل كان يعبد تلك الثّار ولم يكن له علم بربّهء فقال قابيل : لا أعبد التار 
التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً وأقرّب قرباناً لهاء فبنى بيوت النيران9 . 

؟” - ص: بالإسناد عن الصّدوق؛ عن ابن المتوكل؛ عن الأسدي» عن النخعيّ»؛ عن 
النوفليَ » عن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي بصير قال: كان أبو جعفر الباقر كل جالساً 
في الحرم وحوله عصابةٌ من أوليائه إذ أقبل طاوس اليمانئ في جماعة» فقال: من صاحب 
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الحلقة؟ قيل : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ونير » قال: إيّاه أردت» 
فوقف بحياله وسلّم وجلس ثم قال: أتأذن لي في السؤال؟ فقال الباقر تتيئن: : قد آذْنَااء 
فسل» قال: أخبرني بيوم هلك ثلث الناس. فقال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول ربع الّاس 
وذلك يوم قتل هابيل» كانوا أربعة : قابيل وهابيل وآدم وحواء ينو فهلك ربعهمء فقال: 
أصبتٌ ووهمتٌ أناء فأيهما كان الأب للناس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء بل 
أبوهم شيث بن آدم لقان وذ 

بيان: لعل المراد الثاس الموجودون في ذلك الزمان؛ لثلآ ينافي ما مرّ في خبر ابن أبي 
الديلم أنه لم يرث منه ولده إلا عيادة النيران بأن تكون أولاده قد انقرضوا في زمن نوح نقئلةة 
أو قبله؛ لكنّ الجمع بين ذلك الخبر والخبر الثاني من الباب لا يخلو من إشكال إلآ أن يتجوّز 
في الأولادء أويقال: لعله وقع له أيضاً تزويج من جئيّة أو غيرها؛ أو يقال: يمكن أن يكون 
أولاده من الزناء ويؤيّد الأوسط ما مر من كتاب المحتضر وما سيأ تي من خبر الحضرميّ لبن 
سليمان بن خالد. وقال ابن الأثير في الكامل: ثم انقرض ولد قابيل ولم يتركوا عقباً إلا 
قليلاً : وذْرّيّة آدم كلهم جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث فمنه كان النسل؛ 
وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم الكل - 

737 - ص : بالإسناد إلى الضدوق بإسناده إلى وهب قال : لمَا أراد قابيل أن يقتل أخاه ولم 
يدر كيف يصنع عمد إبليس إلى طائر فرضخ رأسه بحجر فقتله فتعلّم قابيل» فساعة قثله أرعش 
جسده ولم يعلم ما يصنع أقبل غراب يهوي على الحجر الذي دمغ أخاه فجعل يمسح الدم 
بمنقارهء وأقبل غراب آخر حتّى وقع بين يديه فوثب الأوّل على الثاني فقتله. نَم هر بمئقاره 
فواراه فتعلّم قابيل0؟. 

4 - وروي أنه لم يوار سوأة أخيه وانطلق هارباً حتّى أتى وادياً من أودية اليمن في شرفي 
عدن؛ فكمن فيه زمانًء وبلغ آدم نوكن ما صنع قابيل بهابيل» فأقبل فوجده قنيلاً ثم دفته» وفيه 
وفي إبليس نزلت : جريا أرنا أل لاما أبن الإ يمَلَهمَا حَحتَ مدا يك ون المي > 
لأنّ قابيل أوّل من سن القتل. ولا يقتل مقتولٌ إلى يوم القيامة إل كان فيه له شركة9” . 

0 - وسئل الصادق تاكن عن قوله تعالى : «وَهَالَ الْدِينَ مكفروا ريا أرنا الَدَبنِ أَصَلَّائ من 
أن وَألَانى » قال: هما هما ). 

7- ص: بالإسناد إلى وهب قال: إن عوج بن عناق كان جيّاراً عدر لله وللإسلام؛ وله 
بسطةٌ في الجسم والخلق؛ وكان يضرب يده فيأخذ الحوت من أسفل البحر ثم يرفع إلى 
السماء فيشويه في حرٌ الشمس فيأكله » وكان عمره ثلاثة آلاف وسئّمائة سنة(© , 
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- وروي أنه لما أراد نوح َلِئِدُ أن يركب السفينة جاء إليه عوج فقال له : احملني 
معك. فقال نوح: إِني لم أؤمر بذلك. فبلغ الماء إليه وما جاوز ركبتيهء وبقي إلى أيَام 
موسى ظاكئل: فقتله موسى ظاكئلد 10 . 

7" - يرة علي بن إسماعيل ؛ عن محمد بن عمرو الزيّات» عن أبيه؛ عن ابن مسكان عن 
سدير الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر كلاذ يقول: إِنى لأعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل 
انطباق الأرض إلى الفئة التي قال الله تعالى في كتابه : ومن قَوِْ موق أَمَهُ بدو يللي وبد. 
ين 14" لمشاجرة كانت فيما بينهم وأصلح بينهم ورجع ولم يقعد فمرٌ بنطفكم فشرب منها 
يعني الفرات» ثم مر عليك يا أبا الفضل يقرع عليك بابك » ومرٌ برجل عليه مسوح معمّل به عشرة 
موكلون يستقبل في الصّيف عين الشمس ويوقد حوله الثيران ويدورون به حذاء الشمس حيث 
دارت: كلّما مات من العشرة واحد أضاف إليه أهل القرية واحداً » الناس يموتون والعشرة لا 
ينقصون؛ فمرٌ به رجل فقال: ما قضّتك قال له الرجل: إن كنت عالماً فما أعرفك بأمري! 
ويقال: إنه ابن آدم القاتل. وقال محمّد بن مسلم : وكان الرجل محمّد بن على تلئئزة 70 . 

توضيح: قبل انطباق أي عند انطباق بعض طبقات الأرض وأجزائها على بعض ليسرع 
السير أو نحو ذلك» أو بذلك السبس. ظ 

4- شي: عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر نكي قال: إِنّآدم ولد له أربعة ذكور, 
فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين» فزوّج كل واحد منهم واحدة فتوالدواء ثم إن الله 
رفعهنّ وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصار النسل فيهم» فما كان من حلم فمن آدم؛ 
وما كان من جمال فمن قبل الحور العين» وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجة©). 

+٠‏ - شي: عن أبي بكر الحضرميّ» عن أبي جعفر ظلكئة قال: قال لي : ما يقول الناس 
في تزويج آدم ولده؟ قال: يقولون: إن حوّاء كانت تلد لآدم في كلّ بطن غلاماً وجارية فتزوّج 
الغلام الجارية التي من البطن الآخر الثاني» وتزوّج الجارية الغلام الذي من البطن الآخر 
الثاني ؛ حتّى توالدواء فقال أبو جعفر كلاذ : ليس هذا كذاكء» ولكنّه لمَا ولد آدم هبة الله وكبر 
سأل الله أن يزوّجه؛ فأنزل الله له حوراء من الجئّة فزوجها إيَاه فولد له أربعة بنين» ثم ولد لآدم 
ابن آخر فلمًا كبر أمره فتزوج إلى الجانّ فولد له أربع بنات فتزوّج بنو هذا بنات هذاء فما كان 
من جمال فمن قبل الحوراء» وما كان من حلم فمن قبل آدم؛ وما كان من خفة فمن قبل 
الجانَ فلمًا توالدوا صعدت الحوراء إلى السّماء" . 

١‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر نكل قال: إِنْ قابيل بن آدم معلّق بقرونه في عين 
)١(‏ قصص الأنبياء للراونديء ص ؟77. )١(‏ سورة الأعراف»ء الآية: 164. 


(0) بصائر الدرجات» ص ©9١1١‏ ج 8 باب 7ح .١١‏ 
(4) - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 747 ح 6 و5 من سورة النساء. 


١١ج/راونألا بحار‎ ١/١ 
2187 تم ا يي ل لوقا ا تار‎ 
صصص صصص ص م ص سب ب بر رب ب سس 2 7 د 2 سس‎ 
الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامة: فإذا كان يوم القيامة‎ 
, "9 صيره الله إلى التار‎ 
شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ككل قال: ذكر ابن آدم القاتل قال : فقلت له: ما‎ - 5 
حاله أمن أهل الثّار هو؟ فقال: سبحان الله؛ الله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا‎ 


بيان: هذا الخبر مناف لما عرّ من خبر جابر والأخبار الدالة على سوء حاله فى القيامة 
وعلى كفره؛ ولظاهر بر زرارة الذي تقدّم حيث قال فيه: «ويجمع الله عليه عذاب الدنيا 
والآخرة» وإن أمكن أن يكون استفهاماً إنكارياً ٠‏ ويمكن أن يؤوّل هذا الخبر بأنّ المراد أنَّ 
عذاب الدنيا يصير سببأ لتخفيف عذابه فى الآخرة: أو أن عذاب الدّنيا لشىء وعذاب الآخرة 
لشوا ءاشع فلا يجتمعان على فعل واحدء بأن يكون عذاب الدنيا للقتل والآخرة للكفرء 
فالمراد أنه لا يجمعهما الله عليه في القتل . 

؟؟ - شي: عن عيسى بن عبد الله العلوي. عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن على كله قال: إِنَّ 
ابن ادم الذي فتل أخجاه كان القابيل الذي ولد في ال 

بيان؛ هذا موافقٌ لما ذكره بعض العامّة من كون ولادة قابيل وأخته فى الجنّةء وظاهر 
بعض الأخبار أنه لم يولد له إل في الدنيا . 

1 - شي : عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله قكئلة : جعلت فداك إِنّْ النّاس 
عون أن آدم زوج ابنته من ابنه» فقال أبو عبد الله تكئلة : قد قال الناس ذلك» ولكن يا 
سليمان أما علمت أنّ رسول الله وليه قال: لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوّجت زيئنب 
من القاسم» وما كنت لأرغب عن دين آدم؟ فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنّ قابيل إِنّما 
قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهماء فقال له : يا سليمان تقول هذا؟! أما تستحبي وأن تروي 
هذا على نبي الله آدم؟ فقلت : جعلت فداك ففيمَ قتل قابيل هابيل؟ فقال: في الوصيّة . ثم قال 
لن: يا سِليمَان إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصيّة واسم الله الأعظم إلى 
هابيل» وكان قابيل أكبر منه فبلغ ذلك قابيل فغضبء فقال: أنا أولى بالكرامة والوصيّة, 
فأمرهما أن يقرا قرياناً بوحي من الله إليه قفعلا فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتلهء 
فقلت له: جعلت فداك فممّن تناسل ولد آدم؟ هل كانت أنثى غير حوّاء؟ وهل كان ذكر غير 
آدم؟ فقال : يا سليمان إن الله تبارك وتعالى رزق آدم من حوّاء قابيل» وكان ذكر ولده من بعده 
هابيل , فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرّجال أظهر الله له جنيّة وأوحى إلى آدم أن يزوّجها قابيل ؛ 


69 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 2-06 ثم من سورة النساء . 
(؟) - () تفسير العياشي ١‏ ج اص ٠7ح‏ ولاه من سورة النساء. 


4 - باب / تزويج أدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهها ١/1‏ 


ففعل ذلك آدم ورضي بها قابيل وقنع» فلمًا أدرك هابيل ما يدرك الرجال أظهر الله له حوراء 
وأوحى الله إلى آدم أن يزوّجها من هابيل؛ ٠‏ ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء حامل؛ فولدت 
حوراء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع إليه الوصيّة واسم الله الأعظمء 
وولدت حوّاء غلاماً فسمّاه آدم * شيث بن آدمء فلمًا أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء 
وأرحى إن أن أل ززر ها من عد بن انم مز ابرح لتر عار ابيا را 
فلمًا أدركت الجارية زْوّجٍ آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل فنسل آدم منهما ؛ فمات 

هبة الله بن هابيل فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع الوصيّة واسم الله الأعظم وما أظهرتك عليه من 
علم النبوّة وما علّمتك من الأسماء إلى شيث بن آدم؛ فهذا حديثهم يا سليمان7". 

بيان: لا ينافي كون ولد هابيل مسمّى بهبة الله كون * بد سنا ينا كام وقال 
المسعوديّ في كتاب مروج الذهب : : لاقل هابيل جز أدم فاوح ل إل : إني مخرج منك 
نوري الذي ريد به السلوك في القنوات الظاهرة وا 0 0 
وأجعله خاتم الأنبياء وأجعل آله خيار الأئمّة الخلفاء ختم الزمان بمذتهمء وأغص 
الأرض بدعرديم» رانتيها تق فشمر وتطهر 9 ا زوجتك على 
طهارة منها . ؛ فإنَ وديعتي تنتقل منكما إلى الولد الكائن بيتكماء فواقع آدم حوّاء فحملت لوقتها 
وأشرقت حسنها وتلالا النور في مخايلها ولمع من محاجرها حتى انتهى حملها ووضعت 
شيثا وكان كأسوى ما يكون من الذكران» وأتمّهم وقاراًء وأحسنهم صورةٌ» وأكملهم هيبة 
وأعدلهم خلقاً: ؛ مجذلاً بالنور والهيبةء موشحاً بالجلال والسكينة» فانتقل النور من حوّاء إليه 
ا ا و او و ل انه إنما سماء هه 
اللهء حتى إذا ترعرع وأ ينع وكمل واستبصر أذاع إليه آدم وصيّته ؛ 00 
0 والخليفة في الأرض» والمؤدى حق الله إلى أوصيائه ء وأنه ثاني 
انتقال الذرَّيّة الطاهرة والجرثومة الظاهرة» وإن آدم حين أدّى الوصيّة إلى * شيث تالتئلاة اجتنبها 
واحتفظ بمكنونهاء وأتت وفاة 5 آدم وقرب انتقاله فتوفي يوم الجمعة لست خلون من نيسان في 
الساعة التي كان فيها خلقه» وكان عمر آدم يلي تسع ماثة وثلاثين سنة» وكان شيث وصيّ 
ابه على ولتيه: ويقال : إن آدم مات عن أربعين ألفاً من ولده وولد ولدهء فتنا فتنازع الناس في 

قبرهء فمنهم من قال : : إن قبره بمنى في مسجد الخيف» ؛ ومنهم من رأى أنه في كهف في جبل 


)1( تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١74ح‏ 47 من سورة النساء وصريح الروايات حرمة تزويج الأخوات على 
الاخوة في كل الشرائْع جرى بها القلم في اللوح المحفوظ وأنْ بدء التسل كان من تزويج عدّة من حور 
الجنة بعدة من ذكور أولاد آدم وعدّة من الجنية بعدّة آخر من بني آدم» فلمًا توالدوا وكبروا تزاوجواء 
فكثر النسل منهم وهذه الروايات هي ح ١‏ و7 و" و5 و4١‏ و75 و*1 و44 ومقابل هذه الروايات 
روايتان - ح 4 ره - وهما محمولتان على التقية لاشتهار ذلك بين العامة كما أشار في الروايات الاولى 
أن ذلك قول الناس . [النمازي]. 


1١١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 


أبي قبيس» وقيل غير ذلكء والله أعلم بحقيقة الأمرء وإنْ شيثاً حكم في الناس واستشرع في 
فشنت اننا نزل عليه في خاصّة من الأسفار والأشراعء وإنّ شيثاً واقع امرأته فحملت 
بأنوش فانتقل النور إليها حتّى إذا وضعته ساخ النور عليه» فلمًا بلغ الوصاية أوعز إليه شيث 
شأن الوديعة وعرّفه شأنها وأنّها شرفهمء وأوعز إليه أن ينبّه ولده على حقيقة هذا الشرف وكبر 
محل وأن ينبّهوا أولادهم عليه؛ ويجعل ذلك وصيّة فيهم منتقلة ما دام النسل» فكانت 
الوصية جارية ننتقل من قرن إلى قرن إلى أن أدّى الله التور إلى عبد المظلب وولده عبد الله إلى 
رسول الله ينه » وإنّ أنوش لبث في الأرض يعمرها . وقد قيل والله أعلم: إن شيئاً أصل 
النسل من أدم دون سائر ولدهء وقيل غير ذلك. وفي زمن أنوش قتل قاين بن آدم قاتل أخيه 
هابيل ولمقتله خبر عجيب قد أوردناه فى كتاب أخبار الزمان وفى الكتاب الأوسطء وكانت 
وفاة أنوش لثلاث خلون من تشرين الأوّلء فكانت مذته تسعماثة سنة وستّين سنةء وكان قد 
ولد له فينان ولاح النور في وجهه وأخذ عليه العهد فعمر البلاد حتّى مات» وكانت مذّته 
تسعمائة سنة وعشرين سنة؛ وقد قيل : إن موته كان في تموز يعدما ولد له مهلائيل فكانت مذة 
مهلائيل ثمان مائة سنةء وقد ولد له لود والتّور متواردث» والعهد مأخوذء والحق قائم. 

ويقال: إِنّ كثيراً من الملاهي أحدئت في زمانه» أحدثها ولد قاين قاتل أخيه» ولولد قاين 
ولولد لود حروب وأقاصيص قد أتينا على ذكرها في كتابنا أخبار الزمان؛ ووقع التحارب بين 
ولد شيث وبين ولد غيرهم من ولد قاين» فنوع من الهند ممّن يقر بآدم ينسبون إلى هذا الشعب من 
ولد قاين: وأرض هذا النوع بأرض قمار من أرض الهند» وإلى بلدهم يضاف العود القماري: 
فكانت حياة لود تسعماثة واثنين وستّين سنة؛ وكانت وفاته في آذار» وقام بعده ولده أخنوخ وهو 
إدريس النبيَ عليه السلام والضابئة تزعم أنه هرمس ومعنى هرمس عطاردء وهو الذي أخبر الله 
في كتابه أنّهِ رفعه مكاناً عليّاً وقام بعده ابنه متوشلخ بن أخنوخ يعمر البلاد» والتور في جبينه 
وولد له أولاد. وقد تكلم النّاس في كثير من ولده وأن البربر والرّوس والصّقالبة من ولدهء 
وكانت حياته تسعمائة وستين سنة» ومات في أيلول وقام بعده لمك وكانت في أيّامه كوائن 
اختلاط في النسل وتوفي وكانت حياته تسعمائة وتسع وتسعون سن( . 


بيان: القنوات جمع قناة: وقناة الظهر هي التي تنتظم الفقار . ومخايلها : مواضع الخال 
منهاء أو ما يتخيّل فيه الحسن منها . ومحجر العين : ما يبدو من النقاب. 
١‏ - باب تأويل قوله تعالى: «جعلا لم سُرَكءَ فيمآ اتلهما» 
قال الله تعالى في سورة الأعراف : هِهْرٌ ألِى سَلْقَكْم ين نين وده وَجَعَلَّ مِنها رُوِجَهَا بسكن 


لمك لضي او جاص اس | جرس فحن حجر اي 4 مس جيل م ص عر ند يعبر عر 


0 صا 20 : ا 20 م م ّ م 
إلا فَلَمَا ال الس روا لسو خيفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لين +اتينا صنلا لَمَكْوينَ من 


60 مروج الذهب؛ جج ١‏ ص نانة 


5 - باب / تأويل قوله تعالى: #جَنَلا لا سك هنآ ءتَدي4 ١‏ 


ص - 4 مر سس اوورسص 
#2 ل يا 


ا يم مر ١‏ عر ارا ترصن جر اين ير 2 ا 2 ا 712-45 
اكيت و39 كلما اتلهما صلِحًا جعلا لم شْركاء فيمآ «اتلهما فتمدل أله عمًا يسْركونَ )4 . 


تفسير: قال البيضاوي : «ين فين ود هر آدم « وَجَمَلَ ِنْبا أي من جسدهاء أو من 
جنسها و رَوْجَهَاة حواء 9 لِيَسَكْنَ لهاك ليأنس بها ظفَلَمًا نَتَمَِّهَاه أي جامعها « حَمَلَ :4 
حفِيكًا4 خنفت عليها ولم تلق منه ما تلقى الحوامل غالباً من الأذى؛ أو محمولاً خفيفاً هو 
النطفة © فمرّتٌ به.» فاستمرّت به أو قامت وقعدت « فلآ أتّي» صارت ذات ثقل بكبر الولد 
ل مَدنِحَا أي ولداً سوياً قد صلح بدنه 9جَمَلَا 4 أي جعل أولادهما شركاء فيما آتى 
أولادهما فسموه عبد العزرٍّى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه, 
ويدلّ عليه قوله تعالى: لمَتَمّقٌّ أنَهُ عَمًا مُتْرِكرْيَي 97 . 

١‏ -فمسى: أبي : عن ابن محبيوب» عن محمد بن التنعمان الأحول» عن بريد العجليّ عن 
أبي جعفر تيه قال: لما علقت حوّاء من آدم وتحرك ولدها في بطنها قالت لآدم: إن في 
بطني شيء يتحرّك » فقال لها آدم : الذي في بطنك نطفة مني استقرّت في رحمك يخلق الله منها 
خلقاً ليبلونا فيهء فأتاها إبليس فقال لها : كيف أنت؟ فقالت له: أما إِنَى علقت وفى بطنى من 
آدم ولد قد تحرّكء فقال لها إبليس: أما نك إن نويت أن تسمّيه عبد الحارث ولدتيه غلاماً 
وبقي وعاش» وإن لم تنو أن تسمّيه عبد الحارث مات بعدما تلدينه بسنّة أيَام» فوقع في نفسها 
مما قال لها شيء؛ فأخبرت آدم بما قال لها إبليس فقال لها آدم: قد جاءك الخبيث لا تقبلي 
منه؛ فإني أرجو أن يبقى لنا ويكون بخلاف ما قال لك. ووقع في نفس آدم مثل ما وقع في نفس 
حوّاء من مقالة الخبيث؛ فلمًا وضعته غلاماً لم يعش إلا سئّة أيَام حتّى مات فقالت لآدم: قد 
جاءك الذي قال لنا الحارث فيهء ودخلهما من قول الخبيث ما شككهماء فلم تلبث أن علقت 
من آدم حملا آخر فأتاها إبليس فقال لها : كيف أنت؟ فقالت له : قد ولدت غلاماً ولكيّه مات 
يوم السادس فقال لها الخبيث: أما إِنّك لو كنت نويت أن تسمّيه عبد الحارث لعاش وبقي: 
وإن ما هو في بطنك كبعض ما في بطون هذه الأنعام التي بحضرتكم» إِمَا ناقةء وإمًا بقرةٌ 
وما ضَأن. وإمًا معزّء فدخلها من قول الخبيث ما استمالها إلى تصديقه والركون إلى ما 
أخبرها لذي كان تقدّم إليه في الحمل الأوّل» فأخبرت بمقالته آدمء فوقع في قلبه من قول 
الخبيث مثل ما وقع في قلب حواء 9اَلمَا أثقات ذَعَوا اه رهما لبن ماتيا ملسا لمَكْونَّ ين الشيكريرت 
(3©) قَلمّآ اتلهُمَا مَنِاك أي لم تلد ناقة أو بقرة أو ضأناً أو معزاً فأتاها الخبيث فقال لها : كيف 
أنتم؟ فقالت له : قد أثقلت وقربت ولادتي» فقال: أما نك ستندمين وترين من الذي في بطنك 
ها ذكرهين » ويدخل أدم منك ومن ولدك شيء لو قد ولدتيه ناقة أو بقرةٌ أو انا أو معزاً 
فاستمالها إلى طاعته والقبول لقوله؛ ثم قال لها : اعلمي إن أنت نويت أن تسمّيه عبد الحارث 
وجعلتم لي فيه نصيباً ولدتيه غلاماً سوياً وعاش وبقي لكم» فقالت: إِنَى قد نويت أن أجعل 


١١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 


لك فيه نصيباً٠‏ فقال لها الخبيث: لا تدعي آدم حتّى ينوي مثل ما نويت ويجعل لي فيه نصيباً 
ويسميه عبد الحارث. فقالت له: نعم. فأقبلت على آدم فأخبرته بمقالة الحارث وبما قال 
لهاء فوقع في قلب آدم من مقالة إبليس ما خافه فركن إلى مقالة إبليس» وقالت حوّاء لآدم : 
لئن أنت لم تنو أن تسمّيه عبد الحارث وتجعل للحارث فيه نصيباً لم أدعك تقربني ولا تغشاني 
ولم يكن بيني وبينك مودّة» فلمًا سمع ذلك منها آدم قال لها : أما إِنّك سبب المعصية الأولى 
وسيدليك بغرور قد تابعتنك وأجبت إلى أن أجعل للحارث فيه نصيباء أو أن أُسمّيه عبد 
الحارث؛ فأسرًا النيّة بينهما بذلك فلمًا وضعته سوياً فرحا بذلك وأمنا ما كانا خافا من أن 
يكون ناقة أو بقرةٌ أو ضأناً أو معزاً وأملا أن يعيش لهما ويبقى ولا يموت يوم السادسء فقلمًا 
كان يوم السابع سمياه عبد الخاريف20. 

- فس؛ أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم؛ عن موسى بن 
بكره عن الفضيل» عن أبي جعفر َقِكئة في قول الله : ظقَلمَآ ائنهم ملا جَمَلَا لَمُ سرك فيمآ 
الهم © فقال: هو أدم وحوّاء: وإنّما كان شركهما شرك طاعةء ولم يكن شرك عبادة فأنزل 
الله على رسول الله يت : ظهْوَ الَرِى حَلَقَكْم ين تفي وَِدَةْ» إلى قوله : لمَتَملّ مد عَمَا 
يَْرِكُونَ» قال : جعلا للحارث نصيباً في خلق الله ولم يكونا أشركا إبليس في عبادة الله(" , 

” - ن: قد مر في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا تاإكئلاة عن معنى قول الله تعالى : 
طقلَمّآ َائَنهُمَا مَلِضًا جملا لَمُْ سُرَكة يمآ +اتنهما» فقال الرّضا غَؤئئلة : إن حوّاء ولدت لآدم 
خمسمائة بطن في كل بطن ذكراً وأنثى » وإِنَّ آدم وحوّاء عاهدا الله بوك ودعواه وقالا: < إن 
ابا َنيِصًا لمكن ِنَ لتكت ((0) كلم َانَنهُمَا مياه من النسل خلقاً سوبا بريئاً من الزمانة 
والعاهة كان ما آتاهما صنفين: صنفا ذكراناء وصنفاً إناثاً. فجعل الصنفان لله تعالى ذكره 
شركاء فيما آناهماء ولم يشكراه كشكر أبويهما له يردق » قال الله تعالى : «مَتَمدْلَّ أَنّدُ عَم 
لقو ينا 

؛ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر ظلكلةة قال: سمعته يقول : «#فلمًا دَاتَلهُمَا صلِسًا جملا 
َمُ سْرَك فيمآ» قال: هو آدم وحوّاء. إن كان شركهما شرك طاعةء وليس شرك عبادة. 

وفي رواية أخرى : ولويكن شرك عياوو , 

تحقيق مقام لرفع إبهام: اعلم أن الخبر الأوّل لعلّه صدر على وجه التقيّة لاشتهار تلك 
القصّة بين المخالفين» وكذا الخبر الثاني والرابع» وإن أمكن توجيههما بوجه والخبر الثالث 
هو المعوّل عليهء واختاره أكثر المفسّرين من الفريقين. 


6 تفسير القمي» ج ١‏ ص .198١‏ 0( تفسير القمي. ج ١‏ ص 107. 
فنة عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١76‏ باب 18ح .١‏ 
4( تفسير العياشي: ج ؟ ص 47 ح ١186‏ من سورة الانعام . 


7 - باب/ تأويل قوله تعالى: #جَمَلَا ل شك هيما تتا # ١‏ 


قال الرازيّ: المروي عن ابن عبّاس 77 ى َلَفَكُمٍ ين نيس وُِدَوْ © وهي نفس آدم 
علق ينا رجا 4 أي حوّاء خلقها الله من ضلع آدم من غير أذى هِفَلَمًا تَسَنَّهًا 4 آدم «ِحَمَنَ 
حَنَلَا © هَِلمَآ أنتك » أي ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل وقال: ما هذا يا 
حوّاء؟ ني أخاف أن يكون كلب أو بهيمة» وما يدريك من أين يخرج؛ أمن دبرك فيقتلك أو 

ينشقٌ بطنك؟ فخافت حوّاء وذكرت ذلك لآدم عَقتئْة فلم يزالا من هم من ذلك . ثم أتاها وقال : 
ناس رسكالك ان بعل ليطا عزن مكلك و ون ترجه مق باهر اليا 
وكان إبليس في الملائكة الحارث - فذلك قوله : طقَلَمّآ مَاتَنهُمَا صَّلِضًا جَمَلَا لم شرّكاء فيما ماتلهماً # 
أجلم اهما ذه ولد نوج ماح نجه لا ريا : أي تمل اه واه لاشتريكا : الاون 
عبد الحارث هذاء تمام القصّة. واعلم أن هذا التأويل فاسدء ويدلٌ عليه وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى قال: «فتمدك أنه عمَا مُتْرِكوْنَ » وذلك يدل على أن الّذين أتوا بالشرك 
جماعة . 

الثاني: أنه تعالى قال بعده: «أبشركونَ مَا لا مَيْلْقُ > عا وم لفُونَ » وهذا يدل على أن 
ا و الاي و وار ا 0 
في هذه الآية ذكر. 

الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: «أتشركون من لا يخلق شيئأ» ولم يقل هما لا يلق 
سيا » لأن العاقل إِنما يذكر بصيغة (مَن). 

الرابع : أن آدم لذ كان من أشدّ الناس معرفة بإبليس وكان عالماً بجميع الأسماءِ كما 
0 لوَعَلَم عدم الأمياء كلها فكان لا بد وأن يكون قد علم أنّ اسم إبليس هو 
الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم ومع علمه بأنّ اسمه هو الحارث كيف سمّى 
ولده بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتّى أنه لم يجد سوى هذا الاسو؟!. 

الخامس: أن الواحد ما لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح فجاء إنسان ودعاه إلى 
أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأتكر عليه أشد الإنكارء فآدم تن مع نبوّته وعلمه 
الكثير الذي حصل من قوله: طوَعَلّمَ مادم الأشمآه كُلَهَا4 وتجاربه الكثيرة التي حصلت له 
بسبب الزلة التي وقع فيها لجل وسوسة إبليس كيف لم يتنبّه لهذا الغدر؟ ! وكيف لم يعرف أن 
ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟! . 

السادس : أن بتقدير أن آدم تلكئة سمّاه بعبد الحارث فلا يخلو إِمَا أن يقال: إِنه جعل هذا 
اللفط اسم علم لهء أو جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنّه عبد الحارث ومخلوق من 
قبلهء فإن كان الأوّل لم يكن هذا شركاً باللهء لأنْ أسماء الأعلام والألقاب لا يفيد في 
المسميات فائدة» فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك: وإن كان الثاني كان هذأ 
فولاً أن آدم مقي اعتقد أنّ لله شريكاً في الخلق والإيجاد والتكوين» وذلك يوجب الجزم 


عن بحار الأنوار /ج١١‏ 


بتكفير آدم تلز وذلك لا يقوله عاقل. فثبت بهذه الوجوه أنَ هذا القول فاسدٌ ويجب على 
المسلم العاقل أن لا يلتفت إليه. 

إذا عرفت هذا فنقول: في تأويل الآية وجوة صحيحةٌ سليمةٌ خاليةٌ عن هذه المفاسد : 

التأويل الأول: ما ذكره القفال فقال: إِنّه تعالى ذكر هذه القضّة على سبيل ضرب المثل» 
وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشركء وتقدير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها 
زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلمًا تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعا الزوج الزوجة 
أنهما إن آتيتنا ولدأ صالحاً سوياً لنكوننٌ من الشاكرين لآلائك ونعمائك» فلمًا آناهما الله ولداً 
صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آناهما لأنتهم تارةٌ ينسبون هذا الولد إلى 
الطبائع كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارةً إلى 
الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. ثمّ قال: «مَتَصسَقَ لنَهُ عَمَا متْركوْنَ4 أى تيرًأ الله 
عن ذلك الشرك» وهذا جواب في غاية الصحة والسداد. 

التأويل الثاني : أن يكون الخطاب لقريش الّذين كانوا في عهد رسول الله وهم آل قصئ» 
والمراد من قوله: هو الذي خلقكم من نفس قصيّ وجعل من جنسها زوجها عربّة قرشي 
ليسكن إليها ؛ فلمًا أتاهما ما طالبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء فيما آناهماء حيث 
سمّيا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزّى وعبد قصىّ وعبد اللآت وجعل الضمير في 
«شركورت » لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. 

التأويل الثالث : أن نسلّم أن هذه الآية وردت في شرح قصّة آدم نئي وعلى هذا التقدير 
ففي دفع هذا الإشكال وجوه: 

الأؤل: أن المشركين كانوا يقولون: إن آدم تكلا كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب 
الخير والشرٌ إليهاء فذكر تعالى قصّة آدم وحوّاء وحكى عنهما أنْهما قالا: ظِلَينْ َتنا مسا 
لَتَوئنَّ مِنّ لكي » أي ذكرا أنه تعالى لو آناهما ولد صالحاً سويّاً لاشتغلوا بشكر تلك 
النعمة؛ ثم قال: طِقلَمَآ َاتَنهُمَا مَنْنِحًا جَمَلَا لَمْ سَُكاه 4 فقوله : «جعلا لم سْرَء #4 ورد بمعنى 
الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيدء والتقدير: فلمَا أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما؟ ثم قال : هتمدق أَنّهُ عَمَا يسْرِكْنَ 4 أي تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الَّذين 
يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم ظايئية ونظيره أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من 
الإنعمام ثم يقال لذلك المنعم إن ذلك المنعم عليه يقصد إساءتك وإيصال الشرٌ إليك» فيقول 
ذلك المنعم: فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم إنّه يقابلني بالشرٌ 
والإساءة؟! على سبيل النفي والتبعيدء فكذا ههنا. 

الوجه الثاني : في الجواب أن نقول: إن هذه القصّة من أولها إلى آخرها في حق آدم وؤحوّاء 


1 - باب/ تأويل قوله تعالي: #جَمَلا لَمُ سْرَكة ين اتهْماً» ١‏ 


خرصي جر ين 


ولا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله : طَقَلمَآ ءاتَنَهُمَا َنِم جَمَا آم شركة نيمآ اتَديَُا» 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذا فيما آتاهما أولادهما ونظيره قوله : 
«وَسَلٍ ألْمَرِيَةَع أي واسأل أهل القرية. 

فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله : «جْمَلَا أَمُ شُرَكة» ؟ قلنا : لأنّ 
ولده قسمان ذكر وأتثى فقوله: جَمَلَا»ه المراد الذكر والأنثىء مرّة عبّر عنهما بلفظ التثنية 
لكونهما صنفين ونوعين» ومرّة عبر عنهم بلفظ الجمع وهو قوله : ؤمَمَدَلَ أَنَهُ عَنًا يشْرِكُون» . 

الوجه الثالث في الجواب : سلمنا أن الضمير في قوله : «جَمَلَا لَمُ سرك يفيمآ دَاتَنهُمَا» عائد 
إلى آدم وحوّاء إلا أنه تعالى لما آناهما ذلك الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفاً على 
خدمة الله وطاعته وعبوديّته على الإطلاق» ثم بدا لهما في ذلك فتارة كانوا ينتفعون به فى 
مصالح الدنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته ؛ وهذا العمل وإن كان منًا قربةٌ 
وطاعة إلا أنْ حستات الأبرار سيّئات المقرّبين» فلهذا قال الله تعالى: ظَتمَلٌ أَنَّهُ عَنَا 
سرون والمراد من هذه الآية ما نقل عنه يَقِكئلن أنّه قال حاكياً عن الله سبحائه : «أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك؛: من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركته» وعلى هذا التقدير 
فالإشكال زائل. 

الوجه الرابع في التأويل : أن نقول: سلمنا صححة تلك القصّة المذكورة إلا نا نقول: إِنّهم 
سموا بعبد الحارث لأجل أنهم اعتقدوا أنه نما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء ذلك 
الشخص المسمى بالحارث؛ وقد سمّي المنعم عليه عبداً للمنعم» يقال فى المثل : أنا عبد من 
دعائه؛ وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه إلا أنَا قد ذكرنا أن 
حسنات الأبرار سيّئات المقربين» فلمًا حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم غققاةة 
معاتباً في هذا العمل انتهى 7( , 

وفد ذكر الشيخ الطبرسي يدن في تفسيره والسيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الغرر 
والدرر وكتاب تنزيه الا نبياء وها د وفى ما ذكرناه كماية . 

/ا - باب ما أوحي إلى آدم غقكئة 

١‏ - لي:أبي؛ عن | لكميدانيّء عن ابن ليسي ؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» 
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر َي قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم تله يا آدم 
إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات: واحدةٌ منهنّ لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني 


)1( تفسير فخر الرازي؛ ج ١8‏ المجلد ه ص 477. 
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00 10 د وأما لني 


له ججامي عيبي و ؛ عن البرقيّ 57 
ابن سئان» عن يوسف بن عمران» عن ميثمء عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله يكئلة 
قال: أوححى الله لله بيخ إلى آدم تيه : : إني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات؛ فقال: 7 
رب وما هِنْ؟ قال: واحدةٌ لي؛ وواحدةٌ لك. وواحدةٌ فيما بيني وبينك؛ وواحدةٌ فيما بينك 
وين الناس؛ فقال: يا ربٌ بيْنهِنَ لي حتّى أعلمهنّ» فقال: أمَا التي لي فتعبدني ولا تشرك بى 
شيئاً: وآمّا التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك فعليك الدّعاء 
وعلي الإجابة؛ وأمًا الّتى ببنك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاه لنفسك29) , 

'" - أقول: قال السيّد في سعد السعود : : وجدت في صحف إدريس النبي ناكئ: عند ذكر 
أحوال آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام ما هذا لفظه : حتّى إذا كان الثلث الأخير من الليل ليلة 
الجمعة لسبع وعشرين خلت من شهر رمضان أنزل الله عليه كتابا بالسريانيّة وقطع الحروف في 
إحدى وعشرين ورقة. وهو أوّل كتاب أنزله الله في الدنياء أنزل الله عليه الألسن كلها فكان 
فيه ألف ألف لسان لا يفهم فيه أهل لسان عن أهل لسان حرفاً واحداً بغير تعليم » فيه دلائل الله 
وفروضه وأحكامه وشرائعه وسئته وحدوده(” 


6 - باب عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه 2:22 

١‏ - كا : العذة. عن البرقي» عن أبيه» عن خلف بن حمّاد ؛ عن عبد الله بن سنان قال : لما 
قدم أبو عبد الله علي على أبي العبّاس وهو بالحيرة خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله 
يبن الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي» فقال: أين يا أبا عبدالله؟ فقال: أردتك فقال : 

قصر الله خطوك, قال : فمضى معه؛ فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني 

عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال: وما هو؟ قال : سألني عن أرَّل كتاب كتب في 
الأرض» قال نعم إن ألله يَْيَجَندِ عرض على آدم ذرَيته عرض العين في صور اونا نيا 
وملكاً فملكاً ومؤمناً فمؤمناً وكافراً فكافراً» فلمًا انتهى إلى داود نوكئن: قال : من هذا الْذي 
نبأته وكرّمته وقصّرت عمره؟ قال : فأوحى الله يَريبِك إليه : هذا ابنك داود عمره أربعون سئة» 
وإني قد كتبت الآجال وقسّمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب؛ فإن 
جعلت له شيئاً من عمرك ألحقته له» قال: : يا رب قد جعلت له من عمري ستّين سنة تمام 


(1) الأمالن للصدوقء ص 487 مجلس 5ه ح .١‏ 
3( الخصال؛ ص ”5 ؟ باب الأريعة ح همة. (*) سعد السعود. ص /ا". 


8 - باب / ا ووقاته ووصيته إلى شيث وقصصه 2 ١/9‏ 


المائة» قال: فقال الله بويع لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: اكتبوا عليه كتاباً فإنّه 
سينسى ؛ قال: فكتبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طيئة عَلَيينَ» قال فلمًا حضرت 
آدم يركئن: الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم : يا ملك الموت ما جاء بك؟ قال: جئت لأ قبس 
روحك» قال: قد بقى من عمري سنّون سنة فقال : إنك جعلتها لابنك داود؛ قال: ونزل عليه 
جبرئيل وأخرج له الكتابء فقال أبو عبد الله توينهه : فمن أجل ذلك إذا أخرج الصكُ على 
الجديون :ذل المديون» فشن رو 


؟ - عو ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة ؛ عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي جعفر الباقر تؤيئيزة إِنْ الله بوم عرض على آدم أسماء 
الأنبياء وأعمارهم» قال: فمرٌ بآدم اسم داود النبيّ تكئين: فإذا عمره في العالم أربعون سنة» 
فقال آدم توكتبدة : يا رب ما أقل عمر داود وما أكثر عمري! يا رب إن أنا زدت داود من عمري 
ثلاثين سنة أتثبت له ذلك؟ قال: نعم يا آدم» قال: فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة فأنفذ 
ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري». قال أبو جعفر ظكئلة : فأثبت الله بيج لداود 
في عمره ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبتة فذلك قول الله يومد ينك أله ما متاك رنريت 
َعِنْدَهُه أَمّ ألحكِتّبٍِ» قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتاً لآدم وأثبت لذاود ما لم يكن عنده 
مثبتأء قال: فمضى عمر آدم تزكئئه فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك 
الموت إنْه قد بقي من عمري ثلاثون سنة» فقال له ملك الموت: يا آدم ألم تجعلها لابنك داود 
النبيّ يَزيئنو وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرَيّتك وعرضت عليك 
أعمارهم وأنت يومئذ بوادي الدخياء؟ قال : فقال له آدم يويبه : ما أذكر هذاء قال: فقال له 
ملك الموت : يا آدم لا تجحدء ألم تسأل الله بخ أن يثبتها لدواد ويمحوها من عمرك فأثبتها 
لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر؟ قال آدم نوكيه : حتّى أعلم ذلك. قال أبو 
جعفر تَوي: : وكان آدم صادقاً لم يذكر ولم يجحد»ء فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد 
أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه7" . 

بيان: هذان الخبران مع اختلافهما مخالفان لما هو المشهور عند متكلمي الإماميّة من 
نفي السهو عنهم نرتتر مطلقاًء بل أجمعوا عليه» والمخالف كالصّدوق ين حيث جوّز 
الإسهاء معروف كما عرفت ولا يبعد حملهما على التقيّة لأنهم رووه بطرق متعدّدة. 

7 - يي: أحمد بن محمد بن عيسى : عن محمد بن خالدء عن خلف بن حمّاد. عن عبذ الله 
بن سنان» عن أبي عبد الله نويتيد قال : لما مات آدم نوزيرد فبلغ إلى الصّلاة عليهء قال هبة الله 
لجبرئيل : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرثيل تاكئلة : إِنَْ الله أمرنا بالسجود 


.١ (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص #/اا باب 741 ح‎ 2.١ باب 557 ح‎ 141١ الكاني» ج لاص‎ )١( 


هرا بحار الأنوار /ج١١‏ 
3م333 ااا سس يلوو 
لأببك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهمء فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدّة الضَلوات التي 
فرضها الله على أُمّة محمّد يَنِقِهِ وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة(©. 

أبي جعفر يي قال : إِنَّ ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء» وإنَّ آدم لفي حرم 
اله 07 ف 

. 2 0 

0 - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى والبرقئ معاًء عن ابن فضّال» عن يونس بن 
بعقوب » عن سفيان بن السمط. عن أبي عبد الله يؤيئنه قال: إن آدم توكنية اشتكى فاشتهى 
فاكهة فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة فاستقبل جبرئيل فقال له : أين تذهب يا هبة الله» فقال : 
إن آدم يشتكي وإنه اشتهى فاكهة؛ قال له: فارجع فإِنْ الله بيع قد قبض روحهء قال: فرجع 
فوجده قد قبضه الله فغْسّلته الملائكة» ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلي عليه؛ فتقدم 
فصلّى عليه والملائكة خلفه. وأوحى الله بين إليه أن يكبّر عليه خمساً » وأن يسلّه وأن 
يسوّي قبره» ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكه0". 

5 - كاو عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان بن سماعة. عن عبد 
الله بن القاسمء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ؤكئين : لما مات آدم وشمت به إبليس وقاييل 
فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم يويئزة فكل ما كان 
في الأرض من هذا الصّرب الذي يتلذّذ به الناس فَإنّما هو من ذاه © . 

- يب: سمعت مرسلاً من الشيوخ ومذاكرةً ولم د يحضرني الآن إسناده أن آدم 00 لما 
أعبطه الله من جئة المأوى إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشىء من أشجار 
الجئة؛ فأنزل الله تعالى إليه النخلة؛ فكان يأنس بها في حياته» فلمًا حضرته الوفاة قال لولده : 
ني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي. فإذا مس فخذوا منها جريداً وشدّوه 
بنصفين وضعوهما معي في أكفاني؛ ففعل ولده ذلك؛ وفعلته الأنبياء بعده. ثم اندرس ذلك 
في الجاهليّة فأحياه النبن 2 وفعله فصارت سنّة متعة(* . 


8 - ل: سيجيء في أخبار فضل يوم الجمعة عن أبي لبابة» عن النبي يتنه أن آدم نئلة 


1 - فس: الحسين بن عبد الله السكيني ‏ عن أبي سعيد البجلىّ. عن عبد الملك بن 


60 تهذيس الاحكام. ج 4 ص 11١17‏ باب اح 68 3( الكاني» ج ع ص 5*5 باب ات /ا, 
(*) الخصال» ص 588١‏ باب الخمسة ح 77. 63 الكانفي. ج 1 ص ١١7١‏ باب 91١‏ ح 7 
(5) تهذيب الأحكام؛ ج ١ص ١5‏ باب اح .17١‏ 

60 الخصال؛. ص 7١5‏ باب الخمسة ح /ا8. 


- باب/ ممر آد ووفاته ووصيته إلى شيث وخفصصه ناك حول 


هارون؛ عن أبي عبدالله : عن آباته تركلا في خبر طويل أنه عرض ملك الرّوم على الحسن بن 
علي ينين صور الأنبياء فعرض عليه صنماً في صفة حسنة» فقال الحسن تاكئلة : هذه صفة 
شيث بن آدم نوكي ٠»‏ وكان أوّل من بعث وبلغ عمره في الدّنيا ألف سنة وأربعين يوم]7© . 

بيان: أوّل من بعث أي بعد آدم يوكئرة أو من ذرّيّته » قال في الكامل : قيل : إن قينا اول 
يزل مقيماً بمكّة يحج ويعتمر إلى أن ماتء وإنه كان قد جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من 
الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والظين» وقيل : إنْه لما مرض أوصى إلى 
ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس » وكان مولده لمضي ماثتي سنة وخمس وثلاثين 
سنة من عمر أدم» وقيل غير ذلك» وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة واثنتا عشر سنة . 

٠‏ -معء ل: في خبر أبي ذرء عن النبي يَني أن أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم 
وشيث وإدريس ونوحء وأن أل هات ابرل عن اقيق كمي م1 

١١‏ - ص بالإسناد عن الصََدوقَ. عن أبيهء عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن 
أورمةء عن النوفليَ» عن علي بن داود اليعقوبي» عن مقاتل ؛ و ا 
يقول : سئل أبو عبد الله تكله عن بدء النسل من آدم تطكئة كيف كان؟ وعن بدء النسل من 
ذَرْيْة آدم - وساق الحديث إلى آخر ما أوردنا في باب تزويج آدم - ثم قال : فلم يلبث أدم تاكئل2 
بعد ذلك إلا يسيراً حتّى مرض فدعا شيئاً وقال ابن إن أجلن ق دحمو وان تريض »واد 
بي قد أنزل من سلطانه ما قد ترى. وقد عهد إلى فيما قد عهد أن ن أجعلك وصيّي وخازن ما 
لا 
الصحيفة وإيّاك أن يظلع عليها أحدء وأن تنظر فيها إلى قابل في مثل هذا اليوم الذي يصير 
إليك فيه . وفيها جميع ما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك» وكان آدم نوكتي نزل بالصّحيفة 
التي فيها الوصيّة من الجنئّة. 

م قال أدم ينيو لشيث: يا بنيَ إنْي قد اشتهيت ثمرةٌ من ثمار الجئّة فاصعد إلى جبل 
الحديد فانظر من لقيته من الملائكة فاقرئه مني السلام وقل له : إن أبي مريض وهو يستهديكم 
من ثمار الجنّة» قال : : فمضى حتّى صعد إلى الجبل فإذا هو بجبرئيل في قبائل من الملائكة 
فبدأه جبرثيل بالسّلام ثم قال : إلى أين يا شيث؟ فقال له شيث : ومن أنت يا عبدالله؟ قال: أنا 
الوح الأمين جبرئيل» فقال: إِنْ أبي مريض وقد ارمق سلني إليكم وهو يقرئكم السّلام 
ويستهديكم من ثمار الجئة , فقال له جبرئيل تاكلاة : وعلى أبيك السّلام يا * شيث أعا إنه قد 
فقبض »ع نما نزلتالشآته قعفّلم اله على مضييتك فيه أجرك ». وأحنن على العزاء مت ضيرلك: 


.547” تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.17 (؟) معاني الأخبارء ص 7777 والخصال ص 014 باب العشرين ح‎ 


١١ج/راونألا بحار‎ ١ 
عسلت#[لفو7_7#و2و(وص7ر«هد 2221 تت 777 1 تت‎ 
وآنس بمكانه منك عظيم وحشتك» ارجع فرجع معهم ومعهم كل ما يصلح به أمر آدم كي‎ 
قد جاؤوا به من الجئة» فلمًا صاروا إلى آدم نوين كان أوّل ما صنع شي شيث أن أخذ صحيفة‎ 
الوصيّة من تحت رأس آدم يتياه فشدّها على بطنه فقال جبرئيل تكئلة : من للك يا شيك زد‎ 
أعطاك الله سرور كرامته وألبسك لباس عافيته؟ فلعمري لقد خصضّك الله منه بأمر جليل الماك‎ 
ثم أراه كيف يكفنه‎ ٠ 0 جبرئيل و ا‎ 
ويحنطه حتى فرغء ثم أراه كيف يحفر له» ثم إن جبرئيل أخذ بيد شيث فأقامه للصلاة عليه كما‎ 
تقوم اليوم نحن ثم قال: : كبر على أبيك سبعين تكبيرة وعلمه كيف يصنع. ثم إن‎ 
جبرثيل غائئلاه أمر الملائكة أن يصطفوا قياماً خلف شيث شيث كما يصطفٌ اليوم خلف المصلي‎ 
على الميّت» فقال شيث ينل : :يا عبرل ويستتيم هذا ل رانك من الله بالمتكان الذي أنت‎ 
ومعك عظماء ء الملائكة؟ فقال جبرئيل : يا شيث ألم تعلم أن الله تعالى لما خلق أباك آدم أوقفه‎ 
بين الملائكة وأمرنا بالسجود له فكان إمامنا ليكون ذلك سن في ذريئه: وقد قبضه اليوم وأنت‎ 
تيون رك علمة نت تتوم قات فكيف نتقدّمك وأنت إمامنا؟ فصلى بهم عليه كما‎ 
أمره؛ ثم أراه كيف يدفنه فلمًا فرغ من دفنه وذهب جبرثيل غلكئلة ومن معه ليصعدوا من حيث‎ 
جاؤوا بكى شيث ونادى : يا وحشتاه» فقال له جبرئيل : لا وحشة عليك مع الله تعالى يا شيث‎ 
بل نحن نازلون عليك بأمر ريّك وهو يؤنسك فلا تحزن وأحسن ظنّك بربّك فإنّه بك لطيف‎ 
وعليك شفيق ري عر ب د عو م ا ل اي ل‎ 
آدم كنز أيَام حياته لا يقدر أن ينظر إليه» فلقي شيئاً فقال : يا شيث إني إنما قتلت هابيل أخى‎ 
56 لأنّ قربانه تقبل ولم يتقيّل قرباني» وخفت أن يصير بالمكان الذي قد صرت‎ 
صرت بحيث أكره وإن تكلمت بشيء مما عهد إليك به أبى ع لأقتلتك كنا فتلت عنابيل:.‎ 

قال زرارة: ثم قال أبو عبد الله يتكي بيده إلى فمه فأمسكه يعلّمنا أي هكذا أنا ساكت فلا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معشر معشر شيعتنا! فتمكنوا عدرّكم من رقابكم فتكونوا عبيداً لهم بعد إذ 
أن نتم أربابهم وساداتهمء فَإنَ في التقيّة منهم لكم ردّاً عمّا قد أصبحوا فيه من الفضائح بأعمالهم 
الخبيثة علانية.: وها تروك جح من تإرقكم دن المخادم وتنزّهكم عن الأشربة السوع 
والمعاصي وكثرة الحجٌ والصلاة وترك كلامه.9" . 

7 - ص هبالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه » عن سعد »؛ عن ابن أبي عميرء » عن على ابن 
أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين غزيئهة قال: إِنْ ابن آدم حين قتل أخاه قتل شرّهما خيرهما 
فوهب الله لآدم ولد فسمناه هبة الله وكان وصيّهء فلمًا حضر آدم تكنلا وفاته قال: يا هبة الله 
قال: لبيك. قال انطلق إلى جبرئيل فقل : إن أبي آدم يقرئك السلام ويستطعمك من طعام 
الجنة وقد اشتاق إلى ذلك. فخرج هبة الله فاستقيله جبرئيل فأبلغه ما أرسله به أبوه إليه؛ فقال 


.08-824 قصص الأنبياء للرارندي؛ ص‎ )١( 


4 - باب”/ عمر أدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه نك مم١‏ 


له جبرئيل : رحم الله أباك. فرجع هبة الله وقد قبض الله تعالى آدم كتاذ فخرج به هبة الله 
وصلَّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة» سبعين لآدم وخمسة لأولاده من بعده(" . 

بيان: يمكن الجمع بين تلك الأخبار بأنّه أمر بالتكبير عليه خمساً وسبعين خمساً وجوباً 
ليجري في أولاده» وسبعين استحباباً الخصوصه قتي فخبر ابن السمط محمول على ما أمر 
به وجوبأء وخبر زرارة على ما خصٌ آدم يكئنة به . 

- صى: بالإسناد عن الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن متّيل» عن 
ا ا لو ا 0 وكرام بن عمروء عن عبد 
الحميد بن أبي الديلم» عن الصادق تين قال: أوحى الله إلى آدم مَقِتئنا أن قابيل عدو الله 
ره ِي أعقبك منه غلاماً يكون خليفتك ويرث علمك ويكون عالم الأرض وربَائيها 
بعدك : وهو الذي يدعى في الكتب شيثاً وسمّاء أبا محمّد هبة الله وهواسمه بالعربية؛ وكان 
آدم بشر بنوح عَقِئْ وقال: إِنه سيأتي نبي من بعدي اسمه نوح فمن بلغه منكم فليسلّم له ٠‏ فإِنْ 
قومه يهلكون بالغرق إلا من آمن به وصدّقه فيما قيل لهم وما أمروا به90©. 

1 - ص ؛ بالإسناد عن الصدوقء عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستاني» عن أبي جعفر فكت قال: لما 
علم آدم عل بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى 
إلبه إني واهب لك ذكراً يكون خلفاً من هابيل» فولديه حواء فلما كان يوم السابع سمأه 
آدم تلتئلا: شيثاء فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم إنما هذا الغلام هبة مني إليك فسمّه هبة الله 
فسماء آدم يه فلمًا جاء وقت وفاة آدم تكلا أوحى الله تعالى إليه : ني متوفيك فأوص إلى 
خير ولدك وهو هبتي الذي وهبته لك فأوص إليه وسلّم إليه ما علّمتك من الأسماءٍ فإني أحبٌ 
أن لا يخلو الأرض من عالم يعلم علمي ويقضي بحكمي » أجعله حجَةٌ لي على خلقي : الاجيع 
آدم مني ولده جميعاً من الرّجال والنّساء ثم قال لهم : يا ولدي إن الله تعالى أوحى إلى أني 
متوقيك وأمرني أن أوصي إلى خير ولدي وأنّه هبة الله وأنّ الله اختاره لي لي:ولككم من عدي 
فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإنه وصبي وخليفتي عليكم » فقالوا جميعا الع له ولع امن رلا 
شالف »قال وام آدم توكهد يتا بوتت حمل نه علفقيو لأسماة والرم إل فته لبه 
الله فقال له: انظر إذا أنا متّ يا هبة الله فاغسلني وكمتي وصل على وأدخلني حفرتي» وإذا 
حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك وأكثرهم لك صحبة وأفضلهم 
فأوص إليه بما أوصيت به إليك» ولا تدع الأرض بغير عالم منّا أهل الييت يا بني إِنْ الله تعالى 
أهبطني إلى الأرض وجعلني خليفة فيها وحجّة له على خلقه ؛ وجعلتك حجة الله في أرضه من 
بعدي؛ فلا تخرجنّ من الذّنيا حتّى تجعل لله حجَةٌ على خلقه ووصيًاً من بعدك؛ وسلّم إليه 


.57 قصص الأنبياء للراونديء ص 04. (؟) قصص الأنبياء للرارندي؛ ص‎ )١( 
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التابوت وما فيه كما سلّمت إليك» وأعلمه أنه سيكون من ذرَيتي رجل نببنٌ اسمه نوح يكون في 
نبوّته الطوفان والغرق فأوص وصيّك أن يحتفظ بالتابوت وبما فيه فإذا حضرته وفاته فمّره أن 
يوصي إلى خير ولده وليضع كل وصيّ وصيّته في الّابوت وليوص بذلك بعضهم إلى بعض» 
فمن أدرك منهم نبوّة نوح فليركب معه وليحمل التّابوت وما فيه إلى فلكه ولا يتخلّف عنه 
واحدء واحذر يا هبة الله وأنتم يا ولدي الملعون قابيل. 

فلمًا كان اليوم الذي أخبره الله أنه متوفيه تهيّأ آدم نوكية للموت وأذعن به فهبط ملك 
الموت فقال آدم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّْي عبد الله وخليفته في 
أرضه ابتدأني بإحسانه» وأسجد لي ملائكته وعلّمني الأسماء كلهاء ثم أسكنني جنته ولم 
يكن جعلها لي دار قرار ولا منزل استيطان؛ وإنما خلقني لأسكن الأرض للّذي أراد من 
التتقدير والتدبير: وقد كان نزل جبرثيل ظكئة بكفن آدم من الجنّة والحنوط والمسحاة مع 
قال : ونزل مع جبرئيل سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدمء فغسله هبة الله وجبرئيل وكفنه 
وحنطه ثم قال جبرئيل لهبة الله: تقدّم فصل على أبيك وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرةٌ: 
فحفرت الملائكة ثم أدخلوه حفرتهء فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله تعالى» فلمًا حضرته 
وفاته أوصى إلى ابنه قينان وسلّم إليه التابوت» فقام قينان في إخوته وولد أبيه بطاعة الله تعالى 
وتقدسء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يرد وسلّم إليه التابوت وجميع ما فيه وتقدّم إليه 
في نبؤّة نوح نلاكئة فلمًا حضرت وفاة يرد أوصى إلى ابنه أخنوخ وهو إدريس وسلم إليه 
التابوت وجميع ما فيه والوصيّة؛ فقام أخنوخ به فلمًا قرب أجله أوحى الله تعالى إليه : إن 
رافعك إلى السّماء فأوص إلى ابنك خرقاسيل ففعل. فقام خرقاسيل بوصية أخنوخ. فلمًا 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح نكل وسلم إليه التابوت» فلم يزل التابوت عند نوح حتّى 
حمله معه في سفيتته فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه سام وسلّم إليه التابوت وجميع ما فيه(2, 

شي : عن هشام ؛ عن حبيب مثله مع زيادات أوردناها في باب ذكر الأوصياءٍ من لدن آدم 


0 - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن سعدء عن أبن عيسى» عن 
الحسن بن علي»؛ عن عمرء عن أبان بن عثمان» عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تكئلة 
قال : أرسل آدم ابنه إلى جبرئيل تلاعئلزة فقال : قل له : يقول لك أبي : أطعمني من زيت الرّيتون 
التي في موضع كذا وكذا من الجنّة: فلقاه جبرئيل فقال له : ارجع إلى أبيك فقد قبض وأمرنا 
بإجهازه والصّلاة عليهء قال: فلما جهزوه قال جبرئيل : تقذم يا هبة الله فصل على أبيك» 
تقدم وكبر عليه خسيا] وسفن كي سبعين تفضيلاً لآدم تئلة وخمساً للسنّةء قال: 


)1١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص ؟5. 
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6 - باب / عير آد ووقاته ووصيته الى شيث وقصصه ا ١6‏ 


وآدم لتئنة لم يزل يعبد الله بمكة حتّى إذا أراد أن يقبضه بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط 
وكفن من الجئةء فلمًا رأت حواء يركز الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم» فقال لها آدم : 
خلي بيني وبين رسل ربّي» فقبض فغسّلوه بالسدر والماءِ ثم لحَدوا قبره» وقال: هذا سئّة ولده 
من بعده؛ فكان عمره منذ خلقه الله إلى أن قبضه تسعمائة وسئّاً وثلاثين سنةء ودفن بمكّة وكان 
بين آدم ونوح ظاتتئن: ألف وخمسمائة سنة(0) . 

5 - ص: بالإسناد عن الصَدوق, عن ابن الوليد عن الصفار. عن ابن أبي الخظاب 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم» عن أبي عبد 
لله يينيء قال: قبض آدم اكه وكبّر عليه ثلاثين تكبيرةٌ» فرفع خمس وعشرون: بقي الس 


م" 


علينا خمساًء وكان رسول الله يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعاً © . 


بيان: لعل ذكر الثلاثين في هذا الخبر للتّقيّة» لأنهم رووا ذلك عن ابن عبّاس كما ذكره 
صاحب الكامل وغيره. 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: لما حضر آدم الوفاة أوصى إلى 
شيث وحفر لآدم في غار في أبي قبيس يقال له غار الكنزء فلم يزل آدم يقكناة في ذلك الغار 
حثى كان زمن الغرق استخرجه نوح تَقتئِْ في تابوت وجعله معه في السّفيئة9؟. 

أقول: سيأتي خبر طويل في كتاب الإمامة في باب انّصال الوصيّة من لدن آدم قله . 

- مل: محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري» عمّن ذكره؛ عن محمّد بن سان ؛ 
وحذثني محمّد الحميري». عن أبيه: عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان. عن 
المفضل» عن أبي عبد الله نوكيه قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نوح تؤكئلإز: وهو في 
السّفيئة أن يطوف بالبيت أسبوعاً فطاف بالبيت أسبوعاً كما أوحى الله إليه» ثم نزل في الماء 
إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم ييه فحمل التابوت في جوف السّفيئة حبّى طاف 
بالبيت ما شاء الله أن يطوفب»ء ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله 
للأرض : «أبلَبى مآءكِ» فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها وتفرّق 
الجمع الذي كان مع نوح في السفيئة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الخري( . 

6 -مل: أبي » عن أحمد بن إدريس » ومحمّد بن يحيى معا عن الأشعريّ» عن محمد 
أبن يوسف التميميّ » عن الصّادق عن آبائه نوتيه قال: قال النبي ررق 1 عاش آدم أبو البشر 
تسعمائة وثلاثين سئة . 

بيان: اعلم أن الناس اختلفوا في عمر آدم نكية فروى العامة عن أبي هريرة» عن 
النبى عه أنه كان كتب له ألف سنة فوهب سنّين لدواد نوكئنة ثم رجعء ورووا عن ابن 


)١(‏ - (1) قصص الأنبياء للراوندي» ص 16-54. (") قصص الأنبياء للرارندي؛ ص 7ال. 
4( كامل الزيارات؛ ص 848 باب ١٠ح‏ 5. 
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عباس أنه وهب من الألف أربعين فجحدء فأكمل الله لآدم ألف سنةء ولداود تيل ماثة 
سنةء ورووا مثل ذلك عن جماعة منهم سعيد بن جبيرء ورووا أنه قال ابن عبّاس : كان عمره 
تسعمائة وسنًّا وثلاثين سنةء وأهل التّوراة يزعمون أن عمره تسعمائة وثلاثون سئة» وقال ابن 
الأثرفي الكامل : على رواية أبي هريرة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة 
فلعل الله ذكر عمره في التوراة سوى ما وهبه لداود؛ انتهى. 

وقال المسعوديّ: توفي يوم الجمعة لست خلون من نيسان في السّاعة التي كان فيها 


خلقه . وكان عمره تسعماثة وتلا بين سنة + انتهى 207 


وذكر السيد في سعد السعود من صحف إدريس تقكتية مرضه عشرة أيَام بالحمّى ووفاته 
يوم الجمعة لإحدى عشر يوماً خلت من المحرّم؛ ودفنه في غار في جبل أبي قبيس » ووجهه 
إلى الكعبة. أن عمره كلظ من وقت نفخ الروح إلى وفاته ألف سنة وثلا نين » وأن 

حوّاء كاز ما بقيت بعده إلا سنة ثم مرضت خمسة عشر يوماً ثم توليت ودفنت إلى جتب 
آدم نكت . ثم قال: ونبأ الله شيئاً وأنزل عليه خمسين صحيفة فيها دلائل الله وفرائضه 
اي ل و ل 
الله ويعمّر الكعبة فيعتمر في كل شهر ويحجّ في أوان الحجّ حتّى تم له تسعمائة سنة واثنا عشر سنة 
فمرض فدعا ابنه أيوس فأوصى به إليه وأمره بتقوى الله ثم توفي فغسله أيوس ابنه وقيئان بن 
أيوس ومهلائيل بن قينان» فتقدّم أيوس فصلَى عليه ودفنوه عن يمين آدم في غار أبي قبيس7" . 

ثم قال السيّد ليه : وجدت في السفر الثالث من التوراة أن حياة آدم كانت تسعمائة 
ا سنةء وقال محمد بن خخالد البرقي لف : ا كان تسع مائة وسنّاً 
وثلاثين سئة ذكر ذلك في كتاب البداء عن الصَّادقَ تيه 757 

أقول: يمكن رفع التنافي بين خبري الفضيل والتميمن بأن يكون للق أسقط اليف في 
الخبر الأخير بأن يكون الغرض ذكر أصل العقود سوى الكسورء على أنه يحتمل أن يكون 
الإسقاط من الرواة. 


8 - باب قصص إدرييى (4) 


الأيات : مريم لول واد في لكب ديص ِنَم 54 دما َي 


3 2. 7 0 2 © 


بي > ص سمل 


الأنبياء 51 #وإسسيميل و1! وإدرس ود الكفل كل 0 ألصبب 2 
| ِنّْهُم صرت مس مر الصلحيت (49. 


اعت اهس 


6 مروج الذهب» ج اص “4. (؟) سعد السعودء ص /لا". 

(9) سعد السعود؛ ص .8٠‏ 

(4) في ناسخ التواريخ : ولد إدريس سنة 47٠‏ وتوفي آدم 4 وفي 1148 رفع إدريس. وفي ١547‏ 
ولادة نوح . [النمازي]. 


9- باب/ قصص إدريس بار ١‏ 


تفسير: قال الطبرسي يتخ : «وَذَكْرَ فى الكتب» أي القرآن « إدرسي» هو جدّ أب 
نوح اتتل ١‏ واسمه في التوراة أخنوخ ؛ وقيل : إنه سمّي إدريس لكثرة درسه الكتب وهو أوّل 
من خظ بالقلم» وكان خيّاطاً» وأوّل من خاط الثياب؛ وقيل : إن الله سبحانه علّمه النجوم 
والحساب وعلم الهيئة”') وكان ذلك معجزة له نّم كن ذم أي كثير التصديق في أمور 
الدين؛ وقيل : : صادقا مبالغاً في الصدق فيما يخبر عن الله تعالى لبي أي علياً رفيع الشآن 
برسالات الله تعالى رمه مكنا علي أي عالياً رفيعاً ؛ وفيل : : إنه رفع إلى السماء السادسة» 
عن ابن عباس والضحًّاك ؛ وقال مجاهد : : رفع إدريس كما رفع عيسى وهو حي لم يمت؛ وقال 
آخرون : : إنه قبض روحه بين السماءٍ الرابعة والخامسةء وروي ذلك عن أبي جعفر تكئل: ؛ 
وفيل: | إن مناه : ورفعناه محله ومرتبته بالرسالة ولم يرد رفعة المكان0© . 


ار مستي ود سكم مسري 7 عريض الصدر». 
قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأس» وكانت إحدى أذنيه أعظم من ١‏ خرىء وكان رقيق 
الصدرء رقيق المنطقء ؛ قريب الخطى إذا مشى : وأتما سمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من 
حكم الله بون وسئن الإسلام وهو بين أظهر قومه. ثمَ إِنه فكر في عظمة الله وجلاله فقال: 
إن لهذه السماوات ولهذه الأرضين ولهذا الخلق العظيم والشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والمطر وهذه الأشياء التي تكون لربَاً يدبّرها ويصلحها بقدرته فكيف لي بهذا الربٌ فأعبده حقّ 
عبادتهء فخلا بطائفة من قومه فجعل يعظهم ويذكرهم ويخوّفهم ويدعوهم إلى عبادة خالق 
الأشياءة ادير الرجيييه را اسديمد واجد سن ماروا سبخة لج سسجير إلى أ جاردا يدها 
ثم بلغوا ألفاء فلمًا بلغوا ألفاً قال لهم : : تعالوا نختر من خيارنا مائة رجل» فاختاروا من 
خيارهم مائة رجل »: واختاروا من المائة سبعين رجلاًء ثمّ اختاروا من السبعين عشرة؛ ثم 
اختاروا من العشرة سبعة» ثم قال لهم : : تعالوا فليدع هؤلاء السبعة وليؤمن بقتسا فلعا” هذا 
الربٌ جل جلاله يدلنا على عبادته فوضعوا أيديهم على الأرض ودعوا طويلاً فلم يتبيّن لهم 
شيء. ثم رفعوا أيديهم إلى السماء فأوحى الله بيئك إلى إدريس #ئة ونبّأه ودلّه على عبادته 
ومن أمن معه فلم يزالوا يعبدون الله و3 لا يشركون به شيناً حثى رفع الله ب إدريس إلى 
المداء واتترض بن لاع على ذبن إل لاد ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك وأحدثوا الأحداث 
وأبدعوا البدع حتى كان زمان نوح يوني 59 

١‏ - ك: أبي وابن الوليد وابن المتوكل جميعاًء عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار. عن 
أبن عيسى وابن هاشم جميعاً» عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن أبي 


)1( في دعاء رجب المرري في الإقبال في المناجاة: ومعلم إدريس عدد النجوم والحساب والسنين 
والشهور وأوقات الأزمان ومكلم موس . ٠‏ [التمازي]. 
(؟) مجمع البيان؛ ج 7 ص .47١‏ (9) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4٠‏ باب 19ح .١‏ 


١١ج/راونألا بحار‎ ١84 


جعفر محمد بن علي الباقر عن قال: كان بدء نبوّة إدريس ظَئلة أنه كان في زمانه ملك 
جبّار وإنه ركب ذات يوم في يعض نزهه فمرٌ بأرض خضرة لعبد مؤمن من الرافضة فأعجبته: 
فسأل وزراءه: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لعبد من عبيد الملك فلان الرافضي» فدعا به فقال 
له: أمتعني بأرضك هذهء فقال له: عيالي أحوج إليها منك» قال: فسمني بها أثمن لك. 
قال: لا أمتعك ولا أسومك دع عنك ذكرهاء فغضب الملك عند ذلك وأسف واتصرف إلى 
أهله وهو مغمومٌ مفكرٌ في أمره وكانت له امرأة من الأزارقة وكان بها معجباً يشاورها في 
الأمر إذا نزل بهء فلمًا استقرٌ في مجلسه بعث إليها ليشاورها في أمر صاحب الأرض فخرجت 
إليه فرأت في وجهه الغضب. فقالت له: أيّها الملك ما الذي دهاك حتّى بدا الغضب في 
وجهك قبل فعلك فأخبرها بخبر الأرض وما كان من قوله لصاحبها ومن قول صاحبها له 
فقالت : أيها الملك إِنْما يغتم ويأسف من لا يقدر على التغيير والانتقام وإن كنت تكره أن تقتله 
بغير حجة فأنا ا ا ل قال : 
وما هي؟ قالت : أبعث إليه أقواماً من أصحابى أزراقة حتّى يأتوك به فيشهدوا عليه عندك أنه قد 
برئ من دينك فييجوز لك قتله وأخذ أرضه» قال : فافعلي ذلك قال : كان نيا أمهات ند 
الأزارقة على دينها يرون قتل الرافضة من المؤمنين» فبعثت إلى قوم منهم فأتوهم فأمرتهم أن 
يشهدوا على فلان الرافضي عند الملك أنه قد برئ من دين الملك فشهدوا عليه أنّه قد برئ من 
دين الملك فقتله واستخلص أرضهء فغضب الله للمؤمن عند ذلك فأوحى الله إلى 
إدريس تَلِيئة أن انت عبدي هذا الجبّار فقل له : أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن ظلماً حبّى 
استخلصت أرضه خالصة لك فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم؟ أما وعرّتي لأنتقمنّ له منك 
في الآجل؛ ولأسلبتك ملكك في العاجلء ولأخرَّنَ مدينتك؛ ولأذلنَ عرّك؛ ولأطعمنّ 
الكلاب لحم امرأتك. فقد غرّك يا مبتلى حلمي عنك . فأتأه إدريس َِْ برسالة ربّه وهو في 
مجلسه وحوله أصحابه . فقال: أيّها الجبّار إني رسول الله إليكم وهو يقول لك: أما رضيت 
أن قتلت عبدي المؤمن ظلماً حبَّى استخلصت أرضه خالصة لك» وأحوجت عياأله من بعده 
وأجعتهم؟ أما وعرّتي لأنتقمنّ له منك في الآجل» ولاسلبتّك ملكك في العاجلء ولأَخْرينَ 
مدينتك, ولأذلنَ عزّكء ولأطعمنَ الكلاب لحم امرأتك» فقال الجبّار: اخرج عنّى يا إدريس 
فلن تسبقني بنفسك» ثم أرسل إلى أمرأته فأخبرها بما جاء به إدريس فقالت : لا يهولتك رسالة 
إله إدريس» أنا أرسل إليه من يقتله فتبطل رسالة إلهه وكلٌ ما جاءك بهء قال: فافعلي » وكان 
لإدريس أصحاب من الرّافضة مؤمنون يجتمعون إليه في مجلس له فيأنسون به ويأنس بهم. 
فأخبرهم إدريس بما كان من وحي الله يدق إليه ورسالته إلى الجبّار وما كان من تبليغ رسالة 
الله إلى الجبارء فأشفقوا على إدريس وأصحابه وخافوا عليه القتل؛ وبعثت امرأة الجبّار إلى 
إدريس أربعين رجلاً من الأزارقة ليقتلوه فأتوه في مجلسه الذي كان يجتمع إليه فيه أصحابه 


4- باب/ قصص إدريس مأ 
فلم يجدوه؛ فانصرفوا وقد رآهم أصحاب إدريس فحسّوا أنّهم أتوا إدريس ليقتلوه فتفرَّقوا في 
طلبه فلقوه فقالوا له: خذ حذرك يا إدريس فإنَ الجبّار قاتلك» قد بعث اليوم أربعين رجلا من 
الأزارقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية» فتنحى إدريس عن القرية من يومه ذلك ومعه نفر من 
أضصحابهء فليا كان في السّحر ناجى إدريس ربّه فقال: يا رب بعثتني إلى جبّار فبلغت 
رسالتك» وقد توعّدني هذا الجبار بالقتل بل هو قاتلي إن ظفر بي فأوحى الله إليه أن تنس 
عله واخرج من قريته وخلني وإيّاهء فوعرّتي لأنفذنْ فيه أمري. ولأصدّقنّ قولك فيه وما 
أرسلتك به إليه . 

فقال إدريس: يا ربّ إِنّ لي حاجة؛ قال الله: سلها تعطهاء قال: أسألك أن لا تمطر 
السماء على أهل هذه القرية وما حولها وما حوت عليه حتّى أسألك ذلك» قال الله يوي : ا 
افزهين؛[ذا كرتن القرية يكت هيد أعليا ويجوعون.ء فقال إدريس: وإن خربت وجهدوا 
وجاعواء قال الله : فإنّي قد أعطيتك ما سألت ولن أمطر السماء عليهم حتى تسألني ذلك وأنا 
أحن من وفى بعهده؛ فأخبر إدريس أصحابه بما سأل الله بع من حبس المطر عنهم وبما 
أوحى الله إليه ووعده أن لا يمطر السماء عليهم حتّى يسأله ذلك. فاخرجوا أيّها المؤمنون من 
هذه القرية إلى غيرها من القرى؛ فخرجوا منها وعدتهم يومئذ عشرون رجلاً فتفرّقوا في 
القرى؛ وشاع خبر إدريس في القرى بما سأل الله تعالى» وتنسى إدريس إلى كهف في الجبل 
شاهق فلجأ إليه ووكل الله َي به ملكا يأتيه بطعامه عند كل مساء وكان يصوم النهار فيأتيه 
الملك بطعامه عند كلّ مساءء وسلب الله وخ عند ذلك ملك الجبّار وقتله وأخرب مدينته 
وأطعم الكلاب لحم امرأته غضباً للمؤمن؛ وظهر في المدينة جبّار آخر عاص فمكثوا بذلك 
بعد خروج إدريس من القرية عشرين سنة لم تمطر السماء قطرةً من مائها عليهم» فجهد القوم 
واشتذت حالهم وصاروا يمتارون الأطعمة من القرى من بعد فلما جهدوا مشى بعضهم إلى 
بعض فقالوا : إِنْ الذي نزل بنا ممّا ترون بسؤال إدريس ربّه أن لا يمطر السماء علينا حتّى يسأله 
هوء وقد خفي إدريس عنا ولا علم لنا بموضعه والله أرحم بنا منه» فأجمع أمرهم على أن 
يتوبوا إلى الله ويدعوه ويفزعوا إليه ويسألوه أن يمطر السّماء عليهم وعلى ما حوت قريتهم: 
فقاموا على الرماد ولبسوا المسوح. وحثوا على رؤوسهم التراب ورجعوا إلى 
لله بين بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع إليهء وأوحى الله تييع إليه: يا إدريس 
أهل قربتك قد عبججوا إليّ بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع. وأنا الله الرحمن الرحيم أقبل 
التوبة وأعفو عن السيئة وقد رحمتهمء ولم يمنعني إجابتهم إلى ما سألوني من المطر إل 
مناظرتك فيما سألتني أن لا أمطر السماء عليهم حثى تسألني» فاسالني يا دريس حتى أغيثهم 
وأمطر السماء عليهم . 

قال إدريس: اللّْهمّ إني لا أسألك ذلك» قال الله ييخ : ألم تسألني يا إدريس فسلني» 
فال إدريس: اللّهمّ إني لا أسألك, فأوحى الله بون إلى الملك الذي أمره أن يأتي إدريس 


لاحل بحار الأنوار/ج١١‏ 


بطعامه كل مساء أن احبس عن إدريس طعامه ولا تأته به فلمًا أمسى إدريس في ليلة ذلك اليوم 
فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فلمًا كان في اليوم الثاني فلم يؤت بطعامه اشتذ حزنه 
وجوعه :؛ فلمًا كانت الليلة من اليوم الثالث فلم يؤت بطعامه اشتدٌ جهده وجوعه وحزنه وقل 
صبره فنادى ربّه: يا رب حبست عنى رزقي من قبل أن تقبض روحي؟! فأوحى 
الله يدق إليه : يا إدريس جزعت أن حبست عنك طعامك ثلاثة أيّام ولياليهاء ولم تجزع ولم 
تدكر جوع أهل قريتك وجهدهم منذ عشرين سئة؟! ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إيَاهم أن 
تسألني أن أمطر السماء عليهم فلم تسألني وبخلت عليهم بمسألتك إِيّاي فأذقتك الجوع فقلّ 
عند ذلك صبرك وظهر جزعك» فاهبط من موضعك فاطلب المعاش لنفسك فقد وكلتك في 
طلبه إلى حيلك» فهبط إدريس من موضعه إلى غيره يطلب أكلةٌ من جوع فلمًا دخل القرية نظر 
إلى دخان في بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة وهي ترقق فرصتين لها على 
مقلاة فقال لها : أيّتها المرأه أطعميني فإني مجهود من الجوع؛ فقالت له : يا عبد الله ما تركت 
لنا دعوة إدريس فضلاً نطعمه أحداً - وحلفت أنها ما تملك شيئاً غيره - فاطلب المعاش من 
غير أهل هذه القرية» قال لها : أطعميني ما أمسك به روحي وتحملني به رجلي إلى أن أطلب؛ 
تالكة: إنهنا ترصتات: .واد لى:والأخيزى لابى.فإن أطعمتك تور انك : .وزة ا طقبيك 
قوت ابني مات »؛ ا فقَال لها : إن ابتك صغير يجزيه نصف قرصة فيحيى 
بها ويجزيني النصف الآخر فأحبى به وفي ذلك بلغة لي ولهء فأكلت المرأة قرصها وكسرت 
القرص الآخر بين إدريس وبين ابنهاء فلمًا رأى أبنها إدريس يأكل من قرصه اضطرب حنّى 
ماتء قالت أمّه: يا عبد الله قتلت على ابني جزعاً على قوته؟! قال إدريس : فأنا أحبيه بإذن 
الله تعالى فلا تجزعي» ثم أخذ إدريس بعضدي الصبى ثم قال: أيّتها الروح الخارجة من بدن 
هذا الغلام بإذن الله ارجعي إلى بدنه بإذن الله وأنا إدريس النبىء فرجعت روح الغلام إليه بإذن 
الله فلمًا سمعت المرأة كلام إدريس وقوله : أنا إدريس ونظرت إلى ابنها قد عاش بعد الموت 
قالت : أشهد أنك إدريس النبيّ» وخرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية : أبشروا بالفرج فقد 
دخل إدريس قريتكم ؛ ومضى إدريس حتى جلس على موضع مدينة الجبّار الأول وهي على تل 
فاجتمع إليه أناس من أهل قريته فقالوا له: يا إدريس أما رحمتنا في هذه العشرين سنة التي 
جهدنا فيها ومسّنا الجوع والجهد فيها؟ فادع الله لنا أن يمطر السماء عليناء قال: لا حنّى 
يأتيني جبّاركم هذا وجميع أهل قريتكم مشاءً حفاةً فيسألوني ذلك» فبلغ الجبّار قوله فبعث إليه 
أربعين رجلا يأتوه بإدريس» فأتوه فقالوا له: إِنْ الجبّار بعث إليك لتذهب إليه فدعا عليهم 
فماتواء فبلغ الجبّار ذلك فبعث إليه خمسمائة رجل ليأتوه به فقالوا له: يا إدريس إِنْ الجبار 
بعثنا إليك لنذهب بك إليه» فقال لهم إدريس: انظروا إلى مصارع أصحابكم» فقالوا له: يا 
إدريس قتلتنا بالجوع منذ عشرين سنة ثم م تريد أن تدعو علينا بالموت! أما لك رحمة؟ فقال: ما 


19- باب/ قصص إدريس ١5‏ 
أنا يذاهب إليه ولا أنا بسائل الله أن يمطر السماء عليكم حتّى يأتيني جبّاركم ماشياً حافياً 
وأهل قريتكم» فانطلقوا إلى الجبّار فأخبروه بقول إدريس وسألوه أن يمضي معهم وجميع أهل 
قريتهم إلى إدريس حفاةً مشاةً» فأتوه حتى وقفوا بين يديه خحاضعين له طالبين إليه أن يسأل الله 
لهم أن يمطر السماء عليهم» فقال لهم إدريس : أمّا الآن فنعم» فسأل الله تعالى إدريس عند 
ذلك أن يمطر السماء عليهم وعلى قريتهم ونواحيها فأظلّتهم سحابة من السماء وأرعدت 
وأبرقت وهطلت عليهم من ساعتهم حتى ظنّوا أنها الغرق فما رجعوا إلى منازلهم حبّى 
أهمّتهم أنفسهم من الماء(" . 

ص: بإسناده إلى الصدوق مثله7" . 

بيان: فسمني أي بعني . أثمن لك : أعطيك الثمن . قبل فعلك أي إتيانك بما غضبت له . 
فلن تسبقني بنفسك هو تهديذ بالقتل» أي لا يمكنك الفرار بنفسك والتقدّم بحيث لا يمكنني 
اللحوق بك لإهلاكهاء أو لا تغلبني في أمر نفسك بأن تتخلّصها منّي؛ ويحتمل أن يكون 
المراد : لا تغلبني متفرّداً بنفسك من غير معاون فلم تتعرّض لي . حتى أهمّتهم أنفسهم أي 
خوف أنفسهم أوقعهم في الهموم. أو لم يهتمّهم إلأ هم أنفسهم وطلب خلاصها. 

ثم اعلم أن الظاهر أن أمره تعالى إدريس تكن بالّعاء لهم لم يكن على سبيل الحتم 
والوجوب بل على الندب والاستحباب» وكان غرضه ظَلتئة في التأخير وفي طلب القوم أن 
يأتوه متذللين تنبيههم وزجرهم عن الطغيان والفساد ولثلآً يخالفوا رهم بعد دخوله بينهم » وأن 
أولياء الله يغضبون لربّهم أكثر من سسخطه تعالى لنفسه لسعة رحمته وعظم حلمه تعالى شأنه. 


-فس: أبي عن ابن أبي عمير؛ عمّن حدّثه عن أبي عبد الله تؤكيية قال: إن الله تبارك 
وتعالى غضب على ملك من الملائكة فقطع جناحه وألقاه في جزيرة من جزائر البحرء فبقي ما 
شاء الله في ذلك البحره فلمًا بعث الله إدريس تكئلة جاء ذلك الملك إليه فقال : يا نبي الله ادع 
الله أن يرضى عنّي ويرة علي جناحي . قال: نعم» فدعا إدريس ريّه فرد الله عليه جناحه ورضي 
عنه؛ قال ملك لإدريس : ألك إليَ حاجة؟ قال : نعمء أحبّ أن ترفعني إلى السماء حتّى أنظر 
إلى ملك الموتء فإنه لا تعيش لي مع ذكرهء فأخذه الملك إلى جناحه حتّى انتهى به إلى 
السماء الرابعة فإذا ملك الموت جالس يحرّك رأسه تعجّباًء فسلّم إدريس على ملك الموت 
وفال له: ما لك تحرّك رأسك؟ قال: إِنْ رب العرّة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة 
والخامسة» فقلت: رب كيف يكون هذا وغاظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام: ومن 
السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسماثة عام (ومن السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة 
خمسمائة عام خ ل) وكل سماء وما بينهما كذلك؛ فكيف يكون هذا ؟! ثمّ قبض روحه بين السماء 


)١(‏ كمال الدين»: ص 179. (؟) قصص الأنبياء ص *ال. 


؟ ١4‏ بحار الأنوار/ج١١‏ 


الرابعة والخامسة وهو قوله: (ِوَرَفَمَتهُ مَكَنَا عام قال : وسمّي إدريس لكثرة دراسة الكتب2(0 , 

- مع: معنى إدريس أنه كان يكثر الدرس بحكم الله برق وسئن الإسلاء(" . 

0 00 مع: في خبر أبي ذرٌ قال رسول الله عَتْهِ : أنزل الله على إدريس ثلاثين 

ا نلكننن: على يهودئ الشاء : إن إدريس 22ئة رفعه الله 
مكاناً علبّاء وأطعم من تحف الجنّة بعد وفاته9©). 

/ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه. عن محمد العظارء عن ابن أبان» عن ابن 

ورمة؛ عن محمد بن عثمان» عن أبي جميلة » عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر تكئا: قال : 
قال رسول الله يَننيه : إِنْ ملكأ من الملائكة كانت له منزلة فأهبطه الله من السماء إلى الأرض 
فأتى إدريس النبي يَوتئنه: فقال له : اشفع لي عند ربّك» فصلَى ثلاث ليال لا يفتر وصاء أيّامها لا 
يفطر ثم طلب إلى الله في السحر للملك فأذن له في الصعود إلى السماء فقال له الملك : أحبٌ أن 
أكافيك فاطلب إل حاجة: فقال: تريني ملك الموت لعلي أنس به فإله لبس يهتؤني مع ذكره 
شي لط جاح 20 دالا | اكت نادي الب نيلك لتر فر ءالا ا د ظ 
صعد؛ فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك لملك الموت: ما لي أراك قاطباً؟ 
قال : أتعيجب إنْي كنت تحت ظل العرش حتّى أمرت أن أقيض روح إدريس بين السما ء الرابعة 
والخامسة. ا ا ا 1 1ك لات دع ا ا و ل 
وذلك قوله تعالى: جرائد فى ال نب إدرس إِنَّمُ كن صِدِيفًا بيَا (رع) ورفعتة 0 

مم - ص : بهذأ الإسناد عن ١‏ اي ل ا 
أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : : كان إدريس النبي تكئلة يسيح النهار ويصومه ويبيت حيث ما 

جِنّه الليل ويأتيه رزقه حيث ما أفطرء وكان يصعد له من العمل الصالح مثل ما يصعد لأهل 
الأرض كلّهم: ؛ فسأل ملك الموت ربّه في زيارة إدريس تكئلة وأن يسلّم عليه؛ فأذن له فنزل 
وأتاه: فقال إني أريد أن أصحبك فاكون معك» فصحبه وكانا يسبحان التهار ويصوماته قاذ 
جئهما الليل أتي ي إدريس فطره فيأكل ويدعو ملك الموت إليه فيقول: لا حاجة لي فيه. ثمّ 
يقومان يصليان» وإدريس يصلي ويفتر ونام وملك الموت بيصي ولا ينا ولا يفتره فمكنا 
ذلك آناعا + نم إنهما مرًا بقطيع غنم وكرم قد أينع؛ فقال ملك الموت: هل لك أن تأخذ من 
ذلك حملاً أو من هذا عناقيد فنفطر عليه؟ فقال: سبحان الله أدعوك إلى مالي فتأبى فكيف 
تدعوني إلى مال الغير!؟ ثم قال إدريس تائيه : قد صحبتني وأحسنت فيما بيني وبينك من 
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أنت؟ قال: أنا ملك الموت» قال إدريس : لي إليك حاجة؛ فقال: وما هي؟ قال: تصعد بي 
إلى الشماءء فاستأذن ملك الموت ريّه في ذلك فأذن لهء فحمله على جناحه فصعد به إلى 
السماء. ثمّ قال له إدريس تَدكئة : إن لي إليك حاجة أخرى» قال: وما هي؟ قال: بلغني من 
امار كر سر اط عرعااني فانتأكق ريه له ادن فاك رديه 

ساعة ثم خلى عنه» فقال له "كشورابيت؟ قال: بلغني عنه شذة وإنه لأشدّ ممًا بلغنني؛ ولي 
إليك 0 تريني النارء افاستأذن ملك الموت صاحب الثّارء قفتح له فلمًا رآها 
إدريس تكن سقط مغشيّاً عليه ثم قال لي إليك حاجة أخرى تريني الجّة» فاستاذن ملك 
ا 00 : يا ملك الموت ما كنت لأخرج منها ؛ إن الله 
تعالى يقول: « كل نفس دَبِقَةُ لوتب وقد ذقته » ويقول : هتَإن يك إِلَّا وَارِمهًا 4 وقد وردتهاء 
ويقول في الجنة : «وما هم تربيرت عا و1 

بيان: الخبران السابقان أقوى وأصحٌ سنداً كما لا يخفى فالمعوّل عليهماء وهذا أوفق 
بروايات العامة . 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب بن المنبّه قال: إن إدريس كان رجلا 
طويلاًء ضخم البطن» عظيم الصدرء قليل الصوت. رقيق المنطق» قريب الحُطى إذا مشى - 
وساق الحديث إلى آخخر ما مر في صدر الباب - ثم قال: وأنزل الله على إدريس نئي ثلاثين 
صحيفة» وهو أوّل من خحظ بالقلمء وأوّل من خاط الثياب ولبسهاء وكان من قبله يلبسون 
الجلود؛ وكان كلما خاط سبّح الله وهلله وكبّره ووحده ومسجدهء وكان يصعد إلى السماء من 
عمله في كل يوم مثل أعمال أهل زمانه كلّهم ؛ قال : وكانت الملائكة في زمان إدريس تكئلة 
يصافحون الناس ويسلّمون عليهم ويكلمونهم ويجالسونهم وذلك لصلاح الزمان وأهلهء فلم 
يزل الناس على ذلك حتى كان زمن نوح ياد وقومه ثم انقطع ذلك؛ وكان من أمره مع ملك 
الموت ما كان حتّى دخل الجنة؛ فقال له ربه : إن إدريس إنْما حاججك فحبجك بوحبي وأنا 
الذي هيّات له تعجيل دخول الجنة» فإِنّه كان ينصب نفسه وجسده يتعبهما لي ؛ فكان حقّا على 
أن أعرّضه من ذلك الرّاحة والطمأنينة» وأن أبوّئه بتواضعه لي وبصالح عبادتي من الجنّة 
مقعداً ومكاناً عل]9' , 

٠‏ - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن الصائغ ؛ عن ابن زكريا القطان» عن أبن حبيب» 
عن ابن بهلول» عن أبيهء عن ابن مهران؛ عن الصّادق نتتئن: قال: إذا دخلت الكوفة فأت 
مسجد السهلة فصل فيه واسأل الله حاجتك لدينك ودنياك؛ فإنْ مسجد السهلة بيت إدريس 
النبيّ تؤكئلة الذي كان يخيط فيه ويصلّي فيهء ومن دعا الله فيه بما أحبٌ قضى له حوائجه 


./8 (؟) قصصن الأنبياء للراوندي: ص‎ - )١( 
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ورفعه يوم القيامة مكاناً علياً إلى درجة إدريس ئلا » وأجير من مكروه الدنيا ومكائد 
أعدائه7؟ , ظ 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب مسجد السهلة» وقال المسعودي: أخنوخ هو 
إدريس النبي عَلكئلة والصابئة تزعم أنه هرمس» ومعنى هرمس عطاردء وهو الذي أخبر الله في 
كتابه أنه رفعه مكاناً عليّء وكان عالماً بالنجوم» وكانت حياته في الأرض ثلاثماثة سنةء 
وقيل: أكثر من ذلكء وهو أوّل من طرّز الطرز وخخاط بالإبرة» وأنزل عليه ثلائون صحيفة: 
وكان نزل قبل ذلك على آدم إحدى وعشرون صحيفة ونزل على شيث تسعة وعشرون صحيفة 
فيها تهليل وتسبيح7". 

وقال الطبرسي دنه والرازي: إنه جد أبي نوح نتكئة واسمه أخنوخ. وهو أوّل من خاط 
الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلوو(" . 

وقال ابن الأثير في الكامل : قام أنرش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من 
تحت يديه من رعيته مقام أبيه لا يوقف منه على تغبير ولا تبديل» وكان جميع عمر أنوش 
سبعمائة وخمس سنين» وكان مولده بعد أن مضى من عمر أبيه شيث ستّمائة وخمس سنين» 
هذا قول أهل التوراة. وقال ابن عبّاس : ولد شيث أنوش ومعه نفراً كثيراً وإليه أوصى شيث» ثمّ 
ولد لأنوش ابنه قينان بعد مضي تسعين سئة من عمر أنوش» وولد معه نفراً كثيراً وإليه الوصيّة 
وولد قيئان مهلائيل وولداً كثيراً معه. وإليه الوصيّة؛ وولد مهلائيل يرد» - وقيل: يارد - ونفراً 
معه وإليه الوصيّة» فولد يرد خنوخ وهو إدريس النبيّ تإكئية ونفراً معه وإليه الوصيّة . 

ثم قال: والحكماء اليونانيون يسمونه هرمس الحكيم: فعاش يرد بعد مولد إدريس 
ثمانمائة سنةء وولد له بنون وينات فكان عمره تسعمائة سنة واثنتين وسئّين سنة» وتوفى 
آدم يي بعد أن مضى من عمر إدريس ثلائماثة سنة وثمان وستّون. قال: وفي التوراة أن الله 
رفع إدريس بعد ثلاثماثة سنة وخمس وسنّين سنة من عمرهء وبعد أن مضى من عمر أببه 
خمسمائة سنة وسبع وعشرون سنة» فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعماثة وخمساً وثلاثين سئةء 


نمام تسعماثة واثنتين وستّين سنة . 

ثم قال: ولد لخنوخ متوشلخ فعاش بعدما ولد متوشلخ ثلاثماثة سئةء ثم رفع واستخلفه 
خنوخ على أمر ولده فعاش تسعماثة سنه وتسع عشرة سنة. نم مات وأوصى إلى ابنه لمك وهو 
أبو نوح غوكئة 0 

وقال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: وجدت في صححف إدريس تَلكية : 


60 قصص الأنبياء للراوندي ؛ ص ١ق8.‏ )0( مروج الذهب» ل ١ص‏ ة", 
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4- باب/ قصص إدريس ١5‏ 


فكأنك بالموت قد نزل» فاشتدٌ أنينك» وعرق جبيتك ٠‏ وتقلصت شفعاك واتكشير ناتف 
ويبس ريقك » وعلا سواد عينيك بياض» وأزبد فوك» واهتزٌ جميع بدنك ؛ وعالجت غصّة 
الموت وسكرته ومرارته وزعقته؛ ونوديت فلم تسمع؛ ثم خرجت نفسك وصرت جيفة بين 
أهلك. إِنْ فيك لعبرة لغيرك» فاعتبر في معاني الموت. إِنّ الذي نزل نازل بك لا محالة» وكلّ 
عمر وإن طال فعن قليل يفنى؛ لأن كل ما هو آت قريبٌ لوقت معلوم؛ فاعتبر بالموت يا من 
يموت واعلم أيّها الإنسان أن أشد الموت ما قبله» والموت أهون ممًا بعده من شدّة أهوال 
يوم القيامة؛ ثم ذكر من أحوال الصيحة والفناءٍ ويوم القيامة ومواقف الحساب والجزاءٍ ما 
بعجر عن سماعه قوة الأقوياء0؟؟. 

١‏ - أقول: ثم نقل السيّد عن الصحف ما يخاطب الله نبيّنا يقي يوم القيامة» وسيأتي في 
باب البشائر من كتاب أحواله يبرق . 

ثم قال يز : وجدت في كتاب مفرد في وقف المشهد المسمى بالطاهر بالكوفة عليه 
مكتوب سنن إدريس ظائه: وهو بخط عيسى نقله من السريانيّ إلى العربي عن إبراهيم بن 
هلال الصابئ الكاتب وكان فيه : اعلموا واستيقنوا أن تقوى الله هى الحكمة الكبرى»ء والنعمة 
العظمى. والسبب الداعي إلى الخير» والفاتح لأبواب الخير والفهم والعقل» لأن الله لما 
أحبٌ عباده وهب لهم العقل واختصٌ أنبياءه وأولياءه بروح القدس. فكشفوا لهم عن سرائر 
الذيانة وحقائق الحكمة لينتهوا عن الضلال ويتّبعوا الرشاد» ليتقرّر في نفوسهم أن الله أعظم 
من أن تحيط به الأفكار»ء أو تدركه الأبصار» أو تحصله الأوهام؛ أو تحدّه الأحوال وأنه 
المحيط بكل شيء والمدبر له كما شاءء لا يتعقّب أفعاله» ولا تدرك غاياته » ولا يقع عليه 
تحديد ولا تحصيل ولا مشار ولا اعتبار ولا فطن ولا تفسير ولا تنتهى استطاعة المخلوقين 
إلى معرفة ذاته ولا علم كتهه . 

وفي موضع آخخر من الكتاب المذكور: ادعوا الله في أكثر أوقاتكم متعاضدين متألهين في 
دعائكم فإنه إن يعلم منكم التظافر والتوازر يجب دعاءكم ويقض حاجاتكم» ويبلغكم 
آمالكمء ويفض عطاياه عليكم من خزائنه التي لا تفنى . 

وفي موضع آخخر : إذا دخلتم في الصيام فطهّروا نفوسكم من كل دنس ونجس» وصوموا لله 
بقلوب خالصة صافية منرّهة عن الأفكار السيّئة والهواجس المنكرة. فَإنّ الله سيحبس القلوب 
اللطخة والئيّات المدخولة ومع صيام أفواهكم من المآكل فلتصم جوارحكم من المآئم» فإنَّ 
الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط. لكن من المناكير كلها والفواحش بأسرهاء 
وإذا دخلئم في الصلاة فاصرفوا لها خواطركم وأفكاركم» وادعوا الله دعاءً طاهراً متفرّغاً. 
وسلوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة» وإذا بركتم وسجدتم فأبعدوا 


)1( سعد السعودء ص 8". 
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عن نفوسكم أفكار الدنيا وهواجس السوء وأفعال الشرّ واعتقاد المكر والمآكل السحت 
والعدوان والأحقاد واطرحوا بينكم ذلك كله . 

وقال في موضع آخر: أدوا فرائضص صلوات كل يوم وهي ثلاث : الغداةٌ وعددها ثمان 
سور؛ وكل سورتين ثلاث سجدات بثلاث تسبيحات؛ وعند انتصاف النهار خمس سور. 
وعند غروب الشمس خمس سور يسجودهنٌ » هذه المكتوبة عليكم ومن زاد عليها متنفلاً فله 
على الله المزيد من العوابي07© , 

١-6):والعدة؛‏ عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود؛ عن عبد الله بن أبان» عن أبي 
عبد الله توكتلاة قال: مسجد السهلة موضع بيت إدريس النبى غكئلة الذي كان يخيط فيه . 


أبواب قفصص نوح 2« 
-١‏ باب مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته 
ونقش خاتمه وجمل أحواله 2202 

١‏ دي لي: أبي. عن سعد؛ عن البرقيّ» عن محمد بن علي الكوفي. عن الحسن بن 
علي بن أبي العقبة (العقب خ) عن الحسين بن خالد» عن الرضا نئل قال : إِنْ نوحا ناكئاةة 
لمَا ركب السفيئة أوحى الله بون إليه: يا نوح إن خفت الغرق فهللني ألفاً ثم سلني النجاة 
0 قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة ورفع القلس 
عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلّل ألف مرّة. فقال 
بالسريانية: «هلوليا ألفا يا ماريا أتقن؟ قال: فاستوى القلس واستمرّت السفيئة» فقال 
نوح عئية : إن كلاماً نججاني الله به من الغرق لحقيقٌ أن لا يفارقني» قال: فنقش في خاتمه 
الا إله إلا الله - ألف مرّة - يا رب أصلحني» الخبر © . 

ل: أبيء عن أحمد بن إدريس»ء عن الأشعري. عن عبد الله بن أحمد» عن محمد بن عليّ 
الصيرفي عن الحسين بن خائد مغله0" , 

؟ - لي: الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيه» عن على بن الحكم ؛ عن هشام بن سألم» عن 
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وماثتا عام فى عمل السفينة. وخمسماثة عام بعدما نزل من السفينة ونضب ألماء فمضر 
الأمصار وأسكن ولده ابلدان» ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقَال* السلام 
عليك» فرد عليه نوح :ات وقال له: ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال: جثت لأقبض 
قال: يا ملك الوت فكأن ما مر بي في الدنيا مثل تحوّني من الشمس إلى الظلٌّ» فامض لما 
فرك بقة قال: فقبض روحه نوتيه ("2. 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه: عن سعد » عن ابن هاشم» عن على بن الحكم. عن 
بعض أصصابنا عنه تلئئلزة مثله (ص 287. 

ك: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن على بن الحكم مثله قص 4477. 

أقول: قال الطبرسيٌ يتنه في مجمع البيان: روى علي بن إبراهيم بن هاشم ء عن على ابن 
الحكم؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يقِكئنة » وذكر مثله (ج 4 ص 2187. 

؟-دعءك: سأل الشامي أمير المؤمنين نئنة عن اسم نوح نقتي ما كان؟ فقال: اسمه 
السكن؛ وإنّما سمي نوحاً لأنّه ناح على قومه ألف سنة إلآّ خمسين عاماً9" . 

5 -ع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى »؛ عن أبن معروف, عن على بن مهزيار» عن أحمد 
ابن الحسن الميثميّ» عمّن ذكره. عن أبي عبد الله نون قال: كان اسم نوح نئي عبد 
الغقّار» وإنّما سمّي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه9" . 

6 عه ابن الوليد: عن الصمارء عن ابن عيسىء عن ابن أبي نجران» عن سعيد بن 
سمي نوحا لأنّه بكى خمس مائة سئة20) . 

١-ع:‏ أبي. عن محمد العظار, عن ابن أبان» ان ور عمن ذكره؛ عن سيعيد أبن 
جناح ء عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله يؤئئلن؛ قال: كان اسم نوح عبد الأعلى, وإِنّما سمّي نوحاً 
لأنه بكى خمسمائة عام . 

قال الصدوق يوخ : الأخبار في اسم نوح كلها متفقة غير مختلفة» تثبت له التسمية 
بالعبوديّة وهو عبد الغمّار والملك والأعل 0" , 


)1( أمالي الصدرق»؛ ص 21 مجلس لالاح 7. 
(5)-02) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١غ‏ باب 7١‏ ح ,5-1١‏ 


م4مؤة ١‏ بحار الأنوار/ج١1‏ 


- معه معنى نوح أنه كان ينوح على نفسهء ويكى نحمسمائة عام» ونحى نفسه عم كان 
فيه قومه من الضلالة 6 

4 - ص ؛ كان نوح ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلائيل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم تود (". 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: إن نوحاً تاكئلاة كان نبجاراً» وكان 
إلى الأدمة ما هو دقيق الوجهء في رأسه طول» عظيم العينين» دقيق الساقين» كثيراً لحم 
الفخذين؛ ضخم السرّة. طويل اللحية» عريضاً طويلاً جسيماًء وكان في غضبه وانتهاره 
شد فبعثه الله وهو ابن ثمانماثة وخمسين سنةء فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله تعالى ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً» ومضى ثلاثة قرون من قومه: وكان الرجل 
منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقفه على رأس نوح تاي فيقول: يا بنيّ إن بقيت بعدي فلا تطيعنٌ 
هذا المجئون(" . 

بيان: إلى الأدمة ما هو أي كان مائلاً إلى الأدمة وما هو بآدم. 

٠١‏ - ص: بالإسناد عن الصّدوق. عن على بن أحمد. عن الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد 
العظيم الحسنيّ قال: سمعت علي بن محمد العسكري نكتل يقول: عاش نوح تلكئية ألفين 
وخمسمائة سنة» وكان يوم في السفيئة نائماً فهبّت ريح فكشفت عورته: فضحك حام ويافث 
فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك. فانتبه نوح ككل وقال لهما: جعل الله ويك ذريتكما 
خولاً لذْرّيّة سام إلى يوم القيامة: لأنه بر بي وعققتماني, فلا زالت سمة عقوقكما في ذريّتكما 
ظاهرةء وسمة البر في ذرية سام ظاهرة ما بقيت الدنيا فجميع السودان حيث كانوا من ولد 
حامء وجميع الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا؛ وجميع 
البيض سواهم من ولد سام. وأوحى الله تعالى إلى نوح ظكئل : إِني قد جعلت قوسي أمانا 
لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق ومن أوفى 
بعهده مني ! ففرح نوح عقت وتباشرء وكان القوس فيها وتر وسهم» فنزع منها السهم والوتر 
وجعلت أماناً من الغرق» وجاء إبليس إلى نوح تاكئية فقال: إِنْ لك عندي يدا عظيمة 
فانتصحني فإتي لا أخونك. فتأثم نوح نئي بكلامه ومساءلتهء فأوحى الله إليه أن كلّمه وسله 
ني سأنطقه بحبَّة عليه فقال نوح ظلِيه : تكلّمء فقال إبليس إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أو 
حريصاً أو حسوداً أو جبّاراً أو عجولاً تلقّفناه تلقّف الكرة فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق 
سمّيناه شيطاناً مريداً» فقال نوح ما اليد العظيمة التي صنعت؟ قال: إِنّك دعوت الله على أهل 
الأرض فاألحقتهم في ساعة بالتار فصرت فارغاً. ولولا دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة9 . 


.8١ معاني الأخبارء ص 48. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 
.80-84 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )4( - )*( 


-١‏ باب/ مدة عهره وولادته ووقاته وعلل تسهيته ونقفش خاتمه لاحل 


١‏ -ك: ماجيلويه وابن المتوكل والعظار جميعاً عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن 
بن أورمةء عن محمد بن ستان؛ عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو معء عن عبد 
الحميد بن أبي الديلم » عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: عاش نوح نُكي بعد النزول من السفينة 
خمسين سنةء ثم أتاء جبرئيل كال فقال : يا نوح إنه قد انقضت نبوّنك واستكملت أيَامك 
فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة التي معك فادفعها إلى ابنك ساع فإني لا 
أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي: ويكون نجاة فيما بين قبض النبيّ وبعث النبي 
الآخرء ولم أكن أترك الناس بغير حسّة وداع إليّ وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري. فإني قد 
نضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء. ويكون حججة على الأشقياء. قال: : فدفع 
نوح غلككئلاة الا سم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة إلى ابنه ساعء فأمًا حام ويافث فلم 
يكن عندهما علم يتتفعان به قال : وبشرهم نوح بهود نقكة وأمرهم باتباعه وأمرهم أن 
يفتحوا الوصيّة صيّة كل عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيداً لهم كما أمرهم آدم عَكلاة . قال: 
وظهرت الجبرية في ولد حام ويافث»؛ واستخفى ولد سام يما عندهم من العلم وجرت على 
سام بعد نوح الدولة لحام ويافث وهو قول الله يََيَبِ3 : « ويرك عَيِهِ فى الآحْرنَ4 يقول : تركت 
على نوح دولة الجبّارين» ويعرّي الله محمّد 3؟ بذلك. وولد لحام السند والهند والحبش» 
وولد لسام العرب والعجمء وجرت عليهم الدولة» وكانوا يتوارثون الوصيّة عالم بعد عالم 
حتى بعث الله يوي هودا(2. 

أقول: ذكر في ص بهذا الإسناد إلى قوله : «كما أمرهم آدم تَكئة » إلا أن فيه خمسمائة سنة 
بدل خمسين سنة» وهو الصواب كما يدل عليه ما مرّ من الأخبار(”» ورواه في الكافي أيضاً 


عن محمّد بن أبي عبدالله » عن محمّد بن ا لحسينء عن محمد بن سنان ؛ وفة أيشا: ختمسمائة 
)0 
0-2 


١‏ - ك: ماجيلويه: عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة؛ عن سعيد بن 
جناح » ا ل ل ا : كانت أعمار قوم نوح 
ثلاثمائة سنةء ثلاثمائة 

؟٠‏ - ك: أبي: ل ا عن محمد بن 
يوسف؛ عن الصادق؛ عن آبائهء عن النبي ميك قال: عاش نوح ألفي سئة وأربعماثة 
وخمسين سسنة(* 

بيان: اعلم أن أرباب السير اختلفوا في عمره تَيْلاة فقيل كان ألف سنة» وقيل : كان ألغاً 


.485 (؟) قصص الأنبياء للراوندي ص‎ .١176 كمال الدين» ص‎ )١( 
.49714 كمال الدين» ص‎ )0( - )5( . 47١ نه روضة الكافي ح‎ 


١١ج/ بحار الأنوار‎ "٠٠ 
2-2١ ا ل ىل ل‎ ١5 سس سس م م ب ب ب ب‎ 
وادعياتة وخمسين سنة ؛ وقيل : كان ألفاً وأربغماثة وسبعين سنة » وقيل : ألها وثلا ثماثة‎ 
سنةء وأخبارنا المعتبرة تدل على أنه عاش ألفين وخمسمائة سنة وهذا الخبر لا يعتمد عليه‎ 
لمخالفته لأقوال الفريقين وأخبارهم. ولعلّه لم يحسب فيه بعض زمن حياته يزتئزة لعلّة‎ 
. كالزمان السابق على البعثة؛ أو رمان عمل السفينة» أو أواخر عمره تلكثلةة‎ 


؟ - باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده 
وما أوحي اليه وصدر عنه من الحكم والأدعية وغيرها 

الآيات: الإسراء :2١7«‏ «ِذَرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّمُ كانت عَبْدًا شَكررا4 32١‏ 

تفسير: قال الطبرسي يدنه : «إِنَّمُ كات عَبَدًا ك4 معناه أنّ نوحاً كان عبداً لله كثير 
الشكرء وكان إذا لبس ثوباً أو أكل طعاماً أو شرب ماءً شكر الله تعالى وقال: الحمد لله . 
وقيل: إنّه كان يقول في ابتداءِ الأكل والشرب: بسم الله وفي انتهائه : الحمد لله . وروي عن 
أبي عبد الله وأبي جعفر بلق أن نوحاً كان إذا أصبح وأمسى قال: «اللّهمَ إِني أشهدك أنّما 
أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك؛ لك الحمد ولك 
الشكر بها عليّ حتّى ترضى وبعد الرضى» فهذا كان شكر.(3. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه . عن علي بن الحسين تكله قال: أخذ الناس 
ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبر عن أيَوب» والشكر عن نوح. والحسد عن بني يعقوب7" , 

؟ -ع: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر تكله قال: إِنْ نوحا إِنْما سمي عبداً شكوراً لأنّه كان يقول إذا أصبح 
وأحق: الهم إني أشهد أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك 
وحدك لا شريك لك؛ لك الحمد والشكر بها على حنّى ترضى إلهنا 9 . 

- فس: أبي. عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي 
جعفر َيِل قال : كان نوح إذا أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد أنه ما أمسى بي من نعمة 
في دين أو دنيا فإنها من الله وحده لا شريك لهء له الحمد بها على والشكر كثيراً» فأنزل الله : 
«إنّه كان عبداً شكوراً» فهذا كان شكرء9©). 

4 -ع: الدقاق؛ عن الأسديّ» عن سهل . عن عبد العظيم الحسنيّ قال : سمعت على بن 
محمّد العسكري بَِيَْفٍ يقول: عاش نوح غلكئ ألفين وخمسمائة سنة» وكان يوماً في السفينة 
نائما فهبت ريح فكشفت عورته فضحك حام ويافث فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك» 


)03( مجمع البيانء ج " ص 8١5؟.‏ 
0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 44 باب الاح 154. 


(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 45 باب ١7ح .١‏ (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 400. 


؟ - باب/ مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده ١‏ 
وكان كلما غظى سام شيئاً تكشفه الريح كشفه حام ويافث» فانتبه نوح 32كئة فرآهم وهم 
يضحكون» فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان. فرفع نوح تَاييلاة يده إلى السماء يدعو 
ويقول : «اللهم غير ماء صلب حام حتّى لا يولد له إل السودان, اللّهمٌ غيّر ماء صلب يافث» 
فغيّر الله ماء صلبيهماء فجميع السودان حيث كانوا من حامء وجميع الترك والصقالية 
ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من سامء وقال 
نوح نكتل لحام ويافث: جعل ذرَيّتكما خولاً لذريّة سام إلى يوم القيامة» لأنّه برّ بي 
وعققتماني , فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرَيتكما ظاهرة. وسمة البر بي في ذَرَيَة سام 
ظاهرة ما بقيت الدنيا() , 

بيان: خولاً أي خدماً ومماليك. 

أقول : روى الشيخ الطبرسي وَدنه هذا الخير من كتاب النيوّة بهذا الإسناد. ثم قال: قال 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه يف : ذكريافث في هذا الخبر غريب لم أروه إل من هذا الطريق: 
وجميع الأخبار التي رويتها في هذا المعنى فيها ذكر حام وحده؛ وأنّه ضحك لما الكشف عورة 
أبيه وأنّ ساماً ويافثاً كانا في ناحية فبلغهما ما صنع فأ قبلا ومعهما ثوب وهما معرضان وألقيا عليه 
الثوب وهو نائم» فلمًا استيقظ أوحى الله يويح إليه ما صنع حام فلعن حام ودعا عليه9" . 

* -ع: الهمدانيّ؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونسء عن العلاءء عن 
محمّدء عن أبي عبد الله مَقيئ: قال: كان أبي يقول: إن نوحاً تقيئاة حين أمر بالغرس كان 
إبليس إلى جاتبه. فلمًا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي» فقال له نوح غلكئية : 
كذبت؛ فقال إبليس : فما لي منها؟ فقال نوح تائيه : لك الثلئان» فمن هناك طاب الطلاء 
على الثلث0" . 

١‏ -ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما خرج نوح ظقئئة من السفينة غرس قضباناً كانت معه 
في السفينة من النخل والأعناب وسائر الثمار قأطعمت من ساعتها وكانت معه حيلة العنب 
وكانت آخر شيء أخرج حبلة العنب فلم يجدها نوح تلكئل: » وكان إبليس قد أخذها فخبأهاء 
فنهض نوح 36كئ: ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه : اجلس يا نبي الله ستؤتى 
بهاء فجلس نوح تاكن فقال له الملك: إِنّ لك فيهاً شريكاً في عصيرها فأحسن مشاركته: 
قال: نعم له السبع ولي سنّة أسباع. قال له الملك : أحسن فأنت محسنء قال نوح تكئنة : له 
السدس ولي خمسة أسداس». قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نوح تقكئة : له 
الخمس ولي الأريعة الأخماس» قال له الملك : أحسن فأنت محسن» قال نوح تقكئلة : له 


60 علل الشرائع» ج ١ص‏ 28: باب 78ح .١‏ )0( مجمع البيان ج 4 ص 787 . 
م( علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١86‏ باب 1233157اح 7 


1 بحار الأنوار/ج!! 


الربع ولي ثلائة ة أرباع: قال له الملك : أحسن فأنت محسنء قال: فله النصف ولي النصف 
ولي التصرّف» قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نقكتي: : لي الثلث وله الثلثان 
فرضي : فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه»ء وما كان من الثلث فما دونه فهو 
لنوح كه وهو حظه وذلك الحلال الطيّب ليشرب متنه7", 

/ا- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن محمد بن شاذان». عن أحمد بن عثمان» عن محمد 
ا ا ؛ عن المسيب ؛ عن محمد بن 
البافن: عن أ بي صالحء عن ابن عباس َيِه قال: قال إبليس لنوح تكئيةة : لك عندي يد 
سأَعلّيك خصالاً» قال توح : وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على قومك حتَّى أهلكهم الله 
جميعاً ؛ فإيّاك والكبرء وإِيّاك والحرصء وإيّاك والحسد ٠‏ فإِنْ الكبر هو الذي حملني على أن 
تركت السجود لآدم فأكفرني وجعلتي شيطاناً رجيما» ولاك والحرص فإنّأدمأبي له الج 
ونهي عن شجرة وأحدة ة فحمله الحرص على أن أكل منهاء وإيّاك والحسد فَِنَ ابن آدم حسد 
أخاه فقتله؛ فقال نوح: فأخبرني متى تكون أقدر على ابن آدم؟ قال: عند الغضب7". 

- كا: علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي نصرء عن أبان؛ عن زرارة» عن أبي 
جعفر تَكئلاة قال: : لما هبط نوح طلا من السفينة غرس غرساً فكان فيما غرس النخلة ثم رجع 
إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها . » ثم إن نوحاً ئة عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد 
النخلة قد قلعت ووجد إبليس عندها فأتاه جبرثيل 2ئئ؛ فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها. فقال 
نوح ظَلِتئة لإبليس لعنه الله : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً أحبٌ إلى منهاء ووالله لا 
أدعها حتى أغرسها » وقال إبليس لعنه الله “وآنا واه لآ ادعيا سي أتلعهًا + فقال له ؛ اجعل لي 
منها نصيباً » قال : فجعل له منها الثلث» فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى وأبى 
نوح تكئلة أن يزيده: فقال جبرئيل عكئياة لنوح : : يا رسول الله أحسن فَإِنَ منك الإحسان» فعلم 
نوح ظئنة أنّه قد جعل الله له عليها سلطاناً فجعل نوح له الثلثين ٠‏ فقال أبو جعفر كن : فإذا 
أخذت عصيراً فاطبخه حتّى يذهبا الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب حينيز9© . 

9 - كا؛ أبو علي الأشعري. عن الحسن بن علي الكوفيَّ؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله تإكئة قال: إِنَ إبليس نازع نوحاً في الكرم فأتاه 
جبرئيل ظكئلاة فقال له : إن له حقّاً فأعطه فأعطاء الثلث فلم يرض إبليسء ثم أعطاه النصف 
فلم يرض» فطرح جبرئيل ناراً فأحرقت الثلثين وبقي الثلث», فقال: ما أحرقت النار فهو 
نصيبهء وما بقي فهو لك يا نئ-9©©. 


.* علل الشرائعء ج ' ص 184 باب 77ح‎ )١( 
قصص الأنبياء للراوندي. ص 5ق,‎ 69 
باب 37ح 7 و4.‎ ١1١8 الكافي» ج ” ص‎ )5( - )©( 


؟ - باب/ مكارم أخلاقه وما جرى بسنه وبين ابليس واخؤوال أولاده و" 
الك تاق تك :11 فلا271 ناا نافسحد .حال ار :لط سد سس اساسا لاله لح ااا ا اي ار 11 


؟ - باب بعثته 532 على قومه وقصة الطوفان 

الآيات: الأعراف: « لَمَدَ أَرسَلنا نوا إِل قوم فَقَالَ يور أَعْبدُوا امه مَا لك ين له غيره: إن 
أ َك عي تسم )ف اتن .إن شك ف حك يعزو قل قا د 
لى صَلئيْه ولي في سول ين ريت سيت © © بيك ردكت يق وأتصخ ل َعم م سه ما لا 
و7 تكد ل مك وك تي ع ل م شدخ رتنا قاف زكر © نكاء: 
نجه وَلَذِنَ مع فى الْفلك وَأَعْرَنَا لذت دوا بايد نَجُمَ حكاوأ وما عي 469 :. 

ونس .»وو يز تأ 1. قال لِقَوَمِه ا ايت 
أ نكل لَه ملت تأخدرا ررك وذركخ د لا تك نزخ تيكل حمد كد اقشوا إل ولا يئر 
ل إن م1 ع 0 4 رق لاعلا مرت أن أن : اساي 
0 :1 نا أن كذ باينا مأنظز كت كان عنبَةُ دري 


0 


معنا مِنْ بَعَدِم رُسُلَا إل همهم خَامُومُ يدتبت نا كوأ ليوأ يما كَدَوأ بو. ين هَل كَدَكَ 


َطبَعْ عل قلوب الْمَمْكَدبنَ ©4. 
هود 4١١‏ (مَلتَد أرَسَلَا 
بكم عدَابَ َو يمر 9 0 
أيعَلَكَ إلا اليرت هم أراذا: 
إلى قوله : 8 قَالَ د : 
ليد © دي أمدُ يلك أن أنتلك 
حكن ين الْكَيِرِينَ 9 فل يددح أفبظ سل يد 


ميه 
جنر رع بت رار م ا" ك2 عض ع" عر 


م - 7 3 عرف 


الأنبياء ١١؟64:‏ « ونوا إذ كادئ ين كل 6 م 


ل ميا حجرت برع 


م 2 8 يو ينه وأملم ا | 1 0 
ونصبرنله من الفومر الت د بتي 2 ةا هه سر سوو مَأَعْروتَهمٌ 0 مين 462. 
د ن: « وَلَقَدْ رسلا يما إن كيف قثا يكور اكوا 4 ُ 0 رة 


0 


9 عََالَ الملوأ لذي كمأ من فوِو. ما ا ب مق و ل بد نيسح وو عه أ رد 


ملهَكَه ما سما يبدا به ابيا أن 9© إن هر لامعل ب ند فاصوا بو > 
ين سيف يما كرون © تَابعْن اله ل ) ستو اتلك الْفْلك بأعِينًا وَوَسْسنَا هَإدًا جه 50 يك 
لكي نف يها كل تن كنك إلا صن عه 9 عَييّد اقول مِنهُم ولا طبن في 
لذن ظلمواً نكم مورت © هذا توت سنوت أنت ومن مك على لت مَل لْمْدُ ِو الى ما ين لمرو 


ع لاد 


لظ ()) دقل رب ل مولا سك ولَتَ حبرُ ادلي (9) إن فى دلِكَ لبت ود كا لسن 4 . 
اعرد 73 43 الْمرسََِ (2©) إذ مَل حم أخوهر نوع ألا نون () إنْ لك رول أبن 69 
توأ أمَّهَ ُو 42 إلى قوله : « تَتَا لله وأِبمُون ((2) وَأنَنا ل أَمَدمٌ يما تلن 420 . 


001 بحار الأنوار/ ج١١‏ 


العنكبوت «59): لِوَلَتَدَ أَرْسَلْنَا وما ا إل ْو ليت فيهم أَلْفَ سَكق إلا نيت 0 دهم 
الطرنات وَهُمّ عَلدِيسُونَ () بآ ست الس واي ا الما 1 

الصافات «/ا؟6: «وَلْقَد نادنا نوج 5 الْمُحِسبُونَ 059 ينه و / ع ب الك تيرج 
معنا ريم مر ليقت (9) ميا عه ف لين (7© سل عل ع بن لين © إ كتين ؛ يري 
الْمحَيِينَ (2) إَِمُ مِنْ يبنا لنزييت © م م عفنا الآسَرنَ (7©) 4 

الذاريات اه #وقوم لو نوع من 1 0 أ كادأ أ وما َلَسِقِينَ # 03 

القمر 06:: 00 تْ مَلَهُم قم نوج مَكذوأ عبدنا ولوأ ينون وزيم (وإ) هَدَمَا يه أن موب 

نهر () نحا أرب ب سمل د © جنا الْأرَضٌ عونا فلن آلمَاه ع أمرٍ كد 0 

0 عل ذَاتِ 7 ودس 9 جرى صا جره 8 كان 73 () ولد وَلمَّد ينها ءايه 2 من مد 
كين كن عَدَين ودر 9 ولد يتنا ليان لل ذيد كر 469 

التحريم «11»: وٍسَرَبَ اللَّهُ منَلَا لَلَدتَ دأ أنرأت وج وتات أل كان عت عدن 


١ 3‏ ص م مل 1 م 0 


من عبادنا صَنلِحَين هَمَاسَاهُمَا فلرّ نيا عنما مِنَ أل سيا وَقِيِلَ أَدَشا ألتَارٌ مَمَّ ألدَّسِِنَ 4 .21١«‏ 
الحاقة «19»: « إن لَنَّ يا علق أ لمآ لكك في للارية 9 للها لمصلها ل 1ك > 
نوح :»١١«‏ ( إن رسلا ا ل قرم أن ا ينك ين قبل أن ل عَذَابُ ليم ((وي] َال يمر فرفر 
إن لك نير مين وي أن عدوا أنه افد وأبلبمون 009 يشر لكر ون 35 د تمرح إل أل فسئا 


بن 2 


إنَّ أجل أله إذا جه لا بويد لو كس تَلبُونَ (يي) ل رَبَ م يخ د إل 
نان ليا نَِفِ كلا اهن تو تقد جنا هينه و مايوه را تق يد ا 
تكبا( شد إن دَعومُهمْ جهنانا () ذم إن أت لم وسرت مم ترا انا لوكا مَقْلْتْ استغيروا 1 - 
ان عَفَاا و يرْسِلٍ ألسَمَة عكر مرا (7) يدو يوي أ حل وجل أ 
َا لك لا تبون لله وكا لو 10 قد سَلَفكد أطوارا 009 أل ترد ذأ كيِفَ حَلَقَ أَشَّهُ سَبِعَ سَمْوتٍ يبان (2) وَجَمَلَ 
لمر فين ورا وَجَمَلَ اسمس يرلا (9) وَأمَه نص الأ 667 م نيلو يا وترم زه 
© أنه تل كك الي يتالا (© إتتذكا. نا سبلا فِجاجا (و) مَالَ نو رب ات م عَصَوْفِ تومن 
ل بده مَائم ََلَدمه إلّا حرا ويا 2 مكو كرا كبا مكبارا (زي)) والوأ لا دون را تنا 
لا موك وق دا () دق سا كرا ولام أطِيسَ إلا سلا 62 با كيح أنروا 7 
ع ا ا 0 00 رين ديّاا (0) إِنَّكَ إن 
ديهم يلوأ ساد وا يدأ إلا مير حدر © رب لود َم ع برس فزي 
لشي زازه لية ل 16 409 . 


العم اد عو د ور ا 0 ار 
العام الذي مات فيه آدم ميلد قبل موت آدم في الألف الأولى وبعث في الألف الثانية وهو 


* - باب/ بعثته كاز على قومه وقصة الطوقان هم ؟ 


ابن أربعماثة؛ وقيل: بعث وهو ابن خمسين سنة ولبث في قومه ألف سئة إل خمسين عاماًء 
وكان في تلك الألف ثلاثة قرون عايشهم وعمّر فيهم وكان يدعوهم ليلاً ونهاراً فلا يزيدهم 
دعاؤه إل فراراً» وكان يضربه قومه حثى يغشى عليه فإذا أفاق قال : اللّهمّ اهد قومي فَإنّهم لا 
يعلمون؛ ثم شكاهم إلى الله تعالى فغرقت له الدنيا وعاش بعده تسعين سئة » وروي أكثر من ذلك 
أيضاً ( إِيْ لَنَافٌ » إنّما لم يقطع لأنّه جوّز أن يؤمنوا هِثَالَ ألْمَكةُ» أي الجماعة «ين فَرْيوه» أو 
الأشراف والرؤساء منهم «إنَا لَركَ» أي بالقلب أو البصرء أو من الرأي بمعنى الظنّ <وَأَعَدُ 
م أل 4 أي من صفاته وتوحيده وعدله وحكمته ؛ أو من دينه أومن قدرته وسلطانه وشدّة عقابه 
«أن جاه ذكر» أي بيان أو نبوّة ورسالة 9 إنَّمْمٌ حكانوا فَوَمًا عمِيتَ » عن الحقء أي ذاهبين عنه 
جاهلين به يقال: رجل عم : إذا كان أعمى القلب ورجل أعمى في البصر. 

في حديث وهب بن منبّه أن نوحاً يليو كان أوْل نبئ نبّأه الله بعد إدريس» وكان إلى الأأدمة 
7 دقيق الوجه في رأسه طول, عظيم العينين: دقيق الساقين : طويلاً جسيماً دعا قومه 
إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم كل فرن ثلاث مائة سنة يدعوهم سرّاً وجهراً فلا 
يزدادون إلا طغياناً: ولا يأتي منهم قرن إلا كان أعتى على الله من الّذين قبلهم . وكان الرجل 
منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا بن إن بقيت بعدي فلا تطيعنّ هذا 
المجنون؛ وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حتّى يسيل مسامعه دماً وحتّى لا يعقل شيئاً مما 
يصنع به فيحمل فيرمى في بيت أو على باب داره مغشياً عليهء فأوحى الله تعالى إليه هِأَنّمُ آن 
مت من قَرِْكَ إلا من قد مامنَ4 فعندها أقبل على الدعاء عليهم ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك : 
فقال: «رّتِ لا ددر عل الْأَرضٍ » إلى آخر السورة» فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 
فلبثوا أربعين سنة لا يولد لهم ولدّء وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتّى هلكت أموالهم 
وأصابهم الجهد والبلاء لم قال لهم نوح : «ِ اسْتَغْفِرُوأ رَيِّكُم إِنَمُ كان عَفَار» الآيات» فأعذر إليهم 
وأنذر فلم يزدادوا إلأ كفراً. فلمًا ينس منهم أقصر عن كلامهم ودعائهم فلم يؤمنوا وقالوا: لا 
رن هكد ولا وداه الآية يعنون آلهتهم ء حتّى غرقهم الله وآلهتهم التي كانوا يعبدونهاء فلمًا 
كان بعد خروج نوح من السفينة وعبد الناس الأصنام سمّوا أصنامهم بأسماء أصنام قوم نوح. 
فانّخذْ أهل اليمن يغوث ويعوق» وأهل دومة الجندل صنماً سمّوه ودّاء وانَخذت حمير صنماً 
عه تدرا وهذيل صنماً سمّوه سواعاً» فلم يزالوا يعبدونها حتّى جاء الإسلاء 27" . 

إن 06 كر لك مَنَاى 4 أي شق وعظم عليكم إقامتي بين أظه ركم «وتذكيرى بكلئت لَه 4 
أي يحججه وبيّناته على صحّة الترحيد والعدل وبطلان ما تديئون به وفي الكلام حذف هو 
قوله: وعزمتم على قتلي وطردي من بين أظهركم طعا نك وَسْركَكم 4 أي فاعزموا على 
أمركم مع شركائكمء واتّفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي» وهذا تهديدٌ في صورة الأمر ؛ 


اال بحار الأنوار /ج١!‏ 


وقيل: معناه: اعزموا على أمركم وادعوا شركاءكم فبين تاكئ: أنه لا يرتدع عن دعائهم 
وعيب آلهتهم مستعيناً بالله عليهم: وائقاً بأنه سبحانه يعصمه منهم؛ وقيل : أراد بالشركاء 
الأوثان؛ وقيل: من شاركهم في دينهم «ثُرَّ لا يكن نكم عَلبَكرٌ عن أي عَمّاً وحزناً بأن 
تترددوأ فيه ؛ وقيل : معناه : ليكن أمركم ظاهراً مكشوفاً؛ ولا يكون مغطى مبهماً؛ من غممت 
الشيء إذا سترته ؛ وقيل : أي لا تأتوه من غير أن تشاوروا؛ ومن غير أن يجتمع رأيكم عليه لأنّ 
من حاول أمراً من غير أن يعلم كيف يتأتّى ذلك كان أمره غمّة عليه « ثُمَّ أَقصُوأ ِل ولا تْظِرُونِ» 
أي انهضوا إل فاقتلوني إن وجدتم إليه سبيلاً ولا تمهلوني ؟ وقيل : « أَقْضُوَأ 4 افعلوا ما 
تريدون وادخلوا إل لأنه بمعنى افرغوا من جميع حيلكم. كما يقال: خرجت إليه من 
العهدة؛ وقيل: معناه: توججهوا إليّء وهذا كان من معجزات نوح تاكئنة لألّه كان وحيداً مع 
نفر يسير وقد أخبر بأنهم لا يقدرون على قتله وعلى أن ينزلوا به سوءاً لأنّ الله ناصره. 

لادان نم4 أي ذهبتم عن الحقّ ولم تقبلوه طهَمَا سَأْلْكدُ ين جره أي لا أطلب منكم أجراً 
على ما أَؤديه إليكم من الله فيثقل ذلك عليكم» أو لم يضرّني لأني لم أطمع في مالكم فيفوتني 
ذلك بتوليكم عنّي وإنْما يعود الضرر عليكم 9« وَجَمْلْتَهُمْ سَلَتبِفَ؟ أي خلفاً لمن هلك بالغرق؛ 
وقيل: إِنْهم كانوا ثمانين؟ وقيل: أي جعلناهم رؤساء في الأرض 9« كأنظرٌ» أيها السامع 
« كَيِفٌ كنَ عَِبَةُ ألتْدْرِنَه أي المخوّفين بالله وعذابه0" . 


س > عابر 


ما رلك إلا برا دناه ظناً منهم أن الرسول إِنْما يكون من غير جنس المرسل إليه؛ ولم 
يعلموا أنْ البعثة من الجنس قد يكون أصلح ومن الشبهة أبعد ظ بَدِىَ أَرَأي» أي في ظاهر الأمر 
والرأي لم يتدبّروا ما قلت ولم يتفكروا فيه؛ وقيل: أي اتبعوك في الظاهر وباطنهم على 
خلاف ذلك 9وَمَا رن لم مَيدمَا ين مَصْل» لتوهمهم أنّ الفضل إِنّما يكون بكثرة المال 
والشرف في النسب «علقٌ بَيْنَْ ين رق أي على برهان وحجّجة تشهد بصحّة النبرّة وهي 
المعجزة» أو على يقين وبصيرة من ربوبيّة ربئي وعظمته « وان تمه وهي هنا النبوة # فَعِيَيتُ 
0569 أي خفيت عليكم لقلة تديّركم فيها « أَنرِدَكُُوَض4 أي أتريدون أن أكرهكم على المعرفة 
وألجتكم إليها على كره منكم: هذا غير مقدور لي 9رَمَ أنأ بطارد اليس امبر قيل : إنّهِم 
كانوا سألوه طردهم ليؤمنوا له أئفة من أن يكونوا معهم على سواء 8 إنّهُم تُلَتُأ 4 
فيجازي من ظلمهم وطردهمء أو ملاقو ثوابه فكيف يكونون أراذل؟ وكيف يجوز طردهم #مَن 
صرف بن ألو أي يمنعني من عذابه(" . 

ؤرلا أل لكُمْ نى حَرنْ أسَّه قال البيضاوي: أي خزائن رزقه وفضله حتّى جحدتم 
فضلي «ولة أعلم آلمَيبَ أي ولا أقول: أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعاداً وحتّى أعلم 
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أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب «وَلآ أْولُ إإنْ مَلَكٌ 4 حتّى تقولوا : ما 
أنت إلا بشر مثلنا «وَلة أَفْولُ للدت زديك متك ولا أقول في شأن من استذللتموهم 
لفقرهم «لن يوْتِجُمُ أَشّهُ براه فإن ما أعدّ الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدنيا إفة إذا 
َمِنّ ألظْلِيِينَ © إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء افتعال من زراه: إذا عابه» وإسناده إلى 
الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثائة حالهم دون تأمّل في 
كمالاتهم طِمَدٌ جَنَدَلْتَا» خاصمتنا <تَأحَررتَ مِدَلنَا4 فأطلته أو أتيت بأنواعه هِمَأِنَا يم 
ِدُنَآ 4 من العذاب إن كُنتَ من ألصَّدِيِينَ4 في الدعوى والوعيد فإِنّ مناظرتك لا تؤثّر فينا 
ؤِإِنا يكم بد أنه إن سَآه» عاجلاً وآجلاً رمآ أنسّر يمُمْحرْنَ» بدفع العذاب أو الهرب منه 
الا َتَدَوْ نضح إن أَرَدثُ أن أنْصَعَ لم4 شرط ودليل جواب والجملة دليل جواب قوله : #إن 
كن أ يريد أن يكم 4 وتقدير الكلام : إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم 
لاقيف ير 07 

وقال الطبرسي قدذس سرّه: ذكر في تأويله وجوه: 

أحدها : إن أراد الله أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم من ثوابه ويعاقبكم لكفركم به فلا 
ينفعكم نصحي » وقد سمّى الله العقاب غياً بقوله : 9صََوْفٌ يَلمَونَ ياك ولمّا خيّب الله قوم نوح 
من رحمته وأعلم نوحاً بذلك في قوله : «آن يقرت ين قَركَ» قال لهم : طلا يفف مني » 
مع إيثاركم ما يوجب خيبتكم والعذاب الذي جرّه إليكم قبيح أفعالكم . 

وثانيها : أن المعنى : إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق» ومن عادة العرب أن يسمّي 
العقوبة باسم الشيء المعاقب عليه كما في قوله سبحانه : وروا سَنَوَ مده يلها © وأمثاله . 

وثالثها : أن معناه: إن كان الله يريد أن يهلككم فلا ينفعكم نصحي عند نزول العذاب بكم 
وإن قبلتم قولي وآمنتم لأنَ الله حكم بأن لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب» وقد حكي عن 
العرب أنهم قالوا: أغويت فلاناً بمعنى أهلكته . 

ورابعها : أن قوم نوح كانوا يعتقدون أنَّ الله يضل عباده؛ فقال لهم نوح على وجه التعجّب 
والإنكار”": «أمْ يَقُولُو أَنْتةٌ 4 قيل: يعني بذلك محمّداً ينه يقول الكفار: افترى 
محمّد ينوي ما أخبر به من نبأ نوح طضْمَكَ إجرايى » أي عقوبة جرمي «وأنأ برِىَ” ينما محْرمُرن» 
أي لا أؤاخل بجرمكم . وفيل: يعني به نوحاً تفكئلة . طلا تَنتَبس4 أي لا تغتم ولا تحزن 
ٍِبعْيَا4 أي بمرأى منّاء والتأويل: بحفظنا إِيَاك حفظ الرائي لغيره إذا كان يدفع الضرر عنه ؛ 
وقيل : بأعين الملائكة الموكّلين» وإِنّما أضاف إلى نفسه إكراماً لهم 9وَوَسيِءًا» أي وعلى ما 
أرحينا إليك من صفتها وحالها «وَلَا تبني 4 أي لا تسألني العفو عن هؤلاء ولا تشفع لهم 
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فإنهم مغرقون عن قريب؟ وقيل: إِنّه عنى به امرأته وابنه هوَيسْتَمٌ التْلت4 أي وجعل نوح 
يصنع الفلك كما أمره ألله ؛ وقيل : أخذ نوح في صنعة السفينة بيده فجعل ينحتها ويسوّيها 
وأعرض عن قومه «وَمِكُلَما مر عل مَل ين وو سَجِرُوا ِنْة أي كلما اجتاز به جماعةٌ مد 
أشراف قومه يهزأوا من فعله؛ قيل : إنّهم كانوا يقولون له : يا نوح صرت نبّاراً بعد النبرّة على 
طريق الاستهزاء؛ وقيل : إنما كانوا يمسخرون من عمل السفينة لأنه كان يعملها في البرّ على 
صفة من الطول والعرض ولا ماء هناك يحمل مثلها فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من عمله 
«إن شْحَروا من أي إن تستجهلونا في هذا الفعل فإنا نستجهلكم عند نزول العذاب بكم كما 
تستجهلوناء أو نجازيكم على سخريتكم عند الغرق»؛ وأراد به تعذيب الله إياهم « فَسَوْفَ 
علوت » أيّنا أحق بالسخرية» أو عاقبة سخريتكم من يَأئهِ عَذَابُ يزيد ابتداء كلام» 
والأظهر أنه متّصل بما قبله. أي فسوف تعلمون أيّنا يأتيه عذاب يهيئه ويفضحه في الدنيا 
ليل عَبّهِ عدب مُقِبِءٌ » أي دائم في الآخرة» قال الحسن: كان طول السفيئة ألف ذراع 
ومائتي ذراع؛ وعرضها سنّمائة ذراع؛ وقال قتادة: كان طولها ثلاث عائة ذراع وعرضها 
خمسين ذراعاء وارتفاعها ثلاثين ذراعاء وبابها في عرضها ؛ وقال ابن عبّاس : كانت ثلاث 
طبقات: طبقة للناس» وطبقة للأنعام» وطبقة للهوامٌ والوحش. وجعل أسفلها للرحوش 
والسباع والهوامً؛ وأوسطها للدوابٌ والأنعام» وركب هو ومن معه في الأعلى مع ما يحتاج 
إليه من الزاد. وكانت من خشب الساج . 

وروي عن النبت و أنه قال: لما فار التور وكثر الماء في السكك خشيت أَمّ صب عليه 
وكانت تحبّه حبّاً شديداً فخرجت إلى الجبل حتّى بلغت ثلثه. فلمًا بلغها الماء عرجت به حتّى 
بلغت ثلثيه فلمًا بلغها الماء عرجت به حتّى استوت على الجبل فلمًا بلغ الماء رقبتها رفعته 
بيديها حتّى ذهب بها الماء» فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أَمّ الصبئ. 

وروى علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن صفوان؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقكئلة قال : 
لما أراد الله هلاك قوم نوح غكئية عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يولد لهم مولود؛ فلمًا فرغ 
نوح من اتخاذ السفينة أمره الله تعالى أن ينادي بالسريائيّة أن يجتمع إليه جميع الحيوان: فلم 
يبق حيوان إلا وقد حضر فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين ما خلا الفأرة 
والستورء وإنهم لما شكوا إليه سرقين الدوابٌ والقذر دعا بالخنزير فمسح جبينه فعطس فسقط 
من أنفه زوج فأرة فتناسل » فلمًا كثروا وشكوا إليه منهم دعا الكل بالأسد فمسح جبيئه فعيطس 
من أنفه زوج سنّور. وكان الّذِين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلاً . وفي حديث آخر: 
إنهم شكواأ إليه العذرة فأمر الفيل فعطس فسقط الخنزي (©, 


طحَهَهَ إِدا جَآه تناه أي فذلك حاله وحالهم حتّى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب «وَكرٌ 
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لور بالماء أي ارتفع الماء بشدّة اندفاع « قُلنَا ِل يا من حكُلٍ رَدَْينِ انين أي من كل 
جنس من الحيوان زوجين أي ذكر وأنثى م َأَمْلَسَ أي واحمل أهلك وولدك « إلا من مَبَيّ 

َي الول أي من سبق الوعد بإهلاكه والإخبار بأنّه لا يؤمن وهي امرأته الخائنة, 2 
واغلة» وابته كتعان 9 وَمنٌ ءامن أى واعمل تها من إنن شمن عند أعلك ونا 1م 0 
إلا لِيلٌ4 أي إلآ نفر قليل» وكان فيمن أدخل السفينة بنوه الثلائة سام وحام ويافث» وثلاث 
كنائن له فالعرب والروم وفارس وأصناف العجم ولد سامء والسودان من الحبش والزنج 
وغيرهم ولد حام؛ والترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولد يافث « بسي أَنَهِ يرنه 
4 أي متبرّكين باسم الله» أو قائلين: : بسم الله وقت إجراثها وإرسائهاء أي إثباتها 
وحبسها؛ وقيل : بسم الله إجراؤها وإرساؤها و كانوا إذا أرادوا أن تجري 
السفينة قالوا طشم أله يخرنهاه فجرت وإذا أرادوا أن تقف تقف السفينة قالوا: #بسم الله 
مرسيها» فوقفت «فى موج كالْجبال» دل تشبيهها بالجبال على أن ذلك لم يكن موجاً واحداً بل 
كان كثيراًء وروي عن الحسن أن الماء ارتفع فوق كل شيء وفوق كل جبل ثلاثين ذراعاً ؛ 
وقال غيره: وخمس عشر ذراعاً ؛ وروى أصحابنا عن أبي عبد الله نقئلة : أن و ركب 
السفينة في أوّل يوم من رجب فصامء وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم «وَبادَى تيع نتم 
واسمه كنعان» وقيل : يام 9 وكات في مَمَزِلٍِ» أي في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان 
نوح فيها ححين ناداه؛ أو كان في ناحية من دين أبيهء وكان نوح تي يظنّ أنه مسلم فلذلك 
دعاه؛ وقيل: كان في معزل من السفينة «ِيَبِقَ أتكب مناه قال الحسن : كان ينافق أباه 
فلذلك دعاه؛» وقال مسلم : دعاه بشرط الإيمان «لا عا صم ألْيوْمْ من أمر هبه أي من عذابه « إل 
0110177 1 ا 0 ي فصار منهم . 

لِرَبلٌ يَتأرسٌ الى مَآ» أي قال الله للأرض انشفي ماءك الذي نبعت به العيون واشربى 
ماءك حتى لا يبقى على وجهك شيء منه ؛ وهذا إخبار عن ذهاب الماء عن وجه الأرض 
بأوجز مذّة فجرى مجرى أن قيل لها فبلعت «مَيَسَمَاه أقلببى» أي أمسكي عن المطر «مَيِيضٌَ 
لمكم أي ذهب عن وجه الأرض إلى باطنهء ويقال: إِنْ الأرض ابتلعت جميع مائها وماء 
السماءٍ لقوله: تعيض ألْمَآهُ»> ويقال : : لم تبتلع ماء السماء لقوله : «ابلبى مَآهكِ» وإن ماء 
الشماء ضار نخارا واتهارا وهو المرويىّ عن أثمّتنا كلاد «و فى لس أي وقع هلاك 
الكقار على التمام: أو الأمر بنجاة نوح ومن معه (ِوَآسْتَونْ» أي استقرّت السفيئة «عَلَ 
ا 0 2-6 السفيئة على الجودىّ شهراً «وفيلٌ عدا أي قال الله تعالى ذلك» 

معناه: أبعد الله الظالمي.200, 


9 ىن ِلك 4 روي عن علي بن مهزياره عن الوشّاء؛ عن الرّضا يقيئ: قال: قال ' 


6 مجمع البيان» ج ص 4ل ؟, 


51" بحار الأنوار/ ج١1‏ 


خخ ل ة ة ة 2 10+)-حضضخحخبب7/7/ببا0ُبيُ/ً/)١[١76764ٌُ_7؛7؛7؛_)4)4_4ا4>س)سا‏ االللللمميفيسسسممسمسسمس سس سس سسا 


أبو عبد الله ليد : إِنّ الله قال لنوح: طانم ليس ين ميلك » لأنّه كان مخالفاً له وجعل من 
اتبعه من أهله هِإِنَّمُ عَمَلْ غَبْرُ مِحَ ‏ قال المرتضى قدَّس الله روحه : التقدير أنّه ذو عمل غير 
صالح كما في قول الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبارء قال: ومن قال: إن المعنى أن سؤالك 
إيأي ما ليس لك به علم غير صالح فإِنْ من امتنع من أن يقع على الأنبياء شي من القبائح يدفع 
ذلك.» فإذا قيل له: فلم قال: هلا سََلْنِ ما ل لك به عِلَمّ 4 وكيف قال نوح: «رَبٌ إن أَمُوُ 
بلك أن شتلك ما لبس لي بوء عِلْبّ4؟ قال : لا يمتنع أن يكون نهي عن سؤال ما ليس له به علم 
وإن لم يقع منهء وأن يعوذ من ذلك وإن لم يوقعه؛ كما نهى الله سبحانه نيّه عن الشرك وإن لم 
يجز وقوع ذلك منه؛ وإنما سأل نوح َلك نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع: 
فلمًا بين سبحانه له أن المصلحة في غير نجاته لم يكن ذلك خارجاً عمًا تضمّنه السؤال. 
وقوله : «إنّ أَعِظكَ » أي أحذّرك, والوعظ : الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح على وجه 
الترغيب والترهيب «أن تَكْونَ من ألْبنهاِينَ © معناه : لاتكن منهم ؛ وقال الجبّائيُ : يعني أعظك 
لئلا تكون من الجاهلين» ولا شكٌ أنْ وعظه سبحانه يصرف عن الجهل وينرّه عن القبيح جِمَالٌ 
نِإ أَعُودُ يلت » معنى العياذ بالله الاعتصام طلباً للدجاة ومعناه ههنا الخضوع والتذلل لله 
سبحانه ليوققه ولا يكله إلى نفسه 9َوَإلًا تَْهرَ لي 4 إِنّما قال على سبيل التخشّع والاستكانة لله 
تعالى وإن لم يسبق منه ذنب طيِيلٌ © أي قال الله : «يدنحٌ أفيظ » أي انزل من الجبل أو من 
السفينة للم ماع أي بسلامة منا ونجاة» وقيل : بتحيّة وتسليم منّا عليك «ِوَرَكّتٍ مَك 4 
أي ونعم دائمة وخيرات نامية ثابتة حالاً بعد حال عليك (َرَطَلَ أُمْوِ مَئّن تَمَلَعَْ 4 أي 
المؤمنين الّذين كانوا معه في السفيئة؛ وقيل: معناه: وعلى أمم من ذرّيّة من معك؛ وقيل : 
يعني بالأمم سائر الحيوان الذين كانوا معه لأنَّ الله تعالى جعل فيها البركة ون سَتْيئي 4 
أي يكون من نسلهم أمم سنمئّعهم في الدنيا بضروب من النعم فيكفرون فنهلكهم ٠ت‏ يَتَُهُمِ 
يناك الهلاك ؟ِعَدَابُ 4 مؤله0" . 

«إذ كادئ ين قَسَبْلُ © أي من قبل إبراهيم ولوط «يرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيِرٍ 4 أي من الغمّ 
الذي يصل حرّه إلى القلب» وهو ما كان يلقّاء من الأذى طول تلك المدّة وتصريه من الََْر > 
أي منعناه منهم بالنصرة؛ وقيل : «مِنّ» بمعنى «ِعقٌ 04"©. لد أَرْسَلَا ًا قيل : نه سمي 
نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء عن ابن عبّاس» وقيل في سبب نوحه: إِنْه كان يدعو على قومه 
بالهلاك؛ وقيل: هو مراجعته ربّه في شأن ابنه «أن يَعَضَلْ مَليْصكُمْ 4 بأن يصير متبوعاً وأنتم له 
تبع لوَلوَ سَآه أله 4 أن لا يعبد سواء لأنزل ملائكة ولم ينزل بشراً آدمياً جنا سَهِمُنا بدا الذي 
يدعونا إليه نوح من التوحيد ظفَعَريَصُوا بو 4 أي انتظروا موته فتستريحوا منه؛ وقيل فانتظروا 
إفاقته من جنونه فيرجع عمًا هو عليه ؛ وقيل : احبسوه مدّة ليرجع عن قوله «يمًا كَدَونِ 4 أي 
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بتكذيبهم إيّاي «ِمُمَلا مارك أي إنزالاً مباركاً بعد الخروج من السفيئة ؛ وقيل: أي مكاناً 

مباركاً بالماء والشجر؛ وقيل : المنزل المبارك هو السفينة «وإن كُنا لَسْتَنَه أي وإن كنا 
مختبرين إيّاهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره» ومتعبدين عبادنا بالاستدلال بتلك الآيات على 
دوا 0 

الْمرْسَلِنَ4 لأنّ من كذب رسولاً واحداً فقد كذّبٍ الجماعة؛ لأنَّ كلّ رسول يأمر بتصديق 
جمبع الرسل: وقال أبو جعفر ظيُِ : يعني بالمرسلين نوحاً والأنبياء الذين كانوا بينه وبين 
آدم ل لمر أي في النسب إن أَجَرىَ» أي ما ثوابى و 
أسألكم عليه أجراً فتخافوا تلف أموالكم ٍِرَاتْبحَكَ الْأرْدَلُون4 أي السفلة» أو 00-7 
وقيل: يعنون الحاكة والأساكفة 19 ون ين الترييت» بالحجارة» أو بالشتم «قأفم» أي 
فافض بيني وبيئهم قضاء بالعذاب «فى الْفَللي المشحون» أي ذ في السفينة المملوءة من 0 
وغيرهم من الحيوانات7" . 

لمعم لْمْحِبُونَ» نحن لنوح في دعائه ‏ أو لكلّ من دعانا « وَجَعَلنا درسم هر ألبَاِين» بعد 
الغرق والناس كلهم بعد نوح من ولد نوح. قال الكلبي؛ ا 
كان من الرجال والنساء إل ولده ونساءهم 9« وَبَرَكنا عله بَهِ في الآحرنَ» أي تركنا عليه ذكراً وأ 
عليه في أمّة مّة محمد وَتَوء وذلك الذكر قوله: « ملم عَكَ مع ب الْمَلبِينَع 20 . 

0 أي وزجر بالشتم والرمي بالقبيح أو بالوعيد « تَأتَصِرَ» أي فانتقم لي منه©) 

« تلح أبَوبَ السّماره أي أجرينا الماء من السماء كجريانه إذا فتح عنه باب كان مانعاً له 
دعا جم 4 أى نانسا شديداً لا ينقطع « وَمَجَرنَا رض عون أي شققنا الأرض 
بالماء عيوناً حتّى جرى الماء على وجه الأرض 8 مَلْتَكَ ألنآ,» أي ماء السماء وماء الأرض» 
وإنما لم يثنَ لأنّه اسم جنس يقع على القليل والكثير « عَكَ مر مَد مر فيه هلاك القومأ يي قذره 
الله؛ وقيل : على أمر قدّره الله تعالى وعرف مقداره فلا زيادة فيه ولا نقصان؛ وقيل : إِنّه كان 
قدر ماء السماء مثل قدر ماء الأرض؛ وقبل : على آمر قذرة الله :عليهم في اللوع المحتوط 
وح حَمَلَهُ عل دَاتٍ أَلويي> أي على سفيئة ذات ألواح مركبة جمع بعضها بعضها إلى بعض» وألواحها 
أخشابها التي منها جمعت « وَدُسْرٍ» أي عشاضر شدت بها السفينة نوق هر هيدر السنة 
يدسّر به الماء؛ وقيل : هي أضلاع السفينة ؛ وقيل: الدسر : طرفاها وأصلها والألواح جانباها 
ٍ 4 أي بحفظنا وحراستنا «جزآة بن كن رم 0 
وإغراقهم ثواباً لمن كان كفر وجحد أمره وهو نوح تو والتقدير: لمن جحد نبوّته وكفر بالله 


6 مجمع البيان؛: ج لاص 186. 0( مجمع البيان: ج لاص .7"1١‏ 
١ق‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص .5١7‏ 69 مجمع البيان. ج 4 ص الوك 
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فيه للد تركتهَآ أي هذه الفعلة طةٌ 4 أي علامة يعتبر بهاء أو تركنا السفيئة ونجاة من فيها 
وإهلاك الباقين دلالة باهرة على وحدانيته تعالى» وعبرة لمن اتعظ بهاء وكانت السفيئة باقية 
حتّى رآها أوائل هذه الأمّة » وقيل في كونها آية: إنّها كانت تجري بين ماء السماءٍ وماءٍ الأرض 
وقد كان غظاها على ما أمر الله تعالى به طتْهلْ ين مُدَكرٍ »أي متذكر يعتبر جدَكنتَ كن عدا 
ور »هذا استفهام ومعناه التعظيم» أي كيف رأيتم انتقامي منهم وإنذاري إيّاه؟ «وَلْقَد سيا 
لقان لِلذّؤْ 4 أي سهّلناه للحفظ والقراءة(). 

لَحَنَاهُمَا #قال ابن عبّاس : كانت امرأة نوح كافرةً تقول للنّاس : إن مجنون وإذا آمن بنوح 
أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء وكانت امرأة لوط تدلّ على أضيافه وكان ذلك خيانتهما 
لهماء وما بغت امرأة نبي قظ وإِنّما كانت خيانتهما في الدين. وقال السدّئ : كانت خيانتهما 
أنهما كانتا كافرئين» وقيل : كانتا منافقتين؛ وقال الضحّاك : خيانتهما النميمة إذا أوحى الله 
إليهما أفشتاه إلى المشر كين مل بها عنْهمَامِنَ أ يها 4 أي فلم يغن نوح ولوط مع نبرّتهما عن 
امرأتيهما من عذاب الله شيئاً : وقيل أي ويقال لهما يوم القيامة: «أد خا أَلثّارَ مَمَ ألَسنِينَ 4 
قبل : إِنْ اسم امرأة نوح واغلة؛ واسم امرأة لوط واهلةء وقال مقاتل : والغة ووالهة( . 

«لمَا نا ألمآُ 4 أي جاوز الحدّ حتّى غرقت الأرض بمن عليها «ِحَلئَيٌ في ار 4 أي حملنا 
آباءكم في السفينة طِلِنَجمَتَهَا 4 أي تلك الفعلة29 . 


حِعَدَابُ أَلِيئ > قال البيضاوئ : عذاب الآخرة أو الطوفان «يْن ذَنوبكُم # بعضها وهو ما 
سبق «إل ابل تحدى » هو أقصى ما قدّر لكم بشرط الإيمان والطاعة هل يده بع > 
إسناد الزيادة إلى الدعاء على السببيّة «َإلَ ف > عن الإيمان والطاعة طِبَمَئوا أمَيمَمْ » لثل 
يسمعوا الدعوة طرَاسْتَْسَا يَاييْم 4 تخظوا بها لثلاً يروني «َرَأمَرُا4 أكبّوا على الكفر 
والمعاصي ثم إن َعَنُّمَ 4 إلى قوله : 9إثرَارا 4 أي دعوتهم مرّة بعد أخرى على أ وجه 
أأمكنني » و (ثم) لتفاوت الوجوه أو لتراخي بعضها عن بعض 9ِررْسِلٍ أَلسَمَهَ 4 أي المظلة أو 
السحاب (تَيِحكْم مِدْرَار 4 أي كثير المدر لك أي بساتين جا لك لا بن به وا م لا 
تأملون له توقيراء أى تعظيما لمن غبده وآطاعهع أو لا تعتقدون له عظمة «وّذ حَلَفَيٌ أَطوارًا 4 
أي تارات إذ خلقهم أوْلاً عناصر ثْمْ مركّبات تغذَّي الإنسان» ثم أخلاطاً؛ ثم نطفاً وهكذاء 
فإنّه يدل على أنه يمكنه أن يعيدهم تارة أخرى (َِانَهُ نكر » أي أنشأكم حت يد 4 نيها 
مقبورين وْعِجْكُمْ إِخْرلًا 4 بالحشر ليْجَاجًا 4 واسعة «رَأبعُوا سن ل يه َال ولد إلا خسوا 4 
أي اتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة 


- باب/ بعثته تكنة على قومه وقصة الطوفان ونا 


خسارهم في الآخرة «إو مُحكروا 4 عطف على لم يزده والضمير لمن وجمعه للمعنى مَك 
كبارا 4 كبيراً في الغاية 5 درن وا > قيل : : هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح 
فلمًا ماتوا صوّروا تبركا بهم؛ فلمًا طال الزمان عبدوا وقد انتقلت إلى العرب «ر كَدَ أَصَلُوا» أي 
الرؤساء أو الأصنام «ولا 2 زد لين إل صَدَّلا 4 عطف على الرت ا عَصَوْن # ولعل 
المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا في أمر دينهم أوالضياع والهلاك 
كقوله : 9 لْمْجرِمِينَ فى ضَكلٍ وَسَعْرٍ ©. 

ْنَا خَطِيَتِمْ 4 من أجلهاء و (ما) مزيدة للتأكيد والتفخيم مدَمْيِنُوا ا المراد عذاب 
القبر أو عذاب الآخرة ديار © أي أهذا ولوَلِدَىَ © لمك بن متوشلخ. وشمخا 0 
ولس دَحَلَ بن » منزلي أو مسجدي أو سفيتتي ؤِإِلَا بارا أي هلاك(" . 

ا أي خبر نوح «ثُرَّ لَا يك أَدَرَكُم عَلبَكدٌ عُنَّهُ 4 أي لا تختموا «ثمّ أَقْضوأ 
إِكَّ »أي ادعوا عله(") 

؟ - فس: 5-1 لَْردَنُونَ 4 قال: الفقراء29 . 

5 - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر عَياة في قوله : #وجعلنا دريتم هر ألَافِينَ # 
يقول: : الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبه» وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد 
نوحء قال الله في كتابه : «أجِل با من حكُلٍ دَْبَينِ ني َلك إلا من سَبَقَ عله اَل وَمَنْ 
امن وكا ام تكله فيل #توقال ايه +ريَة مَنَ لما مَمَّ وح 47# . 


ع مم يي جر مر عر م 


؛ - فس: «حكانتا نحت عِبْدَيْنِ من عِبَادِنا صَنِسَيْنِ فَحَانَنَاهُمَا 4 قال : والله ما عنى بقوله : 
«تَحَامنَاهُمَا » إلا الفاحشة0" . 

- فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله ظكئلة قال: بقي نوح 
في قومه ثلاث مائة سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه؛ فهم م أن يدعو عليهم فوافاه عند طلوع 
الشمس النا عشر ألف فيل من قبئل ملئكة سما الدنيا وه العظماء من الملاتكة» قال" 
نوح : ما أنتم؟ فقالوا : نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا وإِنّ غلظ مسيرة 
سماء الدنيا خمسمائة عام ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام؛ وخرجنا عند 
طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقتء فنسألك أن لا تدعو على قومك؛ قال نوح : أججلتهم 
ثللاثماثة سئة ؛ فلما أتى عليهم ستّمائة سنة ولم يؤمنوا هر أن يعر علو الها عر ا 
قبيل من قبائل سماء الثانية فقال نوح : من أنتم؟ قالوا نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة 


)1( تفسير البيضاوي. ج ‏ ص 575. (؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص .5"١6‏ 
رم تفسير القمي؛ ج 7 ص 49. 639 تفسير القمي. ج 7 ص 155. 
زه( تفسير القميء ج 7 ص 5717. 


سماء الثانية» وغلظ سماء الثانية مسيرة خمسمائة عام» ومن سماء الثانية إلى سماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة عام؛ وغلظ سماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام ومن السماء الدنيا إلى الدئيا 
مسيرة خمسمائة عامء خرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك ضحوةٌ؛ نسألك أن لا تدعو على 
قومك؛ فقال نوح: قد أجلتهم ثلاثمائة سنة؛ فلمًا أتى عليهم تسعمائة سنة ولم يؤمنوا هم أن 
يدعو عليهم فأنزل الله بَأوتخ : طِأَنّمُ آن مؤت ين قَْهِكَ إِلّا مَن قَدَ مام ملا ينتّيس بها 276 
علوت فقال نوح : « رّتِ لَا ندر علَ الأْضٍ بن افر ديااو انك إن تدر يلوأ بادك وَل 
يدأ إلا كيرا كئارا )4 فأمره الله بويد أن يغرس النخل فأقبل يغرس النخل فكان قومه 
يمرون به فيسخرون منه ويستهزئون به ويقولون: شيخ قد أتى له تسعمائة سنة يغرس النخل؛ 
وكانوا يرمونه بالحجارة؛ فلمًا أتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واستحكم أمر بقطعه 
فسخرواأ منهء وقالوا: بلغ النخل مبلغه قطعه؛ إِنْ هذا الشيخ قد خرف وبلغ منه الكبر وهو 
قوله : «وَسَكُلَمَا مر َل ما ين ومو سَخِرُوا نه قَالَ إن حرو ينا نا مسد سكم كنا كتكروم 

قوف تَمْلَموت» فأمره الله أن يتخذ السفيئة وأمر جبرئيل أن ينزل عليه ويعلمه كيف 
يتخذهاء فقدّر طولها في الأرض ألفاً ومائتي ذراع» وعرضها ثمان مائة ذراعء وطولها في 
السماء ثمانون ذراعاًء فقال: يا ربّ من يعينني على انّخاذها؟ فأوحى الله إليه : ناد في قومك : 
من أعانني عليها ونجر منها شيئاً صار ما ينجره ذهباً وفضّة» فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه 
عليها وكانوا يسخرون منه ويقولون: ينّخذ سفيئة في البة(9 . 


” - قال؛ فحدّثني أبي؛ عن صفوان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نقكئلة قال: لما أراد 
الله رح هلاك قوم نوح عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يلد فيهم مولود؛ فلمًا فرغ نوح من 
اتخاذ السفيئة أمره الله أن ينادي بالسريائيّة» لا يبقى بهيمةٌ ولا حيوان إل حضرء فأدخل من 
كل جنس من أجناس الحيوان زوجين في السفينة» وكان الّذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين 
رجلا فقال الله :3 : «أخمل بها ين حكُلٍ روي أن ولك إلا من سبق عَكه الول ومن 
امن مآ امن مم إلا َل وكان نجر السفينة في مسجد الكوفة» فلمًا كان في اليوم الذي 
أراد الله هلاكهم كانت امرأة نوح تخبز في الموضع الذي يعرف بفار التتور في مسجد الكوفة؛ 
وقد كان نوح اتخذ لكل ضرب من أجناس الحيوان موضعاً في السفينة» وجمع لهم فيها ما 
يحتاجون إليه من الغذاء؛ فصاحت امرأته لما فار التثور فجاء نوح إلى التثورء فوضع عليها 
طيناً وخحتمه حتّى أدخل جميع الحيوان السفينة» ثمّ جاء إلى التتور ففضٌ الخاتم ورفع الطين» 
وانكسفت الشمس.؛ وجاء من السماء ماء منهمر صب بلا قطرء وتفيجرت الأرض عيوناًء 
وهو قوله 76 : «خندخآ أبوب الستمل عو مجم (9) وَمَجَ لص عُْو وال الما ع أمر دمر 
9 بح غك نات الع مدر 43 قال اليتق : « أرنحكبوأ فها بشي َم يها وَمرسهاك 
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يقول: مجراها أي مسيرهاء ومرساها أي موتقهاء فدارت السفينة ونظر توح إلى ابت يقع 
ويقوم فقال له: «يَبِقٌ اكب مَمَنَا ولا مك َع الكَننَ4 فقال ابنه كما حكى الله برو : 

(ستايه إل ل بصق ير الل فقال توح" : ٍلَاعَاِم ليم من أثر اللي سداق 
قال نوح : : ري إن أبن من أهل وَإِنّ وعَدَكَ لق وَأَنتَ ت أَحَكدُ لكين فقال الله : « يدت إِنّمُ لين 

بن ملك إن عمل برس كا ان الى لَك به. لع ذه لَك أن تَكْنَ من لْجَهِِينَ4 فقال نوح 
كما حكى الله تعالى : ظرَبَ إِيَّ أَمُودُ يلك أن أَستَلَل ما ليس لى به عله َل تر لي كدق 
أحكن ين الْتَسِرِينَ4 فكان كما حكى الله : #وََْالٌ بَْتهمَا ألْمَوجٌ فَكَانَ من الْممرقِينَ© فقال أبو عبد 
الله نكل : ارت االحتنة وختريها الأمرح ست وتات وطافنتوو اليس فرق جعي 
الدنيا إلا موضع البيت» وإنّما سمّي البيت العتيق لألّه أعتق من الغرق» فبقي الجا سيد 
الساء اريسن سباح .ومن الأرضن العيوت حت |رشيك الفة مسحت لبا قال 
فرفع نوح يده ثم قال لوي او نه اال و 
وهو و ربل كرض أبلّى مَآهك يسما أقلبى »© أي أمسكي «وَيِيصٌ الماه وفنى لامر 
وَأسسَوتٌ 0 ماءها فأراد ماء السماء أن يدخل فى الأرض فامتنعت 
الأرض من قبولها وقالت: : نما أمرني الله برخ أن أبلع مائيء فبقي ماء السماء على وجه 
الأرض» واستوت السفينة على جبل الجودي وهو بالموصل جبلٌ عظيم» فبعث الله جبرئيل 
فساق الماء إلى البحار حول الدنياء وأنزل الله على نوح : < يدنع أقيظ إسَلمِ من مَنَا يكت عَليْكَ 
ل ا ل 5 مَنَّا عَدَابٌ أَلِيمٌ» فنزل نوح بالموصل من 
لشي من انميق ليتوا عذج الخداين .توا نت لوج متشا ايع لسلس لان اال 
منهاء وذلك قول النبي 42395 : نوح أحد الأبوين» ثم قال الله يوم لنبته 6ه / : و يلت ين 


/#ٌ 
2-1 


يلالق هما تك جا قت نتيا لت ول ميك من من هذا قي اذ لضو تيت 006 , 


2خ ليع 


بيان: قال الشيخ الطبرسيّ قذس الله روحه : قد قيل في معنى قوله سبحانه جلك دين 
يلت » أقوال : 

أحدها : أنه كان ابنه لصلبه؛ والمعنى أنه ليس من أهلك الّذين وعدتك بنجاتهم معك: 
لأن الله تعالى قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينجيهم من أراد إهلاكهم بالغرق فقال : « إلا 
من سبق عَلَيْهِ أَلْمَوْلُ » عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضححاك وعكرمة؛ واختاره الججائي . 

وثانيها : أن المراد من قوله : للب بِنَ لَك » أنه ليس على ديتك» فكأنّ كفره أخرجه عن 
أن يكون له أحكام أهله. عن جماعة من المفسّرين» وهذا كما قال النبي 25؛ : «سلمان منا 
أهل البيت؟ وإِنّما أراد: على دينناء ويؤيّد هذا التأويل أنْ الله سبحانه قال على طريق التعليل : 
لخ عل 2 2ل 4 يوان نما حو من اشكاء عله لكت ووش زر فطله: .وردي عر تتزررة ان 


60 تفسير القمي» ج ١‏ ص 18؟. 


95015 بحار الأنوار /ج١١ا‏ 
حي ا ب اي 7 ا ا ا ين لا تضقنا نالا نوان 1127 
ص سس م سس سس 2# 2ك 
قال : كان ابنه: ولكنّه كان مخالفاً له في العمل والنيّة» فمن ثمّ قيل : إِنّه ليس من أهلك . 
وثالثها : أنه لم يكن ابنه على الحقيقة وإنّما ولد على فراشه» فقال نئل : إِنّهِ ابني على 
ظاهر الأمرء فأعلمه ألله أن الأمر بمخلااف الظاهر ونبهه على خخيانة أمرأته عن الحسن 
ومجاهد؛ وهذا الوجه بعيدٌ من حيث إِنْ فيه منافاة للقرآن لأنّه تعالى قال: «وَتادَئ مح انتم 


ل 


ا 


ولأن الأنيياء يجب أن ينرّهوا عن مثل هذه الحال لأنّها تعبّر وتشين» وقد ندّه الله أنبياءه عب 
دون ذلك توقيراً وتعظيماً عمًا ينفر من القبول منهم. وزوق عن ابن غتامن أنه قال نادت 
امرأة نبي قط ؛ وكانت الخيانة من امرأة نوح أنّها كانت تنسبه إلى الجنون والخيانة من امرأة 
لوط أنها كانت تدلّ على أضيافه . 

ورابعها : أنه كان ابن امرأته وكان ربيبهء ويعضده قراءة من قرأ (ابنة) بفتح الهاء أو 
و(أبنها) والمعتمد المعوّل عليه في تأويل الآية القولان الأوّلان اتنهى (2 , 

: فس: لرََزدْحِرَ © أي آذوه وأرادوا رجمهء قوله : لمْمَبَحا واب ألسّما َو مر 4 قال‎ - 1١ 
صب بلا قطر ©وَكَجرْيَا رض ونا لت لَه قال : ماء السماء وماء الأرض «عَخ أَثْرِ مد مر‎ 
وَحَلنَهُ4 يعني نوحاً <ِعَلَ دَاتِ ألو وَدَسْرِ » قال: الألواح السفينة. والدسر المساميرء‎ )9 
. وقيل : الدسر ضرب من الحشيش شد به السفينة «تجرى إِأَعييا أي بأمرنا وحفطنا(؟‎ 

/- فس» « وَآسْنَنْسَوا م4 قال : استتروا بها لوَْصَرُوا وأستكيروأ أشيكياا» أي عزموا على 
أن لا يسمعوا شيئاً ثم إن أعَدَثُ كم وسرت لم إسرَارا قال : دعوتهم سر وعلانية ؛ وفي رواية أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر تَائة في قوله : الا رَمنَ لَه وكا قال : لا تخافون لله عظمة . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «وقد حَلَفَدٌ أطواره: قال: على اختلاف الأهواء 
والإرادات والمشيّاتء وقوله: #والله أنْحَكوْ يِنَّ الْأَرْضٍ بَاما> أي على الأرضن نباتأء قوله: 
ٍدَأنبعُْمن لَر بده قال : تبعوا الأغنياء» قوله : «ححُبَارا4 أي كبيرأء قوله : «ولا يدي وك و 
سواعا ب قال: كان قوم مؤمئون قبل نوح فماتوا فحزن عليهم الناس ٠‏ فجاء إبليس فاتّخذ لهم 
صورهم ليأنسوا بها فأنسوا بهاء فلمًا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيرت فمضى ذلك القرن وجاء 
القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم : إن هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونهاء فعبدوهم وضل 
هنهم بشر كثير» فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله . 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر كني في قوله : «سَبِمَ سَموتٍ لبان يقول: 
بعضها فوق بعضء قوله: «ولا يدن واه الآية قال : كانت ودّ صنما لكلب؛ وكانت سواع 
لهذيل » ويغوث لمراد؛ ويعوق لهمدان. ونسر لحصين . وقال علي بن إبراهيم في قوله : « ول 
د ألظَيِِينَ إلا صَكَلًا4 قال: هلاكاً وتدمير9©. 


؟ - باب/ بمثته تخ على قومه وقصة الطوفان ؟ 
ل ا ا ل 


4 - فس: أحمد بن محمّد بن موسى» عن محمّد بن حمّادء عن علي بن إسماعيل 
| يئميّ ؛ عن فضيل الرسان؛ عن صالح بن ميثم قال: قلت لأبي جعفر يانه : ما كان علم 
نوح حين دعا على قومه أنهم لا يلدون إلا فاجراً كماراً؟ فقال أما سمعت قول الله لنوح : «ِأَنَمُ 
أن بسرت ين قَرْمِكَ إلا من قد 1م2074 . 

٠‏ - فس: أحمد بن إدريس». عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضالء عن أبي جميلة؛ عن 
محمّد الحلبيء عن أبي عبد الله يَقِتئله في قوله : « أَعْفِرْ لي وَلوَلِدَقَ ومن َكَل ينوس مُزْونًا» 
إنما يعني الولاية من دخل فيها دخل بيوت الأنبياء!" . 

١1-فس:‏ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر يَقكة: في قوله : «وَلَا نر لظِيِينَ إل 
اراك أي خخسار9” . 

- ب أبن سعدء عن الأزديّ قال: سمعت أبا عبد الله عَلئئلاز يقول: «وَتَادَئ سُ 
نم4 أي ابنها وهي لغة طب 9 , 

بيان: لعله نقتئلة قرأ َآَبْتَمُ بفتح الهاء» وقد روى العياشئ عن محمّد بن مسلمء عن 
5 جعفر ظلكل «وتادئ نو أَبْنَمُ» بنصب الهاء يعني ابن امرأته. وقال الشيخ 
الطبرسيّ تنه : وروي عن علي وأبي جعفر محمد بن على وجعفر بن محمد يَلِيَكِلارٍ وعروة بن 
الزيير: «وتادئ نوع أبَنَمُ» بفتح الهاء فحذف الالف تخفيفاً. وروي عن عكرمة ابنها . 

وقال الرازي: فيه أقوال: فالأوّل أنه ابنه في الحقيقة . والثاني أنّهِ كان ابن امرأته وهو قول 
محمد بن علي الباقر والحسن البصري» ويروى أن علياً قرأ: ونادى نوح ابنهاء والضمير 
لامرأته: وقرأ محمّد بن علي وعروة بن الزبير ابن بفتح الهاء يريدان ابنها إلا أنْهما اكتفيا 
بالفتحة عن الألف. والثالث أنه ولد على فراشه لغير رشدة؛ وهذا قول خبيث يجب صون 
منصب النبوّة عن هذه الفضيحة7*؟: انتهى ملخص كلامه . 

أقول: الأخبار في ذلك مختلفة ويظهر من بعض الأخبار أن روايات النفي محمولة على 
التقيّة والله يعلم . 

١5‏ - له ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن 
سنان؛ عن أبي عبد الله عَييْ قال : إن نوحاً لما كان أيّام الطوفان دعا مياه الأرض فأجابته إلآ 
الماء المرّ والكبريت9. 

4 -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسي» عن الحسن بن علىّء عن عمرء عن أبان بن 
عثمان؛ عن العلاء بن سيّابة» عن أبي عبد الله تاكئلنة قال : لما هبط نوح تؤكئزة من السفينة أتاه 


.1837 ح‎ 4١ تفسير القمي» ج 5ص 5016-/لا5. (4) قرب الاسنادء ص‎ )7( - )١( 
.317 الخصال؛. ص 85 باب الاثنين ح‎ 0( .51٠ ص‎ ١1 تفسير فخر الرازي ج‎ )9( 


م١1؟>‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 


إبليس فقال له: ما في الأرض رجل أعطم منّة على منك؛ دعوت الله على هؤلاءٍ الفسّاق 
فأرحتني منهمء ألا أُعلّمك خصلتين؟ إيَاك والحسد فهو الذي عمل بي ما عملء وإيّاك 
د ما وو لا 

٠ 178‏ لوحال الغامن ار الموسن ركو عن قول الله يوق : «بَوم يفرٌ الي مِنْ 
نه (9) 4 سه ص وَبَنِهِ ()» من هم؟ فقال نقكنلة : قابيل يفرٌ من هابيل» والّذي 
اي 0 مور ا و 0 
ابئه نوح يفر من أبنه عن 

بيان: هذا هو المشهور في اسم أبنه اكه : وقيل: اسمه يام. 

أقول: قد مرّت الأخبار في نقش خاتمه تاي فارجع إليها فإنها تتضمن قصّة الطوفان. 

7 - كا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب » عن عبد الله بن ستانء 
عن أبي عبد الله قال: إِنّ نوحاً نكل لما كان أيّام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إل ماء 
الكترنك وماء الما فلعدويي! 7 

كا: عذة من أصحابنا : عن سهل بن زيادء عن محمد بن سنان؛ عمن ذكرهء عن أبي 
عبد ألله تله معله 47 , 


1١‏ - ك: محمد بن يحيى» عن حمدان بن سليمان النيسابوري» عن محمّد بن يحيى بن 
زكريًاء وعدّة من أصحايناء عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه جميعا» عن محمّد بن سنان» 
عن أبي الجارودء عن أبي سعيد عقيصاء عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنّها قالا : 
إِنْ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمرء وأوحى إلى الأرض 
اتيك له عي ن كلهي وسيليا علا سا0 

- ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسىء عن البزنطي» عن أبان؛ عن كثير 
النواء» عن أبي عبد الله تاكتية قال : ا ا 0 
كان معه أن يصوموا ذلك اليوم ار" 

نا المفيد» عن اين قولوية» عن محقد بن الحبين ينث الجرهري عن الأشعريّ» عن 
ابن عيسى مثله*” . 


.51 الخصالء ص ١ه باب الاثنين ح‎ )١( 

)3( عيون اخبار الرضاء ج ١ص‏ 566 باب 74ح ١ء‏ وعلل الشرائع ج ا ص [7١‏ باب 588 ح 44 
والخصال ص 7١8‏ باب الخمسة ح ؟7١٠.‏ 

م الكاني ؛ ج35 ص 1١5‏ باب #الاح 1 

ل( - (ه) الكائي عج” ص ١1١‏ باب 14ح 4و8 

6 الخصالء. ص ”507 باب الخمسة عشرح .١‏ () أمالي الطوسي ص 14 مجلس ؟ ح 1ه 


؟ - باهب/ بعثته نقكئية على قومه وقصة الطوفان عض 
ا م 1 2 


1 - ل: ابن الوليد؛ عن ابن المهتديء عن سيف بن المبارك» عن أبيهء عن أبي 
الحسن تلكئلاة معله17) , 

١١‏ -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ» عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقكلة قال: لما دعا نوح غللكئلة ربّه ييخ على 
قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إِنْ لك عندي يدا أريد كاد عليهاء فقال له 
نوح غلئئلهة : إنه ليبغض إليَ أن يكون لك عندي يد فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك 
فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر وأغويهم فقال له نوح فقتئية : ما 
الذي تريد أن تكافيني به؟ قال: اذكرني في ثلاث مواطن فَإنّي أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان 
في إحداهنّ : اذكرني إذا غضبت؛ واذكرني إذا حكمت بين اثنين» واذكرني إذا كنت مع امرأة 
انا لسن مكنا اواك 

١؟‏ - ع« بالإسناد إلى وهب قال : أهل الكتابين يقولون: إن إبليس عمّر زمان الغرق كله في 
الجوّ الأعلى يطير بين السماء والأرض بالّذي أعطاه الله تبارك وتعالى من القرّة والحيلة: 
وعمرت جنوده في ذلك الزمان فطفوا فوق الماء» وتحوّلت الجن أرواحاً تهسٌ فوق الماء 
وبذلك توصف خلقتها أنها تهوي هوي الريح» إِنّما سمّي الطوفان طوفاناً لأنّ الماء طفى فوق 
كل شيء» فلمًا هبط نوح من السفينة أوحى الله بو إليه : يا نوح إنّني خلقت خلقي لعبادتي : 
وأمرتهم بطاعتي فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم . وإِنّى قد جعلت 
قوسي أماناً لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خخلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق» 
ومن أوفى بعهده مني ؟ ففرح نوح غك بذلك وتباشر» وكانت القوس فيها سهم ووتر فتزع 
الله بخ السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً لعباده وبلاده من الغرق29 . 

؟؟ - لى: أبن موسىء عن ابن زكريًا القظان؛ عن اين حبيب» عن عبد الرحيم الجبلي 
وعبدالله بن الصلت؛ عن الحسن بن نصر الخرّار» عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصرء 
عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس فيما سأل اليهودي أمير المؤمنين نقكئلة 
قال: فما الخمسون؟ قال: لبث نوح ظَئة: في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» قال: فما 
الثمانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال لها ثمانونء منها قعد نوح في السفينة واستوت على 
الجوديّ وأغرق الله القوم قال: فما التسعون؟ قال: الفلك المشحون اتخذ نوح تقكئة: فيه 
تسعين بيت للبهائم 0 . 

؟” - ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين عيذ عن سفينة نوح ما كان عرضها وطولها؟ 


.14 باب الثلاثة م‎ ١77 الخصال ص “اده باب 16ح 5. (*9) الخصال. ص‎ )١( 


؟” بحار الأنوار /ج1١١ا‏ 


فقال: كان طولها ثمان مائة ذراع: وعرضها خمسمائة ذراعء وارتفاعها في السماء ثمانين 
فراع1 1 

4 -ن : السناني» و اللسدي ان بي الفيض صالح بن أحمد. عن سهل ؛ عن صالح 
ابن أبي حمّادء عن الحسين بن موسى'' ' الوشّاءء عن الرضا نئية قال: قال لي: كيف 
تق رأون 9 قَالٌ يدمح إِنَمُ تسن ِنَ أَمِْدكٌ ِنَم عحَلٌ بر مج 4 ؟ فقلت : من الناس من يقرأ 8 إِنّمُ عم 
عبر مِج4 نفاه عن أبيهء فقال تلكئلة : كلآء لقد كان ابنهء ولكن لما عصى الله يَكَدْخ نفاه عن 
1 “لكين 

6 -عء ن: الهمدانيء عن علىّء عن أبيه» عن الهروي؛ عن الرضا ظلكئلاة قال : قلت لهء 
لأيّ علة أغرق الله يي الدنيا كلها في زمن نوح 2ئ: وفيهم الأطفال» وفيهم من لاذنب له؟ 
فقال تي : ما كان فيهم الأطفال, لأنَ الله يتن أعقم أصلاب قوم نوح تكلة وأرحام 
نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم, وما كان الله يب ليهلك بعذابه من 
لا ذنب لهء وأمًا الباقون من قوم نوح تَكئل: فأغرقوا لتكذيبهم لنب الله نوح نكت« وسائرهم 
ار ونام كب ادير ا 

امه :1 أ » عن سعد » عن ابن عيسى ء ؛ عن الوشاءء عن الرضا نَع قال: سمعته 
يقول : قال أبي قال أبو عبد الله اكليم : إن الله برق قال : « ينس إِنَم لهك لأنه 
كان مخالفاً له وجعل من اتبعه من أهله» قال : وسألني كيف يقرأون هذه الآية في ابن نوح؟ 
فقلت: يقرأها الناس على وجهين: «إنه عمل غير صالح؟ و و #إنه عمل غير صالح» فقال: 
كذبوا هو ابنهء ولكنٌ الله عوك نفاه عنه حين خالفه في ديئه 9 

بيان: ذكر المفسرون فيها قراءتين : فعن الكسائيّ ويعقوب وسهل (عمل غير صالح) على 
الفعل ونصب غيرء وقرأ الباقون (عمل) اسماً مرفوعاً منوّناً و (غيرٌ) بالرفع » وعلى الأخير 
فالأكثر على أن الضمير راجع إلى الابن إِمَا على المبالغة أو بتقدير مضاف أي ذو عمل ؛ 
وقيل : بإرجاع الضمير إلى السؤال» والظاهر أن ما في الخبر هو هاتان القراءتان» لكن كانوا 
يفسّرون القراءة بكونه معمولاً غير صالح أي ولد زناء فنفى تَيئئة أصل القراءة أو تأويلهم. 
ويحتمل أن يكون أحدهما (عمل غير صالح) بالإضافة؛ وإن لم ينقل في القراءات» 
قنفاء تزلتئلة لكونه موضوعاً عدا : 


.45 باب 788 ح‎ "١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ )١( 

3( عيون أخبار الرضاء ج ا ص 587 باب 08 ح .١‏ 

(*) والصحيح هو: الحسن بن موسى [التمازي]. 

7 باب الاح‎ 4١ وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص‎ ١ ح‎ 7١ ص ”4 باب‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ (١ 
.* وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب الاح‎ ١ ص 4 باب 79ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ (0) 


؟ - باب / بعثته ننة على قومه وقصة الطوفان 5١‏ 

1" -ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين فقال : ما بال الماعزة مرفوعة الذنب بادية الحياء 
والعورة؟ فقال: لأنْ الماعزة عصت نوحاً لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبها» والنعجة 
مستورة الحياء والعورة؛ لأنَ النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح يكيل يده على 
حياها وذنبها فاستوت الإلية0" . 

بيان: مرفوعة الذنب في بعض النسخ مفرقعة» قال الفيروزآباديّ: الافرنقاع عن الشيء : 
الانكشاف عنه والتنخي . وقال: الحياء بالمدٌ: الفرج من ذوات الخفت والظلف والسباعء 
وقد يقصر. 

- ن: ماجيلويه وابن المتوكّل والهمداني جميعاً؛ عن علي بن إبراهيم: عن ياسر 
الخادم؛ عن الرضا ظَكئئ: قال: إن نوحاً قال: « رت إنَّ أبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَأ 
عكر التكي» فقال الله بي : < يدش إِنَمُ لس بن أَمْيدك إِنّمُ عمَلُ مر منوه فأخرجه 
الله يودع من أن يكون من أهله بمعصيته7" . 

5 -ع؛ الدقاق. عن الأسدي. عن النخعي» عن النوفليّ؛ عن البطائني» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله يإكتئةة قال: إن النجف كان جبلاً وهو الذي قال ابن نوح : « سَتَاوىَ 
إل جل يَتصِمْيِ ير الوه ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منهء فأوحى 
الله بق إليه يا جبل أيعتصم بك مني؟! فتقظع قطعاً قطعاً إلى بلاد الشام وصار رملاً دقيقاً 
وصار بعد ذلك بحراً عظيماً : وكان يسمى ذلك البحر بحر ني ثمّ جفت بعد ذلك فقيل : ني 
جفٌ فسمّي بني جفت ثم صار بعد ذلك يسمّونه نجف لألّه كان أخفف على السنتهه 97 . 

العو الهمدانى؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن الهروي قال: قال الرضا تاكئلاة : لما هبط 
نوح عتئلا: إلى الأرض كان هو وولده ومن تبعه ثمانين نفساً فبنى حيث نزل قريةٌ فسمّاها قرية 
الثماتين لأنهم كانوا ثمائين49). 

١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان ابن 
سديرء عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر تكن : أرأيت نوحاً تتتئلاة حين دعا على قومه فقال: 
درب لا ندر عَلَ الأضٍ بن الكفينَ دبّائا (إ) إِنّكَ إن تيص دوا ج12 ولا مدأ إلا ليرا مدا 
© قال كتلاه : علم أنه لا ينجب من بينهم أحدء قال: قلت: وكيف علم ذلك؟ قال: 
أوحى الله إليه < َنم آن يزيت من فَرْمِكَ إلا من قَدَ مان فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء( . 

؟” -ع: بالإسناد إلى وهب قال : لما ركب نوح تَؤِكئهة في السفينة ألقى الله ييح السكينة 


1( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 55 باب 188اح 44 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 734 ح .١‏ 
))( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 704 باب 8ه ح 4. 


؟ بحار الأنوار/ج١١‏ 


على ما فيها من الدوابٌ والطير والوحش» فلم يكن شيء فيها يضر شيئاً؛ كانت الشاة تحتكَ 
بالذئب» والبقرة تحتكٌ بالأسدء والعصفور يقع على الحيّة فلا يضرٌ شيء شيئاً ولا يهيجهء ولم 
يكن فيها ضجر ولا صخب ولا سبّة ولالعن» قد أهمّتهم أنفسهمء وأذهب الله يََدْمِ حمة كل 
ذي حمة» فلم يزالوا كذلك في السفينة حتّى خرجوا منها وكان الفأر قد كثر في السفينة والعذرة» 
فأوحى الله بيع إلى نوح نئي أن يمسح الأسد فمسحه فعطس فخرج من منخريه هرّان : ذكر 
وأنثى فخفت الفآرء ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه خنزيران: ذكر وأنثى فخفت 
الو 1 

بيان: الصخب محركة : شذة الصوت. والحمة بالتخفيف: السم . 

ماين مع : معنى الطوفان أنه طفى الماء فوق كل شيء'" . 

5"- صى ء بالإسناد عن الصدوق. عن أبيهء عن محمد العظار؛ عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة؛ عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي 
عبد الله تاعنن: قال : دعا نوح تاكئلاة قومه علانية فلمًا سمع عقب هبة الله من نوح تصديق ما في 
أيديهم من العلم صدّقوهء فأمًا ولد قابيل فإنّهم كذبوه وقالوا: هما سَمِعْنَا يبدا يه َابَآن) 
لْأولينَ 4 طثَالَا أَنْوْنُ لَك وَأْتَبَمَكَ الْأرْدْلُونَ > يعنون عقب هبة الله20 . 

ه* - ص: بهذا الإسناد. عن ابن أرط عن محمد بن على الكوفيّ؛ عن أحمد بن 
محمد ؛ عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل الجعفيّ: عن أبي جعفر تركئلة قال : مكث 
نوح يَزيئنة في قومه يدعوهم سرًأ وعلانية فلمًا عتوا وأبوا قال: «ربٌ إِنّي مغلوبٌ فانتصر» 
فأوحى الله تعالى إليه: أن اصنع الفلكء وأمره بغرس التوى» فمرٌ عليه قومه فجعلوا 
يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غرّاساً» حتّى إذا طال وصار طوالاً قطعه ونجره 
فقالوا: قد قعد نجاراء ثم ألفه فجعله سفينة فمرّوا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون 
ويقولون: قد قعد ملحا في أرض فلاة حبَّى فرغ منها20. 

#5 - ص بالإسناد عن ابن أورمةء عن مصعب بن يزيد» عمّن ذكرهء عن أبي عبد 
الله يونين قال: جاء نوح يويد« إلى الحمار ليدخل السفينة فامتنع عليه» قال: وكان إبليس 
بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان ادخل فدخل الحمار ودخل الشيطان» فقال إبليس: 
أعلّمك خصلتين فقال نوح يَريئنه: لا حاجة لي في كلامك» فقال إبليس: إِيّاك والحرص 
نه أخرج آدم من الجتة؛ وإِيّاك والحسد فإنّه أخرجني من الجتّة . فأوحى الله إليه : اقبلهما وإن 
كا الى 550 


.48 (؟) معاني الأخبارء ص‎ 2.1١ باب 744 ح‎ 5١4 علل الشرائع؛ ج > ص‎ )١( 
لق - (8) قصصس الأنبياء للراوندي: ص إم وكام‎ 


؟ - باب / بعثته تكن على قومه وقصة الطوفان قينا 
لاا - ص : بالإمناء ع ابن اورف عن أبي أحمدء عن بعض أصحابيناء عن أبي عبد 

الله كز قال: إن قوم نوح شكوا إلى نوحعقتذ الفأرء فأمر الله تعالى الفهد فعطس فطرح 

السنور فأكل الفأرء وشكوا إليه العذرة فأمر الله الفيل أن يعطس فسقط الخدزي 220 , 

4" - ص : بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن على » عن داود بن يزيدء عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله ئلا قال: ارتفع الماء زمان نوح تكئة على كل جبل وعلى كلّ سهل 
خمسة عشر ذراعاً7' , 

بيان: أي لم يكن أقلّ من ذلك» وإن زاد في بعض المواضعء ويحتمل أن يكون سطح 
الماء غير مستو كالأرض بإعجازه ظكئلة . 

-ص: بالإسناد عن ابن أورمة» عن محمد بن علىّء عن محمد بن سنان» عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد» عن غير واحد؛ عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لما قال الله تعالى : 
( يكََرْسُ الى مآدل» قالت الأرض: إنْما أمرت أن أبلع مائي فقط ولم أؤمر أن أبلع ماء 
السماء» فبلعت الأرض ماءهاء وبقي ماء السماء فصيّر بحراً حول السماء وحول الدنيا. 

والأمر والجواب يكونان مع الملك الموكّل بالأرض وبالسماء29 . 

بيان: قوله: (والأمر) من كلام الراونديّ ذكره لتأويل الخطاب المتوجّه ظاهراً إلى 
الجمادات. ويحتمل أن يكون على الاستعارة التمثيليّة لبيان سرعة نفاذ إرادته وحكمه في كل 
شيء» ويحتمل أن يكون أمراً تكوينيًاً كما في قوله تعالى: « كن يكوه . 

-ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن محمّد بن الحسين 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد الله تيئلاة قال: صنعها في ثلائين 
سنة ثم أمر أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج بها آدم من الج 
ليكون معيشة لعفب نوح ظَائئلاذ في الأرض»ء كما عاش عقب آدم تقكئلاة فإنّ الأرض تغرق بما 
فيها إلآّ ما كان معه في السفينة9©» . 


» -ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه؛ عن سعذ» عن أبن عيسى . عن البزنطي‎ ١ 
عن أبان؛ عن أبي حمزة» عن أبي رزين الأسدي: عن علي تَائلة قال: لما فرغ نوح من‎ 
السفيئة فكان ميعاده تكئلاة فيما بينه وبين ربه تعالى في إهلاك قومه أن يفور التتور ففارء فقالت‎ 
امرأته له : إنْ التنور قد فار. فقام إليه فختمه فقام الماء فأدخل من أراد أن يدخل» ثم أتى إلى‎ 

'خاتمه فنزعه وقال تعالى : « تنآ وب ألتمة بأو تمر (7© وَتَجرَ] الأرض مُريه (*1. 

١‏ -ص: بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن الحسن بن صالح»ء عن أبي 

عبد الله الصادق 836 قال: سمعت أبى ظكئهة يحدّث عطا قال : كان طول سفينة نوح مَاكئة 


.44-4١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )0(- )١( 


تف بحار الأنوار /ج١١‏ 


ألفا ومائتي ذراع؛ وكان عرضها ثمانمائة ذراع: وعمقها ثمانين ذراعاًء فطافت بالبيت 
وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي0(0 . 

شي عن الحسن بن صالح مثله'" . 

نيان تال اشاح الكامل > مر ام يحل ظراله كمانين ذراعاً »وهر له سين كزانيا 
وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً . 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع؛ وعرضها خمسين ذراعاًء وطولها في السماء 
ثلاثين ذراعاً . وقال الحسن : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستّمائة ذراع7©) 
انتهى. وما ورد في الخبر هو المعتمد. 

45 - ص بالإسناد عن الصدوق. عن أبن المغيرة: عن أبيه» عن جذهء عن ذريح عن 
أبي عبد الله تويز قال: إِنْ الله تعالى أغرق الأرض كلّها يوم نوح يتيده إلا البيت فمن يومئذ 
سمي العتيق لأنّه أعتق من الغرق؛ فقلت له: صعد إلى السماء؟ فقال: لم يصل الماء إليه 
وإنما رفع عنه(؟) . 

ع: أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسن الطويل؛ عن ابن المغيرة: 
عن ذريح مثله0* . 

4 - ص بالإسناد عن الصدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله ييه قال: آمن بنوح ننه من قومه ثمانية 
نفرء وكان اسمه عبد الجبّار» وإِنّما سمّي نوحاً لألّه كان ينوح على نفسه7" . 

8 - وفي رواية: لأنه بكى خخمسمائة سنة وكان اسمه عبد الأعلر 7( , 

45 خ وف ووؤاية : عبد الملك؟ وكان يستّن بهذ الأسناء علي 

- يهء قال أبو جعفر الباقر نؤتئنة : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله يَرْيَيكِ بها 
وقد كنّ النساء في زمن نوح نير إِنْما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتّى خرج نسوةٌ من 
مجانهنّ وكنْ سبعمائة امرأة» فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن ثم 
خرجن فتعرفن في البلاد. فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم : وجلسن في صفوفهم. 
فرماهنّ الله بويع بالحيض عند ذلك في كلّ شهرء يعني أولئك النسوة بأعيانهنّ» فسالت 
دماؤهنّ فأخرجن من بين الرجال. فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضةً فشغلهنَ الله تعالى 
بالحيض وكسر شهوتهنّ . قال: وكان غيرهنَ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن 


.8 تغسير العياشي ج ؟ صن 1894 ح‎ (١ .88 قصص الأنبياء للرارندي» ص‎ )١( 
.84 ص 8". (4) قصص الأنبياء للرأوندي ص‎ ١ له الكامل في التاريخ ج‎ 


زه( علل الشرائع ج ؟ ص 987 باب 14٠‏ ح 68. 
(1) -(8) قصص الأنبياء للرارنديء ص 84-475. 


؟ - باب/ بعثته غثةة على قومه وقصة الطوفان ف 


في كل سنة حيضة» قال: فتزوّج بنو اللآتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللآتي يحضن في 
كل سنة حيضة ؛ فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة؛ وكثر أولاد 
اللآتى يحضن فى كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيضء وقل أولاد اللآتى يحضن فى السئة 
حيضة لفساد الدم؛ قال : نكر ندل عولايه وهر سل 10 2 ١‏ 


4 -ك: الطالقاني؛ عن محمد بن هشامء عن أحمد بن زياد الكوفيّ» عن الحسن بن 
محمد بن سماعة؛ عن أحمد بن الحسن الميئمى عن عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد تركب : لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نوح يوكئية وأيقن الشيعة 
بالفرج اشتدذت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدّة شديدة نالت الشيعة؛ 
والوثوب إلى نوح بالضرب المبرّح» حتّى مكث تررئية في بعض الأوقات مغشيا عليه ثلاثة 
أيَامِ يجري الدم عن أذنه ثم أفاق وذلك بعد سئة ثلاثمائة من مبعثهء وهو في خلال ذلك 
يدعوهم ليلا ونهاراً فيهربون ويدعوهم سرّا فلا يجيبون» ويدعوهم علانية فيولون» فهمّ بعد 
ثلاث ماثة سنة بالدعاء عليهم . وجلس بعد صلاة الفجر للدعاءٍ فهبط إليه وقد من السماء 
السابعة وهو ثلاثة أملاك فسلّموا عليه ثم قالوا له: يا نبئ الله لنا حاجة؛ قال: وما هى؟. 
قالوا: تؤخّر الدعاء على قومك فإنّها أوّل سطوة لله بويع في الأرضء قال: قد أخرت 
الدعاء عليهم ثلاث مائة سنة أخرى» وعاد إليهم فصنم ما كان يصنع ويفعلون ما كانوا يفعلون 
حتى إذا انقضت ثلاث ماثة سنة خرى ويئس من إيمانهم جلس في وقت ضحى النهار للدعاء 
فهبط عليه وفد من السماء السادسة فسلمواً عليه فقالوا!: خرجنا بكرة وجئناك ضحوة» ثم 
سألوه مثل ما سأله وفد السماءٍ السايعة فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولتك إليه: وعاد زرلئة 
إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً حتّى انقضت ثلاثماثة سنة تتمّة تسعماثة سئة 
فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامّة والطواغيت وسألوا الدعاء بالفرج. فأجابهم 
دعوتك فقل للشيعة : يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حتّى يثمرء فإذا أثمر فرّجت عنهم » 
فحمد الله وأثنى عليه وعرّفهم ذلك فاستبشروا فأخبرهم نوح بما أوحى الله تعالى إليه ففعلوا 
ذلك وراعوه حتّى أثمرء ثم صاروا بالشمر إلى نوح يويئييو وسألوه أن ينجز لهم الوعد؛ فسأل 
الله بََييِعِ عن ذلك فأوحى إليه : قل لهم : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أثمرت فرّجت 
عتكمء فلمًا ظنّوا أنْ الخلف قد وقع عليهم ارتدٌ منهم الثلث وثبت الثلثان فأكلوا التمر 
وغرسوا النوى حتّى إذا أثمر أتوا به نوحا توتدييه فأخبروه وسألوه أن ينجزلهم الوعد فسأل 
الله يَويَدِةِ عن ذلك فأوحى إليه : قل لهم : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتدٌ الغلث الآخر 
وبقي الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوىء» فلمًا أثمر أتوا به نوحا تزه ثم قالوا له : لم يبق منا 


.197 من لا يحضره الفقيه:ء ص 7”6 ياب غسل الحيض ح‎ )١( 


«وسب ب سس س7 س7ب-لسلاسا5557س222 2522252522 ا21لالل”ل-ت ااًُشتش يت 
إلا القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأتحر الفرج أن نهلك, فصلّى نوح تلقئلة: ثم قال: يا رب 
لم يبق من أصحابي إلا هذه العصابة وإني أخاف عليهم الهلاك إن تؤخّر الفرج عنهم: فأوحى 
الله يَْيَجَقهُ إليه : قد أجبت دعوتك فاصنع الفلك» فكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان 
عدون يه 

بياث: قال الجزري: يقال: برّح به: إذا شق عليه ومنه الحديث : ضرباً غير مبرّح أي غير 
شاقٌ. 
إلى أنس بن مالك عن النبيّ ون أنه قال: لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه» أن شق 
الراح الساج فلمًا شقها لم يدر ما يصنع بهاء فهبط جبرئيل فاراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها 
ماثة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمارء فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت 
خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدرّيّ في أفق 
السماء؛ فتحيّر نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال: أنا على اسم خير الأنبياء 
محمد بن عبدالله» فهبط جبرئيل تكله فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت 
مئله؟ فقال: هذا ياسم سيّد الأنبياء محمّد بن عبدالله؛ اسمره على أوّلها على جانب السفيئة 
الايمن: ثم هرن ةيده إلى عار ثان فأشرق:وآنات: فقال نوح : وما هذا المسمار؟ فقال: 
هذا مسمار أخيه وابن عمّه سيّد الأوصياءٍ على بن أبي طالب فاسمره على جانب السفينة 
الأبسر في أوّلهاء ثمّ ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرئيل تقكئلة : 
هول| مسمار فاطمة فاسمره إلى جانب مسمار أبيها : ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر 
وأنارء فقال جبرئيل : هذا مسمار الحسن فاسمره إلى جانب مسمار أبيه» ثم ضرب بيده إلى 
مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة» فقال جبرثيل هذا مسمار الحسين فاسمره إلى 
جانب مسمار أبيهء فقال نوح: يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال هذا الدمء فذكر قصّة 
الحسين طَكتِةٌ وما تعمل الأمّة به فلعن الله قاتله وظالمه ونخاذل29 , 

0١‏ - يره محمّد بن هارون» عن ابن أبي نجران» عن أبي هارون العبدي» عن أبي عبد 
قال: جعلت فداك وما ضرب الحمار؟ قال: إِنْ نوحاً اكئلة لما أدخل السفيئة من كل زوجين 
اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل ٠»‏ فأخذ جريدة من نخل فضربه ضربة واحدة وقال له : 
«عبسا شاطانا» أي ادخل يا شيطان29 . 


)01( كمال ألدين . ص ١1#‏ 


69 لم أجدء في الخرائج المطبوع ولكني وجدته في كتاب الأمان للسيد ابن طاووس ص 48 باب 4 فصل 4. 
(*) بصائر الدرجات» ص 71١9‏ ج لا باب ١1ح‏ 4. 


؟" - باب/ بوكته نيئة على قومه وقصة الطوفان خف 


0١‏ - كه محمّد بن علي بن حاتم ؛ عن أحمد بن عيسى الوشاء؛ عن أحمد بن طاهر» عن 
محمّد بن يحبى بن سهل'!''؛ عن علي بن الحارث؛ عن سعد بن منصور الجواشنن؛ عن 
أحمد بن على البديلي؛ عن أبيه» 0 عن أبي عبد الله نوكيه قال: لما 
استنزل نوح تاتئليه العقوبة على قومه بعث الله بيبخ الروح الأمين توكئاة بسبعة نوايات 
فقال : يا نبي الله إِنْ الله تبارك وتعالى يقول لك : : إن هولاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم 
بصاعقة من صواعقي إلأ بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة» فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك 
فإني مثيبك عليه واغرس هذا النوى فإِنَ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج 
والخلاص» فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين فلمًا نبتت الأشجار وتآزرت وتسوّقت 
وتغصّنت وأثمرت وزها الثمر عليها بعد زمن طويل استنجز من الله سبحانه العدة» فأمره الله 
تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكّد الحبجّة على 
قومهء وأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث ماثة رجل وقالوا : لو كان ما 
يدّعيه نوح حمّاً لما وقع في وعد ربّه خلف» م إنْ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة 
أن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات فما زالت تلك الطوائف ترتدٌ منهم طائفة 
بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيّف وسبعين رجلاً: فأوحى الله يريد عند ذلك إليه وقال: الآ 
اسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحقٌّ عن محضه وصفا من الكدر بارتداد من كانت 
طينته خبيثة » فلو أنْي أهلكت الكقار وأبقيت من قد ارتدٌ من الطوائف التي كانت آمنت بكلما 
كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل 
نبوّتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم: وأبدّل خوفهم بالأمن لكي تخلص 
العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهمء فكيف يكون الاستخلاف والتمكين وتبدّل الخوف 
بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدّوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم 
التي كانت نتائج التفاق وشبوح الضلالة؛ فلو أنّهم تسئموا مئي الملك الذي أوتي المؤمنين 
وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته» ولاستحكمت سرائر نفاقهم, 
وتأبد خبال ضلالة قلوبهم» وكاشفوا إخوانهم بالعداوة» وحاربوهم على طلب الرئاسة 
والتفرّد بالأمر والنهي» وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر و في المؤمنين مع إثارة 
الفتن وإيقاع الحروب كلاً» فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا9 . 

بيان: قال الفيروزآباديَ: الأزر: الإحاطة والقرّة والضعف ضدّء والتقوية. والانرة 
أن يقوي الزرع بعضه بعضاً فيلتت . والتأزير : التغطية. والتقوية. ونصر مؤرر: : بالغ شديد. 
وقال: دق الخيس: وين : صار ذا ساق انتهى . فالمراد بقوله تاكئل: : تأزرث : ١‏ ثهوات 
والتفت. وبقوله: تسوّقت قوي ساقهاء وبقوله: تغضنت كثرت وقويت أغصانهاء وزهر 
الثمرة: احمرارها واصفرارها. 


00 والصحيح هو محمل بن بحر بن سهل . [النمازي]. )0( كمال الدين؛ ص فرخ؟ 


م7 ؟” بحار الأنوار/ ج١١‏ 


م 00 لاسر 

قوله لككة : (حين صرح الحق) إِما بتخفيف الراء المضمومة أي خلصء أو بالتشديد أي 
بين. والمحض: الخالص من كل شيءء وعلى التقديرين يضمن معنى الانكشاف أو 
الكشف . وشبوح الضلالة بالباء الموحّدة والحاء المهملة جمع شبح بالتحريك وهو الشخص 
أو بالسين المهملة والنون بمعنى الظهورء أو بالخاء المعجمة جمع سنخ بالكسر بمعنى 
الأصل أو بمعنى الرسوخ: وفي بعض النسخ «شيوخ» جمع الشيخ: وعلى التقادير لا يخلو 
من تكلف. وتنسّم النسيم: تشمّمه. ونشقه كقرحه: شمّه. والخبال: الجنون والفساد 
والحاصل أن هذه الفتن لتخليص المؤمنين عن المنافقين وظهور ما كتموه من الشرك والفساد 
لكي لا يفسدوا في الأرض بعد ظهور دولة الحقٌ باختلاطهم بالمؤمنين. 

7 - سمن: القاسم الزيّات. عن أبان بن عثمان» عن مؤمن بن العلاءء عن أبي عبد 
الله يكل قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عَلكدةٌ فجزع جزعاً شديداً 
واغتم لذلك فأوحى الله إليه : أن كل العنب الأسود ليذهب غَبّك27 , 

0 - شي * عن إسماعيل الجعفيّ » عن أبي جعفر مكلذ فال : كانت شريعة نوح 232 أن 
يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها» وأخذ ميثاقه 
على نوح ظَيَتِدْ والنبيين أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وأمره بالصلاة والأمر والنهي 
والحرام والحلال؛ ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته ؛ فلبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم سرَّأ وعلانية» فلمًا أبوا وعتوا قال: ربّ إِنّي مغلوب 
فانتصرء فأوحى الله إليه 9 أَنَمُ آن بوص ين قَرِْكٌ إِلّا مَن قد مَامَنَ ملا ينبس يما انا دلوت »> 
فلذلك قال نوح :وَل يَلِدَْاْ إلا دين ناه وأوحى الله إليه : أن اصنع الفلك7©. 

4 -شي: عن المفضّل بن عمر قال : كنت مع أبي عبد الله عَلكن بالكوفة أيَامِ قدم على 
أبي العبّاس» فلمًا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضّل ههنا صلب عي 
زيد كته ٠‏ ثم مضى حتّى أتى طاق الزيّاتين وهو آخر السرّاجين فنزل فقال لي : انزل فَإِنَّ هذا 
الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي كان خظه آدم مكل وأنا أكره أن أدخله راكباً. فقلت 
له: فمن غيره عن خظته؟ فقال: أمَا أوْل ذلك فالطوفان في زمن نوح ثم غيّره بعد أصحاب 
كسرى والنعمان بن مئذر. ثم غيّره زياد بن أبي سفيان» فقلت له : جعلت فداك وكانت الكوفة 
ومسجدها في زمن نوح؟ فقال: نعم يا مفضل وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات 
ممًا يلي غربيٍ الكوفة؛ فقال: وكان نوح رجلاً نبجَارا فجعله الله نيا وانتجبه؛ ونوح أوّل من 
عمل سفينة تجري على ظهر الماء؛ وإِنَّ نوحاً لبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماً يدعوهم 
إلى الهدى فيهزأون به ويسخرون منه فلمًا رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: « ري لا در عل 


)١(‏ المحاسن.؛ للبرقى. ص 75 باب العنب. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١85‏ ح ١8‏ من سورة هود. 


* - باب / بعشته غكتت: على قومه وقصة الطوفان لحف 


سل صايخياص ١.‏ سل صريس 


الْأرْضٍ مِنَّ الْكَفْرنَ دََّاًا 4 إلى قوله : دِإِلّا ةبر كَثَارًا 4 قال: فأوحى الله إليه يا نوح اصنع 
الفلك وأوسعها وعججل عملها بأعيننا ووحيناء فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة بيده يأتي 
بالخشب من بعد حتّى فرغ منها . قال مفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله يا عند زوال 
الشمس فقام فصلى الظهر ثم العصر ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى 
توطع دار الداري وهو قن عر ضع دارا بن حي رولك قرات الوم : وقال لي : : يا مفضل 
ههنا نصبت أصنام قوم نوم : يشر دك انك 113 لسرا ثم مضى حتّى ركب دابته » فقلت له: 
جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها؟ قال: في الدورين» فقلت فقلت: وكم 
ل ل ل ل 
كلآء كيف والله يقول: «وَوَخِجَ 74" . 

وان نكو جم الا حادق ]راقع فى اناق نجن لسن قا أنه ل يمت الى تان 
حار اا بحر زات مايا لحمل الجم 1 جر لقا ااا من الخبر 
أنه ييل فسّر الوحي هنا بالسرعة كما صرّح الجوهري بمجيثه بهذا المعنى» وحمله 
المفسّرين على معناه المشهورء قال الشيخ الطبرسئ: معناه: وعلى ما أوحينا إليك من 
صفتها وحالهاء عن أبي مسلم ؛ وقيل : المراد بوحينا أن اصنعها . 

0 - شي : عن عيسى بن عبد الله العلويّء عن أبيه قال : كانت السفينة مطبقة بطبق وكان 
معه خرزتان تضيء إحداهما بالنهار ضوء الشمس وتضيء إحداهما بالليل ضوء القمرء 
وكانوا يعرفون وقت الصلاة؛ وكان ادم معه في السفينة» فلمًا خرج من السفينة صيّر قبره تحت 
المنارة بمسجد منى 0 

بيان: كون السفينة مطبقة مختلف فيه . والخرزتان رواهما العامة أيضاً عن ابن عباس ٠‏ 
وأكثر أخبارنا تدل على كون قبره ظَلكئْنة في الغريّ كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله . 

05 - شي: عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله يتكتهة : أرأيت قول الله: لِحَبَه إك! ج1: 
نينا واد الكنة 94" ما أهذا النور؟ وائن كان موضبهه؟ وكيف كان؟ فقال: كات العتور حيف 
وصفت لك»ء فقلت فكان بدء خروج الماء من ذلك التثور؟ فقال 0 حب أن يرى 
قوم نوح الآية» ثم إن الله بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً وفاض الفرات أيه يها والعيرة 
كلّهنْ فيضاً فغرقهم الله وأنجى نوحاً ومن معه في السفيئة؛ ؛ فقلت له : فكم لبث نوح ظئز ومن 
معه في السفينة حنّى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيّام ولياليهاء وطافت 
بالبيت ثم استوت على الجودي وهو فرات الكوفةء فقلت له: إِنْ مسجد الكوفة لقديه؟ 
فقال: نعم وهو مصلَى الأنبياء: ولقد صلى فيه رسول الله يتنه حيث انطلق به جبرئيل على 


)١(‏ -(5) تفسير العياشي. ج ” ص ١04‏ ح 1١-1١5‏ من سورة هود. 
فيه سورة هود؛ الآية: ٌ. 


00 بحار الأنوار/ج١١‏ 


البراق» فلمًا انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت المقدس قال له 0 
محتد هذا مسجد بيك آدم ومصاى الأناء فائزل فصل فيه» فتل رسول لله فصلَى ثم اط 

به إلى بيت المقدس فصلىء ثم إن جبرئيل تكئلة عرج به إلى السماء(١)‏ 

بيان: في الكافي : فأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال : كان التثور في بيت عجوز مؤمنة 
في دبر قبلة ميمنة المسجدء فقلت له: : فإِن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم» فقلت له : فكان 
بذدء خروج الماء إلى آخر الخبر. 

قال الشيخ الطبرسي يده : في التنور أقوال: 

أؤلها : إنه تثور الخابزة» وإنه تتور كان لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام» فار الماء عنه 
علامة لنوح يِب إذ نبع الماء من موضع غير معهود خروجه منهء عن ابن عبّاس والحسن 
ومجاهد. ثم اختلف في ذلك فقال قوم: إِنْ التتور كان في دار نوح يي بعين وردة من أرض 
الشامء وقال قوم: بل كان في ناحية الكوفة وهو المروي عن أثمتنا تويك . 

وثانيهما : أن التثور وجه الأرضء عن ابن عبّاس وعكرمة والزهريّ واختاره اجاج . 

وثالثها : أن معنى قوله : : «وفار النتُورٌم طلع الفجر وظهرت أمارات دخول النهار وتقضي 
اللّيل من فولهم : نوّر الصبح تنويراًء روي ذلك عن على تقكئلة . 

ورابعها: أن التثور أعلى الأرض وأشرفهاء والمعنى: نبع الماء من الأمكنة المرتفعة 
فشبهت بالتنانير لعلوّها. عن قتادة. 

وخامسها : أن فار التتّور معتاه: : اشتذ غضب الله عليهم ووقعت نقمته بهمء كما تقول 
العرب: حمي الوطيس: إذا اشتد الحرب انتهى27 . 

أقول: الأظهر هو الوجه الأوّل لوروده ذ في الأخبار المعتبرة» وما سيأتي من خبر الأعمش 
لا يصلح لمعارضتها . 

ثم اعلم أنه اختلف في مدّة مكثهم في السفينة» » قال الشيخ الطبرسى يعد إيراد هذه الرواية : 

وك ددن أغرى اد السيا اميت سا جرت در ل 1 ل 
بلياليها ٠‏ ثم قال : وفيل : : إن سفيئة نوح سارت لعشر مضين من رجب فسارت سنّة أشهر حب 
طافت الأرض كلهاء ٠‏ لا تستقر في موضع حتى أتت الحرم فطافت موضع الكعبة أسبوعاً. 
ا اك ا يت نتهت إلى الجودي وهو جبل 
بأرض الموصل فاستقرّت عليه اليوم العاشر من المحرّم انتهى . 

وذكر صاحب الكامل نحو مما ذكره أخخيراً. 


60 تفسير العياشي؛ ج ”ا ص ١65‏ ح ١‏ عن سورة هود. 0( مجمع البيان؛ ج ه ص 778. 


*" - باب/ بعثته نئن: على قومه وقصة الطوفان ”7 


وقال المسعودي: كان ركوبهم في السفينة يوم الجمعة لتسع عشر ليلة خلت من آذار ثم 
أغرق الله جميع الأرض خمسة أشهر . 

5 - شي : عن الحسن بن علي . عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله كله قال: جاءت 
امرأة نوح إليه وهو يعمل السفينة فقالت له : إن التثور قد خخرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتّى 
جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماءء فلمًّا فرغ نوح من السفيئة جاء إلى خاتمه ففضه 
وكشف الطبق ففار الماء(!) , 

8 شي ابر عبيدة الخراعئ» عن أبن جعت قال : مسجد كوفان فيه فار التنور 
ونجرت السفينة وهو سرة بابل ومجمع الأنياء/”. 

- شي: عن سلمان الفارسيّ» عن أمير المؤمنين تَلادْ في حديث له في فضل مسجد 
الكوفة: فيه نجر نوح سفينة» وفيه فار التتورء وبه كان بيت نوح ومسجده9؟ . 

6 - شي عن الأعمش يرفعه إلى علي ظليئة في قوله : حو إِذَا جَاء أمرنا وقار الْنَّْورَ » 
فقال: أما والله ما هو تتّور الخبز. ثم أومأ بيده إلى الشمس فقال: طلوعها9؟». 

١‏ - شي: عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ ؛ عن أبي عبد الله تكئة: قال: صنعها في مائة 
سنة » ثم أمره أن يحمل فيهامن كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج بها آدم كلذ من 
الجنّة ليكون معيشةً لعقب نوح في مم ا ا ب 1 
ما كان معه في السفينةء قال افسعل نوع في السفيا الأزواح التمانبة التي قال ال : > #وأندل 
لكر من لأتمئَو 4 ِتمد ةَ أَرْوَجٍ ير الصأَنٍ انين ويت الْمَمْرٍ انين » وص الْإبلٍ اتسين 
وص لبر نين 4 فكان زوجين من الضأن زوج يربيها الناس ويقومون بأمرها وزوج من 
الضأن التي تكون في الجبال الوحشيّة أحلّ لهم صيدهاء ومن ن المعز اثثين زوج بوتيها الناس 
وزوج من الظباء؛ ومن البقراثئين زوج يربّيه الناس وزوج هو البقر الوحشي» ابل 
زوجين وهي البخاتيّ والعراب وكل طير وحشي أو إنسى ثم غرقت الأرض 7" 

بيان: قرأ حفص (من كل) بالتنوين» والباقون أضافواء وفسّرهما المفسّرون بالذكر 
والأش وقالواعلن القراءة الانية معناء: اخمل :اين من كل ووجين» اعفن كل ماف زكر 
وصنف أنثى» ولا يخفى أن تفسيره عله ينطبق على القراءتين من غير تكلف . 

5 - شي: عن إبراهيم ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله ئلة : ِنْ نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم 
يمل ولد ]د17 . 

7 - شي : عن عبيد الله الحلب» عنه كنل قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة 


(1) - (5؟) تفسير العياشي» ج ا ص 1828-1١07‏ ح 77 - 74 من سورة هود. 
() - (1) تفسير العياشي؛ ج 5ك ص ١588-1١60‏ ح 55 إلى /ا؟ من سورة هود. 


ضف بحار الأنوار /ج1١‏ 


ولا يوم بالناس» لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيه الكلب والخنزير0©. 

4 -شمى: عن حمران عن أبي جعفر يَؤكئاة في قول الله : ه وَمَآ َامَنَ مُعَدُ إلا َيل قال : 
كانوا ال ١ ١‏ 

بيان: قال الطبرسي كد : هم ثمانون إنساناً في قول المكثرين» وقيل: اثنان وسبعون 
رجلاً وامرأة وبنوه الثلائة ونساؤهم فهم ثمانية وسبعون نفساء وحمل معه جسد آدم نكيل . 
عن مقاتل. وقيل: عشرة أنفسء عن ابن إسحاق. وقيل : ثمانية أنفس» عن ابن جريح 
وقتادة؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله يتكئة . وقيل: سبعة أنفس» عن الأعمش انتهى7”. 

وقال في موضع آخر: روى الشيخ أبو جعفر في كتاب النبوّة بإسناده عن حنان بن سدير: 
عن أبي عبد الله تِكئ؛ قال: آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر؟ . 

0 -فس» أحمد بن إدريسء عن البزنطي » عن أبان؛ عن موسى بن أكيل » عن العلاء بن 
سيّابة » عن أبي عبد الله يات في قول الله : « وتادَئ وح نَم فقال : ليس بابنه نما هو ابنه من 
زوجته على لغة طى يقولون: لابن المرأة ابنه(*. 

7 -شي: عن موسى بن العلاء بن سيّابة عن أبي عبد الله تللكئلهة في قول الله : « وتادئ نوم 
َوُه قال : ليس بابنه؛ إِنْما هو ابن امرأته وهو لغة طيّء يقولون لابن امرأة ابنه» قال نوح : 
نب إ أميدُ يلت إلى « اتيرب 0. 

37 -.شي؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ظكئه: في قول نوح : « يَبْقَ نكب مَمَنَهِ قال: 
ليس بابنه؛ قال: قلت: إن نوحاً قال: يا بنيَ» قال: فإِنَ نوحاً قال ذلك وهو لا يعله9 . 

4 -ين: بعض أصحابناء عن على بن شجرة» عن بشير النبّال» عن أبي عبد الله تكله 
فال: قال النبي وَييِ : إن الجبال تطاولت لسفيئة نوح تإكئلاة وكان الجودى أشدّ تواضعاً 
فح الله بها على الجودي© , 

5 - شي: عن إبراهيم بن أبي العلاء؛ عن غير واحدء عن أحدهما قال: لمّا قال الله 
« يارس أبلهى مأك سمه ول ى» قالت الأرض: إِنّما أمرت أن أبلغ مائي أنا فقطء ولم أؤمر 
أن أبلع ماء السماءء قال: فبلعت الأرض ماءهاء وبقي ماء السماء فصير بحراً حول 
الدن". 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 108-1867 ح 78 - 74 من سورة هود. 

فيه مجمع البيان: جاه ص 98؟. 0 مجمع البيان ج 4 ص 787 . 
زه( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 74؟". 

(3) - () تفسير العياشي» ج 7 ص ١98‏ ح 777-11 من سورة هود. 

23 كتاب الزهد ص ١79‏ ياب ٠١‏ ح 154. 

6 تفسير العياشي» ج 7 ص ١204‏ ح /ا؟ من سورة هود. 


" - باب / بعثته تكلة على قومه وقصة الطوفان انضرف 


ا وري « يارس الى 
آمك قال : نزلت بلغة الهند: اشرب (1) 

ل 0 قال: قال: يا أبا محمّد إِنْ الله 
أوحى إلى الجبال إني واضع سفينة نوح على جبل منكنّ في الطوفان؛ فتطاولت وشمخت» 
وتواضع جبل عندكم بالموصل يقال له الجوديّ فمرّت السفينة تدور في الطوفان على الجبال 
كلها حتّى انتهت إلى الجوديّ فوقعت عليه فقال نوح : بارات قني بارات قني» قال: قلت: 
جعلت فداك أي شيء هذا الكلام؟ فقال: اللَهِمَ أصلح اللّهِمَ اسه , 

7 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي الحسن موسى ظلككلة قال :كان توح في السسفيئة ذليث 
فيها ما شاء الله؛ وكانت مأمورة فخلى سبيلها نوحء فأوحى الله إلى الجبال : : إني واضع سفيئة 
عبدي نوح على جبل منكمء فتطاولت الجبال وشمخت غير الجوديّ وهو جبل بالموصل» 
فضرب جحجؤجؤ السفينة الجبالء فقال نوح عند ذلك : يا ماريا أتقن» وهو بالعربية: رب 
أصلح7" . 

وف - كا: العذة؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم رفعه؛ عن أبي بصير» عن أبي 
الحسن موسى تيلم قال : يا أبا محمّد إِنّ نوحاً عط كان في السفينة وكان فيها ما شاء الله 
وكانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت وهو طواف النساءء فَخلّى سبيلها نوح فأوحى 
الله بن إلى الجبال: إني واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنّ؛ فتطاولت وشمخت» 
وتواة ضع الجودي وهو جبل عندكم فضربت السفينة بجؤجئها الجبل » قال: : فقال نوح عند 
ذلك: يا ماري أتقن» وهو بالسريائية : رب أصلح7؟؟. 

4! - شي: وروى كثير النواء» عن أبي جعفر َك يقول: سمع نوح صرير السفيئة على 
الجودي فخاف عليها فأخرج رأسه من كوّة كانت فيها فرفع يده وأشار بإصبعه وهو يقول: 
رهمان أتقن وتأويله : بارت ا 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قال الزجاج: الجودي جبل بناحية آمدء وقال غيره: بقرب 
جزيرة الموصل». وقال أبو مسلم: الجوديّ: اسم لكل جبل وأرض صلبة انتهى . 

أقول: يظهر من بعض الأخبار أنه كان بقرب الكوفة» وربّما أشعر بعضها بأنّه الغريّ. 2 
روى الطبرسي خبر أبي بصير من كتاب النبوّة ثم قال: وفي رواية أخرى: يا رهمان أتقن ؛ 
وتأويله : يا رب أحسن. 


(1) -70) تفسير العياشي» ج ؟ ص ١95‏ ح 78 من سورة هود. 
(4) أصول الكاني؛ ج ؟ باب التواضع ص 5744 ح .١7‏ 
450 تفسير العياشي. ج ؟ ص 1١5١‏ ح 8" من سورة هود. 


5 بحار الأنوار /ج١١1‏ 


7 - شي: عن عبد الحميد بن أبي الديلم. عن أبي عبد الله تكله قال: لما ركب نوح في 
السفينة قيل : بعداً للقوم الظالميه 9 . 

1- في: سلامة بن محمدء عن علي بن داود القميّء عن الصمارء عن ابن عيسى عن 
بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله تقِتئهه قال: سأل نوح تكله ريه أن ينزل على قومه العذاب 
فأوحى الله إليه أن يغرس نواة من النخل فإذا بلغت فأثمرت وأكل منها أهلك قومه وأنزل 
عليهم العذاب» فغرس نوح النواة وأخبر أصحابه بذلك فلمًا بلغت النخلة وأثمرت واجتنى 
نوح منها وأكل وأطعم أصحابه قالوا له : يا نبي الله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ربّه وسأله 
الوعد الذي وعده. فأوحى إليه أن يعيد الغرس ثانية حتّى إذا بلغ النخل وأثمر فأكل منه أنزل 
عليهم العذاب» فأخبر نوح لكل أصحابه بذلك فصاروا ثلاث فرق فرقة ارتدت. وفرقة 
نافقت» وفرقة ثبتت مع نوح» ففعل نوح ذلك حتى إذا بلغت النخلة وأثمرت وأكل منها نوح 
ا : يا نب الله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ريه فأوحى إليه أن يغرس 
غرسه الثالثة فإذا بلغ وأ ثمر أهلك قومه» فأخبر أصحابه فافترقوا ثلاث فرق: فرقة ارتدت» 
وفرقة نافقت ؛ وفرقة ثبتت ثبتت معهء حتى فعل نوح ذلك عشر مرّات وفعل الله ذلك بأصحابه الذين 
يبقون معه فيفترقون كل فرقة ثلاث فرق على ذلك فلمًا كان في العاشرة جاء إليه رجل من 
أصحابه الخاصة والمؤمنون فقالوا: يا نبي الله فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت صادق 
نبي مرسل لا نشكٌ فيك ولو فعلت ذلك بناء قال: فعند ذلك من قولهم أهلكهم الله لقول 
نوح» وأدخل الخاصن معه السفيئة» ٠‏ فنجاهم الله تعالى ونجى نوحاً معهم بعدما صفوا وذهب 
اكد رين 7 

- أقول: روى الشيخ الطبرسي ب من كتاب النبوّة مرفوعاً عن أبي عبد الله نقكئلة 
قال: لما أن بعث الله نوحاً دعا قومه علانية» فلمًا سمع عقب هبة الله بن آدم تصديق ما في 
أيديهم من العلم وعرفوا أن العلم الذي في أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح صدّقوه وسلموا 
له : فأمًا ولد قابيل فإنهم كذّبوه وقالوا : إن الجنّ كانوا قبلنا فبعث الله إليهم ملكا » فلو أراد أن 
يبعث إلينا لبعث إلينا ملكاً من الملائكة9" . 

- يب: أحمد بن محمّد؛ عن يعقوب بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن زيدء عن 
الكاهليّ؛ عن أبي عبد الله ييه قال: قال أمير المؤمنين تدكئة في ذكر مسجد الكوفة: منه 
سارت سفيئة نوح» وكان فيه نسر ويغوث ويعوق/؟) 

8 - كا: محمد بن يحيى »؛ عن بعض أصحايه» عن الوشاء» عن البطائني» عن أب 
)1١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص ١7١‏ ح 1١‏ من سورة هود. 


0( تهذيب الأحكامء ج 7 ص شلاه باب 8خ ا" 


* - بأاب/ بعثته ناك على قومه وقصة الطوفان م 
«سسس م م 0ك 
الحسن زكئنة قال : إن سفيئة نوح كانت مأمورة فطافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أتت 
منى في أيامهاء ثمّ رجعت السفيئة وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف النساء( , 


أقول: فال السيّد ابن طاوس في سعد السعودء وجدت في التوراة المترجم أنَّ الطوفان 
بقي على وجه الأرض مائة وخمسين يومأ. وأنَ الذين كانوا معه في السفينة من الإنس بنوه 
الثلائة: سام وحام ويافث ونساؤهم. وأنَّ جميع أيّام حياة نوح تسعماثة وخمسين سنة» وأنّ 
حياته بعد الطوفان كانت ثلاث ماثة وخمسين سنة(" 

وروى من كتاب القصص لمحمّد بن جرير الطبريّ أنْ الله تعالى أكرم نوحاً بطاعته والعزلة 
لعيادته , وكان طوله ثلاثمائة وستّين ذراعا بذراع زمانه : وكان لياسه الصوف» ولباس إدريس 
قبله الشعرء وكان يسكن في الجبال ويأكل من نبات الأرض » فجاءه جبرئيل اكئلة بالرسالة 
وقد بلغ عمر نوح أربعماثة سنة وستّين سنةء فقال له: ما بالك معتزلاً؟ قال: لأنَّ قومي لا 
يعرفون الله فاعتزلت عنهمء فقال له جبرثئيل : فجاهدهم.ء فقال نوح : 5 طاقة لي بهم ولو 
عرفوني لقتلوني؛ فقال له : فإن أعطيت القرّة كنت تجاهدهم؟ قال: وا شوقاه إلى ذلك؛ فقال 
له نوح : من أنت؟ قال: فصاح جبرثيل صيحة واحدة تداعت فأجابته الملائكة بالتليية ورجّت 
الأرض وقالت: لبّيك لبيك يا رسول رب العالمين» قال: فبقي نوح مرعوباً فقال له جبرئيل : 
أنا صاحب أبويك آدم وإدريس» والرحمن يقرئك السلام؛ وقد أتيتك بالبشارة» وهذا ثوب 
الصير وثوب اليقين وثوب اللنصرة وثوب الرسالة والنبوّة وآمرك أن تتزوّج بعمورة بنت ضمران 
ابن أخنوخ فإنْها أوّل من تؤمن بك. فمضى نوح يوم عاشورا إلى قومه وفي يده عصا بيضاء 
وكانت العصا تخبره بما يكنّ به قومه وكان رؤساؤهم سبعين ألف جبّار عند أصنامهم في يوم 
عيدهم ٠‏ فنادى لا إله إلا الله؛ آدم المصطفى وإدريس الرفيع وإبراهيم الخليل وموسى الكليم 
وعيسى المسيح خلق من روح القدس ومحمّد المصطفى آخر الأنبياء هو شهيدي عليكم أني 
قد بلغت الرسالةء فارتيّت الأصنامء وخمدت الثيران» وأخذهم الخوف». وقال 
الجارون: من هذا؟ فقال نوح: أنا عبد الله وابن عبده؛ بعثني رسولاً إليكمء ورفع صوته 
بالبكاء؛ وقال: إني لكم نذير مبين . قال: وسمعت عمورة كلام نوح فآمنت به فعاتبها أبوها 
وقال: أيؤثّر فيك قول نوح في يوم واحد؟ وأخاف أن يعرف الملك بك فيقتلك» فقالت 
عمورة: يا أبت أين عقلك وفضلك وحلمك؟ نوح رجل وحيد ضعيف يصيح فيكم تلك 
الصبحة فيجري عليكم ما يجريء فتوعّدها فلم ينفع» قأشار عليه أهل بيته بحبسها ومنعها 
الطعام فحبسها وبقيت في الحبس سنة وهم يسمعون كلامها فأخرجها بعد سنة وقد صار عليها 
نورٌ عظيم وهي في أحسن حالء فتعججبوا من حياتها بغير طعام فسألوها فقالت: إِنّها استغاثت 
برب نوح لكت وإِنْ نوحاً علِكئاة كان يحضر عندها بما تحتاج إليه ثم ذكر تزويجه بها وأنّها 


0( الكافي؛ ج 4؛ ص 1٠5‏ باب 18 ح .١‏ 0( سعد السعودة صن .4١‏ 


ضف بحار الأنوار/2١١‏ 


ولدت له سام بن نوح» لأن الرواية في غير هذا الكتاب تضمّنت أنه كان لنوح :قكئلة امرأتان : 
اسم واحدة رابعا وهي الكافرة فهلكت. وحمل نوح معه في السفينة امرأته المسلمة» وقيل : 
إن أسم الفسلفة هيكل . وقيل ما ذكره الطبري » ويمكن أن يكون عمورة أسمها. وهيكل 
صفتها بالزهد7"). 

4 - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم إلى المعلّى بن 
خنيس» عن الصادق تيد أنه قال: يوم النيروز هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح نكئلة 

61- توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر » عن آباثه تَرسله قال : قال علي كيل : 
صلى نبي الله نوح 0 ومن معه سنّة أشهر قعوداً لأنْ السفينة كانت تنكفئ بهم" . 

47 - دعوات الراوندي: قال: لما ركب نوح ظظئئهة في السفينة أبى أن يحمل العقرب 
معهء فقال: عاهدتك أن لا ألسع أحداً يقول: سلام على محمّد وآل محمد وعلى نوح في 
العال.. 9 ١‏ 


- باب قصة هود :253 وقومه عاد 
5 عي جا عل ور 25 س ممم 5 مس ”7 م لمسووع يسم عر خراعر 
الآيات: الأعراف «7»: «وإل عار اه هودا قال يقَوْمٍ عدوأ أنه ما لَك من إل غبرور أفلا تَنفُونَ 
7 م ل م مي سر لمر ٠‏ سملي سي لير صل لي ليشي ري عر يت عير ىن 
ظ مَل ليت كَمَرُوأ ين َوه إكا تدك فى سَمَامَةٍ ونا نك مسح الكزبيت (ه6 َل 
ل جرس صر سيل ”7 ا 7 5 الى بس ج مي 4# ع | صا م نامرع مصظ ىل 5 
قوم لبس بى سفاهة ولدكي رسول من رب الملليين 9 أَبَنِتْحكُم رِمكدتٍ رن وَأنا لك نام أمِيئ 
ا 1-2-7 | 0 7 ل 2 2 عطس 2 5 رمع ل اج عم عر لحي ارس عرصم 57 
7 يبد أن جا وْكْر وررَيْكمْ عل رَجْلٍ يِسَكُم ِسنذِرَكُْ وَأَدَكُرْوا إذ جَمَلَكْْ حُلَمَاهُ من بعد 
رو ساس بسار 0 اس عمر» ساح سر د وس برف ر مع يري س © . 8 5 كولوين - 
وم نرج وَزَادَكُمْ في الْحَلْقٍ بَضْطهُ تَأذكررا الأ أله لعلَك يحون 2 قَالَوَا أَحمنا لِنَعَبدَ أله 
نرم اس اث حي ما سي سفرك ةم َه 0# م عر # -- سام ساي لا 
وُحَْدْمْ وَنَدَرَ مَا كان يبد مَامَأزْا هَأئِنَا يمَا يَِدْنَا إن كنت عن ألصَدِفِينَ (و) قال قد وَقَعَ 
2 م اس سين الى اح ال ا . ال رست صر صر رعس ع اس مره 
علتحكم ين رب ريجس و عصصبب أتجنيلوتنى فت أمسمَاء سيتوقا أسرَّ ابوك مَا وَل لله بها من 
0 0 رسن ل يهم قا م اي" ا 507 يل بلس اس ينه مر اس وريه عمس 
سلطدن هرا إن مَمَحكُم ين الستطريت (7) أنه وَالذِت مَعم ررَحمَةَ هنا وكطعتا دار الذي 
ع # هرء ار اانه جرم عرب ار قرس ١1‏ 
كدرا نايا وما كاذأ مؤمنييت 4)9. 
ل تس ا 12 مرياه ‏ رار | #4ر سس #” سم لس » 440 000 1 6 3 
هود :)»١١2‏ «وإلى عاد هودا قال يفو اعبدوا شه ما لحكم من إلنه عترم إن لا 


بعر يل 
ايام 


5 2ق م وسو مر كني 5-8 سرج عله مر مع ا 
و لآ أستلكدٌ عه آجَرا إن أجروح إلا عَلَ الى مطرن ألا تمَفِلُونَ 


7 


لجحعم م دي 
لتنا وبلفوم 


ا 00 


0 24 ل رعسم ف“ 5 000 ع م عرص اي . م 1 ساس ل 4 
نوبوا إِليْهِ برَسِلٍ ألسَمَلهَ علتحكم يِدرارا ويَزِدحكم فوة إك فويك ولا توا 
١‏ يتَارق َإِلِهَئِنَا عن هَوَلِلكَ وما غحَنْ لك بمُؤمزيرت 


4 


خخ ياعم .م سي" *© 


7# 


4 
جم 


مر : ل 0 مصسجس م عه لم عر لس 2 4 0 ا ام #د هس مر حسم 0ت م ربلا 
9 إن تقول إلا أعتريدك بعس َالِهَينا يسُوو مَالَ إن أشيد أله وأحْبَدوا أَنْ برى* جما مركن (60) ين 


.4081١ سعد السعودء ص 57”8. (1) نوادر الراوندي؛ ص 575 ح‎ )١1( 
.١ ١74 دعوات الراوندي: ص‎ 0) 


- باب / قصة هود 2 وقومه عاد ينا 


ل درن جما ثم لا موود () إن توت عَلَ لوق ويك ماين دَآكةٍ إلا هْوَ ايند ينَاصييهاً إن 
عل صر متو © دل قد نا يأك يد ل َيَئِك ين ونا ميك و1 2و 

مَينا إِذَ رق عَلَ عل َي فيط (67) وَننَا جآه أَندنا جُيمَا هوا وَالْذِينَ اموا ممم بيَحْمَوٍ هنا ويسم ين 

عَذَاي غيظٍ (69 6 َك تر لت رتوم وعَصَواوُسْمٌ وأتبا أ كل جار عند © ويا ف 


ولكي اس في 2 م 


و الديا مه وين الفيمةَ آله إن 1512 كخريا ريم ألا دا لتاق قري شوو 48 


م ١‏ نان رهز وي 0 أ سنن ضوح رسو نين أن تدوأ أ ما ل 
ين لَه غبره أفلا لون (وم) وَيَالَ الْمَلةُ من مره ّنَ كتوأ َكذَوَ ياد البي: ارس في ايز أُلدّنيًا 
5 ين يرت أ عون مه ورب نا ترود () وين لى لسر 170 
لك لخيروب (وه) أبيد لتك ما مِتَمْ رفس م) أن وعظمًا أت يعت © عبات ات إن مع 9 
إن ذل حص كا توك بان سوه 09 11خ 12 الا ل ل ستها دز 


3 فَلَ عَنَا قبل يمحن يت (©) َأَمْذتهم افيح 


1 يفيت © ا نت اتصرن يما اكد ( 
بالْحَقّ معنو مس2 فبعدا لِلْمُور ين 63 مر أفتَأنا ين بسدهر ون 0 
56 لاوما بتستنوزية 2 ثم سنا مسلنًا ثرا كل ما ج1 أنه يوا كنوه يكنا تعر مهم ينا ا 
006 فبعدا إقوير لا يَومِنونَ 9 4. 

أقول: على بعض التفاسير تناسب تلك الآيات قصة صالح نلكئلة . 

الشعراء و51 كدت 2 0 31 أخوهم هود ألا 9 إن | 4 و مَل أي 
انيه طم وأ سه وأطبعورن 059 وما أَسَعَلَي م عله ين أَجْرِ إِنْ أ أرق د إِلَاعلَ رب لتب 9 
ته 9 تيده تصن اتلك تنش (0 تا عاذثر ملنقد ب 000 7 
اعون (3) وَأنَوا المت مد يما تمن 9 مد يأنيو د (©) معنت رغبون 9 إن ع 
ل عابت يور عيبو © تالا ,5 مكنا رمت ملك أذ كر تك + ين اميت 9 إن هذا إلا خلق 
0 يي متخ إن في مَِكَ لبد وما 6ن أ كزهر مُزمنِينَ (و) مَرِنّ ريك 


السجدة لت 41 طيَِنَ عضأ مَل أندَردْكٌ صَهِمَدٌ مثْلَ صَعِقَةِ ماو وَتَمُودَ (2) ١!‏ 
م م أل ا ب بع يت لهم لد ما 1 200 ريا لَانْزْلٌ ملكه وَإنَا م 


رض بر لا الى 


لما به كيده © َم عاد فأسَتَكبرنا في الْأرضٍ بتر ميق انوا من أسّد هنا قر أوكر جا آرت أة 
لِى خَلَقَهمَ هو أَسَّدٌ سد يهم قوة د واوا باينا جَيسَدُوهَ أ 
لِنَذِيعَهِمْ عَدَابَ لزي في ألو الدنيا وَلْمدَامُ 

الأحقاف «47»: 0 ا عاد إذ ندر فُوَمَمْ بَالْأْحْقَافٍ 00 ادر ا ل و اق 
ألا تعدوأ إلا أسّهَ إن أحَافٌ عَلتَكٌ عَذَابَ يَومٍ عَظلِيمٍ (3) َالو بسنا لِتَأْفَكنا عَنَ اليا هاا يما تنآ إن 


قت بن ألصَّدِدينَ 7 َل تم ل ء عد ال شرن يلك د اكز 11 07 102 بت © 


لوف بحار الأنوار /ج١١‏ 


ع2 سكم َ س سمح ما لي سس لى جما رةه مث م ً' ا قن كن و عرس عات 1 
لما َوه عرسا مُسَتَفيلَ أَوَدِينيم الوأ هَدًا عاص مملرنا بل هو ما أستعْجلمٌ يد يح يها عَدَاكُ ليد (69) 


ديل كل تدم بأتر ريه لبوا لا ب إلا متك كدكَ جِى لقم المجررين (2) وقد كته 


ب الل 


من شْءِ إذ كان بيمْصَدُونَ بتَايتتٍ أَلَّهِ وَسَاقَ يهم كا كوأ بد. يََترئون (4)7 . 

الذاريات :»0١١‏ َف عاد إذ سنا عَلنَوِمْ الرِيحَ المقيم (3) ما ندرُ من نَيْءٍ أن عَلَدوِ لا جَمَلَنْهُ 
الهو (405. 

القمر «6»04: 5 عَادٌ فَكفَ كن عَذَابى ونذْرِ 49 نا أَتسَلَ) ليسم رعنا صرصرا فى يور غ0 
مُستَمرٍ و نِم لئاس كَأمهُمْ أَعجَاد عل مُنقَعرٍ (7) مكف كان عَدَاِف وبدرِ (و) وَلْقَدَ يسنا لمان لذ 

الحاقة 199»: « كَدْبتَ تَمُودُ وماد يِالمَارعَةٍ (وي) َأمَا مود تَأميصكُوا ابه 23 ون ماه 
فصوأ بريج سَنْسَمٍ عَلَوْ (2) سَْرَهَا عَليمْ سَبْمَ كال وميه ياو خثوئ تر ألْمَرَ نا 
سرك كب لجار عل حَاويقَ © مَهَلَ رك لمم ين بانيحز 40 . 

تفسير: قال الطبرسيّ يدنه في قوله تعالى : لوَإِلَ عاد : هو عاد بن عوص بن آدم بن سام 
ابن نوح ل أَحَاهُمْ4 يعني في النسب لهُود» هو هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح ؛ عن 
محمد بن إسحاق ؛ وقيل : هود بن عبد الله بن رباح بن حلوث بن عاد بن عرص بن آدم بن سام 
ابن نوح؛ وكذا هو في كتاب النبوّة «إنى سَفَامَةَ؟ أي جهالة «أَمِينْ؟» أي ثقة مأمون في تبليغ 


ب 


الرسالة ذلا أكل نبول اعيبر أو كنت مأموناً فيكم فكيف تكذبونني؟ «إذ جَمَلَكُمْ لم أي 
جعلكم سكان الأرض ين بَمَدِ قَوْمِ نوج » وهلاكهم بالعصيان هوَرَادَكٌُ في الْسَلقٍ بَصِطد4 أي 
طولاً وقوّة» عن أبن عبّاس؛ قال الكلب : كان أطولهم ماثة ذراع وأقصرهم ستّين ذراعاً ؛ 
وقيل: كان أقصرهم اثني عشر ذراعاً؛ وقال أبو جعفر الباقر تفكثلاة : كانوا كأنهم النخل 
الطوال» فكان الرجل منهم ينحو الجبل بيده فيهدم منه قطعة؛ وقيل : كانوا أطول من غيرهم 
بمقدار أن يمدّ الإنسان يده فوق رأسه باسطاً «يمًا تَيِدُئا4 أي من العذاب «إن كُنبَّ مِنّ 
لصَّدِيِينَ4 في انك رسول الله إليناء وفي نزول العذاب بنا لو لم نترك عبادة الأصناء قد وَقَّمْ 
عَبْبْحكُم» أي وجب عليكم وحل بكم لا محالة فهو كالواقع ظيّن رَيَكْمْ َس أي عذاتٌ 

وَعَصّبٌ > إرادة عقاب « اتجيلوينق» أي تخاصمونني «فت أسْمَاوِ أي في أصنام 
صنعتموها «أنسر وَءاباؤكم » واخترعتم لها أسماء فسمٌّيتموها آلهة؛ وقيل: معناه: تسميتهم 
لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه يأتيهم بالرزق. والآخر أنه يشغي المرضىء والآخر 
أنه يصحبهم في السفر «من سُلْطَدنْ 4 أي حجة وبرهان « فَأنتَرْرً4 عذاب الله « وَمَطمنَا> أي 
استأصلناهم فلم يبق لهم نسل ولا ذرّيه9') . 


)0( مجمع البيان» جّ 4 ص .١1868‏ 


- باب / قصة هود نكئة وقومه عاد 8؟؟ 


وروى أبو حمزة الثمالي » عن سالم. عن أبي جعفر نئل قال: إِنْ لله تبارك وتعالى بيت 
ريح مقفل عليه لو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض ما أرسل على قوم عاد إلا قدر الخاتم . 
وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبيّنا صلّى الله عليهم يتكلمون بالعريّة7 . 8 رْسِلٍ 
ألسَمَلَم أي المطر 9« عَكِْحكُم يَدْرَارع أي متابعاً متواتراً دارَاً» قيل : إِنّهم كانوا قد أجدبوا 
فوعدهم هود أنهم إن تابوا أخصبت بلادهم وأمرعت وهادهم. وأثمرت أشجارهم. وزكت 
نمارهم بنزول الغيث لِرَيَرِدَكُمْ وه إل فُوَيكم» فسّرت القوّة ههنا بالمال والولد والشدّة؛ 
وقيل: قوّة في إيمانكم إلى قوّة في أبدانكم طول نَع عمًا أدعوكم إليه «يخربييت» أي 
كافرين 8 بِبَينَوْ 4 أي بحبّة ومعجزة «عَن فَوِْكَ» أي بقولك» وإنّما نفوا البيّنة عناداً وتقليداً 
«إن نَل إلا آعترّدكَ» أي لسنا نقول فيك إلا أنه أصابك بعض ؤَالِهَينًا يشرو فخبل عقلك 
لسبّك إيَاها « كَكِدْنٍ جمِيعًا ثُنَّ لا نظِرُونِ أي فاحتالوا واجتهدوا أنتم وآلهتكم في إنزال مكروه 
بي ثم لا تمهلوني, وهذا من أعظم الآيات أن يكون الرسول وحده وأمّته متعاونة عليه فلا 
يستطيع واحدٌ منهم ضرّه إلا هْوٌ يِذ بناصِيَياً4 كنايةٌ عن القهر والقدرة» لأنّ من أخذ 
بناصية غيره فقد قهره وأذله «إِنَّرَقٍ عل مِريلٍ مُسْنَقِم4 أي على عدل فيها يعامل به عباده وفي 
تدبير عباده على طريق مستقيم لا عوج فيه «وَيَتَظِْتُ رق ما عرَكد 4 أي يهلككم ربي بكفركم 
ويستبدل بكم قومأ غيركم يوحدونه هوَلَا روم 4 إذا استخلف غيركم» أو لا تضرّونه بتوليكم 
وإعراضكم طسْيئًا4 ولا ضرر عليه في إهلاككم لأنّه لم يخلقكم لحاجة منه إليكم دَلْدِيَ 
اموا مُعَمٌ 6 قيل : كانوا أربعة آلاف هررم يناب أي بما أريناهم من الهدى إن تعلق بآمنواء 
أو بنعمة إن تعلق بأنجينا لبن عَذَابٍ عَبِيظٍ » أي عذاب الآخرة أو الدنياء والغليظ : الثقيل 
العظيم 9ِوَاتبَعُو» أي بعد إهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحمة؛ فإنّ الله أبعدهم من رحمته 
وتعبّد المؤمنين باللّعن عليهه7" . 

من بَمَدِِم» أي من بعد قوم نوح 50 خرن القرن: أهل العصرء يعني قوم هود. 
وقيل : ثمود لأنهم أهلكوا بالصيحة طعَأَرْقتَهُم 4 أي نقمناهم بضروب الملاذً هِمَنَا 4 أي 
عن قليل من الزمانء و (ما) مزيدةء أي عند نزول العذاب «ِتَآمَدَتهِم ألسَّيْحَةُ4 صاح بهم 
جبرئيل ناكئلاة صيحة واحدةٌ ماتوا عن آخرهم «يالمَقّ» باستحقاقهم العقاب لِفَجَمْتَهُمَ 
»4 هو ما جاء به السيل من نبات قد يبس أي فجعلتاهم هلكى قد يبسوا كما يبس الغثاء 
وهمدوا لفبْعَدًا»4 أي ألزم الله بعداً من الرحمة هِلِْلْتَرَو أَلطَلِلِمِنَ 4 المشركين ثلا » أي 
متواترةٌ يتبع بعضها بعضاً «أَحَاِبنٌ 4 أي يتحدّث يهم على طريق المثل في الشد(2 . 

لكل ريع » أي بكل مكان مرتفع» أو بكلّ طريق لِدَايَدٌ ث4 أي بناء لا تحتاجون إليه 


00 مجمم البيان؛ ج 14 ص خا 3( مجمع البيان؛ ج 6 ص 5, 
(؟) مجمع البيانء ج لاص 184. 


!١ج/راونألا بحار‎ "4٠ 


لسكناكمء وقيل: إنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارّة والسابلة فيسخروا 
منهم ويعبثوا بهم ء وقيل : إن هذا في بنيان الحمام أتكر هود عليهم اتخاذهم بروجاً للحمام 
عيثاً « وَيَتَخِذُونَ مصسازع © أي حضون وقصوراً فشادة وقيل : مأخخل الماء تحت الأرض 
6 تَنْلْدُونَ4 أي كأنكم تخلدون فيها ؤوَإِدًا بَطَنْشر» البطش : الأخذ باليدء أي إذا 
بطشتم بأحد تريدون إنزال عقوبة به عاقبتموه ه عقوبة من يريد التجبر بارتكاب العظائم ؟؛ وقيل : 
أي إذا عاقبتم قتلتم أَمَدَُ > الإمداد : إتباع الثاني بما قبله شيئاً بعد شيء على انتظام ظإِنْ مَدَآ 
إلا لُق الْأرينَ4 أي كذب الأوّلين الّذين ادّعوا النيرّة» أو هذا الذي نحن عليه مما ذكرت عادة 
الأوّلين من قبلنا9" . 

هق أيَام سات أي تكدات دعومات: وقبل “ذواك غباووتزاف حت ل ركاء ريفز 
بعضهم بعضاً ؛ وقيل: باردات» والعرب تسمّى البرد نحس(") . 

لِِتَايَك> أي لتصرفنا «إِنما العام عِنْدَ ا هو يعلم متى يأتيكم العذاب #عَارِضًا» أي 
سحاباً يعرض في ناحية السماء ءِ ْم يطبق السماء #مُسَتَقَبلَ أَوَوَيِسِمَ » قالوا “عانتاعاة لاسي 

عنهم المطر يام فساق لله إليهم سحابة سوداء أخرجت عليهم من وادلهم يقال ل المغيث لقن 
رط ل 2 1 4 فال روه #بل م هو ما أسَتَعَجَلمْ يد © من العذاب 
«تَدمَرٌ 4 أي تهلك كل شيء مرت ب من الناس والدواب والأموال» واعترل هود ومن معه في 
حظيرة من تلك الريح إلآما تلين على الجلود وتلتذ به الأنفس وإِنّما لتمرّ على عاد بالظعن ما بين 
السماء والأرض حتّى ترى الظعينة كأثها جرادة هنيما إن تكح فب أي في ادي ما متتاءب 
فيه من قوّة الأبدان وبسطة الأجسام وطول العمر وكثرة الأموال؛ وقيل : معناه: في ما مكناكم 
فيه: و (إن) مزيدة؛ أي من الطاعات والإيمان لوَمَاقََ يم » أي حل بهه2 . 

ِألرِيمَ مم4 هي التي عقمت عن أن تأتي بخير « كير 4 أي كالشيء الهالك البالي 
وقوانبات الأرغن إذا شمن .وديس + وفيا : هو العظم البائي السحيق©), 

ودر »أي وإنذاري إياهم تمر » أي دائم الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسته لسَبْمَ ليَالٍ 
وَتَمَدِيَةَ أَّرِ 4 حتّى أتت عليهم ؛ وقيل : إنْه كان في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدور رواه 
العّاشي بالإسناد عن أبي جعفر ك2 َس 4 أي تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمي بهم 
على رؤوسهم فتدق رقابهم فيصرون طي م أعْجَارُ نحل مقَمرِ » أي ا 0 
رؤوسهم سقطت عن أبدانهم؛ وقيل: معناه: تنزعهم من حفر حفروها ليمتلعوا بها عن 
الريح؛ وقيل: تنزع أرواح الناس7*) 


6 مجمع البيان؛ ج لاص 847. 69 مجمع البيانء ج 5 ص 15. 
فيه مجمع البيان؛ ج ه ص 16 )5( مجمع البيان؛: ج 9 ص 118. 
(4) مجمع البيانء ج 4 ص .7١١‏ 


ع - باب/ فقصة هود 8 وقومه عاد 45 


هِبلْتَارعَةِ» أي بيوم القيامة ظِمَِيَةْ4 عتت على خرّانها في شدّة الهبرب» وروى 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خرّان يعلمون قدرها 
وعددها وكيلها حتّى كانت التي أرسلت على عاد فاندفق منها فهم لا يعلمون قدرها غضباً لله 
لسو ل و أي سلطها وأرسلها عليهم هسَبْمَ بال وَتَمْييَة َو قال 
وهب : وهي التي تسمّيها العرب يام العجوز ذات برد ورياح شديدة وإِنّما نسبت إلى العجوز 
لأن عجوزاً دخلت سربأ فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب 
في اليوم الثامن «فترى الْقَومَ واه أي في تلك الأيّام والليالي 9سَرَيَ» أي مصروعين هلكى 
2 أعْجَادٌ عمل حَارِية > أي أصول نخل بالية نخرة؛ اوقل خالية الأجواف؟ وقل : افطل 
ةي انه وقيل ا 
١‏ - ص: هو هود بن عبد الله بن رباح بن جلوث بن عاد بن عرص بن ارم بن سام بن 
و 

أقول: كذا ذكره صاحب الكامل أيضاً ثمّ قال: ومن الناس من يزعم أن هود هو عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

” - قسه ؤوَإِلٌ عار لَمَاَُ هُوا كَالَ يَقَور آعتثوا أنه ما لمكم ين إلنو حدم إن أنشرز إي 
منترددت 029 يكو لآ أتتذكدٌ عَيّه جر إن جر إلا عَلَ الى مَطَرَن أفلا تمَقلوتَ 46 قال : 
إن عاداً كانت بلادهم في البادية من الشقوق إلى الأجفر أربعة منازل» وكان لهم زرع ونخل 
كثير » ولهم أعمار طويلة وأجسام طويلةء فعبدوا الأصنام؛ وبعث الله إليهم هوداً يدعوهم إلى 
الإسلام وخلع الأنداد فأبوا ولم يؤمنوا بهود وآذوء؛ فكفت السماء عنهم سبع سئين حتى 
قحطوا. وكان هود زرّاعاً وكان يسقي الزرع فجاء قوم إلى بابه يريدونه » فخرجت عليهم 
امرأته شمطاء عوراء فقالت: من أنتم؟ فقالوا : نحن من بلاد كذا وكذاء أجدبت بلادنا فجئنا 
ل يم 0 فقالت: لو استجيب لهود لدعا 
لنفسه فقد احترق زرعه لقلّة الماء» قالوا: فأين هو؟ قالت: هو في موضم كذا وكذاء فجاؤوا 
إليه فقالوا : يا نبي الله قد أجدبت بلادنا ولم نمطر فاسأل الله أن تخصب بلادنا ونمطرء نتهيّأ 

0 : ارجعوا فقد أمطرتم فأخصبت بلادكم» ققالوا : يا نب الله 
إِنّا رأينا غجباء قال : وها رأيتم؟ قالوا : رأينا في منزلك اهرأة شمطاء عوراء؛ قالت لنا: من 
ا ا فقالت: لو كان هود 
داعياً لدعا لنفسه فإنَ زرعه قد احترق» فقال هود: ذلك امرأتي وأنا أدعو الله لها بطول البقاء؛ 
فقالوا : فكيف ذلك؟ قال : لأنه ما خلق الله مؤمناً إل وله عدوٌ يؤذيه وهي عدورّتي . فلأن يكون 


.45 ص ؛١1. (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )١( 


> 55 بحار الأنوار/ج١١!‏ 


عدوي ممّن أملكه خير من أن يكون عدوّي ممْن يملكني » فبقي هود في قومه يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن عبادة الأصنام حتى تخصب بلادهم وأنزل الله عليهم المطر وهو قوله : 
قوم َسْتَفْفِروأ ركم ثم نيوأ له برْسِلٍ السَمَلهَ عَلِتَحكم يَدَرارا وَيرِذكٌُ 0 ري ولا 
تون يريت » فقالوا كما حكى الله َو : <ِيدهُود ما متنا ببِيَسَذْ وَمَا تحن تارك َالهَيِنا 
عن فَوْلِكَ وما نحن لَك بمؤينيت » إلى آخر الآيةء فلمًا لم يؤمنوا أرسل الله عليهم الريح 
الصرصر يعني الباردة وهو قوله في سورة القمر: « كَدَبتْ عاد َكنفَ كن عَذَاِِ يدر © إن 
نذا عَم ريا مسا بحي سير( 4 وحكى في سورة الحاقة فقال : جوأنا عاد تأقيكُرا 
ع كرك موز 63 كرا على 2 ا ل وَتيَةَ أّامِ حُمُومًا # قال : كان القمر منخوساً 
ل ل ل 
ابن خربوذء عن أبي جعفر تَِئئله قال: الريح العقيم 0 السبع وما 
خرج منها شيء قط إل على قوم عاد حين غضب عليهم . ٠‏ فأمر الْخْرّان أن يخرجوا منها مثل 
بار لي ا لحر لحر يا ل ار منخر الثور تغيّظأ منها على قوم عاد 

نضح الخزنة إلى الله من ذلك وقالوا : يا ربّنا إنها قد عتت علينا ونحن نخاف أن يهلك من لم 
يعصك من خلقك وعمار بلادك فبعث الله جبرئيل فرذها يجناحه وقال لها : اخرجي على ما 
مرت بهه فرجعت وخرجت على ما أمرت به فأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهه”؟. 

بيان: الأجفر موضع بين الخزيمة وفيد. 

وفال الطبرسي يدنه في قوله تعالى : «صَرصرا 4: أي شديدة الهبوب. عن ابن زيد وقيل : 
باردةء عن ابن عباس وقتادة؛ من الصرٌ وهو اليرد. 

وقال في قوله تعالى: «حْمُوما 4: أي ولاء متتابعة ليست لها فترة؛ عن ابن عبّاس وابن 
مسعود والحسن ومجاهد وقتادة؛ كأنه تتابع عليهم الشرّ حتّى استأصلهم ؟ وقيل : دائمة» عن 
الكلب ومقاتل؛ وقيل : قاطعة قطعتهم قطعاً حتّى أهلكتهم ام أركيل عاتب 


نكداء قليلة الخير حسمت الخير عن أهلها. عن عطيّة انتهى 
أقول: لعل الخير مبني على القول الأخير إن كان تفسيراً لقوله تعالى: «حْسُومًا م كما هو 
الظاهر. 


” - كا: محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد. عن أبن محيوب» عن عبد الله بن سئان» 
عن معروف بن خرّبوذء عن أبي جعفر تائيه قال : : إنَلله تعالى رياح رحمة ورياح عذاب؛ فإن 
شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح رحمةٌ فعل ٠‏ قال : ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً: 
قال: وذلك أله لم يرحم قوما نظ أطاعوه وكانت طاعتهم زياه وبال عليهم إلا من بعد تحّلهم 


+ - باب / قصة هود نك وقومه عاد دق 


اججج77ج77777<-<! ! << <<7ا7«(«(؟للالااا ب ب 
عن طاعته» قال: وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم الله بعدما قد كان قذّر عليهم 
العذاب وقضاهء ثمّ تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمةً فصرفه عنهم وقد 
أنزله عليهم وغشيهم. وذلك لما آمنوا به وتضرّعوا إليهء قال: وأمًا الريح العقيم فإنّها ريح 
عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات» وهي ربح تخرج من تحت الأرضين 
السبع وما خرجت منها ريح قط إل على قوم عاد. وساق الحديث إلى آخر ما مب237, 

؛ - فس: 9 وَدَدُرْ مَاعَادِ إذ أندَرَ رمم لقان والأحقاف من بلاد عاد من الشوقق إلى 
الأجفر وهي أربعة منازل؛ قال: حذثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطاينة بثرء 
فحفروا ثلاث مائة قامة فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره» فلمًا ولي المتوكّل أمر أن يحفر ذلك 
البئر أبدأً حتّى يبلغ الماء فحفروا حتّى وضعوا في كل مائة قامة بكرة حتَّى انتهوا إلى صخرة 
فضربوها بالمعول فانكسرت فخرج عليهم منها ريح باردة فمات من كان بقربهاء فأخبروا 
المتوكل بذلك فلم يعلم ما ذاك فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك وهو أبو الحسن علي بن 
محمد العسكري ظَكئة ٠‏ فكتب إليه يسأله عن ذلك ؛ فقال أبو الحسن : تلك بلاد الأحقاف 
وهم قوم عاد الّذين أهلكهم الله بالريح الصرصرء ثم حكى الله قول قوم عاد : « كَالرَآ منَ 
تيك أي تزيلنا بكذبك «ما كان يَنْيْدُ بز مَِْنَا يما 4 


نآ من العذاب 8 إن كُنتَ يِنَ 
لصَّددِقِينَ4 وكان نبيّهم هود وكانت بلادهم كثيرة الخير خصبة فحبس الله عنهم المطر سبع 
سنين حتّى أجدبوا؛: وذهب خيرهم من بلادهم وكان هود يقول لهم ما حكى الله : « أَسْمَنْوا 
يك ثم ندا يده إلى قوله : طلا تنا يريت فلم يؤمنوا وعتواء فأوحى الله إلى هود أنه 
يأتيهم العذاب في وقت كذا وكذا ريخ فيها عذابٌ أليمء فلمًا كان ذلك الوقت نظرو! إلى 
سحاب قد أقبلت ففرحوا فقالوا: « هَدَا عَسٌ مطِرنا الساعة يمطرء فقال لهم هود تقكئلنة : 
وبل هْرَمَا أسْتعْسَلمم بد» في قوله : ْنَا يمَا تَقِدُئك إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينَ « ريم فيا عَدَاكُ 
ألم 9) نديد كل توم بأتر رب فلفظه عامٌ ومعناء خاصن لأنّها تركت أشياء كثيرة لم تدمّرهاء 
وإنما دمّرت مالهم كلّهء فكان كما قال الله : « دَأْصَبَحُوأ لا بر إلا مسكلق» وكل عد ء الأعباز 
من هلاك الأمن تخويك وتعدى لان سينيد 0 

وأمًا قوله : 9« وَلَقَ مَكْتَهُمك الآية؛ أي قد أعطيناهم فكفروا فنزل بهم العذاب فاحذروا أن 
ينزل بكم ما نزل بهه7" . 

0 -يه: قال على عَكئة : الرّياح خمسة منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها7”. 

وقال رسول الله حر؛ : ما خمرجت ريح قظ إلا بمكيال إلآ زمن عاد فإِنْها عنت على خرّانها 
فخرجت في مثل خخرق الإبرة فأهلكت قوم عاو . 


)1( روضة الكافي الموجود مع الاصول. ص 8 الاح 14. 5( تفسير القمي» ج ؟ صل 79. 
(؟) - (4) من لا يحضره الفقيه؛ ص 7١١‏ ح 1618 و1875. 


5" بحار الأنوار /ج١١‏ 


١‏ - كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب وهاشم بن 
سالمء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يكين قال: إن لله جنوداً من الرياح يعذب بها من يشاء 
ممن عصاه» ولكل ريح منها ملك موكل بهاء فإذا أراد الله أن يعذب قوماً بنوع من العذاب 
أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذّبهم بهاء قال: فيأمر بها 
الملك فتهيج كما بويع لبد الينفسة» فال : ولكل ريح منهنّ اسم. أما تسمع قوله تعالى : 
1 َف كان عَذَاف وَبْذْرٍ (9© إن أَِكَا عي ًا سنْصها في يوم عي مسر )4 وقال 
تعالى: ريح الْمقم» وقال: «ريحٌ نيا نبا عَدَابٌ ليه »م وقال: «تصَابَهَا إِعَصَارٌ فِيهِ نار 
عرقت وما ذكر فد الراع اتن يعدم ليواي عات الف 0), 

- فس: 9وَإذا بِطْسْئّر بَطْسْثمْ جَبَايينَ» قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق0©. 

8 - فس: 8«إِذ جاهنم الرسلٌ من بَيْنِ أدِيهِمٌ 4 يعني نوحاً وإبراهيم وهوسى وعيسى 
والنبيون ظِرينَ َنِم نت «قالوا لو َه را يرل مهكد » لم يبعث بشراً مثلنا . وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر يل في فول, 0 سا عَم يا صَرْصًَا 4 والصرصر : الريح 
الباردة هف أَيَارِ م نْسَاتِ» أيام شاف 97 

4 - فس: «ٍإِذ أَرَسَلَنَا عله ريم لمَقِمَ > وهي التي لا تلقح الشجر ولا تنبت النبات(؟) . 

. فس: إن أنْبَلَا عَلَنَ را منرسمآ » أي يارد‎ - ٠ 

١‏ - فس: يريج سَيْسَرٍ 4 أي نارقة لتنكة وال مر سي اكز مما عه 
«حْسُومًا 4 قال : كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال وثمانية أيَام حتّى هلكوا(" . 

١ ١‏ - ع بالإسناد عن وهب قال: إن الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد 
زمّت بسبعين ألف زمام من حديدء قد وكل بكلّ زمام سبعون ألف ملك» فلمًا سلطها 
الله يريم على عاد استأذنت خزنة الريح ربّها بَرَينِ أن تخرج منها مثل منخري الثورء ولو 
أذن الله سا و ل ل ا ١‏ ومح إلى خزنة 
الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بهاء وبها ينسف الله يري الجبال نسفاً 
والثلال والاكام والعدا زد والقصوريوم القيافة »رذلك قرا و :ا «ويسكلوتك عن لَلْبَالٍ فقل 
6 فاعا صَعَصّفًا صَعْصَمًا (() لا ترك فبًا يوبا ولَآ نكا 3 » والقاع ادق ل" 
نيات فيه . والصغصفاة :الذي لآ مرج هه والأمت: المرتفع» .وإنما سنت المقيم لأنها 


.57 روضة الكافي الموجود مع الأصول ص 5 الاح‎ )١( 

0( عير القعي: ٠ج‏ لاص 48. تسج لعي ع امن 11 
(:) تفسير القمي: ج 7 ص .5١7‏ (5) تفير القمي» ج ؟ ص .8١9‏ 
)3( تفسير القمي. ج 7 ص ١لا".‏ 


- باب / قصة هود نكن وقومه عاد حثين 


تلّحت بالعذاب وتعقّمت عن الرحمة كتعقّم الرجل إذا كان عقيماً لا يولد لهء وطحنت تلك 
القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عاد ذلك كله رملا دقيقاً تسفيه الريح؛ فذلك 
قوله يَوْجك ااا بن كز ات د زلا لمر ماكر ترم ور للك اباد لان 
الريح طحنت تلك البلادء عصفت عليهم ل سب بال وتَمِيَة أيَارٍ حمر كا ترف الثلة فيا مدع 
َم أَعْجَارُ حل اي والحسوم: الدائمة؛ ويقال: المتتابعة الدائمة. وكانت ترفع الرجال 
ل ل ا ٠»‏ تقلع الرجال 
والنساء من تحت أرجلهم ثم ترفعهم » فذلك قوله بون : ط َع داس َنم عجار تل مُمَعرٍ » 
والنزع : القلع ؛ وكانت الريح تعصف الجبل كما تعصف المساكن فتطحنها ثم تعود رملا دقيقاً: 
قال ريني الجر حل ا وإبهاس تراد ارم وات القذاذ من أجل الى كا را علا دواء 
العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه ثم 
آذ 

٠١‏ - ج: روي عن علي بن يقطين أنه قال: أمر أبو جعفر الدوانيقي يقطين أن يحفر بئراً 
بقصر العبادي» فلم يزل يقطين في حفرها حتّى مات أبو جعفر ولم يستنبط منها الماء؛ فأخبر 
المهديّ بذلك فقال له: له احا ل 1 0 
المالء قال : فوجّه يقطين أخاه أبا موسى في حفرهاء فلم يزل يحفر حتّى - ثقبوا ثقبأ في أسفل 
ا : فهالهم ذلك فأخبروا به أبا موسى فقال: أنزلوني» قال: 
وكانادا من الثر أريتين دراعا في اريسن دواع فصل قن شي مدسمل:ردلى + ل الحو فلا 
ضار في فعرها نظر إلى عوك وستمع ذوي الريع ني أسفل ذلك ذ تأفرهي أن يو سكو ارق 
فجعلوه شبه الباب العظيمء ثم دلي فيه رجلان في : شق محمل فقال: 0 
قال: فنزلا في شق محمل فمكثا ملا : 2 حرفا الل تأسيعدا ونان زهي : ما رأيتما؟ قالا : 
آغرا 'عظيما رجالا وتبياء وبيونا وآنة ومتاعاً كله مسوخ من حجارة فأما الرجال والنساء 
فعليهم ثيابهم فمن بين قاعد ومضطجع ومتكئ. ؛ فلمًا مسسناهم إذا ثيابهم تتفشّى شبه الهباء. 
ومنازل قائمة؛ قال: فكتب بذلك أبو موسى إلى المهدي» فكتب المهدي إلى المدينة إلى 
موسى بن جعفر علي يسأله أن يقدم عليه » فقدم عليه فأخبره فبكى بكاءًٌ شديداً وقال: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء بقيّة قوم عاد غضب الله عليهم فساخت بهم منازلهم. هؤلاء أصحاب 
الأحقاف. قال: فقال له المهدي: يا أبا الحسن وما الأحقاف؟ قال: الرمل 9 . 


بيان: قال الطبرسي قدس سرّه : الأحقاف جمع حقف وهو الرمل المستطيل العظيم لا 
يبلغ أن يكون جبلا : قال الميرّد : : هو الرمل الكثير المكتنز غير العظيم وفيه اعوجاج. ٠ثمقال:‏ 
هو واد بين عمان ومهرة عن أبن عباس ؛ وقيل : رمال فيما بين عمان إلى حضرموت عن ابن 


1( علل الشرائع؛: ج ١‏ ص 57 باب ١3ح .١‏ 3( الاحتجاج. ص 588. 
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ججتتاجاااا7للجاااا777بوبباااا 0ب 
إسحاق ؛ وقيل : رمال مشرفة على البحر بالشحر من اليمن» عن قتادة؛ وقيل : أرض خلالها 
رمال» عن الى .00 

١4‏ - مع: معنى هود أنه هدي إلى ما ضلْ عنه قومه وبعث ليهديهم من ضلالتهم ومعنى 
الريح العقيم التي أهلك الله بَوَتق بها عاداً أنّها تلفّحت بالعذاب وتعفّمت عن الرحمة كتعقّم 
الرجل إذا كان عقيما لا يولد له؛ فطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حنّى 
عاد ذلك كله رملاً دقيقاً تسفيه الريح ؛ ومعنى ذات العماد أوتاداً كانوا يسلخون العمد من 
الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجيل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه ثمّ ينقلون 
تلك العمد فينصبونهاء ثم يبنون فوقها القصورء فسمّيت ذات العماد ذلك , 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان من أمر عاد أن كلّ رمل 
على ظهر الأرض وضعه الله لشيء من البلاد كان مساكن في زمانها وقد كان الرمل قبل ذلك 
في البلاد ولكن لم يكن كثيراً حتّى كان زمان عاد وإِنَّ ذلك الرمل كانت قصوراً مشيّدة 
وحفيونا رمدت ومصانع ومنازل وبساتين: وكانت بلاد عاد أخصب بلاد العرب وأكثرها 
أنهاراً وجناناًء فلمّا غضب الله عليهم وعتوا على الله تعالى وكانوا أصحاب الأوثان يعبدوثها 
من دون الله فأرسل الله عليهم الريح العقيمء إنْما سمّيت العقيم لأنها تلقّحت بالعذاب» 
وعقمت عن الرحمة. وطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عاد ذلك 
كله رملاً دقيقاً تسفيه الريح» وكانت تلك الريح ترفع الرجال والنساء فتهبٌٍ بهم صعداً ثم ترمي 
بهم من الجوّ فيقعون على رؤوسهم منكسين» وكانت عاد ثلاثة عشر قبيلة وكان هود كئة في 
حسب عاد وثروتها. وكان أشبه ولد آدم بآدم صلوات الله عليهماء وكان رجلا آدم كثير الشعر 
حسن الوجه ولم يكن أحد من الئاس أشبه بآدم منه إلا ما كان من يوسف بن يعقوب تلكئلة . 
فلبث هود فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك بالله تعالى وظلم الناس 
ويخوّفهم بالعذاب» فلجوا وكاتوا يسكنون أحقاف الرمال؛ وإنّه لم يكن أَمْة أكثر من عاد ولا 
أشدّ منهم بطشاً. فلمًا رأوا الريح قد أقبلت عليهم قالوا لهود: أتخرّفنا بالريح؟ فجمعوا 
ذراريهم وأموالهم في شعب من تلك الشعاب. ثم قاموا على باب ذلك الشعب يردُون الريح 
عن أموالهم وأهاليهم. فدخلت الريح من تحت أرجلهم بينهم وبين الأرض حتّى قلعتهم 
فهبّت بهم صعداً ثم رمت بهم من الجوّء ثم رمت بهم الريح في البحرء وسلط الله عليهم 
الذر فدخلت في مسامعهم؛ وجاءهم من الذر ما لا يطاق قبل أن يأخذهم الريح» فسيّرهم من 
بلادهم وحال بينهم وبين مرادهم حتّى أتاهم الله فقد كان سخر لهم من قطع الجبال 
والصخور والعمد والقوّة على ذلك والعمل به شيئاً لم يسخّره لأحد كان قبلهم ولا بعدهم: 
وإنما سمّيت ذات العماد من أجل أنّهِم يسلخون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل 


.48 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( .1558 مجمع الييان؛ ج 4 ص‎ )١( 


- باب / قصة هود ننائئل: وقومه عاد باغ * 


طول الجبل الذي يسلخونه منه من أسفله إلى أعلاه؛ ثم ينقلون تلك العمد فينصبونهاء ثم 
يبنون فوقها القصورء وقد كانوا ينصبون تلك العمد أعلاماً في الأرض على قوارع الطريق» 
وكان كثرتهم بالدهناء ويبرين وعالج إلى اليمن إلى حضرموت. 

وسئل وهب عن هود أكان أبا اليمن الذي ولدهم؟ فقال: لا ولكنه أخو اليمن الذي في 
التوراة تنسب إلى نوح تاد » فلمًا كانت العصبيّة بين العرب وفخرت مضر بأبيها إسماعيل 
ادّعت اليمن هوداً أبأ ليكون لهم أب ووالد من الأنبياء؛ وليس بأبيهم ولكتّه أ خوهم؛ ولحق 
هود ومن , أمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتّى ماتواء وكذلك فعل صالح تزكئهة بعده وقد سلك 

فج الروحاء سبعون ألف نبي حجاجاً عليهم ثياب الصوف مخطمين مخطمين إبلهم بحبال الصوف». 
يلبون الله بتلبية شبّى»ء منهم هود وصالح وإبراهيم وموسى وشعيب ويونس صلوات الله 
عليهم؛ وكان هود رجلاً تاجر]( . 

ا 0 ؛ عن محمد بن سنان» وإسماعيل 
ابن جابر وكرام بن عمروء عن عبد الحميد بن بي الديلم» عن أبي عبد الله تتئية قال: لما 

ل 0 : من أشد منا قوّة 
نأهلكرا بالريح العقيمء وأوصاهم هود وبشّرهم بصالح تكله 27. 

١‏ - صص: بالإسناد عن ابن أورمةء عن سعيد بن جناح» عن أيوب بن راشد» عمّن 
ذكره» عن أبي عبد الله غكتيه قال: كانت أعمار قوم هود تل أربعماثة سنة» وقد كانوا 
يعذبون بالقحط ثلاث سنين فلم يرجعوا عمًا هم عليه» فلمًا رأوا ذلك بعثوا وفداً لهم إلى 
جبال مكة وكانوا لا يعرفون موضع ألكعية» فمضوا واستسقوا فرفعت لهم ثلاث سحابات 
فقالوا: هذه حفاء يعني التي ليس فيها ماءء وسمُوا الثانية فاجياًء واختاروا الثالثة التي فيها 
ا جم لج سكو 1 مرو اواو ار ا ا 
الريح إذا أقبلت أقبل معها خلق كأمثال الأباعر معها أعمدة. هم الَّذين يفعلون بنا الأفاعيل. 
فقال: أولتك الملائكة» فقال: أترى ربك إن نحن آمنًا به أن يديلنا منهم فقال لهم 
هود َل : إن الله تعالى لا يديل أهل المعاصي ل ام 
بالرجال الَذين هلكوا؟ فقال له هود: : يبذلك الله بهم من هو خير لك منهم. فقال: لاخير في 
الحياة بعدهم. فاختار اللّحاق بقومه فأهلكه الله تعالى9. 


بيان: كأن قولهم : حفا من الحفو بمعنى المنع . 
مم١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى أبن طريف» عن ابن ناته فال: خرجنا مع 


.6 باب 7ح‎ ١77 قصص الأنبياء للرارندي؛ ص 88. (؟) كمال الدين» ص‎ )١( 
م قصص الأنبياء للرأوندي. ص ال"‎ 


أمير المؤمنين غقكئهة إلى نخيلة فإذا أناس من اليهود معهم ميّت لهمء فقال أمير 
المؤمنين َك للحسن : انظر ما يقول هؤلاء في هذا القبرء فقال: يقولون: هو هود غلكئلة : 
فقال: كذبوا أنا أعلم به منهم: هذا قبر يهودا بن يعقوب» ثم قال: مَنَ ههنا من مهرة؟ فقال : 
شيخ كبير أنا منهم فقال لهم : أين منزلك؟ فقال: في مهرة على شاطئ البحر؛ فقال: أين هو 
من الجبل الذي عليه الصومعة؛ قال: قريبٌ منه» فقال: ما يقول قومك فيه؟ فقال : يقولون : 
قبر ساحرء فقال: كذبوا أنا أعلم به منهم ذلك قبر هود تَقكئئة وهذا قبر يهودا9©. 

بيان: اختلف في موضع قبره 2532 فقيل : إنه بغار بحضرموت؛ وروى المؤرّخون عن 
أمير المؤمنين ليه أنْ قبره على تل من رمل أحمر بحضرموت! وقيل : إِنّه دفن في مككة في 
الحجر. وسيأتي خبران في كتاب المزار يدلأن على أنه نكي دفن را من أفير 
المؤمنين نكيل في الغريّ؛ ويمكن الجمع بحمل هذا الخبر على الموضع الذي دفن فيه ألا 
ثم نقل إلى الغري كادم 6ك . 

64 وررى اران الكرا تن فيك التراقة ع ال تيع بالا ني محديت عل فيز 
حضرموت أتى أمير المؤمنين كيذ في أيَام اه قال: فسأله أمير 
ا ونحن مجتمعون فقال: أعالم أنت بحضرمرت؟ فقال الرجل: | 
جهلتها لم أعلم شيئاء فال: أفتعرف موضع الأحقاف؟ قال: كأنك 0 
النب غلك ؟ قال : لله درّك ما أخطأتء قال ٠:‏ : نعم خرجت في عنفوان شبابي في علّة من الحيّ 
ونحن نريد أن نأتي قبره لبعد صوته فينا وكثرة من يذكره؛ فسرنا في بلاد الأحقاف أيّاماً وفينا 
رجل قد عرف الموضع حتى انتهى بنا ذلك الرجل إلى كهف فد خلنا فأمعنًا فيه طويلاً فانتهينا 
إلى حجرين قد أطبق أحدهما فوق الآخر وبينهما خلل يدخل منه الرجل النحيف فتحارفت 
فدخلت فرأيت رجلاً على سرير شديد الأدمة» طويل الوجهء كت اللحية: 15 

مسست شيئاً من جسده أصبته صلباً لم يتغيّره ورأيت عند رأسه كتاباً بالعيرانيّة فيه مكتوب : أنا 
هود النبئ» أمنت بالله . وأشفقت على عاد بكفيرهاء 0 8 
المؤمنين تَِئلاة : وكذلك سمعته من أبي القاسم # 2 . 

٠‏ - ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه. عن أبن عيسى ٠»‏ ؛ عن علي بن الحكم. عن 
زرعة. عن سماعة. عن أبي عبد الله لق قال : إذا هاجت الرياح فجاءت بالسافي الأبيض 
والأسود والأصفر فإنْه رميم قوم عاد(). 

١‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن محمد بن هارون» عن معاذ بن المثنى. عن عبد 


."81١ ص‎ ١ (؟) كنز الفوائدء ج‎ .4١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 
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ع - باب / قصة هود نتكئل: وقومه عاد 55 
ججحح تْتتلتلتلللالئؤدضض سئي 777 
الله بن أسماءء عن جويريّة» عن سفيان بن منصورء عن أبي وائل» عن وهب قال: لمّا تم 
لهود ظ أربعون سنة أوحى الله تعالى إليه: أن انت قومك فادعهم إلى عبادتي وتوحيدي 
فإن أجابوك زدتهم قوّة وأموالاً: فبينا هم مجتمعون إذ أتاهم هود فقال: يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره؛ فقالوأ : يا هود لقد كنت عندنا ثقةٌ أميناً: وقال: فإنّي رسول الله إليكم دعرا 
عبادة الأصنام : فلمًا سمعوا ذلك منه بطشوا به وخنقوه وتركوه كالميّت؛ فبقي يومه وليلته 
مغشيًاً عليهء فلمًا أفاق قال: يا رب إِنّي قد عملت وقد ترى ما فعل بي قومي. فجاء 
جبرئيل اكئلاة فقال: يا هود إِنْ الله تعالى يأمرك أن لا تفتر عن دعائهم وقد وعدك أن يلقي في 
قلوبهم الرعب فلا يقدرون على ضربك بعدهاء فأتاهم هود فقال لهم : قد تجبّرتم في الأرض 
وأكثرتم الفسادء فقالوا: يا هود اترك هذا القول فإِنّا إن بطشنا بك الثانية نسيت الأولى فقال : 
دعوا هذا وارجعوا إلى الله وتوبوا إليه؛ فلمًا رأى القوم ما لبسهم من الرعب علموا أنّهِمِ لا 
يقدرون على ضريه الثانية: فاجتمعوا بموتهمء فصاح بهم هود تن صيحة فسقطوا 
لوجوههمء ثم قال هود: يا قوم قد تماديتم في الكفر كما تمادى قوم نوح. وخليق أن أدعو 
عليكم كما دعا نوح على قرمهء فقالوا: يا هود إِنْ آلهة قوم نوح كانوا ضعفاء؛ وإنْ آلهتنا 
أقوياءء وقد رأيت شدّة أجسامناء وكان طول الرجل منهم مائة وعشرين ذراعاً بذراعهم: 
وعرضه ستّين ذراعاً» وكان أحدهم يضرب الجبل الصغير فيقطعه. فمكث على هذا يدعوهم 
سبعمائة وستين سنةء فلمًا أراد الله تعالى إهلاكهم حقف الأحقاف حتّى صارت أعظم من 
الجبال. فقال لهم هود: يا قوم ألا ترون هذه الرمال كيف تحقفت؟ إني أخاف أن تكون 
مأمورةع فاغتم هود طئئلة لما رأى من تكذيبهم. ونادته الأحقاف: قر يا هود عيئا فإنّ تلعاد 
منا يوم سوءء فلمًا سمع هود ذلك قال: يا قوم انوا الله واعبدوه؛ فإن لم تؤمنوا صارت هذه 
الأحقاف عليكم عذاباً ونقمةء فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا على نقل الأحقاف فلا تزيد إلا كثرة 
فرجعوا صاغرين» فقال هود: يا رب قد بلّغت رسالاتك فلم يزدادوا إل كفراً. فأوحى الله 
إليه : يا هود إِنّي أمسك عنهم المطرء فقال هود تاكن : يا قوم قد وعدني ربي أن يهلككم. 
ومرٌ صوته في الجبال وسمع الوحش صوته والسباع والطير فاجتمع كل جنس معها يبكي 
ويقول: يا هود أتهلكنا مع الهالكين؟ فدعا هود ربّه تعالى في أمرهاء فأوحى الله تعالى إليه : 
إني لا أهلك من لم يعص بذنب من عصاني» تعالى الله علواً كييرً©. 

بيان: قوله : (بذراعهم) أي بذراع أهل زمانهم» وقد سبق بعض الوجوه في أبواب قصص 
أدم نكل . قوله : (حقّف الأحقاف) بالقاف أرَلاً ثم الفاء ثانياً أي جعلها أحقافاً بأن جمعها 
حتى صارت تلولا . 


7 دم 2 ل: في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين نكئلةة قال: أخبرني عن يوم الأربعاء 


.47 قصص الأنبياء للرارندي؛: ص‎ )١( 


56 بحار الأنوار/ج١١‏ 


والتطيّر منه» فقال ثاتئل: : آخر أربعاء فى الشهر وهو المحاق - وساق الحديث إلى أن قال: - 
ويوم الأربعاء أرسل الله يوي الريح على قوم عادء ويوم الأريعاء أخذتهم الصيحة7). 

7" - ن: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن هاشم؛ عن أحمد بن عامر الطائيٌ عن 
الرضا ظائناة قال: يوم الأربعاء يوم حل كي 7 

5 - ل:ء محمد بن أحمد البغدادي؛ عن على بن محمد بن عنيسة» عن دارم بن قبيصةء 
عن الرضا تكئئلاة قال: قال رسول الله عَنقء : آخر أربعاء فى ع الششهر يوم لخدن مس59 

5 - لابن الوليدء عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق عن 
الفاسم؛ عن جدّهء عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله» عن أآبائه نرت قال: قال أمير 
المؤمنين تَكئلة : يوم الأربعاء رونمو 0 

وبإسناد آخر عن محمّد بن مسلم عنه تزئئية مثله" . 

"5١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد» عن أبائه رَرَيكير قال: قال رسول 
الله يفيه : نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبو: 60 , 

/ا؟ - كء الدقاق» عن الأسدئ؛ عن النخعيّ ؛ عن النوفلي ؛ عن على بن سالم عن أبيه؛ 
عن الصادق تيت قال: لما حضرت نوحاً تنه الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: اعلموا أنه 
ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت» وأنَّ الله جيتع يفرّج عنكم بالقائم من ولدي أسمه 
هود» له سمت وسكينة ووقارء يشبهني في لقي وتُلقي؛ وسيهلك الله أعداءكم عند ظهوره 
بالريح : فلم يزالوا يترقبون هوداً تزئئة وينتظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد فقست قلوب 
كثير منهم ؛ فأظهر الله تعالى ذكره نبيّه هوداً عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم وأهلك 
الأعداء بالريح العقيم التي وصفها الله تعالى ذكره؛ فقال ا 
كليو 4 ثم وقعت الغيبة به بعد ذلك إلى أن ظهر صالح نويتنه 9" . 

تذنيب: قال الشيخ الطبرسيّ قدّس الله روحه امقدلة ما اكلا وعدن اننا 
وغيرهما من المفسّرين في قصّة هود أن عاداً كانوا ينزلون اليمن وكانت مساكنهم منها بالشحر 
والأحقاف وهو رمال يقال لها: رمل عالج والدهناء وبيرين ما بين عمان إلى حضرموت» 
وكان لهم زرع ونخل» ولهم أعمار طويلة» وأجساد عظيمة؛: وكانوا أصحاب أصنام 


١ ص 777 باب 74 ح‎ ١ علل الشرائع» ج ؟؟ ص #77 باب 788 ح 44 وعيون أخبار الرضا. ج‎ )١( 
./8 والخصال ص 88” باب السبعة ح‎ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5154 باب 74 ح 7. 

(*) - (0) الخصال. ص 7837 باب السبعة ح 91# و5 ولالا. 

(7) نوادر الراوندي. ص ٠١7‏ ح 34. (9) كمال الدينء ص .١1"5‏ 


0 - باب/ قصة شداد وإرم ذات العماد | 5 
يعبدونها » فبعث الله إليهم هوداً نبيَاًء وكان من أوسطهم ا وأفضلهم حسباً. فدعاهم إلى 
التوحيد وخلع الأنداد؛ فأبوا عليه فكذبوه وآذوه فأمسك الله عنهم المطر سبع سنين ٠‏ وقيل ثلاث 
سنين حتّى قحطواء وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد التجأوا إلى بيت الله 
الحرام بمكة مسلمهم وكافرهمء وأهل مكة يومئذ العماليق من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح» وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكة رجلا يقال له : معاوية بن بكر؛ وكانت أَمّه من عاد فبعث 
عاد وفداً إلى مكة ليستسقوا لهم» فنزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكّة خارجاً من الحرم 
فأكرمهم وأنزلهم وأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء فلمًا رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم 
فومهم يتغوّثون من البلاء الذي نزل بهم شق ذلك عليه وقال: هلك أخوالي وهؤلاء مقيمون 
عندي وهم ضيفي أستحيي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه وشكا ذلك إلى قينتيه اللتين كانتا 
تَغنيانهم وهما الجرادتان فقالتا: قل شعراً نغنّيهم به لا يدرون من قاله؛ فقال معاوية بن بكر : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم عسل الله تس ةنا شتهامنا 
فيسقي أرض عاد إن عاداً قدأمسوامايبينون الكلاما 
وإنّ الوحش تأتيهم جهاراً ولاتخشى هادع سانا 
وأنتم ههنا في ما اشتهيتم نهاركم وليلكمالتماما 
فقبح وفدكممن وفدقوم ولالقّواالتحيّة والسلاما 
فلمَا غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض : إِنّما بعكم قوم يتغْوّئون بكم من هذا البلاء 
فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لهم. فقال رجل منهم قد آمن بهود سرَّاً: والله لاتسقون 
بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم سقيتم فزجروه وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. وكان قيل 
ابن عنز رأس وفد عاد فقال: يا إلهنا إن كان هود صادقاً فاسقنا فنا قد هلكناء فأنشا الله سمحاياً 
ثلاثاً : بيضاء وحمراء وسوداء؛ ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك؛ 
فاختار السحابة السوداء التي فيها العذاب» فساق الله سبحانه تلك السحابة بما فيها من النقمة 
إلى عادء فلمًا رأوها استبشروا بها وقالوا: «ِهَدًا عَان يام يقول الله تعالن :وبل رع 
ستَعجَلمُ بد ريخ فيا عَدَابُ أيه فسخّرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيَام حسوماً أي دائمة: 
فلم تدع من عاد أحداً إل هلك. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن 
معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذٌ النفوسس 7( . 


0 - باب قصة شيداد وإرم ذات العماد 


الآيات: الفجر «89): «َِألم ر كنَ َل دبك بمَادٍ وي إرم ذاتٍ الماد (ي) لب ل يدن يدها فى 
لبند 49. 


)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 7817. 


تفسير: قال الطبرسيٌ كانه : اختلفوا في إرم على أقوال: 

أحدها : 0 فإلاابو فده هما عادان» فالأولى هي إرم وهي التي قال الله 
تعالى فيهم : رَأَنَُ أهَْكَ مادا الأوٌّ» وقيل : هو جد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عن 
محمّد بن إسحاق؛ وقيل : هو سام بن نوح نسب عاد إليه؛ عن الكلبىّ ؛ وقيل : إرم عاد قبيلة 
من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا بمهرة وكان عاد أباهم . 

وثانيها: أن إرم اسم بلدء ثم قيل هو دمشق ؛ وقيل : مديتة الإسكندرية ؛ وقيل : هو مدينة 
بناها شدّاد بن عاد فلمًا أتمّها وأراد أن يدخلها أهلكه الله بصيحة نزلت من السماء. 

وثالثها : أنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو لقب لعاد» وكان عاد يعرف بهء وروي عن الحسن أنه 
قرأ #بعاد إرم» على الإضافة» وقال: هو اسم آخخر لعادء وكان له اسمان» ومن جعله بلدا 
فالتقدير : بعاد صاحب إرءمء وقوله : هِدَاتٍ أَلْهِمَادٍ» يعني أنهم كانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج البيت رجعوا إلى منازلهم ؛ وقيل : معناه: ذات الطول والشدّة من قولهم : رجل معمّد 
طويل» ورجل طويل العماد أي القامة لال لم نم4 أي مثل تلك القبيلة في الطول والقزة 
وعظم الأجسامء وهم الّذين قالوا لمن امد متاقرة # روغ أن الرجل منهم كا نيأتي بالصخرة 
فيحملها على الحي فيهلكهم ؛ وقيل : ذات العماد أي ذات الأبنية العظام المرتفعة . . وقال ابن 
زيد: ذات العماد في إحكام البنيان أل لم منَ يننْهَا» أي مثل أبنيتها في البلاد8" . 

١‏ - فس: «ألج ‏ تر ألم تعلم جك نل بيك باو (5) إرَ ان لاد (7)> كما قال الله 
لنب نيه : دل يخلَنَ يمنا فى ألبِكَدِ»ّ ثم مات عاد وأهلك الله قومه بالريح الصرصرا". 

١‏ - ك: حدثنا محمّد بن هارون فيما كتب إلىّ قال : حذثنا معاذ بن المثنى قال : حذّثنا عبد 
الله بن أسماء قال : حدّثئنا جويريّة ؛ عن سفيان» عن منصورء عن أبي وائل قال: إِنْ رجلاً يقال 
له عبد الله بن قلآبة خرج في طلب إبل له قد شردت؛ فبينا هو في صحارى عدن في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على مدينة عليها حصن.» حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام 
طوالٌ» فلمًا دنا منها ظنّ أنّ فيها من يسأله عن إبله فلم ير داخلاً ولا خارجاً. فنزل عن ناقته 
وعقلها وسلّ سيفه ودخل من باب الحصن» فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم 
منهما ولا أطول؛ وإذا خشبها من أطيب عودء وعليها نجومٌ من ياقوت أصفر وياقوت أحمر 
ضوؤها قد ملا المكانء فلمًا رأى ذلك أعجبه ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمديئة لم 
يرالراؤون مثلها قظء وإذا هو بقصور كل قصر منها معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت» 
وفوق كلّ قصر منها غرفء وفوق الغرف غرف مبتّة بالذهب والفقّة واللؤلؤ والياقرت 
والزبرجد» وعلى كل باب من أبواب تلك القصور مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود 
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4 - باب/ فصة شداد وإرم ذات العماد م ؟ 
طيب قد نضدت عليه اليواقيت» وقد فرشت تلك القصور باللّؤْلو وبنادق المسك والزعفران: 
فلمًا رأى ذلك ولم ير هناك أحداً أفزعه ذلك ونظر إلى الأزقة وإذا في كلّ زقاق منها أشجار قد 
أثمرتء. تحتها أنهار تجري فقال: هذه الجنّة التي وصف الله ومن لعباده في الدنياء فالحمد 
لله الذي أدخلني الجئّة: فحمل من لؤلئها وينادقها بنادق المسك والزعفران؛ ولم يستطع أن 
يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتها لأنّه كان مثبتاً في أبوابها وجدرانهاء وكان اللؤلؤ وبنادق 
المسك والزعفران بمنزلة الرمل في تلك القصور والغرف كلهاء فأخذ منها ما أراد وخرج 
حتّى أنى ناقته وركبها؛ ثم سار يقفو أثره حتّى رجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وأعلم الناس 
أمرهء وباع بعض ذلك الأؤلؤ وكان قد اصغارٌ وتغيّر من طول ما مر عليه اليالي والأيّام» فشاع 
خبره وبلغ معاوبة بن أبي سفيان فأرسل رسولاً إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه: 
نشخص حتى قدم على معاوية فخلا به وسأله عمًا عاين فقصّ عليه أمر المديئة وما رأى فيها 
وعرض عليه ما حمله منها من اللّؤلؤ وبنادق المسك والزعفران؛ فقال: والله ما أعطى 
سليمان بن داود مثل هذه المدينةء فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه فقال له: يا أبا 
إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنّة بالذهب والفضة؛ وعمدها زبرجد وياقوت» 
وحصى قصورها وغرفها اللؤلؤ؛ وأنهارها في الأزقّة تجري تحت الأشجارء قال كمب : أن 
هذه المديئة فصاحبها شدّاد بن عاد الذي بناهاء وأمًا المدينة فهي إرم ذات العماد وهي التي 
وصفها الله بيجن في كتابه المنزل على نبيّه محمد ون ٠‏ وذكر أنّه لم يخلق مثلها في البلاد. 
قال معاوية: حدّئنا بحديثهاء فقال: إِنّ عاداً الأولى - وليس بعاد قوم هود - كان له ابنان 
سمى أحدهما شديداً» والآخر شدّاداً» فهلك عاد وبقيا وملكا وتجبّرا وأطاعهما الناس في 
الشرق والكرت»ه فمات شديد وبقي شداد فملك وحده لم ينازعه أحدء وكان مولعاً بقراءة 
الكتبء وكان كلما سمع بذكر الجنة وما فيها من البئيان والياقوت والزبرجد واللؤلؤ رغب أن 
يفعل مثل ذلك في الدنيا عتوًاً على الله يدن ٠‏ فجعل على صنعتها مائة رجل تحت كل واحد 
منهم ألف من الأعوان فقال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها 
مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء واصنعوا تحت تلك المديئة أعمدة من 
زبرجد؛ وعلى المدينة قصوراً. وعلى القصور غرفاًء وفوق الغرف غرفاً. واغرسوا تحت 
التصور في أزقتها أصناف الثمار كلها ٠‏ وأجروا فيها الأنهار حبّى تكون تحت أشجارها فإني 
أرى في الكتاب صفة الجنّة وأنا أحبٌ أن أجعل مثلها في الدنياء قالوا له : كيف نقدر على ما 
وصفت لنا من الجواهر والذهب والفضة حتّى يمكننا أن نبني مدينة كما وصفت؟ قال شدّاد : 
ألا تعلمون أن ملك الدنيا بيدي؟ قالوا: بلىء قال: فانطلقوا إلى كلّ معدن من معادن 
الجواهر والذهب والفضّة فوكلوا بها حتّى تجمعوا ما تحتاجون إليه؛ وخذوا جميع ما تجدونه 
في أيدي الناس من الذهب والفضّة؛ فكتبوا إلى كلّ ملك في الشرق والغرب فجعلوا يجمعون 


أنواع الجواهر عشر سنين فبنوا له هذه المدينة في مدّة ثلاث ماثة سنة» وعمّر شدّاد تسعمائة 
سنة» فلمًا أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال: فانطلقوا فاجعلوا عليها حصناًء واجعلوا حول 
الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علمء يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من 
وزرائي؛ فرجعوا وعملوا ذلك كلهء ثم أتوه فأخبروه بالفراغ منها كما أمرهم, فأمر التاس 
بالتجهيز إلى إرم ذات العمادء فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين» ثم سار الملك يريد إرم 
فلمًا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله َرْيَخ عليه وعلى جميع من كان معه صيحة 
من السماءٍ فأهلكتهم؛ ولا دخل إرم ولا أحد ممّن كان معه؛ فهذه صفة إرم ذات العماد التي 
لم يخلق مثلها في البلاد وإني لأجد في الكتب أن رجلاً يدخلها ويرى ما فيها ثم يخرج 
فيحذث الناس بما يرى فلا يصدذق. وسيدخلها أهل الدين في اغر الرفاق:, 

ص بالإسناد إلى الصدوق مثله7" . 

أقول: روى في مجمع البيان نحواً من ذلك عن وهب بن منيّه وذكر في آخره أنّه قال: 
وسيدخلها فى زمانك رجل من المسلمين أحمر أشقر قصير على حاجبه نخال وعلى عنقه خال 
يخرج في تلك الصحاري في طلب إبل لهء والرجل عند معاوية. فالتفت إليه كعب وقال: هذا 
والله ذلك الرجل 29 . 

- كه وجدت في كتاب المعمّرين أنه حكى عن هشام بن السعد الر حال قال وجدنا 
بالإسكندريّة مكتوب فيه : أنا شدّاد بن عادء أنا الذي شيّدت العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» وجنئّدت الأجناد» وسددت بساعدي الوادء فبنيتهنّ إذ لا شيب ولا موتء وإذا 
الحجارة في اللين مثل الطين» 0 في البحر على اثني عشر منزلاً لن يخرجه أحد 
حتى تسخرجه مّةَ محمّد عطي (4) 


ا وقومه 
الآيات: الأعراف ولا»: (َتَِلَ مود أَمَاهُمْ ديكا َل َو عدوا لها لَحكم ين يلد 
دق هن نسم ا مَجَنَة ين رَيَكُم هدذيء نَاكَةٌ مم لحن ,بذ موق تأكُن ن > أضٍ ألو 9 
تمَسُوهًا + بسوو ماحد ناب أيه 9) وانذكرنا | 2 ع تر اد 5-282 فى الأريض 
تَنَيِدُورت من ولا قصورا ا وَتَنْحِئُونَ الْجبَالٌ 7 كرا الآ اله ولا نَعئوا فى الااض 
مُنييرت © كَلَ ْمَل لدي نَّ أستَخْيرا بين قَوْيِوِء لِلَدنَ أَسْتُضيفوا لِمَنْ ءَامَنَ متهم أَتَمَلَمُوت 
أنك صئلِصًا مُرْسَلٌ ين ريد كَالُوأ إنَا بصآ أَرَسِلٌ بد مُؤمئورت © فَالَ اليرت انمحرا إن 


بألْذَىَ َآمَنْسّم بف كتروص 9 مَمَمرُوا التاق وتوا عَنْ أن رتهم وَقَالواً ينصديم أنْيَنَا يما تيِدَنا 


6 
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لح صة صالع نه وقوه مه ؟ 
إن 5 من الْمرْسَلِينّ سَلِينَ 9 هَأَمْدَتَهُمٌ أ 1 1 4 حأ في دَارهم + شين جين (2) فَتَوَل عند م7 وال ل ينقور 
ّ 4 اس ١‏ عر ص صا اس 04 سر 0 مير م مم 

ل رف ل التوسبت 49 . 

هود :»١١«‏ 8 وَإلّ تسود آنا هم صلخا 2 َال دقوم أعبدوأ َه ما لكل من إله عر ه هو دنأ ين 


لق لتك يها تيه فر أ 0 د ا ا يبب 9 َالو يه د كت فنا حي 1 

طٌّ هلي أن مد ا 2 د ات ذا ونا لنى سّكِ شك مما يد و عونا لَه مريب 07 فال يعوو ور إن الماك 
52157 ار ص يسيتنم امس 4 ار وو سه عسل عه لإ ل عروم اسم 

يك تج لق تي ين ون قت سر أ ل تن و 1 

وَيفَوِْ هدذوء َافَهٌ لله 000 3 دوي تأحكل في نض لله ولا سرك مو ار عَذَاتُ 

ب © َمَفروَهَا فَقَالَ تَمَنَمُواْ في دَارِكُمْ تَدَنَدَ أَيَامِ و ملت 0 2 

جا وز ماس واسيب و يلك هو ألْقَوى لمث © 


0ك 


عد ليت لوا الصَبِسَةُ َأصبَحُا فى درجم جيدميب> (2) كأن لَّم بننوأ ييا أل ِنَّ نموأ حك روأ 
يعم ألا بهذا مود (4)62> . 
الحجر: « وَلْتَذ كَذَبّ أَححْبُ الحجر الْمرْمَاينَ مم . ينا فكانو عَنهًا مُمْرِضِينَ ((2) وكانوا 
بود من بآ يوي نيس 79©) تأدب لصَّيِسَهُ مُصبِحِين 2 15 أ عق عَنْهُم ما كانوأ بكسيو 42 . 
الشعراء ٠41‏ « كَنْمن َو ترس © إذ ك1 3 نين يع ا نش 63 إن لك مثو 
بدأ © نا له ولب 62 نا تلك عب ين لي رن الع ب التي 9 
6 
مون (و7)) ولا معو أن التسرؤين () الْذِينَ يفْسِدُود في الاْضٍ ولا يمون 
00 م امآ أت إلا د مر وعد 5 ساي ة إن كتَ مِنَ صنت ري قَال 
و تلم 9 لاحي يتخ ما اب بوم عظِيم (0)) فمقروهًا 


- جم ماهد مر 
2 00س ذَابُ إن فى دَِكَ لَدَبَه وما تأر سنك مني 9 : 00 


النمل 0 52 0 1 0 0 10 تسل أ 0 فَإذا ف يقال عتممو 
721 4 7 مه 0 ا يام ارام 
الا 


و 000 2 اصية امه 5 - عر 0 7 2 د يي" خ” 5-6 8< 
نيك و تنلا 6ل مك د كب لد قر قف © هو ل و 


فْيِدُوت في الْأرْضٍ ول يصلِحون () َالو تفاسموا باه ليسم وأَهْلَمٌ ١‏ لا لوليدء ما .© دن 


000 ونا ليود 9 ومَكرا اك مسرا مكنا مكنا وَهمْ لا مرت © تأنظز 

به كات عَِبَةُ مكو أنا دهم وفوْمهم ين () قتذلك يوتُهُمْ سَاوة يما طلموأ 

إت فى ذَلِكَ ليه لَعَوم يَمُلمونَ 6 وميا ألديت 4 وَحكانوا يتقرت 467 
فصلت :44١١‏ 00 نعود هريح دَأسْتَحبوا لس عَلَ المدئ فَأسَدَتهُمَ صَهِفَةُ الْمَدَانٍ امون يا 


كنا يَكيبون 9 وين وَيحدِنا لين 0 ونوا ينَمَونَ (4)9. 


5ه ؟ بحار الأنوار /ج١١‏ 


الذاويات» <ث كلد من كز أ عله إلا جلت ليس (وي) وف تود إذ فل طم تنأ سق سن 
فعموأ عَنْ أَمْرِ رَيهِمٌ ماحد ده لصَّلِعِفَةُ وهم يَظروت 9 ذا أسْتَطلموا من فِيَامِ وما 54 رين بنك . 

|القمر «04»: « كُدبتْ ب مود يالندرٍ لرم) فمَالُوا أبسما من ود َبعمُه إن ذا لَهَى صَللٍ وَسْمر ر 9 أل 
لكر عله ين يثنا َل هو كُذَابٌ لير (2) سَبَعلمونَ عدا من لَكذَابُ الأثر () إِنَا ملوأ لاقو ينه لهم 
ا نه أطي 67 ويتتئع أن انآ نم يج عل نز تصن (2) كاد َأسَايجَمُ مان مَثَرَ (9) ذَكّقَ 
23 - ون (2ي) إن انسلا عَيَهمْ به وده فكوا كيم الخلطر () وَلِنَدَ برا الفا لاير مَهَلْ 

تير 4 . 

الحاقة «218: « كَدبتَ و عاد بِآلْمَارِعةَ (وإ) دَأمَا تَمُودُ مَأمْيحكُوأ طايه )»م . 

الفجر د89:: < تَتَمُود ألْذينَ جَابوا ألصَّحْرَ بالواري 99». 

الشمس :44١«‏ < كَدَتْ تَمُودُ يطفونهآ 9©) إذ ابت أَشْمَها (©©) مَمَالَ َح يَسُولُ ألم ام أ 
ز ز [ [ز [ز [ز [ [ ز ا 1101 ياف عفبها (ج)م . 

تفسيره: قال الطبرسي ين : ج يْكة من رَيَحكمْو أي دلالة معجزة شاهدة على صدفي 
جهدذي َاقَه أَسَّهِ لَحكدي إنه إشارة إلى ناقة بعينهاء أضافها إلى الله سبحانه تفضيلاً 
وتخصيصاً نحو بيت الله ؛ وقيل : إِنّه أضافها إليه لأنه خلقها بلا واسطة وجعلها دلالة على 
توحيده وصدق رسوله لأنها خرجت من صخرة ملساء تمحُضت بها كما تتمخّض المرأة. ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوهاء وكان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم 
اللبن بدله» ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم ؛ وقيل : إِنّما أضافها إلى الله لأنه لم 
يكن لها مالك سواه تعالى ؛ قال الحسن : كانت ناقة من النوق وكان وجه الاعجاز فيها أنها 
كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم ه تَتَهِذوت من سُهُولِهاع السهل : خلاف الجبل ؛ وهوما 
ليس فيه مشقّة على النفسء ٠‏ أي تبنون في سهولها الدور والقصورء وإِدْما انُخذوها في السهول 
ليصيّفوا فيها و وتْحِنُونَ لْجبَالَ يوب قال ابن عباس كاتوا ا 
من الجبال بيوتاً يسكنونها شتاءً لحرن شاكنيم ل الجتاء ءِ أحصن وأدفا . ويروى أنّهم لطول 
أعمارهم يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتاً في الجبال لأنَ السقرف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم جِ وَلا تَعنْوأً ف الْأرضٍ ضِ مُفْسِدينَي أي لا تضطربوا بالفساد في الأرض ولا تبالغوا فيه 
دِلِْدِيَ أسمُضيفوأم أي للذين استضعفوهم من المؤمنين <ِلِمَنْ امن ميم بذل من قوله: 
وِلَِدِنَ أنُضْيئ4 <ِممَمَرُوا اتا قال الأزهري : العقر عند العرب : قطع عرقوب البعير» ثُمّ 
جعل النحر عقراً لأنّ ناحر البعير يعقره ثم ينحره ج وَكََوأ أي تجاوزوا الحد في الفساد"), 

وكانت ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وكانت عاد باليمن. 


639 مجمع البيانء ج 3 ص 5 


1 - باب/ قصة صالح :2ل وقومه لعفا 


« وَاستعمرك ناه أي جعلكم عمّار الأرضء أو عمّرها لكم مذة أعماركم من العمرى» أو 
أطال فيها أعماركم» قال الضحّحاك : وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاث ماثة سنة أو 
أمركم من عماراتها بما تحتاجون إليه من المساكن والزراعات وغرس الأشجار هقد كت ف 
مَرَجُواه أي كنا نرجو منك الخير» فالآن يئسنا منك بإبداعك ما أبدعت» أو نظتّك عوناً لنا على 
ديننا «مُربٍ»ه موجب للريبة والتهمة 9يَعْمَتَم أي النبرّة «ِغَيرٌ سيره أي نسبتي إلى 
الخسارة» أو بصيرة في خسارتكم» أو إن أجبتكم كنت بمنزلة من يزداد الخسران « تمقروماع 
أي عقرها بعضهم ورضي البعض وإِنّما عقرها أحمر ثمود هإرَيِنْ حِرّي يِذ معطوفٌ على 
محذوف» أي من العذاب ومن الخزي الذي لزمهم ذلك اليوء(". 

و« المجّر» : اسم البلد الذي كان فيه ثمودء وقيل: اسم لواد كانوا يسكنونها « مَمائَْهُمٌ 
مين أي الحجج والمعجزات7" . 

«أَنَترَونَ في ما هَهَمَآ»م أي تظئون أنكم تتركون فيما أعطاكم الله من الخير في هذه الدنيا 
«امنيت» من الموت والعذابء ثم عدّد نعمهم فقال: جني جَنَّتِ إلى قوله : « طَلمها 
مَضِيٌ م الطلع : الكفَّر والهضيم : اليافع النضيج» أو الرطب اللْيْنء أو الذي إذا مس تفنّت» 
أو الّذي ليس فيه نوى لمهي أي حاذقين بنحتها أ الشْروينَع يعني الرؤساء منهمء وهم 
تسعة من ثمود الّذين عقروا الناقة هين ألْمسَكرنَ»ع أي أصبت بسحر ففسد عقلك؛ أو من 
المشدوعةوقل مما ان معو متنا لكسصرة أىازنة تاكل وتشرت: قله صرت 
ارا ا 

دِنَإدا هُمْ يكَانِه أي مؤمنون وكافرون طب ِالتَنتَةَ مَل الْحَسَنَوَه أي بالعذاب قبل 
الرحمة؛ أي لم قلعم إن كان ما آنيتنا به حقّاً فأتنا بالعذاب؟ لتلا أخْيردّ أي تشأمنا بك ويمن 
معك . وذلك لأنهم قحط عنهم المطر وجاعوا فقالوا: أصابنا هذا من شؤمك لِثَالَ تدك 
عِندَ أنه أي الشؤم أتاكم من عند الله بكف ركم و تُفْتَمُون أي تختبرون بالخير والشرٌ أو تعذّبون 
بسوء أعمالكم» أو تمتحنون يطاعة الله ومعصيته هِ يَنْمَةُ رَمْطِ» هم أشرافهم وهم الذين سعوا 
في عقر الناقة؛ قال ابن عباس : هم قذار بن سالف ومصلع ودهمى وذهيم ودعمى ودعيم 
وأسلم وقبال وصداق طقَالُوا تَعَاسَمُواْ بأ أي احلفوا بالله «ِ لَميْْسَتَمه لنقتلنَ صالحاً وأهله 
بياتاً «ثُدَّ شين لوليد.م أي لذي رحم صالح إن سألنا عنه : ًا سَبِدْنَا مَهَلِلك أَمْلِد»م أي ما 
تتلناه ولا ندري من قتله «وَإِنًا لصفن في هذا القولء وإِنْهم دخلوا على صالح ليقتلوه 
فأنزل الله سبحانه الملائكة فرموا كل واحد منهم بحجر حتّى قتلوهم وسلم صالح من 
مكرهم ‏ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : نزلوا في سفح جبل يننظر بعضهم بعضاً ليأتوا صالحاً فهجم 
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لفانتنا بحار الأنوار /ج1! 


عليهم الجبل <حَبةه أي خالية(9 . 


سأري جيرج حي صر 
5 


« ملحقَة ألمداي لوي أى ذي الهون وهو الذي يهينهم ويخزيهم. وقد قيل : إن كلّ عذاب 
صاعقة لأنَ من يسمعها يصعق لها(" . 

ديف تمده أي أية « إذ يللم مُه وذلك أنّْهم لمّا عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتّعوا 
ثلاثة أيّام « دَأَحَدَّتَهُمٌ اَلمَّمِنَة»4 وهي الموت أو العذاب؛ والصاعقة كلّ عذاب مهلك0. 

« م4 أي انتظر أمر الله فيهم أو ما يصنعون « رَأتَيِرَ» على ما يصيبك من الأذى 
َه يم يوم للثاقة ويوم لهم « كل يري مَصَرَك أي كل نصيب من الماء يحضره أهله 
ناذا سَامْعْ» وهو قدار هقطن أي تناول الناقة بالعقر «صَيْحَةٌ وَبدَةه يريد صيحة 
جبرئيل ؛ وقيل: الصيحة العذاب « كَهبِرٍ الْحتَظرِ» أي فصاروا كهشيم؛ وهو حطام الشجر 
المنقطع بالكسر والرضن الذي يجمعه صاحب الحظيرة الذي يِتَخَذْ لغنمه حظيرة يمنعها من برد 
الربح؛ وقيل: أي صاروا كالتراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الرياح فيتحظر مستدير؟9©) . 

+ طاعيةِ» أي أملكوا بطغياتهم وكفرهم. أو بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت 
المقداد(*), ْ 

« جابوأ ألصَّخْرَع أي قطعوها ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه وهو وادي القرى0"). 

« يطعونهاآ» أي بطغيانها «إذ اَْعَتَ» أي انتدب وقامء والأشقى عاقر الناقة وكان أشقر 
أزرق قصيرأً ملتزق الخلق؛ وقد صححت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب ؛ عن أبيه قال : 
فال رسول الله ينوي لعلي بن أبي طالب تاكئناة : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : 
صدقت» فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله قال: الذي يضربك على 
هذه -وأشار إلى يأفوخه -. 

وعن عمّار بن ياسر قال : كنت أنا وعليّ بن أبي طالب زكئلة في غزوة العشيرة نائمين في 
صور من النخل ودقعاء من التراب؛ فوالله ما أهيّنا إل رسول الله ينه يحرّكنا برجله وقد 
تتربنا من تلك الدقعاء فقال: ألا أحدئكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: أحمر ثمود الذي عقر الناقة» والّذي يضربك يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه - 
حتّى يبل منها هذه - وأخذ بلحيته - « تَقَهُ أَمَّيه أي احذروها فلا تعقروها « وَسُنَنْهَه فلا 
تزاحموا فيه « فَدَّمْدَمٌ عَلّهِرْ أي فدمر عليهم؛ أو أطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم 
سَرَهه أي فسرّى الدمدمة عليهم وعمّهم بها ولم يفلت منها أحداً وسرّى الأمّة؛ أي أنزل 


)0( مجمع البيان» ج لاص ."4١‏ 5( مجمع البيان. ج ة ص 16. 
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"6 باب/ قصة صالح نكن وقومه‎ - ١ 


العذاب بصغيرها وكبيرهاء أو جعل بعضها على مقدار بعض في الاندكاك واللصوق 
بالأرض؛ وقيل: سوّى أرضهم عليهم ولا يانُ مهاه أي لا يخاف الله من أحد تبعةً في 
000 عقرها عقباه(١)‏ 

١‏ - فس: طِمهَضِيمٌ» أي ممتلئ «فَرهينَع أي حاذقين» ويقرأ فرهين أي بطرين/") 
9تمتّموأحَق - حِينٍ» قال: الحين ههنا ههن ثلاثة أيام7"' لم أي اختبارً نادأ مصَاحجَعْم قدار 
الذي عقر الناقة كيم لتر »م قال: الحشيش والنبات7) « كَدَبتْ تَموُ وَعَاد بِلْمَارعَةه 
قال: قرعهم العذات0* ؛ «جابوأ أ أْلصَخْرَ»م حفروا الجوبة في 0 

؟ - ص؛ هو صالح بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح7") 

- شي: عن أبي حمزة الثماليَ؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي فقئئلة قال: إِنْ رسول 
الله ييه سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم صالح؟ فقال : يا محمّد إن صالحاً بعث إلى قومه 
وهو ابن ست عشر سنة» فلبث فيهم حتّى بلغ عشرين وماثة سنة لا يجيبونه إلى خيرء قال وكان 
لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون اللهء فلمًا رأى ذلك منهم قال: يا قوم إِنّي قد بعت إليكم 
وأنا ابن ست عثبر سنة وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض عليكم أمرين: إن شئتم 
فاسألوني حتّى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألوني» وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابتني بالّذي 
أسألها خرجت عنكم فقد شنأتكم وشنأتموني» فقالوا : لمات العام بالسدر رم 
يخرجون فيه» قال: فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ثم ربوا 3 وشرابهم فأكلرا 
وشربواء فلمًا أن فرغو دعوه فقالوا: يا صالح سل» فدعا صالح كبير 1 : ها أسم 
هذأ؟ فأخبروه باسمه؛ فناداه باسمه فلم يجب؛ فقال صالح : ماله لا يجيب؟ فقالوا له: ادع 
غيره» فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه واحدٌ منهم! فقال : يا قوم قد ترون قد دعوت أصنامكم 
فلم يجبني واحدّ منهم فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيبكم الساعة» فأقبلوا على أصنامهم 
فقالوا لها : ما بالكنّ لا تجبن صالحاً؟ فلم تجب؛ فقالوا ات ل د 
قليلاً؛ قال : فرموا بتلك البسط التي بسطوهاء وبتلك الآنية وتمرّغوا ‏ في التراب وقالوا لها 
لثن لم تجبن صالحاً اليوم لنفضحنٌّ. ل 
تجبه؛ فقالوا : إنما أراد صالح أن تجيبه وتكلّمه بالجواب؛ قال: فقال: يا قوم هوذا ترون قد 
ذهب النهار ولا أرى الهتكم تجيبني» فاسألوني حتّى أدعو إلهي فيجيبكم الساعة؛ قال: 
فانتدب له سبعون رجلا من كبرائهم وعظمائهم والمنظور إليهم منهم فقالوا: يا صالح نحن 
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ع بحار الأنوار / ج١1‏ 
نسألك» قال: فكل هؤلاء يرضون بكم؟ قالوا نعم فإن أجابوك هؤلاء أجبناك» قالوا: يا 
صالح نحن نسألك فإن أجابك ربّك اتبعناك وأجبناك وتابعك جميع أهل قريتناء فقال لهم 
صالح : سلوني ما شتتم » فقالوأ : انطلق بنا إلى هذا الجبل - وجبل قريب منه - حتَّى نسألك 
عنده؛ قال : فانطلق وانطلقوا معه قلمًا انتهوا إلى الجبل قالوا : يا صالح اسأل ربّك أ ن يخرج 
سي ا ا ا ا - وفي روأية محمد بن نصر: حمراء 
شعراء بين جنبيها ميل - قال: قد سألتموني شيئاً يعظم علي ويهون على ربّى» فسأل الله ذلك 
اسيل الجيل ادها كاذك رمن العترل لكا متعم سرد قال: واضطرب الجبل كما 
ب ثم لم يفجأهم إلا ورأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع؛ فما 

ستدمت رقبتها حتّى اجترت ثم خرج سائر جسدها ثم استوت على الأرض قائمةً» فلمًا رأوا 
0 : يا صالح ما أسرع ما أجابك ربّك! فسله أن يخرج لنا فصيلهاء قال: فسأل الله 
تعالى ذلك فرمت به فدبٌ حولهاء فقال: يا قوم أبقي شيء؟ قالوا: لا انطلق بنا إلى قومنا 
نخبرهم ما رأينا ويؤمنوا بك. وال تريجيوا ولم ينك السقوة !ارول جل إليهم حتّى ارتدٌ منهم 
أربعة وستّون رجلاً وقالوا : سحرء وثبت الستّة وقالوا : الحقّ ما رأيناء قال: فكثر كلام القوم 
ورجعوا مكذّبين إلا السنّة ثم ارتاب من السبّة واحدٌ فكان فيمن عقرها . وزاد محمد بن نصر 
في حديثه : قال سعيد بن يزيد : فأخبرنى ي أنه رأى الجبل الذي خرجت منه بالشام فرأى جنبها 
قد َلك الجبل فار جتبها فيهه وجبل آخر بيته وبين هذا هي (0, 

كاء على بن إبراهيم, ٠‏ عن أبيهء عن الحسن بن محبوب» عن الثمالى مثله0؟ . 

بيان: شنأتكم أي أبغضتكم» وفي بعض النسخ : سئمتكم من السأمة بمعنى الملال. إلى 
ظهرهم أي خارج بلدهم» ويقال: ندبه لأمر فانتدب له: أي دعاه له فأجاب. والشقراء: 
الشديدة الحمرة. والوبراء: الكثيرة الوبر. والعشراء: هي التي أتى على حملها عشرة أشهر: 
د تطلق على كن حامل » و أككرما تاي على الإين احا . لم يفجأهم أي لم يظهر لهم 
شيء من أعضائه فجاء الا دامنها: 

4 -يب: عن أبي مطر قال : لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أ مير المؤمنين تاكنلا 
ا : أقتله؟ قال: لا ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه. وإذا مث فادفنوني في هذا 
الظهر في قبر أخوي: هود وصالح7". 

4 -نهج: قال أمير ير المؤمنين يك : أيّها الناس إِنْما يجمع الناس الرضى والسخط وإِنّما 
عقر ناقة ثمود رجل واحدٌ فعتهم الله بالعذاب لما عموه بالرضى » فقال سبحانه : © فمقروهًا 
َأ صبحرأ نَدِيِنَ» فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكّة المحما ة في الأرض 


60 تفسير العياشي » ج ؟ ص 54 ح 04 من سورة الأعراف. 
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الغذاء::": 

بيان: الخوار: صوت البقرة. والسكة: هي التي يحرث بها. والمحماة أقوى صوتاً 
وأسرع غوصا . 

5 -ل: العظارء عن سعد عن ابن أبي الخظاب. عن عبد الله الأصمّ» عن عبد الله البطل ‏ 
عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: خرج رسول 
الله ييه ذات يوم وهو أخذ بيد على تكئلة وهويقول: يا معشر الأنصاريا معشر بني هاشم يا 
معشر بني عبد المظلب أنا محمّد أنا رسول الله ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من 
أهل بيتي : أنا وعليَّ وحمزة ة وجعفر. فقال قائل : يا رسول الله هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟ 
فقال: ثكلتك أمّك إِنّهِ لن يركب يومئذ إلا أربعة: أنا وعلى وفاطمة وصالح نبئ الله فأمًا أنا 
فعلى البراق» وأمًا فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباءء وأمًا صالح فعلى ناقة الله الي عقرت؛ 
وأمًا علنٌ فعلى ناقة من نوق الجنة؛ زمامها من ياقوت. عليه حلتان خحضراوان؛ فيقف بين الجنّة 
والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذ» فتهبّ ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم» فتقول 
ل ل لد سرع ل 0 
ملك مقرّبٌ ولا نب مرسلّ ولكنّه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخرة(" . 

أقول: قد مرّت الأخبار في كون صالح نوه من الركبان يوم القيامة في أبواب الحشرء 
وستجيء في أبواب فضائل أمير المؤمنين أيضا . 

؟ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكئلة في قوله : 9وَلمَد أرْسَلنَا إل مود 
أَعَاهُمْ صَمَيِسًا أَنِ عدوا أَنْهَ فَإِذَا هُمْ ذفان يمْتصِمُونَ» يقول : مصدّق ومكلب:» قال الكائروت 
منهم : « أْتمَلَمُوت أرت صني 0 تن زيد»4 قال المؤمتوت ©« إنا با ارمييل بود 
مُؤْمُِورتَ» فقال الكافرون: « إِنا يلد ا َأمَنتُم به كفروت و( مَعَقَروأ ألتَاكَهَ وتوأ عَنْ أي 
رَيّهِمَ وَقَالُواْ ينَصَِحٌ أَثْيَنَا يما مدنا إن كت من المْيَلييَ سَلِينَ (ي) فجاءهم بناقة فعقروها وكان 
الذي عقرها أزرق أحمر ولد الزناء وأمًا قوله: للم سَْتَمْجِلُنَ لَه مَل الْسَسَكَةِ» فإنهم 
سألوه قبل أن تأتيهم الناقة ة أن يأتيهم بعذاب أليم» فقال : 9 ينقَومِ لِمَ معاون 0 
لْحَسَنَةِ» يقول: د قوله 9 اطَيْرْنا بك ويتن كدي فإنْهم أصابهم جوع 


شديد فقالوا : هذا من شو وشؤم من معك أصابنا هذا وهي الطيرة لوال مَتِيدكُخ عِندَ أله » 
معي : « بل أنشد قوم تُْسَدُونَ» أي تبتلون. قوله : « وكات ف الْمَدِبَة 


38 غغرى ا م 


نسَعَةُ رهط با ل ل لي 1 م قوله : 
تَنَاسَمُوا أنه أي تحالفوا و يسنم ملم شر لينم لنحلفن « إِوَليهِ.» منهم «ِمَا سَبِدْنَ 
يك أن نذا اصر 4 ينرن: لسعان تأترا عالطا ياد لجار ه وعند صالح ملائكة 


.7١ باب الأربعة ح‎ 7١4 نهج البلاغة» ص 477 خطبة 198. (؟) الخصال. ص‎ )١( 


95" يحار الأنوار/ج١١1‏ 
يحرسونه فلمًا أتوه قاتلتهم الملائكة في دار صالح رجماً بالحجارة فأصبحوا في داره مقثّلين: 
وأخذت قومه الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثي. 29 , 

بيان قال البيضاوي في قوله تعالى : (ِوَإِنا لَصَيغنَع ونحلف إِنَّا لصادقون فيما ذكرء 
لآن الشاهد للشيء غير المباشر له عرف أو لأنَا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكي, 
كقولك : ما رأيت ثم رجلاً بل رجلين انتهى7 . 

أقول: الظاهر أنْ المراد بقوله: يقول: لنفعلنّ أنّهم أرادوا بقولهم : «وَإِنا لَصَديفونَ » إِنَا 
عازمون على هذا الأمر وصادقون في إظهار هذه الإرادة على الحتم ؛ وهذا تأويل آخر غير ما 
ذكر من الوجهين . 

قال صاحب الكامل : أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة» فقال لهم ذلك 
نقالوا: ما كثا لتفعلء قال: إن لا تعقروها أنتم يوشك أن يولد متكم مولود يعقرها؛ قالوا : 
نما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه؟ قال: إن غلام أشقر أزرق أصهب أحمر؛ قال: فكان في 
المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح. وللآخر ابنة لا يجد لها 
كفوأًء فزّج أحدهما ابنته بابن الآخر فولد بينهما المولود» فلمًا قال لهم صالح : إنّما يعقرها 
مولودٌ فيكم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهنّ شرطاً يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا 
امرأة تلد نظروا ولدها ما هوء فلمًا وجدوا ذلك المولود صرخت النسوة وقلن: هذا الذى 
يريد نبي الله صالح . قأراد الشرط أن يأخذوه فحال جدّاه بينه وبينهم وقالوا : لو أراد صالح 
هذا لقتلنا فكان شر مولودء وكان يشبّ في اليوم شباب غيره في الجمعة؛ فاجتمع تسعة 
رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا أولادهم خوفاً من أن يكون عاقر 
الناقة منهم ثم ندموا فأقسموا ليقتلنَ صالحاً وأهله؛ وقالوا: نخرج فنري الناس أثّنا نريد السفر 
فناتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه. فإذا جاء اليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناء 
ثم رجعنا إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا : ما شهدنا قتله فيصدّقنا قومهء وكان صالم لا 
ينام معهم » كان يخرج إلى مسجد له يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه؛ فلمًا دخلوا الغار سقط 
عليهم صخرة فقتلتهم» فانطلق رجال ممن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكى فعادوا 
يصيحون أن صالحاً أمرهم بقتل أولادهم ثم قتلهم. وقيل : إنما كان تقاسم التسعة على قتل 
صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إِيّاهم بالعذاب؛ وذلك أن التسعة الّذين عقروا الناقة 
قالوا: تعالوا فلنقتل صالحاً» فإن كان صادقاً عجّلنا قتله. وإن كان كاذباً الحقناه بالناقة: 
فأتوه ليلاً في أهله فدفعتهم الملائكة بالحجارة فهلكواء فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا 
لصالح: أنت قتلتهم فأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إن قد وعدكم العذاب فإن كان 
صادقا فلا تزيدوا ربكم غضباء وإن كان كاذيا فنحن نسلمه إليكم. فعادوا عنه. فعلى القول 
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الأول يكون التسعة الّذين تقاسموا غير الّذين عقروا الناقة» والثاني أصحْ انتهى7" . 

# - فس: قوله 0 
ماخ من لاض و1 م 3 تغفروه ثم نونوأ ليه نرق قرب يِب » إلى قوله :. «وإنا لبى َك 
ما تدعوئاً اي وج ايده سيد ات ع ع 1 
ره وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله فلمًا رأى ذلك منهم قال 
لهم: يا قوم بعشت إليكم وأنا ابن ست عشر سئةء وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض 
عليكم أمرين : إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم: وإن : شتتم سألت الهتكم فإن 
أجابتني خرجت عنكم؛ فقالوا: أنصفت فأمهلنا فأقبلوا يتعبدون ثلانة أيَام ويتمسحون 
الأصنام ويذْبّحون لهاء وأخرجوها إلى سفح الجبل» وأقبلوا يتضرّعون إليهاء 0 
الثالث قال لهم صالح كئ: : قد طال هذا الأمر فقالوا له: سل ما شئت. فدنا إلى أكبر صنم 
لهم فقال له: ما اسمك؟ فلم يجبهء فقال (لهم خ): ما له لا يجيبني؟ قالوا له: تنح عنهء 
فتنحى عنه فأقبلوا إليه يتضرّعون ووضعوا على رؤوسهم التراب وضحجُوا وقالوا: فضحتنا 
ونكست رؤوسناء فقال صالح: قد ذهب النهارء فقالوا: سلهء فدنا منه فكلمه فلم يجبه؛ 
فبكوا وتضرّعوا حتّى فعلوا ذلك ثلاث مرّات فلم يجبه بشيء؛ فقالوا: إن هذا لا يجيبك» 
ولكنًا نسأل إلهك. فقال لهم: سلوا ما شتتمء فقالوا: سله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء شقراء عشراء؛ أي حاملة؛ تضرب بمنكبيها طرفي الجبلين؛ وتلقي فصيلها من 
ساعتهاء وتدرٌ لبنهاء فقال صالح : إن الذي سالتموني عندي عظيم وعند الله هيّنء فقام 
فصلَّى ركعتين ثم سجد وتضرّع إلى الله فما رفع رأسه حتى تصدّع الجبل وسمعوا له دوي 
شديداً فزغوا منه وكادوأ أن يموتوا منه» فطلع رأس الناقة وهي تجترٌء فلمًا خرجت ألقت 
نصيلهاء ودرّت بلبنها فبهتواء وقالوا : قد علمنا يا صالح أنْ ربّك أعرٌ وأقدر من آلهتنا التي 
عيدهاء'وكان لقريت يج رماء وهني الحجر التي ذكرها الله تعالى في كتابه وهو قوله: « كَذَّب 
أب الجر لْمرْسَاِنَ 4 فقال لهم صالح لوت ه الناقة شربٌ» أي تشرب ماءكم يوم وتدرٌ لبنها 
عليكم يومأء وهو قوله 3 : هذا سْرْبٌ ولك يرب بر نر © ولا سَمْوما بشو عدم 
عَذَاب بورع عَِيِرٍ © فكانت تشرب ماءهم يوماً» وإذا كان من الغد وقفت وسط قريتهم فلا يبقى 

ف قذي اجر إلا ب اتوت وكان فيهم تسعة من رؤسائهم كما ذكر الله في سورة 
الدمل «كاح في الت َه َل يدوت في الأ ولا يضلِحُون» فعقروا الناقة ورموها حثى 
قتلوها وقتلوا الفصيل. فلمًا عقروا الناقة قالوا لصالح : «ِنَأنا ينا مدن إن كنت عِنّ 


ألصَّدِيِنَ 4 قال صالح : تَسََمُاني دارم نَكََه أبَرٍِ ملك وَعدٌ عير مَكْدُوب » ثم قال لهم : 
وعلامة هلاككم أنه تييض وجوهكم غداً» وتحمر بعد غد وتسود يوم الثالث»: » فلمَا كان من 
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الغد نظروا إلى وجوههم قد ابيضّت مثل القطن» فلمًا كان يوم الثاني احمرّت مثل الدمء فلمًا 
كان يوم الثالث اسودّت وجوههم؛ فبعث فبعث الله عليهم صيحة وزلزلةَ فهلكواء وهو قوله تعالى : 
< تَأعَدَتْهُمَ أ َه بحاي ايوم بتنشيه» فما تخلص منهم غير صالح وقوم مستضعفين 
مؤمنين وهو قوله : لهَلَمّا جك أَنْرن دنا صَدلِسًا وال َامَنوأمَمَمُ بَمْمَوَ هنا وَمِنْ ري : وذ 
00 هر الْمَوىّ ف ار 69 رعّ قوت طك ليطا التاق يتين حيرت 09 26 
يقتا ينا آلآ إن موا اا ال 0 

بيان: قال الله تعالى في سورة الأعراف : « فَأَمْدَ نهم اليّجَصَة» قال الطبرسئ يدنه : أي 
الصيحة؛ عن مجاهد والسدي؛ وقيل : الصاعقة؛ وقيل لزنه امكو يوا على سل 
وقيل: كانت صيحة زلزلت به الأرض ؛ وأصل الرجفة : الحركة المزعجة بشدّة الزعزعةء 
قوله تعالى : « جئميت» أي صرعى ميّتين لا حركة بهم؛ وقيل: كالرماد الجاثم لأنّهم 
احترقوا بها « كن لَه ينوا هأ أي كأن لم يكونوا في منازلهم قط لانقطاع آ آثارهم بالهلاك إلا 
ما بقي من أجسادهم الدالة على الخزي الذي نزل بهه0. 

. -ل؛ ع ذه سأل الشامي أمير المؤمنين ظئلة عن ستّة لم يركضوا ف في رحم فقال: آدم 
وحواء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار 
بإذن الله يود 0 

٠١‏ -ع: ماجيلويه؛ عن على بن إبرأهيم, عن اليشكري » عن محمّد بن زياد الأزديّ» عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن سفيان بن (أبي) ليلى قال : سأل ملك الروم الحسن بن 
علي غلئة عن سبعة أشياء خخلقها الله وي لم تخرج من رحم» فقال : أدم وحوّاء وكبش إبراهيم 
وناقة الح وحية الج والتراب الذي بعد ال 34 وبحث فى الأرض وإبلبس لعده 70" 

١‏ -صة: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيهء عن محمد العظارء عن ابن : أبان» عن أبن 
أورمةء عن علي بن محمّد الخيّاط» عن علي بن أ أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ناكئلهة في قوله تعالى : « قبت د بالتذر» فقال: هذا لما كذبوا صالحاً تاكئلة ٠»‏ وما 
أهلك الله قوماً قظ حتّى يبعث إليهم الرسل قبل ذلك فيحتسّجوا عليهم: ٠‏ فإذا لم يجيبوهم 
لكر وقد كان بعث الله صالحاً فكت فدعاهم إلى الله تعالى فلم يجيبوه وعتوا عليه 
فقالوا : لن نؤمن حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ة ناقة عشراءء وكانت صخرة يعظمونها 
ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندها ؛ فقالوا له: إن كنت كما تزعم نبّاً رسولاً 
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فادع الله يخرج لنا ناقة منهاء فأخرجها لهم كما طلبوا منه؛ وأوحى الله تعالى إلى صالح أن قل 
لهم : إِنْ الله جعل لهذه الناقة شرب يوغ ولهم شرب يومء فكانت الناقة إذا شريت يومها شريت 
الماء كله فيكون شرابهم ذلك اليوم من لبنها فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إل شرب من 
لبنها يومه ذلك» فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا هم ذلك اليوم ولا تشرب 
الناقة» فمكثوا بذلك ما شاء الله حتّى عتوا ودبّروا في قتلها فبعثوا رجلاً أحمر أشقر أزرق لا 
يعرف له أب ولد الزنا يقال له قدار ليقتلهاء فلمًا توججهت الناقة إلى الماء ضربها ضربةٌ ثم 
ضربها أخرى فقتلهاء ومرّ فصيلها حتّى صعد إلى جبل فلم يبق منهم صغيرٌ ولا كبر إلا أكل 
منها؛ فقال لهم صالح تَئة : أعصيتم ربكم إن الله تعالى يقول: إن تبتم قبلت توبتكم» وإن 
لم ترجعوا بعثت إليكم العذاب في اليوم الثالث» فقالوا: يا صالح اتتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» قال: إِنُكم تصبحون غداً وجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرّة» واليوم الثالث 
مسودة؛ فاصفرت وجوههم فقال بعضهم : يا قوم قد جاءكم ما قال صالح . فال العتاة: لا 
نسمع ما يقول صالح ولو هلكناء وكذلك في اليوم الثاني والثالث» فلمًا كان نصف الليل 
أتاهم جبرئيل يكلا فصرخ صرخة خرقت أسماعهم» وقلقلت قلوبهم» فماتوا أجمعين في 
طرفة عين صغيرهم وكبيرهم؛ ثم أرسل عليهم ناراً من السماء فأحرقتهه("' . 

بيان: قال الطبرسيّ كد في قوله تعالى : طتَأَصْبَحُا في يرهم جدييت»: وإنّما قال: 
لتَأسْبَحوأ» لأنّ العذاب أخذهم عند الصباح؛ وقيل : أتتهم الصيحة ليلاً فأصبحوا على هذه 
الصفة؛ والعرب تقول عند الأمر العظيم: وا سوء صباحاه. انتهى7 . 

أقول: ما ذكر في هذا الخبر من اصفرار وجوههم في اليوم الأوّل هو الموافق لسائر 
الأخبار وكلام المفسّرين والمؤرّخين؛ والابيضاض الذي ذكره على بن إبراهيم مؤوّل. 

١‏ - ص بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» 
عن ابن أسباطء عن ابن أبي عميرء عن السْحّحامء عن أبي عبد الله نقكناة قال: إِنَّ 
صالحاً تايلا غاب عن قومه زماناً» وكان يوم غاب كهلاً حسن الجسم» وافر اللّحية ربعة 
من الرجال؛ فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه؛ وكانوا على ثلاث طبقات : طبقة جاحدة لا ترجع 
أو وا عوى كاقة: وأخري على يقين» فبدأ حين رجع بالطبقة الشاّة فقال لهم: أنا 
صالح. فكذبوه وشتموه وزجروه وقالوا : إن صالحاً كان على غير صورتك وشكلك. ثم أتى 
إلى الجاحدة فلم يسمعوا منه ونفروا منه أشدَّ النفور» ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين 
فقال لهم : أنا صالح: فقالوا : أخبرنا خبراً لا نشكٌ أنّك صالح» إِنَا نعلم أن الله تعالى لخالق 
يحول في أي صورة شاء» وقد أخبرنا وتدارسنا بعلامات صالح تكئية إذا جاء؛ فقال : أنا الذي 
أتيتكم بالناقة: فقالوا: صدقت وهي التي نتدارس» فما علامتها؟ قال: لها شرب يوم ولكم 
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شرب يوم معلوم» فقالوأ : آمثا بالله وبما جثتنا به» قال عند ذلك الّذين استكبروا وهم الشكحاك 
والجحّاد : إِنَا بالذي آمنتم به كافرون. قال زيد الشحّام : قلت: يا ابن رسول الله هل كان ذلك 
اليوم عالم؟ قال : الله أعدل من أن يترك الأرض يلا عالم؛ فلمًا ظهر صالح َي اجتمعوا 
عليه وإنّما مئل علي والقائم صلوات الله عليهما في هذه الأمّة مثل صالح نكلو (2, 

أقول: سيأتي منقولاً عن ك في أبواب الغيبة مع زيادات. وفيه : كهلاً مبدّح البطن» حسن 
الجسم وافر اللحية» خميص البطن» خفيف العارضين» مجتمعاً ربعة من الرجال. 

المبدح لعل المراد به الواسع العظيم ولا ينافيه خميص البطن أي ضامره؛ إذ المراد به ما 
تحت البطن حيث يشذّ المنطقة. والربعة: المتوسّط بين الطول والقصرء وغيته تلكئلاة كان 
بعد هلاك كفار قومهء وكان رجوعه إلى من آمن به ونجا معه من العذاب. 

١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أييه وماجيلويه؛ عن محمد بن أبي القاسم؛ عن 
محمد بن علي » عن علي بن العباس ١‏ عن جعفر بن محمّد البلخي؛ عن الحسن بن راشد» عن 
يعقوب بن إبراهيم قال: سأل رجل أبا الحسن موسى ييل عن أصحاب الرسنّ الّذِين ذكرهم 
الله من هم؟ وممّن هم؟ وأي قوم كانوا؟ فقال: كانا رسّين : أمَا أحدهما فليس الذي ذكره الله 
في كتابه» كان أهله بدو أصحاب شاء وغنم» فبعث الله تعالى إليهم صالح النبيّ رسولاً 
فقتلوه وبعث إليهم رسولاً آخر فقتلوه ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضّده بول فقتل الرسول 
وجاهد الوليُ حتّى أفحمهمء وكانوا يقولون: إلهنا في البحر وكانوا على شفيره» وكان لهم 
عيدٌ في السنة يخرج حوتٌ عظيمٌ من البحر في ذلك اليوم فيسجدون له؛ فقال ول صالح لهم : 
لا أريد أن تجعلوني ربا : ولكن هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن أطاعني ذلك الحوت؟ فقالوا : 
نعم وأعطوه عهوداً ومواثيق» فخرج حوت راكب على أربعة أحواتء فلمًا نظروا إليه خرّوا 
جد فخرج ولي صالح النبيّ إلبه وقال له : ايتني طوعاً أو كرهاً بسم الله الكريم» فنزل عن 
أحواته فقال الوليّ : ايتني عليهنٌ لئلاً يكون من القوم في أمري شكٌ» فأتى الحوت إلى الب 
يجرها وتجره إلى عند وليّ صالح» فكذيوه بعد ذلك فأرسل الله إليهم ريحاً فقذفهم في اليم أي 
البحر ومواشيهم». فأتى الوحي إلى ولي صالح بموضع ذلك البئر وفيها الذهب والفضة» 
فانطلق فأخذه ففضّه على أصحابه بالسويّة على الصغير والكي 9©, 

أقول: تمام الخبر في قصّة أصحاب الرسسّ. 

4 - كا:في الروضة: علي بن محمّد» عن عليّ بن عبّاس » عن الحسن بن عبد الرحمن 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تاك كال : قلت له: كدت ود 
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1- باب/ قصة صالح تاك وقومه ؟ 


59> قال : هذا كان بما كذبوا صالحاً» وما أهلك الله ين قوماً حثى يبعث إليهم قبل 
ذلك الرسل فيحتجوا عليهم. ع ا ا 1ن 
عتوّاً وقالوا: لن نؤمن لك حثّى تخرج إلينا من هذه الصخرة ناقة عشراء: وكانت الصخرة 
يعظمونها ويعبدونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندهاء فقالوا له : إن كنت 
كما تزعم نبياً رسولاً فادع لنا إلهك حتّى يخرج لنا من هذه الصخرة الصمّاء ناقة عشراء: 
فأخرجها الله كما طلبوا منه؛ ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه : أنيا صالح قل لهم : إِنْ الله قد 
جعل لهذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يومء فكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء 
ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إل شرب من لبنها يومهم ذلك» : فإذا كان الليل 
وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم: ٠»‏ فمكثوا بذلك ما 
د تي موا على اله ونتي تكتي إلى يمقر لاه : اعقروا هذه الناقة واستريحوا 
منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم. ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل 
له جعلاً ما احبٌ؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولدزنا لا يعرف له أب يقال له قدارء شق 
من الأشقياء؛ مشؤوم عليهم» فجعلوا له جعلاً, ٠‏ فلمًا توججهت الناقة إلى الماء الذي كانت 
ترده تركها حتّى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضرية فلم 
تعمل شيئأء فضربها ضربة أخرى فقتلهاء وخرّت إلى الأرض على جنبهاء وهرب فصيلها 
حتّى صعد على الجبل فرغا ثلاث مرّات إلى السماء» وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد إلا شركه 
في ضربتهء واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منهاء فلمًا رأى 
ذلك صالح أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ أعصيتم ربكم؟ فأوحى الله 
مود ل ا و ا 
ولم يكن عليهم فيها ضرر» وكان لهم أعظم المنفعة» فقل لهم : إِني مرسل عليكم عذابي إلى 
ثلاثة يام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم ‏ ؛ وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا 
بعثت عليهم عذابي ‏ 0 . فأتاهم صالح ظكئلة؛ فقال لهم : : يا قوم إني رسول ربكم 
إليكم وهو يقول لكم: إن أنتم تبنم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم. فلمًا قال 
لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث وقالوا : لاسا اوخاما نجنا د تتصر ين الباددو 
قال: يا قوم إنتكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ واليوم الثاني وجوهكم محمرّة؛ واليوم 
الثالث وجوهكم مسودّة؛ فلمًا أن كان أوّل يوم أصبحوا ووجرههم مصفرّة: فمشى بعضهم 
إلق يعن وقالوا : : قد جاءكم ما قال لكم صالحء فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا 
نقبل قوله وإن كان عظيماً . » فلمًا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة فمشى بعضهم إلى 
بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالحء فقال العتاة منهم: لو أهلكنا جميعاً ما 
سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها ؛ ولم يتوبوا ولم يرجعوا؛ فلمًا كان 


8" بحار الأنوار/ج١1‏ 


اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسوذة يمشي بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم أتاكم ما قال 
لكم صالح» فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالحء فلمًا كان نصف الليل أتاهم 
أكبادهم» وقد كانوا في تلك الثلاثة أَيَام قد تحتطوا وتكمنوا وعلموا أن العذاب نازلٌ بهم 
فماتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ثاغية ولا راغية ولا شيء إلآ 
أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين» ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة 
النار من السماءٍ فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قضّته.7) 

إيضاح: ددبت تمودُ بألندْر» بالإنذارات أو المواعظ أو الرسل طثَتَالا تم > من 
جنسنا وجملتنا لا فضل له عليناء وانتصابه بفعل يفسّره ما بعدهء لوَبيِدًا» منفرداً لا تبع له 
أو من أحادهم دون أشرافهم هيمد إِنآ إِذا لنى صَكَلٍ وَسْم # كأنهم عكسوا عليه فرتّبوا على 
انباعهم إِيّاه ما رتّبه على ترك اتّباعهم له؛ وقيل: السعر: الجنونء ومنه ناقة مسعورة هدَألِقَ 
ليم 4 الكتاب والوحي عه ْنَا وفينا من هو أحقّ منه بذلك هبَلْ هُرّ كَذَّاتُ أب © حمله 
بطره على الترفع علينا بادّعائهء والشرب بالكسر: النصيب من الماء. والأشقر من الناس : 
من تعلو بياضه حمرةٌ. لا يعرف له أب أي كان ولد زناء وإِنّما كان ينسب إلى سالف لأنّه كان 
ولد على فراشه . قال الجوهري : قدار بضمٌ القاف وتخفيف الدال يقال له أحمر ثمود؛ وعاقر 
ناقة صالح . انتهى . 

ورغا البعير: صوّت وضجٌ . وقال الجوهري: الثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلها . 
والثاغية: الشاة. والراغية: البعير. وما بالدار ثاغ ولا راغ أي أحدء وقال: قولهم: ما له 
ثاغية ولا راغية أي ما له شاة ولا ناقة. وفي بعض النسخ : ناعقة ولا راعية. والنعيق : صوت 
الراعي بغئمه؛ أي لم تبق جماعة يتأنّى منهم النعيق والرعي ؛ والأوّل أظهر وهو الموجود في 
روايات العامة أيضاً في تلك القصّة. 

تذنيب: قال الشيخ الطبرسيّ يده : فإذا كان يوم الناقة وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه 
حتى تشرب كل ها فيه؛ ثم ترفع رأسها فتفحج لهم فيحتلبون ما شاؤوا من لبن فيشربون 
ويدّخرون حتّى يملأوا أوانيهم كلها. قال الحسن بن محيوب : حدّثني رجل من أصحابنا 
يقال له سعيد بن يزيد قال: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الثاقة بين الجبلين ورأيت أثر 
جنبيها فوجدته ثمانين ذراعاًء وكانت تصدر من غير الفجٌ الذي منه وردتء لا تقدر على أن 
تصدر من حيث ترد يضيق عنهاء فكانوا في سعة ودعة منهاء وكانوا! يشربون الماء يوم الناقة 
من الجبال والمغارات فشقٌّ ذلك عليهم»ء وكانت مواشيهم تنفر منها لعظمها فهمّوا بقتلها . 
قالوا: وكانت أمرأة جميلة» يقال لها : صدوف ذات مال من إبل وبقر وغنم وكانت أشدّ 


.714 روضة الكافي الموجود مع الأصول». ص الاح‎ )١( 


١‏ - باب/ قصة صالح 86ل وقومه ظ ا 


الناس عداوةٌ لصالح فدعت رجلا من ثمود يقال له: مصدع بن مهرج وجعلت له نفسها على 
تحر النانة داواهراة [أخرعويعال لها عبيرة وفت قدارين سالفي وكاق احير اذرق تصبيرا : 
وكان ولد زناء ولم يكن لسالف الذي يدعى إليه ولكنّه ولد على فراشه؛ وقالت : أعطيك أي 
بناتي شئت على أن تعقر الناقة؛ وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه» فانطلق قدار بن سالف 
ومصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفر وأجمعوا على عقر الناقة. 

قال الستي #.ولما :ولد كدان وكير لين سم أناض يشيوة من الشرات فأراقواها عو 
به شرابهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتذ ذلك عليهم فقال 
قدار: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم 

وقال كعب : كان سبب عقرهم الناقة أنّ ام رأةٌ يقال لها ملكاء كانت قد ملكت ثموداًء فلمًا 
أقبل الناس على صالح وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة 
تدازو سالفتبولاى اء خرى يفال لها قبال كانت معشوقة مصدع وكان قدار ومصدع يجتمعان 
معهما كل ليلة ويشربون الخمر» فقالت لهما ملكاء : إن أتاكما الليلة قدار ومصدع فلا تطيعاهما 
وقولا لهما : إن الملكة حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح فنحن لا نطيعكما حتى تعقرا الناقة فلمّا 
أتياهما قالتا لهما هذه المقالة؛ فقالا : نحن نكون من وراء عقرهاء قال : فانطلق قدار ومصدع 
وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة 
على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به 
عضلة ساقهاء وخرجت عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فاسفرّت لقدار ثم زمرته 
فشد على الناة كه بالسين تكقف عر قريها فشر ووغت رعاة واجذة تعدو ةيا ؛ ثم طعن في 
لحها فتحرها وخرن أغل البلده واتسيرا لحنها وطحوه. فلمَا رأى الفصيل ما فعل بأمّهِ ولَى 
هارباً حتّى صعد جبلاً ثم رغارغاء : قطع منه قلوب القوم؛ وأقبل صالح فخرجوا يعتذرون إليه 
إِنْما عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال صالح : انظروا هل تدركون فصيلها ؟ فإن أدركتموه فعسى أن 
يرفع عنكم العذاب» فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم يجدوه؛ وكانوا عقروا الناة قة ليلة الأربعاء. 
فقال لهم صالح : تمتّعوأ في داركم يعني في محلّتكم في الدنيا ثلا ثة أيَام فإنَ العذاب نازل بكم 
نَم قال: يا قوم إِنُكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني تصبحون ووجوهكم 
محمرّة» واليوم الثالث وجوهكم مسودّة» فلمًا كان أوّل يوم أصبحت وجوههم مصفرّة فقالوا : 
جاءكم ما قال لكم صالح.ء ولمًا كان اليوم الثاني احمرّت وجوههم واليوم الثالث اسودّت 
وجوههمء فلمًا كان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ بهم صرخةٌ خرقت أسماعهم وفلقت 
قلوبهم وصدعت أكبادهم» وكانوا قد تحتطوا وتكمّنوا وعلموا أن العذاب نازلٌ بهم فماتوا 
أجمعين في طرفة عين كبيرهم وصغيرهم» فلم يبق الله منهم ثاغية ولا راغيةً ولا شيئاً يتنفس إل 
أهلكهاء فأصبحوا في ديارهم موتى » ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم 
أجمعين ؛ فهذه قصّتهم . 


1 بحار الأنوار /ج١١‏ 


لس ب با ما يبب يبي وبي سب يبيب ببستت بس سس 7ش 2 22222 

وروى الثعلبي بإسناده مرفوعاً عن النبيّ َف قال: يا على أتدري من أشقى الأرّلين؟ 
قال: فلت: الله ورسوله أعلمء قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال : قاتلك . 

وى ووالة لخر انق لاخر وم محش جنوه متدرا قا وال لحت ورا تيد 

وروى أبو الزبير» عن جاير بن عبد الله قال : لما مرّ النبى عَتقية بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه : لا يدخلنٌ أحد منكم القرية: ولا تشربوا من مائهم. ولا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين إل أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم . ثم قال: أمَا بعد فلا تسألوا رسولكه 
الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة؛ وكانت ترد من هذا الفجٍ 
وتصدر من هذا الفج ‏ شرب ماءهم يوم وردهاء وأراهم عر تفهى الفصيل حين ارتقى في 
المغارة. وعتوا عن أمر ريّهم فعقروهاء فأهلك الله من تحت أديم السماء منهم في مشارق 
الأرض ومغاريها إل رجلاً واحداً يقال له أبو رغال وهو أبوثقيف كان في حرم الله فمنعه حرم 


اله من عذاب الله. فلمًا خرج أصابه ما أصاب قومه. فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم 
قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحئوا عنه فاستخرجوا ذلك الغصن. ثم قنع 
رسول الله ونه وأسرع السير حتّى جاز الوادي7" . 

توضيح: قال الجوهري : التفحّج : هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس» وكذلك التفحيج . 
وقد أفحج الرجل حلوبته: إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها. وقال التعلبئ: ثم زمرته يعني 
حضته على عقر الناقة. وقال الجوهرئ: السقب: الذكر من ولد الناقة. 

0 - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تائلة في قوله: « كُذَبَنْ تيوه 
بِظَعْونهَا» يقول: الطغيان حملها على التكذيب؛ قال على بن إبراهيم في قوله: « أَنْمَلمَ4 
قال: الذي عقر الناقة. وقوله : « مَدَمْدَمَ عَلهِمْك قال: أخذهم بغتةٌ وغفلةً باللّيل « وَل يَانُ 
عَقبه4 قال: من بعد هؤلاءٍ الذين أهلكناهم لا يخافون0©. 

بيان: لعلّه على هذا التأويل قوله: «عُمَبهَ فاعل «لا يََاتُ4 والمراد بالعقبى الأ 
المتأخرة» أو فاعله الضمير الراجع إلى الإنسان. 

2-1 ن؛ ل: في أسئلة الشامي قال: أخبرني عن يوم الأربعاءٍ والتطيّر منه» فقال أمير 
المؤمنين يلد : هو آخر أربعاء من الشهر - وساق الحديث إلى أن قال -: ويوم الأربعاء 
قال الله : إنا دمّرناهم وقومهم أجمعين» ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة؛ ويوم الأربعاء عقروا 
الناقة27 , 


6 مجمع البيان؛ ج ص 194. 3( تفسير القمي . 4 ان 2117 
في علل الشرائع؛ ج ؟ ص 757 باب 788 ح 44 وعيون أخبار الرضاء ج اص 777 باب 54 ح ١‏ 
والخصال ص 88" باب السبعة ح 8/. 


1- باب / قصة صالح نكل وقومه 1/ا؟ 


بيانٌ: الظاهر من الخبر أن هذه الصيحة هي التي وقعت على قوم عاد وقوعها بين التدمير 
والعقر المتعلقين بهم ؛ لكن لا يوافق ما مر من الأخبار الدالة على أن بعد العقر لم يهلكوا أكثر 
من ثلاثة أيَام؛ فلا يتصوّر كون العقر والصيحة معاً في الأربعاء؛ فينبغي حمل الصيحة على ما 
وقعت على قوم هود. أو على قوم شعيب أو على قوم لوط. ولعل الأوسط أظهر. 


كر ١‏ يرل 1-6 ووو ست و ع 
جنة مسلعاعا وا قيس مص اسن 


الل ميمه رت له م 2 ات ووو بوم م 
- لم بره 
العامة بم على ابماني الشاهصودي 


منشورات 
يتعروث - لشئات 
عض ميا: 9٠195و‏ 


-١‏ جاهدب / علل تسهينه وو سنئنه وقضائله ومكارم أخلاقَه و لتك ... خقض 


١‏ - باب علل تسميته وسنته وفضائله 
ومكارم أخلاقه وعم ونقش خاتمه 0 
الآيات: آل عمران «؟»: <ثْلّ 0 نموا 18 ل وما كان من ) لْتْرِيَِ» 00 
وقال تعالى : « يُتاهل الحكتب لم تساجوت ف: نهم رما أرآت ألم َه وَالونِينٌ لاما در 
3 لا تسقلوت وو عأدم مَؤْلام حَجَجتُم ذِيِمَا لَكُم بوء عِلْهُ فَلِمْ تُسَاجوْنَ نيما فيا لس ككلم بيه لم وَل 
تلم شر لا تتكرة )ما 6 زا : كديا وا رايا ولي كن ًا مسيم وما 4 ها كن من المشرِكِينَ 
9 إن ادل لان 0 للدي أتبعوه وهلدًا ألتَى تالررت امد أنه ون المؤمني (2)>. 
النمساء «5: ومن اسن دنا من ألم وج يِه وه حير ويم مل هم نين 


ع رم 2م 


النحل :417 <إن لصت كس أنه د جنا ول يك من المنركيي 7 سَاحكرًا يد 
جيه وَهدَنُ إل صريلٍ 5" نسم( وَماننَه د لي ةذ قبن يللين © 1 56 
إتقا أ انه مله رهم حينا رن ين التنبية د (4. 


تفسير: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «الِم تَحَاجُوت» : قال ابن عبّاس وغيره: | 
أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله َي فتنازعوا في 0 
ما كان إبراهيم إلا يهودياً » وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانيًاً. فنزلت الآية « وكين كا 
نييفاك أي مائلاً عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ؛ وقيل : أي مستقيماً في ديئه('" . 

«إك أَوَلَّ أَلثَاي بِإِرّهِيم» أي أحق الناس بنصرة إبراهيم بالحصّة أو بالمعونة للدين « لَلَدِنَ 
2 في زمانه وعدا أليّنُ لست اموأ يتولّون نصرته بالحبّة لما كان عليه من الحقٌ 
وتنزيه كل عيب عنه(" . 

« عمد مه أمُّ هيم كليل أي محبا لا خلل في مودته لكمال خلته. والمراد بخلته الله أنه 
كان موالياً لأولياء الله ومعادياً لأعداء الله: والمراد بخلّة الله له نصرته على من أ اراك سد كما 
١‏ امي اا ا 0 
وجعله إماماً للناس وقدوة لهم لَه أي قدوة ومعلماً للخير؛ وقيل : إمام هدى ؛ وفيل : 
سماه أمّة لأنْ قوام الأمّة كان به؟ وقيل : لأنه قام بعمل أمّة ؛ وقيل : لأنه انفرد في دهره 
2 0 كدان اوس رسي د ا 
مصاياً « - حَنِيعًا» أي مستقيماً على الطاعة « لَمْيّسَهُم أي اختاره الله «ن ألدذيا نيا حسسنة» أي 


يف بحار الأنوار/ج؟١‏ 


نعمة سابغة في نفسه وفي أولاده وهو قول هذه الأمّة : (كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم) 
وقيل: هي النبوّة؛ وقيل هي أنه ليس من أهل دين إلآّ وهو يرضاه ويتولاه؛ وقيل : تنويه الله 
بذكره؛ وقيل : إجابة دعوته حتّى أكرم بالنبوّة ذريته هأَنِ أَينَمْ مِلَدَ إِنرَهيِمَ »> أي في الدعاء إلى 
توحيد الله وخلع الأنداد له وني العمل بسئّته0". 

١‏ - ج: عن موسى بن جعفر تل في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين ئلا عن 
معجزات النب 8 أنه قال: تيقظ إبراهيم بالاعتبار على معرفة الله وأحاطت دلائله بعلم 


الأبسان ةوهو اب عي عقو 


” - لي: الطالقانيَ؛: عن الحسن بن على العدويّ» عن الحسين بن أحمد الطفاوي»؛ عن 
قيس بن الربيع: عن سعد الخفاف» عن عطيّة العرفي» عن محدوج.ء عن النبئن 2# أنه 
قال: يا على إِنّهِ أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين العرش فأكسى حل 
خضراء من حلل الجنة» ثم يدعى بأبينا إبراهيم َل فيقوم عن يمين العرش في ظلّه فيكسى 
حلة خضراء من حلل الجئة - وساق الحديث إلى أن قال - : ثم ينادي مناد من عند العرش : 
نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك على؛ الخبر7” . 

أقول: قد مر نقش خاتمه تَقِئة في باب نقوش خواتيم الأنبياء على نبيئا وآله وعليهم 
السلام . 

" - ل: ابن إدريس ٠»‏ عن أبيهء عن الأشعرئ». عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن أبي 
عثمان:؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول تك قال: قال رسول الله يه : إن الله 
اختار من كل شيء أربعة : اختار من الأنبياء للسيف إبراهيم وداود وموسى وأنا؛ واختار من 
البيوتات أربعة فقال يوب : 86 إن أَقَّهَ املرّج عَادَمَ وو وَدَالَ إِبيهِيِمٌ وَدَالَ عِنْرّنَ عَلّ 
لْمَكْمِينَ © الخ (4). 

5 -عء ن: سأل الشاميّ أمير المؤمنين َي عمّن خلق الله بَوَيِق من الأنبياء مختوناً: 
فقال: خخلق الله يَيَتئْقٌ ادم مختوناء وولد شيث مختوناء وإدريس ونوح وسام بن نوح 
وإبراهيم وداود وسليمان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمّد يني وسأله عن أوّل من 
أعر بالكتات» فتال: إبراهيم تكله 1 

4 -ع, نه الهمدانيّ؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبد.ء عن الحسين بن خالد» عن 
أبي الحسن الرضا ظلاكئة قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه نئل أنه قال: إِنْما انخذ الله 


69 مجمع البيان. ج ؟* ص مركم 49 الاحتجاجء ص ١١‏ 1 
(*) أمالي الصدوق. ص 558 مجلس 05 ح 2.1١5‏ (4) الخصال: ص 718 باب الأربعة ح 58. 
)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 557 باب 88ح 15 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١9‏ باب 74 ح,١.‏ 


١‏ - بأب/ علل تسميته وسنته وقضاله ومكارم أخلاقه وستته... باب ؟ 


إبراهيم خليلاً لأنه لم يردٌ أحدأء ولم يسأل أحداً قط غير الله تييع 7. 

5 -ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن على بن محمد الحسينيّ » عن جعفر بن محمد أبن 
عيسى » عن عبيد الله بن على ؛ عن الرضاء عن آباثه » عن على ظكتة قال : كان إبراهيم أوّل من 
أضاف الضيف. وأوّل من شابء فقال: ما هذه؟ قيل : وقارٌ في الدنياء ونور في الآخرة(" . 

0 -ع: سمعت بعض المشايخ من أهل العلم يقول: إنه سمّي إبراهيم إبراهيم لأنّه هم 
فبرّء وقد قيل : إنه هم بالآخرة فبرئ من الدنيا7" . 

4 -ع؛ ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن 
ذكره قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : لم اتخذ الله بيمْخِ إبراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده 
عل الأرض 19 

4 -ع: السنانن؛ عن الأسدي, عن سهل » عن,عبد العظيم الحسني قال : سمعت علىّ بن 
محمد العسكري ظلكئية يقول: إِنّما انّخذ الله تيمك إبراهيم خليلاً لكثرة صلواته على محمّد 
وأهل بيته صلوات الله عليه وآله7*. 

٠١‏ -ع: محمد بن عمرو بن على البصري»؛ عن محمد بن إبراهيم بن خارج الأصم؛. عن 
محمد بن عبد الله بن الجنيدء عن عمرو بن سعيد؛ عن علي بن زاهرء عن جريرء عن 
الأعمشء عن عطيّة؛ عن جابر الأنصاري قال: سمعت رسول الله يه يقول: ما اتّخذ الله 
إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام» وصلاته بالليل والناس نياء7 . 

١‏ -ع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميره عن أبان بن عثمان» عن 
محمد بن مروانء عمّن رواهء عن أبي جعفر ظَقئية قال: لمًا انَخْذ الله إبراهيم خليلاً أتاه 
ببشارة الخلّة ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءً ودهناًء 
فدخل إبراهيم تلبذ الدار فاستقبله خارجاً من الدار» وكان إبراهيم اين رجلاً غيوراً وكان 
إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه؛ فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع 
ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال فأخذته الغيرة وقال له : يا عبد الله ما 
أدخلك داري؟ فقال: ربّها أدخلنيهاء فقال إبراهيم : ربها أحقّ بها مني. فمن أنت؟ قال: أنا 
ملك الموتء قال: ففزع إبراهيم ظَئْز وقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: لا ولكن اتخذ 
الله ييَحْ عبداً خليلاً فجئت ببشارته؛ فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه حبّى 
أمرت؟ قال: أنت هوء قال: فدخل على سارة فقال: إِنْ الله اتخذني خليلا7" . 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 45 باب 75ح ؟. (5) أعالي الطوسي. ص 778 مجلس ١7”‏ ح 541. 
١‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 18 باب اح .١‏ 

(4) - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4غ ياب الاح ١‏ و7 وغ. 

إفرة علل الشرائع» ج ١‏ ص 64 باب اح ة. 


ويف بحار الأنوار/ع؟1 


جج7ج7ججتحبحج7ج 77‏ 777 | 777ببتبلتبببببااوجوا اا 
بيان: يحتمل أن يكون قوله: «يقطر رأسه ماء ودهناً» كناية عن حسئه وطراوته وصفائه 
قال الجوهري: قال رؤية: 
كغصن بان عوده سرعرع كأنَ ورداً من دهان يمرع 

أي يكثر دهنه يقول: كأنّ لونه يعلى بالدهن لصفائه. وقال: قوم مدّئون - بتشديد الهاء - 
عليهم آثار النعم . 

١١‏ - ع: ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن ابن أبان عن ابن أورمة» عن عبد الله بن 
محمد ؛ عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن هلالء عن أبي عبد الله عَقكئة قال : لما جاء 
المرسلون إلى إبراهيم جاءهم بالعجل فقال: كلواء فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه 
فقال: إذا أكلتم فقولوا : بسم اللهء وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله قال فالتفت جبرئيل إلى 
أصحابه وكانوا أربعة وجبرئيل رئيسهم فقال: حقٌ لله أن يتخذ هذا خليلاً» قال أبو 
عبد الله مكلذ : لما ألقي إبراهيم نيه في الثار تلقّاه جبرئيل في الهراء وهو يهوي فقال: يا 
إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك ؤله(0© , 

- فس : أبي . عن هارونء عن ايبن صدقة. عن جعفر بن محمد ئلا أن 
إبراهيم يد هو أوّل من حول له الرمل دقيقاًء وذلك أنّه قصد صديقاً له بمصر في قرض 
طعام فلم يجده في منزله فكره أن يرجع بالحمار خالياً» فملاً جرابه رملاً فلمًا دخل منزله خلّى 
بين الحمار وبين سارة استحياءً منها ودخل البيت ونامء ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون 
فخبزت وقدّمت إليه طعاماً طيَباء فقال إبراهيم: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي 
حملته من عند خليلك المصريء فقال: أما إِنّه خليلي وليس بمصريّ؛ فلذلك أعطى الخلة 
فشكر لله وحمده وأكل7"!. ْ ْ 

بيان: لا تنافي بين تلك الأخبار إذ يحتمل أن يكون لكل من تلك الخلال مدخل في 
الخلّة» إذ لا تكون الخلّة إل مع اجتماع الخصال التي يرتضيها الربٌ تعالى. ْ 

4 - فس: أبي؛ عن سليمان الديلميء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نونو قال: إذا 
كان يوم القيامة دعي محمد فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرش» ثم يدعى بإبراهيم 
فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش» ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة وردية 
فيققام عن يمين النبي ؛ ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار إبراهيم » ثم يدعى 
بالحسن فيكسى حلة ورديّة فيقام عن يمين أمير المؤمنين ثم يدعى بالحسين فيكسى حلة 
وردية فيقام عن يمين الحسن» ثم يدعى بالأئمّة فيكسون حللاً ورديّة فيقام كلّ واحد عن يمين 
صاحبه؛ ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم. ثم يدعى بفاطمة تَيَئة ونسائها من ذرَيّتها 
وشيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي مناد من بطئان العرش من قبل رب العرّة 


)1( علل الشرائعء ج ١‏ ص *2 باب ”اح 35 5( تفسير القميء ج ١‏ ص .١5١‏ 


-١‏ باب/ علل تسميته وسنته وفضاللكه ومكارم أخلاقه وسننه... خف 
والأفق الأعلى : نعم الأب أبوك يا محمد وهو إبراهيم» ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي 
طالب» ونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسينء ونعم الجنين جنينك وهو محسن» 
ونعم الأئمّة الراشدون ذرَّيّتك وهم فلان وفلان» ونعم الشيعة شيعتك؛ ألا إن محمّداً ووصيّه 
وسبطيه والأئمّة من ذْرَيّته الفائزونء ثم يؤمر بهم إلى الجنة » وذلك قوله : ©هَمَن رُحْرْحَ عَنٍ 
ألكار وَأَدَضِلَ الجكة كَمَدَ مَار20 . 

6 -فس: « وتسم مله القت حياة هال : هي الحنيفيّة العشرة التي جاء بها إبراهيم 
التى لم تس إن يوم القياعة9, 

1 “فس إن هيم كان أَمَهَ اننا لَه ينمه أي طاهراً <) أَجبَّبنه» أي اختاره وهدئة 
إل صل مُستَتِم> قال: إلى الطريق الواضحء ثم قال لنبيّه : <ثُمّ يمآ إليَكَ أن َم ِل 
بهم حَنِيً4 وهي الحنيفيّة العشرة ة التي جاء بها إبراهيم نئة خمسة في الرأس وخمسة 
في البدن». فأمًا التي في الراس: فطعم الشعر وأغعذ الشارب: وإعفاء اللحىء والسواك: 
والخلال؛ وأمًا اللي في البدن: فالغسل من الجنابة» والطهور بالماء؛ وتقليم الأظفار: 
وحلق الععر هن البدن» والكات: بر 0 


جره سه جا ضيه ال عير 


و١‏ - فس: « ودر دج ا 
لضم بصع وَحَرى ألدَارٍ () رتب عند 
وفي رواية أبي الجارود. 0 في قوله 7 لْأَبْرِى وَالأبْصرِ © يعني 
أولي القرّة في العيادة والغير نيه" 
هارون» ا عن آباته لتق قال : ا 
الأنبياء فأخرج صنمأء فقال عقكئنه : هذه صفة إبراهيم تلكا عريض الصدر طويل الجبهة ؛ 
الك كار 
عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيم نقككلاة شيبا فى لحيتهء 
فقال: يا ربّ ما هذا؟ فقال: هذا وقارٌ. فقال: ربٌ زدني وقارً9). 


6 -دع: أبن الوليد عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار؛ء عن الحسين بن 
عمّارء عن نعيم» عن أبي جعفر نقكتية قال : أصبح إبراهيم نكلة فرأى في لحيته شيبأ شعرة 


(1) ان تفسير القمي ء جُ اص 188, 69 تفسير القمي 'ج اص ل 
(*) تفسير القميء ج ١‏ ص *””ة"8,. (5) تفسير القميء ج 7 ص ؟١5.‏ 
(0) تفسير القمي؛ ج 7 ص 547. () علل الشرائع» ج ١‏ ص 158 باب 48 ح .١‏ 


كا بحار الأنوار/ج؟١!‏ 


بيضاءء فقال: الحمد لله رب العالمين الذي بلغتي هذا المبلغ ولم أعص الله طرفة عي (0) 

ا ا د و 0 00 0 
0 ع عد 0 كان الرعئل 
يموت وقد بلغ الهرم ولم يشب ؛ فكان الرجل يأتي النادي فيه الرجل وبنوه فلا يعرف الأب 
من الابو] ليقو ل : الهم اجعل لي شيباً أعرف به: 
قال: فشات امف راسة ع9 

5 - عه ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب معاً؛ عن ابن 
محبوب؛ عن محمد بن عرفة قال: قلت لأبي عبد الله تؤتئذ : إن من قبلنا يقولون إن إبراهيم 
خليل الرحمن ظَائْ: ختن نفسه بقدوم على دن» فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبواء 
ا : إن الأنبياء نئل كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم 

الف 0 

رديه وخر انان نان لاد درن ل اه ا 
ب 

عابو با 25200 
لوسرلا اك خرداتي لم او وز ردن الاج جا ما مقر 5 
اا 1 107 ال ب 1ق كي 
فقال: يا فتى لمن هذا الغنم؟ قال: لإبراهيم خليل الرحمنء قال: فمن أنت؟ قال أنا ابنه 
إسحاق؛ فقال ماربا في نفسه : : اللّهمّ أرني عبدك وخليلك حتّى أراه قبل الموتء ثم رجع إلى 
مكانهء ورفع إسحاق ابئه خبره إلى أبيه فأخبره بخبره» فكان إبراهيم يتعاهد ذلك المكان 
الذي هو فيه ويصلّي فيهء فسأله إبراهيم عن اسمه وما أتى عليه من السنين فخْبّره» فقال أن 
تسكن؟ فقال : في غيضة» فقال إبراهيم : ني أحب أن آني موضعك فأنظر إليه وكيف عيشك 
فيهاء قال: إِنِي أيبس من الثمار الرطب ما يكفيني إلى قابل» لا تقدر أن تصل إلى ذلك 
الموضع فإنه خليج وماء غمرء فقال له إبراهيم : فما لك فيه معبر؟ قال: لاء قال: فكيف 
تعبر؟ قال: أمشي على الماءء قال إبراهيم: لعل الذي سحر لك الماء يسخحره لي» قال : 


)١(‏ - (5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 118 باب 40 ح 5 و#. 
(*) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 5١9‏ باب 574 ح 1. 


8 ... باب / مل تسميته وسنته وقضائله ومكارم أخلاقه وسنتته‎ -١ 


فانطلق وبدأ ماريا فوضع رجله في الماء وقال: بسم اللهء قال إبراهيم: بسم اللهء فالتفت 
ماريا وإذا إبراهيم يمشي كما يمشي هوء فتعججب من ذلك فدخل الغيضة فأقام معه إبراهيم 
ثلاثة أيَام لا يعلمه من هوء ثم قال له: يا ماريا ما أحسن موضعك! هل لك أن تدعو الله أن 
يجمع بيننا في هذا الموضع؟ فقال: ما كنت لأفعل» قال: ولمَ؟ قال : لأني دعوته بدعوة منذ 
ثلاث سنين لم يجبني فيهاء قال: وما الذي دعوته؟ فقصٌ عليه خبر الغنم وإسحاق. فقال 
إبراهيم : فإنْ الله قد استجاب منكء أنا إبراهيمء فقام وعانقه فكانت أوَل معانقة(2. 

4 - ص: عن الصادق يَئية قال: قال رسول الله يت : رأيت إبراهيم وموسى 
وعيسى تيل » فأمًا مرسى فرجل طوّال سبط يشبه رجال الزظ ورجال أهل شنوةء وأمًا 
عيسى فرجل أحمر جعد ربعة؛ قال: ثم سكتء فقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال: انظروا 
إلى صاحبكم. يعني نفسه عطي 27 

5 - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر نكن« ٠‏ عن آبائه زوئمر قال: قال 
رسول الله وت : أؤل من قاتل في سبيل الله إبراهيم يم الخليل تاتئلهة حيث أسرت الروم 
لوطأ توكئن: ة 0 واستنقذه ا 00 اختتن 
بالقدوم على رأس ثمانين سنة7" . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال : قال علي نئي« : قبل لإبراهيم تقكئزة : تطهّرء فأخذ شاربه؛ ثمّ 
قيل له : تطهّر فنتف تحت جناحه ثم قيل له : تطهّر فحلق عانته, ثم قيل له : تطهّر فاخس (4) . 

ل -ك: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمد العظار معأء عن الأشعري» عن محمّد بن 


يوسف التميمي ؛ ا 0 عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ررض : عاش إبراهيم 


14 يجن كنا غنم جلي مضيافاً فنزل عليه يوماً قومٌ ولم يكن عنده شيء» فقال : إن 
أخذت خشب الدار وبعته من النجار فإنّه ينحته صنماً ووثناً فلم يفعلل ؛ وخرج بعد أن أنزلهم 
في دار الضيافة ومعه إزار إلى موضع وصلى ركعتين فلمًا فرغ ولم يجد الإزار علم أن الله هيأ 
أسبابهء فلمًا دخل داره رأى سارة تطبخ شيئاً» فقال لها 31 نى لك هذا؟ قالت : هذا الذي بعثته 
على ب الرجل» وكان ال سبحا مر جيل أن يأ الرمل الذي كان ف المع الذي 
صلى فيه إبرأهيم ويجعله في إزاره والحجارة الملقاة ة هناك أيضاً. ففعل جبرئيل لئاه ذلك ء 
وقد جعل الله الرمل جاورس مقشراًء والحجارة المدرّرة شلجماً. والمستطيلة جزر) 29 . 


.١194 (؟) قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ .١١5 قصص الأنبياء للرارندي؛: ص‎ )١( 
.٠١5 ح‎ ١48 نوادر الراوندي؛ ص‎ (0 .7١5 ح‎ ١47 إفرة نوادر الراوندي؛ ص‎ 
.4758 كمال الدين؛ ص 474. )0ن الخرائج والحرائج؛: ج ” ص‎ )8( 


نشهفا بحار الأنوار/ج؟١‏ 


9 - شي : عن عبيد الله الحلبيء عن أبي عبد الله عَقكئية: قال : قال أمير المؤمنين لكل : 
ما كن م بدا مايا4 لا يهوديا يصلي إلى المغرب» ولا نصرانياً يصلي إلى المشرق 
«ولكن كت لح حَييمًا سلما 4 يقول: كان حينا مسلماً على ديدم ميد عرلقم 00 , 

"٠‏ - شي: عن أبن سنان؛ عن جعفر بن محمد تكد قال : إذا سافر أحدكم فقدم من 

سفره فليأت أهله بما تير ولو بحجر فإِنٌ إبراهيم غكئ؛ كان إذا ضاق أتى كقومهء وأنه ضاق 
ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب. فلمًا قرب من منزله نزل عن حماره فملا 
خرجه رملا إرادة أن يسكن به روح سارة» فلمًا دخل منزله حظّ الخرج عن الحمار وافتتح 
الصلاة» فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته فنملوءا “اوقتا فاعتجنت منه واختبزت» ثم 
قالت لإبراهيم : انفتل من صلاتك فكل ١‏ فقال لها : أنى لك هذا؟ قالت من الدقيق الذي في 
الخرج ؛ 2 إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل9). 

بيان: الأزمة: الشدة والقشحط. 

» شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تله قال: قلت قوله : «اإنّ برجي /5؟ حي‎ - "١ 
قال: الآذاء: الدقة9؟:‎ 

1 شي : عن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي عبد الله غك في قول الله + © إن رسيم لَسَليم وده 
منِِبٌ# قال : 0 اك" 

شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن مثله . 


ل ا ا 401 ليه 
ابا 20 0 مد قَانكًا 4 أَمةٌ 
0 

واحيول 


0 ؛وأوكاذسه ره إن لأضائ ليه حيث يقرلا إن أت 6ن أن يكب 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١١‏ ح 3١‏ من سورة آل عمران. 

(١‏ تفسير العياشي ٠ج‏ اص 90ح 94ا؟ من سورة النساء. 

(9) : تفسير العياشي»: ج 5 ص ١١١‏ ح ١47‏ من سورة التوبة. 

4( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١15‏ ح 01١‏ من سورة هود. 

(5) - (97) تفسير العياشي؛: ج ؟ ص 546 ح ١‏ و4 و44 من سورة التحل . 


1 باب / علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه...‎ - ١ 
تت 7 >-_إسلسع!|!|- |-١_-:زردرب>:>ظسيظسااا ا ”ٌتبصيسسمسسيياسسسسسسسسسمسسسسسسسيييسسيسيياييميسسسصسيومسمسهمم‎ 


5 - 5ا: محمد بن الحسن». عمن ذكره» عن محمد بن خالد» عن محمد بن سنان» عن 
زيد الشخام قال: سمعت أبا عبد الله يقِكئة يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى انَخذ إبراهيم تَلكئلاة 
عبداً قبل أن يتّخذه نباًء ون الله انُخذه نبا قبل أن يتخذه رسولاً» وإنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن 
ِتَحْذْه خليلاً: إن الله انَخَذْه خليلاً قبل أن يجعله إماماً. فلمًا جمع له الأشياء قال: «إنّْ 
جَاعِرْكَ لئاس اماما قال : فمن عظمها في عين إبراهيم قال: «دين درِيَقٌ َال لا ينال عَهْدِى 
لطَليلِيِينَ > قال: لا يكون السفيه إمام التقت(0© . 

3 - كا عليّ بن محمد عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسين؛ عن إسحاق بن عبد 
العزيز بن أبي السفاتج» عن جابر, عن أبي جعفر نكا قال سمعته يقول : إن الله اتَخذ 
إبراهيم ظئل: عبداً قبل أن يتّخذه نبا واتخذه نبا قبل أن يتَخذْه رسولاً. واتخذه رسولاً قبل 
أن يتخذه خليلاً » واتّخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً » فلمًا جمع له هذه الأشياء وقبض يده قال 
له: ديا إبراهيم إني جاعلك لمناس إمامأ» فمن عظمها في عين إبراهيم نئي قال: يا رب ومن 
ذرَيّي قال لا ينال عهدي الظالمي- 49. 

4- 5ا: علي عن أبيه» عن النوفليّ » عن السكوني, عن أبي عبد الله يؤيئية قال: أوّل 
من انخذ النعلين إبراهيم تتئية 9 . 

4 - وبهذا الإسناد عنه عَكهد قال: أوّل من شاب إبراهيم» فقال: يا ربّ ما هذا؟ قال : 
نور وتوقيرء قال: ربٌ زدني منه9© . 

4١‏ - كأ على بن محمد بن عبد الله؛ عن أحمذ بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن 
أبان» عن معاوية بن عمار » عن زيد الشخامء عن أبي عبد الله تؤكئلة قال: إن إبراهيم قكئلة 
كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب 
اللأضياف. وإنّه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدارء فقال: يا عبد الله بإذن من 
دخلت هذه الدار؟ قال: دخلتها بإذن ربّها ء يردّد ذلك ثلاث مرّات؛ فعرف إبراهيم ظللكئإ أنه 
جبرئيل فحمد ربّهه ثم قال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلاء قال إبراهيم 
فأعلمني من هو أخدمه حتّى أموت». فقال: فأنت هوء قال ولمَ ذلك» قال: لآنك لم سال 
أحداً شيئاً قظاء ولم تُسأل شيئاً قط فقلت: 10 

١؟‏ - كا: علي عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عمّن حذّئه؛ عن سعد بن ظريف عن أبى 
جعفر يَإِيئه قال : كان الناس يعتبطون اعتباطا» فلمًا كان زمان إبراهيم ظاكئنة قال: يا ربت 
اجعل للموت علة يؤجر بها الميّت ويسلى بها عن المصائب. قال: فأنزل الله بيخ الموء 


)١(‏ -(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 48 باب طبقات الأنيياء. ح 7 و4. 
م الكافي؛ ج ” ص ١١47‏ بياب 4 ح 5 0( الكافيء ج ١‏ ص ١١56‏ باب “ملح 4. 


5 بحار الأنوار/ ١72‏ 


وهو البرسام م أنزل بعدلة الداء("), 

محمد بن يحيىء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن عاصم بن حميد» عن ابن ظريف 
عنه كين مثله . 

عروس برع 

5 - فس: ويا لَكُم يوم لم4 يعني بما في التوراة والإنجيل لفقم ثما فيما لس لَكم 
بد عِلَظْ» يعني بما في صحف إبراهيم عنه يوط ( . 

4 - نوادر الراوئدي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبائه يَيكِيه قال: قال رسول 
الله: إن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لأبائهم يحضنهم إبراهيم 1 وترئيهم 

2000 : 0 
سارة غيم في جبل دن مك وعدر وزعدر ان 


؟ - باب قصص ولادته 2202 إلى كسر الاصنام, 
وما جرى بينه وبين فرعونه وبيان حال أبيه 


بر . يي 


الآيات: البقرة «؟»: ألم ثَرَ إل أَى 3 يهم فى ريده أَنْ َاتَنْهُ أله المللك إذ َال 
إرهم 59 ألزَى يحي ه وتيت قَالَ أن أيه ا قال هكم فَإَِ له َه يق َألشمِين سن المشرق 


مسوم 


َأْتِ يبا من التقرب فهك اليف كثر وآقه لا مبدى قوم ِنَم (يمة ؟2, 
الانعام «1»: شوَإِد ثَالَ هيم لأببه نوك كيذ انه الو إن أرنك وَهَوْملكَ فى صَكلٍ مين 


بي عر لل مدي مر ةد 2 شر عرحر 
() ديك م نرى هيم مَلَيُوتَ السسملواتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الْمُويِيِينَ 9 لما جَنّ عَلَنَهِ ألْتَل رما 
كرك دَالَ هنذا رَنّْ َنَمّآ آقلَ كَالَ ل أب اللي لي لما ب ” لمر بض َال هلدا و ما أل َل 
ليون رق موتك ير أله 0 0 ع 0 سخ نآ 


أَقْلت 3 9 1 


0 كيرب الت 0ن مك وما ل لقي ال وقد م ولا كك ا 


ب 


8 


جحي ١‏ حمر جسن مل سس سيل سر ري عل ار مرح ال م مر د كازرم مس 


ةي بع إن مطل كذه وله تَتَرصكوونٌ اي 
بت أثخ ارك بأ ما لم يرد ببو. عنصم شللا ع التق لعن لانن يد كش 
م تكرت © ابي ذا يبثوا تتفم م يطل لَك كم الا كيم مُهَكَدُودَ © ريلك حجَك 
0 ِرَهِيم عل قومه 4- ترقع دَرَجلسٍ من م1 9 ريلك - 4 عليم )> . 
التوبة «6»9: وما كارت أسَيَعْقا سْيَمْمَارُ إررَهِيِمٌَ ليه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاهُ فلْمَا بَيْنْ لهم 
نَم عدو يِه تيا منة إذّ اهس م يدي .41١5«‏ 


مريم «611: <ِوَادَد قي الْكتب ب رهم ِنَم كن صِدَِيًا با (7) | د قال له يتأبت لم تعبد ما لا تسمع 


6 الكافي؛ ج 7 ص 4ه يأب الاح .41١‏ 3( تفسير القمي؛: ج ١‏ ص .١١١‏ 
١م‏ توادر الراوندي؛ ص .1١18 ١١8‏ 


؟ - باب / قصص ولادته غك إلى كسر الاصنام... هم" 
7_1 7_ى__ اا ١‏ ا اا 


ولا سر ولا ينْنى عنك سينا و ينمت إن هد جَآءنٍ , مس ألم مالم يَأَيَكَ متم أَمَدِكَ مِرََا سوم 
(2) يب لا سير ليطن إن لطن كان 0 من عَصِيا 9 يتات ف أََاكُ أن يتس عَذَابُ ين 
لمن فون 0 2 َال ا أت عن المت رهم لبن لَه رمن وَأهجَرنٍ 
ملا ييا قال سَلَمْ عليك شتير لك ري ا نَم كات بى حيفيا () وَأعَْرِلك وَمَا تَدَعُورت ين دون 
أن وام رق قسج ال 000 دَعَلَهِ م َقَ قا 46 . 
الأنبياء د11 « ولقد 1 برهم ا من قل قبل و 2 بدء عزلمين 000 إذ قال عه ف ولرنف 5 
هزه و شال أن أ ا مكو 6 الوا وذ بآ عبيرك 69 كَل لد كر أثر 1 يكم 


اي هه 114 مرك* عم 
0 من 


ا 


0 او ١‏ أعثينا َي أم أن 7 ألعبينٌ | (02) قال بل ري رب ألم وت والأرّض الى 
يصب وَأنا عل مين أيه (©) وَبَه 0 حبذ لط دل تأيه (© تستئز 
ير 0 آ' 2 
لت مركن فنا للعللبيرت» ١زه-‏ ال29. 

الشعراء 72؟64: « واتل َلَيِهِمْ بأ إتهيم 099 إذ قال لبه قري ما تعبدون (2) ف 1 
أضناما ل ا عفن (7©) َل مَل م هَل كك إذ قن 7 أو ب عوك أر عسوت (2) لوا بل وين 
نا لِك لون () قال أفرميثر ما سر تعد تعبدود (3) شر 0 الأسسون (©) بَنَبمْ مَدُرٌ ل 

لانت لديا © الك تق فر يد 8 ألِى مر وى تق © وَإِذا مضت فهر 
تَفْفِيسٍ (ي) وَالَّذِى يسِسق 0 خم 0 نادت أ طمَعٌ أن يمر لي حيتت بوم الذي 7©) ري هب 
لي سكن وأنيقى ويد © وان تل لى لِسَانَ صدَقٍ فى الأحزين (©) ولجَت من ور جَنََّ لتر 
49 وأغفر 2 ِنَم كان من الصَالينَ 0 ا ا ا 

العنكبوت «592»: « وَإرَهِيمَ إِدْ َال لِقَوْمِهِ أعيدوا اله أو الحكر حر ل إن حامر 
تعلمود لسرت و إِنَمَا نما تعب ومنت من دون أنه وما 2 ف لها لذن ا من دون لله نه 
ا ب لك يذكا تا يد أ الاركة ُو أذ لذ به رحعور” (ي) وإن تُكَذْباْ َقَد 

كد عن : لِكُم وما عَلَ روفي إلا لبك السيثك صر بيت 69> . 

قال تعالى :نا سكت بات أ 4 إلا أن قَالوأ دلو أو حَرْقُوه َأَححَنهُ أسَّهُ وري ألئَارٌ إِنَّ 


ا 37 ب لي ا 


فى لِك لابمر لو مث 7 مَل إثنا عدم ين خرن مه امود بيك فى الحيزة الأ 
اك 5 


ل 1 م سعض ويلمر يل بعضكم بَعضًا و وَمَأوكم أَلتَادُ وما وما لحسكم من 
ريج ١‏ ل لق زر 2 2ك 


الصافات 10379 « وَإِكَ ين يعلد زهي 62 إذ جاه ؛ نيه يقلي سدم 
قوم د © لما هه ذفن لله مود (2) نا لكر ظدُُ برد 7 
(9©) فَقَالَ إف سَقِعمٌ (9©) فووا عنهُ مين () مراع 0 
© داع تيم مرا انيبن 62 فوا لَه يرون (9) قال سيد 6 


5 
0 
3 


كم ؟ بحار الأنوار /ج؟١‏ 


تسلرة © 6( أنه أ م بِيِمًا هَألْقُوهُ في الججيم 9©) هَأرادوا به هد جملتهم لارام ا سَعَلِينَ (9) دَكَالَ إن 
ذاه كل رق عدن 9 . 

الزخرف 4499 لدَإذ مَل نهم لازي توه إِننى بر نا بدو © إلا الى مط ونم 

الممتحنة 7١5‏ »: «ند 0 عم 1 200 ودين عار إذ ا عم إن كرا 
حك وما بدو من ون َم كذ + 0 السداوة ال أبذا حقّ موا الله وده إل 
قو بهم لأبيه تر لك وما تيف لك من لقن حدما مك فقا وك ناَك الي © 
ريا لا يلا هه زََدِنَ كرو وخر لنا ريا بنك أت لمر لذجر )»> 

تفسير: قال الطبرسيٌ يرنه في قوله تعالى : طأَلَمَ تَرَ» : أي ألم ينته علمك إل ألَّذِى عاج 
رمم أي خاصمه وهو نمرود بن كنعان» وهو أوّل من تجبّر وادّعى الربوبيّة» واختلف في 
وقت المحاجة فقيل : عند كسر الأصنام قبل إلقائه في النار؛ وقيل : بعدهء وهو المروي عن 
الصادق يي «فى رَبَو» أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده وعبادته أن ءَاثَنْهُ أنّد 
أي لأن آتاه ج الْمْلك »م والهاء تعود إلى المحاجّ لإبراهيم» أي بطر الملك ونعيم الدنيا حمله 
على المحاجة؛ والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله به على أحده فأمًا الملك بتمليك 
الأمزوالهن رتسير امورو النانى: وهات الللاعة على اهلق قد يرق الاريزضه الله إل من 
يعلم أنه يدعو إلى الصلاح والسداد والرشاد؛ وقيل : إن الهاء تعود إلى إبراهيم تزكئزة «إذ ثَالَ 
رهم رق لرَى يُحيء وَيمِيثُ» الإماتة هي إخراج الروح من بدن الحئ من غير جرح ولا 
نقص بنية ولا إحداث فعل يتّصل بالبدن من جهةء وهذا خارج عن قدرة البشرء قال: «أنا 
أنيء» بالتخلية من الحبس َوَأيِيتٌ » بالقتل؛ وهذا جهل ا 0 
على العبارة فقط دون المعنىء عادلاً عن وجه الحبّة بفعل الحياة للميّت أو الموت للحي 
على سبيل الاختراع الّذي ينفرد سبحانه به ولا يقدر عليه سواه «َبْهِتَ ألِى كَمَر» أي تحير 
عند الانقطاع بما بان له من ظهور الحجة. 

فإن قيل: فهلاً قال له نمرود: فليأت بها رتك من المغرب؟ قيل عن ذلك جوابان: 
أحدهما : أنّه لما علم بما رأى من الآيات أنه لواقترح ذلك لأتى به الله تصديقاً لإبراهيم فكان 
يزداد بذلك فضيحة عدل عن ذلك . والثاني : أن الله خذله ولطف لإبراهيم زوئرة حتّى أنه لم 
يأت بشبهة ولم يلبس 9ِوَأمَهُ لا وى آلْقَومْ ألطِِينَي بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد أو 
إلى المحاجة؛ أو إلى الجنة. أو لا يهديهم بألطافه وتأييده إذا علم أنه لا لطف لهم. 

وفى تفسير ابن عبّاس أن الله سلط على نمرود بعوضة فعضّت شفته فأهوى إليها ليأخذها بيده 
فطارت في منخرهء فذهب ليستخرجها فطارت في دماغه فعذّبه الله بها أربعين ثيلة ثهَ أهلكه( . 


-_ 
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؟ - باب/ قصص ولادته نك إلى كسر الاصنام... /امم > 
لللتتاتاتت7ا تا تاتيبتبيالتتت2شا1 222722 

« رَكديلَتَ زع اِبهِيرَ» أي مثل ما وصفناه من قصّة إبراهيم وقوله لأبيه ما قال «مَكَكوتَ 
لوت وَالأرضٍ)» أي القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله ؛ وقيل: معناه : ما أريناك يا 
مد أريناة آثان قدرتنا فيما خلقنا من العلويّات والسفليّات ليستدلٌ بها؛ وقيل : ملكوت 
السماوات والأرض: ملكهما بالتبطيّة؛ وقيل: أطلق الملكوت على المملوك الذي هو في 
السماوات والأرض . قال أبو جعفر تؤكئيزة : كشط الله له عن الأرضين حتّى رآهنّ وما 
تحتهنء وعن السماوات حتّى رآهنّ وما فيهنّ من الملائكة وحملة العرش «وَلِتَكْنَ من 
لْمُوقِِينَ» أي المتيقّنين بأنّ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك 20©, 

ؤِكَلَنا جَنَّ عَلهِ ألِلُ» أي أظلم وستر بظلامه كل ضياء «رءا 4 قيل: هو الزهرة؛ 
وقيل: هو المشتري 9فنََا ألم أي غرب 8 بَزِمًاه أي طالعاً ( إن رجهت مَجْهىَّ»ه أي نفسي 
نيقي أي مخلصاً مائلاً عن الشرك إلى الإخلاص. 

وذكر أهل التفسير والتاريخ أن إبراهيم تدك ولد في زمن نمرود بن كنعان» وزعم بعضهم 
أنْ نمرود كان من ولاة كيكاوس؛ وبعضهم قال: كان ملكا برأسه ؛ وقيل لنمرود: إنه يولد 
مولود في بلده هذه السنة يكون هلاكه وزوال ملكه على يدهء ثم اختلفوا فقال بعضهم : إِنّما 
قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكهّن؛ وقال آخرون: بل وجد ذلك في كتب الأنبياء؛ وقال 
آخرون: رأى نمرود كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمرء فسأل عنه فعيّر بأنّهِ يولد 
غلام يذهب ملكه على يده» عن السدّي» فعند ذلك أمر بقتل كلّ غلام يولد تلك السنة؛ وأمر 
بأن يعزل الرجال عن النساء؛ وبأن يتفخص عن أحوال النساء» فمن وجدت حبلى تحبس 
حبّى تلدء فإن كان غلاما قتل» وإن كانت جارية خليت: حتّى حبلت أَمّ إبراهيم فلمًا دنت 
ولادته خرجت هاربة فذهبت به إلى غار ولفته في خرقة ثم جعلت على باب الغار صخرة ثم 
انصرفت عنه فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يمضها فتشخب لبناً؛ وجعل يشب في اليوم 
كما يشب غيره في الجمعة ويشبٌ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشهر ويشبٌ في الشهر كما 
يشب غيره في السنة؛ فمكث ما شاء الله أن يمكث. وقيل: كانت تختلف إليه أمّه فكان يمص 
صابعه: فوجدته يمصّ من إصبع ماءً ومن إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً ومن إصبع تمراً ومن 
صبع سمناًء عن أبي روف ومحمد بن إسحاق؛ ولمًا خرج من السرب نظر إلى النجم وكان 
اخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمر ثمّ رأى القمر ثم الشمس فقال ما قال» ولمًا رأى قومه 
يعبدون الأصنام خالفهم» وكان يعيب آلهتهم حبّى فشا أمره وجرت المناظرات. 

9تعَكَمُ ته أي جادلوه في الدين وخوّفوه من ترك عبادة آلهتهم َال أي إبراهيم 


« أَنترْنِ في امه وَكَدَ هرسي أي وققني لمعرفته ولطف لي في العلم بتوحيده وإنخلااص العبادة 


بك الا ل# 1 


مم بحار الأنوار /ج؟١‏ 


ع رصي الث ار عر 


له «وَلا أَمَافُ ما تُشْرِكوَ بوه» أي لا أخاف منه ضرراً إن كفرت به ولا أرجو نفعاً إن عبدته؛ 
لأنّه بين صنم قد كسر فلا يدفع عن نفسه» ونجم دل أفوله على حدثه « إلا أن يَكَآه ري سَيَعًا »م 
فيه قولان: أحدهما أن معناه: إلا أن يقلب الله هذه الأصنام فيحبيها ويقدرها فتضرٌ وتنفع 
فيكون ضررها ونفعها إذ ذاك دليلاً على حدثها أيضاً وعلى توحيد الله وعلى أنه المستحقٌ 
للعبادة دون غيره. والثاني : إل أن يشاء ربّي أن يعذبني ببيعض ذنوبي, أو يشاء الإضرار بي 
ابتدائ» والأوّل أجود ه وكين أَمَافٌ مآ أَنْرَكْنْمَه من الأوثان وهم لا يضرون ولا ينفعون 
ثلا تََات» من هو القادر على الضرٌ والنفع بل تجترئون عليه « أتكٌ أَدْرَك > . 

وقيل: معناه: كيف أخاف شرككم وأنا برىء منه والله لا يعاقبني يفعلكم. وأنتم لا 
تخافونه وقد أشركتم به» قما مصدريّة « سُنْطدام أي حبجّة على صحته. 

<رَتَلِكَ حَجّتنآ» أي أذّلتنا « ءَاتَبْتَهَآ»ه أي أعطيناها إبراهيم وأخطرناها بباله وجعلناها 
حججاً على قومه من الكفار لقم مَرَجَديٍ من ّنا من المؤمنين بحسب أحوالهم في 
الإيمان واليقين» أو للاصطفاء للرسالة7١).‏ 

ل إِلَاعن تَرْهِدَةِه أي إل صادراً عن موعدة» واختلف في صاحب هذه الموعدة هل هو 
إبراهيم أو أبوه. فقيل : إنها من الأب وعد إبراهيم أنه يؤمن به إن يستغفر له» فاستغفر له لذلك 
هلما بي لَه أَنّمُ عدو يِه ولا يفي بما وعد جِ تَبَرَه منه وترك الدعاء له؛ وقيل: إِنَّ الموعدة 
كانت من إبراهيم قال لأبيه: إن أستغفر لك ما دمت حيّاء وكان يستغفر له مقيّداً يشرط 
الإيمان فلمًا أيس من إيمانه تبرَأ منه « إنَّ بهم لَأدّدي أي كثير الدعاء والبكاء وهو المروي 
عن أبي عبد الله يؤييه: ؛ وقيل : الرحيم بعباد الله ؛ وقيل : الذي إذا ذكر الثّار قال: اوّه؛ وقيل : 
الأوّاه: المؤمن بلغة الحبشة؛ وقيل: الموقن أو العفيف أو الراجع عن كل ما يكره الله أو 
الخاشع أو الكثير الذكر؛ وقيل: المتأوّه شفقاً وفرقاً المتضرع يقيناً بالإجابة ولزوماً للطاعة 
< عَلِيمٌ» يقال: بلغ من حلم إبراهيم يونين أن رجلاً قد آذاه وشتمه فقال له : هداك اله(" , 

ِإِنْمُ كن صِدِيمَع أي كثير التصديق في أمور الدين ه ولا يعن نكم أي لا يكفيك شيئاً ولا 
ينفعك ولا يضرّك « مرا سوك أي طريقاً مستفيماً ِعَصِيَاع أي عاصياً «أن يَسسَكَه أي 
يصيبك « قَتْكُونَ ليطن وليه أي موكولاً إليه وهو لا يغني عنك شيئاً ؛ وقيل: أي لاحقاً 
بالشيطان في اللّعن والخذلان «ِأاغِبّع أي معرضٌ أت عَنْي عبادة لََلِمَقَ» 
« لأرجمنك» بالحجارة؛ وقيل: لأرميئتك بالذنب والعيب وأشتمئتك؛ وقيل: لاقتلئّك 
وَأَهْجْرَفِ مُه أي فارقني دهراً طويلاً؛ وقيل: مليّاً سويّاً سليماً من عقوبتي «ِقَالٌ سَلَمْ 
عَيكّم سلام توديم وهجر على ألطف الوجوه؛ وقيل: سلام إكرام وبر تأدية لحقٌّ الأبرة. 
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؟ - باب / قصص ولادته ته إلى كسر الاصنام... 24> 
َأسْتَفْفْر لك رَيَهَ »فيه أقوال: أحدها: أنه إنْما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل» 

ولم يكن قد استقر بعد قبح الاستغفار للمشركين. وثانيها : أنه قال: سأستغفر لك على ما 
يصح ويجوز من تركك عبادة الاوثان» وثالثها : أنْ معناه: سأدعو الله أن لا يعذّبك في الدنيا . 

«إنة كت َه > اى يازا لطئنا ريما «ووانترلاك ونا توت حجن ثرن أذ »اي 
اتنحى منكم جانباً وأعتزل عبادة الأصنام «َرَأَدْعُوأ رَقِ »أي وأعبده ِصمَئ ألا أكْنَ دعل ري 
سَّقِا #كما شقيتم بدعاء الأصنام. وإِنّما ذكر عسى على وجه الخضوع؛ وقيل: معناه: لعله 
يقبل طاعتي ولا أشقى بالرد» فإنَ المؤمن بين الرجاء والخوف2(7). 

«رشدم » أي الحجج التي توصله إلى الرشد بمعرفة الله وتوحيدهء أو هداه أي هديناء 
صغيراً؛ وقيل : هو النبرّة جين مَبْلُ أي من قبل موسى أو محمّدء أو من قبل بلوغه حِوَكُنَا بد 
عَييينَ 4 أنّه أهل لذلك طإد مَالَ لاه َو #حين رآهم يعبدون الأصنام هنا مَذِه التائلُ أل 
1 عََكنونَ 4 أي ما هذه الصور التي أنتم مقيمون على عبادتهاء والتمثال اسم للشيء 
المصنوع مشيّهاً بخلق من خلق الله؛ قيل: إنهم جعلوها أمثلة لعلمائهم الّذين انقرضوا؛ 
وقيل : للأجسام العلوية الوأ دنا 4 اعترفوا بالتقليد إذ لم يجدوا حجّة لعبادتهم إيّاها طن 
صَلَلٍ ين »في ذهاب عن الحقّ ظاهر هلوا جتنا يلي أي أجاد أنت فيما تقول؟ محقٌّ عند 
نفسك أم لاعب مازح؟ وإِنما قالوا ذلك لاستبعادهم إنكار عبادة الأصنام عليهه”” . 

قوله : «قال بل ريك » قال البيضاويّ: إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادّعاه 
و(هِنّ) للسماوات والأرض أو للتمائيل جين اله دبنَ 4 أي من المحقّقين له والمبرهنين عليه 
يدن أسَََرُ 4 أي لاجتهدن في كسرها عد أن نوو مد 4 إلى عيدكم2 . 

وقال الطبرسي : قيل : إِنّما قال ذلك في سر من قومه. ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم 
نأفشاه؛ وقالوا : كان لهم في كل سنة مجمعٌ وعيدٌ إذا رجعوا منه دخلوا على الأصنام فسجدوا 
لهاء فقالوا لإبراهيم : ألا تخرج معنا؟ فخرجء فلمًا كان ببعض الطريق قال: أشتكي رجلي 
وانصرف #نَجملهِر ددا أي جعل أصنامهم قطعاً قطعاً دإِلّا كبا لم 4 في الخلقة أو في 
التعظيم تركه على حاله قالوا: جعل يكسرهنّ بفأس في يده حتّى لم يبق إلا الصنم الكبير 
علق الفأس في عنقه وخرج طَْمَلّهُمْ إل يرُجعورت » أي إلى إبراهيم فينبّههم على جهلهم: أو 
إلى الكبير فيسألونه وهو لا ينطق فيعلمون جهل من اتّخذه إلهاً؛ فلمًا رجع قومه من عيدهم 
فوجدوا أصنامهم مكسّرة هِتَالواْ من فَمَلَ هَنْدًا يَالِهِينَا إِنَمْ لين يليت » من موصولة» أي 
الذي فعل هذا بآلهتنا فإنّه ظالم لنفسه لأنّه يقتل إذا علم به؟ وقيل : إِنّهم قالوا: من فعل هذا 
ابقياماء وأنكروا عليه بقولهم : إنْه لمن الظالمين لتَالا َماَق » أي قال الرجل الذي 
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سمع من إبراهيم قوله : يدن أَسْتَمَرٌْ م للقوم ما سمعه منه فقالوا : وسمِعًا فى م4 
بسوء؛ وقيل : إِنْهم قالوا : سمعنا فتى يعيب آلهتنا ويقول: إِنها لا تضرٌ ولا تنفع. 00 
ولا تسمع فهو الذي كسرها جلك عبن ألثايس م أي بحيث يراه الناس ويكون بمشهد منهم 
ِلمَنهُمْ يَْبدُوت > عليه بما قاله فيكون ذلك حيةٌ عليه بما فعل؛ + كرهوا أن يأخخلوه بغير بيّئة 
أو لعلهم يحضرون عقابه دِنَرحَعا ِل أَفِيهِمْ ي أي فرجع بعضهم إلى بعض» وقال بعضهم 
لبعض ِأسُمٌ 7 لظدِلِمُونَ بم حيث تعبدون ما لايقدر الدفع عن نفسه ؛ وقيل : معناه: فرجعوا إلى 
عقولهم وتدبروا في ذلك إذ علموا صدق إبراهيم نوين فيما قاله وحاروا عن جوابه فأنطقهم 
لله تعالى بالحق َالو نكم أ لظَديِمُونَ م لهذا الرجل في سؤالهء وهذه آلهتكم حاضرة 
فاسألوها 2 كسموأ عل رعوسهم ي إذ تحيّروا وعلموا أنّها لا تنطق7؟. 

وقال البيضاويّ: أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة؛ شبّه عودهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاء(" . 

قال الطبرسئٌ : جتالوا لَقَدَ عَلمْتَ يا إبراهيم جما مزلا فوت بت » فكيف نسألهم؟ فأجابهم 
إبراهيم توتيو بعد اعترافهم بالحيجة لَأصََبدُونَ من دوب لَنَ مالا ممح ينه إن عبدتموه 
دولا يصرَكُم به إن تركتموه لأنها لو قدرت لدفعت عن أنفسها دأ لد بم تضبجر منه على 
إصرارهم بالباطل البيّن هَمَالُوا رُم أي لما سمعوا منه هذا 0 
حِحَرَفوه > بالنار «رانصروأ الهَتَكمْ ب أي وادفعوا عنها وعظموها اد كُعَشّرٌ فَمِِينَ م أي إن 
كنتم ناصريها » قيل : إِنْ الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار رجل من أكراد فارس فخسف الله به 
الأرض فهو يتخلخل فيها إلى يوم القيامة؛ وقال وهب: إِنْما قاله نمرود. وفي الكلام حذف: 
قال السدّيّ: فجمعوا الحطب حتى أن الرجل ليمرض فيوصى بكذا وكذا من ماله فيشترى به 
عط رحن أن العراة اقول عون يه عدا حت لقا من اللكها ارادركء الما راكوا 
أن يلقوا إبراهيم في الثار لم يدروا كيف يلقونه فجاء إبليس فدلّهم على المنجنيق. ؛ وهوأوّل 
د ريا ير وان ا لامي الج رالا ه في الثار قلنا 
للثار : ا لي ا :إن 
جعلنا النار برداً عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيء؛ وقيل: : يجوز أن يتكلم الله سبحانه 
بذلك ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهه7" . 


وقال الرازيّ : اختلفوا في أنْ النار كيف بردت على ثلاثة أوجه : أحدها أن الله تعالى أزال 
عنها ما فيها من الحرٌ والإحراق وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق. وثانيها : أنه سبحانه 
خلق فى جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة؛ 
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؟ - باب/ قصص ولادته نتن إلى كسر الاصنام... م 
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كما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرّها ابتلاع الحديدة المحماة؛ وبدن السمندر بحيث لا 
يضره المكث في النار. وثالثها : أنه خلق بينه وبين الثار حائلاً يمنع من وصول النار إليه ؛ قال 
المحققون: والأوّل أولى لأنَ ظاهر قوله : #يَِارٌ ف )4 أن نفس النار صارت باردة . فإن 
قيل : النار اسم للجسم الموصوف بالحرارة واللّطافة؛ فإذا كانت الحرارة جزء من مسمّى 
الثار امتنع كون الثّار باردة» فإذاً وجب أن يقال: المراد بالنار الجسم الذي هو أحد أجزاء 
مسمى النار وذلك مجازء فلم كان مجازكم أولى من المجازين الآخرين؟ قلنا : المجاز الذي 
ذكرناه يبقى معه حصول البردء وفي المجازين اللّذين ذكرتموهما ما لا يبقى ذلك فكان 
فجَارْنا أول 20 

وقال الطبرسي : قال أبو العالية : لولم يقل سبحانه : وَبَلمًا» لكانت تؤذيه من شدّة بردهاء 
ولكان بردها أشدٌ عليه من حرّهاء ولو لم يقل : 9عَكَ إِبَيَهِيمَ > لكان بردها باقيا إلى الأبد . 

وقال أبو عبد الله لك : لما أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاء 
جبرئيل فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا . 
فلمًا طرحوه دعا الله فقال: يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد؛ فحسرت النار عنه وإنّه لمحتب ومعه جبرئيل وهما يتحدّثان في روضة خضراء؛ 
وروى الواحدي بإسناده إلى أنسء عن النبيٍ يت قال: إِنْ نمرود الجبّار لما ألقى إبراهيم 
في الثار نزل إليه جبرئيل بقميص من الجئة وطنفسة من الجئة فألبسه القميص وأقعده على 
الطفسة وفعد معه يحذثه ؛ وقال كعب: ما أحرقت الثار من إبراهيم غير وثاقه؛ وقيل: إِنَّ 
إنراهيع القن فى الثار وق ابن رك مقيرة مينة: 

#رأرادوا بد كا » أي شرًا وتدبيراً في إهلاكه 9مَبَمَلسَهُمْ الْتضَْرِنَ © قال ابن عبّاس : هو 
أن سلّط الله على نمرود وخيله البعوض حتَّى أخذت لحومهم وشربت دمائهم ووقعت واحدة 
في دماغه حنّى أهلكته . 

إل الْأيضٍ الى بتكنا 4 أي الشام أو بيت المقدس أو مكّة27 . 

لِتَطَلٌ ا عَننِينَ 4 أي مصلين. عن ابن عبّاس؛ أو نقيم على عبادتها مداومين ظمَلْ 
ينْمَموكو 4 أي هل يستجيبون دعاءكم إذا دعوتموهم» أو ينفعونكم إذا عبدتموهم؛ أو 
يضرّونكم إذا تركتم عبادتها؟ «أْوميسْر ما شر تمبْدُونَ 4 أي الذي كنتم تعبدونه من الأصنام 
«أنسْم » الآن «رابازكم الْأَمُونَ 4 أي المتقدّمون «َوَنمَ عَدُوٌ لق ؟ أي إن عبّاد الأصنام معها 
عدرٌ لي» إلا أنه غلب ما يعقل ؛ وقيل : إنْه يعني الأصنام وإِنّما قال: نيه © لما وصفها 
بالعداوة التي لا تكون إلا من العقلاء؛ وجعل الأصنام كالعدرٌ في الضرر من جهة عبادتهاء 
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ويجوز أن يكون قال « اكه لاه كان سهم سن يميد الله مخ عباديه الأضدام فتليوما يعقل 
ولذلك استننى فقال: « إلا رب العلَيينَه اسثناه من جميع المعبودين قال الفرّاء: إنّه من 
المقلوب» والمعتى : نإني عدر لهم « فهر عدن» أي يرشدني إلى ما فيه نجاتي أو إلى جتته 
« دَالدِىَ أطْمعٌ أن يَثِْرَ ليه إِنّْما قال ذلك يويئنيه على سبيل الانقطاع منه إلى الله تعالى من غير 
ذنب» أو المعنى : أن يغفر لمن يشفعني فيه؛ فأضافه إلى نفسه هرب هب لي ُحتكمّاي أي 
حكمة وعلماً أو نبوّة « وَلَجْمل لي لِسَانَ صِدذْقِ أي ثناءئ حسناً وذكراً جميلاً في الّذين يأتون بعدي 
إلى يوم القيامة» وقيل : ولد صدق وهو محمد يَنتق ج وَلَا رفي هذا أيضاً على الانقطاع7" . 

رتنه أي أصناماً من حجارة لا تضرٌ ولا تنفع « وَتَليرت إذكام أي تفعلون كذباً بأن 
تسمّوأ هذه الأوثان آلهة() . 

نود ببيكيه أي لحواذوا 85 "© ج قَنامَنَ لم لوي > أي نصدق بإبرأهيم يقرا اليس 
وهو أوَّل من صدّق بإبراهيم « رَفَالَّ إبراهيم « إن مُهَاجِرٌ إِك نيم أي خارج من جملة 
ل ا ا 0 وقيل: معناه: قال 
لوط إني مهاجرء وخرج إبراهيم ومعه لوط وامرأته سارة - وكانت ابنة عمّته - من كوثى وهي 
قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشاء!؟) . 

< لي وإ من سعَئِهء هيه أي من شيعة نوح. يعني ني أنه على منهاجه وسننه في التوحيد 
والعدل وائباع الح » وقيل : من شيحة محتد هوق < |3 :2ر1 كل سَيوي أي ين صدّق انه 
وأمن به بقلب خالص من الشرك بريء من المعاصي والغل والغش على ذلك عاش وعليه مات؛ 
وقيل: بقلب سليم من كل ما سوى الله لم يتعلق بشيء غيره؛ عن أبي عبد الله تويتنه 7 . 

< أبذ الهتي قال البيضاوي أي تريدون آلهة دون الله إفكاً: فقدم المفعول للعناية ثم 
المفعول له لأنْ الأهمٌ أن يقرّر أنهم على الباطل» ويجوز أن يكون < إفكام مقعلا ابه 
و مَالِهَتع بدل منه على أنّْها إفك في أنفسها للمبالغة» والمراد عبادتها فحذف المضاف. أو 
الا بمعنى يك .0 

قال الطبرسي : ج قا تذْكر بي الليوته أن يصنع بكم مع عبادتكم غيره أو كيف نظنون 
وا تاكارك ررقه وتعيدرق غير" أو ما ناو بريكم اله على أي صن ومن أي جنس من 
أجناس الأشياء حتّى شبّهتم به هذه الأصنام؟ « وراعَ ِل عالهبته أي فمال إليها ج ََالَ ألا 
تلوب خاطبها وإن كانت جماداً على وجه التهجين لعابديها وتنبيههم على أنّ من لا يقدر 
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على الجواب كيف تصمٌ عبادتها . وكانوا صنعوا للأصنام طعاماً تقرَباً إليها وتبركاً بها «هَراعٌ 
لم صَربا لبن أي فمال على الأصنام يكسرها ويضربها باليد اليمنى لأنْها أقوى؛ وقيل : 
المراد باليمين القَوّة وقيل أ بالقسم الْذى سبق منه بقوله 8 وَبَأللَهِ لأكيرن» . 
« ينه أي يسرعون. فإنّهم أخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهم فقصدوه مسرعين وحملوه 
إلى بيت أصنامهم وقالوا له : < قَالوأ نت قَمَلْتَ هَنْدًا يتَاليِناك فأجابهم بقوله: « أَسَبْدُونَ ما 
تبون استفهاماً على الإنكار والتوبيخ 9 وَأَّهُ حَلَفَمْْ وَمَا تَسَنُونه أي وخلق ما عملتم من 
الأأصنام < ملوأ نوا ألم بينا» اقال ابن عباس : : بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً» وملاوه ناراً وطرحوه فيها 9 فَأَلدُوهُ ف الجَحِير» قال الفرّاء كل 
نار بعضها فوق بعض فهي جحيم ؛ وقيل ا و سْمَلِينَ؟ بأن 
أهلكناهم ونجينا إبراهيم وسلّمناه وردنا كيدهم عنه ( إن ديب ِل نك» أى إل يي أ عرني 
أو إلى مرضاة ربي ونيتي 9 سَيْبِدِنٍ» أي يهديني ربي فيما بعد إلى طريق المكان الذي 
أمرني بالمصير إليه ؛ أو إلى الجئّة بطاعتي إيّاء(0) . 

ف يلها مي أي جعل كلمة التوحيد باقية في ريه فلم يزل فيهم من يقولها ؛ وقبل 
الكلمة هي براءة إبراهيم من الشرك؛ وقيل: هي الإمامة إلى يوم القيامة» عن أبي 
عبد الله نيدم وَلْملْهُم / رْجِعُوتَ» عمًا هم عليه بالاقتداء بأبيهم إبراهيم يلكت (2. 

)3 ته ا اجدامفر فك 1ه ا جنا يت وأنكرنا معبودكم « إِلَّا نول 
إن » ا و ا ال ب لقي نما 
استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إِيَاه بالإيمان فلمًا تبيّن له أنه عدرٌ لله تبرّأ منه؛ قال الحسن : 
وإنْما تبيّن له ذلك عند موت أبيه؛ وقيل : 00 
الإسلام ليستغفر له« وَمآ أَبَيْكُ لَك مِنّ اله ين عَوْج» إن أراد عقابك 8« رَيَنا عَلتَكَ يَوكه أي وكانوا 
يقولون ذلك 8« وَإِليِكَ أَنتنهه أي إلى طاعتك رجعنا « وَإِلتَلكَ ألَيد» إلى حكماك المرجم؛ 
وهدذه حكاية لقول إبراهيم وقومه؛ ويحتمل أن يكون تعليماً لعباده أن يقولوا ذلك « ل متم 1 
فَتَنة ِنَتَمَ أي لا تعذبنا بأيديهم ولا ببلاء من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حى لما أصابهم 
هذا؛ وقيل : أي لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك؛ وقيل : أي ألطف حتّى نصبر على أذاهم 
ولا تتبعهم فنصير فتنةٌ له 0 . 

١‏ -فس: أبي؛ عن أبن مرّارء عن يونس» عن هشام» عن أبي عبد الله فقكه: قال: كشط 
له عن الأرض ومن عليها وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه: 
وفعل ذلك برسول الله كي وأمير المؤمنين ظالعله 147. 
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؟ - فسى: <ألَدِنَ َامَنُوأ وَلَرَ يلْسُوَأ إيمدتهم بِظّثْر» أي صدقوا ولم ينكثوا ولم يدخلوا في 
المعاصي فيبطل إيمانهم لرَيِنْكَ حُجَمئآ6 يعني ما قد احتج إبراهيم على أبيه وعليهه7" . 

* - فس: «إلَّا عن مَوْعِدَ دَوْ وعدَهآ إِيَاهُ» قال إبراهيم لأبيه: ل 
استغفرت لك» فلمًا لم يدع الأصنام ‏ و تبرَأ منه إبراهيم © إن اهيمر 0 حي # أي دعَاءٌ . 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تيه قال : الأوّاه: المتضرّع إلى الله في صلاتهء 
وإذا خملا في قفر في الأرض وفي المخلوات؟؟". 

- فسء (مَتَْلشت إذكا» أي تقذرون كنباً «إركت اَن تتبدُور 4 إلى قوله > وله 
ُبََعُونَ» وانقطع خبر إبراهيم طقل ثم خاطب الله أمَة محمّد 89 فقال: «وإن تُكَْا4 إلى 
قوله : «وَأوْلَهِكَ لح عَدَاتُ ليد » ثم عطف على خبر إبراهيم كيلا فقال: هنما حكارت جَوَابٌ 
و4 إلى قوله : «لْترّر رت 4 فهذا من المنقطع المعطوف تان لم ريك 4 أي لإبراهيم 
هِرَوالٌ إِنْ سهَاجِرٌ إِلّ ري قال: المهاجر من هجر السيّتات وتاب إلى الله20 , 

- فس: أبو العبّاس؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى » عن النضر بن سويد 
عن سماعة. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر :8 أنه قال: ليهنتكم الاسمء قلت: ماهو 
جعلت فداك؟ قال: «# وَإتَ من يشعَي لَإترَجِيرَ 4 . 

وقوله : # فاستعدته ال هن يه عل لِك من عَدُوِهِ 4 فليهتتكم الاسم . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «إد جاه رَيّم بعلب سَلِيِمٍ #: قال: العلب العلم فين 
الشك7؟) قوله: مِكَمَالَ إن مقي فقال أبو عبد الله غلكية انلها سقييا ونا كدت 
وإنما عنى سقيماً في دينه مرتاداً قولء للها اليه راف كاد يعنى الإمامة(*) . 

5 - فس: أبي» عن صفوان». فق اد معان لقان اب عد ا ا 
إبراهيم كان منيجما لنمرود بن كنعان فقال له: إِنَى أرى في حساب التنجوم أنّ هذا الزمان 
يحدث رجلا فينسخ هذا الدين ويدعو إلى دين آخرء فقال له نمرود: في أيّ بلاد يكون؟ قال : 
في هذه البلادء وكان منزل نمرود بكوثى ربى ٠‏ فال له نمرود: قد خرج إلى الدنيا؟ قال ازر: 
لاء قال: فينبغي أنَّ يفرّق بين الرجال والنساءء ففرّق بين الرجال والنساءء وحملت أَمْ 
إبراهيم بإبراهيم ظَئْي ولم يبيّن حملهاء فلمًا حانت ولادتها قالت: يا آزر إني قد اعتللت 
وأريد أن أعتزل عنك ؛ وكان في ذلك الزمان المرأة إذا اعتلت اعتزلت عن زوجهاء فخرجت 
واعتزلت في غار ووضعت بإبراهيم تكن: وهيّأته وقمطته ورجعت إلى منزلها وسدّت باب 


(9) تن 00 اج ص 153. 639 تفسير القمي. ج ١‏ ص 1917. 
(0) تفسير القمي؛ ج 7 ص 505. 


؟- باب/ قصص ولادته نيلا إلى كسر الاصنام... هه" 
الغار بالحجارة؛ فأجرى الله لإبراهيم تيت لبناً من إبهامه وكانت تأتيه أَمَه ووكل نمرود بكل” 
امرأة حامل . فكان يذبْح كل ولد ذكرء هربت م إبراهيم بإبراهيم من الذيحء وكال يشب 
إبراهيم تتكث: في الغار يوماً كما يشبٌ غيرهة في الشهر حتى أتى له في الغار ثلاث عشرة سنةء 
لجا كان يعد ذلك رار تاقلا إراحت اناري د قدبها فقال: يا أت اخريون:نقالت 
له: يابنيّ إن الملك إن علم أنّك ولدت في هذا الزمان قتلك ؛ فلمًا خرجت أمّه خرج من الغار 
وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة فى السماء فقال: طِمَدًا رق فلمًا غابت الزهرة فقال لق 
كان هذا ربّي ما تحرّك ولا برح؛ ثم قال : (لة أَحِبٌ اليرت » والآفل : الغائب . فلمًا نظر 
إلى المشرق رأى وقد طلع القمر قال : هذا رب هذا أكبر:واحسن» فلا تهرك ووال .قال" 
جين لَّمْ يمون رَقَ لَأُحكُرتك مِنّ أ لَرم ألصَائِينَ 4 فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد 
أضاءت الشمس الدنيا لطلوعها قال : + اجهددًا بق هنا كيد 4 وأحسن فلمًا تحركت وزالت 
كشا الله عن السماوات حتّى رأى العرش ومن عليه وأراه الله ملكوت السماوات والأرض » 
فعند ذلك قال : َال يلعو إن برىء مم رود 9 إن وَجَهَتُ وَجَهِىَ لِنَّرِى فْطرٌ المت 
أرطت يدا وم أنأ م وت شرت 9 6 تجاد الى أنه وادخلنة وا رماو سملتةارى اناده 


وسئل أبو عبد الله تتفي[ عن قول إبراهيم : هِمَدَا رَقِ #لغير الله هل أشرك في قوله : هذا 
َنْ 4؟ فقال: من قال هذا اليوم فهو مشرك؛ ولم يكن من إبراهيم شرك وإنّما كان في طلب 
ربّه» وهو من غير شرك» فلمًا أدخلت أُمْ إبراهيم إبراهيم دارها نظر إليه آزر فقال: من هذا 
الذي قد بقي في سلطان الملك والملك يقتل أولاد الناس؟ قالت : هذا اببك ولدته وقت كذا 
وكذا حين اعتزلت؟ فقال : : ويك إن علم الملك هذا زالت منزلتنا عنده» وكان آزر صاحب 
أمر نمرود ووزيره» ا إلى ولده فيبيعونها وكان على دار 
الأصنام تقالت ]2 م إبراهيم لآزر: لآ عليك إن لم ي؛ يشعر الملك به بقي لنا ولدنا وإن شعر به 
كفيتك الاحتجاج عنهء وكان آزر كلما نظر إلى إبراهيم أحودها شديدا وكان يدفع إليه 
الأصنام ليبيعها كما يبيع إخوته فكان يعلّق في أعناقها الخيوط ويجرها على الأرض 
ويقول: : من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه؟! ويغرقها في الماء والحمأة ويقول لها: ا شربي 
وتكلمي. ا ا ا 


«وَحَابَه 2 #إبراهيم أ 0-6 , في أ وقد هدَدنٍ : #أي بين لي 00 م م 
7 000 ا 0 


يكن شنو بق سل د نما أنََا تنص ثم قال لهم ؛ أمَافُ ما 
عل مم مء كاعنا 


رسخ نل وت أ أذ ين ال يذ مو. لاط عقن ب ار عن بالا 
د كم علدت ت #أي أنا أحق بالأمن حيث أعبد الله أو أن نتم الذين تعبدون الأصناء(" . 


555 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


- كا؛ العدّة؛ عن سهل » عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأول ينه قال: في 
أوّل يوم من ذي الحبّة ولد إبراهيم خليل الرحمن تصنو (2. / 

4 - فس: طِوَلَقَد مَلينَآ هيم رينْدمٌ ين قَبْلُ 4 إلى قوله : «بعد أن تولوأ مديرنَ » قال : فلمًا 
نهاهم إبراهيم تَكئ: واحتح عليهم في عبادتهم الأصنام فلم ينتهوا حضر عيدٌ لهم وخرج 
نمرود وجميع أهل مملكته إلى عيد لهم ؛ وكره أن يخرج إبراهيم معه؛ فوكّله ببيت الأصنامء 
فلمًا ذهبوا عمد إبراهيم إلى طعام فأدخله بيت أصنامهمء فكان يدنو من صنم صنم فيقول له : 
كل وتكلم؛ فإذا لم يجبه أخذ القدوم فكسر يده ورجله حتّى فعل ذلك يجميع الأصنام» ثم 
علّق القدوم في عنق الكبير منهم الذي كان في الصدرء فلمًا رجع الملك ومن معه من العيد 
نظروا إلى الأصنام مكسرةً» فقالوا: طمن مَمَلَّ هنذا تَالِهينَا ِنَم لمن الطيلييت » فقالوا : ههنا 
هِنَىٌ يَدَدُرْهُمْ يعَالُ له إنهِيرُ» وهو ابن آزر فجاؤوا به إلى نمرود فقال نمرود لآزر: خنتني 
وكتمت هذا الولد عتّىء فقال: أيّها الملك هذا عمل أمّه وذكرت أنّها تقوم بحجته. فدعا 
نمرود أَمَّ إبراهيم فقال لها : ماحملك على أن كتمتني أمر هذا الغلام حبّى فعل بألهتنا ما فعل؟ 
فقالت: أيّها الملك نظراً منّى لرعيّتك: قال: وكيف ذلك؟ قالت: رأيتك تقثل أولاد رعيّتك 
فكان يذهب التسل فقلت: إن كان هذا الّذي يطلبه دفعته إليه ليقتله ويكفت عن قتل أولاد 
الناس» وإنّ لم يكن ذلك فبقي لنا ولدناء وقد ظفرت به فشأنك» فكفت عن أولاد الناس 
فصوّب رأيهاء ثم قال لإبراهيم : «مَن كَمَنّ هذا بنَالِهيئَآ © يا إبراهيم قال إبراهيم : 9فَعَلْمُ 
كبررهُمْ هذا فَْتَلوَهُمْ إن حكانوا يَطِخُوت » فقال الصادق تائئية : والله ما فعله كبيرهم وما 
كذب إبراهيمء فقيل : فكيف ذلك؟ فقال: إِنما قال : فعله كبيرهم هذا إن نطق» وإن لم ينطق 
فلم يفعل كبيرهم هذا شيئاًء فاستشار نمرود قومه في إبراهيم فقالوا له: «#حرفوه وأنصرواً 
َالهَتَكُمْ إن دم ملت » فقال الصادق تكئية : كان فرعون إبراهيم وأصحابه لغير رشدة: 
فإنهم قالوا لنمرود: حرفو وأَنصروأ لمتكم إن حكدمُ معت » وكان فرعون موسى وأصحابه 
لرشدة فإنّه لما اسنشار أصحابه في موسى قالوا: «أنِية وَلنَاهُ َيِل فى لدي حَنثي ينوك 
بِحكُنّ سَمَارٍ عَلِيِرِ6 فحبس إبراهيم وجمع له الحطب حتّى إذا كان اليوم الذي ألقى فيه 
نمرود إبراهيم في النار برز نمرود وجنودهء وقد كان بني لنمرود بناء ينظر منه إلى إبراهيم كيف 
تأخذه الثارء فجاء إبليس واتّخذ لهم المنجنيق لأنه لم يقدر أحد أن يتقارب من النارء وكان 
الطائر إذا مرّ في الهواء يحترق» فوضع إبراهيم تاكنة في المنجنيق وجاء أبوه فلطمه لطمة 
وقال له: ارجع عمًا أنت عليه» وأنزل الربّ (ملائكته) إلى السماء الدنياء ولم يبق شيء إلا 
طلب إلى ربّه» وقالت الأرض: يا ربّ ليس على ظهري أحد يعبدك غيره فيحرق» وقالت 
الملائكة: يا رب خليلك إبراهيم يحرق» فقال الله ييخ : أما إِنه إن دعاني كفيته؛: وقال 


6 الكافى؛. ج 54 ص "لا باب ٠١7‏ ح 7 وللحديث صدر فراجع . 


؟ - باب/ فصص ولادته نئل إلى كسر الاصنام... 1" 


جبرئيل : يا رب خليلك إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره؛ سلطت عليه عدرّه يحرقه 
بالنارء فقال : اسكت إِنّما يقول هذا عبد مثلك يخاف الفوت» هو عبدي آخذه إذا شئت» فإن 
دعاني أجيته» فدعا إبراهيم غكتل2 ره بسورة الاخلاص: ١يا‏ الله يا واحد يا أحديا صمديا 
من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نجني من النار برحمتك» قال: فالتقى معه جبرئيل 
في الهواء وقد وضع ة في المنجنيق فقال: يا إبراهيم هل لك إليَ من حاجة؟ فقال إبراهيم : أمَا 
إليك فلاء وأمًا إلى ربٌ العالمين فنعم» فدفع إليه خاتماً عليه مكتوب: ١لا‏ إله إلا الله محمّد 
رسول الله ألجات ظهري إلى الله وأسندت أمري إلى الله وفوّضت أمري إلى الله» فأوحى الله 
إلى النار : « نون برد فاضطربت أسنان إبراهيم من البرد حتّى قال: « وَسَلمًا عل إرهِيِم» 
وانحظ جبرئيل وجلس معه يحدّثه في النار ونظر إليه نمرود فقال: من انَخذ إلها فليتخذ مثل إله 
إبراهيم » فقال عظيم من عظماء أصحاب نمرود: إني عزّمت على النار أن لا تحرقه» فخرج 
عمود من النار نحو الرجل فأحرقهء ونظر نمرود إلى إبراهيم في روضة خضراء في النار مع 
شيخ يحدّثه» فقال لآزر : : يا آزر ما أكرم أبنك على ربّه! قال : وكات الوزغ ينفخ في نار إبراهيم 
ا » ليطفىء به النارء قال ال اكة ها من 
بها وَسَكَس لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة أيّام « وَيحيسنَهُ جيه وَزُوطًا إل الْأرْضٍ الْتى ركنا فنا 
ك4 إلى الشام وسواد الكوفة9©. 

9 -فس: ( آل تر إِلَ ألَّدِى حَاجّ !هعم فى ريو أن َائَنهُ أَشّهُ ألْمُللَت» الآية» فإنّه لما ألقى 
نمرود إبراهيم في النار وجعلها الله عليه برداً ولا ال قرو يا إبراهيم من ربّك؟ قال: 
7 الزِى يُحيء وَيْمِيثٌ» قال له نمرود: «أنا أني. وَأمِتٌ» فقال له إبراهيم : كيف تحبي 
وك قال ممالل رحتوية: قد وي ليها لخر فأناك ضارأ قر اندرا 
فأكون قد أمتّ وأحييت» فقال إبراهيم : إن كنت صادقاً فأحي الذي قتلتهء ثم قال إبرأهيم : 
يد ا لسن > © فَبهتَ 
َلَرِى كُمَر»> أي انقطع وذلك أ على أن العنمس اقدم 1 , 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قيل في انتقاله من حسجة إلى أخرى وجهان: 

أحدهما : أن ذلك لم يكن انتقالاً وانقطاعاً عن إبراهيم» فإنّه يجوز من كل حكيم إيراد 
حبجة أخرى على سبيل التأكيد بعد تمام ما ابتدأ به من الحجاج» وعلامة تمامه ظهوره من غير 
اعتراض عليه بشبهة لها تأثير عند التآمّل والتدبر. 

والثاني : أنْ إبراهيم إِنّما قال ذلك ليبيّن أنْ من شأن من يقدر على إحياء الأموات وإماتة 


)0110( تفسير القمي ١‏ ج ؟ ص 55. وكلمة (ملاتكجه )2 زيادة من المصدر. 


ممة؟ بحار الأنوار /ج؟! 
الأحياء أن يقدر على إتيان الشمس من المشرق فإن كنت قادراً على ذلك فأت بها من 
المغرب» وإنما فعل ذلك لألّه لو تشاغل معه بأنّي أردت اختراع الحياة والموت من غير سبب 
ولا علاج لاشتبه على كثير ممّن حضرء فعدل إلى ما هو أوضح.ء لأن الأنبياء تكلا إنّما بعثوا 
للبيان والإيضاح؛ وليست أمورقن مبنية على لجاج الخصمين وطلب كل واحد منهما غلية 
خصمهء وقد روي عن الصادق تلكئلة أن إبراهيم نؤكئة قال له: أحي من قتلته إن كنت 
صادقاًء ئمّ استظهر عليه بما قاله ثاني]( , 

٠‏ -ج: عن موسى بن جعفر ظلي في ذكر معجزات النبي ون في مقابلة معجزات 
الأنبياء : إن إبراهيم حجب عن تمرود بحجت ثلاك77 , 

ايضاح : لعل المراد بالحجب الثلاث حجاب البطن والغار والنار» أو الأوّلان مع 
الاعتزال عنه إلى بلاد الشامء أو حجبه عند الحمل وعند الولادة وعند النموّء أو حجبه في 
البطن بثلاث: البطن والرحم والمشيمة حيث جعله بحيث لم يتبيّن حمله . وقد يقال: إِنْه 
إشارة إلى القميص والخاتم والتوسّل بالأئقة نقد » أو بسورة التوحيد كما مبّ كلها 
وسيعجيء» فالمعنى أنه حجب عن نار نمرود وشرّه بتلك الحجب والله يعلم . 

١١‏ -ليء ن؛ أبي ؛ عن سعد. عن البرقيّ؛ عن محمّد بن علي الكوفي » عن الححسن ابن أبي 
العقبة الصيرفيَ » عن الحسين بن خالد؛ عن الرضا تتكتة قال: إن إبراهيم ظَِكلة لما وضع في 
كفة المنجنيق غضب جبرئيل تلكئلة ٠‏ فأوحى الله يول : ما يغضبك يا جبرثيل؟ قال: يا رب 
خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره. سلّطت عليه عدوّك وعدرّه؛ فأوحى 
الله يوعد إليه : اسككت إِنّما يعجل العبد الذي يخاف الفوت مثلك , فأمًا أنا فإنه عبدي آخخذه إذا 
شئتء قال: فطابت نفس جبرئيل غكئلة فالتفت إلى إبراهيم م فقال: هل لك حاجة؟ 
فقال: أمَا إليك فلاء فأهبط الله وق عندها خاتماً فيه سنّة أحرف : ١لا‏ إله إلا الله محيّد 
رسول الله؛ لا حول ولا قوّة إلا بالل : فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله. حسبي الله 
فأوحى الله جل جلاله إليه : أن تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل الثّار عليك برداً وسلام9© , 

ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن عبد الله بن أحمدء :عن محمّد بن عليه 
الصيرفيَ؛ عن الحسين بن خالد» عنه غلك مثله «ص 778 باب 5 ح 885. ْ 

- لى: ابن المتوكل» عن الأسدي» عن البرمكيّ؛ عن عبد الله بن أحمد الشام» عن 
إسماعيل .بن الفضل الهاشمي قال: سألت أيا عبد الله الصادق ظكيْمْ عن موسى بن 
عمران غتكئ: لما رأى حبالهم وعصيهم كيف أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها 
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إبراهيم نايئلاة حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار؟ فقال تاد : إن إبراهيم ظكئلة 
حين وضع في المنجنيق كان مستنداً إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله بيخ ٠‏ ولم يكن 
موسى تاتئه كذلك» فلهذا أوجس في نفسه خيفة» ولم يوجسها إبراهيم تاكئلده 237 . 

-لء ابن البرقي» عن أبيهء عن جذه رفعه إلى أبي عبد الله يؤتئنة قال: ملك الأرض 
كلها أربعة : مؤمنان وكافرانء فأمًا المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرئين» والكافران نمرود 
وبخت نصّرء واسم ذو القرنين عبد الله بن ضحّحاك بن معد(" . 

4 - فر علي بن محمّد بن عمر الزهريّ معنعناًء عن أبي عبد الله يقتلا في قول الله 
تعالى : «قلنا ْنَا كف برها وسَلّسًا علخ هيم قال: إِنَْ أوّل منجنيق عمل في الدنيا منجنيق 
عمل لإبراهيم بسور الكوفة في نهر يقال لها كوئى. وفي قرية يقال لها قنطاناء قال: لما عمل 
إبليس المنجتيق وأجلس فيه إبراهيم تاكتتية وأرادوا أن يرموا به في نارها أتاه جبرئيل تكئلاة 
فقال: السّلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاتهء ألك حاجة؟ قال: ما لي إليك حاجة» 
بعدها قال الله تعالى : «قلنا ينتار كف بها وَسَلَنمًا عل إتزهيم 274 . 


م عر عر ع 


- ن: سأل الشاميُ أمير المؤمنين تلكتياة عن قول الله بق : بوم بر ليه ين 
ند 3 فد وأبيه () ومنيد وببِهِ )4 من هم؟ فقال يكئلاذ قابيل يفرّ من هابيل. والّذي 
رس والذي يفرٌ من أبيه إبرأهيم. والذي يفرٌ من صاحبته لوط ء والذي يفر من 
ابنه نوح يفرٌ من أبنه كنعان0) . 

1 - له أبي؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق » عن الحسن 
شكت هوامٌ الأرض إلى الله ودح واستأذنته أن تصبّ عليها الماءء فلم يأذن الله بيبخ بشيء 
منها إلا للضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث» الك 


» :ابن الوليد. عن الصفار, عن ابن معر وف ؛ عن أبن محبوب ؛ عن حتان بن سدير‎ - ١/ 
عن رجل من أصحاب أبي عبد الله تؤكئلاة قال: سمعته يقول: إِنّ أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة‎ 
لسبعة نفر: أوَلهم ابن آدم الذي قتل أخاه؛ ونمرود الذي حاح إبراهيم في ربّه » واثنان في بني‎ 


إسرائيل هوّدا قومهم ونضراهم » وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى واثنان في هذه الأمة9 . 


)١(‏ لم أجده في الخصال ولكنه في الأمالي للصدوق. ص 01١‏ مجلس 44 ح ؟. 

(؟) الخصال» ص 556 باب الأريعة ح 17٠١‏ (*) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 597 ' 

(4) الخصال؛ ص 7١8‏ باب الخمسة ح ٠١7‏ وعلل الشرائع؛ ج ؟ ص ١7لا‏ باب 1786ح 44 وعيون اخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ”717 باب 74 ح .١‏ 

ره( الخصال. ص 577 باب الستة ح 18. )3ن الخصال. ص 7478 باب السبعة ح 18. 


.م بحار الأنوار/ج؟١‏ 
تت7تحجج ‏ ---_--_ _ م0تتابببوبوبااابالبر ا 

6 - ج :قال الصادق عاكئل: في حكمة خخلق الأشياء : فأمًا البعوض والبقٌ فبعض سببه أنّه 
جعل أرزاق الطير» وأهان بها جباراً تمرّد على الله وتجيّر» وأنكر ربوبيّته فسلّط الله عليه أضعف 
خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في منخره حتّى وصلت إلى دماغه فقتلته7"©, 

4 - عء لء ن: قال أمير المؤمنين علكئهذ في جواب أسئلة الشامّي يوم الأربعاء ألقي 
إبراهيم الخليل ئلا في النارء ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق » ويوم الأربعاء سلّط الله 
علن تمزوة القةن ويوم الأربعاء خرّ عليهم السقف من فوقهه9. 

4- لل ذاين الوليدةء عن الصفارء عن عباد بن سليمان»؛ عن محمد بن سليمان» عن 
أبيه؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن موسى تي أنّه قال: يا إسحاق إِنّ في النار 
لوادياً يقال له سقر لم يتنفّس منذ خلقه الله لو أذن الله ون له في التنفس بقدر مخيط لاحترق 
ما على وجه الأرضء وإِنْ أهل النار ليتعوّذون من حرّ ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه 
لأهله. وإِنّ في ذلك الوادي. لجبلاً يتعوّذ جميع أهل ذلك الوادي من حرّ ذلك الجبل ونتنه 
وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله» وإنّ في ذلك الجبل لشعباً يتعرّذ جميع أهل ذلك الجبل من -” 
ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ وإنّ في ذلك الشعب لقليباً يتعوّذ جميع أهل 
ذلك الشعب من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله» وإِنّ فى ذلك القليب لحيّة 
يتعوّذ جميع أهل ذلك القليب من خبث تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من 
السم لأهلها؛ وإِنْ في جوف تلك الحيّة لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة واثنان من 
هذه الأمّةء قال: قلت : جعلت فداك من الخمسة, ومن الاثنان؟ قال : فأمًا الخمسة فقابيل 
الذي قتل هابيل؛ ونمرود الذي حاجَ إبراهيم في ربّه فقال: أنا أحبي وأميت؛, وفرعون الذي 
قال: أنا ربكم الأعلى» ويهود الذي هوّد اليهودء وبولس الذي نصّر النصارىء ومن هذه 
الأمة اعرا ان 

أقول: قد مضى وسيأتي مثله بأسانيد في كتاب المعاد. وكتاب الفتن. 

١‏ - ع :ابن الوليد؛ عن محمّد العظار؛ عن ابن أبان. عن ابن أورمة: عن داود بن أبي 
يزيدء عن عبد الله بن هلال. عن أبي عبد الله يلكي قال: لما ألقي إبراهيم نكي في النار 
فلقاه جبرئيل في ألهواء وهو يهوي فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلهة», 

1 - ع :بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن علي » عن بعض أصحابنا» عن أبي 


0( علل الشرائع؛ ج 7١‏ ص ”5 باب 885" حم 4 والخصال. ص 588 باب السبعة ح 8/ وعيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ”7؟1؟ باب ياك أ 

(9) الخصال» ص 589 ياب السبعة ح .1١5‏ 

69 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص باب أاح١.‏ 
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عبد الله يتل قال: لما ألقي إبراهيم في الثار أوحى الله بوي إليها : وعرّتي وجلالي لئن 
آذيته لأعذّبنك وقال: لما قال الله ييخ : «بكناد كن بها وسَلّما عل إِيهِيِمَ » ما انتفع أحد 
بها كلاثة آيَامء وما سخدت ماؤ ه217 

7 - ص: بالإسناد إلى الصدوق, عن أبيه» عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن 
أورمة؛ عن الحسين بن علي » عن عمرء عن أبان» عن حجر عن أبي عبد الله يتنه قال : 
خالف إبراهيم نإكتنة قومه وعادى آلهتهم حتى أدخل على تمرود فنخاصمه؛ فقال إبراهيم : 
وق لَرَى يحي وَيْمِيتٌ »الآية. وكان في عيد لهم دخل على ألهتهم . قالوا : ما اجترأ عليها 
إلا الفتى الذي يعيبها ويبرء منها ٠‏ فلم يجدوا له مثلة أعظم من الثارء فأخبروا نمرود فجمع له 
الحطب وأوقد عليه ثمٌّ وضعه في المنجنيق ليرمي به في الثارء وإِنْ إبليس دل على عمل 
المنجنيق لابراهيم 202ل 8 

4" - ص هبالإستاد إلى الصدوق» عن أبيه : عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله تلتئلاة قال : أخبرني أبي عن جذدّي» عن النبي عن عن 
جبرئيل قال: لما أخذ نمرود إبراهيم ليلقيه في النار قلت: يا ربٌ عبدك وخليلك ليس في 
أرضك أحد يعبدك غيره» قال الله تعالى : هو عبدي آخذه إذا شت . ولمًا ألقي إبراهيم تَليئاة 
في النار تلقاه جرئيل تدكئلاة في الهواء وهو يهوي إن النار. فقال: يا للم 
فقال: أمّا إليك فلا » وقال : فيا اللهيا أحديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
نجي من النار برحمتك» فأوحى الله تعالى إلى الثار: كوني برداً وسلاعاً على إبراهيه0؟ . 


6 - ماء الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبرأهيم عن 
الحسن بن علي الزعفرانيّ» عن البرقيّ؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله كي: قال و مي بحر قاط علد الناب فنا كان ذفان شيرف على 
النار هو وآزر فإذا إبراهيم يكن مع شيخ يحذثه في روضة خضراء » قال:: فالتقت تموود إلى ازر: 
فقال: يا آزرما أكرم ابنك على ربّه! قال : ثُمّ قال نمرود لإبراهيم ا ين 

5 - صص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقيء عن البزنطيّ ‏ 
عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن مروان؛ عن أبي جعفر يقئئز: قال : كان دعاء إبراهيم 0 
يومثذ : يا أحديا صمديا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ثم م توكلت على الله فقال: 
قال لقا نال ل ار انار الى ب بسلا لل 2 4 لى عمل بد سنا نار عل 
وجه الأرضء» ولا انتفع بها أحد ثلاثة أيَامء قال: فتزل جبرئيل يحذثه وسط النارء قال 


.١٠١5 ص ٠ه باب 75 ح 7. (؟) -(*) قصص الأنيياء للراوندي: ص‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 
.1757 الأمالي للطوسي؛ ص 505 مجلس 88 ح‎ )4( 


انان بحار الأنوار /2؟١‏ 
نمرود: من انّحَذ إلها فليتّخذ مثل إله إبراهيم. فقال عظيم من عظمائهم : إِني عرّمت على 
الثيران أن لا تحرقهء قال: فخرجت عنق من النار فأحرقته» وكان نمرود ينظر بشرفة على 
النار؛ فلمًا كان بعد ثلاثة أيّامم قال نمرود لآزر: اصعد بنا حبّى ننظرء فصعدا فإذا إبراهيم في 
روضة خضراء ومعه شيخ يحذئه؛ قال: فالتفت نمرود إلى آزر فقال: ما أكرم ابنك على الله ! 
والعرب تسمي العم أبأء قال تعالى في قصة يعقوب : <َِاوا ند لهك وَإِلَدَ عابآيك رمعم 
َإِسْسَِيلٌ وَإِسَحَقَّ» وإسماعيل كان عمّ يعقوب وقد سمّاه أب في هذه الآية(29. 

0" - صص: بالإسناد إلى الصدوق. عن النقّاش؛ عن ابن عقدة» عن على بن الحسن ابن 
فضال؛ عن أبيه» عن الرضا يايد قال: لما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله 
الثار عليه برداً وسلام9؟ . 

8 - مء قال الإمام غتئنه : قال النبي عنقي في احتجاجه على اليهود: بمحيّد وآله 
الطيبين نجى الله تعالى نوحاً من الكرب العظيم؛ وبرّد الله النار على إبراهيم وجعلها عليه 
سلاماً : ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك 
الأرضء وأنبت من حواليه من الأشجار الخضرة النضرة النزهة وغمر ما حوله من أنواع النور 
بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من السنة29 . 

65- فض: ضه؛ عن مجاهد. عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدريّ . عن النبي ينظ في 
خبر طويل قال: إن إبراهيم تيه هرب به أبوه من الملك الطاغي فوضعته أَمّه بين تلال 
بشاطىء نهر متدقق يقال له حزران من غروب الشمس إلى إقبال اليل فلمًا وضعته واستقة 
على وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه ويكثر من شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخذ 
ثوباً واتشح به وأمّه تراه فذعرت منه ذعراً شديداً . ثم مضى يهرول بين يديها مادا عينيه إلى 
السماء فكان منه ما قال الله بوي : «اوَكديك زرى سيم مَلْكوِتَ التملوات والارض وَليون ون 
لْمْروِيِينَ (3ي) هلما جَنّ عل لْبلْ ره كركبا 4 إلى آخر الآبات9©). 


'” - ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن أبن يزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالم. عن أبي بصير » عن ابي عبد الله يتين قال: كان أبو إبراهيم منبما لنمرود بن كنعان» 
وكان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه. فنظر في النجوم ليلةَ من الليالي فأصبح فقال: لقد رأيت 
في ليلتي هذه عجباً: فقال له نمرود: وما هو؟ فقال: رأيت مولوداً يولد فى أرضنا هذه يكون 
هلاكنا على يديه؛ ولا يلبث إلا قليلاً حتّى يحمل به؛ فعجب من ذلك نمرود وقال: هل حمل 
به النساء؟ فقال: لاء وكان فيما أوتي من العلم أنه سيحرق بالنارء ولم يكن أوتي أنّ الله 


.7417 ص‎ ٠» تفسير الإمام العسكري تييئية‎ )*( .٠١5 قصصص الأنبياء للراوندي؛ ص‎ )1(- )١( 
.8 روضة الواعظينء ص‎ (0) 
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سينجيه » قال : فحجب النساء عن الرجال فلم يترك امرأةً إل جعلت بالمدينة حتّى لا يخلص 
إليِهنّ الرجال» قال: وباشر أبو إبراهيم امرأته فحملت به فظنّ أنه صاحبه» فأرسل إلى نساء 
من القوابل لا يكون في البطن شيء إلآ علمن به فنظرن إلى أَمَ إبراهيم فألزم الله تبارك وتعالى 
ذكره ما في الرحم الظهرء فقلن : ما نرى شيئاً في بطنهاء فلمًا وضعت أَمٌّ إبراهيم [به] أراد 
أبوه أن يذهب يه إلى نمرود: فقالت له امرأته : لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله . دعنى أذهب 
به إلى بعض الغيران أجعله فيه حتّى يأتي عليه أجله ولا تكون أنت تقتل ابنك. قال لها: 
فاذهبي ؛ فذهيت به إلى غار ثم أرضعته» ثُمْ جعلت على باب الغار صخرة» ثم انصرفت عنهء 
فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يمضّها فيشرب لبنآء وجعل يشب في اليوم كما يشب غيره في 
الجمعة» ويشبٌ في الجمعة كما يشب غيره في الشهر» ويشبٌ في الشهر كما يشب غيره في 
السئة؛ فمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنَّ أَمَهِ قالت لأبيه : لو أذنت لي أن أذهب إلى ذلك 
الصبئ فأراه فعلت» قال : ففعل فأتت الغار فإذا هي بإبراهيم ظَلْتتَِدُ وإذا عيناه تزهران كأنهما 
سراجان: فأخذته وضمّته إلى صدرها وأرضعته ثم انصرفت عنهء فسألها أبوه عن الصبيّ 
فقالت: قد واريته في التراب» فمكثت تعتل فتخرج في الحاجة وتذهب إلى ابراهيم كل 
فتضمّه إليها وترضعهء ثم تنصرف» فلمًا تحرّك أتنه أمّه كما كانت تأتيه وصنعت كما كانت 
تصنعء فلمًا أرادت الانصراف أخذ ثوبهاء فقالت له: ما لك؟ فقال: اذهبي بي معك» فقالت 
له: حتّى أستأمر أباك» فلم يزل إبراهيم في الغيبة مخفيّاً لشخصه كاتما لأمره حتّى ظهر فصدع 
بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قدرته فيه200. 

"١‏ -صص: بالإسناد إلى الصدوق بهذا الإسناد عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كدي 
قال : كان آزر عم إبراهيم طَََْ منجما لنمرود. وكان لا يصدر إلآ عن رأيه» فقال: لقدرأيت 
في ليلتي عجباًء فقال: ما هو؟ قال: إن مولوداً يولد في أرضنا هذه يكون هلاكنا على يديه؛ 
فحجبت الرجال عن النساء وكان تارخ وقع على أَمَّ إبراهيم فحملت. وساق الحديث إلى 
ا 

بياث الظاهر أن ما رواه الراوندي هو هذا الخبر بعينه» وإِنّما غيّره ليستقيم على أصول 
الإماميّة. وسيأتي القول فيه. 

وقوله عَلدةْ : (وجعل يشبّ في اليوم) الظاهر أنْ التشبيه في الفقرات لمحض كثرة النموّ 
لا في خصوص المقادير كما هو الشائع في المحاورات» ويحتمل أن يكون المراد أنه كان 
عب في«الأسبرع الأول كل يوم كما يشت غيرةفى أسبوع .وإلى تنام الشهر كان يتمق كن 
سبوع كما ينمو غيره في الشهره وإلى تمام السنة كان نمؤه كل شهر كنموٌ غيره في سنة . 


.١1١” كمال الدينء ص 8؟1١. (؟) قصص الأثبياء؛ ص‎ )1١( 
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5" -ص: بالوسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن يونس بن 
يعقوب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقتئلة قال: لما دخل يوسف ققكئلاة على الملك 
يعني نمرود قال: كيف أنت يا إبراهيم؟ قال: إِنْي لست بإبراهيم» أنا يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربّه؛ قال: وكان 
أربعماثة سنة شائ200. 

- سن: أبي؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن علي بن محمّد؛ عن زكريًا بن يحيى رفعه 
إلى علي بن الحسين ظلكئلاة أن هاتفاً يهتف به فقال: يا علي بن الحسين أيّ شيء كانت العلامة 
بين يعفوب ويوسف؟ فقال: لما قذف إبراهيم تَقكئله: في النار هبط عليه جبرئيل 232:ة بقميص 
فضّة فألبسه إيَاه ففرت عنه النار ونبت حوله النرجس؛ فأخذ إبراهيم ملك القميص فجعله في 
عنق إسحاق في قصبة فضةء وعلقها إسحاق في عنق يعقوب. وعلّقها يعقوب في عنق 
يوسف تلتككئلا2 وقال له: إن نزع هذا القميص من بدنك علمت أنك ميّت أو قد قتلت؛ فلمًا 
دخل عليه إخوته أعطاهم القصبة وأخرجوا القميص فاحتملت الريح رائحته فألقتها على وجه 
يعقوب بالأردن فقال: 8 إن لَأَجِدُ ريح بُوْسْفَ لَوْلَآ أن ميدي 29 . 

4 - شي: عن حنان بن سديرء عن رجل من أصحاب أبي عبد الله يكئية قال: سمعته 
يقول: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر : أوَلهم ابن آدم الذي قتل أخاه ونمرود بن 
كنعان الذي حاجٌ إبراهيم في ره( 

0 - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس 
عن أبي عبد الله تاكتن: قال: يوم النيروز هو اليوم الذي كسّر فيه إبراهيم نقئئئة أصنام قومه. 

5 - شّي: عن الحارث؛ عن علي بن أبي طالب تي قال: إِنّ نمرود أراد أن ينظر إلى 
ملك السماء فأخذ نسوراً أربعة فربَاهنَ وجعل تابوتاً من خشب وأدخل فيه رجلاً» ثم شد 
قوائم النسور بقوائم التابوت» ثم جعل في وسط التابوت عموداً وجعل في رأس العمود 
لحما؛ فلمًا رأى النسور اللّحم طرن وطرن بالتابوت والرجل فارتفعن إلى السماء فمكث ما 
شاء الله ؛ ثم إن الرجل أخرج من التابوت رأسه فنظر إلى السماء فإذا هي على حالها. ونظر 
إلى الأرض فإذا هو لا يرى الجبال إلا كالذرٌ؛ ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي على 
حالهاء ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى إلآ الماء: ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي 
على حالهاء ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى شيئاً» ثمّ وقع في ظلمة لم ير ما فوقه وما تحته 
ففزع فألقى اللّحم فاتّبعته النسور منقضات» فلمًا نظرت الجبال إليهنّ وقد أقبلن منقضات 
وسمعت حفيفهنَ فزعت وكادت أن تزول مخافة أمر السماء وهو قول الله: « ون كرت 


)١(‏ قصص الأنبياءء ص (١ ,١179‏ المحاسن للبرقي كتاب السفر الحديث الأخير. 
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0" - كا: في الروضة : علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن البزنط» عن أبان بن عثمان» عن 
حجرء عن أبي عبد الله َاكئلة قال: خالف إبراهيم ييئ: قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على 
نمرود فخاصمهم: فقال إبراهيم غلككينة : رن الرِى يُحيء وَيْمِيتُ َال أن أنىء وَأَبِيث قال 
َلطَيِِينَ وقال أبو جعفر تؤكئه : عاب آلهتهم ونظر نظرة في النجوم فقال: إِنَى سقيمء قال 
أبو جعفر تإتئية : والله ما كان سقيماً وما كذبء فلمًا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل 
إبراهيم قز إلى آلهتهم بقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم . ووضع القدوم في عنقه فرجعوا إلى 
آلهتهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا: لا والله ما اجترأ عليها ولا كسّرها إلا الفتى الذي كان 
يعيبها ويبرأ منهاء فلم يجدوا له قتلة أعظم من الناره فجمع له الحطب واستجادوه حتّى إذا 
كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده وقد بني له بناء لينظر إليه كيف تأخخذه النارء 
ووضع إبراهيم :كئة في منجنيق وقالت الأرض : يا رب ليس على ظهري أحد يعبدك غيره 
يحرق بالنارء قال الربٌ: إن دعاني كفيته9". 

- كا: عليّء عن أبيه؛ وعدّة من أصحابنا عن سهل جميعاًء عن ابن محبوب» عن 
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله يكو يقول: إن إبراهيم يزتئزة كان 
مولده بكوثى ربى وكان أبوه من أهلهاء وكانت 1 إبراهيم وأم لوط سارة وورقة - وفي نسسخة 
رقبة - اختين وهما ابنتان للاحج؛. وكان لاحج نيا متلا ولم يكن شيرلا وكات 
إبراهيم غليكئة في شبيبته على الفطرة التي فطر الله بيع الخلق عليها حتّى هداه الله تبارك 
وتعالى إلى دينه واجتباه» وإنّه تزوّج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته: وكانت سارة صاحية 
ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة» وكانت قد ملكت إبراهيم جميع ما كانت تملكه 
فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والزرع حتّى لم يكن بأرض كوثى ربى رجل أحسن حالاً 
منهء وإن إبراهيم تك لما كسّر أصنام نمرود وأمر به نمرود فأوثق وعمل له حيرا وجمع له 
فيه الحطب وألهب فيه الثار ثم قذف إبراهيم تكن في الثار لتحرقهء ثم اعتزلوها حبّى 
خمدت التار ئمٌ أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم سليماً مطلقاً من وثاقه» فأخبر نمرود خبره 
فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلاده»: وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله؛ فحاجهم 
إبراهيم :8:23 عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فإن حقّي عليكم أن تردّوا على ما 
ذهب من عمري في بلادكم ؛ واختصموا إلى قاضي نمرود فقضى على إبراهيم تكئ)ة: أن يسلم 
إليهم جميع ما أصاب في بلادهم » وقضى على أصحاب نمرود أن يردّوا على إبراهيم :كئنة 
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ما ذهب من عمره في بلادهم؛ وأخبر بذلك نمرود فأمرهم أن يحَلُوا سبيله وسبيل ماشيته وماله 
وأن يخرجوه.ء وقال: إنه إن بقي في بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بآلهتكمء فأخرجوا إبراهيم 
ولوطا معه من بلادهم إلى الشام. فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة: وقال لهم: 
ل إن دَايِبُ إل بق سَيَبدنٍ يعني إلى بيت المقدسء فتحمّل إبراهيم تلد بماشيته وماله 
وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشدّ عليها الأغلاق غيرةً منه عليها. ومضى حتى خرج من 
سلطان نمرود وسار إلى سلطان رجل من القبط يقال له عرارة» فمر بعاشر له فاعترضه العاشر 
ليعشر ما معه. فلما انتهى إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم عَلِكدَِ : افتح هذا 
التابوت حتى نعشر ما فيه فقال له إبراهيم عَدلة : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضّة حتّى 
نعطي عشره ولا نفتحهء قال: فأبى العاشر إلا فتحه. قال: وغصب إبراهيم ث2 غلى 
فتحهء فلمًا بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال قال له العاشر : ما هذه المرأة 
منك؟ قال إبراهيم : هي حرمتي وابنة خخالتي» فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خبيتها في 
هذا التابوت؟ فقال إبراهيم عَكئْة : الغيرة عليها أن يراها أحد. فقال له العاشر: لست أدعك 
تبرح حتّى أعلم الملك حالها وحالك؛ قال: فبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه فبعث الملك 
رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا بهء فقال لهم إبراهيم ظَكلة : إني لست أفارق 
التابوت حتّى يفارق روحي جسديء فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن احملوه 
والتابوت معهء فحملوا إبراهيم ظكِدُ والتابورت وجميع ما كان معه حتّى أدخل على الملك» 
فقال له الملك: افتح التابوت» فقال له إبراهيم مث : أيّها الملك إِنّ فيه حرمتي وبنت 
خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي » قال: فغصب الملك إبراهيم على فتحهء فلمًا رأى 
سارة لم يملك حلمه سفهه أن مذّ يده إليهاء فأعرض إبراهيم شك وجهه عنها وعنه غيرةً منه 
وقال: اللْهِمٌ احيس يده عن حرمتي وابنة خالتي» فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه» فقال له 
الملك: إِنْ إلهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له : نعم إن إلهي غيور يكره الحرام؛ وهو الذي 
حال بينك وبين ما أردت من الحرامء فقال له الملك : فادع إلهك يردٌ على يدي فإن أجابك 
فلم أعرض لهاء فقال إبراهيم تَمِكلة : إلهي ردّ إليه يده ليكفت عن حرمتي» قال: فرد 
الله يمن إليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره ثم عاد بيده نحوهاء فأعرض إبراهيم عنه بوجهه 
غيرة منه وقال: اللهم احبس يده عنهاء قال: فيبست يده ولم تصل إليهاء فقال الملك 
لإبراهيم كئية : إن إلهك لغيور وإنك لغيور فادع إلهك يرد علىّ يدي فإتّه إن فعل لم أعدء 
فقال إبراهيم تَقيِيَْ : أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله؛ فقال له الملك : 
نعم » فقال إبراهيم : اللّهمّ إن كان صادقاً فردٌ يده عليه فرجعت إليه يده فلمًا رأى ذلك الملك 
من الغيرة ما رأى ورأى الأية في يده عظم إبراهيم وهابه وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من 
أن أعرض لها أو لشيء ممًا معك فانطلق حيث شئتء ولكن لي إليك حاجةء فقال 


سم للللللطططر 22س 
إبراهيم ننريزييو : ما هي؟ فقال له : أحبْ أن تأذن لي أن أخدمها قبطيّة عندي جميلة عاقلة تكون 
لها خادماً» قال: فأذن له إبراهيم فدعا بها فوهبها لسارة وهي هاجر أَمّ إسماعيل: فسار 
إبراهيم بجميع ما معهء وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم إعظاماً لإبراهيم تَوينن وهيبة 
لهء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم : أن قف ولا تمش قدَام الجبّار المتسلط ويمشي هو 
خلفك ؛ ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فإنّه مسلّطء ولا بد من إمرة في الأرض 
برّة أو فاجرة» فوقف إبراهيم يَوكئييه وقال للملك: امض إن إلهي أوحى إلى الساعة أن 
أعظمك وأهابك وأن أقدّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك فقال له الملك: أوحى إليك 
بهذا؟ فقال له إبراهيم : نعم؛ فقال له الملك : اشهد أن إلهك لرفيقٌ حليمٌ كريمٌ ؛ وأنك ترغَبني 
في دينك» قال: وودّعه الملك فسار إبراهيم حتّى نزل بأعلى الشامات؛ وخلف لوطا تيان 
في أدنى الشامات» ثم إن إبراهيم بيو لما أبطأ عليه الولد قال لسارة : لو شئت لبعيني هاجر 
لعل الله أن يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفاً : فابتاع إبراهيم يوئية هاجر من سارة فوقع عليها 
فولدت إسماعيل توطئيه 27. 

إيضاح: كوثى ربى كان قرية من قرى الكوفة كما ذكره المؤرّخونء والّذي ذكره اللَغويّون 
هو كوثى؛ قال الجزري: كوثى العراق هي سرّة السواد وبها ولد إبراهيم الخليل نويه 
انتهى . والشبيبة : الحداثة والشباب. قوله: (ابنة لاحج) الظاهر أن كلمة ابئة كانت مكرّرة 
فأسقط إحداهما النسّاخ لتوهّم التكرارء ويحتمل أن يكون المراد ابنة الابنة مجازاً : أو يكون 
المراد بلاحج ثانياً غير الأوّل. والحير بالفتح : شبه الحظيرة. ويقال: عشرت القوم أعشرهم 
بالضمٌ : إذا أخذت عشر أموالهم . وغصب فلاناً على الشيء أي قهره. ثم إن ههنا فوائد لا بد 
من التعررض لها : 

الأولى : اعلم أن العامة اختلفوا في والد إبراهيم يريو قال الرازي في تفسير قوله تعالى : 
ؤوَإذ َال اريم لِأْبسِهِ َ'رْرَي : ظاهر هذه الآية تدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر؛ ومنهم 
من قال : أسمه تارخ؛ وقال الزجّاج: لا خلاف بين النسابين أنْ اسمه تارخ: ومن الملحدة 
من جعل هذا طعناً في القرآن. ظ 

أقول: ثم ذكر لتوجيه ذلك وجوهاً إلى أن قال: والوجه الرابع أنّ والد إبراهيم كان تارخ 
وآزر كان عمّا له والعم قد يطلق عليه لفظ الأب كما حكى الله عن أولاد يعقوب أنّهم قالوا : 
نُدُ إلَهَكَ وَإله ابَآبكَ إنرمعمَ وَِسْمَمِيلٌ وَإِنْحَقّم ومعلوم أنّ إسماعيل كان عمّاً ليعقوب: 
وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا ههنا. 

أقول: ثم قال بعد كلام : قالت الشيعة أن أحداً من آباء الرسول وأجداده ما كانوا كافراًء 
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وأنكروا أنْ والد إبراهيم كان كافراًء وذكروا أن آزركان عم إبراهيم وما كان والداً له واحتجوا 
على قولهم بوجوه: الحبجة الأولى : أنّ آباء نينا ما كانوا كقاراً ويدلّ عليه وجوه: 

منها : قوله تعالى : «ِأليِى يَركَ من تمع (2)) وَبََْكُ في ألسَّجِدنَ 63 » قيل : معناه أنّه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقدير فالآية دالّة على أن جميع آباء محمّد صلوات 
الله عليهم أجمعين كانوا مسلمين» وحينئذ يجب القطع بأنّ والد إبراهيم كان مسلماً» ثمّ قال: 
وما يدل أيضاً على أنَّ أحداً من آباء محمّد صلوات الله عليهم ما كانوا مشركين قوله 896؛ : 
الم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات؛ و قال تعالى: ؤَإِثْمَا المذركرت 
ع #اوذلك يوضن ا تيقال إن احدا من اعجدانها كان من المشركيه اعي 00 , 

وقال الشيخ الطبرسي قذس الله روحه بعد نقل ما مر من كلام الرَجاج: وهذا الذي قاله 
الْزْجَاج يقوي ما قاله أصحابنا إن آزر كان جدّ إبراهيم لأمّه أو كان عمّه من حيث صحٌ عندهم 
أنْ آباء النن صلوات الله عليهم إلى آدم كلهم كانوا موحّدين»: وأجمعت الطائفة على ذلك 
انتهى 9" . 

أقول: الأخبار الدالة على إسلام آباءِ النبين صلوات الله عليهم من طرق الشيعة مستفيضة 
بل متوائرةٌ؛ وقد عرفت إجماع الفرقة المحمّة على إسلام ولد إبراهيم بنقل المخالف 
والمؤالف» فالأخبار الدالّة على أنه كان أباه حقيقة محمولة على التقيّة . 

الثانية : في قول إبراهيم نئي ظإنٍ سَقِمُ 4 واختلف في معناه على أقوال : 

أحدها : أنه تيد نظر في النجوم فاستدلٌ بها على وقت حمّى كانت تعتورهء فقال «إِقٍ 
َقِيمُ 4 أراد أنه قد حضر وقت علته وزمان نوبتهاء فكأنه قال: ني سأسقم لا محالة وحان 
الوقت الذي يعتريني فيه الحمّى؛ وقد يسمّى المشارف للشيء باسم الداخل فيه قال الله 
تعالى : جإلْك م وَِمّم تت 4. 

وثانيها : أنه نظر في النجوم كنظرهم لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم فأوهمهم أنه يقول 
بمثل قولهم فقال عند ذلك: ظإن سَقِيمٌ 4 فتركوه ظنَاً منهم أنْ نجمه يدلّ على سقمه. 

وثالئها : أن يكون الله أعلمه بالوحي أنه سيسقمه في وقت مستقبل»: وجعل العلامة على 
ذلك إمَا طلوع نجم على وجه مخصوص. أو اتصاله بآخر على وجه مخصوص. فلمًا رأى 
إبراهيم تلك الأمارة قال: ظإنٍ سَقِيمٌ 4 تصديقاً لما أخبره الله تعالى. 

ورابعها : أن معنى قوله : ظِإنٍ سَقِيمٌّ 4إني سقيم القلب أوالرأي حزناً من إصرار القوم على 
عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر» ويكون على هذا معنى نظره في النجوم فكرته في أنها 
محدثة مخلوقة مدبرة» وتعجبه في أنه كيف ذهب على العقلاء ذلك من حالها حتّى عبدوها . 
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وخامسها : أن معناه: نظر في النجوم نظر تفكّر فاستدل بها كما قضه الله في سورة الأنعام 
على كونها محدثة غير قديمة ولا آلهة وأشار بقوله: إفٍ سَمِيمُ 4 إلى أنّهِ في حال مهلة النظرء 
وليس على يقين من الأمر ولا شفاء من العلمء وقد يسمّى الشكٌ بأنّه سقم كما يسمّى العله 
بأنه شفاء ذكره أبو مسلمء ولا يخفى ضعفه. هذا ما ذكره القوم من الوجوه؛ وقد عرفت مما 
أوردنا من الأخبار في هذا الباب وياب العصمة أنّ الظاهر منها أنه كذ أوهمهم بالنظر في 
النجوم موافقتهم وقال: «١ِإنّ‏ مَيَيهُ 4 توريةء وقد وردت أخبار كثيرة في تجويز الكذب 
والتورية عند التقيّة وفيها الاستدلال بهذه الآية وبيان أنْها لكونها على جهة التورية والمصلحة 
ليست بكذب ؛ وما ذكر من الوجوه يصلح للتورية؛ وقد مرّ أنه كان مراده حزن القلب بما يفعل 
بالحسين ظكية؛ وقيل: يمكن أن يكون على وجه التعريض بمعنى أن كلّ من كتب عليه 
الموت فهو سقيم وإن لم يكن به سقم في الحال200, 

الثالثة : قوله عَلِكَلة: هذا رَنَ »> وفي تأويله وجوه: 

الأول: أنه غك إتما قال ذلك عند كمال عقله في زمان مهلة النظر فإنّه تعالى لما أكمل 
عقله وحرّك دواعيه على الفكر والتأمّل رأى الكوكب فأعظمه وأعجبه نوره وحسنه وبهاؤه. 
وقد كان قومه يعبدون الكواكب فقال: #هدًا رَنّْ »© على سبيل الفكر. فلمًا غاب علم أن 
الأفول لا يجوز على الإله» فاستدل بذلك على أنه محدث مخلوق» وكذلك كانت حاله في 
رؤية القمر والشمسء وقال في آخر كلامه : ؤِيَْقَوْمِ إِنْ ىه مَمَا مُمرِكوٌنَ #وكان هذا القول منه 
عقيب معرفته بالله تعالى وعلمه بأنْ صفات المحدثين لا تجوز عليه؛» ويحتمل أن يكون هذا 
قبل البلوغ والتكليف وبعده؛ والأوّل هو مختار الأكثر وهو أظهرء وإلى هذا الوجه يشير 
بعض الأخبار السالفة» ويمكن حملها على بعض الوجوه الآنية كما لا يخفى. 

الثاني : أنه لي كان عارفاً بعدم صلاحيّتها للربوبية » ولكن قال ذلك في مقام الاحتجاج 
على عبدة الكواكب على سبيل الفرض الشائع عند المناظرة؛ فكأئّه أعاد كلام الخصم ليلزم 
عليه المحالء ويؤيّده قوله تعالى بعد ذلك : (ِوَيَلْكَ حَُجَّمنآ انتآ إرهِيِمَ 4. 

الثالك: أن يكون المراد: هذا ربي في زعمكم واعتقادكم» ونظيره أن يقول الموحد 
للمجّم: إِنْ إلهه جسم محدودء أي في زعمه واعتقاده. وقوله تعالى: «تأنظز إِكَ إِلهِكَ 
ّى للك علدو عاكنا 4. 

الرابع : أنْ المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه اسقط حرف الاستفهام عنه كما 
هو الشائع. 

الخامس : أن يكون القول مضمراً فيه» والتقدير» قال: يقولون هذا ربّي؛ وإضمار القول 
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كثير» كقوله تعالى: طرَإدْ برقم إزهِعمٌ الْقََاعِدَ مِنَ ألبَيْتٍ وَإِسْمَعِِلٌ رَبنَا» أي يقولان. 

السادس: أن يكون قوله ذلك على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد قوماً : هذا 
سيّدكم! على وجه الهزء. 

السابع : أنه يوِتئة أراد أن يبطل قولهم بربوبيّة الكواكب إلآ أنه كان قد عرف من تقليدهم 
لأسلافهم وبعد طبائعهم عن قبول الدلائل أنّهِ لو صرّح بالدعوة إلى الله لم يقبلوه ولم يلتفتوا 
إليه» فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجّةء وذلك بأنّه ذكر كلاماً يوهم كونه 
مساعداً لهم على مذهبهم ؛ مع أن قلبه كان مطمئناً بالإيمان فكأه بمنزلة المكره على إجراء 
كلمة الكش غلن اللنان على وعه المفنلحة الإضياء الخلق: بالار 173 

الرابعة: وجه استدلاله يَكئة بالأفول على عدم صلاحيّتها للربوبيّة» قال الرازي في 
فديزة: الأخول غارة عن غيوية العو مدرعك ظهوره:..وإذا عرقت هذا فلبناكل أن يعول: 
الأفول إِنّما يدل على الحدوث من حيث إِنْه حركة» وعلى هذا يكون الطلوع أيضاً دليلاً على 
الحدوثء فلم ترك إبراهيم نئل الاستدلال على حدوثها بالطلوع» وعوّل في إثبات هذا 
المطلوب على الأفول؟ والجواب أنه لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على 
الحدرث إلا أن الدليل الذي يحتجٌ به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الاله لابدٌ وأن 
يكون ظاهراً جلا بحيث يشترك في فهمه الذكئ والغب والعاقل» ودلالة الحركة على 
الجدوك :ون كانت يعينتة إلا أنها'دقيقة لاابعرقها إلا الأفاضل من الخلئ: وأا ولكلة الأفول 
فكانت على هذا المقصود أتمّ؛ وأيضاً قال بعض المحمّقين: الهوي في خطيرة الإمكان 
أفول؛ وأحسن الكلام ما يحصل فيه حضّة الخواصٌ وحصّة الأوساط وحقة العوامً: 
فالخواصٌ يفهمون من الأفول الإمكان. وكلّ ممكن محتاجء والمحتاج لا يكون مقطعاً 
للحاجة؛ فلابدٌ من الانتهاء إلى ما يكون منرّهاً عن الإمكان حتّى تنقطع الحاجات بسبب 
وجوده كما قال: <َتَأنَّ إِلّ رَيْكَ الْتكن » وأمًا الأوساط فإنْهم يفهمون من الأفول مطلق 
الحركة» فكل متحرّك محدث؛ وكل محدث فهو محتاج إلى القديم القادرء فلا يكون الآفل 
إلهاً بل الإله هو الذي احتاج إليه هذا الآفل» وأمًا العوامً فإنّهم يفهمون من الأفول الغروب 
وهم يشاهدون أن كلّ كوكب يقرب من الأفول؛ فإنّه يزول نوره وينتقص ضوؤه ويذهب 
سلطانه ويصير كالمعدوم» ومن كان كذلك فإنه لم يصلح للإلهيّة» فهذه الكلمة الواحدة أعني 
قوله : ؤلة أَِبُ الأؤزيرت » كلمة مشتملة على نصيب المقرّبين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال؛ فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين» وفيه دقيقة أخرى وهي أنه توغ نما كان 
يناظرهم وهم كانوا منججمين» ومذهب أهل النجوم أن الكواكب إذا كان في الربع الشرقيّ 
ويكون صاعداً إلى وسط السماء كان قويّاً عظيم التأثير» وأمًا إذا كان غرياً وقريباً من الأفول 
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سس سوط 
فإنه يكون ضعيف الأثرء قليل القرّةء قنبّه بهذه الدقيقة على أنّ الإله هو الّذي لا يتغيّ قدرته 
إلى العجزء وكماله إلى النقص؛ ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربين يكون 
ضعيف القوّة؛ ناقص التأثيرء عاجزاً عن التديير» وذلك يدل على القدح في إلهيّته » فظهر أنّ 
على قول المنّجمين للأفول مزيد اختصاص في كونه موجباً للقدح في الإلهية انتهى7) . 

أقول: يمكن إرجاع كلامه عل إلى الدليل المشهور بين المتكلّمين من عدم الانفكاك 
عن الحوادث؛ والاستدلال به على إمكانها وافتقارها إلى المؤثر؛ أو إلى أنْها محل للتغيّرات 
والحوادث؛ والواجب تعالى لا يكون كذلك. أو إلى أن الأفول والغروب نقص وهو لا 
يجوز على الصانع؛ أو إلى أن هذه الحركة الدائمة المستمرّة تدلٌ على أنّها مسخرة لصانع كما 
مر في كتاب التوحيد: والعقل يحكم بأنْ الصانع مثل هذا الخلق لا يكون مصنوعاً؛ أو أنَّ 
الغيبة والحضور والطلوع والأفول من خواص الأجسام ويلزمها الإمكان لوجوه شتّى؛ ولعل 
الوجه الثاني والثالث بتوسّط ما ذكره الرازيّ أخيراً أظهر الوجوه. وأمًا ما سواهما فلايخفى 
بعدهاء ولنقتصر على ذلك فإنَ بسط القول في تلك البراهين يوجب الإطناب الذي عزمنا على 
تركه في هذا الكتاب . ْ 

الخامسة: تأويل قوله تعالى : «بل فَصَلَمٌ حكبِرَهُمْ» ويمكن توجيهه برجوه: 

الأوّل: ما ذكره السيّد المرتضى قدّس الله روحه وهو أنّ الخبر مشروط غير مطلق لأنه 
قال: «إن حكانوا بَطِتُورت4 ومعلوم أن الأصنام لا تنطق. وأنْ النطق مستحيل عليهاء فما 
علق بهذا المستحيل من الفعل أيضاً مستحيل وإنّما أراد إبراهيم عل بهذا القول تنبيه القوء 
دنوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشيء» 
فقال: إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسيرء لآن من يجوز أن ينطق يجوز أن 
يفعل؛ وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل وعلم باستحالة الأمرين أنه لا 
يجوز أن تكون آلهة معبودة» وأن من عبدها ضال مضل ولا فرق بين قوله : نهم فعلوا ذلك 
إن كانوا ينطقون وبين قوله : إنهم ما فعلوا ذلك ولا غيره لأنّهم لا ينطقون ولا يقدرون. وأنا 
قوله : «مََوُمْ4 فإنما هو أمر بسؤالهم أيضاً على شرط» والنطق منهم شرط في الأمرين 
فكأنه قال: إن كانوا ينطقون فاسألوهم فإنّه لا يمتنع أن يكونوا فعلوه؛ وهذا يجري مجرى 
قول أحدنا لغيره: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: زيد إن كان فعل كذا وكذاء ويشير إلى فعل 
يضيفه السائل إلى زيد. وليس في الحقيقة من فعله ويكون غرض المسؤول نفي الأمرين عن 
زيد؛ وتنبيه السائل على خطائه في إضافة ما أضافه إلى زيد. وقد قرأ محمّد بن السميع 
اليمانئ : «فعلّه كبيرهم؛ بتشديد اللآم؛ والمعنى فلعله أي فلعلٌّ فاعل ذلك كبيرهم. وقد 
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جرت عادة العرب يحذف اللام الأولى من لعل انتهى(2 . 

الثاني : أنه لم يكن قصد إبراهيم تكئي: إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنمء وإِنّْما 
قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على وجه تعريضي ؛ وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت 
كاب بشط رشنيق وأنت تسن الخط» أنت عبت عذا؟ رساحيك أت لأيضين الخظ؛ فقلت 
له: بل كتبت أنت! كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاءء لا نفيه عنك . 

والثالث: أن إبراهيم عليه غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصففة مرثّبة» فكان غيظه 
من كبيرتها أشدّ لما رأى من زيادة تعظيمهم لهاء فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب في استهانته 
وحطمه لهاء والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه . 

والرابع : أن يكون حكاية لما يلزم على مذهبهم. كأنه قال: نعم ما تنكرون أن يفعله 
كبيرهم فإِنَ من حقٌ من يعبد أو يدعى إلها أن يقدر على هذا وأشدّ منه» أو أنه يلزمكم على 
قولكم أن لا يقدذر على كسرهم إلا إله أكبر منهمء فإ غير الإله لا يقدر أن يكسر الاله: 

والخامس : أنه كناية عن غير مذكور» أي فعله من فعلهء وكبيرهم ابتداء كلام . 

والسادس : ما يروى عن الكسائئن أنه كان يقف عند قوله : « كَبِرهٌ4 ثم يبتدئ فيقول : 
هذا لوهم » والمعنى : بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنم . 

أقول: قد مضى في باب العصمة الخبر الدال على الوجه الأوّلء ويظهر من كثير من 
الأخبار أن هذا صدر عنه ناز على وجه التورية والمصلحةء ويمكن توجيه التورية يبيعض 
الوجوه المتقدمة . 

وروى الكلينيّ» عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن الحججال» عن 
تعلبة» عن معمّر بن عمرء عن عطاء عن أبي عبد الله ياي قال: قال رسول الله 32# : لا 
كذب على مصلح ثم تلا 9 أَنَمْهَا الْهِيرٌ ِنَم لَسَرِفوتَ© فقال: والله ما سرقوا وما كذبء ثم تلا 
« بل تكلم ككبيرَهُم هذا مََسَلُوهُمْ إن كَانوا يَطِتُورت 4 ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب27 ., 

وروى عن على بن إبراهيم ؛ عن البزنطيء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسن الصيقل قال : 
قلت لأبي عبد الله عَتئيد إِنّا قد روينا عن أبي جعفر 2ك في قول يوسف نكتل : < أَنَمْهَا ألْعِيرٌ 
إِنَّكْح لقُن فقال: والله ما سرقوا وما كذبء وقال إبراهيم: «بل َعَلْمٌ كبرهُمْ مدا 
تََتَلُوهُمْ إن حكَانوأ يَطِتُورست؟ فقال: والله ما فعلوا وما كذب . قال: فقال أبو عبد الله يلكئنة : ما 
عندكم فيهايا صيقل؟ قلت : ما عندنا فيها إلا التسليم؛ قال: فقال: إِنْ الله أحبٌ اثنين» وأبغض 
اثنين» أحبٌ الخطر فيما بين الصفين» وأحبْ الكذب في الإصلاح» وأبغض الخطر في 


الرير 


الطرقات؛ وأبغض الكذب في غير الإصلاح. إن إبراهيم :ئة قال: «بل فَعَلْمُ كبيرهُم» 


.17 تنزيه الأنبياء: ص 7؟. (؟) أصول الكافي» ج ” ص 508 باب الكذب ح‎ )١( 


* - باب/ اراءته 8ئ: ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتى دم 


وهذا إرادة الإصلاحء ودلالة على أنّهم لا يعقلون. وقال يوسف تَايئية إرادة الإصلا -!'. 

وروى عن عذة من أصحابه. عن البرفيّ» عن عثمان بن عيسى ١‏ عن سماعة» عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله تاكزناة : التقيّة من دين الله » قلت : من دين الله؟ قال : إي والله من 
دين الله الوم «إتنها ا و ترون »وال عا كاتوا سرعوا غتيعا». ولقد قال 


1# باب اراءته هارم ملكوت السماوات والارص وسؤاله احتباء الموتى 
والكلمات التى سأل ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم 
تكد وَل ل س الاجم ى 2ت 7 - 

الآيات: البقرة 69 اذ ْمَل هر ريه بلكب فَأتمَهْنَّ قال | ف جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما قَالَ ومن 
1 عَهْدِى ا 
ظا#ال لح ر-22-7 000 
ا ره 1 لَه عَيدٌ حَكيمٌ 4 231709. 

النجم 0 0 0 افيه 00 - 0 46 

تفسير: قال الطبرسي عه لخ : جاة نشل إززمعر 45 أي ختبره وكلفه 5 كمسر 4 فيه 
خلاف. روي عن الصادق ظظيئْلة أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل أبي 
العرب فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله تعالى ٠‏ فلمًا عزم قال الله تعالى ثواباً له لما 
صذق وعمل بما أمره الله : «إني جَاعِلْكَ لِلنّايس إمَامّا 4 ثم أنزل الله عليه الحنيفيّة وهى 2 
رهي عشره أشياء : خمسة منها فى الرأس » وخمسة منها : في البدن» فأمًا التي : فى الرافل 
العارت وإعقاء الى وطلة القع والسواكةوالكلال: ران و 
اللدر الخ ان قل الا للقاووا لحل بن الصلاة والطهون بادا هله لد الا مره الي 
جاء بها إبراهيم علكئهة فلم تنسخ ولا ت' تنسخ إلى يوم القيامةء وهو قوله : وتسم مله هيم 
َنِيقًً 4 ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره . وقال قتادة واء بن عباس : إنها عشرة خصال كانت 
فرضاً في شرعه سنّة في شرعنا : المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقصٌ الشارب والسواك 

في ألرأس» والختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء في البدن. 

ف واي أخرى عن بن ناسل بلا بين حصلة من شاع السلا لم ع اح 
بها فأقامها كلها إلا إبراهيم أت تمَهنّ وكتب له البراءة فقال ؛ ٍِرَإبرْهِيمَ الى وذ 4وهي عشر في 


.١7/ أصول الكافي: ج ”اص 8مه باب الكذب ح‎ )١( 
." (؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 458 باب التقية ح‎ 


15 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
سورة براءة طالتّهْبونَ المنبدرنَ » إلى آخرها . وعشر في سورة الأحزاب: «إنَّ لمن 
َلْمْسْلِسْتِ > إلى آخرها . وعشر في سورة المؤمنين: هقد أفلح الْمَرْممونَ > إلى قوله : «أرلجا 4 
0 0 1 5 8 1 5 1 رمي م هر اال 0 ال 
ونون 4 وروي عشر في سورة سأل سائل إلى قوله: «ِرَلينَ م مَل سَلَاميم بمانطنَ > فنجعلها 
أربعين , وفي رواية ثالئة عن ابن عبّاس أنه أمره بمناسك الحجّ؛ وقال الحسن: ابتلاه الله 
بالكوكب والقمر والشمس والختان وبذيح ابنه وبالنار وبالهجرة» فكلْهنّ وفّى لله بهن . وقال 
مجاهد : ابتلاه الله بالآيات التي بعدها وهي قوله إن جَاعِْكَ لئان مانا 4 إلى آخر القصّة: 
وفال الجبائي : أراد بذلك كل ما كلفه من الطاعات العقليّة والشرعيّة: والآية محتملة لجميع 
هذه الاأقاويل ؛ وكان سعيد بن المسيّب يقول: كان إبراهيم أوّل النّاس أضاف الضيف. وأوّل 
الناس اختتن . وأول التاس قف شارية واتيد 1 وأول النّاس رأى الشيب» فلمَا رآه قال : 
يأ رب ما هذا؟ قال: هذا الوقار؛ قال: يا رب فزدني وقارأء وهذا أيضاً قد رواه السكونيئ عن 
سبيل الله إبراهيمء وأوّل من أخرج الخمس إبراهيم؛ وأوّل من اتّخذ النعلين إبراهيم» وأوّل 
من انّحَذْ الرايات إبراهي.7) , 

أقول: ثم دوى ييه من كتاب النبرّة للصدوق بيرم نحواً مما سيأني من رواية ) لمفضل 

جر و 0 - - - 1 71 ” ب 01 

داهن 4 أي وى بهنَ وعمل بهن على التمام» وقال البلخيّ : الضمير في «أتمَهنٌ؛ عائد إلى 
الله تعالى» والكلمات هي الإمامة إن بَاعِيْكَ لئاس ماما # المستفاد من لفظ الإمام أمران : 

أحدهما : أنه المقتدى به في أفعاله وأقواله. 

والثاني : أنه الذي يقوم بتدبير الأمّة وسياستهاء والقيام بأمورهاء وتأديس جتاتهاء وتولية 
ولاتهاء وإقامة الحدود على مستحقيها؛ ومحاربة من يكيدها ويعاديها؛ فعلى الأوّل كل نبن 
إمام؛ وعلى الثاني لا يجب في كل نبي أن يكون إماماًء إذ يجوز أن لا يكون مأموراً بتأديب 
الجئاة. ومحاربة العداة. والدفاع عن حورة الدين ومجاهلة الكافرين. 

لثَالَ من دبي 4 أي واجعل من ذرَيّتي من يوشح بالإمامة ويرشح لهذه الكرامة جِنَالٌ لا 
يَنَالُ عَهَدِى ألظَابِيينَ »4 قال مجاهد: العهد: الإمامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يتل ؛ واستدل بها أصحاينا على أن الإمام لا يكون إلا معصوم7”؟ . 

هِنَحُد أَرَيسَة 4 قيل : إنّها الطاووس والديك والحمام والغراب» أمر أن يقطعها ويخلط 
ريشها بدمهاء عن مجاهد وابن جريح وعطا وهو المروي عن أبي عبد الله كئلة هدم أَجْمَلْ 
عَكَ كل جبّلٍ © روي عن أبي عبد الله تقكئة أن معناه: فرَقَهنَ على كل جبل» وكانت عشرة 


)١(‏ مجمع البيانء ج ١‏ صر ”الام (؟) مجمع البيان. س ١‏ ص لال 
م 3 ل ل نووت . اخ محص 


٠‏ - باب / أاراءته طخل ملكوت السهاوات والارض وسؤاله احياء اليوتى ن لضن 


أجبل» ثم خذ بمناقيرهنّ وادعهنّ باسمي الأكبر واحلفهنّ بالجبروت والعظمة 8يَأتِيِتَكَ 
سَنيا4 ففعل إبراهيم ذلك وفرّقهنَّ على عشرة أجبل ثم دعاهنّ فقال: أجبن بإذن الله فكانت 
تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسهء وطارت إلى إبراهيم؛ وقيل: إِنّْ الجبال 
كانت سبعة؛ وقيل : أربعة؛ وقيل : أراد كل جبل على العموم بحسب الإمكان. 

ويسأل فيقال: كيف قال: #مُمَّ أدَعْهُنَ4 ودعاء الجماد قبيحخ؟ وجوابه أنه أراد بذلك 
الإشارة إليها والإيماء لتقبل عليه إذا أحياها الله ؛ وقيل : معنى الدعاء هنا الإخبار عن تكوينها 
اناق عتولة شعانة: 3 906 

وؤإِرهِمَ »4 أي وفي صحف إبراهيم «الْرِى وَن4 أي تمّم وأكمل ما أمر به وقيل: بل 
قومه وأدّى ما أمر به إليهم؛ وقيل: أكمل ما أوجب الله عليه من الطاعات في كل ما أمر 
وامتحن به نم بين ما في صحفهما فقال : «ألَا يْدُ وَزرَدٌ ويْرَ توق الآيات(" «ِإِنَّ علدا لي 
َلسُحُنٍ الأول 4 أي قوله : لَتَد أقْلمَ» إلى أربع آيات مين الصعف الأولى فقال: #صفقٍ 
ِزَاهِم ومو » وفيه دلالة على أن إبراهيم لكي كان قد أنزل عليه الكتاب خخلافاً لمن يزعم أنه 
لم ينزل عليه كتاب. وروي عن أبي ذرَ عن النببئ ينه أنه قال: أنزل الله ماثة وأربعة كتب : 
منها على إبراهيم ظ: عشر صحائف. وفي الحديث أنه كان في صحف إبراهيم: ينبغي 
للعاقل أن يكون حافظاً للسانه» عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنه. وقيل: إِنْ كتب الله كلها 
الاك حي شهر ركان 

١‏ - فس؛ «وإذ تل مر رَيْمُ يكت » قال : هو ما ابتلاه الله به مما أراه في نومه بذبح 
ولده فأتمّها إبراهيم عيذ : وساق مثل ما ذكره الطبرسي إلى قوله : وهو قوله: 9وَأتَّبَمَ مل 
هي نيف 2404 . 

. فسء طتَإبَرْهِيمَ الى وَقَّ 4 قال : وى بما أمر الله من الأمر والتهي وذيح ايها"‎ - ١ 

* - فس: ؤْإنَّ مدا © يعني ما قد تلوته من القرآن «لنى أَلصٌّحُفٍ الأول 004" . 

5 - فس لما عزم إبراهيم على ذبح ابنه وسلّما لأمر الله قال الله : طن جَاعِلْكَ نايس اماما 4 
فقال إبراهيم تَلكئلاة : «وَمِن دُرَيَيِ مَالَ َايَالُ عَهْدِى الطَايِيِينَ #أي لا يكون بعهدي إمام ظالء 7" . 

- م ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري. عن أبيه مكيل قال: قال رسول 
الله عَنقة : إن إبرا هيم الخليل لما رفع في الملكوت وذلك قول ربي لرَكَديكَ زى إبسِيم 


(1) مجع الدانوج 7 من 0 مجن لاس ار 
(9) مجع البياده ج١٠‏ من 501. (4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 18. 
(4) تفسير القعي: اج اص 05" () تفسير القمي» ج 7 ص 41. 


(010) تفسير القميء ج ١‏ ص 58. 


5ام بحار الأنوار /ج؟١‏ 


ملكو سنوت وَالْأرْضٍ وَلِبوْنَ من الموقييي> قَرّى الله بصره لما رفعه دون السماء حتّى أبصر 
الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين» فرأى رجلاً وامرأة على قاحشة فدعا عليهما بالهلاك 
فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك 
فهلكاء ثم رأى آخرين فهمّ بالدعاء عليهما بالهلاك فأوحى الله إليه : يا إبراهيم اكفف دعوتك 
عن عبادي وإمائي فإني أنا الغفور الرحيم الجبّار الحليم لا تضرّني ذنوب عبادي كما لا تنفعني 
طاعتهم . ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك. فاكفف دعوتك عن عبادي فإِنّما أنت عبد 
نذير» لا شريك في المملكة. ولا مهيمن علي ولا على عيادي». وعبادي معي بين خلال 
ثلاث : إما تابوا إليَّ فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ؛ وإمّا كففت عنهم عذابي 
لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذرَيَّات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين» وأتأنّى بالأمهات 
الكافرات» وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم» فإذا تزايلوا حقٌّ بهم 
عذابي وحاق بهم بلاني ؛ وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنّ الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما 
تريدهم بهء فإِنَ عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي» يا إبراهيم فخل بيني وبين عبادي 
فإني أر بهم منلكه وخل بيني وبين عبادي فإنّي أنا الجبّار الحليم العلآم الحكيم؛ أَدبّرهم 
بعلمي. وأنفذ فيهم قضائي وقدري20 . 

دع ابن الوليد؛ عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن أبي أَيَوبٍ عن أبي 
بصير : عن أبي عبد الله يلكئنة قال: لمّا رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض القت 
فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر فدعا عليه فمات . حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم 
فماتواء فأوحى الله برخ إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابة» فلا تدعو على عبادي فإِنّى لو شئت 
لم أخلقهم إِني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف؛ عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فأثيبه ؛ 
وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني ؛ وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني . 

ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البرّء تجيء سباع 
البحر فتأكل ما في الماء» ثم ترجع فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاًء ويجيء 
سباع البرَ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً» فعند ذلك تعجب إبراهيم 
ممًا رأى وقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى هذه أنه يأكل بعضها بعضاً. قال: أولم 
تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي - يعني حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلّها - قال: خخذ 
أربعة من الطير فقظعهن؛ واخلطهنَّ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها 
بعضاً فخلط ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ يأتينك سعياً فلمًا دعاهرّ أجبنه كانت 
الجبال عشرة. قال: وكانت الطيور الديك والحمامة؛ والطاووس والغرابي7© . 
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00 


فس: أبي» عن ابن أبي عمير إلى قوله: من يعبدني 

شي: عن أب في لل 

إيضاح: و إراءته ملكوت السماوات والأرض يحتمل أن يكون بيصر العين يأن يكون الله 
تعالى قوّى بصره» ورفع له كل منخفض وكشط له عن أطباق السماء والأرض حتّى رأى ما 
ينها بسر وآن يكون المرادؤؤية القلت بآن آثاز قلبد حت أصاط بها غلما» نوالا وَل أظهد 
نقلاً والثانى عقلاً» والظاهر على التقديرين أنه أحاط علماً بكل ما فيهما من الحوادث 
والكاضنات: وأمّا حمله على أنه رأى الكواكب وما خلقه الله في الأرض على وجه الاعتبار 
والاستبصار واستدلٌ بها على إثبات الصانع فلا يخفى بعده عمًا يظهر من الأخبار . 

0 اسمعت محمد بن عبد الله بن منحمد بن طيفور بقول في قول إبراهيم زوكئهو : 
0 أرِن كيف : تحي الموقي الآية : إن الله جروج أمر إبراهيم تزيئينه أن يزور عبداً من عباده 
الصالحين فزاره: فلمًا كلمه قال له : إن لله تبارك وتعالى في الدنيا عبد يقال له إبراهيم اتَحْذه 
خليلاً » قال إبراهيم : وما علامة ذلك العبد؟ قال : يحبي له الموتى» فوقع لإبراهيم أنه هو: 
ا ا  :‏ أَولمْ ون قَالَ بل ولك لََظَمَينَّ كَلىيم يعني على الخلّة: 
ويقال: إنه أراد أن يكون له في ذلك معجزة كما كانت للْرّسل وإن إبراهيم سأل ربه يويد أن 
يحبي له الميّت» فأمره الله يوق أن يميت لأجله الحى سواء بسواءء وهو لما أمره بذبح ابنه 
إسماعيل وَإِنّ الله ينع أمر إبراهيم توه بذبح أربعة من الطير: طاووساً ونسراً وديكا 
ويا 4 فالطاؤومن يريك بةزوزقة اليتناء والسر يديه الآ[ الطويل ع والظ يرننية الجر من 
والديك يريد به الشهوة يقول الله بََويِخِ : إن أحببت أن يحيى قلبك ويطمئن معي فاخرج عن 
و و وس موا او وي . وسألته كيف قال : 
« أَدَلمْ مني مع علمه بسره وحاله؟ فقال + إنه لما كال: : ا« رب رن كَيْفَ تي المول» كان 
ظاهر هذه الّفظة توهم أنّه لم يكن بيقين» فقرره الله يويند بسؤاله عنه إسقاطأ للتهمة عنه 
وتنزيهاً له من الشلك0" . 

4 -ئ: على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس» عن الحسين بن الحكم قال : 
كتبت إلى العبد الصالح نوينبيو أخبره أنّي شالك وقد قال إبراهيم ج رب أَرِنٍ كيف تح 
لْمَوقّ4 وني أحب أ تريني شيئا ذكب تين إلي: إن إبراهيم كان مؤمناً وأحبٌ أنّ يزداد 
إيمانا وأنت شاك والشاكَ لا خير فيه؟). 


5-ل: ماجيلويه . 0 عن الكوفيّ؛ عن موسى بن سعدأنء عن عبد الله بن 
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مام بحار الأتوار/ج؟١‏ 
القاسمء عن صالح بن سهل» عن أبي عبد الله نكئلة في قول الله يق : مَحْدْ أَريمَةٌ من 
لطي فَصرهن لك مم آجْمَلْ عل كَل جَبَلٍ مهن جزم » الآية, قال: أخذ الهدهد والصرد 
والطاووس والغراب فذبحهنّ وعزل رؤوسهنٌ ثم نحز أبدانهنّ في المنحاز بريشهن ولحومهنّ 
وعظامهن حتى اختلطت. ثم جرّأهنَ عشرة أجزاء على عشرة أجبل؛ ثمّ وضع عنده حبّا وما 
ثم جعل مناقيرهنٌ بين أصابعه ثم قال: أثتين سعياً بإذن الله يويح . فتطاير بعضها إلى بعض 
اللحوم والريش والعظام حتّى استوت الأبدان كما كانت؛ وجاء كل بدن حبَّى التزق برقبته 
التي فيها رأسه والمنقارء فخلّى إبراهيم عن مناقيرهنّ فوقعن وشربن من ذلك الماء؛ والتقطن 
من ذلك الحبٌء ثم قلن: يا نب الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم : بل الله يحبي ويميت» 
فهذا تفسير الظاهر. 

قال كلذ : وتفسيره في الباطن: خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستودعهم علمكء ثُمّ 
ابعثهم في أطراف الأرضين حججاً لك على النّاس» وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم 
الأكبر يأتوك سعياً بإذن الله يي . 

قال الصّدوق مك : الذي عندي في ذلك أنه عَلِكتَلذ أمر بالأمرين جميعاً. وروي أنَّ 
الطيور التي أمر بأخذها: الطاووس والنسر والديك والبيز(1©, 

بيان: قال الجوهري : النحز: الدق بالمنحاز وهو الهاون. 

٠‏ ديد ن؛ تميم القرشيّء عن أبيه؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن علي بن محمد بن 
الجهم قال: سأل مأمون الرضا َي عن قول إبراهيم كه : رن أَرِنٍ كيت بُح المَْنّ 
َالَ أولَم تو قَالَ بَلَ وَلكن ليَظَمَِنّ تن » قال الرضا لكئه : إِنَ الله تبارك وتعالى كان أوحى 
إلى إبراهيم غك : إني متّخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته؛ فوقع في نفس 
إبراهيم تكئة أله ذلك الخليل: فقال: «رَب آرِن كيف تن المونٌ مَالَ أله يون َال بل 
كن لمن َلِى 4 على الخلة هال مَحُذ رمه ين الطزر مَصَرَهُنٌ لَك كد حمل عل عي جيل 
مهن جز ثم دهن بَأْتسَكَ سَتيا وَأَعَلَمْ أن لَه عد حَكير © فأخذ إبراهيم ظلكئة : نسراً وبطاً 
وطاووساً وديكاً فقظعهن فخلطهنّ؛ ثم جعل على كلّ جبل من الجبال الي حوله - وكانت 
عشرة - منهن جزءاً: وجعل مناقيرهنّ بين أصابعه ثم دعاهنّ بأسمائهنّ ووضع عنده حباً 
وماءًء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان وجاء كل بدن حَتّى انض 
إلى رقبته ورأسهء فخلى إبراهيم عد عن مناقيرهنّ فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء 
والتقطن من ذلك الحبٌ وقلن : يا نبي الله أحبيتنا أحياك اللهء فقال إبراهيم فكي : بل الله 
يحمي الموتى وهو على كل شيء قدير. الخبر29؟. 


)١(‏ الخصال. ص ٠40‏ باب الأربعة ح ا" 
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بيان: هذا أحد وجوه التأويل في هذه الآيةء وقد ذكره جماعة من المفسّرين ورووه عن 
ابن عباس وابن جبير والسدي. 

والثاني أنه أحبٌ أن يعلم ذلك علم عيان بعدما كان عالماً به من جهة الاستدلال والبرهان 
لتزول الخواطر والوساوس» وإليه يومىء خبر أبي بصير وغيره. 

والثالث أن سبب السؤال منازعة نمرود إيّاه في الإحياء فقال: «أنأ أن. وَأْيِيتٌ » وأطلق 
محبوساً وقتل إنسانا: فقال إبراهيم : ليس هذا بإحياء» وقال: يا ربٌ أرني كيف تحبي الموتى 
ليعلم نمرود ذلك . وروي أن نمرود توعّده بالقتل إن لم يحي الله الميّت بحيث يشاهده فلذلك 
قال: هلْظمَنَ تَنِى» أي بأن لا يقتلني الجبّار . 

١‏ - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله يويئيده إن إبراهيم زوئئزة نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرَ وسباع 
يي 0 ل ب او ا سر ري ا 
درت أرِنٍ حَيْفَ تي الْمَوْنَ بم فقال الله له : ا طمن كَلِى مَالَ فَحْدْ 
أن الف رطق إل كد أجل عل عي بل شد هن أي سسا وغل 1 

َي كم فاخ إبراهيم الطادوس والديك والحماء والغراب» قال اه : «فصرهن 
ِليكَ» أي قطعهن ثم اخلط لحماتهنَ وفرّقها على عشرة جبال ثم خذ مناقيرهنّ وادعهن 
يأتينك سعياً » ففعل إبرا هيم ذلك وفرّقهنَ على عشرة جبال ثم دعاهنّ فقال: اجيبيني بإذن الله 
تعالى» فكانت يجتمع ويتألف لحم كلّ واحد وعظمه إلى رأسه؛ وطارت إلى إبراهيم» فعند 
ذلك قال إبراهيم : إن الله عزيز حكي.7”) 


بيان؛ قال الطبرسيّ يه : قرأ اواجعار عير وخلف ورويس عن يعقوب «فصرهِنٌ > 
بكسر الصاد والباقون ِهََرَهُنَ م بضم الصاد. ثم قال: صرته أصوره أي أملتهء وصرته 
1 ا 1 
بمعنى القطع أصار يصير أيضاًء فمن جعل طِتَصَرْهُنَ إليْكَ 4 بمعنى أملهنٌ إليك حذف من 
الكلام: والمعنى أملهنّ إليك فقظَعهنّ؛ ومن قذر ِحسَرَهُنَ » على معنى فقظعهنّ كان لم 
يحتج إلى إضمار7" . وقال البيضاوي: أي فأملهنّ واضممهنْ إليك لتتأمّلها وتعرف شأنها 
لم د وقال الجوهري: صاره يصوره ويصيره أي أماله؛ وقرىء 


.ار كك بيج عر 


لِتَصِرْهُنَ إليِكَ > بضم الصاد وكسرها. قال الأخفش: يعني وجهِهنَ» يقال: صر إلى وصر 
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وجهك إليّ أي اقبل على وصرت الشيء أيشا تعه و فلن فمن قال هذا جعل في الآية 
تقديماً وتأخيراً كانه قال : خدذ إليك أربعة من الطير فصرهنّ 0 


أقول: يظهر مما مر من الأخبار وما سيأتي أنه بمعنى التقطيع وإن أمكن أن يكون بيانا 
لحاصل المعنى . 

؟١‏ - لىوابن موسى»؛ عن العلوي. عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفئ عن محمّد بن 
الحسين بن زيد الزيات» عن محمد بن زياد الأزديّ: عن المفضل بن عمرء عن الصادق 
جعفر بن محمد جذ: قال : سألته عن قول الله 0 ناد ذ أب تك يلد بكو نانتن ذال 
إفْ جَاعِيْكَ لِلنّاس ناما #اه) هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم تاكئ: من ريه فتاب 
عليه وهو أنه قال: ابارت انالك يجن محند وعن وقاطمة والسين والبحسين الأاتيت 
يم ؛ فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني يوب بقوله : 
17 تيد 4؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم تكية اثنى عشر إماماًء تسعة من ولد 
الحسين تيكتيهة قال المفضّل : فققلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله بيك : 
لِرَجَمَلَهًا ظِمَهَ بَقيَدٌ فى عَقَبهِء + قال : حي ل دان جطليا الى نت التصطين لكلا 
إلى يوم القيامة؛ قال: فقلت له: : يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون 
ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجئّة؟ فقال تليئلة : إنَّ 
ا ا الور ا وما 1 وي 6 
موسىء ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإنّ الإمامة خلافة الله يَووكِ ليس لأحد 
أن يقول» ل ل ا ل ل 


0 «وإذ بَتَقَ ريم رَيْمُ بكم نتن » وجه آخر وما ذكرناه أصله 
والابتلاء على ضربين : 


أحدهما مستحيل على الله تعالى ذكره والآخر جائز» فأمّا ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم 
ما تكشف الأيام عنه وهذا ما لا يصحّ. لأنّه بوم علآم الغيوب. والضرب الآخر من 
الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق» 
ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة الله وبع أنه لم يكل أسباب الإمامة إل إلى 
الكافي المستقل الذي كشفت الأيام عنه بخير» فأمَا الكلمات فمنها ما ذكرناء؛ ومنها اليقين؛ 
وذلك قول الله يوبن : «وَكدَِك زئ إِزرهِيمَ مَلْكْوْتَ التمتوت وَالْارضٍ وَليَكْنَ ين الْمُووِيِينَ 4. 


ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب والقمر 
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والكنمن :وا عدن بأ فرق كل دسي عن للولائه وو تعيدةه ظان لجرت نه ملس ريا لبيك 
بالنجوم خطأ في قوله يجن : «تظر نظرء في النجور (ج) مَقَالَ إن - سَقِيمٌ (4)23 وإنّما قيّده الله 
سبحانه بالنظرة الواحدة لأنْ النظرة الواحدة لا توجب الخطا 0 
النببن ينه لما قال لامير المؤمنين غتئنة : يا علي أوّل النظرة لك والثانية عليك لا لك . 

ومنها الشجاعة وقد كشفت الأصنام عنه بدلالة قوله بوت 9إذ َال لبد 5 وَقَوْمِهء ما هزه 
لتمَامِلُ أل أنثر لها عنكفون 207 قَالُوأ وسدنآ جنا ها بيس () فال لَعَد كسأر يكم ف 
صَكلٍ مين 9 َالو ْنَا بلي أر نت من اللنعبينَ (62) قال بل ير رب لتمرت والأرض الّْدِى 
مي وأنا عل ل ين ألا يد (7) وَبَأههِ تمدن تمك بعد ك ولوأ مير (2) مَجَملَهُمْ 4 
ددا إلا حكبيا لمم 2 ِلِهِ بتجعورت )4 ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء 
الله بيع تمام الشجاعة. ثم الحلم مضمن معناه في قوله توي : «إنَّ إيهِم لَسَلي وه 
مُِبٌ» ثم السخاء وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ثم العزلة عن أهل البيت 
رسي ة مضمّن معناه في قوله: ظوَْعْترِلكُ وَمَا تدعورت ين دون أَشَّهِ> الآية. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ييان ذلك في قوله يرون :ا 9إذ قال ليه يتأت يم تيدم لا يسم 
لا يي كلا ين نك يا (09) ينمت إفِ هد أنه 1 مر ألو مَالَمْ بيك مأب مَك مرا سَو 
0 لا سْبَدِ الشَيِطّن إِنَّ ألمَّيِطّنَ كن للحن ن عَصِيًا 9) يتأت إيه أَحَافٌ أن يسك عَذَابُ ين 
ليم لمن فتَكْونَ ِلشََيِلْسِ ولا( 4 ودفع السيئة بالحسنة وذلك لما قال أبوه: ٍَأراغِبٌ أت عَنْ 
7 انهم لبن ل َه يمن امجن ماه فقال في جواب أبيه: جسأستئو لك وق 

نَم كات بى حَيِيًا# والتوكّل بيان ذلك في قوله : «الْرِى حَلَقن فَهْرَ تيد 9 0 
والسة سَقِبنِ (9) وَإِذَا مضت فَهُو بَشْفِينِ © َلْدِى يُسِيُن ثُرّ تين بن 9) وَالْذى أطمع أن بَمْفِرَ 
َي بز لي 409 


ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله: هرت هَبْ لي نكما وألحتنى بالصَدِعِنَ 4 
يعني بالصالحين الّذين لا يحكمون إلآ بحكم الله بَوَمةْ ولا يحكمون بالآراء والمقاييس 
حتّى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق» بيان ذلك في قوله : «وأجْمل لي لِسَانْ صِدقٍ فى 
لأحرِينَ 4 أراد به هذه الأمة الفاضلةء فأجابه الله وجعل له ولغيره من أنبيائه لسان صدق في 


جر عير جين # برل 


الآخرين وهو عليٌ بن أبي طالب تلكئلة وذلك قوله يدخ : «وجعلنا لم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينًا 4 
رالمحنة في الننس حين جعل في المنجنيق وقذف به في الثار. ثم المحنة في الولد حين أمر 
بذبح ابنه إسماعيل . ثم المحنة بالأهل حين خلّص الله بويع حرمته من عزازة القبطي في 
الخبر المذكور في هذه القصّة. 


0 0 0 


حضنى بحار الأنوار/ج؟١‏ 


نين ألتشْركي» ثم الجمع لأشراط الطاعات في قوله : «قل إِنَّ صَّلَانِ وَشُتَى وَيحيَاىَ وَمَمَاقَ إل 
رب الْملِبينَ) لا ريك لم ديك لبرت نا أل التي (4)2 فقد جمع في قوله : < وحياى وَسمَاق لله 

ال جميع أشراط الطاعات كلها حنى ل بعزب عنهاعازية؛ ولا تنيب من معانيهامه 
غائية . ٠‏ ثم استجابة الله يبد دعونه حين قال: «#ربٌ أرِنٍ حصَيفٌ تح اموق ي؟ وهذه أب 
متشابهة معناها أنه سأل عن الكيفية» والكيفيّة من فعل الله بوبم . متى لم يعلمها العالم لم 
يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص فقال الله بون : « ألم تون فَالَ بل هذا شرط عام من 
آمن به متى سثل واحد منهم أولم تؤمن؟ ايجار عول : بلى كما قال إبراهيم تَييةة ولمًا قال 
الله بَويِحٌ لجميع أرواح بني آدم : ِأَلَسَتُ ييحم الوأ قال: أوّل من قال بلى محمد يز 
شنار سق إلى بلى سند لالس وأا سرون بالل سين والح له ؛ فمن لم يجب عن هذه 
المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملته» قال الله بو : #ومن يَرصيك عن ملَوْ إرهمر إِلّامُن 

سَفْدَ تنس ثم اصطفاء ٠‏ الله يَييَق إَاء في الدنيا ثم شهادته في العاقبة أنّه من الصالحين في 
قوله يويح : لوَلَقَدٍ أسطقَيته في الدنيا وَإِنَهُ فى الْآيرَةَ لَمِنَ المَبِجِنَ » والصالحون هم النبىّ 
والائمّة صلوات الله عليهم ء الأخذون عن الله أمره ونهيه : د 
والمجتنبون للرأي والقياس في دينه في قوله بوي :9 إِذ َال لم رَيْهُه أَسْلِمٌ كَالَ أُسْلمْتٌ رب 
م ا ا ا ب شيا لط تيه ور 
يَِتقَ كلق لك أل كلاو إلا ونش منيئوة» وفي قوله بق بيه عله ل 
3-2 اي لم > حتفأ ومَا كأنَّمِنَّالْمتْرِكينَ» وفى قوله و ١‏ قله أ م !ين 
تاش ورا كلمت ال سافان جه سن ابح ب لأ 
مصالح الدنيا والآخرة وقول إبراهيم نقئة : «ون درق » من حرف تبعيض ليعلم أ نمن الذزيا 
من يستحق الإمامة » ومنهم من لا يستحقٌ الإمامة هذا من جملة المسلّمين وذلك أنه يستحيل أن 
يدعو إبراهيم 2:22 بالامامة للكافر أو للمسلم الذي ليس بمعصوم. فصمٌّ أن باب التبعيض 
وقع على خواصضّن من المؤمين؛ والخوامن إن صاروا خواضاً بالبعد من الكفر هم من اجعب 
الكبائر صار من جملة الخواص أخصٌء ثم المعصوم هو الخاص الأخص. ولو كان 
00 

وقد سمّى الله بويد عيسى من ذَرَيّة إبراهيم وكان أبن ابنته من بعده: ولمًا صح أنْ ابن 
البنت ذرية ودعا إبراهيم لذريته بالإمامة وجب على محمّد يليه الاقتداء به في وضع الإمامة 

في المعصومين من ذريته حذو النعل بالنعل يعدما أوحى الله برو إليه وحكم عليه بقوله : 
«ثمّ أوسا إِلنِكَ أن أَيِْمْ مِلَدَ إِرَعِيمَ حَنِينًا» الآية»ء ولو خالف ذلك لكان داخلاً في 
قوله بَرْيَيَانُ : «ومن َك عن ول هدر إلا من سَفة تسو جل نب الله عن ذلك ؛ وقال 
الله ييخ : جارك أَرْلَ ألتّاس بِإِرهِيم لَلَدبنَ ن أتبعوه وهاذًا لني اليج امنوأ» وأمير المؤمنين أبو 
ذرّية النبيٍ يتنه » ووضع الإمامة فيه وضعها في ذريته المعصومين: وقوله جيجه : هلا ينال 


عَهْدِى ألظنِيِينَ» عنى به أنّ الإمامة لا تصلح لمن قد عبد صئماً أو وثنا أو أشرك بالله طرفة عين 
وإن عر والظلم : توضع الشيء في غير موضعهء وأعظم الظلم الشرك قال 
الله َو جا يرك لَطَلدٌ عظيدٌ» وكذلك لا يصلح الإمامة لمن قد ارتكب من 
السحارم شين صغيرا كان أو كير وإِن تاب منه بعد ذْللك» وكذلك لايقيم الحد من في جنبه 
حدء فإذاً لا يكون الإمام إل معصوماً. ولا تعلم عصمته إلا بنصٌ الله عليه على لسان 
نيه ريه لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك وهي 
مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب يريخ 600 

مع : الدقاق. عن العلوي مثله إلى آخر ما أضاف إليه من كلامه ٠ص .4١75‏ 

بيان: قوله: (ثمَ علمه بأن الحكم بالتجوم خطاء) مبني على أن نظره توئيية إِنْما كان 
موافقة للقوم والحكم بالسقم للتورية كما مرّ. 

ينا -ع أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن أبن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن 
أبي عبد الله توئزاة في قول الله يود 0 : ( مَإنرهيم الى وذة» قال: إنه كان يقول إذا أصبح 
وهس 0 أصبحت لا أشرك بالله شيئاً » ولا أدعو مع الله إلها آخرء 
ولا أنّخذ من دونه ولبَا فسمّي بذلك عيداً شكور؟7؟ . 

1ل مع : علي بن عبد الله الأسواريّ. عن أحمد بن محمّد بن قيس الشجري عن 
عمرو بن حفص » عن عبد الله بن محمّد بن أسد» عن الحسين , بن إبرأهيم » عن يحيى بن سعيد 
البصريَّ؛ عن أبن جريحء عن عطاء عن عتبة بن عمير الليثيَء عن أبي ذز يرنه عن 
النبي عق قال ١‏ نز الله على براقت عشرين سحفا» كلكا ايا رسول اننا كانت سيكت 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلهاء وكان فيها: أيّها الملك المبتلى المغرور إِنَي لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عنّي دعوة المظلومء فإني لا أردّها وإن كانت 
من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربّه بخ » وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيما صنع الله يوخ إليهء وساعة يخلو 
فيها بحظ نفسه من الحلال؛ فإِنَ هذه الساعة عون لتلك الساعات؛ واستجمام للقلوب 
وتوزيع لهاء وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه فإنّ من 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إل فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث : مرمّة 
لمعاش؛ أو تزوّد لمعادء أو تلذذ في غير محرّمء قلت: يا رسول الله فما كانت صحف 
موسى يزه ؟ قال: كانت عبراً كلّهاء وفيها: عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ولمن 
أيقن بالنار لمّ يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها لمّ يطمئنّ إليها؟ ولمن يؤمن بالقدر 
كيف ينصب؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل؟ قلت: يا رسول الله هل في أيدينا ممّا أنزل 


60 الخصالء ص 5١82‏ باب الخمسة ح 5م 3( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ؟ه باب 737 م .١‏ 


قن بحار الأنوار /ج؟١‏ 


الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا أبا ذرَ اقرأ هقد َف من وك 
كر أسم ريد فصل لرزيح) بل وترون الْسيزة ألذبا (وم) وليه حير وأبق (7)) إِنَّ هندًا لَنى ألصّحُفٍ الأول 
ف إنهم وسوس 0ن 7 . 

بيان: ما لم يكن مغلوباً أي بالمرض أو بالعدوّ أو بالمصائب أو على عقله فيكون تأكيداً. 
وقوله ييه : (وساعة يخلو) معطوف على قوله : (ثلاث ساعات) ولعله كان أربع ساعات 
كناقن الاخان الأخن» :وقول (تصت) م التعبي بيني لشي 

0 - يرو محمد عن الجحالء عن تعلبة؛ عن عبد الرحيم» عن أبي جعفر تإيئنن: في هذه 
الآية: ج وَكديك ع انيم مَلكْوْتَ لسوت وَالأرَضٍ وَلَِكْونَ ين الْمُوقِيِيَه قال: كشط له عن 
الأرض حتى رآها ومن فيهاء وعن السماء حتّى رآها ومن فيهاء والملك الذي يحملها. 
والعرش ومن عليه وكذلك أرى صاحبكه”" . 

شي: عن زرارة مثله'" . 

75 دشي :و عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تزه في قول الله : « وَكَديكَ زَى 
هيم مَلَكْوت التسلوب وَالْأَرشِ وَلَِكْْنَ ِنّ لْمُويِدِينه فقال أبو جعفر: كشط له عن السماوات 
حتّى نظر إلى العرش وما عليه؛ قال: والسماوات والأرض والعرش والكرسئ. وقال أبو 
عبد الله يتزيئيية : كشط له عن الأرض حتى رآهاء وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملهاء 
والكرسيّ وها عليه . 

١‏ - وفي رواية أخرى عن زرارة؛ عن أبي جعفر نوتيز ج وَكَدكَ ى: ازاهي مَلكوْتَ 
اتوت والأرضٍ» قال: أغطي بصره .من القّة ما يعدو السماوات فرأى ما فيهاء ورأى 
العرش وما فوقه» ورأى ما في الأرض وما تتحتها(. 

8 - ير أحمد بن محمّد؛ عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان قال: قال أبو 
عبد الله تإيئيو : « وَكَذيك رى إِبرهِيمَ مَلَكْوتَ التسلوات وَالْأَرضٍ وَنيَكوْنَ من الْتُوقِيِينع قال: 
كشط لإبراهيم ترئئنة السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش » وكشط له اللأرض حتّى 
رأى ما في الهواء» وفعل بمحمّد عنق مثل ذلك» وإني لأرى صاحبكم والأثمّة من بعده قد 
فعل بهم مثل ذلك0" . 

شي : عن عبد الرحيم مثله 9ج ١ص‏ 1_7_95ح :"13., 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في أبواب فضائل الأئمة زووئيق . 


)1( الخصال؛. ص ”85 باب العشرون ح ١7‏ ومعاني الأخبار؛ ص 774. 
(؟) بصائر الدرجات» ص ١١١5‏ ج ؟ باب ١7ح ١‏ وقيه: محمد بن الحججال. . 
(؟) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 74# س 77 و50 و17 من سورة الأنعام . 
(1) بصائر الدرجات. ص ١١5‏ ج ؟ باب ١7ح‏ 5. 


' ل بأب/ اراءته يا ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتى ها 


18 - شي: روى أبو بصير عن أبي عبد الله تقكلة قال: كانت الجبال عشرة وكانت 
الطيور الديك والحمامة والطاووس والغراب. وقال: فخذ أربعة من الطير فصرهنّ فقظعهن 
بلحمهنّ وعظامهنّ وريشهنّ» ثم أمسك رؤوسهن, ثم فرّقهنَ على عشرة [جبال على كل] 
جبل منهنّ جزءاً ؛ فجعل ما كان في هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل برأسه ولحمه ودمه. ثم 
يأتيه حتّى يضع رأسه في عنقه حتنّى فرغ من أربعتهنٌ!'" . 

-شي: عن معروف بن خخرّبوذ قال: سمعت أبا جعفر يكت يقول: إِنْ الله لما أوحى إلى 
إبراهيم تإيئ: أن خذ أربعة من الطير عمد إبراهيم فأخذ النعامة والطاووس والوزرّة والديك» 
فنتف ريشهنٌ بعد الذبح. ثم جعلهنَ في مهراسة فهرسهن» ثم فرّقَهنَ على جبال الأردنٌ» وكانت 
يومئذ عشرة أجبال» فوضع على كل جبل منهنّ جزءاً» ثم دعاهنّ بأسمائهنَ فأقبلن إليه سعياً - 
يعني مسرعات - فقال إبراهيم عند ذلك : أعلم أن الله على كل شيء قديرل" . 

١‏ - شي عن علي بن أسباط ؛ أن أبا الحسن الرضا تكله سئل عن قول الله : جِقَالَ بن 
ولكن لعن لغ أكان في قلبه شكٌ» قال: لا ولكتّه أراد من الله الزيادة في يقينه قال: 
والجزء واخلاضن رو 

5 - شي: عن عبد الصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر جميع القضاة فقال لهم رجل 
أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيهء فأبرد بريد إلى 
صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمّد يَؤيئية : رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد 
أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء؟ فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد 
ووجهه إلى فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله ييز فقال له : إِنْ أبا جعفر بعث إلى أن أسألك 
عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هوء وقد كتب إليّ إن 
فسّرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله ناتئلا: : هذا في كتاب الله بين إن 
الله يقول - لما قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحيي الموتى - : عل كُلِ جَبَلٍ مهِنَّ ج41 فكانت 
الطير أربعة والجبال عشرة؛ يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحداً ؛ وإنْ إبراهيم دعا 
بمهراس فدق فيه الطيور جميعاً وحبس الرؤوس عدله ١‏ لم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى 
الريش كيف يخرج وإلى العروق عرقاً عرقاً حتّى تمّ جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم» فقال 
إبراهيم ببعض الرؤوس فاستقبله به» فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتّى انتقل 
إلية ره فكانسوافتا لاسن فقت العذة رتت الابزان1ة: 
- شي: عن حريز بن عبد الله ؛ عمّن ذكره» عن أحدهما تنود أنه كان يقرأ هذه | لذية: 


017 


ؤرَينا أَغْفْرٌ لي وَلوَلْدَىٌّ» يعني إسماعيل وإسحاق7*. 


)١(‏ -(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١57‏ ح 4!/4-41/1 من سورة البقرة. 


05 بحار الأنوار /ج؟ا 


4 - وفي رواية أخرى عن ذكرهء عن أحدهما أنه قرأ: «رَيّنَا أمْيرٌ لي وَلوَِدتَ» قال : 
هذه كلمة صحّفها الكتّاب إِنْما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إيّاه وإنْما قال: 

رَيّنَا أعفرٌ لي وَلِوَلِدَىَ» يعني إسماعيل وإسحاقء. والحسن والحسين والله ابنا رسول 
الله عدف 207 

0 - غوه في الحديث أن إبراهيم تكئية لقي ملكا فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت» فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم اعرض 
عنيء فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة» حسن الثياب؛ حسن الشمائل» طيّب 
الرائحة؛ فقال: ياملك الموت لو لم يلق المؤمن إل حسن صورتك لكان حسبه» ثم قال له : 
هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق ؛ فقال: بلى. 
قال: فأعرض عنّى» فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود. قائم الشعره منتن 
الرائحة» أسود الثياب؛ يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان. فغشي على إبراهيم ثمّ 
أفاق وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى» فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إل 
صورتك هذه لكفته(" . 

5 - كا علي : عن أبيه ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً؛ عن ابن محبوب» 
عن عبد الله بن سنان» عن عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد الله تلكئلة قال: إن الله ييخ أمر 
إبراهيم ِكيلا فقال: ْمَل عَك كل جبَلٍ مهن نم4 وكانت الجبال يومئذ عشرة27 , 

7 - كا: علىء عن أبيه وعدّة من أصحابئا عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن فضّال» 
لل دياو عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله يكئلة معله(؟) . 

8 - كاأ: علي عن أبيه ؛ عن حمادء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر تلكئلاة : 
الجزء واحد من عشرة لأنْ الجبال كانت عشرة والطيور أربعة!* . 

49 - كاه بإسناده عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال النبن 822 : أنزل صحف 
إبراهيم غلكئنة في أوّل ليلة من شهر رمضان0©. ١‏ 

ع - باب جمل أحواله ووفاته 2202 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن محمد بن عمران» عن أبيه 

عمران بن إسماعيل؛ عن أبي علي الأنصاريّ» عن محمّد بن جعفر التميمي قال: قال 


0( غوالي اللئالي؛ ج ١‏ ص 4ا؟ ح .٠٠١‏ لق الكافي. ج لاص ١7١7١‏ ياب 54 جح .١‏ 
(4) - (5) الكافي» ج لا ص 157١‏ باب نك اكه 
)3( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 547 باب النوادر ح 5. 


- باب/ جمل أحواله ووقاته نئل فض 


الصادق جعفر بن محمد تيد : بينا إبراهيم خليل الرحمن تكله في جبل بيت المقدس 
يطلب مرعى لغنمه إذ سمع صوتاً» فإذا هو برجل قائم يصلّي» طوله اثنا عشر شبراً» فقال له : 
يا عبد الله لمن تصلي؟ قال: لإله السماءء فقال له إبراهيم تكلا هل بقي أحد من قومك 
غيرك؟ قال:لاء قال: فمن أين تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله في 
الشتاء قال له : فأين منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل ١‏ فقال له إبراهيم نقتي هل لك أن 
تذهب بي معك فأبيت عندك الليلة؟ فقال: إِنْ قدّامي ماء لا يخاضء قال : كيف تصنع؟ قال : 
أمشي عليه» قال: فاذهب بي معك فلعل الله أن يرزقني ما رزقك؛, قال: فأخذ العابد بيده 
فمضيا جميعاً حتّى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى إبراهيم تَيئ: معه حتّى انتهيا إلى منزله» 
فقال له إبراهيم فئاز : أي الأيام أعظم؟ فقال له العابد: يوم الدين؛ يوم يدان الناس بعضهم 
من بعض : قال: فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي فندعو الله يويح أن يؤمننا من شرّ ذلك 
اليوم؟ فقال : ل ل 0 
فقال له إبراهيم تتلا : أولا أخبرك لأيّ شيء احتبست دعوتك؟ قال : “يلن» قال له : 
لله 0 اعون الامو فب و م كي لي 1 
دعوته أو ألقى اليأس في قلبه منها . ثم قال له: وما كانت دعوتك؟ قال: مر بي غنم ومعه غلام 
د ذؤاية فلت : با خلام لمن هذا لت ؟ فال : لإبراهيم خليل الرحمن» فقلت : اللّهمّ إن كان 
لك في الأرض خليل فأرنيه: فقال له إبراهيم: فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم خليل 
الرحمنء فعانئقه» فلمًا بعث الله محمداً عنقي جاءت المصافحة(' . 


؟ - عو ماجيلويه عن شلى بن إبرأهيم ء عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن أبي الجارود رفعه فيما 
يروي إلى على َتكئزة قال : إِنَ إبراهيم تكئلة مر ببانقيا فكان يزلزل بها فبات بها فأصبح القوم 
ولم يزلزل بهم » فقالوا : ماهذا وليس حدث؟ قالوا : ههنا شيخ ومعه غلام له؛ قال : فأتوء فقالوا 
له : يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندناء فبات فلم يزلزل بهم . 
فقالوا: أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت» قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل 
بكم قالوا : فهو لك» قال : لا أخذه إلا بالشرى» قالوا: فخذه بما شئت» فاشتراه بسبع نعاج 
وأربعة أحمرة» فلذلك سمّي بائقيا لأنْ النعاج بالنبطيّة نقياء قال: فقال له غلامه: يا خليل 
الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له : اسكت فإنْ الله يَْوَمخٌ يحشر من 
هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا(" . 


بيان: قال الفيروزآباديّ : بانقيا قرية بالكوقة. 


)03 أمالي الصدوق:؛ ص 4 مجلس 195 ح ١1‏ 
2( علل الشرائع» ج لاص 75:5 باب يلاك" ره 


لضن تحار الأنوار/ج؟! 


أقول: المراد به ظهر الكوفة وهو الغري. 

" -عة أبي ؛ عن سبعد » عن أحمد بن محمّد»: عن على بن الحكم ؛ عن أبان بن عثمان» 
عن محمّد الواسط. عن أبي عبد الله غقكئله قال: أوحى الله بي إلى إبراهيم فلل أن 
الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك؛ فاجعل بيتك وبيئها حجاباً» فجعل شيئاً هو 
أكثر من الثياب ومن دون السراويلء فلبسه فكان إلى وكبيه00©, 

بيان: قوله تَقِئلا : (هو أكثر من الثياب) أي زائد على سائر أثوابه؛ والظاهر : هو أكبر من 
التبّان؛ قال في النهاية: التبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلّظة فقطء ويكثر لبسه 
الملاحون. 

؛ - ع: بإسناد العمريّ إلى أمير المؤمنين قلتي قال: إن النبى ييه سئل مما خلق 
الله ييخ الجزر؟ فقال: إِنْ إبراهيم كي كان له يوماً ضيف ولم يكن عنده ما يمون ضيفه 
فقال في نفسه: أقوم إلى سقفي فأستخرج من جذوعه نأبيعه من النجار فيعمل صنماً فلم 
يفعلء وخرج ومعه إزار إلى موضع وصلَى ركعتين» فجاء ملك وأخذ من ذلك الرمل 
والحجارة فقبضه في إزار إبراهيم ظكئلة وحمله إلى بيته كهيئة رجلء فقال لأهل 
إبراهيم تئلة : هذا إزار إبراهيم فخذيه: ففتحوا الإزار فإذا الرمل قد صار ذرة» وإذا 
الحجارة الطوال قد ضارت جزراً . وإذا الحجارة المدوّرة قد صارث ليع9) . 

© - ها المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن الأشعري؛ عن ابن أبي 
الخطاب» عن محمد بن سليمان» عن الثمالي» عن أبي جعفر يكيل قال : أوْل اثنين تصافحا 
على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل» استقبله إبراهيم فصافحهء وأوّل شجرة على 
وجه الأرض النخلة(" . 

5 - لي: سيجيء في أخبار المعراج أن النبي 8ه مرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله 
أطفال فقال رسول الله َي : من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ قال : هذا أبوك إبراهيم قال: فما 
هؤلاء الاطفال حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوه.7©). 

1-ع, لي» الدقاق» عن الصوفيّ» عن عبد الله بن موسى الطبري» عن محمّد بن الحسين 
الخشاب» عن محمّد بن محسنء عن يونس بن ظبيان؛ عن الصادق» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين تقولاه قال: لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم غكئة أهبط إليه ملك 
الموت فقال: السلام عليك يا إبراهيم» قال: وعليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع؟ 


78 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 5*5 باب 786 ح‎ )١( 
.” علل الشرائع» ج ؟ ص 5598 باب كلالاح‎ (3 
مجلس 8 ح 7/ا".‎ 7١0 أمالي الطوسي». ص‎ )*( 
أمالي الصدوق؛ ص 7560 مجلس 54 ح ؟.‎ (١ 


؛ - باب / جمل أحواله ووفاته غكثة حصن 


قال: بل داع يا إبراهيم فأجبء قال إبراهيم : فهل رأيت خليلاً يميت خليله؟ قال: فرجع 
ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهى قد سمعت بما قال خليلك 
إبراهيم؛ فقال الله جل جلاله : يا ملك الموت اذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيباً يكره لقاء 
حبيية ؛ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه ححبييه 00 


بيان: انمره الداهى 3 بكرن طاو وان رميال التشدير وا رن كنا ولجنا رف انه 
يدعو ضيفاً لكرامته؛ وبالناعي أن يكون قاهرا طالباً على الجزم والحتم؛ وكان غرض 
إبراهيم 2ك* الشفاعة والدعاء لطلب البقاء ء ليكثر من عبادة ربه إن علم الله صلاحه في ذلك . 

8 -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن أبي 
بصير » عن أبي جعفر أو أبي عبد الله يُوَرْيِهِ قال : إن إبراهيم خقكئلة: ما قضى مناسكه رجع إلى 
الشام فهلك؛. وكان سبب هلاكه أن ملك الموت أتاه ليقبضه فكره إبرا هيم الموت فرجع ملك 
الموت إلى ربّه يويد فقال : إن إبراهيم كره الموت؛ فقال : دع إبراهيم فإنه يحب أن يعبدني ؛ 
قال : حتى رأى إبراهيم شيخاً كبيراً يأكل ويخرج منه ما يأكله فكره الحياة وأحت الموت 
فبلغنا أنْ إبراهيم أتى داره فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قظء قال: من أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت» قال: سبحان الله من الذي يكره قربك وزيارتك وأنت بهذه الصورة؟ فقال: يا خليل 
الرحمن إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً بعثني إليه في هذه الصورة» وإذا أراد بعبد شرا 

بعثني إليه في غير هذه الصورة؛ فقبض تظالكئلة بالشامء وتوفي بعده إسماعيل وهو أبن ثلا نين 
وماثة سنة فدفن في الحجر مع أَمه(") . 

4 -ع: ابن المتوكل» عن الحميري»؛ عن ابن عيسى » عن أبن محبوب؛ عن محمّد بن 
الفاسم وغيرهء عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: إِنْ سارة قالت لابراهيم تكئلة : يا إبراهيم قد 
لاعس الال لك د ا ل ا 
لدعوتك إن شاء» قال يَنة : فسأل إبراهيم ريّه أن يرزقه غلاماً عليماً فأوحى الله يك إليه 
ني واهب لك غلاماً عليماً ثم أبلوك بالطاعة لي قال أبو عبد الله تكله ل 
البشارة ثلاث سنين ثم جاءته البشارة من الله بويد ون سارة قد قالت لإبراهيم : إنك قد 
كبرت وقرب أجلك. فلو دعوت الله يوي أن ينسىء في أجلك وأن يمدّ لك في العمر فتعيش 
معنا وتقرٌ أعيتناء قال: فسأل إبراهيم ربّه ذلك قال: فأوحى الله 0 إل مل هن زبادة 
العمر ما أحببت تعطهء قال : فأخبر إبراهيم سارة بذلك فقالت له: سل الله أن لا يمينك حتّى 
تكون أنت الذي تسأله الموتء قال: فسأل إبراهيم ربّه ذلك. فأوحى الله َريخ إليه : ذلك 
لك؛ قال: فأخبر إبراهيم سارة بما أوحى الله بَويِخَ إليه في ذلك فقالت سارة لإبراهيم : 


.١ ص ١ه باب #77 ح 4. وأمالي الصدوق. ص 154. مجلس 5ح‎ ١ عل الشرائعء ج‎ )١( 


رضن بحار الأنوار / ج١١1‏ 


اشكر الله واعمل طعاماً وادع عليه الفقراء وأهل الحاجة؛ قال: تفل للك إبر اهب وها إل 
الناس. فكان فيمن أتى رجل كبير ضعيف مكفوف معه قائد له فأجلسه على مائدته قال : فمذ 
الأعمى يده فتناول لقمة وأقبل بها نحو فيه فجعلت تذهب يميناً وشما لمن ضعفه, ثمّ أهوى بيده 
إلى جبهته فتناول قائده يده فجاء بها إلى فمه» ثم تناول المكفوف لقمة فضرب بها عينه» قال : 
وإبراهيم 22 ينظر إلى المكفوف وإلى ما يصنعء قال: فتعسجب إبراهيم من ذلك وسأل قائده 
تولك يكال لو القامد : هذا الذي ترى من الضعف » ٠‏ فقال إبراهيم في نفسه : أليس إذا كبرت 
أصير مثل هذا؟ : ثم إن إبراهيم ايت مأل الله 1 حيث رأى من الشيخ ما د : اللْهمّ 
توفني في الأجل الذي كتبت لي فلا حاجة لي ذ في الزيادة في العمر بعد الذي رأيت() 


ك4 أب :وابن:الوليد معاء "عن سعد والحميرئ با +ضن ابن عيشي عو اب 
محبوب » عن مالك بن عطية . عن الثماليّ ٠‏ عن أبي جعفر تكن قال : : خرج إبراهيم ذات يوم 
يسير في البلاد ليعتبر فمرٌ بفلاة من الأرض فإذا هو برجل قائم يصلّي قد قطع إلى السماء صوته 
ولباسه شعر فوقف عليه إبرأهيم وعجب منه وجلس ينتظر فراغه فلمًا طال ذلك عليه حرّكه بيده 
وقال له : إن لي حاجة فخفف» قال: : فخمف الرجل وجلس إبراهيم . فقال له إبراهيم الم 
تصلّي؟ فقال : لله إبراهيمء فقال له : : ومن إله إبراهيم؟ فقال : الذي خلقك وخلقني» فقّال له 
إبراهيم : لقد أعجبني نحوك وأنا أحبٌ أن أؤاخيك في الله فأين منزلك إذا أردت زيارتك 
وتقاءك؟ فقال له الرجل ترا لف النطفة - وأشار بيده إلى البحر - وأمًّا مصلآي فهذا 
الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله. ثم قال الرجل لإبراهيم: لك حاجة؟ فقال 
إبراهيم عقنلا : نعم. قال: وما هي؟ قال له تدعو الله وأؤمن على دعائك. أو أدعو أنا وتؤمن 
على دعائي». فقال له الرجل : وفيم تدعو الله ؟ قال له إبراهيم : للمذنبين المؤمنين» فقَال 
الرجل : لاء فقال إبراهيم: ولمّ؟ فقال: لأ ني دعوت الله مئذ ثلاث سئين بدعوة لم أر إجابتها 
إلى الساقة وانا اسح سن لان ادعو د حتى أعلم أنه قد أجابني. فقال إبرأهيم : 
وفيما دعوته؟ فقال له الرجل : : إني لفي مصلآي هذا ذات يوم إذ مر بي غلام أروع» النور يطلع 
0000 له ذؤابة من خلفه. معه بقر يسوقهاء كأنما دهنت دهناً, وغلم يسوقها كأنما 
خشت دخشاً . قال: فأعجبني ما رأيت منهء فقلت: يا غلام لمن هذه البقر والغنم؛ فقال: 
0 ومن أنت؟ فقال: أنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله. فدعوت الله عند ذلك 
وسألته أن يريني خليلهء فقال له إبراعيم : فأنا إبراهيم خليل الرحمن وذلك الغلام ابني » فقال 
الرجل عند ذلك: الحمد لله ربٌ العالمين» الذي أجاب دعوتيء قال: ثم قبل الرجل 
صفحتي وجه إبراهيم وعانقه؛ ثم قال : الآن فنعم فادع حتّى أؤمّن على دعائك» فدعا إبراهيم 
للمؤمنين والمؤمنات من يومه ذلك إلى يوم القيامة بالمغفرة والرضى عنهم» وأمن الرجل على 


.5 ص 6ه باب 75ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 


© - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 1 اس 
دعائه» فقال أبو جعفر تَكبلك : فدعوة إبراهيم بالغ للمذنبين المؤمنين من شيعتنا إلى يوم 
القيامة0' , 

بيان: نحوك أي طريقتك في العبادة؛ أو قصدك ؛ أو مثلك . . والنطفة بالضم : البحر؛ وقيل : 
الماء الصافي قل أو كثرء والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه . قوله :(كأنما دهنت دهناً) 
كناية ما عن سمنها أي ملثت دهناً أو صفائها أي طليت به» يقال: دهنه أي طلاء بالدهن . 

قوله : (كأنما دخست) في , بعض النسخ بالخاء المعجمة والسين المهملة؛ قال الجوهري : 
الدخيس : اللّحم المكتنز» وكل ذي سمن دخيس» وفي بعضها بالحاء المهملة أيضاً. قال 
الجزرى : كل شيء ملأته فقد دخستهء وفي بعضها بالخاء والشين المعجمتين قال 
الفيرو زأبادي : : دخش كفرح : امتلاً لحماً. 

١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن ن الوليد» عن محمد العظارء عن ابن أبان؛ عن 
ابن ورمة» عن يحبى اللْحَامِء عن سماعةء عن أبي عبد الله يلكلا قال : : إن إبراهيم ناجى ربّه 
فقال: : يا رب كيف ذا العيال؟ من قبل أن يجعل له من ولده خلفاً يقوم من بعده في عياله. 
فأوحى الله تعالى إليه : يا إبراهيم أو تريد لها خلفاً منك يقوم مقامك من بعدك خيراً مني؟! قال 
إبرهيم : اللهم لاء الآن طابت نفسي9" , 

7 - 5ا:العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود؛ عن عبد الله بن أبانء عن 
أبي عبد الله ملك قال: من مسجد السهلة سار إبراهيم عَفكة إلى اليمن بالعمالقة0©. 

6 - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 
الآيات: البقرة 02 9وَإِد جِمَلنا أَلبِيْتَ مَتَابٌَ رِلنّسِ وَأَمَنًا عدوأ من تّقَا هعم 3 وَعَهِدن 
برهم سمل أن ظهرًا ب لابين وَالْمَكيِينَ واركع السَجور أ 


يي مَلدْ قال بجعم رَبَ م 
دابا ينا أ عوسي وسبويامه متهم لَه انيور لآير مال ,: د كل يتم يلاخ أنع: 01 
يه ليا وَإد برقم اهعم م ف الدج وإتصيل رن كز هنا انك أت 
5 001 35 ميمه َك ورا متايسكا وي لا نك أت 
لتََّث لصم 7 ونا وَاصث هِيهمْ يلولا يَنْمم يلوأ عَلَهِمْ َيَيِكَ وَيُمَلْهُمُْ الكتبٌ وأ 
77 م إِنَّكَ نت لمر اكيم (9) ومن يربك عَن وَل و ا أَسطفَيِئهُ فى 
بن (9) إِدمَالَ لم ربد آمل قَالَ أُسْلَمَتٌ رب اللي (() روص بآ 
هعم بن وَيَععُوبُ يتن إن لله أضكلق لَكُم أل كلا صَُوشنَ إلا وأنثر ممديئوة 49 . 

الأنعام 6 روج َه إِسْحىٌ وَيعَفُوبٌ خلا هيما » +44 . 


60 كمال الدين. ص .15١٠‏ 3( قصص الأنياء, ص ؟١1.‏ 
0( الكاني؛ ج ” ص 508 باب 4لا ح .١‏ 


فس بحار الأنوار/ ١7+‏ 


هود: #«وَلَقَدْ جَآَمَتْ مك هيم الشْرَى قَالوا سنا َال سل مما لت أن جه بعجْلٍ حَنِيذٍ 
بي لا تيل ابد تصرق] ويس ينم حبق كا لا تق إن أنيلنا إل زم لول 
رفم مَسِككنَ مدر 0 قَالْتْ يوَبِلوَ لد وأنأ جور 
ل كَ عدا لت ؛ عبت 11060 تَْبجِينَ من أمر الله رَحمَت الله وَرَكَدْمٌ لَك أَهْلّ 
ا و ري يم 0 أي ملك يناه ل 69 إن انهم 
لحم م ا 0 هيم عرض عّ هد ِنَم 1 1 أت رك ْم *أنيهم عَذَّابٌ غيرو د مدوم 9 4. 
1 1 3 لير د وات 
رب تبن أضْلَنَ كنبا من الاين سن يعن هَإِنَمُ مق وَمَنَ عَصَافٍ َلك عَمُورُ تحط (9) 45 
كت مد يور ف ننم ميد شعي قا امكل ين د صرح لد 
تموعة الهم وَأرذْقهُم يَنّ لمر لَمَلَهُمْ مكرود © ريّنَآ انك دما مني ماين واي 
و في ال واي القمه 62 الحنة يه ألِى وَعب لي عل الكر إشتوية يِل وَإِسَحَلقَ إن ره 
بيع اذه (9© رب لخن ند الضلزه وو نيا 227123[ نكاد 60 ركذا اندر 
وَلولِدَفَ وَللْمَؤْمِنِينَ بوم يَقُوْمُ الْحِسَابُ (3©)>. 
مريم 112): لما أَعمَرَهُمَ وَمَا بدو ين ذو أ 
وَرَهَبنًا لهم ين رَحِنًا وَجَمَلْنَا لم لِسَانَ مِنَقٍ عَليكَا 9 
الأنبياء ١١؟68:‏ «ووهينا له سحو 20500 


1 وه ب عب غد” برس ص ”عم من 


بهدوت بت يمنا و وأوحيما و الخيراتٍ وَلِقَامَ شار وَإِسَاءُ الأكرر زر 
© #وقال تعالى : «رَسْسَيِيلَ وَإِدَرس وَدَا الكل صكُلٌ بن الصَّدرِينَ © 851). 
0 7 : ولا نحا ار القت أن لا شرلت ىن سَيْعًا وطهّر ست 
للطا بي والقابيه 000 السُجور 0 وَأَؤْنَ فى ألنّايس ليم وو د ريال وصَّ كل ضامر 
وم 7 0 لهم إسَحقّ ويعقوب وجملنا فى درديه المبرّة مرف ا اا فار 
قْ ل ا 0 


أل 


اله 


: 
3 
8 
١‏ .عا 
م 
13 
90 


م مير 


نه 5ك اله فب 1 
اا حت وَبَتَرُوهُ يلي عَم (62 تبت ا: رأ ى سَرّ َكلت 9 0 
ا اميم (و) تَالَ نا حك ام الل © كل 8 57 مير 
مين (() لِوٌسِلَ عَلِمْ حِجَارَة ين يلين 9 4. 

تفسير: قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله سبحانه : طوَأيِدُوأ من مام بهت 4: في 
المقام دلالة ظاهرة على نبوّة إبراهيم تك فإن الله سبحانه جعل الحجر تحت قدمه كالطين 


6 - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 35-5 


حتّى دخلت قدمه فيه فكان ذلك معجزة له. وروي عن الباقر نكن أنه قال: نزلت ثلاثة 
أحجار من الجنّة : مقام إبراهيم» وحجر بني إسرائيل » والحجر الأسود استودعه الله إبراهيم 
حجراً أبيض وكان أشدٌ بياضاً من القراطيس فاسودٌ من خطايا بني آدم . 

وقال ابن عبّاس : لمّا أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة وأتت على ذلك مدّة 
ونزلها الجرهميّون وتزوّج إسماعيل امرأة منهم وماتت هاجر استأذن إبراهيم سارة أن يأتي 
هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزلء فقدم إبراهيم :ئة وقد ماتت هاجر فذهب إلى 
بيت إسماعيل فال لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: ليس هو ههنا ذهب يتصيّد. وكان 
إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجع. فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة» قالت: 
ليس عندي شيء وما عندي أحدء فقال لها إبراهيم ؛ إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له : 
فليغير عتبة بابه؛ وذهب إبراهيم تَظكة وجاء إسماعيل ع ووجد ريح أبيه فقال لامرأته : 
هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنهء قال: فما قال لك؟ 
قالت: قال لي: اقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابه» فطلقها وتزوّج أخرى. 
فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له واشترطت عليه 
أن لا ينزل؛ فجاء إبراهيم حتّى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك؟ قالت : 
يتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك اللهء قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت : 
نعمء فجاءت باللّبن واللحم فدعا لها بالبركة» فلو جاءت يومئذ يخبز برَاً وشعيراً وتمراً لكان 
أكثر اورشن الى | ترا وتورا فقالت له: انزل حتّى أغسل رأسكء فلم ينزل فجاءت 
بالمقام فوضعته على شقَّة الأيمن فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليهء فغسلت شق رأسه 
الأيمنء ثم حوّلت المقام إلى شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدمه عليه؛ فغسلت شق رأسه 
الأيسرء فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له : قد استقامت عتبة بابك ؛ قلمًا 
جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس 
وجهاً وأطيبهم ريحاً وقال لي كذا وكذاء وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه على المقام؛ قال 

لها إسماعيل : ذاك إبراهيم نكل . 

وقد روى هذه القصّة علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن 
الصادق 5ن وإن اختلفت بعض ألفاظهء وقال فى آخرها : إذا جاء زوجك فقولي لهء قد 
جاء ههنا شيخ وهو يوصيك بعتبة بابك خيرأء قال فاكبٌ إسماعيل على المقام يبكي ويقبّله. 

وفي رواية أخرى عنه عق إن إبراهيم يكلو استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له 
على أن لا يلبث عنها وأن لا ينزل عن حماره» فقيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: إِنْ الأرض 
طويت له. وعن أبن عمر عن النبي يَيبةِ فال: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة 
طمس الله نورهماء ولولا أن نورهما طمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. 


لفن بحار الأنوار/ج؟١‏ 


أن «طْهرَا» أي قلنا لهما : طهّرا ببتي» أضاف الببت إلى نفسه تفضيلاً له على سائر البقاع . 
وفي التطهير وجوه: 

أحدها : أن المراد: طهراه من الفرث والدم الذي كان المشركون تطرحه عند البيت قبل 
أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل . وثانيها : طهّراه من الأصنام التي كانوا يعلقونها على باب 
البيت. وثالثئها: طهراه ببنائكما له على الطهارة كقوله تعالى: ِأقّمَنْ ممح ينسم عل 
تقر مرب أله > . 

طِلِطَأبنِينَ مَلمَكِنِينَ» أكثر المفسّرين على أنّ الطائفين هم الدائرون حول البيت: 
والعاكفين هم المجاررون للبيت؛ وقيل: الطائفون: الطارئون على مكّة من الآفاق», 
والعاكفون: المقيمون فيها « رركي لجو » هم المصلون("' . 

هرب أَجْمَلُ هداع أي مكة بدا ءَإيًا» أي ذا أمن. قال ابن عبّاس : يريد : لا يصاد طيرهء 
ولا يقطع شجره؛ ولا يختلى خبلاه «تأنثق أَهلَمُ مِنّ ألَررَتِ»ه روي عن أبي جعفر تقكئة أنَّ 
المراد بذلك أن الثمرات تحمل تحمل إليهم من الآفاق. وروي عن الصادق ترتئن: قال: إِنْما هو 
ثمرات القلوب. أي حّيهم إلى الناس ليثوبوا إليهم هِمَنْ ءَامَنَ يَهُم ‏ إِنّما خضّهم لأنّه تعالى 
كان قد أعلمه أنه يكون في ذريْته الظالمون فخصٌ بالدعاء رزق المؤمنين تأّباً بأدب الله فيهم 
جكال ١‏ من كر كَأمِيمُُ يلاه أي قال الله قد استجبت دعوتك فيمن آمن منهم ومن كفر فأمتّعه 
بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته جِتُمّ أَصْطَرُهُ إِلّ عَدَابٍ أَلنَارٍِ» أي أدفعه | إليها في الآخرة. . 

#وَإذ رقم »4 أي أذكر إذ يرفع برعم القاهة 2 الك » اي شرن النيها ل كانت قبل 
ذلك ؛ عن ابن عبّاس وعطا قالا : قد كان آدم بناه ثم عفا أثره فجدّده إبراهيم وهو المرويّ عن 
أثمّتنا صلوات الله عليهم . وفي كتاب العياشئ بإسناده عن الصادق ززيئينة قال: إِنّ الله تعالى 
أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم يَقِتئنة وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله تعالى إلى السماء 
وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر 
لله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد ظوَإِسْسَعِِلَ 4 أي يرفع إبراهيم وإسماعيل 
أساس الكعبة يقولان: جربا بل ينآ » فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. 

وروي عن الباقر تكلا أن إسماعيل أَوّْل من شق لسانه بالعربية! 0 فكان أبوه يقول له: - 
وهما يبئيان البيت - يا إسماعيل هابي أبن أي أعطني حجراً» فيقول له إسماعيل : يا أبت هاك 
حجراًء فإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة29 . 

ؤِرَاجملنا مُسِْمَينِ لك » أي في بقيّة عمرنا كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرنا وقيل: أي 


)0( مجمع البيانء ج ١‏ ص .58١٠‏ )2( أي من ولد إبراهيم تلكئلةة . 
فيه مجمع البيان؛ ج ١‏ ص للرك اا 


0 - باب / أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت ن عاب 


قائمين بجميع شرائع الإسلام » مطيعين لك. لأن الإسلام هو الطاعة والانقياد ©« ومن دَرِيِيآ م 
أي واجعل من أولادنا <ِأْمَهُ ل ك4 أي جماعة موححدة منقادة لكء. يعني أمة 
محمّد يَنتيه ٠‏ روي عن الصادق يعو أن المراد بالأمّة بنو هاشم خاضة وإِنّما خضًا بعضهم 
لأنه تعالى أعلم إبراهيم أن في ذرَيته من لا ينال عهده لما يرتكبه من الظلم ظوَآرًا منَاسِكََا؟ك أي 
عرّفنا المواضع التي تتعلق النسك بها لنفعله عندها هوب عَبّنَا»© فيه وجوه: 

أحدها : أنهما قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبّد والانقطاع إلى الله ليقتدي بهما 
التانى فها: 

وثانيها: أنهما سألا التوبة على ظلمة ذرَيّتهما . 

وثالثها : أن معناه: ارجع علينا بالمغفرة والرحمة. 

<وَاَبعَت هم رَسولًا» هو نبيّنا محمّد وَتنهِ كما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى . 

ومن بَضك عَن مَل هدم إلا من سَفِةَ تَنْسَة» أي لا يترك دين إبراهيم وشريعته إل من 
أهلك نفسه وأوبقها؛ وقيل: أضل نفسه؛ وقيل: جهل قدره. وقيل : جهل نفسه بما فيها من 
الآيات الدالّة على أنّ لها صانعاً ليس كمثله شيء. 

ِوَلََدِ أسْطمَيئة في الدئَْا4 أي اخترناه بالرسالة طوَِنَمُ في اله لَِنّ لَه أي من 
الفائزين؟ وقيل: أي لمع الصالحينء أي مع آبائه الأنبياء في الجنّة جإذ فَالَ لَمُ يده أي 
اصطفيناه حين قال له ربّه ل« أَسْلمَم واختلف في أنّه منى قيل له ذلك. فقال الحسن : كان هذا 
حين أفلت الشمس ورأى إبراهيم تلك الآيات والادلة وقال: «يَِقَوْمٍ إِنْ رَى* مَنَا مُتْركوْنَ» 
وقال ابن عبّاس : إِنّما قال ذلك إبراهيم حين خرج من السرب. وإنّما قال ذلك بعد النبوة» 
ومعنىأَسِْمٌ» استقم على الإسلام واثبت على التوحيد؛ وقيل: معنى أسلم أخلص دينك 
بالتوحيد هَِالَ أُسْلَمْتٌ» أي أخلصت الدين لربٌ العالمين ووصّى بها أي بالملّة» أو بالكلمة 
التي هي قوله : جِأسْلمَتٌ يرت المَلَمِنَ4 ووضى بها وقيل: بكلمة التوحيد « إِبَهِعمٌ بوه إِنْما 
خص البنين لأنْ إشفاقه عليهم أكثر. وهم بقبول وصيّته أجدرء وإلآ فمن المعلوم أنه كان 
يدعو جميع الأنام إلى الإسلام «وَيَمْقُوبٌ» أي ووضى يعقوب بنيه « إنَّمَّهَ أضطق لَكُمُ أَلزِيَ» 
أي اختار لكم دين الإسلام «قلا تَمُويُنَ إلا وَأنثر مُسْلِمُونَ4 أي فلا تتركوا الإسلام فيصادفكم 
الحوات على ث1 , 

لوَلْتَدْ جَدَتَ رُسْلآ» قبل : كانوا ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» عن ابن عبّاس؛ 
وقيل : أربعة» عن أبي عبد الله تؤكئلة ؟ قيل: والرابع اسمه كروبيل ؟ وقيل: تسعة؛ وقيل: 
أحد عشر وكانوا على صورة الغلمان « بِالِشْرَى» أي بالبشارة بإسحاق ونبوّته» وأنّه يولد له 
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يعقوب . . وروي عن أبي جعفر توزين أن هذه البشارة كانت بإسماعيل من هاجر امِل 
بإهلاك قوم لوط «ِدَالْ سكم أي سلّمنا سلاماً» أو أصبت سلاماً» أي سلامة ج« فَصَحَكنَ) 
اي لحاس فقا ورم لوا اح نزول الخداتد يوي رضن امنا عي عن الال حدمو 
إِيّاهم بنفسها. وقيل: ضحكت لانها قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك إني أعلم أنه 
ال ا ال ا ا 0 
من البشارة بإسحاق لأنها كانت هرمت وهي بنت ثمان وتسعين أو تسع وتسعين» وقد كان 
شاخ زوجها ».وكات اين تمع وتستعين ننه أومانه +1 ول :ماله وعشرين سنة» ولع بررق 
لهما ولد في حال شبابهماء ففي الكلام تقديم وتأخير؛ وروي ذلك عن أبي جعفر نئي 
ونس :ان فتك اند مجان :ومن ابن العتايئن : الوراء ولد الولد؛ وقيل: إن ضحكت 
ببعى يناهتت» وروي ذلك عن الصادق ترتئية يقال مدكتالارات حافت ور 
أشي خبر أو دعاء « يراع أي يجادل رسلنا ويسائلهم هف فَرْمِ نُوطِي» بما سيأتي في 
لجار أو يسألهم يمّ يستحقون العذاب؟ يمع كه امي 

فب الا سما في السؤال جدالاًء فقالت الملا ئكة : >« انهم لوح مكو 
ان تكو بالعذات فهر اذك زيم لآ غ0 


جهذا البَلدَ يعني مكّة وما حولها من الحرم «رَتٍ إِتَبْنَ ْنَم أي ضل بعبادتهنّ كثير 
من الناس طشن يمن َنم + م أي من تبعني من ذَرَيتي التي أسكنتهم هذا البلد على ديني في 
عبادة الله وححمده فإنه من جملتي وحاله كحالي فَإنَكَ 0 نَحِرٌ» أي ساتر على العباد 
معاصيهم؛ رحيمٌ بهم في جميع أحوالهم؛ منعمٌ عليهم «ِرَبّآ إل أسَكُثُ من دَرَبّقِ» يريد 
إسماعيل مع أمّه هاجر وهو أكبر ولدهء وروي عن الباقر يويئين أنه قال: نحن بقيّة تلك 
العترةء وقال: كانت دعوة إبراهيم لنا خاصة و يِوَادٍ عَبْرِ ذى رَّنْع» يريد وادي مكة وهو الأبطح 
إذ لم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا ضرع «عِند بدِيِكَ المْحَرّمج أضاف البيت إليه إذ لم يملكه 
أحد سواه؛ ووصفه بالمحرّم لأنه لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرام. وقيل : لأنه حرّم 
فيه ما أحلّ في غيره من البيوت من الجماع والملابسة بشيء من الأقذار والدماء؛ وقيل: 
معناء : العظيم الحرمة ه تَأَجَمَل أَهْيِدَهٌ َس ألنَّاين تبوىة إِلَيِمْ هذا سؤال من إبراهيم يكز أن 
يجعل الله قلوب السخلق تحنّ إلى ذلك الموضع ليكون في ذلك أنس لذْرَيّته ؛ وليدرٌ أرزاقهم 
على مرور الأوقات. وعن الباقر يَويتهو أنه قال: إنمًا أمر النّاس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم 
ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهمء ويعرضوا علينا نصرهم. ثم قرأ هذه الآية «ِ الْحَنْدُ يِه الى 
وهب لى عل الكبر» قال ابن عبّاس: ولد له إسماعيل وهو أبن تسع وتسعين سنةء وولد له 
إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة: وقال ابن جبير : لم يولد لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع 
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عشرة سنة « وود كه ا ا ا ا ا ل 
كافرين» لأنه نما سأل المغفرة لهما يوم القيامة» فلو كانا كافرين لما سأل ذلك( 

وما اعركي 7ك ولدا 
ج رَيتتُوب ولد ولدج ويه ج< جَملاتَله يقتدى به في الدين ج وَرَعبن حم ين ييه أي نعمتنا 
سوى الأولاد والنبوّة من نعم الدين والدنياج وَجَمَلنا لحم لِسَانَ صِذْقِه أي ثناءً حسناً في النّاس 
ل عَلَِلهِ مرتفعاً سائراً في الناس» فكل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذرَيّته ويثنون عليهم 
ويدّعون أنهم على دينهم ؛ وقيل : معناه: وأعلينا ذكرهم بأنّ محمّداً وأمْته يذكرونهم بالجميل 
إلى قيام القيامة بقولهم: كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيه7 . 

ج ألا جْصَننَا ليسي للنبرّة والرسالة» أو حكمنا بكونهم صالحين ج ونوا لا يبه 
أي مخلصين في العبادة7" . 

و وَإِد بَوأكا لإنْتهيِرَ» أي واذكر يا محمد إذ وطأنا لإبراهيم ج كات اليس وعرّفناه 
ذلك بما جعلنا له من العلامة؛ قال السدذي : إن الله تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبني » 
فبعث الله ريحاً خجوجاً فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأوّل الذي كان البيت عليه 
قبل أن يرفع أيَام الطوفان. 

وقال الكلبيّ : بعث الله سبحانه على قدر البيت فيها رأس تتكلم فقامت بحيال الكعبة 
وقالت: يا إبراهيم ابن على قدري ؛ وقيل : إن المعنى : : جعلنا الببت مثواه ومسكنه ب« أن ل 
ريف فى سَيْله أي أوحينا إليه أن لا تعبد غيري « وَطْهَرْ بتي من الشرك وعبادة الأوثان 
« وَالْفَابيج أي المقمين بمكّة. أو القائمين في الصلاة ة ج وَأَذْن في ألتايري أي أعلمهم 
بوجوب الحج . واختلف في المخاطب به على قولين : 

أحدهما : أنه إبراهيم تريزلنة ٠‏ عن علي نيزن وابن عباس » قال: قام في المقام فنادى: يا 
يها الناس إِنْ الله دعاكم إلى الحجّء فأجابوا : لبّيك اللّهم لبّيك. 

والثاني : أن المخاطب به نبيّنا نض » وجمهور المفسّرين على الأوّل» قالوا: أسمع الله 
صوت إبراهيم كل من سبق علمه بأنه يحجّ إلى يوم القيامة» كما أسمع سليمان مع ارتفاع 
منزلته وكثرة جنوده حوله صوت النمل مع خفضه وسكونه؛ وفي رواية عطا عن ابن عباس 
دكن نواه ررقي أ سور الل لح ةا ا ل 0 
وقال: يا أيّها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال» وأوّل من أجابه أهل 
البيه 51 
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وََائَهُلَجْرَمُ فى ألدئينا » وهو الذكر الحسن والولد الصالح؛ أو رضى أهل الأديان به؛ 
أوأاله أرق :كات في التجلة د وقيل؟ بقاء يات عبد 00), 

لَالْمَكردِنَ؟ عند الله؛ وقيل : أكرمهم إبراهيم فرفع مجالسهم وخدمهم بنفسهء واختلف 
في عددهم فقيل : كانوا اثني عشر ملكا ؛ وقيل : كان جبرثيل ومعه سبعة أملاك ؛ وقيل : كانوا 
ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وملك آخر. «قزم كرون 4 أي قال في نفسه : هؤلاء قوم لا نعرفهم 
دنع إك أهلر. 4 أي ذهب إليهم خفياً لئلآ يمنعوه من تكلف مأكول قب يمل سَمِينِ 4 وكان 
مشويا: قال قتادة: وكان عامة مال إبراهيم البقر دريس يِنَجُمَ جد © أي فلمًا امتنعوا من 
الأكل أوجس منهم خيفة وظنّ أنّهم يريدون به سوءاً هَِالْوَا4 أي الملائكة هيدر عير » أي 
إسماعيل ؟ وقيل : هو إسحاق لأنه من سارة وهذه القصّة لها ؤِتَأَئْلتِ أَمَأتمُ فى مَرَّرَ» أي فلمًا 
سمعت البشارة سارة أقبلت في صيحةء عن ابن عيّاس وغيره؛ وقيل: في جماعة» عن 
الصادق تَقكئلة ؛ وقبل : في رنة «نَصَكْتْ وَبَهَهًا» أي جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجّيا ؛ 
وقيل: لطمت وجهها لوََالكَ عَمُودُ عَتِيُ» أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ هَدَانوا كَدَيِفِ مَل 
يلق أي كما قلنا لك قال ربّك إِنّك ستلدين غلاماً فلا تشكي طِثمَا حَتْلبَكُ 4 أي فما 
شأنكم؟ ولأي أمر جنتم؟ وكأنه قال: جنتم لأمر عظيم فما هو؟9 . 

١‏ - فس: قوله: «طهرا بيه قال الصادق نقتي : يعني نس عنه المشركين ؛ وقال: لما 
بنى إبراهيم غلك البيبت وحج الناس شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقى من أنفاس 
المشركين؛ فأوحى الله إليها قرّي كعبة فإني أبعث في آخر الزمان قوماً يتنظفون بقضبان الشجر 
ويتخللون. قوله : طتَأنَ لم4 فإنّه دعا إبراهيم ربّه أن يرزق من آمن بهء فقال الله : يا إبراهيم 

ين كت »> أيضا أرزقه (تَميَعُُ ييا كم عليه إل عَدَانٍ ألدارٍ 0 . 

قوله: ربا وَأبْمَتْ مهم رَسُولا» فإنّه يعني من ولد إسماعيل تقكئنة فلذلك قال رسول 
الله ميقي : أنا دعوة أبي إبراهيم نوكنل 299 . 

؟ - فس: قوله : «رَبّ أَجْمَلْ هنذا للد ءأيتا4 يعني مكة هِرَتٍ تبن أَصْلْنَ4 فإنّ الأصنام 
لم تضل؛ وإنما ضل الئاس بهاء قوله: « وَأردْفُهُم يْنَّ ألشّمرتِ> أي من ثمرات القلوب 
«َلَّهُم يدون يعني لكي يشكروا. وحدذثني أبي» عن حنان» عن أبي جعفر يقكئاة في 
قوله : «رَبَنَآ إِيْ أسَكَتٌ» الآية قال: نحن والله بقية تلك العترة. 

قوله : «رَينا أَعْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ» قال: إِنّما نزلت : ولولديّ إسماعيل وإسحاق©© . 
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بيان: قال في مجمع البيان: قرأ الحسين بن علي وأبو جعفر محمّد بن علي تيت 
والزهريّ وإبراهيم النخعيّ «ولولديّ؛ وقرأ يحيى بن يعمر «ولؤلدي:07 . 

"'- فس: دقلا عر يعني إبراهيم تنا ين تيه يعنى لإراهيم 0 
ويعقوب ين يناع يعني رسول الله 2ه لوجعلا لم لِسَانَ صِذقٍ عَلِيا» يعني 
المؤمنين تتئلة و» حذئني بذلك أبي» ع لامام الخد السك ريا و 07 

4 - فس» ؤ تافلم قال : ولد ولدء قوله : هف مَرَّوْ» أي في جماعة «نَسَكت وَبَْهَهًا» أي 
غظته بما بشّرها جبرئيل وئئنة بإسحاق (ِرَدَاك » إني عور عَتِمُ» أي لا تلد1" . 

0 -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد» عن علي بن منصورء عن كلثوم بن عبد المؤمن الحرّانيء عن أبي 
عبد الله تركئلاة قال: أمر الله َع إبراهيم نكل أن يحجّ ويححّ بإسماعيل معه ويسكنه 
الحرمء قال: فحجا على جمل أحمر ما معهما إلا جبرئيل» فلمًا بلغا الحرم قال له 
جبرئيل تاكئل: : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم» فنزلا واغتسلاء وأراهما 
كيف يتهيّئا للإحرام ففعلاء ثم أمرهما فأهلاً بالحجّ وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبَى بها 
المرسلونء ثم سار بهما حتّى أتى بهما باب الصفا فنزلا عن البعير وقام جبرئيل بينهما 
فاستقبل البيت فكبّر وكبّراء وحمد الله وحمداء ومجد الله ومجداء وأثنى عليه ففعلا مثل ما 
فعل» وتقدم جبرئيل وتقدّما يثنون على الله ويمججدونه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر 
فاستلم جبرئيل يي (الحجر خ ل) وأمرهما أن يستلماء وطاف بهما أسبوعاً. ثم قام بهما 
في موضع مقام إبراهيم فصلَى ركعتين وصلياء ثم أراهما المناسك وما يعملانه فلمًا قضيا 
نسكهما أمر الله بين إبراهيم بالانصراف؛ وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غيره» فلمًا 
كان من قابل أذن الله بَْويْقَ لإبراهيم في الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب ب تحمٌ إليه وكان 
ردماً الآ أن تزاعذة مغروفة + فلما اضر الناس جمع إسماعيل الحجازة وطرحها فى جوك 
الكعبة؛ فلمًا أن أذن الله يريخ في البناء قدم إبراهيم فقال: يا بن قد أمرنا الله ببق ببناء 
الكعبةء فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمره فأوحى الله يتيخ إليه: ضع بناءها عليه 
وأنزل الله يَْويْخٍ عليه أربعة أملاك يجمعون له الحجارة فصار إبراهيم وإسماعيل يضعان 
الحجارة والملائكة تناولهما حثى تمّت اثنا عشر ذراعاً وهيّئا له باباً يدخل منهء وباباً يخرج 
منه» ووضع عليه عتبة وشريجاً من حديد على أبوابه: وكانت الكعبة عريانة؛ فلمًا ورد عليه 
الناس أتى امرأة من حمير أعجبه جمالهاء فسأل الله يَرِخِ أن يزرّجها إِيّاه وكان لها بعل 
فقضى الله بين على بعلها الموت فأقامت بمكة حزناً على بعلها فأسلى الله بر ذلك عنها 
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وزوجها إسماعيل ء وقدم إبراهيم تكئ* للحج وكانت امرأة مواققة وخرج إسماعيل لون 
الطائف يمتار لأهله طعاماًء فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حالهم ؛ 
وسألها عنه خاصّة فأخبرته بحسن حاله» وسألها ممّن أ: نت؟ فمال: : أمرأة من حمير» فسار 
إبراهيم َقكئ: ولم يلق إسماعيل» وقد كتب إبراهيم كتاباً نقال: ادفعي هذا الكتاب إلى بعلك 
إذا أتى إن شاء الله؛ فقدم عليها إسماعيل تَلكئن؛ فدفعت إليه الكتاب فقرأه وقال: أتدرين من 
ذلك الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك, قال : ذاك أبى؛ فقالت يا سوأتاه منه 
قال: ولم؟ نظر إلى شيء من محاسنك؟ قالت : لا ولكن خفت أن أكون قد قضّرت . وقالت له 
امرأته وكانت عاقلة : فهلاً نعلّق على هذين البابين سترين : ستراً من ههنا وستراً من ههناء قال : 
نعم فعملا له سترين طولهما اثنا عشر ذراعاً فعلّقهما على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلة 
و ا ل ا 1 ١‏ 
السان يعضتهن نبن تيف لالد قال : سويت وامكها نت م ذلك ا 
علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة؛ فقالت لإسماعيل تل : كيف نصنع بهذأ 
الوجه الذي لم ندركه بكسوة فنكسوه ه خصفاً» فجاء الموسم فجاءته العرب على حال ما كانت 
تأتيه فنظروا إلى أمر فأعجبهم فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يهدى إليه » فمن ثم وقع الهدي. 
فأتى كل فخذ من العرب بشيء تحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتّى | اجتمع شيء كثير فنزعوا 
ذلك الخصف واأتمّوا كسوة البيت» وعلقوا عليها بابين» وكانت الكعبة ليست بمسقّفة» فوضع 
إسماعيل عليها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب فسمّفها إسماعيل بالجرائد 
وسواها بالطين؛ فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر 
هذا البيت أن يزاد» فلمًا كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به» فأوحى 
الله يوق إليه : أن انحره وأطعمه الحاج . 

قال : وشكا إسماعيل قلة الماء إلى إبراهيم يكل فأوحى الله 0-7 إلى إبراهيم تكئلة أن 
احتتر ا كرد وها شرب الح ٠‏ لزاه خرال تيه حاار اوم يني لمزم على لور 
0 0 قال : لقره إبراهي للتور: في الزاوية التي تلي الييت 
وقال : بسم الله فالفجرت عبن ثم خدرب في الأخرى وقال بسم الله فانفجرت عي ثم ضرب 

في الثالثة وقال بسم الله فانفجرت عيناً» ثم ضرب في الرابعة وقال : بسم الله فانفجرت عيئاً» 
فقال جبرئيل تكئلة : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة: فخرج إبراهيم تكئّلة 
وجبرئيل جميعا من البثر فقال له : افض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها 
الله ولدك إسماعيل؛ وسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتَّى خرج من الحرمء فذهب إبراهيم 
ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه الله من الحميريّة ولداً ولم يكن له عقب . 


قكحابان/ أخدوال اولادق و واه سنلوابت الله اموت ونا النيث 4م 


قال: وتزوّج إسماعيل َب من بعدها أربع نسوة فولد له من كل واحدة أربعة غلمان» 
وقضى الله على إبراهيم الموت فلم يره إسماعيل ولم يخبر بموته حتّى كان أيّامٍ الموسم. 
وتهيّأ إسماعيل غك لأبيه إبراهيم فنزل عليه جبرئيل تلك فعرّاه بإبراهيم تَكاذ فقال له: يا 
إسماعيل لا تقول في موت أبيك ما يسخط الربّء وقال: إنما كان عبدأً دعاه الله فأجابه» 
وأخبره أنّه لاحق بأبيه» وكان لإسماعيل أبن صغير يحبّه وكان هوى إسماعيل فيه فأبى الله 
عليه ذلكء فقال: يا إسماعيل هو فلان؛ قال: فلمًا قضى الموت على إسماعيل دعا وصيّه 
فقال: يابني إذا حضرك الموت فافعل كما فعلت فمن ذلك ليس يموت إمام إلا أخبره الله إلى 
00 

بيانٌ: رواه في الكافي عن محمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس» عن عيسى بن محمّد بن 
أيَوبِ عن عليّ بن مهزيارء عن الحسين بن سعيدء عن عليّ بن منصور إلى قوله: ورجع 
الساعيل إلى البر 0 

وشريجاً من حديد في بعض النسخ هنا وفي الكافي : شرجاً . وقال الفيروزآباديٌ: الشرج 
محرّكة: العرى؛ أي علق عليه عرى وحلقاً. والشريج لعله مصمْر. ار 
والمجد مك طن الرعل إن كان دن اقرب سيرب ” . فقال: يا إسماعيل هو فلان أي أوحى 
الله إليه أن وصيك وخليفتك فلان مشيراً إلى غير من كان يهوأه. 

5 - فس: أبي » عن النضرء عن هشامء عن أبي عبد الله ظلكئية قال: إن إبراهيم غككل 
كان نازلاً في بادية الشام ف فلمًا ولد له من هاجر إسماعيل تك اغتمّت سارة من ذلك غمَّا 
شديداً لأنه لم يكن له منها ولد وكانت 7 تؤذي إبراهيم في هاجر فتغمه فشكا إبراهيم ذلك إلى 
الله يريمق . فأوحى الله إليه ييا ع عر ا 0 
وإن أقمتها كسرتها. ثم م أمره أن يخرج إسماعيل ع3 وأمّه عنهاء فقال كنا ود الى أ 
مكان؟ قال: إلى حرمي وأمنئ وأوّل بقعة خلقتها ل 
جبرئيل بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم عَكدْ وكان إبراهيم لا يمرْ بموضع حسن 
فيه شجر ونخل وزرع إلا وقال: يا جبرئيل إلى ههنا إلى ههناء فيقول جبرئيل: لا امض 
امض. حتّى وافى به مكةء فوضعه في موضع البيت» وقد كان إبراهيم تكد عاهد سارة أن 
لا ينزل حتى يرجع إليهاء فلمّا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرء قألقت هاجر على ذلك 
الشجر كساءً كان معها فاستظلوا تحته» فلمًا سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف 
عنهم إلى سارة قالت له هاجر : يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ 
فقال إبراهيم : الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم؛ ثم انصرف عنهم, فلمًا 
بلغ كدى وهو جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم فقال: 9رَبَنآ إفْ سكنت من دري يواد عير 
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؟؟؟ بحار الأنوار/ج؟١‏ 


اا ا سين ب سي و ب برب ب ا سح ل __االعححققة_7ه 
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رفير 


صني ”برا سمل عرظم 
1 


ذى دع عِندَ بَبْيِكَ المحم ريا ليمأ ألصَّلَوة ملمَمَلْ أَقْيدَهٌ يت الاين تبوكة انهم وَأردذقهم ين 
اتوت عله نكن 6 ثم مضى وبقيت هاجر» فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب 
الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع المسعى فنادت: هل في الوادي من أنيس؟ فغاب 
إسماعيل عنها فصعدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظنّت أنه ماء فنزلت في 
بطن الوادي وسعت فلمًا بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل ثم لمع لها السراب في ناحية 
الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء فلمًا غاب عنها إسماعيل عادت حيّى بلغت الصفا 
فنظرت حتّى فعلت ذلك سبع مرّاتء فلمًا كان في الشوط السابع وهي على المروة نظرت إلى 
إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه؛ فعدت حَنّى جمعت حوله رملا فإنّه كان سائلاً 
فزمته بما جعلته حوله فلذلك سمّيت زمزم. وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات فلمًا 
ظهر الماء بمكّة عكفت الطير والوحش على الماءء فنظرت جرهم إلى تعكّف الطير على ذلك 
المكان واتبعوها حثّى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلاً بشجرة وقد 
ظهر الماء لهماء فقالوا لهاجر: من أنت؟ وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ قالت: أنا أَمَ ولد 
إبراهيم خليل الرحمن» وهذا ابنه أمره الله أن ينزلنا ههناء فقالوا لها : فتأذنين لنا أن نكون 
بالقرب منكم؟ قالت لهم: حتى يأني إبراهيم تَقِتنهز » فلمًا زارهم إبراهيم يوم الثالث قالت 
هاجر: يا خليل الله إن ههنا قوم من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتّى يكونوا! بالقرب منّاء 
أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم : نعم» فأذنت هاجر لجرهم فتزلوا بالقرب منهم وضربوا 
خيامهم فأنست هاجر وإسماعيل بهمء فلمًا زارهم إبراهيم في المرّة الثالثة نظر إلى كثرة 
الناس حولهم فسرٌ بذلك سروراً شديداًء فلمًا ترعرع إسماعيل يكيل وكانت جرهم قد وهبوا 
لإسماعيل كل واحد منهم شاءً وشاتين وكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بهاء فلمًا بلغ 
إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم تَكئل؛ أن يبني البيت فقال: يا رب في أية بقعة؟ قال: 
في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم. فلم تزل القبّة التي أنزلها الله على آدء 
قائمة حثى كان أيّام الطوفان أيّام نوح يقتئييء فلمًا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبّة وغرقت 
الدنيا إل موضع البيتء فسمّيت البيث العتيق لألّه أعتق من الغرق» فلبًا أمر 
الله بَويقِ إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه» فبعث الله جبرثيل تكئنة فخط له 
موضع البيت» فأنزل الله عليه القواعد من الجئة» وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ 
بياضاً من الثلج» فلمًا مسّته أيدي الكفّار اسودّ» فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من 
ذي طوىء» فرفعه في السماء تسعة أذرعء ثم دلّه على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم 
ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن» وجعل له بابين : باباً إلى المشرق» وباباً إلى المغرب» 
والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجار» ثم ألقى عليه الشجر والإذخر» وعلّقت هاجر 
على بابه كساءاً كان معهاء وكانوا يكونون تحته» فلمّا بناه وفرغ منه حجٌ إبراهيم وإسماعيل 
ونزل عليهما جبرئيل يوم التروية لثمان من ذي الحيجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الما 


6 - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت دكن 


لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء فسمّيت التروية لذلك؛, ثم أخرجه إلى منى فبات بهاففعل به ما 
فعل بآدم علي فقال إبراهيم علي لمّا فرغ من بناء البيت : رَيّ أَجْمَلَ عدا بدا “ايا وبق أله 
ِنّ ألشمرّتِ من ءَامَنَ متهم بس والومِ الْأيز» قال: من ثمرات القلوب؛ أي حيّيهم إلى الناس 
لينتابوا إليهم ويعودوا إليه0©. 

بيان: قوله اكت : (فزمته) قال الفيروزابادي : زمه فأزمُ : شذه. والقربة: ملأها. وماءٌ 
زمزم كجعفر وعلابط : كثير. 

أقول: قوله: (فلذلك سمّيت) يحتمل أن يكون مبنيّاً على أنّ زمزم يكون بمعنى الحبس 
والمنع؛ أو الماء الممنوع من الجريان وإن لم يذكره اللغويُونء ويحتمل أن يكون المراد أنّها 
لكثرتها وسيلانها قبل الزمٌ سميت زمزمء أو أنها لما منعت من السيلان واحتبست كثرت في 
مكان واحد فلذلك سمُيت به. 

وقال الفيروزابادي: جرهم كقنفذ: حي من اليمن تزوّج فيهم إسماعيل تَكلة وقال : 
ترعرع الصبئ : تحرك ونشأ . والضمير في قوله : (إليه) راجع إلى البيت. 

-ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب معا عن ابن 
محبوب» عن محمّد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله نكنل : إِنْ من قبلنا يقولون: إِنَّ إبراهيم 
خليل الرحمن تُكِدٌ ختن نفسه بقدوم على دنّء فقال: سبحان الله ليس كما يقولون» كذبوا 
على إبراهيم تكن ٠‏ فقلت له: صف لي ذلكء فقال: إن الأنبياء تيكل كانت تسقط عنهم 
غلفهم مع سررهم يوم السابع؛ فلمًا ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر عيّرتها سارة بما تعير به 
الزإماء؛ قال: فبكت هاجر واشتذ ذلك عليهاء فلمًا رآها إسماعيل تبكي بكي لبكائهاء قال: 
فدخل إبراهيم مكلك فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إِنّ سارة عيّرت أمىّ بكذا وكذا 
فبكت فبكيت لبكائهاء فقام إبراهيم غئه: إلى مصلاه فناجى ربّه بين فيه. وسأله أن يلقي 
ذلك عن هاجرء قال: فألقاه الله يوجلا عنهاء فلمًا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع 
سقطت من إسحاق سرّته ولم تسقط غلفته. قال: فجزعت من ذلك سارة, فلمًا دخل عليها 
إبراهيم قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟! هذا 
أبنك إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته » فقام إبراهيم تباذ إلى مصلآه فناجى 
فيه ريه يََوََلدْ وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ 
هذا إسحاق ابني قد سقطت سرّته ولم تسقط عنه غلفتهء قال: فأوحى الله يويد : أن يا 
إبراهيم هذا لما عرت سارة ماجرء ليك أن .لا اسقط ذلك عن اعد من ولاه الأنناء بد 
تعييرها لهاجرء فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حرٌ الحديد. قال: فختن إبراهيم ظككة 
إسحاق بحديد فجرت السنّة بالختان في التّاس بعد ذلك(" , 
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7 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


سن و أبي » عن أبن محبوب» عن محمّد بن قزعة مغله(!) , 

بيان: قال الجزري: إِنْ زوج فريعة قتل بطرف القدوم وهو بالتخفيف والتشديد موضع 
على ستة أميال من المدينة» ومنه الحديث إن إبراهيم زؤيئينه اختتن بالقدوم. وقيل : هى قرية 
بالشامء ويروى بغير ألف ولام: وفيل : القدوم بالتخفيف والتشديد : قدوم النجار. وقال 
الفيروزآبادي: الدنّ: الراقود العظيم وأطول من الحبّ أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن 
يحفر له. 

أقول: لعل المراد بما تعيّر به الإماء سواد لونهنَ فصيّرها الله بيضاءء أو النتن الذي قد 
ينسب إلى الاماء فصيّرها الله عطراء»ء أو المملوكيّة ودناءة النسب فالمراد يإلقاء ذلك عنها 
صرف همّة سارة عن أذاها أو تكريمها وتشريفها بولدهاء أو بالخفض التي صنعت بها فجعله 
الله سئة وذهب عاره. 

8 - ب: أبو البختري» عن جعفر » عن أبيه عن على كله إن الجمار إئما رفت أن 
جبرثيل تائيه حين أرى إبراهيم نياو المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه 
بسبع حخصيات»؛ فدخل عند الجمرة 5الأولى تحت الأرض فأمسك» ثم إنه برز له عند الثانية 
رع حي اس رارض وبري الاي ثم برز له في موضع الثالثة 
فرماه بسبع حصيات فدخل موضعها() 

4 -ن: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى ء عن إسماعيل بن همام, عن الرضا نكي أنه قال 
لرجل : أي شيء السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي » فقالوا : جعلنا الله فداك ما هى؟ قال : 
ريح تخرج من الجنة طيّبة» لها صورة كصورة الإنسان» تكون مع الأنبياء كلد وهي التي 
نزلت على إبراهيم يقيئة حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليها9 . 

علىّ: عن أبيه: عن ابن أسباط معله0" . 


٠١‏ - ب: ابن عيسى» عن ابن أسباط قال: قلت لأبي الحسن نوئبده : أصلحك الله ما 
السكنة؟ قال: : ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الإنسان» ورائحة طببة» وهي التي 
أنزلت على إبراهيم تلكئلة : فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين. لحر 


8737 ح‎ ١47 كتاب العلل ح 5 . (؟) قرب الاسنادء ص‎ "٠١ المحاسن ص‎ )١( 


(*) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 8لا” باب 58 ح .8١‏ 
(5) - زه) الكافي ج 4 ياب 4 ح 6. 03 قرب الاستاد: ص ”الا م /1171. 
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عن أبي عبد الله لله في قول الله بَوي3 : «مَصَسَككَ مها بإِسْحَقَ © قال: حاضت22. 

- مع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن أبن عيسى» عن علي بن مهزياره عن 
البزنطيّ» عن يحيى بن عمران. عن أبي عبد الله يليك في قول الله بين «ووهبنا له إسْحَقَ 
دَحَقرب تافلد قال ولد ألولك نئل . 

بيان: قال الرازي: اعلم أن النافلة عطيّة خاصّة وكذلك النفل» ويسمّى الرجل الكثير 
العطاء نوفلا . ثم للمفسّرين ههنا قولان: 

الأوّل: أنه ههنا مصدر من 9وَمبا له 4 من غير لفظه. ولا فرق بين ذلك وبين قوله: ووهبنا 
له هبةء أي وهبنا له عطيّة وفضلاً من غير أن يكون جزاءً مستحقاً. وهذا قول مجاهد وعطا . 

والثاني : وهو قول أبي بن كعب وابن عبّاس وقتادة والفرّاء والزْجّاج أن إبراهيم لما سأل 
الله تعالئ ولد كال + طن كن ل عن الكلمن 6 تبات دعاءة ووهن له إمتساقن: بواعطاء 
يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة كالشيء المتطوّع من الآدميين انتهى27 . 

وقال البيضاوي : ناذه 4 عطيّة فهو حال منهماء أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل وهو 
إسحاق فيختصٌ بيعقوب» ولا بأس به للقرينة» وقال الجوهريّ: النافلة ولد الولد(؟). 

١‏ - ع ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن معروف». عن على بن مهزيار» عن الحسن بن 
سعيدء عن علي بن النعمان؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي؛ عن أبي 
عبد الله عَتِتثةة قال: إِنّ إسماعيل دفن أُمّه في الحجر وجعله علياً؛ وجعل عليها حائطاً لئلاً 
يوطأ قبرها2. 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن عليّ بن 
النعمان مثله؛ وليس فيه (وجعله عليّا) دص .2١١١‏ 

كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن على بن التعمان مغله9" . 

4 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن الوشاءء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسن 
بن نعمان قال: سألت أبا عبد الله عَلكئية عمًا زادوا في المسجد الحرام؛ فقال: إِنّ إبراهيم 
وإسماعيل حدًا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة9” . 

5 - وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله يَقيئية قال: خظ إبراهيم لكئة بمكة ما بين 
الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم تلكية يعني المسجد7" . 

- عه ماجيلويهء عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عمّن 
)١(‏ -(5؟) معاني الأخبارء ص 578-774. () تفسير فخر الرازيء ج ؟؟ المجلد 4 ص .١15١‏ 


(4) تفسير البيضاوي؛ ج "ا ص .١17١‏ (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 85 باب 4ح .١‏ 
(0) - (8) الكافي؛ ج 5 ص 4٠4‏ باب 174 ح ١7"‏ وأأو؟!١.‏ 


قن بحار الأنوار/ج؟١‏ 


ذكره؛ عن مجاهد. عن ابن عبّاس قال: كانت الخيل العراب وحوشاً بأرض العربء فلمًا 
رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال: إِنّي قد 0 
قال : : فخرج إبراهيم وإسماعيل حتّى صعدا جياداً فقالا : ألا هلا ألا هلمٌء فلم يبق في أرض 
العرت :قرس إلا آتاء وتذلل له واعطتة تواضيها» واثماامدونت سنادا [هذا قم فما زالت الخيل 
بعد تدعو الله أن يحببها إلى أربابهاء فلم تزل الخيل حتّى اتّخذها سليمان فلمًا ألهته أمر بها أن 
يمسح رقابها وسوقها حتى بقي أربعون فسا(" . 

بيان: قال الجوهريّ: جاد الفرس أي صار رائعاً يجود جودة بالضمٌ فهو جواد للذكر 
والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد. والأجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع خيل تبع . 
وقال: هلا زجر للخيل؛ وهال مثله أي أقربي . 

أقول: لعل الجبل كان يسمى بالجياد أيضاً» أو يكون الألف سقط من النسّاخ كما سيأتي. 

- ع: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضّال» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله يكيلا قال: لما أمر الله بَإْوبخْ إبراهيم وإسماعيل تكد ببئيان البيت 
وتم بناؤه أمره أن يصعد ركنا ثم ينادي في الناس : ألا هلم الحج. ان 
ا ا ا فل الناسن ق أعولذنن 
الرجال : لبيك داعي ١‏ لله لبيك داعي الله ؛ فمن لبَى عشراً حج عشراًء لعل ييا بت 
خمساًء ومن لبَى أكثر فبعدد ذلك؛ ومن لبّى واحداً حجٌ واحداًء ومن لم يلب لم يحجٌّ 0 

5 العذةء عن ابن عيسى مثله «ج 4 باب 175 ح 2458. 


إيضاح: الظاهر أن الفرق باعتبار أن الاصل في الخطاب أن يكون متوجّهاً إلى 
الموجودين» وأمًا شمول الحكم للمعدومين فيستفاد من دلائل أخر لامن نفس الخطاب إلآ 
أن يكون المراد بالخطاب الخطاب العام المتوجّه إلى كل من يصلح للخطاب فإنّه شامل 
للواحد والكثير والموجود والمعدوم؛ والشائع في مثل هذا الخطاب أن يكون بلفظ المفرد 
بل صرّح بعض أهل العربيّة بأنه لا يتأتى إلا بالمفرد. وعلى ما روينا موافقاً للكافي من سقوط 
كلمة «إلى؟ د في المفرد ووجودها في الجمع يمكن أن يكون هذا مناط الفرق بأن يكون في 
المفرد المخاطب الحجّ مجازاً لييان كونه مطلوباً من غير خصوصيّة شخص أي هلم أيّها 
الحج. وفي الفقيه كلمة «إلى؟ موجودة في المواضعء وفيه عند ذكر المفرد في الموضعين 
نادى» وعند ذكر الجمع ناداهم» ولذا قال بعض الأفاضل : ليس المناط الفرق بين إفراد 
الصيغة وجمعهاء بل ما في الحديث بيان للواقعة؛ والمراد أن إبراهيم يغ نادى هلم إلى 
الحج بلا قصد إلى منادى معيّن أي الموجودين فلذا يعم الموجودين والمعدومين؛ فلو ناداهم 


60 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص اه باب ##ح .١‏ (؟) علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١54‏ باب 1948م .١‏ 
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أي الموجودين وقال: هلمّوا إلى الحجّ قاصداً إلى الموجودين لكان الحج مخصوصاً 
بالموجودين » فضمير (هم» في ناداهم راجع إلى الناس الموجودين؛ فالمناط قصد المنادى 
المعيّن المشعر إليه بلفظ «هم؟ في إحدى العبارتين» وعدم القصد في الأخرى المشعر إليه 
بذكر (نادى؟ مطلما لا الإفراد والجمع . 

-ع: أبي» عرن سعدء عن أحمد وعليّ ابني الحسن بن علىّ بن فضّال» عن أبيهما عن 
غالب بن عثمان؛ عن رجل من أصحابناء عن أبي جعفر تكئية قال: إِنّ الله جل جلاله لما أمر 
إبراهيم ينادي في الناس بالحجج قام على المقام فارتفع به حتّى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في 
الناس بالحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة(" . 


4 -ع: أبي: عن سعدء عن ابن يزيد: عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي 
عبد الله عقئئلاة ارا ل ام ل ل 0 
الصفا والمروة شجر فخرجت مه حتى قامت على الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم 
يجبها أحذٌء فمضت حتّى انتهت إلى المروة فقالت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحدٌء 
ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك حتّى صنعت ذلك سبعاًء فأجرى الله ذلك سئّة» فأتاها 
جبرئيل تكلا فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أَمَ ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكم؟ 
فقالت : أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أرأد الذهاب : يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال : إلى 
الله مهلخ ٠‏ فقال جبرئيل عيبم : لقد وكلكم إلى كاف» قال: وكان التاس يتجئّيون الممة 
بمكة لمكان الماء؛ ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم » ورجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع 
الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحاً » قال: فلمًا رأت 
الطير الماء حلقت عليه» قال: فمرّ ركب من اليمن فلمًا رأوا الطير حلقت عليه قالوا : ما حلقت 
الأعلى ماء فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله بن لهم 
بذلك رزقاً» فكانت الركب تمرّ بمكّة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء(. 

كا؛ على » عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله9 . 

"١‏ -ع: أبي؛ عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن عبيد 
الله الحلبيَء عن أبي عبد الله َب قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله ود أوحى 
إلى أبراهيم: وأذن في النّاس بالحجٌ يأتوك رجالاً» فنادى فأجيب من كل فج (عميق خ) 
ا 


)0( علل الشرائع» ج ” ص 4؟١‏ باب 188 ح ؟. 
0( علل الشرائعء ج ؟' ص ١8‏ باب كدلك 1 
(؟) الكافي ج 5 باب ١75‏ ح 7. (4) علل الشرائع» ج ؟ ص 17٠١‏ باب 16 ح .١‏ 


مع 7 بحار الأنوار /ج؟١‏ 


١‏ -عو ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن معروف» عن محمد بن سنانء عن طلحة ابن 
زيد؛ عن عبدوس بن أبي عبيدة قال: سمعت الرضا تزئئلةة يقول: : أل من ركب الخيل 
إسماعيل وكانت وحشيّة لا تركب فحشرها الله يويح على إسماعيل من جبل منىء وإِنْما 
بسكيك اشن الحراب لآن اذل مو برها اماف 7 

7 دعو بي 2 ؛ عن سعد» عن أبن عيسى » عن على بن الحكم » عن أبي جميلة» عن أبي 
جعفر الئل : قال : إن بئات الأنميا ء صلوات الله عليهم لا يطمثن. إِنّما الطمث عقوبة وأوّل من 
مقت :سارة51: 

رة 


؟” لعأ بي »2 عن سعد ١‏ عن أيَوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى ؛ عن معاوية بن عمار» 
عن أبي عبد الله تإكئنية قال: صار السعي بين الصفا والمروة لأن إبراهيم تايئئلة عرض له 
إبليس فأمره جبرثيل تاكئة فشدّ عليه قهرت مله افكجرت يه النيتة :يتن بيه الهرولة 90 
عميرء عن حمّاد» عن الحلى قال: عالت اناهة اله كور لم جمل السدي .ين 
والمروة؟ قال : لذن الشيطان ثراءى لإبراهيم تلكئلاة في الوادي فسبعى © وهو 00 
الشيطان/؟) . 

بيان: في الفقيه : منازل الشياطين» ويمكن أن يقرأ منازل بضم الميم على صيغة اسم 
الفاعل من المنازلة بمعنى المحاربة موافقا لما مر فى خبر معاوية. 

وا ع ابن الوليد» عن ابن أبان» 0 عن فضالة» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله يؤكئلاة قال: إن جبرئيل تإيئنة أتى إبراهيم يلي فقال: تمن يا 
إبزاقيوة فكانت فتن م فسعاها الثانن نر 81 

بيان: الظاهر أنْ الأوّل بضمٌ الميم على صيغة الجمع؛ والثاني بكسرها. 

5 دعم ن: في علل ابن سنان أن الرضا تيز كتب إليه : إنما سميت منى منى لأن 
جبرئيل نئل قال هناك : ياإبراهيم تمنْ على ربّك ما شئتء فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل 
اللامكان ابه [سماعل كينا يامره بذبية فذاء له تاعوان بناي1" , 

7 -عء حمزة العلري؛ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار 
قال: سألت أبا عبد الله كله عن عرفات لم سمّيت عرفات؟ فقال : إن جبرئيل ظالئئلة خرج 


)1( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 808 باب 11 ح 68. 
(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص /ا7” باب 1716 ح .١‏ 
(*) - (5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١78‏ باب ١789‏ ح ١‏ و3. 
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بإبرأهيم تن يوم عرفة؛ فلما زالت الشمس قال له جبرثيل : يأ إبراهيم اعترف بذنبيك 
واعرف مناسكك» فسمّيت عرفات لقول جبرئيل تؤتتننة له : اعترف» فاعترف27 . 

4 - عو أبن الوليد. عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن صفوأن» عن معاوية بن 
عمار؛ عن 5 عبد الله عد فال: فى حديث إبراهيم : إن جبرئيل تكلا انتهى به إلى 
الموقف فأقام به حتّى غربت الشمس» ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى النقير 
الحرام؛ فسميت مزدلفة0") , 
عبد الله ززئئنن: في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إِنْها كانت خفضتها فجرت 
السئّة بذلك0" , 

- عوأبيء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على بإسناده قال : قال أبو 
الحسن نوئئين: في الطائف : أتدري لم سمّي الطائف؟ قلت : لاء فقال: إن إبراهيم ززئئنة دعا 
ربّه أن يرزق أهله من كل الثمرات» فقطع لهم قطعة من الأردّن فأقبلت حتّى طافت بالبيت 
سبعاً؛ ثم أقرّها الله يح فى موضعهاء فإنما سمّيت الطائف للطواف بالبيت7؟ . 

1- ع علي بن حاتم . عن محمد بن جعفر وعلي بن سليمان معاء عن البزنطئ قال : 
قال الرضا يوكئلة : أتدري لمّ سمّيت الطائف الطائف؟ قلت : لاء قال: لأن الله يوون لمّا 
دعاه إبراهيم يتين أن يزرق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردّن فسارت بثمارها حتّى 
طافت بالبيت» ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي سمّي الطائف فلذلك سمي 
الطائف0" , 

شي: عن البزنطيٍ مثله «ج ؟ ص 590١٠‏ ح 8 من سورة إبراهيم؟ . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الأرذن بضمتين وشدّ الدال: كورة بالشام. 
موسى تتئلنة قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : لذن لسن اللعين كان يتراءى 

- عن أبي » عن سعد 6 عن أيَوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى ؛ عن معاوية بن عمّار» 
عن 7 عبد الله ايلا قال: أوّل من رمى الجمار أدم تإلكتلزة + وقال: أل جبرثيل 


6 علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١57”‏ باب ١75‏ ح .١‏ (5) علل الشرائع» ج ؟ ص 147 باب 178 ح .١‏ 


2 علل الشرائع» ج ” ص 56١‏ باب 77,8 ح ؟. (4) علل الشراتع» ج ؟ ص ١44‏ باب 184 ح .١‏ 
© علل الشرائع. ج ؟ ص ١5١‏ باب 189 ح 5. (0) علل الشرائع؛ ج ”7 ص ١4”‏ باب ١77/‏ ح .١‏ 


قا بحار الأنوار/ج؟١‏ 


لوو ره ل وك ا ا 
محمد » عن أبن محجبوواب 6 عن إبراهيم 0 عن 5 عبد الله عكئنة قال: !ا 
ل و ا ارا امع ا 
ونه تزوج سارة بنت لاحج وهي بنت خالته . وكانت صاحبة ماشية كثيرة وحجال تسمه 6 
فملّكت إبراهيم يكل جميع ما كانت تملكهء فقام فيه وأصلحه فكثرت الماشية والزرع حتى 
لم يكن بأرض كوثى رجل أحسن حالاً منه . إلى آخر ما مرّ في رواية الكليه 0" . 

4- صص: بالإسناد إلى الصّدوق عن أبيه» عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام 
ورا حا بدك ودين لارام جد كا سيد بن الام" 
عبد الله الئل في قوله تعالى جرت ةمك 4 يعني محاضت وه بو ابنة سي 
سنه » وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة » قال : وإِن قوم إبراهيم نظروا إلى إسحاق تئنية وقالوا : 
ما أعجب هذا وهذه! - يعنون إبراهيم وسارة - أخذا صبيّاًء وقالا : هذا ابنئا يعنون إسحاق» 
فلمًا كبر لم يعرف هذا وهذا لتشابههما حتى صار إبراهيم يعرف بالشيب قال : فثنى إبراهيم لحيته 
فرأى فيها طاقة بيضاء فقال: اللّهمَ ما هذا؟ فقال: وقارء فقال: اللَّهمْ زدني وقار7؟) . 

1 - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه: عن محمد العطار» عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة. عن عمرو بن عثمان؛ عن العيقري» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن 
مضرّب»ء عن على ئلا قال: شب إسماعيل وإسحاق فتسابقاء فسبق إسماعيل» فأخذه 
إبراهيم فأجلسه فى حجره وأجلس إسحاق إلى جنبه؛ فغضبت سارة وقالت: أما إِنَك قد 

جعلت أن لا تسرّي بينهما فاعزلها عي فانطلق إبراهيم بإسماعيل ويأمه هاجر حتّى أنزلهما 
كه الفا بهم 313٠‏ إبرا 0 : إلى من تكلنا؟ 
فقال: أكلكم إلى الله تعالىء وأصابهما جوع شديد فنزل جبرئيل وقال لهاجر: إلى من 
وكلكما؟ فالت : وكلنا إلى الله . قال: لقد وكلكما إلى كاف» ووضع جبرئيل يده في زمزم لم 
طواها فإذا الماء قد نبع ؛ فأخذت هاجر قربة مخافة أن يذهب » فقال جبرئيل : إنها تبقى؛ فادعى 
ابنك فأقبل فشربوا وعاشوا حتّى أتاهم إبراهيم فأخبرته الخبر فقال: هو جبرئيل :تيه (0) 

4- ص : بالإسناد إلى الصدوق؛. عن أبيهء عن سعد ؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» 
عن أبان» عن عقبة. عن أبي عبد الله ييه قال: إن إسماعيل تاكن تزوّج امرأة من العمالقة 


.٠١؟ ح 7. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ ١77/ باب‎ ١47” علل الشرائعء ج 7 ص‎ )١( 
21١١ قصص الأنياء للراوندي» ص‎ )0( .٠١4-١١8 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )4( - )©( 


في مه باب / أحوال أولاده وأتواجه صلوات الله عليهم وبناء اإلبيت أنه 
للخ 2 _ ا ارا اي ا امم ااا الى 


سس سس د 


يقال لها سامةء وإِنْ إبراهيم اشتاق إليه فركب حماراً. فأخذت عليه سارة أن لا ينزل حتّى 
يرجع» قال: فأتاه وقد هلكت أُمّه فلم يوافقه ووافق امرأته فقال لها : أين زوجك؟ فقالت : 
خرج يتصيد؛ فقال: كيف حالكم؟ فقالت: حالنا شديدةٌ وعيشنا شديدٌء قال: ولم تعرض 
عليه المنزل فقال: إذا جاء زوجك فقولي له : جاء ههنا شيخ وهو يأمرك أن تغيّر عتبة بابك» 
فلمًا أقبل إسماعيل وصعد الثنية وجد ريح أبيه فأقبل إليها وقال : أتاك أحد؟ قالت: نعم شيخ 
قد سألني عنك» فقال لها : هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم قال لي : إذا دخل زوجك فقولي له : 
جاء شيخ وهو يأمرك أن تغيّر عتبة بابك» قال: فخْلّى سبيلها . ثمَ إن إبراهيم تيئهة ركب إليه 
الثانية فأخذت عليه سارة أن لا ينزل حتّى يرجع فلم يوافقه ووافق امرأته فقال : أين زوجك؟ 
قالت : خرج عافاك الله للصيدء فقال: كيف أنتم؟ فقالت: صالحونء قال: وكيف حالكم؟ 
قالت : حسنة ونحن بخير انزل يرحمك الله حتّى يأتي» قال: فأبى ولم تزل به تريده على 
النزول فأبى . قالت: أعطني رأسك حتى أغسله فإني أراه شعثاً. فجعلت له غسولاً ثم أدنت 
منه الحجر فوضع قدمه عليه فغسلت جانب رأسهء ثُمْ قلبت قدمه الأخرى فغسلت الشقٌ 
الآخر نم سلم عليها وقال: إذا جاء زوجك فقولي له : قد جاء ههنا شيخ وهو يوصيك بعتبة 
بابك خيراً: ثم إن إسماعيل ظكئلة أقبل فلمًا انتهى إلى الثنية وجد ريح أبيه فقال لها : هل أتاك 
أحذ؟ قالت: نعم شيخ وهلا أثر قدميه فأكبٌ على المقام وقبّله وقال: شكا إبراهيم إلى الله 
تعالى ما يلقى من سوءٍ خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه إن مثل المرأة مثل الضلع الأعوج» إن 
تركته استمتعت بهء وإن أقمته كسرته » وقال: إن إبراهيم يكئة تزوّج سارة وكانت من أولاد 
الأنبياء على أن لا يخالفها ولا يعصي لها أمراً فيما وافق الحقء وإِنْ إبراهيم كان يأتي مكة من 
الحيرة في كل يوه(" . 

3 - ص: بالإسناد إلى الصدوق, عن ابن المتوكّل» عن الحميري؛ عن ابن محبوب» 
عن عبد الرحمن بن الحسججاج قال: سمعت أبا عبد الله تتكئة يقول: إن إبراهيم يوي استأذن 
سارة أن يزور إسماعيل بمكة فأذنت له على أن لا يبيت عنها ولا ينزل عن حماره. قلت : كيف 
كان ذلك؟ قال: طويت له الأرض9" . 

4 - ص؛ لما ترعرع إسماعيل ظَقتئة وكبر أعطوه سبعة أعنزء فكان ذلك أصل ماله 
فنشأ وتكلّم بالعربيّة وتعلم الرمي؛ وكان إسماعيل تاع: بعد موت أمّه تزؤج امرأة من جرهم 
اسمها زعلة أوعمادة وطلّقها ولم تلد له شيئاً: ثم تزوج السيّدة بنت الحارث بن مضاض 
فولدت له؛ وكان عمر إسماعيل تلئئيؤة ماثة وسبعاً وثلائين» ومات تَتكئهة ودفن في الحجرء 
وفيه قبور الأنبياء تإتئلاد : ومن أراد أن يصلي فيه فليكن صلاته على ذراعين من طرفه ممّا يلي 
باب البيت فإنه موضع شبير وشبر أبني هارون نوكته 0 . 


117-١1١١ قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )72- )١( 


م بحار الأتوار/ج؟١‏ 


١‏ - ص بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرق » عن أحمد ابن 
محمّد؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تيك قال : إِنْ إسماعيل ظَة توفي وهو ابن مائة 
وثلانين سنة ؛ ودفن بالحجر مع أَمّه فلم يزل بنو إسماعيل ولاة الأمر يقيمون للناس حبجهم 

7' - ك: أبى. عن أحمد بن إدريس ومحمد العظارء عن الأشعري. عن محمد ين 
يوسف التميميّ» عن الصادقء عن أبيهء عن جذه عن جذه توكلا » عن رسول الله عنييه 
قال : عاش إسماعيل بن إبراهيم ظئلة ماثة وعشرين سنةء وعاش إسحاق بن إبراهيم ته 
مائة وثمائين سنة سنة0" , 

بيان: لعل هذا أصح الأخبار في عمره تاكئلة ٠‏ إذ هو أبعد عن أقوال المخالفين» إذ 
الأشهر بينهم أنه عاش مائة وسبعاً وثلاثين سنةء وقيل : ماثة وثلاثين» ولم أر القول بما في 
هلأ الخبر بينهم » فيمكن حمل الخبرين السابقين على التقية . 

“5 - سن : أبي » عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن السعي فقال: إن 
إبراهيم ئلا لما خلف هاجر وإسماعيل بمكة عطش إسماعيل فبكى فخرجت حتّى علت 
على الصفا وبالوادي أشجارء نايت عل يلوا يواض الى فلم يجبها أحدء فانحدرت 
حتّى علت على المروة فنادت: هل بالوادي من أ: و 0 
مرّات» فلمًا كانت السابعة هبط عليها جبرئيل تقكئة فقال لها : أبّنها المرأة من أنت؟ فقالت : 
نا هاج رأ ولد إبراهيم» قال لها : وإلى من خلفنك؟ قالت : أماإذا قلت ذلك لقد قلت له: ا 
إبراهيم إلى من تخلّفني ههنا؟ فقال: إلى الله يويح أخلّفك. فقال لها جبرئيل تقكئة : نعم ما 
خلفك إليهء لقد وكلكم إلى كاف فارجعي إلى ولدك؛ فرجعت إلى البيت وقد نبعت زمزم 
والماء ظاهر يجري فجمعت حوله التراب فحبسه» قال أ بو عبد الله تالتئلاة : لو تركته لكان 
سيحا . ثم قال: مرّ ركب من اليمن ولم يكونوا يدخلون مكّة فنظروا إلى الطير مقبلة على مكة 
من كل فج فقالوا: ما أقبلت الطير على مككة إل وقد رأت الماء فمالوا إلى مكة حتّى أتوا 
موضع البيت فنزلوا واستقوا من الماء وتزوّدوا ما يكفيهم وخأفوا عندهما من الزاد ما 
يكفيهماء فأجرى الله لهم بذلك رزقا”". 

4 - وروى محمّد بن خلف. عن بعض أصحايبه قال: فكان الناس يمرّون بمكة 
فيطعمونهم من العام ويسقونهم من الماء(*) 

0 - سمن: أبي ؛ عن أ بن أبي عميرء عن بعض أصحابه قال: سألنا عن السّعي بين الضّما 


.4975 (؟) كمال الدينء ص‎ .11١7 قصص الأنبياء للراونديء» ص‎ )١( 
.337097 -(غ) المحاسن؛ ص‎ )5( 


4 - باب / أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت وى 


والمروة» فقال: إِنْ هاجر لما ولدت بإسماعيل دخلت سارة غيرة شديدة فأمر الله إبراهيم أن 
يطيعها» فقالت: يا إبراهيم أحمل هاجر حتّى تضعها ببلاد ليس فيها زرع ولا ضرع. فأتى بها 
البيت وليس بمكة إذ ذاك زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أحدء فخلفها عند البيت وانصرف عنها 
إبراهيم عليز فبكى!'. 

7 - سم غير واحد من أصحابناء عن أبان الأحمر رفعه إلى أبي عبد الله تؤئئلة قال : 
كانت الخيل وحوشاً في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل تيرق على أجياد فصاحا : ألا 
هلا ألا هلمّ. فما فرس إلآ أعطى بيده وأمكن من ناصيته" . 

7 - شي: عن الفضل بن موسى الكاتب؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر يكيل قال : 
إن إبراهيم ترئئة لما أسكن إسماعيل وهاجر مكّة وودعهما لينصرف عنهما بكياء فقال لهما 
إبراهيم : ما يبكيكما فقد خلفتكما في أحبَ الأرض إلى الله وفي حرم الله؟ فقالت له هاجر: يا 
إبراهيم ما كنت أرى أن نبيَاً مثلك يفعل ما فعلت» قال: وما فعلت؟ فقالت : إِنك خلّفت امرأةٌ 
ضعيفةً وغلاماً ضعيفاً لا حيلة لهما بلا أنيس من بشر ولا ماء يظهر ولا زرع قد بلغ ولا ضرع 
يحلب» قال: فرق إبراهيم ودمعت عيئاه عندما سمع منها فأقبل حتى انتهى إلى باب بيت الله 
الحرام فأخذ بعضادتي الكعبة ثم قال : اللهمَ إني أسكنت من ذرَيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرّم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم 
يشكرون. 

قال أبو الحسن: فأوحى الله إلى إبراهيم : أن اصعد أبا قبيس فناد في الناس: يا معشر 
الخلائق إِنّ الله يأمركم بحجٌ هذا البيت الّذي بمكّة محرماً من استطاع إليه سبيلاً» فريضة من 
اللهء قال: فصعد إبراهيم أبا قبيس فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر الخلائق إن الله 
يأمركم بح هذا البيت الذي بمكة محرّماً من استطاع إليه سبيلاً فريضةً من الله» قال: فمد الله 
لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قذر الله 
وقضى في أصلاب الرجال من النطف» وجميع ما قذر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم 
القيامة؛ فهناك يا فضل وجب الحجٌ على جميع الخلائق » فالتلبية من الحاج في أَيَام الح هي 
إجابة لنداء إبراهيم ظ«تئ: يومئذ بالحج عن اله . 1 

8 - كا: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيهء والحسين بن محمد بن محمّد؛ عن عبدويه بن عامر 
وغيره؟ ومححمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن أحمد بن أبي نصرء عن أبان بن 
عثمانء عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله تايئة قال : لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم 232 


6 المحاسن ١‏ ص نادة 3ن( المحاسن » ص .1١*‏ 
(9) تفسير العياشي» ج 7 ص 555 ح لال من سورة إبرأهيم . 


مانا بحار الأنوار /ج؟١‏ 
واتدهان عفار وأقبل معه جبرئيل لئلاة حتى وضعه في موضع الحجرء ومعه شيء من زاد 
وسقاء فيه شيء من ماءء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدرء فقال إبراهيم لجبرئيل : ههنا 
أمرت؟ قال: نعمء قال : ومكة يومئذ سلم وسمرء وحول مكة يومئذ ناس من العمالية 7), 

4 - وفي حديث آخر عنه أيضاً قال: فلمًا ولّى إبراهيم قالت هاجر: يا إبراهيم إلى من 
تدعنا؟ قال: أدعكما إلى رب هذه البنية» قال: فلمًا نفد الماء وعطش الغلام خرجت حبّى 
صعدت على الصفا فنادت : هل بالبوادي من أنيس؟ ثم انحدرت حبّى أتت المروة فنادت مثل 
ذلك؛ ثم أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ ١‏ ولو تركته لساح”؟" . 

-كاو عدّة من أصحاينا» عن أحمد بن محمّد. عن عليّ بن الحكم» عن أبان 
الأحمر؛ عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبد الله تاكئؤة : إِنْ إبراهيم شكا إلى الله يويد ما 
يلقى من سوء خبلق سارةء فأوحى الله يود إليه : إثما مثل المرأة مثل الضلع المعوج. إن 
أقمته كسرتهء وإن تركته استمتعت به اصبر عليها(”. 

9١‏ -فس: ل وَإِذ با لإنرّهب تكاس انديع أي عرفناه» قوله : « وَعل حَكُن مامه 
يقول: الإبل المهزولة. قال: ولمًا فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في النّاس 
بالحج فقال : يا رب وما يبلغ صوتي , فقال الله : أذّن عليك الأذان وعلي البلاغ » وارتفع إلى 
المقام وهو يومنذ يلصق بالبيت» قارتفع به المقام حتى كان أطول من الجبال» فنادى وأدخل 
إصبعه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغربا يقول: أيّها الناس كتب عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق 
فأجيبوا ربكم ء فأجابوه من تحت البحور السبع » ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أطرافهاء أي الأرض كلهاء ومن أصلاب الرجال. وأرحام النساء بالتلبية : بيك اللّهمٌ 
لتيك؛ أولا ترونهم يأتون يلبّون؟ فمن حجٌ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممّن استجاب لله 


سر 


وذلك قوله : « به ينث بَنتٌ مَمَامُ إزجير» يعني نداء إبراهيم على المقام بالمح29). 
65 -كا: عليّ»ء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريء عن أبي 
عبد الله نئي إِنْ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم توكئلة 0 . 
05 -ديب: أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم. غن أبان بن عكمان: عن محمد بن 
الحسن الواسطي عن أبي عبد الله غقكئة قال: إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة 
تبكيه بعد موته9 . 


5 -), بعض أصحاينا » عن أبن جمهور. عن أبيه: عن محمد بن سنان» عن المفضل 


.١ (؟) الكافي؛ ج © ص 814 باب 44ح‎ .١ (؟) الكافي» ج 4 ص 544 باب 184 ح‎ - )١( 


)3 تهذيب الأحكام؛ ج اص 587 باب 77ح 118. 


ه - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت مهم 


ابن عمرء عن أبى عبد الله يقكئلاة قال: الحجر بيت إسماعيل» وفيه قبر هاجر وقبر 
إسماعيل نيد 29 . 

0 - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أيُوب» عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن الحجر أمن البيت هو أو فيه 
شيء من ألبيث؟ فقال: لا ولا قلامة ظمرء ولكن إسماعيل و أن توطأ 
٠‏ ات 1 نه قف . أ: 0( 
فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء '. 

1 - كا: عذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيّ عن 
ا قال أبو عبد الله مَكبيةٍ دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى 

ناك إتماض] 7 


6د عا ست عن أبيه» عن ابن محبوب » 0 : سألت أبا عبد الله تكئل: 
عن قول الله جين : <«إنَّ أولَ بيت وضع لاس لّى إِبَكَة مارك وَسدَى إَللويّ (7©) د ءانث 
بتع ما هذه الآيات؟ قال انطقاء إبراهيم حيف قاع عل الجر تأت له ندناء ؛ ؛ والحجر 
الأترةة وكرك نياع ] 90 

- أقول: قال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: وجدت في السفر التاسع من 
التوراة المترجم أن سارة امرأة إبراهيم لم يكن يولد لها ولدء وكانت لها أمة اسمها هاجر 
فقالت سارة لإبراهيم : إِنْ الله قد حرمني الولد فادخل على أمتي وابن لهاء لعلي أتعزِّى بولد 
منهاء فسمع إبراهيم قول سارة وأطاعها فانطلقت سارة امرأة إبراهيم بهاجر أمتها وذلك بعدما 
سكن إبراهيم أرض كنعان عشر سنين» فأدخلتها على إبراهيم زوجهاء فدخل إبراهيم على 
هاجر فحبلت» فلمًا رأت هاجر أنها قد حملت استسفهت هاجر سارة سيّدتها وهانت في 
عينها» فقالت سارة: يا إبراهيم أنت صاحب ظلامتي» إنما وضعت أمتي في حضنك فلمًا 
حبلت هنت عليها؛ يحكم الربٌ بيني وبينك» فقال إبراهيم لسارة أمرأته : هذه أمتك مسلمة 
في يدك فاصنعي بها ما أحببت». وحسن في عينك وسرّك ووافقك فأهانتها سارة سيّدتها 
فهربت منهاء فلقيها ملاك الربّ على غيرماء في البرية في طريق حذارء فقال لها : يا هاجر أمة 
صارة من أين أقبلت وأبن تريدين؟ فقالت: أنا هارية من سارة سيّدتي» فقال لها ملاك الرب : 
انطلقي إلى سيّدتك وتعبّدي لهاء ثم قال لها ملاك الربٌّ عن قول الربّ: أنا مكثر زرعك 
ومثمره حتّى لا يبحصوأ من كثرتهم ثم قال لها ملاك الربٌ: إِنّك حبلت وستلدين ابنأ وتدعين 
ا ا اب 
على كل يدء وسيجل على جميع حدود إخوته. 


.15-1١4 باب 175 ح‎ 5١٠5 الكافي؛ ج 4 ص‎ )0- )١( 
.١ باب 7717 ح‎ 4٠١ الكافي؛ ج 5 ص‎ )4( 


١ 


5 محاء الأن ١‏ /ج؟ 

قال: ثم قال في السفر العاشر: قال الله لإبراهيم : حمّاً إن سارة ستلد لك ابنأ وتسمّيه 
إسحاق 82 ت العهد بيني وبينه إلى الأ بد . ولذريته من بعده» وقد استجبت لك في إسماعيل 
زردكة ونه و نويه سد دان يله لهاك مت سل ا؛ ؛ وأجعله رئيساً لشعب عظيم. ثم 4 
قال بعدما ذكر كراهة سارة لمقام هاجر وإسماعيل عندها : قال: فغدا إراهب باكرا لاع 
خبزاً وإداوة من ماء وأعطاه هاجر فحملها والصبيّ والطعام فأرسلهاء وانطلقت وتاهت في 
برَيّة بئر سبع('2» ونفد الماء من الإداوة فألقت الصبيّ تحت شجرة الشيح» فانطلقت فجلست 
قبالته وتباعدت عنه كرمية السهم ورفعت صوتهاء وبكت فسمع الربٌ صوت الصبي فدعا 
ملاك الربٌ هاجر من السماء فقال لها : ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأنّ الربَ قد سمع صوت 
الصبيَ حيث هوء قومي فاحملي الصبي» وشدّي به يديك. إِنْي أجعله رئيساً لشعب عظيم: 
وأجلى الله عن بصرها فرأت بثر ماء فانطلقت فملات الإداوة وسقت الغلام: وكان الله مع 
الغلام؛ فشبٌ الغلام وسكن بريّة فاران» وكان يتعلم الرمي في تلك البرّيّة ررح ان امراء 

اع 1 

4* - كنز الفوائد تلكراجكي , عن سالم الأعرج مولى بني زريق قال: حفرنا بئراً في ١.‏ 
دور بني زريق فرأينا أثر حفر قديم تُعلمنا أنه حفر مستأثر. فحفرناه فأفضينا إلى صخرة عظيمة 
فقلبناها فإذا رجل قاعد كأنه يتكلم فإذا هو لا يشبه الأموات» فأصبنا فوق رأسه كتابة فيها : أنا 
قادم بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن. هربت بدين الحقّ من أشملك الكافرء وأنا 
أشهد أن الله حقّ ووعده حقّ لا أشرك به شيثاً ولا أتّخذ من دونه و20 . 


1 باب قصة الذبح وتعيين الذبيح 
الآيات: الصافات «/». حَِدلَ إن دلب إلك تق سَتميبٍ (9©) نَتِ عب ى بن لسن (! 
2 000 0 مَعَهُ ألسَعَىَ قَسَالَ يَثُىَ إن أ في 0 أ ديك قاش 00 07 
كال ال كار نعل ما مد سَتَِدُفَ إن اه أنه من طق ) فَلمَآ ألما وَبَلْمُ جين (2]) وَيَديسَهُ أن 


0 قد صَدَّفِتَ لقي إِنَا كَدَيِكَ يَحْرَى ٠‏ يي 6 إت هنذا لو لوا المبين :0 وقديئه 


ع اصرس وفديسله 


ني را عه في الآيزين (2) سكع عل إزويم (2) كَدَيِكَ جرِى انيم 0 14 


)١(‏ قال المصنف يي في حاشية الكتاب : وقال الكفعمي في شرح دعاء السمات: رقمها الشهيد بالشين 
المعجمة والياء المثناة من تحتء فقيل : هي بئر طمست فأمر اسحاق ملكا إسمه ابو مالك ان يعيدها 
كما كانت ويكنسها ويرمي بقمامتها فيكون مأخوذاً من قولك شاعت الناقة : اذا رمت ببولهاء ويجوزان 
يكون مأخوذاً من الشيع وهي الأصحاب والأعوان لتشايعهم على كنسها ومن قرأ بالسين والياء المفردة 
فقال: إن اسحاق قال: وعليها ملكا يقال له أبو مالك وتعاهدا على البئر يسبعة من الكباش فسميت 
بذلك . انتهى . 

(؟) سعد السعود؛. ص .4١‏ ف كنز الفوائد» ج ١‏ ص 85". 


5 - باب” قصة الذبح وتعيين الذبيح لحان 


ل 9و بر عل عير د 
4« 


عبساد المؤبييست و[ وريه يِلِسْحَاقٌ با مَنَ ألصَدِيِحِنَ لؤع) ور كنا كه وَعََ إِسْكَقٌ وين دُرَيِّتَهِمَا خسن 
7 تيه ميت 69 4. 

تفسيروقال الطبرسي يَزَن: جِقْلنا بَلمَ مَعَهُ ألَتَعَىَ #أي شب حتّى بلغ سعيه سعي إبرأهيم, 
والمعتى : بلغ إلى أن وتعدرن ورايتى سمه ويفية على أتروهة قالرا: ركان يوفقة ابن :اوج 
عشرة سنة . 

وقيل: يعني بالسعي العمل لله والعبادة وإ أرئئ فى الْمََامِ »أي أبصرت في المنام رؤيا 
تأويلها الأمر بذبحك فانظر ماذا ترأه من الرأي» والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه فى 
اليقظة بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه من حيث إن منامات الأنبياء لا تكون إلا صحييحة 
لمآ ألما »أي استسلما لأمر الله ورضيا به هلم نين »أي أضجعه على جبينه ؛ وقيل : 
وضع جبينه على الأرض لثلآ يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء؛ وروي أنه قال: اذبحني وأنا 
ساجد لا تنظر إلى وجهي فعسى أن ترحمني ود داك انا أن فيلكيها أمزات بد فى 
الرؤيا «إت هذا لخُوَ ابيا آلْمِينُ »أي الامتحان الظاهر والاختبار الشديدء أو النعمة الظاهرة 
جَوندينه يزيم عَظِيرٍ »الذبح هو المذبوح؛ فقيل : كان كبشا من الغنم» قال ابن عباس : هو 
الكبش الذي تقبّل من هابيل حين قَرَبه. 

وقيل : فدي بوعل أهبط عليه من ثييرء وسمّي عظيماً لأنّه كان مقبولاً أو لأنّ قدر غيره من 
الكباش يصغر بالإضافة إليه ؛ وقيل : لأنّه رعى في الجنّة أربعين خريفاً ؛ وقيل : لأنّه كان من 
عند الله كونه ولم يكن عن نسل ؛ وقيل : لأنه فداء عبد عظيم ؤَوَشَرَيهُ بِإِسْحَقّ »من قال: إن 
الذبيح إسحاق قال: يعني : بشرناه بنبوّة إسحاق بصبره ركنا ع وَعَْكَ إسْحَقٌ »أي وجعلنا 
فيما أعطيناهما من الخير البركة والنماء والغبات؛ ويجوز أن يكون أراد كثرة ولدهما وبقاءهم 
را عير إلى ان تقر الماع ؤين دُرَيّتَهِمَا #أي ومن أولاد إبراهيم وإسحاق مين »4 
بالإيمان والطاعة 9َرَظَالمٌ لََنَيِهِء هبالكفر والمعاصي بين >بين الظله2"7. 

ا ل والقطان» عن أحمد الهمدانيّ» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال : 
سألت أبا الحسن الرضا نئل عن معنى قول النبى هَنْقي: أنا ابن الذبيحين» قال: يعني 
إسماعل بن إبراضية الخلل ٠»‏ رغد ادير جد الحكلب أكا إسها عير قور الخلا لايع الذي 

بشر أله به 000 جما يلم بلع معة ألصّعى قصال يَمُمنَّ إل أرَئ فى الْمََامِ أ دحك فانظر مَاذًا كلت قال 
انز ل ت افعل ما رأيت مدن إن ماه أنَهُ ين ألمَدِيرِينَ #فلمًا 
2 


سواد: ويمشي في سوادء ويبول ويبعر في سواد. وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين 


600 مجمع البيان» ج م ص 005 


مه" بحار الأنوار/ج؟1 
عاماً وما ترج من رعت أن وإنّما قال الله يوق له: كن فكان, ليفتدى به إسماعيل» 
فكلّما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة؛ فهذا أحد الذبيحي.(©2. 

أقول: ثم ساق الخبر وذكر قصّة عبد الله وسيجيء الخبر بتمامه. 

ثم قال الصدوق كله : فد اختلفت الروايات في الذبيح» فمنها ما ورد بأنه إسماعيل: 
ومنها ما ورد بأنه إسحاق» ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقهاء وكان الذبيح 
إسماعيل » لكنّ إسحاق لما ولد بعد ذلك تمثى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر 
لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب. فعلم الله بيخ ذلك 
من قلبه فسمّاه بين ملائكته ذبيحاً لتمنّيه لذلك . 

وحدثنا بذلك محمّد بن علي بن بشَارء عن المظفر بن أحمد القزوينئ» عن محمّد بن 
جعفر الكوفي الأسديّ. عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن عبد الله بن داهرء عن أبي 
قتادة الحراني» عن وكيع بن الجرّاح ؛ عن سليمان بن مهران» عن أبي عبد الله الصادق جعفر 
أبن محمد ظاكئلة . 

وقول النبئ جَنقيه : «أنا ابن الذببحين' يؤيّد ذلك. لأن العمّ قد سمّاه الله بيخ أب في 
قوله : «أم كنم شُبَدَآة إذ حَصََ يَمْعُوب المَوتُ إد كال نيه ما تشِدُونَ ين يسَرى قَالوا نشد إلكهاك 
َإِلَهَ ءَابَآبكَ برعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِنَحَقَ( وكان إسماعيل عم يعقوب فسمّاه الله في هذا 
الموضع أب وقد قال النبي يَتنقه : «العمَّ والد» فعلى هذا الأصل أيضاً يطرد قول 
النب 2ه : «أنا ابن الذبيحين» أحدهما ذبيح بالحقيقة؛ والآخر ذبِيحٌ بالمجازء واستحقاق 
الثواب على النية والتمني . فالنبي ييه هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه. 

وللذبح العظيم وجه آخر: حذثنا ابن عبدوس.؛ عن ابن قتيبة؛: عن الفضل قال: سمعت 
الرضا تق يقول: لما أمر الله بي إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله 
عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيدهء وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع 
إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعرّ ولده عليه بيده فيستحقّ بذلك أرفع درجات 
أهل الثواب على المصائب, فأوحى الله بويع إليه : يا إبراهيم من أحبٌ خلقي إليك؟ فقال : 
يا رب ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى من حبيبك محمّد؛ فأوحى الله إليه : أفهو أحبّ إليك أء 
نفسك؟ قال بل هو أحبٍ إل من نفسي» قال: فولده أحبٌ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولدهء 
قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا 
رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي؛ قال: يا إبراهيم فإنّ طائفة تزعم أنّها من أَمّة 


)00 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١84‏ باب 18 ح ذء والخصال»؛ ص ١ه‏ باب ؟ح لا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: “17. 


5 - باب/ قصة الذبح وتميين الذبيح نان 


محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكش > :وستوعفون ذلك 
سخطي ؛ فجزع إبراهيم لذلك وتوبجّع قلبه وأقبل يبكي؛ فأوحى الله بَيتيْخ إليه : يا إبرأهيم قد 
اتيت بعريات خلى .اذا ينا عكل اودبت 11 بحر جلت على السميين وول را وتيت للك 
أرفع درجات أهل الثواب على المصائب» وذلك قول الله عيبن #وقديسة يذِبْج عظيم ميم 211 , 

أقول: قد روى هذا الخبر في ١ن؛‏ أيضاً”'" . 

١‏ - فس: أبي» عن فضالة , بن أيَوبء عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله ظلكئيا: إن 
إبراهيم أتاه جبرثيل ظلكيه: عند زوال الشمس من يوم التروية» فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء 
لك ولأهلك؛ ولم يكن ببن محة وعرفات ماء فسميت التروية لذلك؛ فذهب به حتّى انتهى به 
إلى منى فصلى به الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات 
فنزل بنمرة وهي بطن عرنة» فلمًا زالت الشمس -خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين ؛ وصلّى في موضع المسجد الذي بعرفات وقد كانت ثم أحجار بيض فأُدخلت 
في المسجد الذي بني؛ ثم مضى به إلى الموقف فقال: يا إبراهيم اعترف بذنبك» واعرف 
مناسكك ؛ ولذلك سمّيت عرفة» وأقام به حتّى غربت الشمس» ثم أفاض به فقال: يا إبرأهيم 
ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة. وأتى به المشعر الحرام فصلَى به المغرب 
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم بات بها حتّى إذا صلى بها صلاة 0 أراء 
الموقف» 3 م أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة» وعندها ظهر له إبليس» ثم أمره 
بالذّبح وإنّ إبراهيم ياب حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام وهو نك 
النوم أن يذبح ابنهء ا فلمًا انتهى إلى منى رمى الجمرة هو وأهلهء وأمر 
أسنازة أن ازووي:البيت» واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى فاستشار ابنه 
وقال كما حكى الله : «بَدقنّ إن أن فى التتا أن لَك ار مدا َب > فقال الغلام كما ذكر 
الله : امض لما أمرك الله به «يكأيت أَفْعَل ما يوم سَتَحِدَيَ إن شاه أمَهُ ين ألصَّدِيرنَ » وسذّما لأمر الله 
وأقبل شيخ فقال ماقت مدان هنا الحلا قال : أريد ات اذيدف فقال» جا اله 
تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين» فقال إبراهيم : إن الله أمرني بذلك» فقال: ربّك ينهاك 
عن ذلك» وإنما أمرك بهذا الشيطان» فقال له إبراهيم : : ويلك إن الذي بلغني هذا المبلغ هو 
الذي أمرني به والكلام الذي وقع في أذني فقال: لا والله ما أمرك بهذا إل الشيطانء فقال 
إبراهيم : لا والله لا أكلّمك: ثم عزم على الذبح فقال: يا إبراهيم إِنْك إمام يقتدى بكء وإنّك 
إن ذبحته ذبح الناس أولادهم» فلم يكلّمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح فلمًا أسلما 
جميعاً لأمرالله قال الغلام: ياأبتاه خمّر وجهي؛ وشدّ وثاقي؛ فقال إبراهيم : يا بن الوثاق 


.74 الخصالء ص لاه باب 7 ذيل ح 8لا وح‎ )١( 
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1م بحار الأنوار /ج؟١‏ 


مع الذبح؟ لا والله لا أجمعهما عليك اليوم؛ فرمى له بقرطان الحمارء ثم أضجعه عليه 
وأخذ المدية فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السّماء» ثم انتحى عليه المدية وقلب جبرئيل 
المدية على قفاهاء واجترٌ الكبش من قبل ثبير وأثار الغلام من تحته» و وضع الكبش مكان 
الغلام: ونودى من ميسرة مسجد الخيف > أن اميد 03 ند سَدَفتَ الرَؤْيا ِنَا كَدَلِكَ يجرِى 
لمُحسِيِيتَ (3) إت> عَدًا هَرَ انبقوا آليِينٌ ()» قال: ولحق إبليس بِأَمْ الغلام حين نظرت إلى 
الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لها: ما شيخ رأيته؟ قا لت: ذاك بعلى» قال: 
فوصيف رأيته معه؟ قالت: ذاك ابني» قال: كان ءرايته وقد شيع واخذ البدية لني 


فقالت “كذيت إن إبراهيم أرحع الثاس كت يذيح اينه4 1'قال: قورت السيناء الا رضن وررت 
هذا ايت لقديراعه سحي واد المديةء فقالت: ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك» 
قالت: فحق له أن يطيع ربّه؛ فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمرء فلمًا قضت نسكها 
أسرعت في الوادي راجعة إلى منى وهي واضعة يدها على رأسها تقول: يا ربّ لا تؤاخذني 
بما عملت بأُمّ إسماعيل . قلت : فأين أراد أن يذبحه؟ قال: عند الجمرة الوسطى . قال : ونزل 
الكبش على الجبل الذي عن يمين مسجد منى نزل من السماء وكان يأكل في سوادء ويمشي 
في سوادء أقرن. قلت: ما كان لونه؟ قال : : كان أملح أغير 0" . 

“-قال: وحدثني أبي , ؛ عن صموان بن يحيى وحماد» عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن 
سنان عن أبي عبد الله َؤكئيهة قال: سألناه عن صاحب الذبح» فقال: إسماعيل فلئئلة . وروي 
عن رسول الله ينهي أنه قال: أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب. 

فهذان الخبران عن الخاص ة في الذبيح قد اختلفا في إسحاق وإسماعيل : وقد روت العامة 
خبرين مختلفين في إستاعيل وإسيحاق9, 

بيان: قوله نيئزة : (والكلام الذي وقع في ا 0 
الكلام الذي وقع في أذني أمرني بهذاء فيكون كالتفسير لقوله : : الذي بلغني هذا المبلغ؛ أو 
المراد بالأول الربٌ تعالى» وبالثاني وحيه؛ ويحتمل ل ل اه 
الكلام الذي وقع في أذني . وفي الكافي : ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى. 

وعلى التقادير المراد أن هذا الوحي هو الذي جعلني نبيّاً ولا أشكَ فيه . والقرطان: البرذعة 
وهي الحلس الذي يلقى تحت الرحل . وقال الجوهري: أنحيت على حلقه السكين أي عرضت 
له. وقال الفيروزابادي : انتحى: جذ؛ وفي الشيء: اعتمد. والوصيف كأمير؛ الخادم 
والخادمة. وإنما عبّر الملعرن هكذا تجاهلاً عن أنه ابنه ليكون أبعد عن التهمة. والملحة: 
بياض يخالطه سواد. والأعين : : عظيم العين. وفي بعض النسح «أغبر» ولعله أظهر. 


١‏ - باب7 قصة الذبح وتعيين الذبيح دن 


؟ - كا على بن إبراهيم. عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين ابن 
محمد ء عرن عبدويه ه بن غامر جميعاً عن البزنطيّ, عن أبان بن عثمات» عن أبي بصيرء ٠‏ عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله ينهد مثل ما مرّ في خبر معاوية» وفيه: ثم انتحى عليه فقلبها جبرئيل 
عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة» فقلبها إبراهيم على حذهاء. وقلبها جبرئيل على 
قفاهاء ففعل ذلك مرارء ثمّ نودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء 
واجترٌ الغلام من تحته . وفي آخره: قال: فلمًا جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر 
فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه » ففزعت واشتكت وكان بدء مرضها الذي هلكت فذكر أبان» 
عن أبي بصير» عن أبي جعفر ينيو قال: أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أَمٌ رسول الله 
عند الجمرة الوسطى» فلم يزل مضربهم يتوارثونه كابراً عن كابر حتّى كان آخر من ارتحل منه 
عليّ بن الحسين تين في شيء كان بين بني هاشم وبين بني أميّة فارتحل فضرب بالعرين27؟ . 

© - فسه الحسين بن عبد الله السكيني» عن أبي سعيد البجليّ» عن عيد الملك بن 
هارون» عن أبي عبد اللهء عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم قال: سأل ملك الروم الحسن 
ابن علي تتئئة عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحمء فقال نيه : أل هذا أدمء م 
حواء؛ ثم كبش إبراهيم ؛ ثم ناقة الله» ثمَ إبليس الملعون. ثم الحيّة» ثم الغراب التي ذكرها 
الله في القرآن0" . 

١‏ - ل. ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم » عن اليشكري؛ عن محمد بن زياد الأزدي؛ عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب؛ عن سفيان بن أبي ليلى» عن الحسن نوكزيد مثله7” . 

- ب: محمّد بن عبد الحميد» عن الحسن بن علي بن فضّال قال: سأل الحسين بن 
أسياط لمن الرضا يتنه - وأنا أسمع - عن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: 
إسماعيل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : هِوَبشَرَتَهُ 'إِسْحَقَ ي(4)؟ 

24ل ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين يكو عن سنّة لم يركضوا في رحمء فقال : 
آدم وحوّاء: وكبش إبراهيم» وعصا موسى» ونافة صالح. والخفاش الذي عمله عيسى ابن 
مريم فطار بإذن الله بيه (20. 

5 - ماوابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن جعفر بن عنبسة بن عمروء عن سليمان بن يزيد 
عن الرضاء عن آبائهء عن علي تير قال: الذبيح إسماعيل 9 , 
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لضن بحار الأنوار/ج؟١‏ 


٠‏ -ع: ابن المتوكّل» عن السعدآابادي» عن البرقيّ» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان 
قال: قلت لأبي عبد الله تكئلة : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذييحة؟ فقال: إن 
إبراهيم علكئلة هبط عليه الكبش من ثبير - وهو جبل بمكة - ليذبحه أتاه إبليس فقال له: 
أعطني نصيبي من هذا الكبش» قال: وأيّ نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني؟ فأوحى 
الله يخ إليه : إن له فيه نصيباً وهو الطحال» لأنه مجمع الدم؛ وحرّم الخصيتان لأنهما 
موضع للتكاح ومجرى للنطفة» فأعطاه إبراهيم َلك الطحال والأشين وفنا الخصيتان؛ 
قال: فقلت: فكيف حرّم النخاع؟ قال: لأنّه موضع الماء الدافع من كل ذكر وأنثى وهو الم 
الطويل الذي يكون في فقار الظهر”'". 

١‏ -مع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أبن عيسى؛ عن أبن محبوب» عن داود ابن 
كثير الرقيّ قال : قلت لأبي عبد الله عَكئنة : أيهما كان أكبر إسماعيل أو إسحاق؟ وأيّهما كان 
الذبيح؟ فقال: كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين ١‏ وكان الذبيح إسماعيل» وكانت 
مكة منزل إسماعيلء وإنما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيَام الموسم بمنى . قال: وكان بين 
بشارة الله لإبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق خمس سنين » أما تسمع لقول إبراهيم غكئلة 
حيث يقول: ري هَبَ ل ينّ ألَِِّنَ4 نما سأل الله بوي أن يرزقه غلاماً من الصالحين»؛ وقال 
في سورة الصافات : «قَبِشَّرْيَهُ عكر ليم © يعني إسماعيل من هاجرء قال: ففدي إسماعيل 
بكبش عظيم» فقال أبو عبد الله تلكتهة : ثم قال : طوَبَشَريَهُ بإِسْحَقَ بَّايْنَ الصَدِدِنَ (إع) وردنا علد 
رَعَلَ سق © يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق» فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل 
وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل الله بين في القرآن من نبأهما0 . 

ص: بإسناده إلى الضَدوق مثله9 . 

١‏ - 45 محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد»ء عن محمد بن خالد» عن سعد بن سعدء 
عن أبي الحسن ظَكبلة قال: لو علم الله بويك شيئاً أكرم من الضأن لفدى به 
إسماعيل تكنو 9). 

ل - كأ: على بن محمدء عن سهل بن زيادء عن بعض أصحابه أظنّْه محمّد بن 
إسماعيل؛ عن الرضا َلبق قال: لو خلق الله مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها 
إسماعيل تنه 0. 

- كا: بعض أصحابنا» عن جعفر بن إبراهيم الحضرمئ» عن سعد بن سعدء عن 
)١(‏ علل الشرائعء ج ؟ ص 58 ياب لاه“اح 1. (؟) معاني الأخبارء ص .541١‏ 
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5 - باب/ قصة الذبح وتعيين الذبيح ينض 
الرضا عَلكئلز قال: لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به . قال: يعني إسحاق» هكذا جاء في 
التحديق ى(3) 

5 - شي: عن مقرنء عن أبي عبد الله سلئة قال: كتب يعقوب إلى عزيز مصر: نحن أهل 
بيت نبتلى» فقد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار فوقاء الله؛ وابتلي أبونا إسحاق بالذبيه0". 

5 - شي: عن محمّد بن القاسمء عن أبي عبد الله ظالكئلاة كال .إن سارة قالفق 
لإبراهيم علد : قد كبرت» فلو دعوت الله أن يرزقك ولداً فيقر أعيئنا فإنَّ الله قد اتخذك خليلاً 
وهو مجيب دعوتك إن شاء الله . ؛ فسأل إبراهيم ربّه أن يرزقه غلاماً عليماً : فأوحى الله إليه أ 
واهب لك غلاماً عليماً » ثم أبلوك فيه بالطاعة لي؛ قال: قال أبو عبد الله تلكثلة 0 
بعد البشارة ثلاث سنين» ثم جاءته البشارة من الله بإسماعيل مرّة أخرى بعد ثلاث سنيد 29 , 

/ا١‏ - كا: على . عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمد وابن محبوب» عن العلاء.» عن محمد 
قال: سألت أبا جعفر ظكئلة أين أراد إبراهيم تي أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة 
ل د : ها كان لونه؟ وأين نزل؟ فقال: أملح. وكان 
أقرن» ونزل من السماء ء على الجبل الايمن من مسجد منى » وكان يمشي في سواد. ويأكل في 
سواد» وينظر ويبعر ويبول في سواد(؟؟. 

فوائد لا بدّ من التعرّض لها : 

الأولى في تعيين الذبيح؛ قال الرازي في تفسيره : اختلفوا في أنْ هذا الذبيح من هو؟ 
فقيل : أنه إسحاق: وقيل : إن هذا قول عمر وعلي والعبّاس بن عبد المظلب وابن مسعود 
وكعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهريّ والسديّ ومقاتل . وقيل : 
إنه | إسماعيل وهو قول ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن والشعبي ومجاهد 
والكلبَ. واحتج القائلون بأنه إسماعيل بوجوه: 

الأوّل: أن رسول الله يتنه قال : #أنا ابن الذبيحين؟ وقال له أعرابي : يا ابن الذبيحين 
فتبسم فسئل عن ذلك فقال : : إن عبد المظلب لمّاحفر بثر زمزم نذر إن سهل الله له أمرها ليذبحن 
أحد ولده؛ فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بماثة من الإبل ففداء 
بمائة من الابل ؟ والذبيح الثاني إسماعيل . 

الحجة الثانية : نقل عن الاصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: أيا 
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أصمعئ أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة. وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى 
البيت مع أبيه والنحر بمكة. 

الححّة الثالثة : أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله : # إِسْمَنْعيلٌ 
َأيسَمَ ودَا ألْكئلٍ وَكلّ بْنّ لماه وهو صبره على الذبح فوفى به. 

الحجّة الرابعة : قوله تعالى : « متها بإِسْحَقّ وَمِن وَرَآء إسْحَقَ يَمَتُوب فنقول: لو كان 
الذبيح إسحاق لكان الامر بذبحه قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك» والأوّل باطل لأنه تعالى 
ا جره بإمتاق وير بعد يان بوكر عه يتكر با قل هزر بنرك مد لم يرن ار 
بذبحه وإلا حصل الخلف في قوله : « ومن وَرَآو إِسَحَقَ يَمَفُوبَ» والثانى باطل لأن قوله : 8« مََمَّ 
َم مه مَعَهُ ألَمتىَ كَسَال يَبْينَ إن أرئن فى المتاو أن أذمكَ» يدل على أن ذلك الابن لما قدر على 
الحعن ووكت ل إلى د لقدرة على القع عر امال زرا هليه دبعلا رطا تاكن وفرع 2ه 
القصّة في زمان آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحاق. 

الحجّة الخامسة : حكى الله تعالى عنه أنه قال : « إِفٍ دَايِبٌ ِلك رق سَيَبْدِنِ ثم طلب من الله 
تعالى ولداً ليستأنس به في غربته قال: ظ ري هَبَ لى بِنَ امد وهذا السؤال إِنْما يحسن قبل 
أن كفل لد الرلك: و ل 0 
محال؛ وقوله : « هَبّ لى بن امس لا و 0 وأقل 
درجات البعضيّة الواحدء فكان قوله لاد مَر الصَلِحِيت» لا يفيد إلا طلب الولد الواحد. 
فثبت أنْ هذا السؤال لا يحسن إِلَا عند عدم كل الاولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب 
الولد الاوّل؛ وأجمع التاس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على إسحاق فثبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل . ثم إِنْ الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبح» فوجب أن يكون 
الذبيح هو إسماعيل . 

الحجّة السادسة : الأخبار كثيرة في تعليق قرني الكبش بالكعبة وكان الذبح بمكة ولو كان 
الذبيح إسحاق لكان الذبح بالشام . 

واحتجٌ من قال بأنه إسحاق بأن أوْل الآية وآخرها يدل على ذلك» أمَا أوّلها فإنّه تعالى 
حكى عن إبراهيم نكل قبل هذه الآية أنه قال: « إن ولب إل يَقِ سمينٍ» وأجمعوا على أنْ 
المراد مهاجرته إلى الشامء ثم قال: « مُبَشَرَهُ بعْلرٍ عَلِيمٍ » فوجب أن يكون هذا الغلام 
الحليم فلايتصر له في الناء. وذلك الغلام ليس إلا إسحاق» ثم قال بعده: 8« قَََا بَلَمَ معَهُ 
السَّعىَ» هو ذلك الغلام الذي حصل في الشامء فثبت أن مقدمة هذه الآية تدلٌ على أن الذييح 
هو إسحاق؟ وأمًا مؤخرة الآية فهي أيضاً تدل على ذلك لأنْه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال 
بعده : « وَيَشَّريهُ ِإِسْحَقَّ با يْنَ ألسَلِحِينَ» ومعناه أنه بشّره بكونه نبيَاً من الصالحين» وذكر هذه 
البشارة عند حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة لاجل أنه تخمل 
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الشدائد في قصّة الذبح فثبت لما ذكرنا أنْ أوّل الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو 
إسحاق طَكَلادُ . الحجة الثانية : ما اشتهر من كتاب يعقوب غَِتَثلادٌ : من يعقوب إسرائيل الله 
ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

فهذا جملة الكلام في هذا الباب» وكان الزْجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح . 

واعلم أنه يتفرّع على ما ذكرناه اختلافهم في موضع الذبحء فالّذين قالوا: الذبيح هو 
اسعاميل قاثرا ٠‏ كاز المايع بحن زدو ا تبي تإلرا؟ له ساق االو عر لكام ارول بت 
المقدس . والله أعلم انتهى7 , 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي قدس الله روحه بعد ذكر القولين: وكلا القولين قد رواه 
أصحابنا عن أئمتنا َيل إلا أن الاظهر في الروايات أنّه إسماعيل . ثم ذكر بعض ما مرّ من 
الوجوه ثم قال: وحجة من قال : إنه إسحاق أن أهل الكتابين أجمعوا على ذلك. وجوابه أن 
إجماعهم ليس بححّجة» وقولهم غير مقبول. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح؛ فقلت: إسماعيل واستدللت 
بقوله : «وَبَتَرَهُ إِسْحَقّ با ين آلصَّدِحِينَ4 فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديّاً وأسلم وحسن 
إسلامه وكان يرى أنّه من علماء اليهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: 
إسماعيل» ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود ليعلم ذلك ولكتهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ماكان؛ فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه 
إسحاق لأنْ إسحاق أبوهم انتهى(" . 

أقول : لا يخفى ضعف ما احتجوأ به على القول الأخير سوى الأخبار الدالة على ذلك 
لكن يعارضها ماهو أكثر وأصمٌ منها ء ويؤيّدها ماذكر من الوجوه أرَّلاً وإن كان بعضها لايخلو 
من وهن» واشتهار هذا القول بين علماء الشيعة ومحذثيهم في جميع الاعصار. 

وأما الجمع بين الأخبار فيمكن حمل الأخبار الدالّة على المذهب الثاني على التقيّة بأن 
يكون زمان صدور الخبر هذا القول أشهر بين علماء المخالفين» ويمكن حمل بعضها على ما 
مرّ في الخبر من تمني الذبح» ويمكن الجمع أيضاً بالقول بوقوعهما معا إن لم ينعقد إجماع 
على كون الذبيح أحدهما. 

وقال الكليني بعد أن أورد رواية عقبة بن بشير عن أحدهما يكوه : إن إبراهيم نكي أذْنْ 
في الناس بالحجٌ» وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن» قال: وححّ إبراهيم 22 هو وأهله 
وولده؛ وقال: فمن زعم أن الذبيح هر إسحاق فمن ههنا كان ذبحه. 

وذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله يك يزعمان أنه إسحاقء وأمًا زرارة 
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وغرضه ينآ من هذا الكلام رفع استبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً بأن إسحاق كان بالشام: 
الب ا اوس موده ا 11 ل 
الخبر يدلٌ على أن [ إبراهيم تك قد حج مع أهله وولده؛ فيمكن أن يكون الامر بذبح إسحاق 
في هذا الوقتء ويظهر منه ين أنه في ذلك من المتوثفين. 

وقال الطبرسيّ تنه : ومن قال : إن الذبيح إسماعيل فمنهم محمد بن إسحاق بن بِشَار 27 
وذكر أن إبراهيم كان إذا زار إسماعيل وهاجر حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكّة: 
ويروح من مكة فييت عند أهله بالشام حتى إذا بلغ السعي أري في المنام أن يذبحه. فقال له: 
يا بنيَ خذ الحبل والمدية : ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب فلمًا خلا إبراهيم بابنه في 
حي كوو ل او : ياأبت اشدد رباطي حبّى لا أضطرب. واكنف 
عني ثيابك حنّى لا ينتضح من دمي شيء فتراه امي » واشحذ شفرتك؛ واسرع مر السكين على 
حلقي ليكون أهون علي ؛ ؛ فإن الموت شديدٌء فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله ؟ ث ثم ذكر نحواً مما تقدّم ذكره. 

وروى العياشيّ بإسناده عن بريد بن معاوية العجليّ قال: قلت لابي عبد الله نه : كم 
كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق؟ قال: كان بين البشارتين خمس 
سنين » قال الله سبحانه : « قَيمّ ركه طكر روه يض إسشاعيل »نوه أزل بشارة بثر اطهابها 
إبراهيم في الولد؛ ولمًا ولد لإبراهيم إسحاق من سارة وبلغ إسحاق ثلاث سنين أقبل 
إسماعيل إلى إسحاق وهو في حجر إبراهيم فنحاه وجلس في مجلسه فبصرت به سارة فقالت : 
يا إبراهيم ينحي ابن هاجر ابني من حجرك ويجلس هو مكانه! لا والله لايجاورني هاجر وابنها 
في بلاد أبداًء فنحهما عنّى. وكانا إبراخيم مكرما لسارة يعزّها ويعرف حقّها. وذلك أنها 
كانت من ولد الأنبياء وبنت نخالته» فشقٌ فشق ذلك على إبراهيم واغتمٌ لفراق إسماعيل ٠‏ فلمًا كان 

في الليل أتى إبراهيم آت من ربّه فآراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكة؛ فأصبح 
إبراهيم حزيناً للرّؤيا الّتي رآهاء فلمًا حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل 
في ذي الحجة من أرض الشام فانطلق بهما إلى مكة ليذبحه في الموسم قبدأ بقواعد البيت 
الحرام» فلمًا رفع قواعده وخرج إلى منى حاججاً وقضى نسكه بمنى رجع إلى مككة فطافا بالبيت 
اسبوعا ثم انطلق إلى السعي » الما و 0 ايض إى أرق 
في المنام أني أذبحك في الموسم عامي هذاء فماذا ترى؟ قال: يا بت افعل ما تؤمرء فلمًا 
فرعا من سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى وذلك يوم النحرء وعدي 
ا ال 0 : أذيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
إلى آخخرهء وفدي إسماعيل بكبش عظيم فذبحه وتصذّق بلحمه على المساكين. 
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وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نئي أنه سئل عن صاحب الذبح» قال: هو 
إسماعيل. وعن زياد بن سوقة عن أبي جعفر نئل قال : سألته عن صاحب الذبح فقال: 
إسماعيل اكز انتهى(" . 

أقول: هذه الأخبار المعتبرة أيضاً مصرّحة بكون الذبيح إسماعيل» وسيأتي في كتاب 
الدعاء وكتاب المزار فى تضاعيف الدعوات والزيارات ما يدل على ذلك أيضاً . 

الثانية : في كيفيّة هذا الامر ورفعه: 

قال الرازيّ : اختلف الثاس في أن إبراهيم يكبل هل كان مأموراً بماذاء وهذا الاختلاف 
متفرّع على مسآلة من مسائل أصول الفقهء وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مذدّة 
الامتثال؟ فقال: أكثر أصحابنا أنه يجوز» وقالت المعتزلة وكثيرٌ من فقهاء الشافعيّة والحنفّة : 
نه لايجوزء فعلى القول الأول إن الله تعالى أمره بالذبح» وعلى القول الثاني لم يأمره بالذبح 
وإنما أمره بمقدمات الذبح؛ وهذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ واحتجٌ أصحابنا على 
أنه يجوز نسخ الامر قبل مجيء مذّة الامتثال بأنَّ الله تعالى أمر إبراهيم 296؛ بذبح ولدىء ثم 
إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب؛ وإِنّما قلنا إِنْه تعالى أمره بذبح 
الولد لوجهين : 

الأوّل: أنه نئل قال لولده: «إِفِّ أرَئ فى الْمَتاي أَنَ أَدْيَمكَ > فقال الولد: اذمل ما مم5 
مِنَ» وهذا يدل على أنه تقِيئلة ما كان مأموراً بمقدّمات الذبح بل بنفس الذبح. ثم إِنّهِ أتى 
بمقدّمات الذبح وأدخلها في الوجودء فحينئذ يكون قد أمر بشيء وقد اتى بهء وفي هذا 
الموضع لا يحتاج إلى الفداء: لكنه احتاج إلى الغداء بدليل قوله تعالى : وَكْدَيْتَهُ يزيم عَظِيِرٍ 4 
فدل هذا على أنه لمّا أتى بالمأمور به وقد ثبت أنّهِ أتى بكلّ مقدّمات الذبح » فهذا يدل على أنه 
تعالى كان قد أمره بنفس الذبح» فإذا ثبت هذا فنقول: إِنّه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته: 
وذلك يدل على المقصود. 

وقالت المعتزلة: لا نسلّم أن الله تعالى أمره بذبح الولدء بل نقول: إِنّه تعالى أمره 
بمقدمات الذبح. ويدلّ عليه وجوه: 


امر به بدليل قوله تعالى : 9َوَبَمَبئهُ أن يكإبهِيم 3 فد سَدَفتَ ألرؤياً 4 وذلك يدل على أنّه تعالى 
ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل . 

الثاني : الذبح عبارة عن قطع الحلقوم: فلعل إبراهيم ظقكئ: قطع الحلقوم إلا أنه كلّما قطع 
جزءأ أعاد الله التأليف إليهء فلهذا السبب لم يحصل الموت. 
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والوجه الثالث: وهو الذي عليه تعويل القوم أنّه تعالى لو أمر شخصاً معيئاً بإيقاع فعل 
معيّن في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسنء» فإذا نهي عنه 
فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح» فلو حصل هذا النهي عقيب 
ذلك الامر لزم أحد أمرين؛ لأنّه تعالى إن كان عالماً بحال ذلك الفعل لزم أن يقال: أمر 
بالقبيح أو نهى عن الحسنء وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله تعالى وإِنّه محال فهذا تمام 
الكلام في هذا الباب. 

والجواب عن الأوّل أنا قد دللنا على أنه تعالى إِنْما أمره بالذبح» أمَا قوله تعالى: <ِقَّدْ 
لد كرو يدول مار سرس عر نلك الرروارا. جب العمل بهء ولا يدل على أنه 
أتى بكل ما رآه في ذلك المنام . 

وأما قوله ثانياً : كلّما قطع إبراهيم :ويتيء جزءاً أعاد الله التأليف إليه فنقول: هذا باطل لأنّ 
إبراهيم نزيتين: لو أتى بكل ما أمر به لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنّه لم يأت 
بما أمر به. 

وأمًا قوله ثالثاً : إِنْهِ يلزم إِمّا الامر بالقبيح وإمّا الجهل فنقول: هذا بناء على أنْ الله تعالى لا 
يأمر إلا يماايكون حسا فى ذاتة+ :ولا ينهى إلا غبًا يكون قحا فى ذاته» وعدا قولك بناء على 
تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل» وأيضاً إِنَا نسلّم ذلك إلا أنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن 
تعالى الآمر بالشيء تارة يأمر لكون المأمور به حسناً. وتارةً يأمر لأجل أنْ ذلك الامر يفعل 
لمصلحة من المصالح ولو لم يكن المأمور به حسناًء ألا ترى أن السيّد إذا أراد أن يروض 
عبده فإنّه يقول له : إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلاني» ويكون ذلك الفعل من الأفعال 
الشاقّة» ويكون مقصود السيّد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد بذلك الفعل بل أن يوطن 
العبد نفسه على الانقياد والطاعة» ثم إنَّ السيّد إذا علم منه أنّه وظن نفسه على الطاعة فقد يزيل 
عنه ذلك التكليفء فكذا ههناء فلمًا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا الاحتمال لم يتم 
كلامكم. والله أعلم انتهى 7" . 

أقول, لا ريب في وقوع مثل ذلك الامر الذي رفع قبل وقت الامتثال» وإنما الخلاف في 
توجيههء فذهبت المعتزلة وأكثر المتكلمين من الإماميّة إلى أنْ رفع التكليف قبل الامتثال 
قرينة دالّة على أن الامر لم يكن على ظاهرهء بل كان المراد به أمراً آخر غير ما كان متبادراً منه 
كما في قصّة الذبح: فإ رفع التكليف به قرينة على أن الآمر إتماكاة هيا الن مقدهات 
الذبحء وأمًا الآخرون فقالوا : إن الامر كان متوجها جها إلى نفس الذبح لكنّه كان مشروطاً بعدم 
النسخ قبل الفعل. فالفريقان متفقان في أنه قد ظهر بعد ذلك أمر كان المتبادر قبل ذلك 
خلافه» وأن ثمرة هذا التكليف ليس إلا العزم وتوطين النفس على الفعل» وإنْ الفداء كان 


."58 المجلد م ص‎ 5١5 تفسير فخر الرازي» ج‎ )١( 


! - باب/ قصص لوط نك وقومه هه 


لأمر قد ظهر عدم تعلق التكليف به؛ إِما لنسخه وكونه مشروطاً بعدم النسخ» أو لاتكشاف أن 
الأمر إِنما كان متوجهَاً 00 ٠‏ فإذا تأملت فيما ذكرناه يظهر لك أنْ الإشكالات 
الموردة في هذا المقام مشتر بين الفريقين» وأن الخلاف في ذلك قليل الجدوى؛ وتفصيل 
ل 0 

الثالثة : قال البيضاويّ في قوله تعالى ار ا 
معه في أعماله؛ وَحِْمَمٌَي متعلّق بمحذوف دل عليه «َألسَعَىَ» لا «يدءم لان صلة المصدر لا 
يتقدمهء ولا ببلغ فإن بلوغهما لم يكن معاً انتهى 6 

أقول: قد ظهر من بعض الأخبار السالفة أنه يحتمل أن يكون المراد بالسعي النسك 
المعروف بين الصفا والمروة؛ فلا يحتاج إلى ما تكلفه, إذ يحتمل تعلقه ببلغ كما لا يخفى . 


" - باب قصص لوط 2392 وقومه 
رع موس سرج سن اي لظ اا الى وص 
الآيات: الأعراف: ولوس إذ قَالَ لِعَومِوِه أمَانونَ ألْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكُم يبا يِنْ سر ير أ 
© إنّكم لون لجال كبر ا ا 6 رفت لي ينا سكات جب 
رمه إل أن كائرا يكم ين ويح روم نا لد 
7 مت الْمَبرِينَ © ا حر تت ا ا ل العم 00 


ارم 14 
هود <١١أ»:‏ 0 جَادَثَ رسلتا لوطا يي ا 
وم مجِرَعُون إِليْهِ ومن ل كانوأ يَمْمَلُونَ 2 


سعر# ى 


رون فى صَيَفِنَ أَلنْسَ منكق رَجلٌ رَشِيد 7 
© كَل 1 أدبي يك م أو ارى ِل دن حَوِبرٍ 9©) َالو 
أَمْيِلكَ بو مِنَ آيْيلِ َلَا يلت منحكم سد ِلّا أ نأك ِنَم 1-0 0 بك 0 5 


10 أ( 


أ الشُبخ بتر 7 كما جاه أنرنا جَعََنَا عَبَهَا الها وَأَنطزنًا عَلِهَا ججارة بن سِجِْلٍ 
يي ا من الطبلبيت عبد )4 . 

الحجر :»١6«‏ وِوَيتُمْ عن سيف اهم لج معلا عه اسك 3 بن مس كبر 6 
قَالَوا لا بيو لإا ترك بطم لمم 9 َل رشن عل أن شق السب ير يود © اللا 
بنَّتَكَ بآلْحَقٍ ملآ مكل ين التطِينَ (7) فل وَمَن يَف من يَحْمَة ريده الي 
لقي يا أأد لتريتنرة 2 كلرا إن أبيئن كن ريمت © إل +1 لِ نا لح 
© إلا أنرآتم مدا يها لَِنّ التبيرت 9 كلما جاه ١'ل‏ أرط امسن © قال رت ::* 
ا ل و ا ا لمددة د 


ا 2 


أمِْكَ يقِطع ين أللٍ وَأتَبمْ رهم ولا يلقت مَك أحد وأمَضوأ أ حيث تَؤْمرون (00) وَفَضيسَآ لَه دلِكَ 


الأمر تَّ ابر هؤْلاه مفطوعٌ مُسْيِحِينَ (© وبآ أفل المريكة ميرد (9م) ذال إنّ حَوْلة مَيْنى كد 
تفسحوبز (10) وَأنْقوأ أنه ل 0 ش يي لتقيس و :3 َال هتَوُلَاءٍ بناية إن قشر 
لد © مرك إنعه لني كوم سهد (©) تأسدغمم السَْسَهُ مره (7©) معدا عَِا اا وأنطر 
ا ل 00 © إنَّ فى ذَلِكَ ليه 


سين )> . 
9 م ل ا 0 م ار مر برعي 
الأنبياء ١١؟»:‏ لوطا ل وعلما وده مرت القة أي 0 مَل التي 
(في كنا رم مور يقي 29 وأتتلئة فى يَحَهِنآ ِنَم من ألصَبِجدَ 2 


الشعراء 6579 « كَدَبتَ وم لعل المرملت ملي (وأ) إذ قال للم أو 0 لعرف لي أل جم 1 كم ول 
بين (© تأترا أ َه يلعوب (2)) رمآ د المتليبت 9 أتَانونَ 
الذكران من المنلمين (0) وَيَدَرونَ ما مَلَقّ لك يكم ين أ كم بل أنشم قوم عاذت (وي) الو ىلر َه 
لَك الود 09 6ل إن لتق د اليه 9 بن بن تلن بسلة © تله 
3 « لين 2 إلا عجرا ب عد 9 م دمر لحن © وطن عم مط فسأ شي 
© إذَّ فى لِك ليد وا كن اكيم مزمنين © وَإِنَ ريك كو الي ألييم 69 4 . 
النمل ققد «وَلُومكا 9 قَبَالَ ريف اورت الْفحِسَّة وَأمسمر ع 09 
و الربعال شهوة من ذوف | لَه 0 ل َنم فوم تجهلور 699 قمَا كات حاب قريفة إل أن الوا 
يا 1 أل ين فيكم انه نَهُمْ أنَاسٌ تَطَهُرُونَ 3 مَأنيِسَهُ ولد إِلَّا أمرأَتَمْ هَدَّرسَهَا من 
يست ((2) وأمطرنا عَليِهِم 02 نآ مطر دوت (9>. 
العنكبوت «54»: «وَلْوطًا إذ ثَالَ لِقَوَمِوء إتحكم لاون 0 5 كنك بهكا ين 
نيص اللي كيه © ْنم تأ زيل يلقن التبيل تزرب تف كاييكم الشك” 
0 وات ترف إلا أن كارا أَنْيَنَا يِعَدَابٍ أله إن صكدتّ مِنّ أَلصَدِقِينَ 9 قَالَ رت 
نضرن عل الْقَوَمٍ المفسِيينَ 2 ) ولّما جاءت رسلنا إنزهيم بالشرئ قَالوأ إن مهيكرا ديه هزر 
لدم 3 أفنهًا كارأ ١‏ نمك ©© كذ اكت يتا ذا الوا رك أعل .يمن فيا اتيم 
آمل إلا أنْرَأنَمٌ كات بن الميريت وجا وَلْمَا أن بجا بدت رُسْلْنَا لومدًا بوت ب مساك بهم 
درا وَمَالْواْ لا تحن ولا عَرَنَ إِنَا 0 وَأَميْكَ إل نيك كات ينه النبيت © إن 
ملت عَزََ أهل هَدذِءٍ لْفَرْية رِجْرًا قن السَمَاهِ يما كأنوا يفسفُورت ب © وَل ركنا ينها ايد 
ينكد لْعَرْمٍ يَمْقَلونَ )> . 
الصافات «/237»: َإنَّ وا لمن الْمرسَلِينَ 2 إذ وَأ لك ميت (9) إلا عونا فى الكبي 
© ثم مرا المرب 03 واد لتتررن لديم مُضيجِبتَ © وَبلَلْ انلا حقلت 7)> 
الذاريات :»2١١‏ جنال ما حطبكة أَيبا ييا ألمرسلود (9©) فَالوا ال ار عرد 9 ا 
بم جا ين لدو (9) مُسومة د ويك رفي (3) 6 2 


َع 


بحا من كان فا مِنَ الْمَؤْمِنينَ (وج) فا وسَدنا نبا 


7 - باب / قصص لوط لائنة وقومه فض 


َي بق ين مدي (إ) ورا 0 . 0 
قرام 210 لكرج كا عَتحَ ايا ]| ا 
ودين كَدَلِكَ جحرى من سك 5 ا 
سح يي يت هَدُووأ عَذَابى م مح 1 عذاب 2 دوقو عَذَابى ودر 69 


وَلقَدَ سر ةل مذي 14 
التحريم 172 # صَرَب أله مكلا للدت كَمَرُوأ مرت نوج 1 ول كن ع رن 


ع صل جنل صر م 0 رع دح يمر ب مي 


سن عبساد وك لحي مَكَقداضا كلد يزنا عاخنا ‏ مِنّ الله سينا وَقَيلٌ دملا لكر مم ينَِ» 0٠0١‏ 


تفسير: قال الطبرسي قدّس الله روحه: 9 وَلُوْمَا أي أرسلنا أو اذكر لوطاً» وهو لوط بن 
هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم يم الخليل نكل » وقيل : إنه كان ابن خالة إبراهيم» وكانت 
سارة امرأة إبراهيم أخخت لوط 8« أْتَأَبْونَ ألَحِمَةَ لِتَحِمَّدَع أي السيّئة العظيمة القبح يعني إتيان الرّجال 
ل انارى ونا لق 4 در :انها ترى كر غلى ذكز قبل قوم لوط قال البجسية > وكائن 
0000 

تَمْوَة» قال البيضاوي : : مفعول له أومصدر في موقع الحال؛ وفي التقييد بها وصفهم 

مره ب ااي ون وود طلب الولد 
وبقاء النوع لا قضاء الوطر( . 

« سروت» قال الطبرسي : أي متجاوزون عن الحدّ في الظلم والفساد « يرن أي 
يتحرجون عن أدبار الرجال» أو يتنزهون عن أفعالكم وطرائقكء 27 . 

« وَأحلمُ» قال البيضاوي: أي من آمن به ظ ين الْمَّبسنَ4 من الّذين بقوا في ديارهم 
فهلكواط تُطرًا» أي نوعاً من المطر عجيباً؛ أي حجارةٌ من سيل ؛ قيل : خسف بالمقيمين 
ا ا 0 
وقال الطبرسي كته : « بىة ميم أي ساءه مجيئهم لأنه خاف عليهم من قومه 9« وَضَاقٌ بيج 

أي ضاق بمجيئهم ذرعه. أي قلبهء لما لما رأى لهم من حسن الصورة وقد دعوه إلى 
ا وقومه كانوا يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة؛ وقيل : : ضاق بحفظهم من قوهه ذرعه 
حيث لم يجد سبيلاً إلى حفظهم وقد أتوه في صورة الغلمان المرد؛ وأصله أن الشيء إذا ضاق 
ذرعه لم يدّسع له ما اتسع , فاستعير ضيق الذرع عند تعذر الامكان 8« يَْمُ عَصِبتُ» أي شديدء 
من عصبه: إذا شذه « بُمْرَعُونَ ليه أي يسرعون في المشي لطلب الفاحشة؛ وقيل: أي 
يساقون وليس هناك سائق غيرهم» فكأن بعضهم يسوق بعضاً « وين مَل أي قبل إتيان 


م 


)0( مجمع البيانء ج 5 ص 5199. 0( تفسير البيضاوي. ج ”ا ص ”97. 


شه بحار الأنوار /ج؟١‏ 


الملائكة؛ أو قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه» أو قبل بعثة لوط إليهم « كاثوأ ينون لان 
أي الفواحش مع الذكور ولا ف س4 أي ل تلزموني عار وفضيحة ولا تخجلوني 
بالهجوم على أضيافي 9 أليْس مني رَجُلٌ رّشِيدٌ» قد أصاب الرشد فيعمل بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ ؛ أو مرشد يرشدكم إلى الحق طْ أن لي يكم فو أي منعة وقدرة وجماعة أتقوى بهم 
عليكم ف أو اوىة إِكَ رن ستَدِيرٍ» أي أنضمٌ إلى عشيرة منيعة ؛ فال قتادة : ذكر لنا 000 
ال ل ل حك لمَذة أى 

ينظر أحد منكم وراءه أ يفت أحدمتك إلى ماه ولاماءه ادي ول لف أحد. 
5 : أمرهم أن لا يلتفتوا إذا سمعوا الرجفة والهدّة < إلا اَترأئك» قيل : إنها التفتت حين 
ا ا ا ا 0 
ريلك أي في علمه أو خزائته التي لا يتصرّف فيها أحد إلا بأمره 8 رَمَاهّ بِنَّ الطبليرك بَعد» 
أي وما تلك الحجارة من الظالمين من أمّتك يا محمّد ببعيد؛ وقيل: يعني بذلك قوم لوط 
وذكر أن حجرا بقي معلقاًيين السماء والارض أربعين يوماً يتوقع به رجل من قوم لوط كان في 
ل حتّى خرج منه فأصابه» قال قتادة: كانوا أربعة آلاف ألف(" . 


نّ ألْتَنِطِينَ© أي الآيسين» فأجابهم إبراهيم عند بأن قال: «وَمن يَمَمَطُ» تنبيهاً على 
يكن كلاه م جهة الوط راكب أي بالعذاب اسان به ا وَأتَيْ برش > 
أي كن وراءهم لتكون عيناً عليهم فلا يتخلف أحداً منهم ل وَأمْسُوا ل نت متو أي اذهو 
إلى المواضع الذي أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشاء #وَفَضَيْمَاً لو ملِكَ لتر > أي أعلمنا 
اراح إليه ما ينزل بهم من العذاب 9 يترون أي يبشّر بعضهم بعضاً بأضياف لوط 
رك لهاك عن لْمْلَمِيتَ» أي أن تجير أحداً أو تضيف أحداً ؛ وهذا الكلام الذي تقدّم إنما 
كان من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة وإِنما ذكر مؤخراً «لْمَْرَةِ4 أي وحياتك يا محمّد 
9إنْهْمْ لبى سَكْرِمْ يَمْمَهُوبَ» أي في غفلتهم يتحيّرون ويتردّدون فلا يبصرون طريق الرشد 
« فَأحَدَحهِم الصَيْحة سَيحَدُ مُدَرون» أي أخذهم الصوت الهائل في حال شروق الشمس 8 إنَّ في دَلِلتَ» 
6 0 1 بنّ» لدلالات للمضكرين المحدب: 90 
مايه حُكما» أي نبوَةٌ أو الفصل , بين الخصوم بالحق « الى كن تَْمَلُ للتتيثٌ» فإنهم 
كانوا يأتون الذكران ويتضارطون في أ نديتهم وغير ذلك من القبائح7" . 


#قوم عَاذُت#4 أي ظالمون متعدّون الحلال إلى الحرام ين نَ لْمْخْرَمِينَ4 أي عن بلدنا من 
لْمَالينَ أي الم لمبغضين َه مطر الْسَدَرِنَ© أي بئس مطر الكافرين مطره. 7 . 


(1) مجمع البيان» جه ص .8١١‏ (؟) مجمع البيان؛ ج 5 ص 177. 


* - باب / قفصص لوط :2153 وقومه اليا 


أي تفعلون 0 أو تجهلون القيامة وعاقية 0 


ل ييا 


« وَتَقَطعُونَ الْسَبِلَ» أي سبيل الولد باختياركم الرجال؛» أو تقطعون الناس عن الأسفار 
بإتيان هذه الفاحشة فإنّْهم كانوا يفعلونه بالمجتازين في ديارهم» وكانوا يرمون ابن السبيل 
بالحجارة بالخذف تأيّهم أصابه كان أولى بهء ويأخذون مالهء وينكحونه ويغرمونه ثلاثة 
دراهم» وكان لهم قاض يقضي بذلك؛ أو كانوا يقطعون الطريق على النّاس بالسرقة 
و يتأت في كادِيكم الْشكرٌ» قيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا 
حياء؛ عن ابن عبّاس؛ وروي ذلك عن الرضا تَقِكئلة . وقيل : إنهم كانوا يأتون الرّجال في 
مجالسهم يرى بعضهم بعضاً؛ وقيل : كانت مجالسهم تشتمل على أنواع المناكير مثل الشتم 
والسخف والصفع والقمار وضرب المخراق وخذف الاحجار على من مر بهم وضرب 
المعازف والمزامير: وكشف العورات واللواط 8 ره أي عذابا 9 ابد ينه قيل : هي 
الحجارة التي أمطرت عليهم وقيل : عي آثار منازلهم الخربة؛ وقيل: هي الماء الأسود على 
وجه الأرضصر 7" . 

و وَإِنَع ترد أي في ذهابكم ومجيتكم إلى الشام29 . 

ؤغَيرَ بيه أي أهل بيت ؤينَ لم4 يعني لوطأ وبنتيه!؟ . 

إئَدْرٍ»ه أي بالإنذار أو بالرسل حَاصِيًا أي ريح حصبتهمء أي رمتهم بالحجارة 
ا ا ا 
إتعانا مفعول له أو مصدر « وِلَقَدَ أَندَرهم» لوط 9 بَظسَمَا» أي أخذنا إيَاهم بالعذاب 8« مَتَمَارَا 
ورور 00 : أي فشكوا ولم يصذقوا #وِلْمَدَ 
مده من سيو أي طلبوا. منه أن يسلّم إليهم أضيافه 9 نَطْمَسْنَ أَعَيْئهُمَ 4 أي محوناء والمعنى : 
عميت أبصارهم 8فَدُووَا عَدَا وَبْذْرِ» أي فقلنا لقوم لوط ذوقوا عذابي ونذري 9وَلْقَدْ صَبَحَهُم 
كر عَدَابُ مُسْتَقِرٌ» أي أتاهم صباحاً عات نازل بهن جتن هلكر 201 . 

« فَحَانَاهُمَا» قال ابن عبّاس : كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس : إنه مجنون. وإذا امن 
أحد بنوح أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وكانت امرأة لوط تدلٌ على أضيافه فكان ذلك 
خيانتهما لهماء وما بغت أمرأة نب قطء وإنما كانت خيانتهما في الدين. 

وقال السذي: كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين؛ 0 كانتا منافقتين؟؛ وقال 
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3ب ]لني لت م2 م22 12252522 اال5ل65ٌشل١ٌت”©””ل”ت]لتتتت-‏ 
الضحاك : خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليه ما أفشتاه إلى المشركين؟ وقيل: إنّ اسم امرأة 
نوح واغلة» واسم أمرأة لوط واهلة؛ وقال مقاتل: والغة ووالهة9©. 


١‏ -ع: أبن المتوكل» عن الحميريّ» عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم: 
عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر يقتلا : كان رسول الله َي يتعوّذ من البخل؟ فقال : نعم 
يا أبا محمّد في كل صباح ومساء. ونحن نتعوّذ بالله من البخلء الله يقول : «وَمَن يُوٌ سم تَقَسِهء 
ولك هم لمن 4 وسأخبرك عن عاقبة البخل» إن قوم لوط كانوا أهل قرية أشحاء على 
الطعام؛ فأعقبهم البخل داءً لا دواء له في فروجهم» فقلت: وما أعتقبهم؟ فقال: إِنّ قرية قوم 
لوط كانت على طريق السيّارة إلى الشام ومصرء فكانت السيّارة تنزل بهم فيضيّفونهم . فلمًا كثر 
ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعاً بخلاً ولؤماًء فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف 
فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك . وإنما كانوا يفعلون ذلك بالضيف حبّى ينكل النازل عنهم. 
فشاع أمرهم في القرى وحذر منهم النازلة قأورثهم البخل بلاء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم من 
غير شهوة لهم إلى ذلك؛ حتّى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعل . ثم 
قال : فأي داء أدوى من البخل ولا أضرٌ عاقبة ولا أفحش عند الله يوي ؟ قال أبو بصير : فقلت 
له : جعلت فداك فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟ فقال: نعم إلا أهل بيت هن 
المسلمين أما تسمع لقوله تعالى : 9تَلْعْرسَا من كن فا يِنَ الْمؤْمنَ (و) قا وذ فا عبر ين ين 
ْمل 463 ثم قال أبو جعفر عله : إن لوطاً لبث في قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى 
الله يوخ ويحذرهم عذابهء وكانوا فوما لا يتنظفون من الغائط. ولا يتطهّرون من الجنابة 
وكان لوط ابن خالة إبراهيم » وكانت امرأة إبراهيم صارة أخت لوط ؛ وكان لوط وإبراهيم نين 
مرسلين منذرين» وكان لوط رجلا سخياً كريماً يقري الضي ف إذا نزل به » ويحذرهم قومه. قال : 
فلمًا رأى قوم لوط ذلك منه قالوا له : إِنَا ننهاك عن العالمين» لا تقر ضيفاً ينزل بك إن فعلت 
فضحنا ضيفك الذي ينزل بك وأخزيناكء فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن 
يفضحه قومه؛ وذلك أنه لم يكن للوط عشيرة؛ قال: ولم يزل لوط وإبراهيم يتوقعان نزول 
العذاب على قومه. فكانت لإبراهيم وللوط منزلة من الله بخ شريفة. وإنّ الله يوي كان إذا 
أراد عذاب قرم لوط أدركته مودّة إبراهيم وخلته ومحبّة لوط فيراقبهم فيؤخّر عذابهم . قال أبو 
جعفر كز : فلمًا اشتد أسف الله على قوم لوط وقدّر عذابهم وقضى أن يعرّض إبراهيم من 
عذاب قوم لوط بغلام عليم فيسلي به مصابه بهلاك قوم لوط فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه 
بإسماعيل » فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم وخخاف أن يكونوا سرّاقاً » فلمًا رأته الرسل فزعاً مذعوراً 
قالوا: سلاماً قال: سلام إنّا منكم وجلون قالوا لا توجل إِنّا رسل ربّك نبشّرك بغلام عليم : 


قال أبو جعفر كا : والغلام العليم هو إسماعيل من هاجرء فقال إبراهيم للرسل : 


/! - باب / قصص لوط نكن وقومه هبام 


أبشّرتموني على أن مسْني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحقٌ فلا تكن من القائطين» 
فقال إبراهيم : فما خطبكم بعد البشارة؟ قالوا: إِنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إِنّْهِم 
كانوا قوماً فاسقين ٠‏ لننذرهم عذاب رب العالمين . 

قال أبو جعفر تاكئنة : فقال إبراهيم عَكتة للرسل : إن فيها لوطاً! قالوا: : نحن أعلم بمن 
فيها لننجَيئه وأهله أجمعين:» إلا اغرانة قدرنا إنها لمن الغابرين, 

قال «« هلما جاه حال ترط الم سار د © تاد , نكم وم مكرود 9 فَالُوا بل مكلك يما كوأ 
فِه مروت 2 انه الى را شي 0142 اماك 4 يا لوط إذا ماقتى الشوفن يزقك 
هذا سبعة أيَام ولياليها ( يلي ين ك4 إذا مضى نصف الليل «وَلَا بلقن حك أمَدٌ إل 
أ نه مُصِيا مآ ساب » < وَآممشوأ ننوأ» في تلك الليلة #حَيِتٌ نَوْمَرُونَ4 قال أبو جعفر كه : 
فقضوا ذلك الأمر إلى لوط أنْ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. 

قال: قال أبو جعفر تاذ : فلمًا كان يوم الثامن مع طلوع الفجر قدّم الله يوق رسلاً إلى 
إبراهيم يبشرونه بإسحاق ويعزّونه بهلاك قوم لوط. وذلك قوله تعالى + راد حايت رشنا 
نهم م بر 6َالوأ سكا َال سكم مما لتَ أن 1 يبل حَنِيلٍ4 يعني زكياً مشويّاً نضيجاً مَل 
نه إبراهيم « أي ي لاعلٍ يه نَصرَم تنس يتب ينبكَة كالوا لا مقف 1 أنبيلتا إل كر أ 
© نانم تايمةٌ سبك مدر ذلها _بإِسْحَقٌ وين ورأء وميه لصوم 
تولهم « َال ْلَه َألدُ رك ا يإ م م عَحِيِبٌ () تَالوَا بين 
أمر لَه رَحمَتْ اه وَيَكَنْمٌ عَلَكْ أَهْلَ لدي تك عي يمد 409 قال أبو جعفر ننه + : 5 
جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق وذهب عنه الروع أقبل يناجي ربّه في قوم لوط ويسأله كشف 
البلاء عنهم فقال الله عزّ وجل : يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربّك وإِنّهم آتيهم 
عذابي بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غير مردود(") 

شي : عن ابي سير عل" 

بيان: هذا الخبر يدل على تعدّد البشارة» وأنّ الآيات الأول إشارة إلى الأولى والثواني إلى 
لاع اح ا و ا 00 2 ريه 

ليم (3© تناب محَهُألتَىَ > إلى أن قال : «وَبَشرْيهُبإِسْحَقَ بين أَيِينَ 4 فظهر أن الغلام 

1" الحليم ا وهو الذببح وبشّر إبراهيم عَلكئلاذُ بعد ذلك 
بإسحاق؛ ومرّ في باب الذبح قوله تعالى : 9سَلمً4 أي نسلّم عليك سلاماً أو سلّمنا لاما : 

0 : 9 أبسَثمُنٍ عل أن من آلحكيْرٌ» تعتجب من أن يولد له مع الكبر قم ُرُونَ 4 أي 
فبأيّ عه تبشر وني ١‏ أو أبأمر الله أم من جهة أنفسكم ؛ وكان استعجايبه ظاكين: ال 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 568 باب 78٠‏ ح 2.4 )١(‏ تفسير العياشي ج ؟ ص 754 ح 75. 


كب بحار الأنوار /2؟1 


العادة دون القدرة؛ وقيل: كان غرضه أن يعلم أنه هل يولد له على تلك الحال أو يردٌ إلى 
الشباب. قوله: ؤِثَمَا حَملبَحٌ4 أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة. قوله 
تعالى : هلمن الْمَبرت» أي الباقين مع الكفرة لتهلك معهم . فوله : «سكررنَ » أي ينكركم 
نفسي وينفر عنكم مخافة أن تطرقوني» أو لا أعرفكم فعرّفوني أنفسكم . قوله: «يمًا كَانوأ فِهِ 
يونت > أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه إذا وعدتهم «تاتر بأَهَلِلكَ ّ أي فاذهب بهم 
الليلة «بقظم ين اليل في طائفة من الليل؛ وقيل: في آخرهء وعلى الأول يحمل 
تفسيره تؤكئنة أي المراد بقطع نصف الليل. وقوله: «إِلّا نأك »> ليس في خلال تلك 
الآيات. وإنما ذكره بين لبيان أنه كان المراد بالأهل غيرهاء أو أنّْها هلكت فى حال 
الخروج حيث التفتت فأصابها العذاب كما روي . قوله : لهأب َايرَ منْلاه 4 أي آخر من يبقى 
منهم يهلك وقت الصبح.ء أي إنهم مستأصلون بالعذاب وقت الصباح على وجه لايبقى منهم 
اترولا نمل ولا عقت 

وقال الفيروزأباديّ: حنذ الشاة يحنذها حنذا وتحناذاً: شواهاء وجعل فوقها حجارة 
محماة لينضجها فهي حنيذ؛ أو هو الحال الذي يقطر ماؤه انتهى . 

والإيجاس: الإدراك أو الإضمار. اختلف في سبب الخوف فقيل: إِنّهِ لمّا رآهم شبّانا 
أقوياء وكان ينزل طرفاً من البلد وكانوا يمتنعون من تناول طعامه لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء: 
وذلك أن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله» 
ولهذا يقال: تحرّم فلان بطعامناء أي أثبتت الحرمة بيننا بأكله الطعام؛ وقيل: إنْه ظنْهم 
لصوصاً يريدون به سوءا؛ وقيل إِنْه ظن أنّهم ليسوا من البشر جاؤوا لأمر عظيم؛ وقيل: علم 
أنهم ملائكة فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتّى قالوا له: لا تخف يا إبراهيم إن 
أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب لا إلى قومك؛ وقيل: نهم دعوا الله فأحيى العجل الذي كان 
ذبحه إبراهيم يليئناة وشواهء فطفر ورغا فعلم حينئذ أنهم رسل الله . 

؟ - ل, ع, ف سأل الشامي أمير المؤمنين يؤيئلة عن قوله تعالى : «بَدم بر لَه بن نه (9) 
د تأيه( وتتجتهه نيه 4 من هم؟ فقا ظتئلاز : قابيل يفر من هابيل تاقكئ: » والذي 
يفرٌ من أمّه موسى تلتئية؛ والّذي يفرٌ من أبيه إبراهيم تويزو والّذي يفرّ من صاحبته 
لوط يوكئيو . والذي يفرّ من ابنه نوح تاكتي يفر من ابنه كنعان7"" . 

* - ل: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن أبي جميلة : عن سعد بن 
طريف » عن الأصبغ قال: سمعت عليّاً تينو يقول: سئّة في هذه الأمّة من أخلاق قوم لوط ؛ 


0 الخصال»؛ ص 18" باب الخمسة ح ؟١٠‏ وعلل الشرائع» ج ا ص ؟؟1باب 8ح 5 4 وعيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص 5١١‏ باب 4ح ا 


1 - باب / قصص لوط تالئنة وقومه يففض 


الجلاهق وهو البندق». والخذف؛ ومضغ العلك. وإرخاء الإزار خيلاء؛ وحل الأزرار من 
القباء والقمي ص(" . 
دع ٠‏ ن: سأل الشامي أمير المؤمنين علي عمّن خلق الله من الأنبياء مختوناً» فقال خلق 
الله آدم مختوناً» وولد شيث شبث منتوتاء وإدريس ونوح وسام بن نوح وإيراهيم وداود وسليمان 
بو اك باكر ا ار ٠‏ وسأله نئل 5 عن يوم 
الأربعاء والتطيّر منه. فقال ظلكئلة : آخر أربعاء من الشهر إلى أن قال: ويوم الأريعاء جعل 
الله يوخ أرض قوم لوط عاليها سافلهاء ويوم الي عاء أمطر عليهم حجارةٌ من سحّجيل 0 . 
ه - فس في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تقكئة قال: وأمًا القرية التي أمطرت مطر 
السوء فهي سدوم قرية قوم لوط؛ أمطر الله عليهم حجارة من سجيل يقول: من طين9©. 
5 - فس : لفَنَامَنَ لم لول > أي لإبراهيم نكئلة ٠‏ قوله : «وتأثورت في كاديكٌم المركر» 
قال: هم قوم لوط يضرط بعضهم على بعض 9فَيِنْهُم نَّنْ أرسَلْنا عليه حَاصِبًاه هم قوم لوط 7 . 
-ع: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة؛ عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر تكلا إن رسول الله يني سأل جبرئيل كيف كان مهلك 
قوم لوط؟ فقال: إِنْ قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط؛ ولا يتطهّرون من 
الجنابة» بخلاء أشححاء على الطعام» وإن لوطا لبث فيهم ثلاثين سنةء وإِنّما كان نازلاً عليهم 
ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم. وإنه دعاهم إلى الله ص وإلى الإيمان واتباعه, 
ونهاهم عن الفواحش » وحتّهم على طاعة الله فلم يجيبوه ولم يطيعوه؛ وإن الله بأويق لا أراد 
عذابهم بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً نذراً» فلمًا عتوا عن أمره بعث إليهم ملائكة ليخرجوا 
من كان في قريتهم من المؤمنين؛ فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجوهم منها ؛ 
وقالوا للوط : أسر بأهلك من هذه القرية الليلة بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمرون» فلما انتصف الليل سار لوط ببناته وتولّت امرأته مدبرة فانقطعت إلى قومها 
تسعى بلوط وتخبرهم أن لوطأ قد سار ببناته . . وإني نوديت من تلقاء العرش لما طلع الفجر 2 
جبرئيل حقّ القول من الله بحدم عذاب قوم لوط فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت فاقلعها من 
تحت سبع أرضين ثم اعرج بها إلى السماء ء فأوقفها حتّى يأتيك أمر الجبّار في قلبهاء ودع منها 
آية بيّئة من منزل لوط عبرة ة للسيّارة فهبطتٌ على اهل القرية الظالمين فضربتٌ بجناحي الأيمن 
على ماحوى عليه شرقيّها ؛ وضربتٌ بجناحي الأيسر على ماحوى عليه غربيّها فاقتلعتها يا محمّد 


)1( الخصال. ص 79١‏ باب الستة ح 1 
)2( يي لي ل ١ص 5١9‏ باب 4؟1ح١.‏ 


بوذن بحار الأنوار/ج؟١‏ 


من تحت سبع أرضين إلا منزل آل لوط آية للسيّارة» ثمّ عرجت بها في جوافي جناحي حتّى 
أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابهاء فلمًا طلعت الشمس نوديت من تلقاء 
العرش : يا جبرثيل اقلب القرية على القوم» فقلبتها عليهم حتّى صار أسفلها أعلاها؛ وأمطر الله 
عليهم حجارة من سجيل مسرّمة عند ربك وما هي يا محمّد عن الظالمين من أُمَتك ببعيد. 

قال: فقال له رسول الله يَف : يا جبرئيل وأين كانت قريتهم من البلاد؟ فقال جبرئيل : 
كان موضع قريتهم في موضع بحيرة طبرية اليوم وهي في نواحي الشام» قال له رسول 
الله فق : أرأ عن حي قلنيا علبوم ني الى مر ضع سن الأرظين رتفت القرية اليا 
فقال: يا محمد وقعت فيما بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً في البحر7" . 

ا ون 

بيان: الجوافي جمع الجوفاء أي الواسعةء أو الجافية من الجفو بمعنى البعد ومنه 
تر ل ات ا ا د 
قال في القاموس : قال الأصمعئ : الخوافي ما دون الريشات العشر من مقدّم الجناح» 
وقال: قوادم الطير مقأديم ريشه وهي عشر في كل جناح انتهى. والزقاء: الصياح . 

مم - فس: قوله : «ولقد تت ل دهم ِالشْرَى » إلى قوله « يعمل / حَنِيِذٍ » أي 
مشويّ نضيج : فإنّه لما ألقى نمرود إبراهيم يَقكئهِة في الثار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً بقي 
إبراهيم مع نمرود وخاف نمرود من إبراهيم فقال: يا إبراهيم اخرج عن بلادي ولا تساكني 
فبهاء وكان إبراهيم يليه قد تزوّج بسارة وهي بنت خاله7") وقد كانت آمنت به وآمن به لوط 
وكان غلاماًء وقد كان إبراهيم يكز عنده غنيمات كان معاشه منهاء فخرج إبراهيم زلكئلة 
من بلاد نمرود ومعه سارة في صندوق». وذلك أنه كان شديد الغيرة» فلمًا أراد أن يخرج من 
بلاد نمرود منعوه وأرادوا أن يأخذوا منه غنيماته وقالوا له: هذا كسبته فى سلطان الملك 
وبلاده وأنت مخالف له فقال لهم إبراهيم : بيني وبينكم قاضي الملك سندوم فصاروا إليه 
تعلو : إن هذا مخالف لدين الملك؛ وما معه كسبه في بلاد الملك» ولا ندعه يخرج معه 
شيئاً» فقال سندوم : : صدقوا خل عمًا في يديك » فقال إبراهيم له : إنك إن لم تقض بالحقٌ متّ 
الساعة. قال: وما الحق؟ قال: قل لهم : يرذوا علي عمري الذي أفنيته في كسب ما معي حتى 
أردٌ عليهم. غ٠‏ فقال سندوم : يجب أن ترذوا عمره» فخَلوا عله وعما كان في يدهء فخرج 
إبراهيم يئ: وكتب نمرود في الدنيا أن لا تدعوه يسكن العمران» فمرٌ ببعض عمّال نمروه - 
وكان كل من مر به يأخذ عشر ما معه - وكانت سارة مع إبراهيم في الصندوق» فأخذ عشر ما 
كان مع إبراهيم نئي » ثم جاء إلى الصندوق فقال له: لابدٌ من أن أفتح» فقال إبراهيم: عده 


)23 علل الشرائع؛» ج 7 ص 7/١٠‏ باب ٠714ح‏ ه. (5) في هامش الكتاب: بنت خالته . 


* - باب/ قصص لوط نتن وقومه حص 
ماشنت وخذ عشرهء فقال: لابذ من فتحهء ففتحه فلمًا نظر إلى سارة تعجّب من جمالهاء 
فقال لإبراهيم : ما هذه المرأة التي هي معك؟ قال: هي أختي - وإنّْما عنى أخته في الدين - 
قال له العاشر: لست أدعك تبرح حتّى اعلم الملك بحالها وحالك» فبعث رسولاً إلى الملك 
فأعرضها فحملت إليه فهمّ بها ومدّ يده إليها فقالت له : أعوذ بالله منك. فجفّت بده والتصقت 
بصدره وأصابته من ذلك شدّة» فقال: يا سارة ما هذا الذي أصابني منك؟ فقالت : لما هممت 
به فقال : قد هممت لك بالخيرء فادعي الله أن يردّني إلى ما كنت فقالت: اللّهمَ إن كان 
صادقاً فردّه كما كان فرجع إلى ما كان؛ وكانت على رأسه جارية فقال: يا سارة خذي هذه 
الجارية تخدمك وهي هاجرأَءٌ إسماعيل عزئئلة . 

فحمل إبراهيم سارة وهاجر فنزلوا البادية على ممرّ طريق اليمن والشام وجميع الدنيا 
فكان يمر به الناس فيدعوهم إلى الإسلام وقد كان شاع خبره في الدنيا أن الملك ألقاه في النار 
فلم يحترق. وكانوا يقولون له: لا تخالف دين الملك فإنَ الملك يقتل من خالفه» وكان 
إبراهيم كل من مر به يضيفه» وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات 
والخير وكان الطريق عليهاء وكان كل من يمرّ بتلك البلاد يتناول من ثمارهم وزروعهم 
فجزعوا من ذلك فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال لهم : أدلّكم على ما إن فعلتموه لم يمرّ 
يكم أحد؟ فقالوا: ما هو؟ فقال: من مر بكم فانكحوه في دبره واسلبوه ثيابه» ثم تصوّر لهم 
إبليس في صورة أمرد أحسن ما يكون من الشباب فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمرهم 
فاستطابوه فكانوا يفعلونه بالرجال» فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء؛ فشكا الناس 
ذلك إلى إبراهيم يَليئه: فبعث إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم» فلمًا نظروا إلى لوط قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا ابن خال إبراهيم الّذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً 
وسلاماً وهو بالقرب منكم فاقوا الله ولا تفعلوا هذا فإنَ الله يهلككم فلم يجسروا عليه وخافوه 
وكفوا عنه؛ وكان لوط كلما مرّبه رجل يريدونه بسوء خلّصه من أيديهم ٠‏ وتزّج لوط فيهم وولد 
له بنات» فلمًا طال ذلك على لوط ولم يقبلوا منه قالوا له: لبن لر سه ينوع لَتَكوين من 
لمعت 14' أي لنرجمئّك ولنخرجتّك, فدعا عليهم لوط فبينا إبراهيم قاعد في موضعه الذي 


إليهم وذلك 
ا 5 7 8 0 كس برس وب مي 7 - تعره كم م رم ا 51 
جاه بعجل حبيذ وان فلما رآ لدعم لا تَصِلٌ إِلْهِ تَحكِرَهُمْ وَأوجَس ينبم خيقَة >( أ 


)0( والصحيح كما في المصدر: من المخرجين. ‏ (؟) سورةهود الآيتان: 14-:/. 


خم بحار الأنواء”/ج؟١‏ 


لإبراهيم جلا يمل » أي لا تخف «ِإنا سينا إل وم ويل م ففزعت سارة ردكت أ 
حاضت وقد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل فقال الله يوج : هِمْسَرَتها _بإِسْحَقّ ومن وَدَآَ 
مق يوب > فوضعت يدها على وجهها هالت يَدَيْلَىَ لد وأنا عجُورٌ وَهَدَا بمب سَينًا ب مدا 
تي حت فقال لها جبرئيل : جِأسَِينَ من أمر الله رَحَتُ الله ورَككْمٌ مَل أهل لنت إِنَّهُ 
: 00 دَهَبَ عن إِزْهِمَ الروع وَسَاءَنْه الشَرَئ يه بإسحاق أقبل يجادل كما قال الله : 
جشكينا فى َم ول © إ5 بهم لَمَلِمْ أ ميب 9 214 فقال إبراهيم لجبرئيل: بماذا 
أرسلت؟ قال: بهلاك قوم لوطء فقال إبراهيم : إنّ فيها لوطاً! قال جبرثيل : نحن أعلم بمن 
فيها لننجَيئّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين؛ قال إبراهيم : يا جبرثيل إن كان في المدينة 
مائة رجل من المؤمنين يهلكهم الله؟ قال: لاء قال: فإن كان فيهم خمسين قال تك'قال: 
ا امن ؛ ال تبون كان قم واجد؟ قال : لا وهر تله" جنا مدنا فيا 
بن ين انيت 4. 

ل ل ينهم أعرض عَنْ 
هذا ِنَم قد جه أم رَيِك وَإِتَُمْ ءاتييم عَذَابُ عير دور م فخرجوا من عند إبراهيم خلئهة فوقفوا 
على لوط في ذلك الوقت وهو يسقي زرعه فقال لهم لوط : من أنتم؟ قالوا : نحن أبناء السبيل 
أضفنا اللّيلة» فقال لهم : يا قوم إِنْ أهل هذه القرية قوم سوء - لعنهم الله وأهلكهم - يتكحون 
الرجال ويأخذون الأموالء فقالوا: فقد أبطأنا فأضفناء فجاء لوط إلى أهله - وكانت منهم - 
فقال لها : إِنّه قد أتاني أضياف في هذه الليلة فاكتمي عليهم حتّى أعفو عنك إلى هذا الوقت؛ 
قالت: أفعل: وكانت العلامة بينها وبين قومها إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخن فوق 
السطح وإذا كان بالليل توقد النارء فلمًا دخل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط يَإتئي: وثبت 
امرأته على السطح فأوقدت ناراً فعلم أهل القرية وأقبلوا إليه من كل ناحية كما حكى 
الله جود : هوام َرمُمُ بمَرَعُونَ لَه 4 أي يسرعون ويعدون. فلمًا صاروا إلى باب البيت 
قالوا: «يا لوط أولم ننهك عن العالمين» فقال لهم كما حكى الله : َوُه ينان هُنَّ أطهر لك25 
انوأ أله ولا عخْرُونِ فى صَيِفِنَ أَليَس متكي رَجلٌ رَشِيدٌ 4. 

وحدثني أبي» عن محمّد بن عمرو يون في قول لوط : جِعَوْلاء بنَانٍ هُنَّ أظهَرُ لكر »قال : 
عنى به أزواجهم. وذلك أنْ النبيّ ف أن امن فدعاهم إلى الحلال ولم يكن يلعوهم ل 
الحرامء فقال: ال ل يم 
فقال لوط لما أيس: لز أن لي بك قو َو كاوى: ِل نكن شَدِيرٍ ه. 

أخبرني الحسن بن علي بن مهزيارء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابه عن 
أبي عبد الله زوين قال: ما بعث الله نيا بعد لوط إلا في عرّ من قومه. 


د 
بوم 


)03 الأيات من سورة هود ١6-19لإ,‏ 


وحدئني محمد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن 
سعدان» عن عبد الله بن القاسم . عن صالحء عن أبي عبد الله يَويئيره قال في قوله: جلو أن ل 
بكم قرَة بم قال : القرّة القائم يوئر » والركن الشديد ثلاث مائة وثلاثة عشر. 

قال علي بن إبراهيم : فقال جبرئيل : لو علم ما له من القوّة؛ فقال: من أنتم؟ قال جبرثيل : 
أنا جبرئيل؛ فقال لوط: بماذا أمرت؟ قال: بهلاكهم. قال: الساعة فقال جبرئيل: «إا 
موْعدَهُمْ لصح ليس أَلمّيحُ مر بم فكسروا الباب ودخلوا البيت فضرب جبرئيل بجناحه على 
وجوههم فطمسها وهو قول الله بويع : لِدَلْمَدْ رَوَدُوهُ عن سَيْفوِء مكمسا أمَيتَيحْ مَدُووُاْ عَذَي 
در م فلمًا رأوا ذلك علموا أنه قد أتاهم العذاب فقال جبرئيل للوط : وتأشر بأميت بيط 
ين آلتلم واخرج من بينهم أنت وولدك ولا يلقت منحكُْم أعَدُ إلا أترألك إِنّمُ مُصِينهَا مآ 
أسَابَمْ ب وكان في قوم لوط رجل عالم فقال لهم : يا قوم قد جاءكم العذاب الذي كان يعدكم 
لوط فاحرسوه ولا تدعوه يخرج من بينكم فإنه مادام فيكم لا يأتيكم العذاب» فاجتمعوا حول 
داره يحرسونهء فقال جبرثيل : يا لوط اخرج من بينهم؛ فقال: كيف أخرج وقد اجتمعوا حول 
داري؟ فوضع بين يديه عموداً من نور فقال له: اتبع هذا العمود لا يلتفت منكم أحد؛ فخرجوا 
من القرية من تحت الأرضء فالتفتت امرأته فأرسل الله عليها صخرة فقتلتهاء فلمًا طلع الفجر 
سارت الملائكة الأربعة كل واحد في طرف من قريتهم فقلعوها من سبع أرضين إلى تخوم 
الأرض ثم رفعوها في الهواء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصراخ الديكة» ثم قلبوها 
عليهم: وأمطرهم الله حجارة من سججيل منضود مسؤّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد. 


رمه 


قوله : وصور م يعني بعضها على بعض منضدة. وقوله : حِشَوَمَة م أي منقوطة('. 

بيان: قوله نوين : (فأعرضها) أي أظهرها لملكه وعرض أمرها عليه» قال في القاموس : 
أعرض الشيء له : أظهره له . 

قوله ييه : (وكانوا يقولون له) الظاهر أنه من تتمّة الخبر الشائع في النّاس» أي كان قد 
شاع أنْهِمٍ نهوه عن ذلك وتوعّده بالقتل فلم ينته عمًا كان عليه حتّى ألقي في الثّار فلم يحترق . 

قال الشيخ الطبرسي وه وَدأطرنا عَلَيِمَا حِجَارَه م أي وأمطرنا على القرية أي على 
الفاسقين من أهلها حجارة. عن الجبّائيَ؛ وقيل: أمطرت الحجارة على تلك القرية حين 
رفعها جبرئيل يروديه وقيل : إِنْما أمطر عليهم الحجارة بعد أن قلبت قريتهم تغليظاً للعقوبة 
هين سِجْبِلٍ ي أي (سنكك وكل) عن ابن عبّاس وسعيد بن جبيرء بيّن بذلك صلابتها ومبايئتها 
للبرد وأنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم؛ وقيل: إن 
السجيل : الطين عن قتادة وعكرمة ويؤيّده قوله تعالى : سل عَلَِّمْ جَارَه ين بن بم وروي عن 


.577 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 


يدس نا و الخو ارمخ ؟! 


عكرمة أيضاً أنه بحر معلق في الهواء بين الأرض والسماء منه أنزلت الحجارة» وقال 
الضحّاك : هو الاجر وقال الفراء: هو طين قد طبخ حتّى صار بمنزلة الأرحاء؛ وقال: كان 
أصل الحجارة طيئاً فشدّدت»؛ عن الحسن ؛ وقيل: إن السجّيل : السماء الدنيا عن ابن زيد. 
فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا(') . 

وقال البيضاوي : أي من طين متحجّر ؛ وقيل : إنه من أسجله : إذا أرسله» أو من السجل » 
أي ما كتب الله أن يعذّبهم به؛ وقيل: أصله من سجّين» أي من جه تابدلت نونة لاما 
«ننسُود » نضداً : معدا لعذابهم أو نضد في الإرسال يتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو 
نضد بعضه على بعض وألصق به «ِمسَرَّمَدَ 4 معلمة للعذاب؛ وقيل : معلمة ببياض وحمرة؛ أو 
بسيماء يتميّز به عن حجارة الأرضء. أو باسم 01 

4 - فس: أبيء. عن سليمان الديلمي؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله لتيل في قوله : 
هرَأَئطْرنًا لها حِجَارَةَ من جل تَنضُور مُسَوَّمَةٌ 4 قال : ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل 
عمل قوم لوط إلأ رمى الله كبده من تلك الحجارة يكون منيّته فيهاء ولكنٌّ الخلق لا يرونه7" . 

٠‏ - شي: عن ميمون اللْبّان مثله ١ج‏ 7 ص ١58‏ ح 05 من سورة هود؟. 

١‏ - فس: لوَتَصَيْمَآ إِلَنِهِ دَلِكَ الأئرّ» أي أعلمناه «أبّ دَابِرَ مَوْلَآ بم يعني قوم لوط 
دِلْمَتْرُةّ4 أي وحياتك يا محمّدء فهذه فضيلة لرسول الله نيه على الأنبياء9. 

-ع: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبان؛ عن أبي بصير وغيره. 
عن أحدهما قال: إِنْ الملائكة لما جاءت في هلاك قوم لوط قالوا: «إنًا مَهْلِكُوا أَهْلٍ هذه 
َلقَريَةِ» قالت سارة - وعجبت من قلتهم وكثرة أهل القرية - فقالت: ومن يطيق قوم لوط؟ 
فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم! وهي 
م عن وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة» فجادل إبراهيم عنهم وقال آنِ 
فيها لوطأ» قال جبرئيل : نحن أعلم بمن فيهاء فزاده إبراهيم فقال جبرئيل : يا إبراهيم أعرض 
عن هذا إِنْه قد جاء أمر ربّك وإِنْهم آتيهم عذاب غير مردود . قال : وإِنّ جبرئيل لما ار 
هلاك قومه فدخلوا عليه وجاؤوا قومه يهرعون إليه قام فوضع يذه على ألباب ثم ناشدهم 
فقال: اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ ثم عرض عليهم بناته 
نكاحاً قالوا: ما لنا في بناتك من حقٌ وإنَّك لتعلم ما نريد» قال: فما منكم رجل رشيد؟ قال: 
فأبوا فقال: لو أن لي بكم قوَةٌ أو آوي إلى ركن شديد» قال: وجبرئيل ينظر إليهم قال : لو يعلم 
أي قوّة لهء ثم دعاه فأتاه ففتحوا الباب ودخلوا فأشار إليهم جبرثئيل بيده فرجعوا عمياناً 


)0( مجمع البيان؛ ج 65 ص 517. 69 تفسير البيضاوي؛. ج ” ص 1/1 
(0) - (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 584-788. 


+ - باب/ قصص لوط نيي؛ وقومه ارم 
صم صصص ب ربس سس ”2ش ئء]ء “لل اسسسيح ير 
يلتمسون الجدار بأيديهم ‏ يعاهدون الله لئن أصبحنا لا نستبقي أحداً من آل لوطء قال : لمّا قال 
جبرثيل : «إنا ومُلُ رَيْكَ» قال له لوط : يا جبرئيل عججل» قال: نعمء قال: يا جبرئيل عججل. 
قال: « إن مَوْهِدَهُمْ أَلسُبحٌ ليس السُّبَحُ بعَربٍ» ثم قال جبرئيل : يا لوط اخرج منها أنت وولداه 
حتى تبلغ موضع كذا وكذاء قال: يا جبرئيل إن حمري ضعاف. قال: ارتحل فاخرج منهاء 
فارتحل حتى إذا كان السحر نزل إليها جبرئيل فأدخل جناحه تحتها حبّى إذا استعلت قلبها 
عليهم : ورمى جدران المدينة بحجارة من سججيل» وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلكت منه( , 

شي : عن أبي يصير مثله9" . 

بيان: قال الطبرسي يه : اختلف في ذلك يعنى عرض البنات فقيل : أراد بناته لصلبه, 
عن قتادة؛ وقيل: أراد النساء من أمته لأنّهن كالبنات له فإنَ كل نب أبو أمْنه وأزواجه 
أمهاتهمء عن مجاهد وسعيد بن جبير. واختلف أيضاً في كيفية عرضهن فقيل بالتزويج : وكان 
بجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافر؛ وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدأ الإسلام وقد زوّج 
النبي رةه بنته من أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم . ثم نسخ ذلك ؟ وقيل : أراد التزويج 
بشرط الإيمان؛ عن الْرْججاج» وكانوا يخطبون بناته فلا يوّجِهنَ منهم لكفرهم ؛ وقيل: إِنّه 
كان لهم سيّدان مطاعان فيهم فأراد أن يزوّجهما بنتيه : زعوراء وريثاء(” . 

؟٠‏ -ع: ابن المتوكل ؛ عن الحميري؛ عن محمّد بن الحسين. عين البزنطيّ » عن أبان بن 
عثمان» عن أبي بصيره عن أحدهمابئ في قول لوط: « إِنّحكْمْ لون تكد ما 
سَبَقَكُم بها من أحر يرت الْمَلييه ( فقال: إنّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث 
عليه ثياب حسنة؛ فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا 
عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا بهء فلمًا وقعوا به التذوه. ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال 
بعضهم على بعض (* . 

ص: بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال عن 
عمر الجرجانيء عن أبان؛ عن أبي بصير مثله «ص .2١١94‏ 

كا: على عن أبيهء عن البزنطئ مثله7") . 

14 ع: أبي» عن محمد العظارء عن الأشعري. عن موسى بن جعفر البغداديّ»؛ عن 
على بن ععبد؛ عن الدهقان» عن درست » عن عطية , عن أبي عبد الله زلكئلنة قال في المتكوح 
من الرجال: هم بقية سدوم, أما إني لست أعني بقيّتهم أنْهم ولده ولكن من طينتهم» قلت : 


)0( علل الشرائع: ج ؟ ص 77 باب ١714ح‏ 8. )2( تفسير العياشي ج 7 ص ١56‏ ح 04. 
(؟) مجمع البيان؛ ج ه ص .8١5‏ (4) سورة الأعراف. الآية: .١‏ 
)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 7717 باب 84٠‏ ح 7. 6 الكاني ج © باب لالح 4 . 


ان بحار الأنوار/ ج7١‏ 


سدوم الذي قلبت عليهم؟ قال: هي أربعة مدائن: سدومء وصديم؛ ولدنا وعميراء» قال: 
فأتاهم جبرئيل نئل وهنّ مقلوبات إلى تخوم الأرضين السابعة» فوضع جناحه تحت 
السفلى منهنّ ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء الدنيا تباح كلابهم ثم قلبها(' . 

كا؛ على : عن أبيه؛ عن على بن معبد مثله7") . 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قيل : كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات: سدوم. وعاموراء 
وداذوماء وصبوايم. وأعظمها سدوم. وكان لوط يسكنها(” . 

وقال المسعودي : أرسل الله لوطأ إلى المدائن ن الخمسة وهي : سدوم وعموراءء وأدوماء 
وصاعوراء وصابورا). 

وقال صاحب الكامل : كانت خمسة: سدومء. وصبعة؛ وعمرةء ودوماً؛ وصعوة. 

» -ع: أبي ؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم‎ ١5 
عن أبي عبد الله عليه قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطأ رجال؟ قال:‎ 
. كانت امرأته تخرج فتصفّر فإذا سمعوا التصفير جاؤواء فلذلك كره التصفير2‎ 

75 - ص بهذا الإسنادء عن ابن فضال» عن داود بن يزيد عن ارجل: عن 
عبد الله كم قال: لجاطاءت العلاتكه في فلك زوم لوط معيو 1 ماي 
زراعة له قرب المدينة» فسلموا عليه فلمًا رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم 
بيضء فقال لهم : المنزل؟ قالوا: نعم فتقدمهم ومشوا نخلفه فندم على عرضه عليهم المنزل 
فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله. وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتّى 
يشهد عليهم ثلاث شهادات؛ فقال جبرئيل : هذه واحدة» ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون 
شراراً من خلق اللهء فقال جبرئيل : هذه ثنتان» ثم مشى فلمًا يلغ باب المدينة التفت إليهم 
فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله؛ فقال جبريل : هذه ثلاث؛ ثم دخل ودخلوا معه منزله 
فلمًا بصر بهم امرأته أبصرت هيئةٌ حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنت 
فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون إليه حتى وقفوا بالباب» فقال لوط : «هَاتَفُوا لَه ولا عخْرُونٍ في 
مجن ومسب و ايراد تسد )زد يفوييوم اله 
فدخلوا؛ فأهوى جبرئيل إصبعيه وهو قوله : لطَمَسَما أعينهمَ> ثم قال جبرثيل : 8 إدَا :. 
أن يلوا إليكَّ 04 . 

١‏ - ثوه أبن الوليد؛ عن الحسن بن مثيل» عن البرقيء عن محمد بن سعيد» عن زكريا 
6 علل الشرائع» ج ؟ ص “لا7” باب ٠4ح‏ لا. (5) الكافي ج © باب 737/8 ح 7. 


(6) علل الشرائعء ج لا ص ١7868‏ باب ٠5ح 2.١‏ (1) قصص الأنبياء للراوندي؛» ص ,17١‏ 


* - باب/ قصص لوط نكل وقومه فقا 


ابن محمّدء عن أبيهء عن عمرو» عن أبي جعفر يئنة قال : كان قوم لوط أفضل قوم خلقهم 
الله بَرَِخِ ٠‏ فطلبهم إبليس لعنه الله الطلب الشديدء وكان من فضلهم وخيرهم أنّهم إذا 
خرجوا إلى العمل خخرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم فأتى إبليس عبادتهم وكانوا إذا 
رجعوا خرّب إبليس ما يعملون» قال بعضهم لبعض : تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا 
فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان: فقالوا: أنت الذي تخرب متاعنا؟ فقال: 
نعم مرّة بعد مرّةء واجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيّتوه عند رجل فلمًا كان اليل صاحء فقال : 
ما لك؟ فقال: كان أبي ينوّمني على بطنهء فقال: نعم فنم على بطني قال : فلم يزل يدلك 
الرجل حتّى علمه أن يعمل بنفسهء فأوَلاً علمه إبليس والثانية علّمه هو ثمّ انسل ففرٌ منهم 
فأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه شيء لا يعرفونه» فوضعوا أيديهم 
فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم ببعض »ء ثم جعلوا يرصدون مارّ الطريق فيفعلون بهم حتّى ترك 
مدينتهم الناس» ثم تركوا نساءهم فأقبلوا على الغلمان فلمًا رأى إبليس لعنه الله أنه قد أحكم 
أمرهذ في الرجال دار إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثم قال: إن رجالكم يفعلون بعضهم ببعض» 
قالوا ل ل و ل ء بالنساءء فلمًا 
كملت عليهم الحجة بعث الله يَوَيَخحٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في زيّ غلمان عليهم أقبية 
فمرًوا بلوط ظاتئلاه وهو يحرث فقال: أين تريدون فما رأيت أجمل منكم قظ؟ قالوا: أرسلنا 
سيدنا إلى رب هذه المديئة» قال: ولم يبلغ سيّدكم ما يفعل أهل هذه المدينة» يا بني إِنْهم والله 
يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتّى يخرج الدم! فقالوا: أمرنا سيّدنا أن نمرّ وسطهاء قال : 
فلي إليكم حاجة؛ قالوا: وما هي؟ قال: تصبرون ههنا إلى اختلاط الظلام» قال: فجلسواء 
قال: فبعث أبنته فقال: جيئيني لهم بخبز وجيثيني لهم بماء في القرعة» وجيئيني لهم بعباءة 
يتغظون بها من البردء فلمًا أن ذهبت إلى البيت أقبل المطر وامتلاً الوادي فقال لوط : الساعة 
يذهب بالصبيان الوادي» قال: قوموا حتّى نمضيء. فجعل لوط يَقكئيهة يمشي في أصل 
الحائط وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق؛ فقال: يا بنيّ ههناء قالوا: 
أمرنا سيّدنا أن نمرٌ في وسطهاء وكان لوط تكئؤة د م 
من حجر امرأته صبيّا فطرحه في البثره فتصايح أهل المدينة كلّهم على باب لوط توكئإة فلمًا 

نظروا إلى الغلمان في منزل لوط ينه قالوا: يا لوط قد دخلت في عملنا؟ قال: هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحونء قالوا: هم ثلاثة. خذ واحداً وأعطنا اثنين» قال: وأدخلهم الحجرة 
وقال لوط تئئلة : لو أن لي أهل بيت يمنعونني منكم » قال : وقد تدافعوا على الباب فكسروا 
باب لوط تَتِئئة وطرحوا لوطاء فقال له جبرئيل : «إنا رُسلُ رَيْكَ أن يصِلْوَأ يك » فأخذ كفا من 
بطحاء فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه؛ فعمي أهل المدينة كلّهمء فقال لهم 
لوط : يا رسل ربّي بما أمركم فيهم؟ قالوا : أمرنا أن تأخذهم بالسحر قال: فلي إليكم حاجة» 


ين بحار الأنوار /ج؟ 


قالوا: وما حاجتك؟ قال: تأخذونهم الساعة» قالوا : يا لوط « إن مَوهدَهُم سبع أي الشبع 
بريه( لمن يريد أن يؤخذ؟ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك . 

قال أبو جعفر يزيئية : رحم الله لوطأ لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حين 
عا و 1 إل نميه ان ران ادن جر مدقي العا 
الله بون لمحمد وق : ؤرََا ل ين الظليبت مده أي من ظالمي أمّتك إن عملوا عمل 
قوم لوط0©. 

كا العذة. عن البرقيَ» عن محمد بن سعيد مثله. «ج 6 باب /الال ح 40. 

اسمن 5 محمد بن سعيد مثله. «ص كتاب عقاب الأعمال ح .2٠١‏ 

بيان: قوله : (نأوّلاً علّمه إبليس) هكذا في الكتابين وفي الكافي؛ ولعلّ الأظهر (عمله) 
بتقديم الميم في الموضعين» وعلى ما في النسخ لعل المراد أنّه كان أوَّلاً معلّم هذا الفعل 
إبليس حيث علمه ذلك الرجل» ثم صار ذلك الرجل معلّم التاس. وانسل بتشديد اللأم : 
انطلق في استخفاء. والقرعة بالفتح : حمل اليقطين. وشاهت الوجوه أي قبحت. 
8 - فقال رسول الله ميق : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى 
ل 

9 - وروي عن أبي عبد الله يكئهز في رجل لعب بغلام قال: إذا وقب لن تحل له أخته 
ا 

. وقال تَؤكئو : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي تين"‎ - ٠ 

١‏ - وقال أبو عبد الله يكيو : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : اللواط ما دون الدبر 
وهو لواط والدبر هو الكفر"؟. 

؟ - ثوة أبي ؛ عن سعد عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال؛ عن سعيد بن غزوان؛ عن 
السكونيء عن أبي عبد الله نوينيو قال : قال رسول الله يناي : لمَا عمل قوم لوط ما عملوا بكت 
الأرض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها السماء وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش» فأوحى 
الله بَوِعْ إلى السماء: أن احصبيهم وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهه7” . 

سن ابن فضال مثله. «ص ١١١‏ كتاب عقاب الأعمال ح .2٠١7‏ 

"" - شي :و عن يزيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين تاكئلاة : أيؤتى النساء في 
أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك؛ ما سمعت الله يقول : <أكأوة حصنا سبق؛ ياو 
أحَ م الْمَلمِينَي 0" 


.5١7؟ سورة هودء الأآية: ١م. (؟) ثواب الأعمال للصدوق» ص‎ )١( 
ثواب الأعمال للصدوق, ص ؟1".‎ )9( ."١5 ثواب الأعمال للصدوق. ص‎ )١( - )( 
تفسير العياشي» ج ؟ ص 75 ح 08 من سورة الأعراف.‎ )( 


* - باب/ قصص لوط تيز وقومه يليان 


4 - شي: عن عبد الرحمن بن الحتجاج قال سمعت أيا عبد الله لك ذكر عنده إتيان 
النساء في أخبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إل واحدة (إِنَّحكُمْ لبون 
العال كبر وو ون ال 14 

8 - شي عن أبي يزيد الحمارء عن أبي عبد الله ناكئياة قال : إِنْ الله بعث أربعة أملاك 
بإهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكرّوبيل. فمرٌوا بإبراهيم وهم متعمّمون» 
فسلموا عليه ولم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال: لا يعدم نهولا إلا أنا بسي > وكان 
صاحب أضياف - فشوى لهم عجلاً سميناً حتّى أنضجه ؛ م قرّبه إليهم» فلمًا وضعه بين أيديهم 
ورأى أيديهم لا تصل إليه تكرهم وأوجس منهم خيفة: فلمًا فلمًا رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة 
عن وجهه فعرفه إبراهيم» فقال له : أنت هو؟ قال: نعم ومرّت امرأته سارة تَسَرتهًايإِسْحقّ 
ومن ودآء إِسَحَقّ يَعَقُوبَ > قالت ما قال الله وأجابوها بما في الكتاب. فقال إبراهيم : فيما جئتهم؟ 
قالوا: في هلاك قوم لوطء فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال له 
جبرئيل : لاء قال: فإن كانوا خمسين؟ قال: لاء قال: فإن كانوا ثلاثين؟ قال : لاء قال : فإن 
كانوا عشرين؟ قال: لاء قال: فإن كانوا عشرة؟ قال : لاء قال فإن كانوا خمسة؟ قال: لاء 
قال: فإن كانوا واحداً؟ قال: : لاء قال: «إرك إفيها لُوطًا قَالُوا تخرى أعلر يمن دبا لَُنييتَمُ 
هَل إلا نتم كات يِنّ اليرت »ثم عفر كان و : لا أعلم هذا 
القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله : يكين فى در ل 004 

7 - شي عن عبد الله بن أبي هلال» عن أبي عبد الله عليه مثله وزاد فيه : فقال كلواء 
فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه» فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله وإذا فرغتم فقولوا : 
الحمد للهء قال: فالتفت جبرئيل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئيسهم جبرئيل فقال: حقّ لله أن 
يتَخْذْ هذا خليلة29 , 

بيان:(قال الحسن بن علي) أي ابن فضال كما سيظهر ممّا سنورده من سند الكافي» أي 
أظنّ أن غرض إبراهيم كيز كان استيقاء القوم والشفاعة لهم لا محض إنجاء لوط من بينهم . 

7 - شي :عن أبي يزيد الحمّارء عن أبي عبد الله تقكئن: قال : إِنْ الله بعث أربعة أملاك 
في إهلاك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل» فأتوا لوطأ وهو في زراعة قرب 
القرية» فسلموا عليه وهم متعسّمون» فلمًا رآهم رأى هيئةٌ حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم 
بيض ١‏ فقال لهم: المنزل؟ فقالوا: تعم» فتقدذمهم ومشوا خلفه فتدم على عرضه المنزل 
عليهم؛ فقال : أي شيء صنعتٌ؟ آني بهم قومي وأنا أعرفهم! فالتفت إليهم فقال : إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله فقال جبرئيل : لا تعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات». فقال 
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جبرئيل : هذه واحدةٌ: ثمّ مضى ساعة ثمْ التفت إليهم فقال : إِنّكم لتأتون شراراً من خلق الله 
فقال جبرئيل: هذه اثنتان؛ ثم مشى فلمًا بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله فقال جبرئيل: هذه الثالثة» ثْمّ دخل ودخلوا معه حبّى دخل منزله فلمًا 
رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعواء فدخنت فلمًا رأوا 
الدخان أقبلوا يهرعون حثى جاؤوا إلى الباب فنزلت المرأة فقالت: عنده قوم ما رأيت قوماً 
اثقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ وقال: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ؛ 
فدعاهم إلى الحلال فقالوا: ما لنا في بناتك من حق وإِنك لتعلم ما نريد» قال لهم : لو أن لي 
بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد. قال: فقال جبرئيل : لو يعلم أيّ قوّة له. قال: فكاثروه حتّى 
دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم يدخلون. فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل 
بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله : « صَمنن] أمي» ثم ناداه جبرئيل : « إنا رَسَل 
َيْكَ أن يلوأ لِك تآشر بأهَللك بقِطع دَنَّ لبه وقال له جبرئيل : إن بعثنا في إهلاكهم فقال : 
يا جبرئيل عججل» فقال: إِنْ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فأمره فتحمّل ومن معه إل 
امرأته» ثم اقتلعها - يعني المدينة - جبرئيل يجناحه من سبع أرضين» ثم رفعها حتّى سمع 
أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة 

كا: على؛ عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عن داود بن فرقد» عن أبي يزيد مثل الخبرين معا . 

-- شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله لئاو يقول: 8 جه مَل 
حَنِيِنه قال: مشوياً نضيجاً!" . 

- شي قوله تعالى : « مولا باق هُنَّ أََهَرُ لمم قال أبو عبد الله تقكئلاة : عرض 

م 

عليهم التزويج ". 

٠-شي:‏ عن صالح بن سعدء عن أبي عبد الله غك في قول الله : « لَوْ أن لى بك قر أ 
ارك إِكَ دن شريو قال: قَوَّةٌ: القائم» والركن الشديد: ثلاث مائة وثلاثة عشر أصحابه7؟) , 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أنه تمنى قوّة مثل قرّة القائم وأصحاباً مثل أصحابه: أو 
مصداقهما في هذه الْأَمّة : القائم وأصحابه؛ مع أنه لا يبعد أن يكون تمنّى إدراك زمان 
القائم يقِئهة وحضوره وأصحابه عنده إذ لا يلزم في المتمتئى إمكان الحصول. 

١“-شي:‏ عن علي بن أبي حمزةء عن أبي عبد الله عقكئلاة في قول الله : « إِنَا ربل رَيْكَ أن 


)01 تفسير العياشي؛: ج ؟ ص ١١0‏ ح 07 من سورة هود. 
(7) - (1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص "178-151 ح 48 و04 و86 من سورة هود. 
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يصِلْوَا إِلبِكَ تأر بأميكت بيظى يْنَ اليه قال: قال أبو عبد الله يويئيزة : وهكذا قراءة أمير 
المؤمنين نوعضي (0) 

؟" - شي: عن أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر تزئئزة قال: إِنَ الله تبارك وتعالى لما 
فضى عذاب فوم لوط وقذره أحبٌ أن يعوّض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم ليسلّي به 
مضابة نهاك قوم لرط: قال: : فبعث الله رسلا إلى إبراهيم يبشّرونه بإسماعيل قال : فدخلوا 
عليه ليلاً ففزع منهم وخاف أن يكونوا سرّاقاًء فلا رأته الرسل فزعاً مذعوراً قالوا سلاماً قال : 
سلام إِنَا منكم وجلون قالوا لا توجل إِنّا نبشَرك بغلام عليم. قال أبو جعفر يتين : والغلام 
العليم هو إسماعيل من هاجرء فقال إبراهيم للرسل: أبشرتموني على أن مسّني الكبر فبمَ 
تبشرون؟ قالوا : بشّرناك بالحقٌّ فلا تكن من القانطين» ٠‏ قال إبراهيم للرسل : فما خطبكم بعد 
البشارة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إنّهم كانوا قوما فاسقين» لننذرهم عذاب 
رب العالمين» قال أبو جعفر: قال إبراهيم : : إن فيها لوطأ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لَننجيه 
وأهله إلآ امات رتنا لمن اغايرين؛ فلا ذه ل أرسل اله إلى إباهيم رسلا سرون 
ب وذلك قوله : 9 ولْقذ جَآدتْ رسلنآ اهم ار قَالوأ سلما 
ل سم نا لَِِ أن ن جه يول حَنِيذِ» يعني زكيا مشوياً نضيجاً < مَل مأ را أَبْريوم لا تيِلٌ ادو 

2 بعس هنين ينيمّة 116 لا تحن إن أثيلتا إِلَ قوم لوط 2 وانأَئم مَليمَةم قال أبو 
جعفر إِنْما عنوا سارة قائمة» فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت - يعني 
فعجبت من قولهم - وفي رواية أبي عبد الله : فضحكت قال : ممصت تو ريم 
وقالت : « يلوئلق َألِدُ ونأ عَجُورٌ وَهَدًا بلي سَيِنًا إت هنذا لَنَىْءٌ عَجِي» إلى قوله > اج يد 
ته فلمًا جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق فذهب عنه الروع أقبل يناجي ربّه في قوم لوط 
ويسأله كشف البلاء عنهم فقال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا إَِه قد جاء أمر ربك وإنّهم آنبهم 
عذابي بعد طلوع اقحس من نومك نوها ع رو . 

؟" -كا: عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن أبي حمزة» عن يعقوب بن 
شعيب » عن أبي عبد الله نئاة د في قول لوط تائيه << هتؤلاه اق هن لَه لك» قال : 
عرض عليهم التزويج0 

4 "ديب: علي » عن أبيه» عن النوفليّ ؛ عن السكونيّ؛ عن الصّادقٌ» عن آبائه وياد إن 
النبي ونقيه قال: الخذف في النادي من أخلاق فوم لوطء ثم تلا تاكئية : « ويرك في 

كاديكم الْسكرَ» قال: هو الخذف9©). 


6 تفسير العياشيء ج ؟ ص 158-1577 ح 08 من سورة هود. 
3( تفسير العياشي ١‏ ج ؟ صصص اح م من سورة هود. 
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- فس؛ «كات تَْمَلُ تيت #قال: كانوا يتكحون الرجال(2. 


6 - باب قصص ذي القرنين 
الآيات | لكهف؛ 0 م ا 0 


للم رم و 


ا 


100 0 تل دي نه 7) فل لاط ين يم 0 
يد إل نيه سدم عدا ككزا (9©) 2 امن َيِل صَِسَا هم َوه لس وسَنَقُولُ لم من مرا برا (2©) 
َع سي 67 عله نايلم اين وَعَدها عل ع َمِل يل لصم ين مها يز () كك ود 
أحطنا يما لدي حبرا ((5) ثم أنْبم يو الج ب ا ل ا 
7 9) كلامت لوي إن وح وَمَأجَ مفسدُودَ في الْأَْضٍ فَمَلَ يَمَلُ أك حَرما عل أن تحمل ينا ميغ سد 
9 هلما مَك في وق حو مغن لط كل :ك9 علد ادحل تند 
الصَنفِنِ قال انفموأ وج إذَا جَمَلْمٌ ارك قال انرق أفرم عليه عليه قَطْرًا (ي) فَمَا أسْطّعوا أن يَظهَروه وا 
لستطثوأ ل نتيا (2) عل هذا يد ين ري هنا ج1 وعد رق سكم اء يي 6 
تفسيره قال الطبرسي ير في قوله تعالى : «إنًا مَكَنًا لَمُ فى الْدَرْضِ #: أي بسطنا يده في 
الأرض وملكناه حتّى استولى عليها . وروي عن علي ييه أنه قال: سجر الله له السحاب 
فحمله عليهاء وم له في الأسباب» وبسط له النورء فكان اليل والنهار عليه سواءء فهذا 
معنى تمكيته في الارض ورَمَاَُ ين عل َو سياه أي وأعطيناه من كل شيء علماً وقدرةٌ واكة 
يتسيّب بها إلى إرادته هيم سَيْبا © أي فأتبع طريقاً وأخذ في سلوكه؛ أو فأتبع سبباً من الأسباب 
الى ازنها فى اتير زان لكوم لع واب ثرت الثنين 6 ا حر العدارة عن حاتف 
المغرب» وبلغ قوم لم يكن وراءهم أحدٌ إلى موضع غروب الشمس وريدم رب 4 اي كانها 
تغرب هف عَيِْ حمَةٍ 4 وإن كانت تغرب وراءهاء لأنْ الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل 
عين الماء؛ ولكن لمّا بلغ ذلك الموضع تراءى له كأنّ الشمس تغرب في عين» كما أنْ من كان 
في البحر يراها كأنها تغرب في الماءء ومن كان في البرّ يراها كأنها تغرب في الأرض 
الملساء؛ والعين الحمئة: هي ذات الحمأ وهي الطين الأسود المئتن. والحامية: الحارّة» 
وعن كعب قال: أجدها في التوراة : تغرب في ماء وطين «إمَآ أن تُمَوْبَ » أي بالقتل من أقام 
منهم على الشرك 9ِوَإمَ أن ند فِوم ْنا 4 أي تأسرهم وتمسكهم بعد الأسر لتعلّمهم الهدى؛ 
وقيل : معناه: وإمّا أن تعفو عنهم » واستدلّ من ذهب إلى أنّه كان نبياً بهذاء وقيل العم دام 
ل بُمُ 4 أي نقتله إذا لم يسلم . 0 
معهود في الثّار هكمٌ جر للق # أي له المثوية الحسنى جزاءً لِوَستَفُولُ لَمُ ين أمْرنًا د كي 


)0( تفسير القمي » ج “اص 8غ. 


4 - باب/ قصص ذى القرنين الك 
قولاً جميلاً» وستأمره بما يتيسّر عليه «ثم أَنمَ سا4 أي طريقاً آخر من الأرض يوصله إلى 
مطلع الشمس لحو إذَا بلَمْ ملم ألشّمِي4 أي ابتداء المعمورة من جانب المشرق(). 

كذلك قال البيضاوي: أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك؛ أو 
أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار لِوَمَدْ أُحَظنًا يما ليه © من المجنود 
والآلات والعدد والأسباب هيا 4 أي علماً تعلّق بظواهره وخفاياه» والمراد أنّ كثرة ذلك 
بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير «تثم أَبْمَ سباك يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين 
المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال طحَوَة ذا َل ب س4 بين الجبلين المبني 
عليهما سذه؛ وهما جبلا أرمنيّة وآذربيجان؛ وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع 
أرض التركء من ورائهما يأجوج ومأجوج للا يكادونَ بَفمهُونَ و4 لغرابة لغتهم وقلّة فطنتهم 
«تَالأ يدا عرو أي قال مترجمهم ؛ وفي مصحف ابن مسعود : قال الّذِين من دونهم ظَدَمَلْ 
من ألمال والملك خير ممّا تبذلون لي من الخراج؛ ولا حاجة بي إليه 9 تعن بشيّر» أي 
بقفعلة . أو نما أتقوى به من الآلات #ردمًا »© أي حاجراً حصيئاً : وهو أكبرمن_السدّ 5 
لْريدٍ4 أي قطعه بن اصقن أي بين جانبي الجبلين بتنضيدها هِدَلَ أَنشُمُراً 4 أي قال 
للعملة : انفخوا في الأكوار والحديد لحَهوَه إِدَا جَمَمٌ 4 أي جعل المنفوخ فيه «ثَارًا؟ أي كالئار 
بالإحماء ظقَالٌ مَانْونَ 321 لَه قِطرا» أي آنوني قطراًء أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراً 
فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه قَمًا سوا بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين «أن 
بظهروة4 أي أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه 9وًَا أسَتَطموأ لَمُ تاك لشخنه وصلابته ؛ 
قيل: حفر للأساس حتى بلغ الماءء وجعله من الصخرة والنحاس المذاب والبنيان من زبر 
الحديد بينهما الحطب والفحم حتّى ساوى أعلى الجبلين ثم وضع المتافخ حتى صارت 
كالنار فصبٌ النحاس المذاب عليهاء فاختلط والتصق بعضها ببعض وصار جبلاً صلداً ؛ 
وفيل : بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاوينها 
طِدَالَ هذًا» السدّ أو الإقدار على تسويته «#رحمَةٌ ين رن » على عباده #فَإِدًا جاه وعد رق وقت 
وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة «جَمََمُ 4 مدكوكاً 
مسوياً بالأرض7". 

وقال الطبرسي تنه : قيل : إِنّ هذا السذ وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخّحرهما 
البحر المحيطء وقيل : إِنه وراء دربند وخزران من ناحية أرمنيّة وآذرييجان» وقيل: إِنّ مقدار 
ارتفاع الس مائتا ذراعء وعرض الحائط نحو من خمسين ذراعاً ؛ وجاء في الحديث: إِنّْهم 
يدأبون في حفره نهارهم حتَّى إذا أمسوا وكادوا يبصرون شعاع الشمس قالوا نرجع غداً 


)1( مجمع البيان؛ ج " ص .58٠‏ 3( تفسير البيضاوي» ج * ص 76". 
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ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما كان حتّى إذا جاء وعد الله قالوا : غداً 
الناس فينشفون المياهء وتتحصّن الئاس في حصوتنهم منهم؛ فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع وفيها كهيثة الدماء فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله 
عليهم نغفاً في أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بهاء فقال النبي 825 : والّذي نفس محمّد 
بيده إِنْ دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً . 

وني تفسير الكلبي: إِنْ الخضر وإلياس يجتمعان كل ليلة على ذلك السد يحجبان يأجوج 
ومأجوج من الخروج7") : 

١‏ - ص: كان اسم ذي القرنين عيّاشاًء وكان أوّل الملوك بعد نوح تكئة ملك ما بين 
المشرق والمغرب0"©. 

5 دع لي: محمد بن هارون الزنجانيّ. عن معاذ بن المثثى العنبري» عن عبد الله بن 
أسماء؛ عن جويرية» عن سفيانء عن منصورء عن أبي وائل» عن وهب قال: وجدت في 
بعض كتب الله بيخ أنْ ذا القرنين لما فرغ من عمل السدّ انطلق على وجهه» فبينا هو يسير 
وجنوده إذ مر على شيخ يصلي فوقف عليه بجنوده حتى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين : 
كيف لم يروّعك ما حضرك من جنودي؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منكء وأعرّ 
سلطاناًء وأشدّ قوّةٌ ولر صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله» فقال له ذو القرنين: هل 
لك في أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي ٠‏ وأستعين بك على بعض أمري؟ قال: نعم إن ضمنت 
لي أربع خصال: نعيما لا يزول» وصحّة لا سقم فيهاء وشباباً لا هرم فيه» وحياةً لا موت 
فيهاء فقال له ذو القرنين: وأيّ مخلوق يقدر على هذه الخصال؟ فقال الشيخ : فإني مع من 
يقدر عليها ويملكها وإيّاك . 

م مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله يمح قائمين» 
وعن شيئين جاريبن » وشيئين مختلفين » وشيئين متباغضينء فقال له ذو القرنين : أمَا الشيئان 
القائمان فالسماوات والأرضء وأمًا الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء وأمًا الشيئان 
المختلفان فالليل والنهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة. فقال: انطلق فإنّك 
عالم» فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتّى مر بشيخ يقلب جماجم الموتى فوقف عليه 
بجنوده فقال له: أخبرني أيّها الشيخ لأيّ شيء تقلب هذه الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف 
من الوضيع » والغنيّ من الفقير فما عرفت وإِنّي لأقلبها منذ عشرين سنةء فانطلق ذو القرنين 
وتركهء فقال: ما عنيت بهذا أحداً غيري . 

نينا تو يصن تررق إلى الا الخالمة من قرام كوتس اللي مادو التق بوره ناو 


)١(‏ مجمع البيانء ج 1 ص 584. (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص 7؟1.. 


6 - باب/ قصص ذى القرنين قحف 


فلمًا رآهم قال لهم : أيّها القوم أخبروني بخبركم» فإني قد درت الأرض شرقها وغربها وبرّها 
وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم ألق مثلكم» فأخبروني ما بال قبور موتاكم على 
أبواب بيوتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك لثلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبناء قال: فما بال 
بييوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لصّ ولا ظنين وليس فينا إل أمين؛ قال: فما 
بالكم ليس عليكم: أمراء؟ قالوا: لا نتظالم» قال: فما يالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا: لا 
نختصم»ء قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكائرء قال: فما بالكم لا تتفاضلون 
ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل أنا متواسون متراحمونء قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا 
تختلفون؟ قالوا: من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال: قما بالكم لا تستبون ولا 
تقتلون؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالحلمء قال: فما بالكم 
كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة مستقيمة؟ قالوا ا كه 
نيا عقا ١‏ قال او لو 0 
بالسوية ٠‏ قال ::قما باللكم ليس فيك ند ولا شليط» قالوا - من قبل الفا والتراضسم ؛ قا +اذر 
جعلكم الله ييخ أطول النّاس أعماراً؟ قالوا من قبل أنا نتعاطى الحقّ ونحكم بالعدل» قال: 
فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: من قبل أنا لا نغفل عن الاستغفارء قال: فما يالكم لا 
تحزنون؟ قالوا : من قبل أنا ونا أنفسنا على البلاء فعرّينا أنفسناء قال: فما بالكم لا يصيبكم 
الآفات؟ قالوا: من قبل أنا لا نتوكل على غير الله يق » ولا نستمطر بالأنواء والنجوم 
قال: فحذثوني أيّها القوم هكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا أباءنا يرحمون 
مسكيتهم ؛ رةه فقيرهم؛ ويعفون عمن ظلمهم. ويحسئون إلى من أساء إليهم ؛ 
ويستغفرون لمسيئهم ويصلون أرحامهم » ويؤدون أمانتهم؛ ويصدقون ولا 53 فأصلح 
الله لهم بذلك أمرهم . فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبضء وكان له خمسمائة عاء7. 

" - ل هالطالقانيَ؛ عن عبد العزيز بن يحبى البصري؛ عن محمد بن عطية » عن عبد الله بن 
عمرو بن سعيد البصري» عن هشام بن جعفرء عن حماد؛ عن عبد الله بن سليمان - وكان 
قارئاً للكتب - قال: قرأت في بعض كتب الله يَوَيِق : إن ذا القرنين لما فرغ من عمل السدّ 
انطلق على وجههء فبينا هو يسير وجنوده إذ مر يرجل عالمء فقال لذي القرنين: أخبرني عن 
شيئين منذ خخلقهما الله بيد قائمين. وساق الحديث إلى قوله : انطلق فإِنّك عالم» ثم قا 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة(؟". 

بيان: الظنين: المتهم . وقوله: لا تستبون غير مهموز من السبي يقال : سياه واستباه 
بمعنى . 


.5 مجلس 77ح‎ ١44 باب 1777 ح 4 وأمالي الصدوق؛: ص‎ ١87 علل الشرائع» ج 7 ص‎ )١( 
.8* باب الاثثين ح‎ 5١٠ (؟) الخصال؛ ص‎ 


:4م بحار الأنوار /ج؟١ا‏ 


؟ -فس: جعفر بن أحمد» عن عيد الله بن موسى » عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نكلة قال: سألته عن قول الله تعالى : « وَيَدَلُويَكَ عن ذى 
لْفَربَيْنِ قل سَأَتلوا علقم مْنْهَ ؤِحكرا» قال: إِنْ ذا القرنين بعثه الله تعالى إلى قومه فضرب 
على قرنه الأيمن فأماته الله خمسمائة عام. ثم بعثه الله إليهم بعد ذلك فضرب على قرنه الأيسر 
أماته الله خحمسمائة عام ثمٌ بعثه إليهم بعد ذلك فملّكه مشارق الأرض ومغاربها من حيث تطلع 
الشمس إلى حيث تغرب فهو قوله: ظِحَوَّه إِذا ب مَغْبَ ألشّمين وَسَدَهَا ترب فى عي حَِنّةِ» إلى 
توله: لعَدَبا دراه قال: في النارء فجعل ذو القرنين بينهم باباً من نحاس وحديد وزفت 
يولد له من صلبه ألف ذكر. ثم قال: هم أكثر خلق خلقوا بعد الملائكة( . 

© - وسئل أمير المؤمنين كلاه عن ذي القرنين أنبيَاً كان أم ملكاً؟ فقال: لا نيّاً ولا ملكا بل 
عبداً أحب الله فأحبّه » ونصح لله فنصح له» فبعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم 
ما شاء الله أن يغيب» ثم بعئه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما شاء الله أن يغيب» 
ثم بعئه الله الثالثة فمكن الله له في الأرض وفيكم مثله - يعني نفسه - فبلغ مغرب الشمس 
فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما «قُلنا يدا التَنٍ إِا أن َذْبٌ وما أن لتحِدَ في 
تناه قال ذو القرنين : «ِأمَمن ظَرَ وق سَذِيمُ َي إل رهد عَم عدا ك4 إلى قوله : «ثم 
لع سَبئاه أي دليلا جه إنا ب َعم شين وبَدَها لع عل َي جل لصم من دنه يار» قال : 
كادون ينفهوت فولا وي قالوأ ذا ارب إن أب ومح منْيدُوَ في الْأرْضٍ فَهَلْ يجَسَلُ لك حَريمًا عه أن يتل 
عوك مور برط عر ول 55 ٠‏ م 5 2 ماس سه و عراس يلاد 1 اه سمه لع نظ ل سل مونل سرس 
ينا ون سذا # فقال ذو القرنين : قال ما مَكيٍ فِهِ رق حر فَْعسُوفٍ قوق لعل يسك وينيية دما 4 
فأمرهم أن يأتوه بالحديد فأتوا به فوضعه بين الصدفين يعني بين الجبلين حتّى سوّى بينهماء ثم 
أمرهم أن يأتوا بالنار فأتوا بها فنفخوا تحت الحديد حتّى صار مثل الثّارء ثمّ صب عليه القطر 
وهو الصفر حتّى سده وهو قوله : «حوَة ذا ساو بين الصَنِقْنٍ قال أنفستواً حَهَ إِنا جَمَلَمُ نا إلى قوله : 


«نقب» فقال ذو القرنين : «هدًا يمه ين يَفِ قدا له وَعَدُ رَقِ جَمَلمُ دك ون ومْدُ وق حَنَاك . 
قال: إذا كان قبل يوم القيامة في آخخر الزمان انهدم ذلك السدّ وخرج يأجوج ومأجوج إلى 


يا ار ع باح عر لير مخ ف 0 


الدنيا وأكلوا الناس وهو قوله: لحو إذا 00 يجو وماجوج وهم من حكل عدب 
لوت » قال: فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد 
المغضب. فينبعث في القرية ظلمات ورعد وبرق وصواعق يهلك من ناواه وخالفهء فلم يبلغ 
مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب؛ فقال أمير المؤمنين تقكئيةة : وذلك قول 
الله بويك : «إنَا مَكَنَا لم في الْأضٍ وائنَهُ ين كل شوم سياه أي دليلاً . 


.١8 تفسير القمي ج 7 ص‎ )١( 


م - باب/ قصص ذى القرنين نحنو 


فقيل له : إن لله في أرضه عيئاً يقال لها عين الحياة لا يشرب منها ذو روح إلآ لم يمت حتى 
الصيحةء فدعا ذو القرنين الخضر وكان أفضل أصحابه عنده ودعا ثلاث مائة وسئّين رجلا 
ودفع إلى كلّ واحد منهم سمكة وقال لهم : اذهبوا إلى موضع كذا وكذا فإن هناك ثلاث ماثة 
وستّين عينا» فليغسل كل واحد منكم سمكته في عين غير عين صاحبه فذهبوا يغسلون؛ وقعد 
الخضر يغسل فانسابت السمكة منه في العين وبقي الخضر متعجّباً مما رأى» وقال في نفسه : 
ما أقول لذي القرنين؟ ثم نزع ثيابه يطلب السمكة فشرب من مائها واغتمس فيه ولم يقدر على 
السمكة؛ فرجعوا إلى ذي القرنين فأمر ذو القرنين بقبض السمك من أصصابهء فلمًا انتهوا إلى 
الخضر لم يجدوا معه شيئاً فدعاه وقال له : ها حال السمكة؟ فأخبره الخبر» فقال له : فصنعت 
ماذا؟ قال: اغتمست فيها فجعلت أغوص وأطلبها فلم أجدهاء قال: فشربت من مائها؟ 
قال: نعمء قال: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر: كنت أنت صاحبها(' . 

بيان: الزأر والزئير صوت الأسد من صدرهء يقال: زأر كضرب ومنع وسمع . 

- شيء ج: عن الأصبغ قال: قام ابن الكوّاء إلى علي غلكئية وهو على المنبر فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرئين أنبيًا كان أم ملكا؟ وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب كان أم 
من فضّة؟ فقال له على تيك : لم يكن نبيّاً ولا ملكاء ولم يكن قرناه من ذهب ولا من فضّة» 
ولكنه كان عبداً أحبّ الله فأحيّه : ونصح لله فنصح ألله له ؛ وإنما سمّي ذو القرنين لأنه دعا قومه 
إلى الله بين فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيئاً ثم عاد إليهم فضربوه بالسيف على قرنه 
الآخرء وفيكم مثله7؟) . 

ع: أبي؛ عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن القاسم بن عروة؛ عن بريد 
العجلي؛ عن الأصبغ مثله(" . 

ل العطار» عن 1 

- فس لاحَوّت إذَا يست يَأْجُوجُ ومَأَججُ وهم من حكن حَدَبٍ يَنينُوت » قال: إذا كان 
آخر الزمان خرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا ويأكلون الناس!*. 

8 - لي: ماجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن الأشعري؛ عن عيسى بن محمّد عن عليّ بن 
مهزيارء عن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن حمّادء عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن 
محمّد بك قال: إن ذا القرنين لما انتهى إلى السدّ جاوزه فدخل في الظلمات فإذا هو بملك 
قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك يا ذا القرئين أما كان خلفك مسلك؟ فقال 


(1) نفسير العياشي؛ ج 7 ص 756 ح الا من سورة الكهف. والاحتجاج؛ ص 49؟1. 
(*) علل الشرائع ج ١‏ ص 458 باب /ا”اح .١‏ (5) كمال الدين ص 35554 باب 78 ح ". 
)0( تفسير القمي» ج ؟ ص ,6, 


2-5 بحار الأنوار/ج!؟! 
له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكّل بهذا الجبل فليس من جبل 
خلقه الله وبق إل وله عرق إلى هذا الجبل » فإذا أراد الله بويك أن يزلزل مدينة أوحى إن 
فزلزلتها7" . 

شي : عن جميل عنه تلكئلة معله7") . 

يب؛ محمد بن علي بن محبوب» عن أبن معروف. عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد 
عن عبد ألله بن عمرو » عن حماد بن عثمان» عن جميل » عنه عَلكلاِدُ مثله . ١ج‏ 4 باب /ا7اح .2١‏ 

4 - ل ابن الوليدء عن الصفّار؛ عن البرقي؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم عمّن 
ذكرهء عن أبي جعفر شكا: قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إلا 
أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عيّاش» وداود وسليمان ويوسف تيك . فأمًا عيّاش فملك 
ما بين المشرق والمغرب. وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخر؛ وكذلك ملك 
سليمان؛ وأمًا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها7” . 

شي: عن الثمالي عنه تلكئلة مثله(؟ . 

قال الصدوق تقّنة: جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح الذي اعتقده في ذي القرنين أنه لم 
يكن تيتا وإثما كان.عنداً صاليحا أحبِ الله فأحبّه الله. ونصح لله فنصحه الله قال أمير 
المؤمنين ظَكَلادُ : وفيكم مثله. وذو القرنين ملك مبعوث وليس برسول ولا نب كما كان 
طالوت. قال الله و3 : لوَمَالَ لَهُمْ يَبِيْهُْ إِنَّ الله مَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَالْوتٌ ملم © وقد 
يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنب» كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس 
بملكء قال الله جل ثناؤه: «وَإِدْ فلنا للمكيكة أَسْجِدُ لدم دوأ إل إزليس كان مِنّ ألْحِنَ 004 , 

٠١‏ - ل ابن البرقيّ؛ عن أبيهء عن جذه أحمد؛ عن أبيه محمّد بن خالد رفعه إلى أبي 
عبد الله كلاذ قال: ملك الأرض كلها أربعة : عؤمنان؛ وكافران» فأمًا المؤمنان فسليمان بن 
داود وذو القرنين» والكافران نمرود وبخت نضَر؛ واسم ذو القرنين عبد الله بن ضححاك بن 
: 


١١‏ -ع:7) المفيد عن ابن قولويه, عن أبيه» عن سعد ؛ عن الأشعري» عن محمد بن 
الحسين » عن محمد بن سليمان» عن الثمالىء عن الباقر نكتل قال : أوّل اثتين تصافحا على 
وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل, استقبله إبراهيم فصافحه. وأوّل شجرة نبتت على 
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الطوسي . 


وحجه الأرض ال: . لخلةة ا , 


- ير:أحمد بن محمّد ؛ عن ابن سنانء عن أبي نخالد وأبي سلام؛ عن سورة ؛ عن أبي 
جعفر تيل قال : إِنَ ذا القرنين قد خيّر السحابين واختار الذلول؛ وذخر لصاحبكم الصعب 
قال: قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعدٌ وصاعقةٌ أو برقٌ» فصاحبكم 
يركبه؛ أما إن سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين 
السبع: خمس عوامرء واثنتان خرابان/" . 

١‏ - ير: محمد بن هارون؛ عن سهل بن زياد أبي يحبى قال : قال أبو عبد الله نكي : إن 
الله خير ذا القريين السحابين الثلول والصعب قاغتار الذلول وهوما لس فيه برق ولا رعد» 
ولو اختار الصعب لم يكن له ذلكء» لأنّ الله ادّخره للقائم تلكتؤة 7" . 


15 - سمن: ابن يزيد ؛ عن إبراهيم بن أبي سماكء عن رجل » عن أبي عبد الله تل في 
قول الله: «عَيّحَ ذا بَلَمَ مَظمَ أَلشّمِين وَجَدَعَا تلم عل مَْرِ لَرَ تحمل لَّهُم ين ديا سا 4 قال: لم 
بعلمو ضعية العا 

6 - ك: الطالقاني» عن الجلودي؛ عن محمد بن عطية؛ عن عبد الله بن عمر بن سعيد 
البصريّ»؛ عن هشام بن جعفر بن حمّادء عن عبد الله بن سليمان وكان قارئاً للكتب قال: 
قرأت في بعض كتب الله ييح أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل الإسكندرية وأمّه عجوز من 
عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له : إسكندروس» وكان له أدب وخلق وعمّة من وقت ما كان 
فيه غلاماً إلى أن بلغ رجلاًء وكان رأى في المنام كأنّه دنا من الشمس حتّى أخذ بقرنيها شرقها 
وغربهاء فلمًا قص رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين» فلمًا رأى هذه الرؤيا بعدت همّته وعلا 
صوته وعز في قومه» وكان أوّل ما أجمع عليه أمره أن قال: أسلمت لله بَونِنُ » ثم دعا قومه 
إلى الإسلام فأسلموا هيبة له؛ ثم أمرهم أن يبنوا له مسجداً فأجابوه إلى ذلك» فأمر أن يجعل 
طوله أربعمائة ذراع ؛ وعرضه مائتي ذراع» وعرض حائطه اثنين وعشرين ذراعاً» وعلوه إلى 
السماء مائة ذراع» فقالوأ له : يا ذا القرنين كيف لك يخشب ييلغ ما بين الحائطين؟ فقال لهم : 
إذا فرغتم من بنيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتّى يستوي الكبس مع حيطان المسجد» فإذا 
فرغتم من ذلك فرضتم على كل رجل من المؤمنين على قدره من الذهب والفضة؛ ثم قطعتموه 
مثل قلامة الظفر وخلطتموه مع ذلك الكبسء» وعملتم له خشباً من نحاس وصفائح تذيبون 
ذلك وأنتم متمكنون من العمل كيف شتتم على أرض مستوية فإذا فرغتم من ذلك دعوتم 
المساكين لنقل ذلك التراب فيسارعون فيه من أجل عا فيه من الذهب والفضة. 
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فبنوا المسجد. وأخرج المساكين ذلك التراب» وقد استقل السقف بما فيه؛ واستغنى 
المساكين» فجندهم أريعة أجناد في كل جند عشرة آلافء ثم نشرهم في البلاد وحدث نفسه 
بالسير فاجتمع إليه قومه فقالوا له: يا ذا القرنين ننشدك بالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرنا فنحن 
أحقٌ برؤيتك» وفينا كان مسقط رأسك. وبيئنا نشأت وريّيت» وهذه أموالنا وأنفسنا وأنت 
الحاكم فيهاء وهذه أمك عجوز كبيرة هي أعظم خلق الله عليك حقًاً فليس ينبغي عليك أن 
تعصيها ولا تخالقهاء فقال لهم: والله إِنّ القول لقولكم. ون الرأي لرأيكم» ولكني بمنزلة 
المأخوذ بقلبه وسمعه وبصرهء يقاد ويدفع من خلفهء لا يدري أين يؤخذ به ولا ما يراد يه: 
ولكن هلمُوا معشر قومي فادخلوا هذا المسجد وأسلموا عن آخركم ولا تخالفوا علي فتهلكوا . 

ثم دعا دهقان الإسكندريّة فقال له : اعمر مسجدي» وعز عنّي أمي . فلما رأى الدهقان 
د وطول بكائها احتال ليعزّيها بما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلاء: 
فصنع عيداً عظيماً ثم أذن مؤذنه : أيّها الناس إن الدهقان يؤذنكم أن تحضروا يوم كذا وكذا : 
فلمًا كان ذلك اليوم أذْن مؤذنه : اسرعوا واحذروا أن يحضر هذا العيد إلا رجل قد عري من 
البلاء والمصائب؛ فاحتبس الناس كلّهم وقالوا : ليس فينا أحد عرى من البلاء والمصائب» 
ما مًا أحد إل وقد أصيب ببلاء أو بموت حميم: فسمعت أُمْ ذي القرنين فأعجبها ولم تدر 
أراد الدهقان. 

م إن الدهقان بعث منادياً ينادي فقال : أيها الناس إِنّ الدهقان قد أمركم أن تحضروا يوم 
كذا وكذا ولا يحضر إلا رجل قد ابتلي وأصيب وفجع ولا يحضره أحد عري من البلاء؛ فَإنه 
لا خير فيمن لا يصيبه البلاء» فلمًا فعل ذلك قال الناس : هذا رجل قد بخل ثُمّ ندم واستحهى 
فتدارك أمره ومحا عيبهء فلمًا اجتمعوا خطبهم ثم قال: إني لم أجمعكم لما دعوتكم له 
ولكني جمعتكم لأكلمكم في ذي القرنين وقيما فجعنا به من فقده وفراقه» فاذكروا أدم إن 
الله برجب خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكت وأسكنه جنته وأكرمه بكرامة 
لم يكرم بها أحداً ثم ابتلاه بأعظم بلية كانت في الدنيا وذلك الخروج من الجّة؛ وهي المصيبة 
التي لا جبر لهاء ثم ابتلي إبراهيم من بعده بالحريقء وابتلي ابنه بالذبح» ويعقوب بالحزن 
والبكاء؛ ويوسف بالرق» وأيُوب بالسقم؛ ويحبى بالذبح » وزكريًا بالقتل وعيسى بالأسرء 
وخلقاً من خلق الله كثيراً لا يحصيهم إلا الله بن , 

فلمًا فرغ من هذا الكلام قال لهم : انطلقوا وعزوا أُمّ الإسكندروس لننظر كيف صبرهاء 
فإنها أعظم مصيبة في ابهاء فلمًا دخلوا عليها قالوا لها : هل حضرت الجمع اليوم؟ وسمعت 
الكلام؟ قالت لهم : ما غاب عنّي من أمركم شيء؛ ولا سقط عنّي من كلامكم شيء؛ وما كان 
فيكم أحد أعظم مصيبة بالإسكندروس منيء ولقد صبرني الله وأرضاني وربط على قلبي» 
وإني لأرجو أن يكون أجري على قدر ذلك وأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم به من فقد 
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أخيكم. وأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أَمّه وأرجو أن يغفر الله لي ولكم ويرحمني 
وإياكم ؛ فلمًا رأوا حسن عزائها وصبرها انصرفوا عنها وتركوهاء وانطلق ذو القرنين يسير 
على وجهه حتّى أمعن في البلاد يوم المغرب وجنوده يومئذ المساكين. . 

فأوحى الله جل جلاله إليه : يا ذا القرنين أنت حبّتي على جميع الخلائق ما بين الخافقين 
من مطلع الشّمس إلى مغربها وحتّجتي عليهم: وهذا تأويل رؤياك؛ فقال ذو القرنين: إلهي 
إنك ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره غيرك» فأخبرني عن هذه الأمّة بأيّة قوم أكاثرهم وبأيّ 
عدد أغلبهم؟ وبأيّة حيلة أكيدهم؟ وبأيّ صبر أقاسيهم؟ وبأيّ لسان أكلمهم؟ وكيف لي بأن 
أعرف لغاتهم؟ وباي سمع أعي قولهم؟ وبأيّ بصر أنفذهم؟ وبأيّة حجّة أخاصمهم؟ وبأ 
قلب أغفل عنهم؟ وبأيّة حكمة أدبر أمورهم؟ وبأيّ حلم أصابرهم؟ وبأيّ قسط أعدل فيهم؟ 
وبأيّة معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأيّ عقل أحصيهم؟ وبأي جند أقاتلهم؟ 
فإنه ليس عندي مما ذكرت شيء. يا رب فقوّني عليهم فإنّك الربٌ الرحيمء لا تكلف نفسا إلا 
وسعهاء ولا تحملها إل طاقتها . 

فأوحى الله جلّ جلاله إليه : ني سأطوّقك ما حملتك. وأشرح لك صدرك فتسمع كل 
شيء» وأشرح لك فهمك فتفقه كلّ شيء؛ وأطلق لسانك بكلّ شيء وأحصي لك فلا يفوتك 
شيءء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء؛ وأشدّ ظهرك فلا يهولك شيء؛ وألبسك الهيبة 
فلا يررعك شيء؛ وأسدّد لك رأيك فتصيب كل شيء؛ وأسخّر لك جسدك فتحس كل شيء: 
وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما جندين من جندك: النور يهديك» والظلمة تحوطك 
وتحوش عليك الأمم من ورائك . 

بانظلى ذو التزليى وتوسالة ري كه واتذه اشدينا وعدهواقد ةر الكنسس فا به 
من الأمم إلا دعاهم إلى الله يوق » فإن أجابوه قبل منهم وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة: 
فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم» وأغشت أبصارهم ودخلت في 
أفواههم وآنافهم وأجوافهم فلا يزالوا فيها متحيّرين حتّى يستجيب الله يوق ('2 ويعجموا 
إليه» حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها الأمّة التي ذكرها الله يكين في كتابه» ففعل بهم 
ما كان فعله بمن مر به قبلهم » حتى فرغ مما بينه وبين المغرب ووجد جمعا وعددا لا يحصيه 
إلاالله يتيك » وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا الله. وألسنةٌ مختلفةٌ» وأهواءً متشتتةء وقلوباً متفرّقة . 

ثم مشى على الظلمة ثمانية أيام وثمان ليال وأصحابه ينظرونه حتّى انتهى إلى الجبل الذي 
هو محيط بالأرض كلْهاء فإذا بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو يقول: سبحان ربّي 
من الآن إلى منتهى الدهر» سبحان ربي من أوَل الدنيا إلى آخرها» سبحان ربّي من موضعم كني 
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لجاتخحج __ _ _ سا7 جر 
إلى عرش ربي » سبحان ربّي من منتهى الظلمة إلى النور» فلمًا سمع ذو القرنين خرٌ ساجداً فلم 
يرفم رأسه حتّى قَوّاه الله بيجن وأعانه على النظر إلى ذلك الملك. فقال له الملك: كيف 
قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟ قال ذو 
القرنين : قوّاني على ذلك الذي قوّاك على قبض هذا الجبل وهو محيط بالأرض كلّها ؛ قال له 
الملك: صدقت ولولا هذا البجل لانكفات الأرض بأهلهاء وليس على وجه الأرض جبل 
أعظم منهء وهو أوّل جبل أسّسه الله يريمق . فرأسه ملصق بالسماءٍ الدنياء وأسفله في 
الأرض السابعة السفلى» وهو محيط بها كالحلقة؛ وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها 
عرق إلى هذا الجبل » فإذا أراد الله بيخ أن يزلزل مدينة فأوحي إلى 27 فحرّكت العرق الذي 
يليها فزلزلتها . فلمًا أراد ذو القرنين الرجوع قال للملك : أوصنيء قال الملك: لا يهِمّنَّك 
رزق غدء ولا تؤخر عمل اليوم لغدء ولا تحزن على ما فاتك؛ وعليك بالرفق» ولا تكن 
ارا م | 

ثم إن ذا القرنين رجع إلى أصحابه؛ ثمّ عطف بهم نحو المشرق يستقري ما بينه وبين 
المشرق من الأمم فيفعل بهم ما فعل بأمم المغرب قبلهم حتى إذا فرغ ما بين المشرق 
والمغرب عطف نحو الروم الذي ذكره الله بوب في كتابهء اذا ع بآمة لا ركا دون رنقيرن 
قولاً. وإذا ما بينه وبين الروم نشيحون من ام يقال لها يأجوج ومأجوج أشباه البهائم » يأكلون 
ويخريود ويتوالدون؛ هم ذكور وإناث؛ وفيهم مشابه من الئاس الوجوء والأجساد والخلقة 
ولكنهم قد نقصوا في الأبدان نقصاً شديداً. وهم في طول الغلمان؛ ليس منهم أنثى ولا ذكر 
يجاوز طوله خمسة أشبار؛ وهم على مقدار واحد في الخلق والصورء عراة حفاة لا يغزلون 
ولا يلبسون ولا يحتذون؛ عليهم وبر كوبر الإبل يواريهم ويسترهم من الحرٌ والبردء ولكل 
واحد منهم أذنان: أحدهما ذات شعر». والااخرى ذات وبر ظاهرهما وباطنهماء ولهم 
مخالب في موضع الأظفار؛ وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابهاء وإذا نام أحدهم 
افترش إحدى أذنيه والتحف الأخرى فتسعه لحافاء وهم يرزقون تنين البحر كل عام يقذذه 
عليهم السحاب فيعيشون به عيشا خصباء ويصلحون عليه ويستمطرونه في إبّانه؛ كما يستمطر 
الناس المطر في إِبَانَ المطرء فإذا قذفوا به أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا فأكلوا منه حولاً 
كاملاً إلى مثله من العام المقبل ولا يأكلون معه شيئاً غيره؛ وهم لا يحصي عددهم إلآ 
الله يوب الذي خلقهم. وإذا أخطأهم التتين قحطوا وأجدبوا وجاعوا وانقطع النسل 
والولدء وهم يتسافدون كما تتسافد البهائم على ظهر الطريق وحيث ما التقواء فإذا أخطاهم 
التثين جاعوا وساحوا في البلاد فلا يدعون شيئاً أتوا عليه إل أفسدوه وأكلوه» فهم أشدّ فساداً 
فيما أتوا عليه من الأرض من الجراد والبرد والآفات كلهاء وإذا أقبلوا من أرض إلى أرض 


. في المصدر: أوحى إلى‎ )١( 
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جلا أهلها عنها وخلوهاء وليس يغلبون ولا يدفعون حتّى لا يجد أحد من خلق الله موضعاً 
لقدمه ؛ ولا يخلو للؤنسان قدر مجلسه؛ ولا يدري أحد من خلق الله كم من أوَلهم إلى آخرهم . 
ولا يستطيع شيء من خلق الله أن ينظر إليهم» ولا يدنو منهم نجاسة وقذراً وسوء حلية فبهذا 
غلبواء ولهم حس وحتين إذا أقبلوا إلى الأرض يسمع حسهم من مسيرة ماثة فرسخ لكثرتهم . 
ا عه 0 م د همهمة إذا وقعوا فى البلاد كهمهمة 
النحل إلا أنه 1س وا على يزيا بعلا امن حل لا كاد اد هم مل أ دان اله 
شيئأء وإذا أقلوا إلى الأرض حاشوا وحوشها وسباعها حتّى لا يبقى فيها شيء منهاء وذلك 
لأنهم يملؤون ما بين أقطارهاء مه سار ا 0 
0 أحد إلا وقد 
عرف متى يموت » وذلك من قبل أنه لا يموت منهم ذكر حتّى يولد له ألف ولدء ولا يموت 
منهم أنثى حتّى تلد آلف ولدء فبذلك عرفوا آجالهم: فإذا ولدوا الألف برزوا للموت وتركوا 
طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياة» فتلك قصّتهم من يوم خلقهم الله تعالى إلى يوم يفنيهم 

ثم نم أجنلوا هن زمات اذى القرقين يدوووت ارها ارها سن الأرضين» وانة أخقاة 
الأمم وهم إذا توججهوا الوجه لم يعدلوا عنه أبداًء ولا ينصرفوا يميئاً وشمالاً» ولا يلعفتوا فلجًا 
احسّت تلك الأمم بهم وسمعوا همهمتهم استغائوا بذي القرنين وذو القرنين يومئذ نازل في 
ناحيتهم واجتمعوا إليه فقالوا: يا ذا القرنين إِنّهِ قد بلغنا ما آتاك الله من الملك والسلطان؛ وما 
ألبسك الله من الهيبة؛ وما أيّدك به من جنود أهل الأرض ومن النور والظلمة وإنا جيران 
يأجوج ومأجوج وليس بيننا وبينهم سوى هذه الجبال. وليس لهم إلينا طريق إلا من هذين 
الصدفين؛ لو مالوا علينا أجلونا من بلادنا لكثرتهم حتّى لا يكون لنا فيها قرارء وهم خلق من 
خلق الله كثيرء فيهم مشابه من الإنس وهم أشباه البهائم» يأكلون العشب ويفرسون الدوابٌ 
والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيّات والعقارب وكل 
ذي روح مما خلق الله عو ٠‏ وليس لله جََوَجَاخْ خلق ينمو نماهم وزيادتهم ولا نشكٌ أنهم 
يملؤون الأرض ويجلون أهلها منها ويفسدونء ونحن نخشى كل وقت أن يطلع علينا أوائلهم 
ا ا ا ل ا ٠‏ فهل نجعل 
لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا؟ قال : ما مكني فيه ربّي خير فأعينوني بقوّة أجعل 
0 : ومن أين لنا من الحديد والنحاس ما يسع هذا 
العمل الذي تريد أن تعمل؟ قال : إني سأدلكم على معدن الحديد والنحاس» فضرب لهم في 
جبلين حتّى فتقهما واستخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس» قالوا: بأيّ قوّة نقطع 
الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له السامور وهو أشدّ شيء 
بياضا. وليس شيء منه يوضع على شيء إلآ ذاب تحتهء فصنع لهم منه أداة يعملون بهاء وبه 
قطع سليمان بن داود كني أساطين بيت المقدس». وصخوره جاءت به الشياطين من تلك 
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المعادن» فجمعوا من ذلك ما اكتفوا به فأوقدوا على الحديد حتّى صنعوا منه زبراً مثل الصخورء 
فجعل حجارته من حديد ثم أذاب النحاس فجعله كالطين لتلك الحجارة» ثم بنى وقاس ما بين 
الصدفين فوجده ثلاثة أميال» فحفر له أساساً حتّى كاد يبلغ الماء وجعل عرضه ميلاً؛ وجعل 
حشوه زبر الحديد وأذاب النحاس فجعله خلال الحديد فجعل طبقة من نحاس وأخرى من 
حديد حتّى ساوى الردم بطول الصدفين » فصار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد 
الحديدء فيأجوج ومأجوج ينتابونه في كل سنة مرّةٌ وذلك أنهم يسيحون في بلادهم حبَّى إذا 
وقعوا إلى الردم حبسهمء فرجعوا يسيحون في بلادهم فلا يزالون كذلك حتّى تقرب الساعة 
ويجيء أشراطها» فإذا جاء أشراطها وهو قيام القائم عجل الله فرجه فتحه الله بيبخ لهم . 
وذلك فوله يييين : َرَت إذا يحت يأجوح وَمَأْجْوجٌ وهم يْن حكن حَدَبٍ بسنو 4. 

فلمًا فرغ ذو القرنين من عمل السد انطلق على وجهه؛ فبينا هو يسير وجنوده إذ مرّ على 
شخص يصلي فوقف عليه حتى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين: كيف لم يرعك ما 
حضرك من الجنود؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك» وأعرّ سلطاناً. وأشدّ قَرَةٌ 
ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله؛ فقال له ذو القرنين: هل لك أن تنطلق معي 
فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أموري؟ قال: نعم إن ضمنت لي أربع خخصال: 
نعيماً لا يزرلء وصحَةً لا سقم فيهاء وشباباً لا هرم معهء وحياةً لا مرت معها ؛ فقال له ذو 
القرنين : وأيّ مخلوق يقدر على هذه الخصالء قال: فإني مع من يقدر على هذه الخصال 
ويملكها وإياك. 

ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله يَْيَجخْ قائمين» 
وعن شيئين جاريين» وشيئين مختلفين» وشيئين متباغضين ؛ فقال ذو القرنين : أمّا الشيئان 
القائمان فالسماء والأرضء وأمًا الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء وأمًا الشيئان 
المختلفان فالليل والنهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة؛ فقال: انطلق فإِنّك 
عالم» فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مر بشيخ يقلب جماجم الموتى» فوقف عليه 
بجنوده فقال: أخبرني أيّها الشيخ لأيّ شيء تقلّب هذه الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف من 
الرضيع فما عرفت وإِنَّي لأقليها منذ عشرين سنة . 

فانطلق ذو القرنين وتركه وقال: ما أراك عنيت بهذا أحداً غيري» فبينا هو يسير إذ وقع إلى 
الأقة الع المة الديو متهم نوع عوسي النين مهدو الهو ويه يمةلرنة توجد أنه مقبطة غاذاء 
يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدل» ويتواسون ويتراحمون». حالهم واحدة؛ وكلمتهم 
واحدة» وقلوبهم مؤتلفة» وطريقتهم مستقيمة» وسيرتهم جميلة» وقبور موتاهم في أفنيتهم 
وعلى أبواب دورهم» وليس لبيوتهم أبواب. وليس عليهم أمراء» وليس بينهم فضاة وليمس 
فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلونء ولا يختلفون ولا يتنازعون: 
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ولا يستبون ولا يقتتلون؛ ولا تصيبهم الآفاتء فلمًا رأى ذلك من أمرهم ملأ منهم عجباًء 
فقال لهم: أيها القوم أخبروني خبركم, فإني قد درت في الأرض شرقها وغربها وبرّها 
وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم أر مثلكم ٠‏ فأخبروني ما بال قبوركم على أبواب 
أفنيتكم؟ قالوا : فعلنا ذلك عمداً لتلا ننسى الموت ولا يخرج ل : هما بال 
بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لصّ ولا خائن وليس فينا إلا أمين» قال: فما 
بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: إنَا لا نتظالم. قال: فما بالكم ليس عليكم حكّهام؟ قالوا : إِنا 
لا نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لأنا لا نتكائر» قال: فما بالكم ليس 
فيكم أشراف؟ قالوا : لأنا لا نتنافس» قال: فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من 
قبل أنا متواسون متراحمونء قال: فما بالكم لا تنازعون ولا تختصمون؟ قالوا : من قبل ألفة 
قلوبئا وصلاح ذات بيننا قال : فما يالكم لا تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا من قبل أنّا غلبنا طبائعنا 
بالعزم» وسدنًا(') أنفسنا بالحلم» قال: فما بالكم كلمتكم واحدةٌ وطريقتكم مستقيمةٌ؟ قالوا : 
ف ل انا اااتعادييورلة جا ولا اكاب بيقنا عفنا قال : فأخبروني لمْ ليس فيكم فقيرٌ 
ولا مسكينٌ قالوا: من قبل أنا نقسم بالسويّة. قال: فما بالكم ليس فيكم فط ولا غليظ؟ 
قازرا من قبل ال والواحع ن قال : فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً؟ قالوا : من قبل أن 
نتعاطى الحقٌ ونحكم بالعدل» قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا!: من قبل أنَا لا نغفل عن 
الاستغفارء قال: فما بالكم لا تحزنون؟ قالوأ : من قبل أنا وظنًا أنفسنا على البلاء وحرصنا 
عليه فعرّينا أنفسناء قال : فما بالكم لا تصيبكم الآفات؟ قالوا : من قبل أنَا لا نتوكل على غير 
اللهء ولا نستمطر بالأنواء والنجوم. 

وقال: حدذئوني أيها القوم أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون 
مسكينهم» ويواسون فقيرهمء ويعفون عمّن ظلمهمء ويحسنئون إلى من أساء إليهم. 
ويستغفرون لمسيئهمء ويصلون أرحامهم» ويؤدّون أماناتهمء ويصدقون ولا يكذبونء 
فأصلح الله ع لهم بذلك أمرهم . فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبض» ولم يكن له فيهم 
عمر» وكان قد بلغ الس فأدركه الكبرء وكان عدّةما سار في ابلاد من يوم به الل يق إل إلى 
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بيان: قوله : (ما رزيتم) من الرزيئة بالهمزة بمعنى المصيبة. ويقال: أمعن الفرس أي 
تباعد. وفي الأمر: أبعدء والضبَ في جحره: غاب في أقصاها؛ ذكره الفيروزآبادي وقال: 
طوّقني الله أدء حقه : قوّاني عليه . وحاش الإبل : جمعها . وقال الجوهريّ : أجفل القوم أي 
هربوأ مسرعين . وأجفلت الريح أي أسرعت . وانجفل القوم أي انقلعو! كلهم ومضوا انتهى . 
والتنافس: الرغبة في الشيء والانفراد به 
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5 - كوأحمد بن محمد البرَّازء عن مصمد بن يعقوب بن يوسفء عن أحمد بن عبد 
الجيار. عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن بشار المديني : 0 
عن سماك بن حرب؛ عن رجل من بني أسد قال : سأل رجل علباً تلكئةة : أرأيت ذا القرنين 
كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال : سخْر الله له السحاب» ومذّ له في الأسباب 
وبسط له النور فكان الليل والنهار ل 

/' - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه. عن سعدء عن أبن عيسى ؛ عن علي بن 
النعمان؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تقكئلة قال : إن ذا القرنين لم 
يكن نبا لكّه كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه الله» وناصح الله فناصحه الله؛ أمر قومه بتقوى 
الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر» وفيكم من 
هو على سنته » وإنه خير السحاب الصعب والسحاب الذلول فاختار الذلول فركب الذلول» 
وكان إذا انتهى إلى قوم كان رسول نفسه إليهم لكيلا يكذّب الرسل 2 . 

ك: أبيء عن سعد إلى قوله: من هو على سّته اص 57 باب 78 ح .64١‏ 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد»؛ عن الصفار؛ عن ابن هاشم » عن عمرو 
ابن عثمان؛ عن رجل؛ عن خلاد؛ عن سماك بن حرب بن حبيب قال: أتى رجل علياً تكلة 
وقربت له الأسباب» وبسط له في النورء فقال تيه : كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار!؟). 

ارو ل د عن ابن الساسي» عن أبيه » لون لي عر 
نذا القرنين كان عبداً صالساً جعله الله حئمة على عياده. تر ا وأمرهم 
بتقواه فضربوه على قرنه؛ فغاب عنهم زماناً حتّى قيل : مات أو هلك بأيّ واد سلك؟ ثم ظهر 
ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر. ألا وفيكم من هو على سنّته وإِنْ الله وخ مكن له 
في الأرض وآناه من كل شيء سبباً وبلغ المشرق والمغرب» وإِنْ الله تبارك وتعالى سيجري 
سئّته في القائم من ولدي» ويبلّغه شرق الأرض وغربها حتّى لا يبقى سهلٌ ولا موضمٌ من سهل 
ولا جبل وطثه ذو القرئين إل وطئهء ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنهاء وينصره بالرعب». 
يملا الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملت جوراً ولليافة؟. 

:دض )بالانتاد عن الضدوق بإستاده إلى مستدين اورف عن معنيو خالد عد 


(1) كمال الدين» ص 554. (؟) قصص الأنبياء؛ ص .17١‏ 


(5) تفسير العياشي ج ؟ ص 55ح 1,. (4) قصص الأتبياء؛ ص .١71١‏ 
)0( كمال الدين؛ ص 54". 


- باب/ قفصص ذي القرنين هه 
ذكرهء عن أبي جعفر كك قال : حج ذو القرنين في ستّمائة ألف فارس» فلمًا دخل الحرم 
شيّعه بعض أصحابه إلى البيت فلمًا انصرف قال : رأيت رجلا ما رأيت رجلاً أكثر نوراً ووجهاً 
منه قالوا: ذاك إبراهيم خليل الرحمن نكيل قال: اسرجوا فتسرّجوا ستّماثة ألف دابَة في 
مقدار ما يسرج دابة واحدة» قال: ثم قال ذو القرنين: لا بل نمشي إلى خليل الرحمن ؛ فمشى 
ومشى معه وأصحابه حتّى التقياء قال إبراهيم ظكئة: : بم قطعت الدهرء قال: بإحذى عشرة 
كلمة : سبحان من هو باق لا يفنى * سبحان من هو عالم لا ينسى * سبحان من هو حافظ لا 
يسقط * سبحان من هو بصير لا يرتاب سبحان من هو قيّوم لا ينام *# سبحان من هو ملك لا 


يرام سبحان من هو عزيز لا يضام * سبحان من هو محتجب لا يرى * سبحان من هو واسع لا 
يتكّف * سبحان من هو قائم لا يلهو * سبحان من هو دائم لا يسهو7". 

١‏ - سن؛ اليقطينيّ؛ عن الدهقان» عن درست. عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي 
الحسن موسى َي قال : ملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشرء ومكث في ملكه ثلااثين سنة(" , 

بيال: يمكن الجمع بينه وبين ما مرّ بحمله على ملكه قبل غيبتهء أو بأن يكون المراد مدّة 
استيلائه على جميع الأرض واستقرار دولته. 

؟؟ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن شريف بن 
سابق » عن أسود بن رزين القاضي قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل تكية ولم يكن راني 
قظء فقال: من أهل السدّ أنت؟ فقلت: من أهل الباب» فقال الثانية: من أهل السدّ أنت؟ 
قلت: من أهل الباب؛ قال: من أهل السدّ؟ قلت نعمء قال: ذاك السدّ الذي عمله ذو 
القرنيد 59 , 

أقول: أوردنا بعض أخباره في باب أحوال خضر نكت . 

؟؟ - ص: الصدوق, عن عبد الله بن حامد» عن محمّد بن جعفر؛ عن عبد الله بن أحمد 
ابن إبراهيم؛ عن عمرو بن حصين الياهليّ ؛ عن عمر بن مسلم ؛ عن عبد الرحمن بن زياد» عن 
مسلم بن يسار قال: قال أبو عقبة الأنصاريّ: كنت في خدمة رسول الله وَييةِ فجاء نفر من 
اليهود فقالوا لي : استأذن لنا على محمد يَتةِ فأخبرته فدخلوا عليهء فقالوا: أخبرتا عمًا 
جئنا نسألك عنهء قال: جتتموني تسألونني عن ذي القرنين» قالوا: نعمء فقال: كان غلاماً 
من أهل الروم؛ ناصحاً لله َو فأحبه الله. وملك الأرض فسار حتّى أتى مغرب الشمس ثم 
سار إلى مطلعهاء ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّء قالوا: نشهد أن هذا 
شأنه» وإنْه لفي التوراة(؟. 

4 - شي: عن أبي الطفيل قال: سمعت عليّاً نكتل يقول: إِنّ ذا القرنين لم يكن نيبا ولا 


. قصصن الأنبياء. ص 177. (؟) المحاسن. ص 187 باب العقل‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء؛ ص 177. (54) قصص الأنبياءء ص 97؟.‎ 


ليث بحار الأنوار/ج؟١‏ 


رسولاً كان عبداً أحبٌ الله فأحبّه» وناصح الله فنصحه؛ دعا قومه فضربوه على أحد قرليه 
فقتلوه. ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه"'" . 

0 - شي: عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت جميعاً قال لهما: ما 
منزلتكم؟ ومن تشبهون ممن مضى؟ قالا : صاحب موسى وذو القرتين كانا عالمين ولم يكونا 
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5 - شي؛ عن ابن الورقاء قال: سألت أمير المؤمنين يكبلا عن ذي القرنين ما كان 
قرناه؟ فقال : لعلّك تحسب كان قرنه ذهباً أو فضّة؛ أو كان نبيًاً؟ بل كان عبداً صالحاً بعثه الله 
إلى أناس فدعا إلى لله وإلى الخير» فقام رجل متهم فضرب قرنه الأيسر قمات» ثم بعث 
فأحياه وبعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن» فمات فسمّاه ذا القرن. 9 

7 - شي : عن ابن هشام» عن أبيه ؛ عمّن حدّئه؛ عن بعض آل محمّد قت قال: إِنْ ذا 
القرنين كان عبداً صالحاً طويت له الأسباب» ومكن له في البلادء وكان قد وصف له عين 
الحياة؛ وقيل له: من يشرب منها شربة لم يمت حتى يسمع الصوت,. وإنّه خرج في طلبها حتى 
لكر ل ا ار ا ل 
وكان من أشدّ أصحابه عندهء فدعاه فأعطاه وأعطى قوماً من أصحابه كل رجل منهم حوتاً 
قماها 6 قال ا ا ا ا 

معه أحدء فانطلقوا يلزم كل رجل منهم عيناً فغسل فيها حوته» وإنّ الخضر انتهى إلى عين من 
تلك العيون؛ فلمًا غمس الحوت ووجد الحوت ربح الماء حبي فانساب في الماءء فلمًا رأى 
ذلك الخضر رمى بثيابه وسقط وجعل يرتمس في الماء ويشرب ويجتهد أن يصيبه؛ فلمًا رأى 
ذلك رجع فرجع أصحابهء وأمر ذو القرنين بقبض السمك فقال: انظروا فقد تخلّفت سمكة» 
فقالوا: الخضر صاحبهاء قال: فدعاه فقال: ما خلّف سمكتك؟ قال: فأخيره الخضرء فقال 
له : فصنعت ماذا؟ قال: سقطت عليها فجعلت أغوص فأطلبها فلم أجدها. فقال: فشربت من 
الماء؟ قال : نعم قال: فطلب ذو القرئين العين فلم يجدهاء فقال للخضر: أنت صاحبها؟) . 

8 - شي: عن حارث بن حبيب قال: أتى رجل علياً َلكئ: فقال له : يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن ذي القرنين؛ فقال له: سخحر له السحاب». وقربت له الأسباب. وبسط له في 
النور؛ فقال له الرجل : كيف بسط له في النور؟ فقال عليّ علي : كان يبصر اليل كما يبصر 
بالنهارء ثم قال على يَقكئلة للرّجل : أزيدك فيه؟ فسكت7" . 

4 - شي : عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين تليئة قال سئل عن ذي القرنين قال : 
إل تفسير العياشي. ج ؟' ص 755 ح ”الا من سورة الكهف. 


(؟) - (”) تفسير العياشي» ج 7 ص 7057 ح 7/4 و8/ من سورة الكهف. 
(4) - (5) تفسير العياشيء ج 7 ص 7717 اح /الا وخل من سورة الكهف . 


4 - باب/ قصص ذى القرنين با 
لم77 _ خخ -٠77٠7777لللجلللببط‏ 
كان عبداً صالحا واسمه عياش اختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية 
المغرب وذلك بعد طوفان نوح ٠‏ فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منهاء ثم أحياه الله بعد 
ماثة عام؛ ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق» فكذّبوه فضربوه ضربة على 
قرنه الأيسر فمات منهاء ثم أحياه الله بعد مائة عام وعوّضه من الضربتين اللتين على رأسه 
قرنين في موضع الضربتين أجوفين» وجعل عرّ ملكه وآية نبوّته في قرنيه» ثم رفعه الله إلى 
السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتّى أبصر ما , 00-006 
والعغرت» واناافه من كل نيء علدا يعرف > الحن واتاطل» رازن ف ريه كف ل 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» ثهّ ثم أهبط إلى الأرض وأوحى إليه : أن سر فى ناحية غرب 
الأرض وشرتها ققد طويت لك البلاد وذقلت لك العباد فأرهبتهم منك؛ قسار ذو القرنين إلى 
ناحية المغرب فكان إذأ مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب» فيبعث من فقرنيه ظلمات 
ورعد وبرق وصواعق تهلك من ناواه وخالفه» فلم يبلغ مغرب الشمس حتّى دان له أهل 
المشرق والمغربء» قال: وذلك قول الله : : « إنَا مَكنًا لم في الْأَرْضٍ وَمَائدَهُ من كل شَئْ سياه فسار 
حو إذا بم مرب الشّمْيس وها ترب في ميت حَِنْ4 إلى قوله: «أَّ مّن ظَلرَ» ولم يؤمن بربه 
اوضر مزع ذى الدنا بعذاضا الدنا لوز يه ِل رَبْدء6 في مرجعه «فَعَدٍ دبك بم عذابا تُكرا » إلى 
قوله : وَسَتَفُولُ لم ين أَمَرئ ؟ نما 02 ث ْم سيا 429 ذو القرنين من الشمس سيا . 

ثم قال أمير المؤمنين إِنْ ذا القرنين لما انتهى مع الشمس إلى العين الحامية وجد الشمس 
تغرب فيها ومعها سبعون ألف ملك يجرّونها بسلاسل الحديد والكلاليب؛ يجرّونها من قعر 
البحر في قطر الأرض | لأيمن كما يجري السفينة على ظهر الماء؛ فلمًا انتهى معها إلى مطلع 
الشمس سبباً وجدها تطلع على قوم إلى «ينا لَدَبْ ماه فقال أمير المؤمنين نكئلة : إِنْ ذا 
الفرنين ورد 7 قوم قد أحرقتهم الشمس وغيّرت أجسادهم والوانهم حتّى صيّرتهم 
كالظلمة؛ ثم أ تبع ذو القرنين سببا في ناحية الظلمة حتّى إذا بلغ ؛ بين السدين وجد من دونهما 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا ياذا القرئين إن يأجوج ومأجوج خلف هذين الجبلين وهم 
يفسدون في الأرض إذا كان إِبَان زروعنا وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين» فرعوا في 
ثمارنا وزروعنا حتّى لا يبقون منها شيئاً؛ ٠‏ قهل نجعل لك خرجاً نؤدّيه إليك في كل عام على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدًا إلى قوله : «زَيْرٌ ليده قال: فاحتفر له جبل حديد فقلعوا له أمثال 
الأبن» فطرح بعضه على بعض فيما بين الصدفين» وكان ذو القرنين هو أوّل من بنى ردماً على 
الأرض؛ ثم جمع عليه الحطب وألهب فيه النار ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه ٠‏ فلما ذاب 
قال: آتوني بقطر وهو المسّ الأحمرء قال: : فاحتفروا له جبلا من مس فطرحوه على الحديد 
فذاب معه واختلط بهء قال: «فمًا أسْطَدعوا أن يظهروة و وما استطنمياً لم نبا يعني يأجوج 
ومأجوج 98مَالَ هذا يََهٌ ين رق وداج وَعَدُ رق جَمََُ 0 
الحسين ورواية محمد بن نصر. 


م + ع بحار الأنوار/ج؟١ا‏ 


مس ا د ا و ا 0 
طالب نوكئي: : #وتركا بعَصَهْمْ بَومَيلر يمح فى بَعْضٍ # يعني يوم القيامة» وكان ذو القرنين عبداً 
صالحاً وكان من الله بمكان نصح الله قنصح له وأحب الله فأحبّه؛ وكان قد سبّب له في البلاد 
ومكن له فيها حتّى ملك ما بين المشرق والمغرب؛ وكان له خليل من الملائكة يقال له : 
اي لور ل ل ا 
عبادة أهل السماء؟ وأين هي من عبادة أهل الأرض؟ قال رقائيل : يا ذا القرنين وما عبادة أهل 
الأرض. فقال واس لم 1 ل ل لور 
يقعد أبدا» أو راكع لا يسجد أبداًء أو ساجد لا يرفع رأسه أبذا + فكن :قو القركية بكاة شديدا 
فقال: بازتاكل إلى اح . حبٌ أن أعيش حتّى أبلغ من عبادة ربّي وحق طاعته ما هو أهله» قال 
رفائيل: يا ذا القرنين إِنْ لله في الأرض عيئاً تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله أنه من 
يشرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت» فإن ظفرت بها تعش ما شئت» 
قال: وأ ين تلك العين؟ وهل تعرفها؟ قال: لا غير أنا تتحدّث في السماء أن لله في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جان» لالدو الفراين : وأين تلك الظلمة؟ قال رقائيل : ماأدري. ثم 
صعد رقائيل فدخل ذا القرنين حزن طويل من قول رقائيل وممّا أخبره عن العين والظلمة ولم 
يخبره بعلم ينتفع به منهماء فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلماءهم وأهل دراسة 
الكتب وآثار النبوّة فلمًا اجتمعوا عنده قال ذو القرنين: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار 
النبوّة ة هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله وفي كتب من كان قبلكم من الملوك أنَ لله عيناً تندعى 
عين الحياة؛ فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله 
الموت؟ قالوا: لايا أيّها الملك؛ قال: فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جان؟ قالوا : لا أيّها الملك فحزن عليه ذو القرنين حزناً شديداً وبكى 
إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحبٌء وكا بين عكر طاو ل السلوار يرد 
الأوصياء: أوصياء الأنبياء؛ وكان ساكتا لا يتكلم حتّى إذا أي يس ذو القرنين منهم قال له 
الغلام : أيها الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر ليس لهم به به علم» وعلم ما تريد عندي» ففرح ذو 
القرنين فرحا شديداً حتّى نرل عن فراشه وقال له : ادن مني فدنا منهء فقال: أخبرني» قال: 

نعم أيّها الملك. ؛ إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمّي له ما في الأرض من عين أو 
شجرء فوجدت فيه أن لله عيناً تدعى عين الحياة فيها من أمر الله عزيمة» أنه من يشرب منها 
لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله الموت بظلمة لم يطأها إنس ولا جانٌء ففرح ذو القرنين 
وقال: ادن مني يا أيّها الغلام تدري أين موضعها؟ قال: نعم؛ وجدت في كتاب آدم أنّها على 
قرن الشمس - يعني مطلعها - ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم 
وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه» فلمًا اجتمغوا 


6 - باب/ قصص ذى القرنين 0ك 


عليه تهيّأ للمسير وتأهُب له بأعد العدّة وأقوى القوّة؛ فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض 
البحار ويقطع الجبال والفيافي والأرضين والمفاوز فسار اثني عشر سنة حتّى انتهى إلى طرف 
الظلمة» فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هوا يكو عيت ما ب لفقي فنزل 
بطرفها وعسكر عليهاء وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم فقال: يا 
معشر الفقهاء والعلماء إن أريد أن أسلك هذه الظلمة» فخروا له ستجداً فقالوا : أيّها الملك 
إِنْك لتطلب أمرأ ما طليه ولا سلكه أحد كان قبلك من النبيّين والمرسلين ولا من الملوك» 
قال: إنه لابذٌ لي من طلبهاء قالوا: أيّها الملك إِنَا لو نعلم أنّك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك 
منها بغير عنت عليك لأمرنا ولكنّا نخاف أن يعلق يك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك. وزوال 
سلطانك» وفساد من الأرضء فقال: لابدّ من أن أسلكهاء فخرّوا سجّداً لله وقالوا : إِنَا نتبرّأ 
إليك مما يريد ذو القرنين. 


فقال ذو ألقرنين : يا معشر العلماء أخبروني بأبصر الدوابٌ» قالوا: الخيل الإناث البكارة 
أبصر الدوابٌ» فانتخب من عسكره فأصاب سنّة آلاف فرس إناثاً أبكاراً وانتخب من أهل 
العلم والفضل والحكمة سنّة آلااف رجل » فدفع إلى كلّ رجل فرساً وولى فسحر - وهو 
الخضر - على ألفي فرس» فجعلهم على مقدّمته. وأمرهم أن يدخلوا الظلمةء وسار ذو 
القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره اثني عشر سنة» فإن رجع هو إليهم 
إلى ذلك الوقت وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاؤواء فقال الخضر: أيها 
الملك إِنَا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضاً كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو 
القرنين خرزةً حمراء كأنها مشعلة لها ضوءء فقال: خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارم 
بها إلى الأرض فإنها تصيح» فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتهاء فأخذها الخضر 
ومضى في الظلمة؛ وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين» فبينا الخضر يسير ذات يوم إذ 
عرض له واد في الظلمة فقال لأصحابه: قفوا في هذا الموضع لا يتحرّكنّ أحذ منكم عن 
موضعه» ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها فى الوادى فأبطأت عنه بالإجابة حتّى خاف 
أن لتقيف كك أجاببه ترح إلى عيرتها نإذا عى على خانن انين وإةااماوها اد اها 
من اللبن؛ وأصفى من الياقوت» وأحلى من العسل» فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منهاء 
ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته» فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم 
بالمسير فسارواء ومرٌ ذو القرنين بعده فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما 
وأربعين ليلة» ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نورء فخرجوا إلى 
أرض حمراء رملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ فإذا هو بقصر مبني على طول فرسخ . 


فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسكر عليه؛ ثم توجه بوجهه وحده إلى القصر فإذا طائر وإذا 
حديدة طويلة قد وضع طرفاها على جانبي القصرء والطير أسود معلق في تلك الحديدة بين 


6ع بحار الأنوار/ج؟١‏ 
السماء والأرض كأنّه الخطاف أو صورة الخظاف أو شبيه بالخظاف أو هو خطّاف؛ فلمًا 
سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين» فقال الطائر: يا ذا 
القرنين أما كفاك ما وراءك حتى وصلت إلى حدّ بابي هذاء ففرق ذو القرئين فرقاً شديداً: 
فقال: يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال: هل كثر في الأرض بنيان الآجّ 
والجص؟ قال : نعم. قال: فانتفض الطير وامتلاأً حتّى ملا من الحديدة ثلثهاء ففرق ذو 
القرنين فقال : لا تخف وأخبرني؛ قال: سل» قال: هل كثرت المعازف؟ قال: نعم, قال : 
فانتفض الطير وامتلاً حتى ملأ من الحديدة ثلثيهاء ففرق ذو القرنين فقال: لا تخف 
وأخبرني» قال : سلء قال : هل ارتكب الناس شهادة الزور في الأرض؟ قال: نعم » فانتفض 
انتفاضة وانتفخ فسذ ما بين جداري القصرء قال: فامتلاً ذو القرنين عند ذلك فرقاً منه» فقال 
له: لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: لا, 
فانضم ثلثه ثم قال: يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال : هل ترك الناس الصلاة 
المفروضة؟ قال: لاء قال: فانضعٌ ثلث آخرء ثم قال : يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال : 
سلء قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة؟ قال: لاء قال: فانضمٌ حتّى عاد إلى حاله 
الأوّل؛ فإذا هو بدرجة مدرجة إلى أعلى القصر. 


فقال الطير: ياذا القرنين اسلك هذه الدرجةء فسلكها وهو خائف لا يدري ما يهجم عليه 
حتى استوى على ظهرهاء فإذا هو يسطح ممدود مذ البصرء وإذا رجل شابٌ أبيض مضيء 
الوجه عليه ثياب بيض حتّى كأنه رجل أو في صورة رجل أو شبيه بالرجل أوهو رجلء وإذا هو 
رافع رأسه إلى السماء ينظر إليها واضع يده على فيه؛ فلمًا سمع خشخشة ذي القرنين قال : من 
هذا؟ قال: أنا ذو القرنين؛ قال: ياذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتّى وصلت إلي؟! قال ذو 
القرنين: ما لي أراك واضعاً يدك على فيك؟ قال: ياذا القرنين أنا صاحب الصورء وإنّ 
الساعة قد اقتربت وأنا أنتظر أن أؤمر بالتفخ فأنفخ » ثمّ ضرب بيده فتناول حجراً فرمى به إلى 
ذي القرنين كأنه حجر أو شبه حجر أو هو حجر فقال: ياذا القرنين خذها فإن جاع جعتء وإن 
شبع شبعت فارجع ؛ فرجع ذو القرنين بذلك الحجر حتّى خرج به إلى أصحابه فأخبرهم بالطير 
وما سأله عنه وما قال له وما كان من أمرهء وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له وما أعطاه: 
ثم قال لهم : إنه أعطاني هذا الحجر وقال لي : إن جاع جعت وإن شبع شبعتء قال: 
أخبروني بأمر هذا الحجرء فوضع في إحدى الكقين فوضع حجر مثله في الكمّة الأخرى ثءّ 
رفع الميزان فإذا الحجر الذي جاء به أرجح بمثل الآخر فوضعوا آخر فمال به حبّى وضعوا 
ألف حجر كلها مثله ثم رفعوا الميزان فمال بها ولم يستمل به الألف حجر فقالوا : يا أيّها 
الملك لا علم لنا بهذا. 


فقال له الخضر: أيّها الملك إِنك تسأل هؤلاء عمًا لا علم لهم به. وقد أوتيت علم هذا 
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الحجر:؛ فقال ذو القرنين : فأخبرنا به وبيّنه لناء فتناول الخضر الميزان فوضع الحجر الذي 
جاء به ذو القرنين في كفة الميزان» م وضع حجراً آخر في كفّة أخرى؛ ثم وضع كقّة تراب 
على حجر ذي القرنين يزيده ثقلاً ثمّ رفع الميزان فاعتدل؛ وعجبوا وخرّوا سبد لله تعالى 
وقالوا: أيّها الملك هذا أمر لم يبلغه علمنا وإِنَا لنعلم أنْ الخضر ليس بساحر فكيف هذا وقد 
وضعنا معه ألف حجر كلّها مثله فمال بها وهذا قد اعتدل به وزاده تراباً؟ قال ذو القرنين : بيّن 
يا خضر لنا أمر هذا الحجرء قال الخضر: أيّها الملك إن أمر الله نافذ فى عباده» وسلطانه 
قاهرء وحكمه فاصل وإنّ الله ابتلى عباده بعضهم ببعضء وابتلى العالم بالعالم» والجاهل 
بالجاهل» والعالم بالجاهل؛ والجاهل بالعالم» وإِنه ابتلاني بك» وابتلاك بي» فقال ذو 
القرنين: يرحمك الله يا خضر إنما تقول: ابتلاني بك حين جعلت أعلم متي وجعلت تحت 
يدي أخبرني يرحمك الله عن أمر هذا الحجرء فقال الخضر : أيّها الملك إِنْ هذا الحجر مثل 
ضربه لك صاحب الصورهء يقول : إِنْ مثل بني آدم مثل هذا الحجر الذي وضع ووضع معه ألف 
حجر فمال بهاء ثم إذا وضع عليه التراب شبع وعاد حجراً مثله » فيقول : كذلك مثلك أعطاك 
الله من الملك ما أعطاك فلم ترض به حتّى طلبت أمرأ لم يطلبه أبدأً من كان قبلك؛ ودخلت 
مدخلاً لم يدخله إنس ولا جانَء يقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب» قال : 
فبكى ذو القرنين بكاءً شديداً وقال: صدقت يا خضر يضرب لي هذا المثل» لا جرم إن لا 
أطلب أثراً في البلاد بعد مسلكي هذاء ثم انصرف راجعاً في الظلمة فبيئا هم يسيرون إذ 
سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم » فقالوا: أيّها الملك ما هذا؟ فقال: خذوا منه» فمن 
أخذ منه ندم» ومن تركه ندمء فأخذ بعض وترك بعضء فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هم 
بالزبرجد فندم الآخذ والتارك» ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله, فلم يزل 
بها حتّى قبضه الله إليه. قال: وكان َتنك إذا حدّث بهذا الحديث قال: رحم الله أخي ذا 
القرنين ما كان مخطثا إذ سلك ما سلك وطلب ما طلب. 

ولو ظفر بوادي الزبرجد في مذهبه لما ترك فيه شيئاً إل أخرجه إلى الناس لأنّه كان راغباً» 
ولكته ظفر به بعدما رجع ير 

- جبرئيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر رفعه إلى أبي عبد الله نكيل قال: إِنْ ذا 
القرنين عمل صندوقاً من قوارير ثم حمل في مسيره ما شاء الله الا 
موضع منه قال لأصحابه : دلوني: فإذا حركت العال اأحرم ل فإن لم احذك الحبل 
فأرسلوني إلى آخره؛ فأرسلوه في البحر وأرسلوا الحبل مسيرة أربعين يوماًء فإذا ضارب 
يضرب حيث الصندوق ويقول يا ذا القرنين أين تريد؟ قال: أريد أن أنظر إلى ملك ربّي في 
البحر كما رأيته في البرّء فقال: يا ذا القرنين إن هذا الموضع الذي أنت فيه مرّ فيه نوح زمان 
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بسح + 7 -تتت7لتت<(79ب<<<<< << )”ايب 
الطوفان فسقط منه قدوم فهو يهوي في قعر البحر إلى الساعة لم يبلغ قعره؛ فلمًا سمع ذو 
القرنين ذلك حرّك الحيل وخخرج”'". 

بيان: قال الفيروزابادي : الخشخشة: صوت السلاحء وكل شيء يابس إذا حل بعضه 
ببعض» والدخول في الشيء. انتهى . 

وقوله تَقِكئ: : (فركة) أي كانت ليّنة بحيث كان يمكن فركها باليد. 

١‏ -شي: عن جابرء عن أبي جعفر ظاكئه قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : تغرب 
الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة التي ممّا يلي المغرب - يعني جابلقا-(. 

بيان: قرأ أبن عامر وحمزة والكسائيّ وأبو بكر (حامية) أي حارّة؛ وقرأ الباقون< عدب 
أي ذات حمأة وطين أسود. وأُوّلت ين المراد أنه بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك» إذ 
لم يكن في مطمح نظره غير الماء» ولذا قال تعالى : وَمَدَهَا ترب ولم يقل : كانت تغرب . 

-شي : عن أبي بصير ؛ عن أبي جعفر نقكئة في قول الله : « لَرْ حمل لهم ين دوي سا4 
كذلك قال: لم يعلموا صنعة البيوت9© . 

إيضاح: قال الرازي : فيه قولان: الأوّل: إنه شاطئ بحر لا جبل ولا شيء يمنع من وفوع 
شعاع الشمس عليهم» فلهذا إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب واغلة في الأرض أو 
غاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم التصرّف في المعاش» وعند غروبها 
يشتغلون بتحصيل مهمّات المعاشء وحالهم بالضدٌ من أحوال سائر الخلق . 

والقول الثاني : إِنْ معناه: لا ثياب لهمء ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً» وفي كتب 
الهيئة أنْ حال أكثر أهل الزنج كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء 
كذلك؛ وذكر في بعض كتب التفسير أن بعضهم قال: سافرت حتّى جاوزت الصينء فسألت 
عن هؤلاء القوم فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه 
ويلبس الأخرى فلمًا قرب طلوع الشمس سمعت صوتأ كهيئة الصلصلة فغشي علي ثمّ 
أفقت فلمًا طلعت الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوني سرياً لهمء فلمًا ارتفع 
النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحون في الشمس فينضج 9 . 

*” -شي: عن جابرء عن أبي عبد الله علكئلهة قال: «اجعل بيننا وبينهم سدًا؛ « َم 
أسطدهوأ أن يظهِرُوة وما أسَتَطلمُوأ لَمْ تبه قال: هو السدّ التقة(*؟. 
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قال : التقيّة ه هَمَا أسطنهوأ أن يِظهَرُوهُ وما أسَتَطلهُوأ لم © قال : ما استطاعوا له نقباً إذا عمل 
بالتقيّة» لم يقدروا في ذلك على حيلة وهو الحصن الحصين؛ وصار بينك وبين أعداء الله سدًا 
لاايحطفون لونشاء قال : وسألته عن قوله : « فَإدًا جَاهُ وَعَدُ رق حَمَلَمٌ كاه قال: رفع التقيّة عند 
قيام القائم فينتقم من أعداء الله00. 

بيان: كأن هذا كلام على سبيل التمثيل والتشبيهء أي جعل الله التقيّة لكم سدًّا لرفعم ضرر 
المخالفين عنكم إلى قيام القائم عَكئلا: ورفع التقيّة» كما أنْ ذا القرنين وضع السدّ لرفع فتئة 
يأجوج ومأجوج إلى أن يأذن الله لرفعها. 

تكملة:؛ قال الرازيّ: اختلف النّاس في أن ذا القرنين من هوء وذكروا أقوالاً : 

الأوّل: أنه الإسكندر بن فيلقوس اليوناني» قالوا : والدليل عليه أن القرآن دل على أن 
الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله: «حَهََّ إذَا بََمَ مَغْرِبَ 
شين وََدَهَا رب فى عق حنَةه وأيضا بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله : عه إدا بل 
مَظيمَ الشّمْين» وأيضاً بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أنْ يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
ويسكنون في أقصى الشمال؛ وبدليل أن السدّ المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ إنه 
في أقصى الشمالء فهذا المسمّى بذي القرنين في القرآن قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى 
المشرق والمغرب والشمال» وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرضء ومثل ذلك الملك 
البسيط لا شك أنه على خلاف العادة. وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخْلّداً على وجه 
الدهرء وأن لا يبقى مخفياً مستتراًء والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى 
هذا القدر ليس إلا الإسكندرء وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كانوا 
طوائف. ثم قصد ملوك المغرب وقهرهم؛ وأمعن حتّى انتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى 
مصر وبنى الاسكندريّة وسمّاها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل» وورد بيت 
المقدس وذبح في مذبحهء ثم انعطف إلى أرمنيّة وباب الأبواب ودانت له العبرانيُون والقبط 
والبربرء وتوجه بعد ذلك إلى دارا بن دارا وهزمه مرّات إلى أن قتله صاحب حرسهء واستولى 
الإسكندر على ملوك الفرس ٠»‏ وقصد الهند والصين وغرًا الأمم البعيدة ورجع إلى خرا سان وبنى 
المدن الكثيرة؛ ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات بهاء فلمًا ثبت بالقرآن أن ذا القرنين 
كان رجلاً ملك الأرض بالكليّة أوما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أنْ الذي هذا شأنه ما كان 
إلا الإسكندر وجب القطع بأنّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس اليوناني . 

لم ذكروا في تسمية ذي القرنين بهذا الاسم وجوهاً: الأوّل: إِنّه لقب بهذا اللقب لأجل 
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بلوغه قرني الشمس أي مطلعها ومغربها كما لقب أردشير بطول اليدين لنفوذ أمره حيث 
أراده. والثاتي : إِنْ الفرس قالوا : إِنْ دارا الأكبر كان تزوج بابنة فيلقوس» فلمًا قرب منها 
وجد منها رائحة منكرة فردّها إلى أبيها وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد 
عودها إلى أبيها فيلقس؛ فبقي الإسكندر عند فيلقس وأظهر أنه ابنه وهو في الحقيقة ابن دارأ 
الأكبرء قالوا: والدليل على ذلك أنْ الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه في 
حجره وقال لدارا : يا أخي أخبرني عمّن فعل هذا لأنتقم لك منه؟ فهذا ما قاله الفرسء» قالوا : 
فعلى هذا التقدير فالإسكندر أبوه دارا الأكبر» وأمّه بنت فيلقس» فهذا إِنّما تولّد من أصلين 
مختلفين الفرس والروم» وهذا الذي قاله الفرسء وإِنّما ذكروه لأنّهم أرادوا أن يجعلوه من 
نسل ملوك العجم حنّى لا يكون ملك مثله من نسب غير نسب ملوك العجم » وهو في الحقيقة 
كذب. وإِنْما قال الإسكندر لدارا ايا أخي» على سبيل التواضع وأكرم دارا بذلك الخطاب. 

والقول الثاني : قال أبو الريحان البيروني المنججم في كتابه الذي سمّاه بالآثار الباقية من 
القرون الخالية: قيل : إِنْذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عمير بن أفريقش الحميري؛ وهوالذي 
بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربهاء وغو الذي افتكرية أجل الشعراء مت حم يك قال 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكاً علا في الأرض غير معبّد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيّد 

ثم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأنّ الأذواء كانوا من اليمن وهم 
الذين لا تخلوا أساميهم من ذي كذي المنار وذي نواس وذي النون وذي يزن. 

والثالث : أنه كان عبداً صالحاً ملّكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وأليسه الهيبة وإنَّ 
كنا لا نعرف من هوء ثم ذكروا في تسميته بذي القرنين وجوهاً : 

الأوّل: سأل ابن الكرّاء علا ئناه عن ذي القرنين وقال: أملك أو نب؟ قال: لا ملك 
ولا نب» كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الأيمن» فمات ثمّ بعثه الله فضرب على قرنه 
الأيسر فماتء فبعثه الله فسمّي ذا القرنين وفيكم مثله . الثاني : سمي بذي القرنين لله انقرض 
في وقته فرنان من الناس . الثالث: قيل: كانت صفحتا رأسه من نحاس . الرابع : كان على 
رأسه ما يشبه القرنين. الخامس : كان لتاجه قرنان. السادس: عن النبي 2ه أنه سمّي ذا 
القرئين لأنه طاف قرني الدنيا يعني شرقها وغربها. السابع: كان له قرنان أي ضفيرتان. 
الثامن : إِنَ الله تعالى سخّر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه ويمتدٌ الظلمة من 
ورأثه. التاسع : يجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما سمّي الشجاع بالقرن لأنّه يقطع أقرانه. 
العاشر: أنه رأى في المنام كأنّه صعد الفلك وتعلّق بطرفي الشمس وقرنيها - أي جانييها - 
فسمي لهذا السبب بذي القرنين. الحادي عشر: سمّي بذلك لأنّه دخل النور والظلمة. 

والقول الرابع : أن ذا القرنين ملك من الملائكة. عن عمر؛ وإِنَّه سمع رجلاً يقول: يا ذا 
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القرنين» فقال: اللّهمّ اغفر أما رضيتم أن تسمّوا بأسماء الأنبياء حتى سمّيتم بأسماء 
الملائكة؟ فهذا جملة ما قيل في هذا الباب» والقول الأوّل أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناه 
وهو أن مثل هذا الملك العظيم يجب أن يكون معلوم الحالء وهذا الملك العظيم هو 
الإسكندرء فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو إلا أن فيه إشكالاً قويّاً وهو أنّه كان تلميذاً 
لأرسطاطاليس الحكيم؛ وكان على مذهبهء فتعظيم الله ياه يوجب الحكم بأنّ مذهب 
أرسطاطاليس حقٌ وصدق وذلك مما لا سبيل إليه. 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن ذا القرنين هل كان من الأنبياء أم لا» منهم من قال: إِنّه كان 
من الأنبياء؛ واحتججوا عليه بوجوه: 

الأول قوله: هِإنَا مَكَنَا لَمُ في الْأَرضِ» والأولى حمله على التمكين فى الدين» والتمكين 
الكامل في الدين هو النبوّة. ْ 

والثاني قوله : هوَائْبِتَهُ ين كل مَّْء سَبِبّا» ومن جملة الأشياء النبوّة : فمقتضى العموم في 
قوله : لوْءائيتَهُ من كل مَىَو سينا هو أنه تعالى آناه من النبوّة سبباً . 

والثالث قوله تعالى : «قلنا ينذا عرب ام أن تمَدْبَ وَإِمَآ أن نَنّضِدَ فيم حسما » والذي يتكلم الله 
معه لابدّ وأن يكون نييّاء ومنهم من قال: إِنّه كان عبداً صالحاً وما كان نيا . انتهر 0 . 

أقول: الظاهر من الأخبار أنه غير الإسكندرء وأنّه كان في زمن إبراهيم تَلكئي: وأنّه أوَل 
الملوك بعد نوح تَلكئل: وأمًا استدلاله فلا يخفى ضعفه بعدما قد عرفت مع أن الملوك المتقدّمة 
لم يضبط أحوالهم بحيث لا يشذّ عنهم أحدء وأيضاً الظاهر من كلام أهل الكتاب الّذين 
عليهم يعوّلون في التواريخ عدم الاتحاد. ثم الظاهر ممّا ذكرنا من الأخبار وغيرهما مما 
أورده الكليني وغيره أنه لم يكن نبيّاً ولكنّه كان عبداً صالحاً مؤيّداً من عنده تعالى. 

وأمًا يأجوج ومأجوج فقد ذكر الشيخ الطبرسي أن فسادهم أنّهم كانوا يخرجون فيقتلونهم 
ويأكلون لحومهم ودوابهم؛ وقيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلآ 
أكلوه» ولا يابساً إل احتملوه؛ عن الكلبيّ ؛ وقيل: أرادوا أنهم سيفسدون في المستقبل عند 
خروجهم؛ وورد في الخبر عن حذيفة قال: سألت رسول الله ويه عن يأجوج ومأجوج 
فقال: يأجوج أمّة ومأجوج أمة» كل أمّة أربعمائة أَمَةَء لا يموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى 
ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح ؛ قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم ثلاثة 
أصناف : صنف منهم أمثال الأرزء قلت: يا رسول الله وما الأرز؟ قال: شجر بالشام طويل» 
وصنف منهم طولهم وعرضهم سواءء وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديدٌ؛ وصنف 
منهم يفترش أحدهم إحدى أذليه وبلشحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا 
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خنزير إلا أكلوه: ومن مات منهم أكلوه؛ مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار 
المشرق وبحيرة طبرية. قال وهب ومقاتل: إنهم من ولد يافث بن نوح نين الترك؟ وقال 
السديّ: الترك سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدّ فبقيت 
خارحه . وقال قتادة: إن ذا القرنين بنى السدّ على إحدى وعشرين قبيلة؛ وبقيت منهم قبيلة 
دون السدّ فهم الترك؛ وقال كعب هم نادرة من ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم 
وأمتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متّصلون بنا 
من جهة الأب دون الم وهذا بعيد انتهى7"' , 

أقول ؛ سيأتي بيان أحوالهم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . ثم اعلم أن إِنّما أوردنا قصّة 
ذي القرنين بعد قصص إبراهيم :كثئا: تبعاً للصدوق يّنهء ولما مر من أنه كان في 
وَعة تكئة » وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّه كان متقدّماً على إبراهيم نتن . 

غريبة: قال الثعلبيّ في العرائس : يحكى أنْ الواثق بالله رأى في المنام كأنّ السدّ مفتوح. 
فوجه سلاما الترجمان في خمسين رجلا وأعطاه ديته خمسة آلاف دينار» وأعطى كل رجل من 
الخمسين ألف درهم ورزق سنة» وأعطاه مائتي بغل لحمل الزاد والماءء فتوجّه من سرّمن 
رأى بكتاب من الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرميئيّة وكان بتفليس» وكتب له 
إسحاق إلى صاحب السرير ملك الأردن» وكتب له ملك الأردن إلى طلخيذ فيلاذ شاه ملك 
الخزر فأقام عنده حتّى وجه خمسين رجلاً أدلاء فساروا حمسة وعشرين يوماً حتّى انتهوا إلى 
أرض سوداء متتنة الريح: وكانوا قد حملوا خلا يشمّونه من الرائحة الكريهة؛ فساروا فيها 
سبعة وعشرين يوما فمات ههنا قوم. 

ثم ساروا في مدن خربة عشرين يوماء فسألوا عن تلك المدن فقالوا: إِنْها قد ظهرت 
يأجوج ومأجوج فخربوهاء ثم ساروا إلى حصون بالقرب من الجبل يتكلمون بالعربية 
والفارسيّة يقرأون القرآنء لهم كتاتيب ومساجدء فقالوا: من القوم؟ قالوا: رسل أمير 
المؤمنين فقالوا: من أمير المؤمنين؟ قالوا: بالعراق» فتعسجبوا وقالوا: شيخ أو شابٌ»ء 
وزعموا أنّه لم يبلغهم خبره: ثم ساروا إلى جبل أملس ليس عليه خضرة» وإذا جبل مقطوع 
بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاء فإذا عضادتان مبنيّتان مقابلتا الجبل من جنبتي الوادي» كل 
عضادة خمسة وعشرون ذراعاً الظاهر من تحتها عشرة أذرعء مبنيّة بلبن من حديد» مركبة 
بنحاس فى سمك خمسين ذراعاء وإذا دروند من حديد طرفاه على عضادتينء طوله مائة 
وعشرون ذراعاًء قد ركبت طرفاه على العضادتين؛ على كل واحدة مقدار عشرة أذرع في 
عرض خمسة أذرع ؛ وفوق ذلك الدروند بني بذلك اللبن من الحديد المنصبٌ فى النحاس إلى 


رأس الجبل » وارتفاعه مذ البصرء وفوق ذلك شرف من حديد» في طرف كل شرفة قرئان 
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مبني بعضها إلى بعض كل واحد إلى صاحيه»ء وإذا باب [له] مصراعان منصوبان من حديد 
عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعاء قائمتاهما في دورهما على قدر 
الدروند وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة 
وخمسون ذراعاً. وفوق القفل مقدار خمسة أذرع غلق. وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع 
ونصف »؛ وله اثنا عشر دندانجة كل واحدة كدسجدة منجل من أعظم ما يكون. ومعلّق في 
سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار» والحلقة التي في السلسلة مثل حلقة 
المنجنيق؟ وعتبة الباب عشرة أذرع» في وسطه مائة ذراع» سوى ما تحت العضادتين» 
والظاهر منها خمسة أذرع» هذا كله بذراع السواد؛ ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة 
في عشرة فوارس » مع كل فارس مرزية من حديدء كل واحد منها خمسون من فيضرب القفل 
العرزيات في كل يوم الات ضربات يسمع من وراء الباب الصوت» ويعلمون أن هناك 
حفظة» ويعلم هؤلاء أن أولنك لم يحدثوا في الباب حدثاً. وإذا ضربوا أصغوا إليها بآذانهم 
يسمعون من داخل دوياً؛ وبالقرب من هذا الجبل حصن عظيم كبيرٌ عشرة فراسخ في عشرة 
فراسخ. » تكسيرها مائة فر سخ ؛ ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما ماثتي ذراع في مائتي 
ذراع» وعلى باب هذين الحصتين صخرتان؛ وبين الحصنين عين ماء عذب» وفي أحد 
الحصنين آلة البناء الى بني قا السك: من قدور الحديد؛ ومغارف من حديد مثل قدر 
الصابون» وهناك بعض اللبن من الحديد قد التصق بعضه ببعض من الصدأ واللبنة ذراع 
ونصف في طول شبرء وسألنا هل رأوا هناك أحدأً من يأجوج وماجوج؟ فذكروا أنّْهم رأوا 
عذة منهم فوق الشرف» فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم . وكان مقدار الرجل في رأي 
العين كيرا ولطيا . 
قال: فلمًا انصرفنا أخذتنا الأدلاء على نواحى خراسان فعدلنا إليها فوقعنا إلى القرب من 
سمرقند على سبع فراسخ» وكان أصحاب الحصن قد زوّدونا الطعام ثم سرنا إلى عبد الله ابن 
طاهر فوصلنا بمائة ألف درهم » ووصل كل رجل كان معي خمسماثئة درهم : وأجرى على كل 
فارس خمسة دراهم وعلى كل راجل ثلائة دراهم كل يوم حتّى صرنا إلى الري؛ ورجعنا إلى 
سر من رأى بعد ثمانية وعشرين شهراً 5 


8 - باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا 0 وعليهما الصلاة والسلام 
000 البقرة ١؟»:‏ «وَدصّ يمآ رهم بيه وَيَعْقُوبُ يبون إن أله أنسلق لَك الى هلا صَمُوشن 
يموت [() أم كم شهدا عَم يقرب الت |31 ل 
ل له َه ءَمَآيكَ أبعم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ إلا وجدا وَعنُ لم مُسَلِمُودَ 9 4. 
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ال عمران :»» طل اسار كل لا تنه نكيل لام خم زديل عل لذرسد. ين مل 
أن يَزَلَ اَلتَوَْةٌ قل هَأَثواأ بألتوردَ كائلومآ إن ثم سيقرت» «مف. 

يوسف 9؟١»6:‏ «غََن نَعْسٌ عَلََكَ أَحْمَنّ لت » ا > وهم و4 1117-3 

مريم «19»: يالك [سحى رسب 4 لا جْمَلنًا يتاك :2)45. 

تفسيره قال الطبرسي تقلنه : 8 إِلّامَا حَرّمَ إِنرْهِيلٌُ4 أي يعقرب (عَلَ نَنْسِه.» اختلفوا في 
ذلك الطعام فقيل إن سرت اله وه اعرف اي يلال ا 
يحرّم العروق ولحم الإبل وهو أحبٌ الطعام إليه؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : حرّم إسرائيل 
على نفسه لحم الجزور تعبّداً لله ؛ وسأل الله أن يجيز له فحرّم الله تعالى ذلك على ولده؛ وقيل : 
حرم زائدة الكبد والكليتين والشحم إل ما حملته الظهور واختلف في أنه تقكتلة كيف حرم 
على نفسه؟ فقيل : با لاجتهاد وهو باطل ؟ وقيل : بالنذر؛ ع اا 
كما يحرم المستظهر في دينه من الزّهاد اللّذة على نفسه «ين قَلٍ نْ أن تقول التوَرنةٌ 4 أ كل 
0 بي إسراقل قبل أ تل وا على موسي ؛ ها تضتت تعيم ا 

واختلفوا نيما حرم علي قل إنْه حرم عليهم ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها اقتداءً بأبيهم 
يعقوب ؟ وفيل : لم يحرمه الله عليهم في التوراة؛ وإتما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم 
وكفرهم: ا لي وي 
رجزاً وهوالموت» وذلك قوله تعالى : 9 فِظلر مِنَ أَلَذِت كَادُوأ» الآية . وقيل لم يكن شيء من 
ذلك حراماً عليهم في التوراة وإِنّما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم؛ وأضافوا 
تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى» واحتجم عليهم بالتوراة؛ فلم يجسروا على إتيان التوراة 
لعلمهم بصدق النبي ويه وكذبهمء وكان ذلك دليلاً ظاهراً على صحّة نبوّة نبّنا عي (2. 

١-فس:‏ محمد بن جعفر » عن محمّد بن أحمد؛ عن على بن ٠‏ حمذء عمّن حدثه؛ عن 
المنقريّ؛ عن عمرو بن شمر عن إسماعيل بن السندي» عن عبد الرحمن بن أسباط القرشيّ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ في قول الله : « إن رَأَيْثْ أحد عَشَرٌ كوا والشَّمس وَالْقَمر رأئئهُم لي 
سَيِدتَ» قال في تسمية النجوم: هو الطارق وحوبان والذيال وذو الكتفين ووثاب وقابس 
وعمودان وفيلق ومصبح والصرح والفروغ والضياء والنور. يعني الشمس والقمرء وكل هذه 
النجوم محيطة بالسماء. 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تكئلة قال: تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر 
ويدخل عليه أبواه وإخحوته» أمَا الشمس فأمٌ يرسف راحيل» والقمر يعقوب» وأمّا أحد عشر 
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كوكباً فإخوته: فلمًا دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه وكان ذلك السجود لله . 


قال على بن إبراهيم : فحذثني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر نكئلة 
أنّه كان من خبر يوسف أنه كان له أحد عشر أخاء وكان له من أمّه أ واحدٌ يسمى بنيامين» 
وكان يعقوب إسرائيل الله - ومعنى إسرائيل الله أي خالص الله - ابن إسحاق نبى الله أبن 
إبراهيم خليل الله؛ فرأى بوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقضها على أبيه» فقال يعقوب : 
ؤقَالَ يبي لا نقصْض رداك َع خوك مَبَكيدا لَك مدا إن التّبِلنَ للإنكن عَدُوٌ هك قوله : 
تكد لك يدا أي يحتالوا عليك. فقال يعقوب ليوسف : « وِيَدَلِكَ ينيك ريك وُلْمُكَ 
بن كأريلٍ الأسلوي وَبْيِمٌ متم كلك َم َال يَنثُوب كا أنتا عل ويك ين قل هم إن | ًّ 
ربك عَلِيِمٌ حَكمٌ4 وكان يوسف من أحسن الناس وجهاً» وكان يعقوب يحبّه ويؤثره على 
2 فحسده إخوته على ذلك؛ وقالوا فيما بينهم ما حكى الله بويك : « إذ قَالُوا لَيُوسْكُ 
حُوهُ حب إل يا ينا وحن عُصَبَفه أي جماعة « إن أبن لَنِى صَّكَلٍ تين فعمدوا على قتل 
بوسف ففوا: قله حنى يخلواناوجه أن فال لاو : لا جو قله ولكن نفيه عن آي 
ونحن نخلو به» فقالوا كما حكى الله بويد : < يتأااما َك لا تأنا موسْفٌ وَإنَ لد أ 
أَرْسِلَهُ مَمَنَا ذا ينويلم" أي يرعى الغنم ويلعب لوَإِنَ ل 
لسان يعقوب إن ير أن مدُعَبا ب وأعَانُ أن أَكُلْهُ لزنب ور عَنْدُ َفِدت» فقالوا 
كمأ حكى ألله : < لين كمه أ لت و شي يآ 4 لَمُوي» العصبة؛ عشرة إلى ثلا 
متر اوكا نكا راع ان م مار ل حي لل را عينآ إِلَنه تبتر يمره هَذَا وَهُمْ لا 
45 أي تخبرهم بما هتوا بد وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر خللكئلاة : في قوله : 
< التتتخر انر هَددًا وهم لا تنتهت» يفول: لا يشعرون أنك آنت يوسف؛ أتاه جبرئيل 
فأخبره بذلك(' . 


بيان: قال الطبرسي ينه : يعقوب هو ! اثيل الله - ومعناه: عبد الله الخالص - ابن 
إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله . وفي الحديث أن النبي عنقي قال: الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وعن ابن عباس أن 
يوسف رأى في المنام ليلة الجمعة ليلة القدر أحد عشر كوكبا نزلت من السماء فسجدت له 
ورأى الشمس والقمر نزلا من السماء فسجدا لهء قال: فالشمس والقمر أبواء» والكواكب 
إخوته الأحد عشر. وقال السدّي: الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أنّ أمّه راحيل قد 
مانت؛ وقال ابن عبّاس: الشمس أمّه والقمر أبوه؛ وقال وهب: كان يوسف رأى وهو اين 
سبع سنين أنْ أحد عشر عصاً طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا عصا صغيرة 
وثبت عليها حتّى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال له : إِيّاك أن تذكر ذلك لإخوتك . 
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يك نتخاز الأنو]. 7غ؟؟ 


ثم رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له؛ فقصّها على 
أبيه فقال له: جه لا نُقَصّصي الآية؛ وقيل : إِنّه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخخوته إلى مصر 
أونعون ةوقلا :“كمانوق من . 

قوله تعالى: « وَكَدَيَِ أي كما أراك هذه الرويا « يك ربكي أي يصطفيك ويختارك 
للنبوّة ج وَيُملْمُكَ من تَأويلٍ الأسادييع أي من : تعبير الرزيا ؛ قبل : وكان أعبر الناس للرؤيا أو 
مطلق العلوم والأخمار السالفة والآنية « أََد ين في يُوسفٌ وَلِخْوَيِدمع كان ليعقوب اثنا عشر 
ولداء وقيل: أسماؤهم روبيل وهو أكبرهم. وشمعون ولاوي ويهودا وريالون ويشجر. 
وأمّهم ليا بنت ليّان وهي ابنه خالة يعفوب» ثم توقيت ليا فتزرّج يعقوب أختها خديا راعيل فولنات 
له يوسف وبنيامين وقيل : ابن يامن + وولداله من سريلين لهاسم إخداهما زلقة وا خرى بلهة 
أربعة بنين : دار وتفنالي وحاد وأشرهِ لَيُوسْفُ ُو أي بنيامين « وحن مُصَبَن أي جماعة 
يتعصب بعضنا لبعض » ويعين بعضنا بعضاً فنحن أنفع لأبينا « لَنى صَّكلٍ صَّكَلٍ مُبِينِع أي ذهاب عن 
طريق الصواب الذي هو التعديل بيئناء أو في خطاء من الرأي في أمور الأولاد والتدبير 
الدنيوي» إذ نحن أقوم بأموره؛ وأكثر المفسرّين على أنَّ إخوة يوسف كانوا أنبياء» وقال 
بعضهم : لم يكونوا أنبياء لأنْ الأنبياء لا يقع منهم القبائح . وروى ابن بابويه في كتاب النبوّة 
بإسناده عن ابن بزيع؛ عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي جعفر نكل كاك ولد رت 
أنبياء؟ فقال : لاه ولكتهم كانوا أسباطاً أولاد الأنياء: ولم يفارقوا الدنيا إلا سعذاء تابوا 
0 

بل لك وَبْهُ كيه أي تخلص لكم محيّته <ِ مَالَ فل تبه أي روبيل؛ وقيل يهودا ؛ 

0 : لاوي « فى عيبت لجيج أي في قعر البئرء واختلف فيه فقيل : هو بثر بيت المقدس . 
وقيل بأرض الأردن؛ وقيل: بين مدين 00 ؛ وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب 
و رَحَاتُ أن يَأكلهُ لدْنْبُ قيل: كانت أرضهم مذئبة. وكانت السباع ضارية في ذلك 
الوفت؛ وقيل إن يعقوب زكئلنة رأى فى منامة كأن يؤسف قد شد غليه غعرة آنون ليقتلزة) 
وإذا ذئب منها يحمي عنه» فكأن الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم يخرج إلا بعد ثلاثة 
أيَام؛ فمن ثم قال هذاء فلقّنهم العلة وكانوا لا يدرون؛ وروي عن النبئ ييه أنّه قال: لا 
0 

وقيل : كنى عنهم بالذئب مساترة عنهم ؛ وقال الحسن : جعل يوسف في الجبّ وهو ابن سبع 
عشرة سنةء وكان في البلاء إلى أن وصل إليه أبوه ثمانين سئةء ولبث بعد الاجتماع ثلاثا 
وعشرين سنة؛ ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة ؛ وقيل : كان له يوم ألقي في الجب عشر سنين ؛ 
وقيل : اثنا عشر؛ وقيل: سبع ؛ وقيل: تسعء وجمع بينه وبين أبيه وهو ابن أربعين سنة("" . 
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5 -فسى: قال علي بن إبراهيم : فقال لاوي : ألقوه في هذا الجبّ يلتقطه بعض السيّارة إن 
كتتم فاعلين» فأدنوه من رأس الجبّ فقالوا له: انزع قميصك. فبكى فقال: يا إخوتي 
تجردوني؟! فسل واحد منهم عليه السكين فقال: لثن لم تنزعه لأقتلنّك. فنزعه فدلّوه في اليم 
وتنخوا عنه؛ فقال يوسف في الجبٌ: «يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة 
حيلتي وصغري» فنزلت سيّارة7'' من أهل مصر فبعثوا رجلاً ليستقي لهم الماء من الجبّء 
فلمًا أدلى الدلو على يوسف تشيّث بالدلو فجرّوه فنظروا إلى غلام من أحسن النّاس وجهاً 
فعدوا إلى صاحبهم فقالوا: ظ يشر هَدَا ملم فنخرجه ونبيعه ونجعله بضاعة لناء فبلغ 
إخوته فجاؤوا فقالوا: هذا عبد لنا أبق» ثم قالوا ليوسف: لئن لم تقرّ بالعبوديّة لنقتلتك» 
فقالت السيّارة ليوسف: ما تقول؟ قال: أنا عبدهم» فقالت السيّارة: فتبيعوه منًا؟ قالوا : 
نعم » فباعوه منهم على أن يحملوه إلى مصر «وَسَرَوَه يتس بين دَرَهِمَ مَمْدُودَوَ وَحكَانوا فد 
مِنَ الرجِدبت» قال: الذي بيع يها يوسف ثمانية عشر درهماً : وكان عندهم كما قال الله : 
ل رَكاوا نِهِ ين الِيت؟ . 


(1) قال الطبرسي يدخ في قوله تعالى : « وَجَدَْ سبَّارَة© أي جماعة مارة قالوا : وإنما جاءت من قبل مدين 
يريدون مصر فأخطأوا الطريق فانطلقو! يهيمون حتى نزلوا قريباً من الجبّ وكان الجبّ في قفرة بعيدة من 
العمران وإنما هو للرعاة والمجتازء وكان ماؤها ملحاً فعذب وقيل : كان الجبٌ بظهر الطريق 9 دََْز 
اهمه أي بعثوا من يطلب لهم الماء قالوا: فكان رجلاً يقال له مالك بن زعر 9 دك و6 أي أرسل 
دلوء في البئر لبستفي فتعلن يوسف بالحبل فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان؛ قال 
النبي ينه : أعطي يوسف شطر الحسن والنصف الآخر لسائر الناس» وقال كعب : كان يوسف حسن 
الوجه. جعد الشعرء ضخم العين» مستوي الخلق» أبيض اللون. غليظ الساقين والعضدين خميص 
البطن صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النور يلتهب 
عن ثناياء ولا يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء التهار في الليل وكان يشبه آدم تكئة يوم نخلقه الله 
وجوره وشح فيه من روه قل أن يصيب المعصية وَل يشر بشر نفسه وقيل: هو اسم رجل من 
أصحابه ناداء « وأسروه يسَلعة به أي وأسروا يوسف الذين وجدوه من رفقائهم من التجار مخافة شركتهم 
فقالوا : هذه بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا لبيعه لهم وقيل: وأسرٌ اخونه يكتمون أنه أخوهم فقالوا هو 
عبد لنا قد أبق وقالوا بالعبرانية: «لثن قلت أنا أخوهم قتلناك؛ فتابعهم على ذلك لثلا يقتلوه عن ابن 
عباس « وسُروه يس عَذْينس» أي ناقص قليل 9دَرهِمَ مَدُودَوْ أي قليلة وذكر العدد عبارة عن القلة» 
وقيل: أنهم كانوا لا يزنون الدراهم ما دون الأوقية. وهي الأربعون ويزنون الأوقية فما زاد عليها 
«ركائرا نه ين ألرحِت4 قيل يعني إن الذين أشتروه كانوا غير راغبين في شراته لأنهم وجدوا عليه 
علامة الأحرار وقيل: يعني الذين باعوه من إخوته كانوا غير راغبين في يوسف ولا في ثمنه ولكنهم 
باعوه حتى لا يظهر ما فعلوا به» وقيل: كانوا من الزاهدين فيه لم يعرفو! موضعه من الله وكرامته امنه 
طاب الله ثراء؟ , [مجمع البيان؛ ج ه ص 8/ا7]. 


ف بحار الأنوار /ج؟١‏ 


أخبرنا أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء 

عن الرّضا كئلاة في قول الله: #وسرره صر بين دَرهِم مَعَدُودَةَ4 قال: كانت عشرين 
دزهماء والكظدر : : النقص » وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل» كان قيمته عشرين درهما7''. 

ص ؛ بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى مثله لاص .1١78‏ 

بيان : المشهور بين الأصحاب في كلب الغئم عشرين » وفي كلب الصيد أربعين» أو 
القيمة فيهماء وسيأتي في كتاب الديات . وقال الطبرسي يدنه : قيل : كانت الدراهم عشرين 
دزهماء عن ايبن مسعود واين ن عباس والسدذي» وهو المروي عن علي بن الحسين بَكلة ؛ 
قالوا: وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين؛ وقيل : كانت اثنين وعشرين درهماًء عن 
مجاهد؛ وقيل: كانت أربعين درهماء عن عكرمة؛ وقيل: ثمانية عشر درهماًء عن أبي 
عبد الله ظلتئلاة ؟ واختلف فيمن باعه فقيل : إِنَّ إخوة يوسف باعوهء وكان يهودا منتبذا ينظر إلى 
يوسف» فلمًا أخرجوه من اليثر أخبر إخوته فأتوا مالكاً وياعوه منه عن أ بن عباس ومجاهد 
وأكثر المفسرين؛ وفيل : باعه الواجدون بمصر. عن قتادة ؛ وقيل : إن الذين اخرحوة مق 
الب باعوه من السيّارة» عن الأصمّ؛ والأصح الأوّل» وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره 
قال: فلم يزل مالك بن زعر وأصحابه يتعرّفون من الله الخير في سفرهم ذلك حتّى فارقوا يوسف 
ففقدوا ذلك » قال: وتحرّك قلب مالك ليوسف فأتاه فقال : أخبرني من أنت؟ فانتسب له يوسف 
ولم يكن مالك يعرفه. فقال: أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فالتزمه مالك وبكى ؛ 
وكان مالك رجلا عاقراً لا يولد له» فقال ليوسف: لو دعوت ريّك أن يهب لي ولداً؛ فدعا 
يوسف ريّه أن يهب له ولداً ويجعلهم ذكوراً» فولد له اثنا عشر بطناً في كلّ بطن غلامان(" . 

وقال السيّد المرتضى ينه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قال قائل: كيف صبر 
يوسف تاكثلة على العبوديّة ولم يتكرها؟ وكيف يجوز على نبي الصبر على أنْ يستعبد 
ويسترق؟ الجواب: قيل له : إِنْ يوسف تن لم يكن في تلك الحال نبي على ما قاله كثير من 
فم سعدا سي ع و ا ا ا 0 
يتأوّل قوله تعالى : «وَأرْحينَا لَه لتر بأمْرهِمْ هنذا وَهُمْ لا يدهم سْعرٌنَ4 على أن الوحي لم يكن 
في تلك الحال؛ بل كان في غيرهاء ويصرف ذلك إلى الحال المستقبلة الّتى كان فيها نبيا . 

ووجه آخر: اوهو أن الله لا يمتنع أن يكون أمره بكتمان أمره والصبر على شق مشقة العبودية 
امتحاناً وتشديداً في التكليف» ؛ كما امتحن أبويه إبراهيم وإسحاق أحدهما بنمرود والآخر 
بالذبح . 


ووجه آخخر: وهو أنه يجوز أن يكون تي قد خبرهم بأنه غير عبد وأنكر عليهم ما فعلوه 
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9- باب/ قصص يعقوب ودوسفا :ا ... وف 
من استرقاقه إلا أنهم لم يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قوله وإن لم ينقل ذلك. فليس كل ما جرى 
في تلك الأزمان قد اتصل بنا . 

ووجه آخخر: وهو أن قوماً قالوا : إِنْه خاف القتل فكتم أمر نبوّته وصبر على العبوديّة» وهذا 
جوابٌ فاسدٌ لأنْ النبي لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفاً من القتل لأنّه يعلم أنّ الله تعالى لم 
يبعثه للأداء إلا وهو عاصم له من القتل حتّى يقع الأداء ويسمع الدعوة» وإلا كان نقضا 
للغرض . انتهى كلامه رحمة الله عليه( , 


” - فس: وفي رواية أن الجارودء عن 5 جعفر طَإَِي في قوله: #وجاءو عل قِيصِه. 
يدم كَذِبْ»4 قال: إِنْهم ذبحوا جدياً على قميصه؛ وقال علي بن إبراهيم: ورجع إخرته 
وقالوا: نعمد إلى قميصه فنلطخه بالدم فنقول لأبينا : إن الذئب أكله؛ فلمًا فعلوا ذلك قال لهم 
لاوي: ياقوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله؟ أفتظتون 
أنْ الله يكتم هذا الخبر عن أنبيائه؟ فقالوا: وما الحيلة؟ قال: نقوم ونغتسل ونصلّي جماعة 
ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكتم ذلك عن أبينا فإنّه جوادٌ كريمٌ فقاموا واغتسلوا وكان في 
سنة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنْهم لا يصلون جماعةٌ حبّى يبلغوا أحد عشر رجلاً فيكون 
واحدٌ منهم إمام عشرة يصلّون خلفه, فقالوا: كيف نصنع وليس لنا إمام؟ فقال لاوي : نجعل 
لله إمامناء فصلُوا وبكوا وتضرّعوا وقالوا: يا ربّ اكتم علينا هذاء ثم جاؤوا إلى أبيهم عشاءً 
ييكون ومعهم القميص قد لطخوه بالدم 8ِتَالوأ يكأبانآ إنَا دَهْبْنا تَسبَنُ» أي نعدو وتركنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذتب إلى قوله : «عَلٌ ما تَصِعُونَ» ثم قال يعقوب : ما كان أشدّ غضب ذلك 
الذئب على يوسف وأشفقه على قميصه حيث أكل يوسف ولم يمزق قميصه؟! قال: فحملوا 
يوسف إلى مصر وباعوه من عزيز مصر ل" , فقال العزيز : «الأمرأيوء أحكَرِي منوئة » أي مكانه 
عست أن يمنا أ تََِّدُ ولدأه ولم يكن له ولد فأكرموه وربّوه» فلمًا بلغ أشده هوته امرأة 
العزيز» وكانت لا تنظر إلى يوسف امرأة إل هوتهء ولا رجل إلا أحبّه؛ وكان وجهه مثل القمر 
ليلة البدرء فراودته امرأة العزيز وهو قوله: «وَرَوَدَئَهُ ألى هْرَ فى يَتِهَا عن نيه وَعْلَشَيِ 
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(؟) قال الطبرسي في قوله تعالى : «وَكَالٌ ألَرِى أَشْأنةٌ ين يَسْرّ » : أي من أهل مصر وكان المشتري خازن 
فرعون مصر وخليفته واسمه قطفير وقيل: طفير وكان يلقب بالعزيز وباعه مالك بن زعر منه بأربعين 
ديناراً وزوج نعلء وثوبين أبيضين عن أبن عباس وقيل تزايدوا حتى بلغ وزنه ورقاً ومسكاً وحرايراً واسم 
امرأة العزيز راعيل ولقبها زليخا والملك كان الريان بن الوليد وقيل: لم يمت حتى آمن بيوسف وملك 
بعده فأبوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الاسلام فأبى » وقال ابن عباس : العزيز ملك مصر «راودته» 
أي طلبت منه أن يواقعها «ِوَعَلْصَتِ الأبردبّ» قالوا كانت سبعة. 9َرََالَ هَبْتَ لله أي أقبل وبادر 
إِنَمُ رَي» الضمير عائد إلى زوجها فالرب بمعنى السيد أنه كان مالكه ظاهراً أو إلى الرب تعالى (منه 
طاب ثراء؟ [مجمع اليان. جِ م ص ١4م‏ ؟]. 


455 يحار الأنوار/ج؟١‏ 


الأبوبَ وَمَالَْ حَسَ تلت َال معاد أله إِنمُ وو لسن متواى ِنَم لا يلِعُ لظِمُونَ 4 فما زالت 
تخدعه حبّى كان كما قال الله تعالى : 11 أن نا يعن ريد #افقافت 
امرأة العزيز وغلقت الأبواب فلمًا همًا رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضاً على 
إصبعه يقول : وو مكتوب في النبتين» وتريد أن تكتب في الأرض من 


الزناة؟! فعلم أنه قد أ : خطأ وتعذى . 


وحدثني أبي» عن بعض رجاله رفعه قال: قال أبو عبد الله : لما همّت به وهم بها قامت إلى 
صنم في بيتها فألقت عليه ملاءة لهاء فقال لها يوسف : ما تعملين؟ فقالت: ألقي على هذا 
الصنم ثوباً لا يرانا فإنّي أستحبي منه؛ فقال يوسف : أنت تستحيين من صنم لا يسمع ولا 
يبصر ولا أستحيي أنا من ربّى؟! فوثبٍ وعدا وعدت من خلفه وأدركهما العزيز على هذه 
الحالة وهو قول الله : : «واسكبقًا آلَاب وقَدتٌ كِمِيِصمُ من شر لدم سَيدَهَا را لباب #فبادرت 
امرأة العزيز فقالت للعزيز : جا جَرَآه من أراد ميك سشونا إلة أن ينين أز عَلَابٌ ألم 4 فقال 
يوسف للعزيز: هي رُوَدَئن عن قَنِيِىْ وَحَمدَ سََاهِدٌ مَنْ أَمَنِهَ 274 فألهم الله يوسف أن قال 
للملك جل تهل] السين فن المهد. تإنبرشهد انها را ودش يعن تلض : كال النرر الي 


ل ما ”7 


فأنطق الله الصبى في المهد ليوسف حبّى قال: «إن كانت فَمِيصَم قد من من كل نَصَدَقْت وَهْوَ ين 


)١(‏ قوله تعالى: هوسَّهِدٌ سَاهِدٌ #: قال ابن عباس وابن جبير: أنه كان صبي في المهد قيل : وكان الصبي 
ابن أخت زليخا وهو ابن ثلاثة أشهر وقبل: شهد رجل حكيم من أهلها ؤَبَالَ نسْوَةٌ © قيل: هن أربع 
نسوة امرأة صافي الملك وامرأة الخباز وأمرأة صاحب الدواب وإمرأة صاحب السجنء وزاد مقاتل 
أمرأة الحاجب ©ِبتَكْرِيِنَ »م سماء مكرا لأن قصدهن كان أن تريهن يوسف وثقيل : استكتمهن ذلك ما 
ظهرته عمدت هن متكا 4 أي وسائد تتكين عليها وقيل : أراد به الطعام لأن من دعي إلى طعام يعدّ له 
المتكأ وقيل: الطعام الزماورد. 
وقال عكرمة : هو كل ما يجزٌ بسكين لأنه يؤكل في الغالب على متكأء وقيل : أنه طعام وشراب على 
عمومه؛ وروى ابن عباس وغيرهء #متكأ» خفيفة ساكنة التاء وقالوا المتك: الأترج. 
أقرل: لعل علي بن إبراهيم هكذا رواه فلذا فسرء بذلك أو فسرّه بمطلق الطعام ولما كان الواقع ذ 
قسيره به را 0 
ع ا ا او ل م ا يي 
أيديهن وفيل : أبئها رفن َس ينه أي صار يوسف في حشا أي ناحية مما قذف به لخوفه لله ومراقبة 
أمره أو تنزيهاً له عما رمخته به امرأة العزيز أو تنزيهاً لله من صفات العجز وتعجباً من قدرته على خخلق مثله 
ما مَدَا برا إن هنا إلا مكُ كرِيرٌ أي هذا الجمال غير معهود من البشر بل ملك كريم لحسنه ولطافته أو 
لجمعه بين الحسن الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة وروى عن النبي يِه أنه قال: رأيت ليلة 
المعراج يوسف في السماء الثانية وصورته صورة القمر ليلة البدر جِثَّ بَدَا لم 4إنما لم يقل «لهن' لأنه 
أراد به الملك أو زليخًا بأعواتها فغلب المذكر 'منه رقع الله درجاته). [مجمع البيان؛ ج ه ص ١9؟].‏ 


6 - باب / قصشص يفمقوب ويوسف ا ... >7 


انم فل 


الْكَنيينَ 9 دإ إن كات َمِِضُمْ قد من ذثر فَكَدَتْ مَهْوَ ِنَ لصن (4079 فلمّا رأى العزيز قميص 
بوسف قد تخرق من دير قال لاامرأته : 9 إِنَّمُ من حكبد3 إن دكن يليك ثم قال ليوسف : 
« أغرش عن هنذا وأستَغفرى لِذَّيْكِ 501 حكنت عن ُلنَاطِيِينَ» وشاع الح 0 
النساء يتحدّثن بحديثها ويعذلنها ويذكرنها وهو قوله : « وََالَ نسْوَه في َلمَدِبنَةٍ أمآث المزير رود 
هاش قش > فلع ذلك آمراة العزير عدت إلى كل أمزاءرسنة فجمعتي فى مدرلها وهنات 
هن مجلساً؛ ودفعت إلى كل امرأة أترجة وسكيناً» فقالت: اقطعن» ثم قالت ليوسف: اخرج 
المين واقاي لحر برح لين لاع لقار ا لا الاير لديو ردان كد 
حكى الله 3 ط لاست يسكِْنَ أ إلنِنَ وَتَت ل كك أي أترجة ط يانه وأعطت 
«يٌّ ييز ينثو يكن بلي ا خَرحْ عدن َل بهد أكْرْهُ» إلى قوله : 9 إن هلدا 00 
و0 : < مَدَلِكٌْ الى لمق فيه في حيه و وق د م ليوج أي دعوته 
0 أي امتنم» ثم قالت : « وَلَين لَمْ يفل مآ حَامَرمٌُ لَمسْجَتَن ولَيَكْونا يَنّ لسغن فما 
أمسى يوسف في ذلك البيت حتّى , ل ل ري 
ا 00 انحن اع ل ا ته إلا رن عن كدق انث لصن وى 
نوي © انتم 210111 أي حيلتهن ل أَمْبٌ إِلبمّ» أي أميل إليهنّ: 
4 امرأ الزيز يبه فحيس في الج 
بيان: قال الطبرسي كآنه : يسأل ويقال: كيف قال يوسف : « أليِجَنٌ آحَبٌ إِلنّ هما يَدَعُونَىَ 
لبد ولا يجوز أن يراد السّجن الذي هو المكان؛ وإن عنى السجن الذي هو المصدر فإنْ 
السجن معصية كما أن ما دعونه إليه معصية فلا يجوز أن يريده؟ فالجواب أنه لم يرد المحبّة 
اا اا ا رلور «ؤفح أخر المسن :لكان يها أريد 
لكان إرادتي له أشد. وقيل: إن معناه: توطيني النفس على السجن أحبّ إل من توطيني 
النفس على الزنا . 
ثم قال : فإن قيل : ما معنى سؤال يوسف اللطف من الله وهو عالم بأنْ الله يعلمه لا محالة؟ 
فالجواب : إِنّْهِ يجوز أن تتعلّق المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدّد. ومتى قيل : كيف علم 
أنه لولا اللطف لركب الفاحشة حشة وإذا وجد اللطف امتنع؟ قلنا : لما وجد في نفسه من الشهوة 
وعلم أنه لولا لطف الله ارتكب القبيح ؛ وعلم أن الله يعصم أنبياءه بالألطاف وأنّ من لا يكون 
له لطف لا يبعثه الله ن]11) , 
- فس : وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نكتل في قوله :+ # ثم بدالك تن حدما 
أن لدبت يَسَجْئُنمٌ حَقّ سِينٍ»ه فالآيات: شهادة الصبى»ء والقميص المخرق من دبرء 
واستباقهما الباب حثى سمع مجاذبتها إِيَّاهِ على الباب» فلمًا عصاها لم تزل مولعة لزوجها 


24 غير 


)1( تفسير القمي» ج ١‏ ص 5"14. 3( مجمع البيان؛: ج ة ص 8989. 


ةف بحار الأنوار / ج7١‏ 


حتّى حبسه 9وَدَحَلَ مَمَهُ أَلَجْنَ قَتَيَّاني4 يقول: عبدان للملك27: أحدهما خبّازه والآخر 
صاحب الشرابء والّذي كذب ولم ير المنام هو الخباز( . 

إيضاح: قال الطبرسيّ يتنه : كان يوسف فلئة لما دخل السجن قال لأهله : ني أعبر 
الرؤياء فقال أحد العبدين لصاحبه : هلم فلنجربه فسألاء من غير أن يكون رأيا شيئاً + عن 
ابن مسعود؛ وقيل: بل رأيا على صححة وحقيقة ولكنهما كذبا في الإنكار عن مجاهد 
والجبّائي ؛ وقيل : إِنّ المصلوب منهما كان كاذباً والآخر صادقاً : عن أبي مجاز ورواه علي 
بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عنهم تويلا والمعنى : قال أحدهما وهو الساقي: رأيت أصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك فسقيته إيّاها وتقديره: 
أغصر عنب مر أي العنب الذي يكون عصيره خمراً. فحذف المضاف» قال الْرجاج وابن 
الأنباري : والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وإذا وضح المعنى ولم يلتبس » يقولون: 
فلان يطبخ الآجرٌ ويطبخ الدبس. وإِنّما يطبخ اللبن والعصير؛ وقال قوم: إِنّ بعض العرب 
يسمّون العنب خمراً حكى الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيًاً ومعه عنب فقال 
له: ما معك؟ قال: خحمر. وهو قول الضححاك» فيكون معناه إِني أعصر عنباً وروي في قراءة 
عبد الله وب جميعاً : (إني رأيتني أعصر عنبأه وقال صاحب الطعام: إِنّي رأيت كأن فوق 
رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة؛ وسباع الطير تنهش منه وأمًا تعبير رؤيا الساقي 
فروي أنه قال : أمَا العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيَام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك في اليوم 
الرابع وتعود إلى ما كنت عليه؛ وأجرى على مالكه صفة الربٌ لأنّه عبده فأضافه إليه» كما 
يقال: رب الدارء ورب الضيعة؛ وأمًا صاحب الطعام فروي أنه قال له: بئسما رأيت» أما 
السلال الثلاث فإنها ثلاثة أيّام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من 
رأسك. فقال عند ذلك: ما رأيت شيئاً وكنت ألعب» فقال يوسف: «فُيِىَ الأمرُ الْرِى فيه 
تَسْتَفِتِيانِ4 أي فرغ من الأمر الذي تساءلان وتطلبان معرفته؛ وما قلته لكما فإنّهِ نازل بكما 
وهو كائن لا محالة» وفي هذا دلالة على أنه كان يقول ذلك على جهة الاخبار عن الغيب بما 
يوحى إليه لا كما يعبّر أحدنا الرؤيا على جهة التأويل انتهى22 , 

أقول: لا يخفى أن ظاهر الآيات هو أنّهما كانا رأيا في المنام ما ذكره تلكئة على وجه 
التعبير. فإن كان ما أورده علي بن إبراهيم خبراً كما فهمه دنه فلتأويله وجه وإلاآ فلا. 

- فس : قال علي بن إبراهيم : ووكّل الملك بيوسف رجلين يحفظانه؛ فلما دخل 
السجن قالوا له: ما صناعتك؟ قال: أعبّر الرؤياء فرأى أحد الموكلين في نومه كما قال 


)0( أي للملك الأكبر واسمه الوليد بن ريان» فنمى اليه أن صاحب الطعام يريد أن يسمه والآخر ساعده عليه 
3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 586. (9) مجمع البيان؛ ج © ص .10٠‏ 


4- باب”/ قصص يعقوب ويوسف 4ه ... عفد 


الله َوه (أغومٌ حت قال يوسف : تخرج من السججن ونصير على شراب الملك وترتقع 
منزلتك عندهء وقال الآخر: اذه ينين َمِل فق رَليى خُ تع اليد ين ولم يكن رأى 
ذلك: فقال له يوسف لت ل انناو سل ان الطر لوحا ل ريا 
وقال: إِنّي لم أر ذلك» فقال يوسف كما حكى الله بَرييٍ : 9ِيْصَحِيٍ أَليِجْنِ مآ أعَدَكُمَ 
يق ريه خا ونا الأعتظ يكنتك تتاكل الاك ين تيز فين الأ الى جو كتويان » : 

فقال أبو عبد الله لينو في قوله : جإنَ لت من لْمينَ» قال : كان يقوم على المريض 
ويلتمس المحتاج؛ ويوسع على امرض '"©. فلمًا 00 رأى في نومه أن يعصر خمراً 
الخروج من الحبس قال له يوسف: «أذْكرنٍ عند رَيَلَكَ »م فكان كما قال الله يويح : 
«تأتمدة المَّيِطَنُ دِحكْرٌ رَدو2. 

أخبرنا الحسن بن عليَ؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن عمرء عن شعيب العقر قوفي عن أبي 
عبد الله نئل قال: إِنْ يوسف أتاء جبرثيل اكئلزة فقال له : يا يوسف إِنْ رب العالمين يقرؤك 
السلام ويقول لك : من جعلك أحسن خلقه؟ قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض ثم قال : 
أنت يا ربّء ثم قال له: ويقول لك: من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: فصاح ووضع 
خخدّه على الأرض وقال: أنت يا ربّء قال: ويقول لك: من أخرجك من الجبٌ بعد أن 
طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ قال: فصاح ووضع خذه على الأرض ثم قال: أنت يا ربٌ» 
قال: فإِنْ ريك قد جعل لك عقوبة في استعانتك بغيره فالبث في السجن بضع سنين» قال: 
فلمًا انقضت المدّة وأذن الله له في دعاء الفرج وضع خذه على الأرض ثم قال: «اللّهمَّ إن 
كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين: إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ففرج الله عنه» قلت: جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء؟ 
فقال: ادع بمثله : اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإنّي أتوجه إليك بنبيّك نبي 
الرحمة محمد يَنْهِ وعلئ وفاطمة والحسن والحسين والاثمة يض 0. 

شي: عن العقرقوفيَ مثله . 

بيان: قال الطبرسي (قدّس الله روحه) بعد نقل أمثال هذه الرواية: والقول في ذلك أن 


)١(‏ وقيل؛ أي ممن يحسن تأويل الرؤيا لامنه رححمه اللهة. 

(؟) قوله: طلا بتكا طعا مُررَكَاه» أي في المنام. قوله تعالى: مِفَأْتِسَدهُ أَلشَّتِطنُ وِصكْرٌ رَيْدءه أي 
أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك وقيل : أنسى يوسف ذكر الله في تلك الحال حتى استغاث 
بمخلوق وهو مخالف للا خبار. 
وقال الطبرسي رحمه الله : واختلف في البضع فقال بعضهم : ما بين الثلاث إلى الخمس وقيل إلى 
السبع. وقيل إلى التسع وأكثر المفسرين على أن البضع في الآية لسيع ستين وقال الكلبي : هذا السبع 
سوى الخمسة التي كانت قبل ذلك . #منه رحمه الله؟. 

(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ”4". 


174 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
حل<<+ +7ا77تج7070707ااا7ااوببييبيييِ و 
الاستعانة بالعباد في دفع المضارٌ والتخلّص من المكاره جائز غير منكر ولا قبيح» بل ربّما 
يجب ؛ وكان نبيّنا يستعين فيما ينوبه بالمهاجرين والأنصار وغيرهم» ولو كان قبيحاً لم يفعله 
فلو صححت هذه الروايات فإِتّما عوتب ظقكدلا على ترك عادته الجميلة في الصبر والتوكل على 
الله سبحانه في كل أمورء دون غيره وقتأ ما وابتلاءً وتشديداً. وإنْما كان يكون قبيحاً لو ترك 
التوكل على الله سبحانه واقتصر على غيره؛ وفي هذا ترغيب في الاعتصام بالله والاستعانة به 
دون غيره في الشدائد وإن جاز أيضاً أن يستعان بغيره انتهر (2). 

أقول: ما ذكره يدنه من كون هذه الاستعانة جائزة غير محرّمة لا ريب فيه ؛ وأمًا مقايستها 
باستعانة الرسول ييه بالمهاجرين والأنصار فقياس مع الفارق إذ ما كان بأمر الله لابتلاء 
الخلق وتكليفهم ليس من هذا البات. 

5 - فسس: قال علي بن إبراهيم : م إن الملك رأى رؤياً فقال لوزرائه(" : إِنْي رأيت في 
نوهي سبع بقرات ثمان يأكلهنّ سبع عجاف أي مهازيل7؟) ورأيت سيع سنبلاا ت عش ءاخر 


60 مجمع البيان؛ ج 6 ص .4٠8‏ 

(؟) قال الكلبي : إن رسول الملك جاءء فقال له : قم فإن الملك يدعوك وألق ثياب السجن عنك والبس ثياباً 
جدداً فأقبل يوسف وتنظف من درن السجن ولبس ثيابه وأتى الملك وهو يومئذٍ ابن ثلاثين سئة فلما رآه 
العلك شاباً حدث السن قال: يا غلام هذا تأويل رؤياي ولم تعلم السحرة والكهنة؟ قال: نعم؛ فأقعده 
قدامه وقصّ عليه رؤياء ورأى أن يوسف لما خرج من السجن دعا لأهله وقال: اللهم اعطف عليهم 
بقلوب الأخيار ولا تعم عنهم الأخبار فلذلك تكون أصحاب السجن أعرف الناس في الأخبار في كلل 
بلذة» وكتب على باب السجن هذا قبور الأحياء الأحزان ومحزنة الأصدقاء وشمائة الأعداء قال 
وهب : لما وقف بباب الملك قال: «حسبي ربي من دنياي' إلى آخخر ما سيأتي برواية الثعلبي من قوله : 
فاشتعلت فيهن النار وأحرقتهن وصرن سوداً متغيرات فهذا آخر ما رأيت من الرؤيا ثم انتبهت من نومك 
مذعوراً فقال الملك : والله ما شأن هذه الرؤيا بأعجب ما سمعته منك فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ 
فقال يوسف : أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة وتبني الأهراء والخزائن 
فتجمع الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنيله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم 
الخمس فيكفيك عن الطمام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون 
منك بحكمك » ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد فقال الملك : ومن لي بهذا ومن يجمعه ويبيعه 
ويكفي الشغل فيه؟ فعند ذلك قال : جْمَلْن عَلَ سآن الأَرْ > أي أرضك حافظاً ووالياً فإني حفيظ احفظه 
من الخيانة عليم بمن يستحق ومن لا يستحق وقيل : حفيظ للحساب عالم بالألسن. «منه طاب ثراء». 

() قال الطبرسي: أي الوليد والعزيز وزيره ظيَأَكُلهُنَ سَيْعٌ ِبَاتٌ 4 أي مهازيل فدخلت السمان في بطون 
المهازيل حتى لم أر منهن شيئاً 9ِرَأَخَرٌ يبدب 6 قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن عليها #يكأيما لمكا 4 أي الإشراف . وقيل : جمع السحرة والكهنة وقص رؤياه عليهم هدالوا أَسْحَتُ 
عد أي أباطيل أحلام أو تخاليطها أي مناماة كاذبة لا يصح تأويلها «ومًا نحن يحول لْأَملم 4 أي التي 
هذه صفتها (َوَأدَكُرَ بَندَ َه أي تذكر بعد حين من الدهر وزمان طويل متَأَرْسِلُونِ © أي أرسلوني إلى من - 
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يابسات؟ وقرأ أبو عبد الله لئلة سبع سنابل خضرء ثم قال جين ييا التلا ون فى يي إن 
0001 تت 4 فلم يعرفوا تأويل ذلك» فذكر الذي كان على رأس الملك رؤياه التي 
رأها وذكر يوسف بعد سبع سنين وهو قوله : وال الْرِى مما منيمَا و5 يد م أ بعد حين 
«أنا بسكم بتَأربييه َأَرُِْونِ » فنجاء إلى يوسف فقال : وأا اَي أندافى سيم ينو ما 
أكُلْهنَ َع جات وَسيَعٍ للدي خضي وَلْمرَ بإيتدي 4 فقال يوسف: تزعو سب مدن 
َأ)» أي وليا () حَصَدب مده فى شاي لديا 4 أي لا تدوصوه فل يد في 
طول سبع سنين » فإذا كان في سنبله لا يفسد ثم يأ ين بد َلك سَيٌْ يداد عنما ممم نَ 4 أي 
سبع سنين مجاعة شديدة يأكلن ما قدّمتم هن في سبع سنين الماضية 0 
إنما نزل «ما قرّبتم لهن» . 

ثم بأ من يمد دلِكَ عام فيه ينَاتٌ أَلنَّاسُ وَفِيهِ يَمصرُونَ 4 أي يمطرون. وقال أبو عبد الله تك : 
قرأ رجل على أمير المؤمنين كل : ثم َنِم بَعَل دَلِكَ عام فيه يِعَاتُ ألناس وَفِيهِ يَتْصِرُنَ © فقال : 
ويحك أي شيء يعصرون؟ أيعصر الخمر؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين كيف أقرؤها؟ فقال : 
إنما نزلت : «عام فيه يغاث الناس وفيه يُعْصَرون» أي يمطرون بعد سني المجاعة؛ والدليل على 
ذلك قوله : «وَأَنرَلَا مِنَ الْْمْصِيَتٍ مه مم 4( . 

توضيح: قوله تعالى لدَأبا 4 قال البيضاوي: أي على عادتكم المستمرّة9" . 

وقال الطبرسي تقدنه: أي فازرعوا سبع ستين متوالية» عن ابن عباس ؛ أي زراعة متوالية 
في هذه السنين على عادتكم في الزراعة سائر السنين؟؛ وقيل: دأبا أي بجدّ واجتهاد في 
الزراعة انتهى. وقوله تعالى: طَتَأظْنَ» أي يأكل أهلهنّ» والإسناد مجازئ0”©. قال 
الطبرسئ كن: قرأ جعفر بن محمد هذ "وسبع سنابل» وقرأ أيضاً : «ما قرّبتم لهنّ» وقرأ هو 
والأعرج وعيسى بن عمر «وفيه يَعْصَرون' بياء مضمومة وصاد مفتوحة؛ ثم قال في بيان هذه 
القراءة: يجوز أن يكون من العصرة» والعصر: المنجاة» ويجوز أن يكون من عصرت 
السحابة ماءها عليهم» ثمّ ذكر ما أورده على بن إبراهيه 9 , 

أقول: لعل المعنى الأوّل ذكره مع قطع النظر عن الخبر؛ وقال البيضاوي: نيه يُعَاتُ 


- عنده علم (ِلمَلَهُمْ يَمْلَمْونَ أي تأويلها أو مكانك وفضلك «إلٍ لا يْنَا َصُِونَ 4 أي تحرزون وتدخرون 
لبذر الزراعة انتهى : [مجمع البيانء ج 5 ص 405]. 
واعلم أن اسم الملك مختلف في الكتب ففي بعض مواضع تفسيري الطبرسي والثعلبي الوليد بن 
الريان» وفي بعضها الريان بن الوليد؛ ولذا اختلف ذكره في كتابناء والظاهر : الريان بن الوليد لاتفاق 
ساير الكتب عليه . ١منه‏ رحمه الله؟ , 

.5٠١ ص 5"147. (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 

)م 0 ص .4٠١‏ (4) مجمع البيان؛ ج 0 ص 507. 
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لنَاسّ 4 يمطرون من الغيث» أو يغاثون من القحط من الغرث وَفِه يَتْمِمْنَ> ما يعصر 
كالعنب والزيتون لكثرة الثمارء وقيل: يحلبون الضروعء وقرئ على بناء المفعول من 
عصره: إذا أنجاه: ويحتمل أن يكون المبنيٌ للفاعل منهء أي يغيثهم الله ويغيث بعضهم 
بعضاًء أو من أعصرت السحابة عليهم فعدّي بنزع الخافضء أو بتضمينه معنى المطر("). 

7 - فس: فرجم الرجل إلى الملك فأخبره بما قال يوسف فقال الملك : «أنونٍ بهء كلم 
أ ألرسُولٌ َال أَْحِعَ إِلّ رَيَلَك »> يعني إلى الملك طضسَعَلَهُ مَابَالَ اليو الى مَطَمْنَ لين إن رَقَ 
يون علي 14" فجمع الملك النسوة فقال لهنّ: لما حَطبَكُنَّ إذ روَدين بوسق عَن َنِم فأ 
حدس يِل ما عَلِمْنَا عَلَّنَهِ من سُوَو قَالَيٍ أمْرَأتٌ الْمزب لقن حضحس الْحَنّ أنا رَودثُمٌ عن تَيِوء وَإنَمُ لين 
مّدقن ((©) لِك لعلم أن 3 أَحْنهُ يألتبب وأد أقَهَ لا بيى كد حبني 469 أء 
الآن كما كذبت عليه من قبلء ثم قالت: ربا أَبَرّْنُ َنْب إِنَّ ألنَمْسَ لَأمَارَة بالشي © أي تأمر 
نالب 0" زان العلف: نون يده أَنْتَمِِصَهُ لتق > فلمًا نظر إلى يوسف قال : 8 إنَّكَ الوم لديا 
كين أبن 4 سل حاجتك (وَالَ املق عل حَرَآنِ الْأرْضَ إن حَفِيُ عَلِيدٌ 4 يعني على الكناديج 
والأنابيرء فجعله عليها وهو قوله : «وَكَدَِكَ مَكنَا لوَسْفَ ف الْأَرْضٍ بترا ِنبا حت يَنَآه 4 فأمر 
يوسف أن يبنى كناديج من صخرء وطيّنها بالكلس.» ثم أمر بزروع مصر فحصدت ودفع إلى 
كل إنسان حصّته وترك الباقي في ستبله لم يدسهء فوضعه في الكناديج . ففعل ذلك سبع 
سنين» فلمًا جاء سني الجدب كان يخرج السنبل فيبيع بما شاء 9 . 

بيان: ما حَطِبَكُنَ4 أي ما شأنكنّ» والخطب: الأمر الذي يحقّ أن يخاطب فيه صاحبه 
لاحش يو 4 تنزية له وتعجِبُ من قدرته على خلق عفيف مثله حَسِحَصٌ الْحَنَّ 4 أي ثبت واستقرٌ من 
حصحص اليعير إذا ألقى مباركه ليناخ؛ أو ظهر من حصٌ شعره : إذا استأصله بحيث ظهر بشرة 
رأسه”*. قوله : هَلِكَ لمم 4 إلى قوله : «رَمَآ أب دي » هذا من كلام يوسف على قول أكثر 


.5٠١ تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أبى يوسف أن يخرج مع الرسول حتى يتبين براءته مما قذف به [منه رحمه الله]. 

(؟) لم يتعرض غلم لامرأة العزيز مع ما صنعت به كرما ومراعاة للأدب» وقال الطبرسي: روي عن 
النبي 8285 أنه قال: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره - والله يغفر له - حين سأل عن البقرات 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه . أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف وصبره 
وكرمه - والله يغفر له - حين أتاه الرسول: «فقال أرجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما 
553 لأسرعت الإجابة وبادرتهم إلى الباب وما ابتغيت العذر انه كان حليماً ذا أناة. أقول: لو صح 
الخبر لكان هذا منه يَي48ِ تواضعاً والمراد غيره. «منه طاب ثراءة. 

(54) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 17". 

(5) قال العلبرسي : قال الزجاج: حصحص الحق اشتقاقه من الحصة؛ أي بانت حصة الحق وجهته من 
حصة الباطل» وقال غيره: هو مكرر من قولهم: حص شعره إذا استأصل قطعه وأزاله عن الرأس - 


6 - باب/ قصص يعقوب ويوسف 8899 ... ف 
و ج) ود 


المفسّرين» وقيل : هو من كلام امرأة العزيز كما ذكره علي بن إبراهيم والأوّل أشهر وأظهر . 

وقال الفيروزاباديّ: الكندوج: شيه المخزن معرّب الكتدو. وقال: الأنبار: بيت التاجر 
ينضد فيه المتاع. الواحد نبر بالكسر. والكلس بالكسر: الصاروج. 

6/-فس؛ وكان بينه وبين أبيه ثمانية عشر يومأء وكان في بادية: وكان الناس من الآفاق 

يخرجون إلى مصر ليمتاروا طعاماء وكان يعقوب وولده نزولاً في بادية فيه مقل» فأخذ | إخوة 
يوسف من ذلك المقل وحملوه إلى مصر ليمتاروا به طعاماً» وكان يوسف يتولّى البيع بنفسهء 
فلما دخل إخوته على يوسف عرفهم ولم يعرفوه كما حكى الله بين : «وَهُم لم متكررن» 
فلمًا جهّزهم بجهازهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن بئو 
000 0 25300 
برداً وسلاماً ؛ قال : فما فعل أبوكم؟ قالوا: شيخ ضعيف. قال 0 
أخ من أبينا لا من أُمّنا ٠‏ قال: فإذا رجعتم إلى فائتوني به وهو قوله : « أثثوني بأن لَك ين أي أل 
رو أَيْه رف الكيلٌ وَأنا سر ألْملِنَ (6) فَّإن ل أن بد. قلا كَل لك عند عندى ولا نَفَرَيونٍ (وي) الوأ 
سَُرُوُ عَنْهُ أبتاه وَإِنَا َتَُِوكَ (63)» ؛ م قال يوسف لقومه: ردّوا هذه البضاعة التي حملوها إلينا 
اجعلوها فم ين رحاهم حل إذا جع ل ماهم ورأوه رجعوا نا وهو قود : + وَقَالٌ 
لقني أجسلوا بعكم في لهم لهم يمْرفتهآ إذا أنَيوًا إك أخيهز لملمر ب حثوت 4 '' يعني كي 
يرجعوا «تَلمًا يَجَعُوَا إل أُبهم مَالوا اا ميم ونا اليد ا 1 نآ أَحَانَا يدل وَإنّا أذ 
ظوة قال يعقوب : ا #هل ءام علب إلا كما أبدتكُم عل أيه ين بل ا 
وشو | َي حم ايّحِينَ 9 وَلَم وَلَمَا فَتَحُوأ مَتَْمَهُمْ وَجَدُوأْ بِضَعَبَهِرْ ردت لم4 في رحالهم الن 
حملوها | إلى مصر جقائرا 1م ؛ 


4 أي ما نريد؟ وزو يضلعلنا ردت إِليَنا وتَميرٌ أَهَلنَا 
قط لذو كل بي لِك ميل ب 9 46 يعقوب : «لن أل متسم حي رد 
مويه صرب أله تأي به إِلّ أن ينا الا يك] نآ زه من ال يعقوب : ٍأنَهُ ع ما َُولُ يكل 4 
فخرجوا وقال لهم يعقوت : 6 مقرف َةَ وَمآ أعني عَنكحُّ يرت 
له ين ع إن َك إلا ينه عله توت وَعَكِِ توك المتوجار كَذْدُ © رَلنًا كلأ ين يك مهم 
وهم ما حكارت يتن عنم ين لين ته إلا لي ى تين ينو قتا َو ُو يلو إن 


- فيكون معناه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه . وحصحص البعير بثفناته في الأرض اذا حرك حتى 
تتبين آثارها فيه قال حميد : 
وحمصحخص في صم الخصى ثفناته ورام القيام ساعةئم صمما 
منه رحمه الله [مجمع البيان: ج ه ص ؟7١41]‏ 
60 اجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وقيل كانت بضاعتهم النعال والأدمء وقيل كانت الورق كذا ذكره 
الطبرسي رحمه الله [منه طاب ثراه] 


فر : بحار الأنوار /ج؟١‏ 


عَلَّنَهُ وَتَكنّ حر لايس لا يَمْلموتَ © (". 

نان : قال الييضاوي : ج مي وَهُمَ لَمُ مَُكرُونَ» 7" أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول 
العهد ومفارقتهم إِيَاه في سنّ الحدائة» ونسيانهم إيَاه وتوهّمهم أنه هلك. وبعد حاله التي 
رأوه عليها من حاله حين فارقره» وقلة تأمّلهم في حلاه من التهيّب والاستعظام. وقال في 
قوله : < كَبْمَلوا يسَعَنَئَ في ركاينه نما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم. فرتعا عن أن اعد 
ثمن الطعام منهم» وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه مايرجعون به . قوله : © م نينا لزه أي 
حكم بمنعه بعد هذا إِنْ لم نذهب يبنيامين قوله انا » ا 0 
ذلك؟ أكرمنا وأحسن مثواناء وباع منّا وردّ علينا متاعنا ؛ أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً ؛ أو لا 
نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه . قوله: « إِلَّآ أن ا يكة» أي إلا أن 
تغلبوا فلا تطيقوا ذلك؛ أو إلا أن تهلكوا جميعا . قوله : « لا مَدَعُنُواْ من باب ور المشهور 
بين المفسّرين أنه إِنْما قال ذلك لما خاف عليهم من العين ؛ وقيل : لما اشتهروا بمصر بالحسن 
والجمال وإكرام الملك لهم خاف عليهم حسد الناس ؛ ؛ وقيل: لم يأمن عليهم من أن يخافهم 
الملك فيحبسهم ؛ وقيل : إنه نوكيه كان عالماً بأنّ ملك مصر ولده يوسف إلا أنَ الله تعالى لم 
يأذن له في إظهار ذلك» فلمًا بعث أبناءه إليه قال : « لا تَدَحْلُواْ من باب وير وكان غرضه أن 
يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة. 

م إن العبد لما كان مأموراً بملاحظة الأسباب وعدم الاعتماد عليها والتوكل على الله قال 
أؤلا ما يلاق من الحزم والتدبيرء نم تبرّأ عن الاعتماد على الأسباب بقوله > 9و مآ أَغْنى عَنَكُم 
يرت ألَهِ ين شَىّءِ» ثم إنّه تعالى صدّقه على ما ذكره من عدم الاعتماد على الأسباب بقوله 
تعالى : وَلْمَا مَسَلواْ من حَيت أَمَرَهُمٌ أَبْوهُم»ه أي من أبواب متفرّقة في البلد «نّا كات بُنْن 
عَنْهُمِ» رأي يعقوب واتّباعهم له هي أله مِن نَىَءِ» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب»ء 
فأخذ بثيامين بوجدان الصواع في رحلهء وتضاعفت المصيبة على يعقوب 9 إلا حَاجَةٌ في تفي 
يَعْقُوبَ» استثتاء منقطع. ٠‏ أي ولكن حاجة في نفسه؛ يعني شفقته عليهم وخوفه من أن يعانوا أو 
غير ذلك ممًا مر 9تَصََدْهَاه أي أظهرها ووضى بها (وَإِنمُ لدو ِل لْمَا عله بالوحي ونصب 
العحع رلدلاك وال : وما أَعنى عَكُم , مرح أله من سنو » 4 ولم يغتر بتدبيره 9 وَلِكنّ أَكْْرَ لين ل 

ذه العران القند" . 


)03 تفسير القميى؛ ج ١‏ ص 558. 

(؟) قال الطبرسي : قال ابن عباس : كان بين أن قذفوه في الجب وبين دخولهم عليه أربعون سنة»؛ فلذلك 
أنكروه لأنهم رأوء ملكا جالساً على السرير ولم يخطر ببالهم أنه يصير على تلك الحالة (منه طاب ثراه) 
[مجمع البيان؛ ج ة ص ؟417] 

(*) تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص .5١4‏ 
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4 -فس: فخرجوا وخرج معهم بنيامين» وكان لا يؤاكلهم ولا يجالسهم ولا يكلّمهم 
فلمًا وافوا مصر دخلوا على يوسف وسلموا فنظر يوسف إلى أخيه فعرفه فجلس منهم بالبعيدء 
فقال يوسف: أنت أخوهم؟ قال : نعمء قال: فلم لا تجلس معهم؟ قال: لأنهم أخرجوا أخي 
من أبي وأمّي ثم رجعوا ولم يردوه وزعموا أنّ الذئب أكله قاكيت على نفسي أن لا أجتمع معهم 
على أمر ما دمت حياً: قال : فهل تزوّجت؟ قال: بلىء قال: فولد لك ولد؟ قال: بلى» قال : 
كم ولد لك؟ قال: ثلاثة بنين» قال: فما سميّتهم؟ قال: سمّيت واحداً منهم الذئب» وواحداً 
القميصء وواحداً الدم: قال: وكيف اخترت هذه الأسماء؟ قال : لثلاً أنسى أخي. كلما 
دعوت واحداً من ولدي ذكرت أخي . قال يوسف لهم: اخرجوا وحبس بنيامين» فلما 
خرجوا من عنده قال يوسف لأخيه : « أنَأ أَحُوركع يوس ف« قلا تَبَيس يما كانوا تملورت» 
ثم قال له : أنا أحبٌ أن تكون عندي» فقال : لا يدعوني إخوتي فإنَ أبي قد أخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه أن يردّوني إليه» قال: فأنا أحتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخبرهمء فقال : 
لاء فلمًا جهّزهم بجهازهم وأعطاهم وأحسن إليهم قال لبعض قوّامه : اجعلوا هذا الصاع في 
رحل هذاء وكان الصاع الذي يكيلون به من ذهب فجعلوه في رحله من حيث لم يقفوا عليه 
إخوته» فلمًا ارتحلوا بعث إليهم يوسف وحبسهم ثم أمر منادياً ينادي : « أََهَا ألِْيرُ إِنَكْمْ 
رفون فقال إخوة يوسف: « مادا تَفْقِدُوت 079 قَالُوا مَْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَّن جه بو حمل 
بَعِيرٍ وَأنَأ به رَعِيمٌ 47 أي كفيلٌ» فقال إخوة يوسف ليوسف: « تله لَقَدَ عَلِمَسم ما حِفْمًا 
نْقْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كا سَرِقِيَه (' قال يوسف: « هما جَرَوُهُر إن سُثْرَ كَدِينَ (0) تالا 
جَوُهُ من معد في رَبلِو فاحبسه « فَهُوَ جَرَوُمٌ كَدَلِكَ يَجْرِى الظييَ (9© مدأ بأَرْسَيِهِمْ قَبْلَ وعَآء 
َه ثم اسْتَْرَجَهَا ين وعَلهِ أخِيهه (" فتشيّنوا بأخيه وحبسوه وهو قوله: « كدللَتَ كذ 
سني أي احتلنا لدج ما كن لِبأمُدَ لَحَاهُ في دين آلمَلِكِ إل أن يكساه أمدُ رهم ركنت تن قدا 
وق حل ؤى ول ع4 فسئل الصادق كناو عن قوله: < ْنَا لير كك دروي 
قال: ما سرق وما كذب يوسف. فإنما عنى : سرقتم يوسف تكلا: من أبيهء وقوله : « أنه 
لْمِيرُ» معناء: يا أهل العيرء ومثله قولهم لأبيهم : « وَسْمَلِ الْمَرِيَةَ ألى كُنًا فِبَا والْعِيرَ أل 
أََْا دب يعني أهل القرية وأهل العير» فلمًا أخرج ليوسف الصاع من رحل أخيه قال إخوته : 
( إن يَسَرِفُ فَقَدْ سَرَقَ أمّ لَمٌ ين بتلُ يعنون به يوسف فتغافل يوسف عنهم وهو قوله: 


)١(‏ أي قد ظهر لكم حسن سيرتنا ومعاملتنا معكم مرة بعد أخرى ما تعلمون به أنه ليس من شأننا السرقة 
وقبل : أنهم قالوا ذلك لأنهم رأوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم مخافة أن يكون وضع ذلك بغير 
إذن يوسفء وقيل: أنهم لما دخلوا مصر وجدوهم قد شذوا أفواه دوابهم كيلا تتناول الحرث والزرع 
كذا ذكره الطبرسي. 'منه طاب الله ثراه» [مجمع البيان» ج ه ص 470]. 

(؟) إنما فعل ذلك لرفع التهمة «منه طاب ثراهة. 


5 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


جتأحيّم وسْفُ فى تفيه. وَلَمْ نوها لهم مَالَ أنشر سر مَحَكَاة رامد غلم يما توت 0(4) 
فاجتمعوا إلى يوسف وجلودهم تقطر دما أصفر فكانوا يجادلونه في حبسه. وكان ولد يعقوب 
إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعرء ويقطر من رؤوسها دم أصفر وهم يقولون له: 9يِكأيا الْمَرْبُ 
إنَّ نَم أيا سَيَنًا ييِيرا0" مَحُدْ أعدنا مَحكاتهه إن زنك مِنّ لُْمِيِنَ 4 فأطلق عن هذا . 


#د ص سي عر 
- 


فلمًا رأى يوسف ذلك طِتَالَ ماد أله آن تَأحْدَ إلا سن وَجَدْنًا متَسَنَا عِنْدَهه 4 ولم يقل إلآ من 
سرق متاعنا «إِنَّآ إذًا لَطَلِمُوت 04 فلمًا أيسوا وأرادوا الانصراف إلى أبيهم قال لهم لاوي بن 
يعقوب: «ألم تَمْلَمَُا أت أَبَاكُمٌ قد أَحَدَ َلَيَكُم مَوَِْا يَنّ أله م في هذا جرَمن قََلُ ما ميطَمْرَ في 
يُوَسُفَ » فارجعوا أنتم إلى أبيكم» أمًا أنا فلا أرجع إليه0") جِحَيٌّ يَأدَنَ لي إن أو حك اه لي وَهْرَ 
َي لين ثم قال لهم : 9أَرْجعُوأ إل أَبِِكْمَ ففُولُوأ تتأبئاً إرى بنك سَدَقٌ وما هنآ إلا يا 
لاوما حكن رب حول 3 نسل القرية لي حكن ذه لير الى أب با أي اهل 
القرية وأهل العير لوَإِنًَا لصفن » قال : فرجع إخوة يوسف إلى أبيهم. وتخلف يهودا فدخل 
على يوسف وكلمه حبّى ارتفع الكلام بينه وبين يوسف وغضبء وكانت على كتف يهودا 
شعرة فقامت الشعرة فأقبلت تقذف بالدم. وكان لا يسكن حتى يمسّه بعض أولاد يعقوبء 
قال: فكان بين يدي يوسف ابن له في يده رمّانة من ذهب يلعب بهاء فلمًا رأى يوسف أن 
يهودا قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من الصبى ثم دحرجها نحو يهودا 
وتبعها الصبي ليأخذها فوقعت يده على يد يهودا فذهب غضبه فارتاب يهودا ورجع الصبيّ 
بالرمّانة إلى يوسفف. قال: ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهودا وقامت الشعرة تقذف 
بالدم فلمًا رأى ذلك يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا وتبعها الصبى ليأخذها فوقعت يده على 
يهودا فسكن غضبه» وقال: إِنْ في الببت لمن ولد يعقوب؛ حتّى صنع ذلك ثلاث مرّات0* . 

بيان: «قلا تَبتَيس » أي لا تحزن» افتعال من البؤس . قال الطبرسي يبن : قيل : إن السقاية 
هي المشربة التي كان يشرب عنها الملك», ثم جعل صاعا في السنين الشداد القحاط يكال به 
الطعام؛ وقيل: كان من ذهب» عن أبي زيد وروي عن أبي عبد الله نكن ؛ وقيل: كان من 
فضّة » عن ابن عباس والحسن ؛ وقيل : كان من فضّة مرصّعة بالجواهر؛ عن عكرمة انتهى . 


)١(‏ «أشد سر مَحكَائً > فال الطبرسي؛ أي في السرق لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم وأسبّ هذه المقالة 
في نفسه ثم جهز بقوله : 9وَآمَهُ عَم بمَاننَِفُوت ب . «منه طاب ثراه؟. [مجمع البيان؛ ج 0 ص 474]. 

(7؟) أي كبيراً في السن أو في القدر والمنزلة (منه طاب ثراء). 

(؟) قوله: «إنّآ ذا لََبِمُوت» أي عندكم هذا ظاهر الكلام وباطنه أنه تعالى أمرني بأخذ بنيامين للمصلحة 
فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملاً بخلاف ما أمر الله به (منه طاب ثراه). 

(١‏ فلن أبرح الارض لا أزول عن أرض مصر (منه طاب ثراه). 

0 تفسير القميء ج ١‏ اص ."868١0‏ 
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وأما قوله : «أَنَنُهًا ألْهِيرُ إِتَّكُمْ لْرِفُونَ » فالظاهر أنه كان على وجه المصلحة تورية» وكان 
وجه التورية فيه ما ورد في الأخبار أنه كان غرضه ظكئة أنكم سرقتم يوسف من أبيه! وقيل : 
نما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره؛ وقيل: إِنْ الكلام يجوز أن 
كرون غارسا مفرج الاسغيام كاله قال + أت لجارقون؟ تأنقطت اليعزة) و الأول هر 
الموافق لما ورد فيه من الأخبار. 

قال الطبرسي كلانه : ومتى قيل : كيف جاز ليوسف أن يحرّن والده وإخوته بهذا الصنيع 
ويجعلهم متّهمين بالسرقة؟ فالجواب أن الغرض فيه التسبّب إلى احتباس أخيه عنده» ويجوز 
أن يكون ذلك يأمر من الله » وروي أنه أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسّك بهء وإذاكان 
إدخال هذا الحزن سبباً مؤّياً إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع ولا شاك أنه يتعلّق به المصلحة 
فقد ثبت جوازه؛» وأمًا التعرّض للتّهمة بالسرقة فغير صحيح فإِنْ وجود السقاية في رحله يحتمل 
أموراً كثيرة غير السرقة؛ فعلى هذا من حمله على السرقة مع علمه بأنّهم أولاد الأنبياء توججّهت 
اللائمة عليه انتهم (20, 

أقول: العمدة في هذا الباب أنَّ بعد ثبوت العصمة بالبراهين القاطعة لا مجال للاعتراض 
عليهم في أمثال ذلك » ولكل منها وجوه ومحامل يمكن حمله علهيا بحيث لا ينافي علوٌ شأنهم . 


ع 
دل سانا .2 


قوله : #قَالوا حيرم من ود فى رََلو فَهُوَ جَرَوْمْ 4 أي قال إخوة يوسف : جزاء السرقة السارق 
وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحله» ومعناه أن السئّة كانت في آل يعقوب أن يستخدم 
السارق ويسترق على قدر سرقته؛ وفي دين الملك الضرب والضمان؛ وقيل: كان يسترقٌ 
سنة . وقوله : «وَكَدَيِكَ تَرِى الظَدلِمِنَ 4 تأكيد لبيان اطراد هذا الحكم عندهم ؛ وقيل: إِنّ ذلك 
جواب يوسف كته 7 . 

قوله تعالى : ما كَنَ لِيَأْمْدَ أَحَاهُ» قال الرازيّ المعنى أنّه كان حكم الملك في السارق أن 
يضرب ويغرم ضعفي ما سرقء» فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه بناءًٌ على دين 
الملك وحكمه إلا أن الله تعالى كاد له وأجرى على لسان إخوته أنّ جزاء السارق هو 
الاسترقاق وهو معنى قوله : 8 إل أن يَتَآهُ َه . ثم اعلم أنّهم اختلفوا في قوله تعالى : لثَالٌ 
كرف 4 فقيل : هو روبيل وكان كبيرهم في السن ؛ وقيل : شمعون وكان رئيسهم؛ وقيل : 
يهودا وكان كبيرهم في العقل؛ وقيل: لاوي ولعله بني الكلام أوَلاً على أحد القولين وثانياً 
على القول الآخرء ويحتمل أن يكون تخلّف يهودا ثم لحقه.(" . 

٠‏ -فسس: فلمًا رجعوا إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بخبر أخيهم قال يعقوب: «بَل 


(5) تفسير فخر الرازي؛ ج 18 المجلد 5 ص 457. 


ثم لوَترَلُ عنم وال يتأسق عل بوت وََيِضَّتْ عَنِنَاهُ يرت الْحُْنِ 4 يعني عميت من البكاء 
جتَيْرٌ كَيِيِمٌ 14'' أي محزون, والأسف: أشدّ الحزن» وسئل أبو عبد الله تلكئلة ما بلغ من 
حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعين تكلى بأولادهاء وقال: إن يعقوب لم يعرف 
الاسترجاع فمنها قال: وا أسفاه على يوسف. ققالوا له : هشه فوا كر بُوسْتَ #أي 
ل تفتا عن ذكر يوسف تق تكرت حَينا 4 أي مين جر تكزنَ يرى المي > جل إن 
مكو بف وَحْرْتٍ إلَ أله وَآَعَكَمُ يرب أنه ما لا تنكشورسي 04©. 

تفسير: «بل مَرَلَنْ 4 أي زيّنت وسهّلت لكم هِأَشْتَمٌ أئرّ 4 أردتموه وقرّرتموه وإلآ فما 
أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته 9َِصَبِرٌ جِيلٌ © فأمري صبر جميل؛ أو فصبر جميل 
أجمل #صى أنه أن تانق وي عيضا #موسف وشامهة وأخيهما الذي توقف بمصر ؤٍإِنَّمُ 
هُوَ الْملِيمٌ 4 بحالي وحالهم طلَكِمٌ 4 في تدبيرها 9َرَبَوَلٌ عنْيمْ 4 أي أعرض عنهم كراهة لما 
صادف منهم َال يَتأْسَقَ عَلَ يُوستَ »أي يا أسف تعال فهذا أوانك. والأسف أشدٌ المحزن 
والحسرة» والألف بدل من ياء المتكلّم. قال البيضاوي: وفي الحديث”": لم تعط أَمّة من 
الأمم ددا ب وآ هون #عند المصيبة إلا أمة محمّد» ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما 
أصابه لم يسترجم وقال: يا أسفا. اننهى 2 . 

ثم اعلم أنه اختلف في قوله : ديصت عَيَاهٌ يرت ألْحُرِْ كما أن الشيعة اختلفو! في أنه 
هل يجوز على الأنبياء مثل هذا النقص في الخلقة» قال الشيخ الطبرسيّ دن : فقيل : لا يجوز 
لأنَ ذلك ينفر؛ وقيل: يجوز أن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض 
انتهى . فمن لا يجوّز ذلك يقول: إنه ما عمي ولكنه صار بحيث يدرك إدراكاً ضعيفاً» أو يؤرّل 
بأن المراد أنه غلبه البكاء وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين فتصير العين كأنّها اييضت من 
ييأض ذلك الماءء ومن يجوّز ذلك يحملها على ظاهرهاء والحق أنّه لم يقم دليل على امتناع 
ذلك حتّى نحتاج إلى تأويل الآيات والأخبار الدالّة على حصوله, على أنه يحتمل أن يكون 
على وجه لا يكون نقص فيه وعيب في ظاهر الخلقة والأنبياء ليكلا يبصرون بقلوبهم ما 
يبصر غيرهم بعيله . 


60 أي مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهر [منه طاب ثراه». 

6 تفسير القمي ج١‏ ص 7ه . 

١م‏ فال الطبرسي : روى عن ابن جبير أنه قال: لقد اعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء قبلهم 
له طإنا َم دنآ إل يَحمُونَ ولو اعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب. إذ يقول يا أسفا على يوسف (منه رحمه 
الله) [مجمع البيان: ج 6 ص 144]. 

0( تفسير الييضاوي. ج 1١‏ ص ”777. 


14 باب/ قصص يعقوب ويوسف 8235 ... لخر 


2 2ج ميرو صم 


قال البيضاويّ في قوله تعالى : #تألله نَفتَوا تَذْحكُرٌ بوت 4 أي لا تفتؤ ولا تزال تذكره 
تفجّعاً عليه» فحذف (لا) «عَىٍّ تكرت حَرًْا» مشفياً على الهلاك, وقيل : الحرض الذي 
أذابه هم أو مرض «أز تكن يرت الْهَدِيِكنَ 4 من الميّتين طَثَالَ إِنَمَآ فكوا ب » أي همي 
الذي لا أقدر الصبر عليه؛ من البثّ بمعنى النشر. انتهء 20 

أقول: على ما فسر علي بن إبراهيم «الحرض؟ء لعله حمل الهلاك على الهلاك المعنوي 
تر له الفسصس: 

١‏ - فس: حدثني أبي» عن حنان بن سدير؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر 02 قال: قلت 
له : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده : 9أذهيوا أ تتمتسوا ين يوْسْفَ وَأِهِ 4 أكان علم أنّه ح 
وقد فارقه منذ عشرين سئة وذهبت عيناه عليه من البكاء: قال: نعم علم أنه حئّ حتى أنه دعا 
به في السحر أن يهبط عليه ملك الموت» فهبط عليه ملك الموت بأطيب رائحة وأحسن 
صورة» فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموتء أليس سألت الله أن ينزلني عليك؟ قال : 
نعم؛ قال: ما حاجتك يا يعوب؟ قال له اخبرت عن الأزواح تتفيها جسلة ار تفاريقاً؟ 
قال: تقبضها أعواني متفرقة وتعرض على مجتمعة؛ قال يعقوب: فأسألك بإله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب هل عرض عليك في الأرواح روح يوسف؟ فقال: لا فعند ذلك علم أله 
حي هال لولدم <ِآدْمَبوأ تصوأ ين يوْسْفَ وَأَِهِ ولا نتسوأ ين رذع أ نه ةوالع هن 
ريع أَشَ ِل قوم الْكفْرونَ 4 وكتب عزيز مصر إلى يعقوب: 

أمَا بعد فهذا ابنك اشتريته بثمن بخس دراهم وهو يوسف واتّخَذته عبداً» وهذا ابنك بنيامين 
قد سرق وأخذته فقد وجدت متاعي عنده وانّخذته عبداً. فما ورد على يعقوب شيء كان أشدّ 
عليه من ذلك الكتاب » تقال لوول دكا تلق بغي أ سن فكتب إليه يعقوب غ2 : 

بسم الله الرحمن الرحيم : : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الله أمّا 
بعد فقد فهمت كتابك تذكر فيه أنك اشتريت ابني واتّخذته عبداً» وإِنّ البلاء موكل ببني آدم إِنَّ 
جذي إبراهيم ألقاه نمرود ملك الدنيا في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً وإِنّ 
أبي إسحاق أمر الله جدّي أن يذبحه بيده فلمًا أراد أن يذبحه فداء الله بكبش عظيم ‏ وإنّه كان لي 
ولد لم يكن في الدنيا أحد أحب إليَ منه وكان قرّة عيني وثمرة فؤادي فأخرجوه إخوته ثم 
رجعوا إليَ وزعمواأ أن الذئب أكله فاحدودب لذلك ظهريء وذهب من كثرة البكاء عليه 
يصري؛ وكان له أخ من أمّه كنت آنس به فخرج مع إخوته إلى ما قبلك ليمتاروا لنا طعاماً فرجعوا 
إليَ وذكروا أنه سرق صواع الملك وقد حبستهء وإِنَا أهل بيت لا يليق بنا السرق ولا الفاحشة» 
وأنا أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلآأ مننت علىٌ به وتقرّبت إلى الله ورددته إلىّ . 


.877 تفسير الييضاوي» ج 7اص‎ )١( 


1 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


فلمًا ورد الكتاب إلى يوسف أخذه ووضعه على وجهه وقبّله وبكى بكاءً شديداً ثم نظر إلى 
إخوته فقال لهم : هَل عَلِممْ نا مَملمْ بيُوشف وَأَحِيدِ إذ أَثْرٌ جتهلورت 204 جمَالوَا وتنك لأنتَ 
يوس َال نا يوسْفٌ وَعَددا أي هد مرك أنه عدن نَم من يق ييز ورك لَه لا يم جر 
لْسُمِيِنَ 469" فقالوا له كما حكى الله بوي : «ِلَفَدْ مائرك أنه عَيسا وَإن حكن 
لَحَسلِينَ ([) َال لا نيب عَلِكْ اليو 4 اي لا تخليط «َبَنْفرٌ أنه كم وَهْرَ يحم لحي 4 
قال: فلمًا ولى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يده إلى السماء فقال: #يا حسن 
الصحبة؛ يا كريم المعونة؛ يا خير إله ائتني بروح منك وفرج من عندك» فهبط جبرئيل عليه 
فقال له: يا يعقوب ألا أعلّمك دعوات يردَ الله عليك بصرك وابنيك؟ قال: نعم قال: قل : 
ديا من لم يعلم أحد كيف هو إلا هوء يا من سدّ السماء بالهواء؛ وكبس الأرض على الماء 
واختار لنفسه أحسن الأسماء, اتئتني بروح منك وفرج من عندك» قال: فما انفجر عمود 
الصبح حتّى أتي بالقميص فطرح عليه وردّ الله عليه بصره وولده9" . 

بيان: قال الطبرسيّ : التثريب التوبيخ» يقال: ثرّب وأثرب؛ عن ابن الأعراب. وقيل : 
التثريب: اللُوم والإفساد والتقرير بالذنب» قال أبو عبيدة: وأصله الإفسادء وقال تغلب: 
ُرَبِ فلان على فلان أي عدّد عليه ذنوبه؛ وقال أبو مسلم: هو مأخوذ من الثرب وهو شحم 
الجوف فكأنه موضع للمبالغة في اللوم والتعنيف والبلوغ بذلك إلى أقصى غاياته . انتهى 29 . 

أقول: لعل مراده بالتخليط ما يرجع إلى الإفساد. 

١‏ - فس: وقال: ولمًا أمر الملك بحيس يوسف في السجن ألهمه الله تأويل الرؤيا فكان 
يعبر لأهل السجنء فلمًا سألاه الفتيان الرؤيا وعبّر لهما وقال لذي ظنّ أنه ناج منهما : 
اذكرني عند ربّك ولم يفزع في تلك الحال إلى الله فأوحى الله إليه: من أراك الرؤيا التي 
رأيتها؟ قال يوسفف: أنت يا ربّء قال: فمن حيّبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربٌء قال: فمن 
وججه إليك السيّارة التي رأيتها؟ قال: أنت يا ربٌ». قال: فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به 
حتّى جعلت لك من الجبٌ فرجا؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن أنطق لسان الصبى بعذرك؟ 
قال: أتكديا وبا قال فمن الهنك تأويل الرؤيا؟ قال : انع يا وت» قال: ذكرف امتستت 


كان عاملاً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصية ربه فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لإخوته هَل عَلِدمُ 
ما هلم ييُوسْف ويه إذ أَسْرٌ جنهأوت 4 فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله. ١منه‏ 
طاب ثرأه؛. 

)2( وقيل أنه غقكئلة تبسم فلما أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه يوسف عن ابن عباس وفيل: 
رفع التاج عن رأسه قعرفوه. ١منه‏ رحمه الله؟. 

ف تفسير القمي: ج ١‏ ص 807. 69 مجمع البيان؛ ج ة ص 458. 


6- باب/ قصص يعفقوب ويوسفا كن ... 4 


بغيري ولم تستعن بي؟ وأمّلت عبداً من عبيدي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي وفي قبضتي ولم 
تفزع إليّ؟ البث في السجن بضع سنين. فقال يوسف: أسألك بحق آبائي عليك إل فرّجت 
عن ؟ فأوحى الله إليه : يا يوسف وأيّ حقٌ لآبائك علي؟ إن كان أبوك آدم خلقته بيدي ونفخت 
فيه من روحي وأسكتته جتتي وأمرته أن لا يقرب شجرةٌ منها فعصاني وسألني فتبت عليه» وإن 
كان أبوك نوح انتجبته من بين خلقي وجعلته رسولاً إليهم فلمًا عصوا ودعاني فاستجبت له 
وغرقتهم وأنجيته ومن معه في الفلك , وإن كان أبوك إبراهيم اتخذته خليلاً وأنجيته من الثار 


وجعلتها عليه برداً وسلاماً » وإن كان أبوك يعقوب وهبت له اثني عشر ولداً فغيّبت عنه واحداً 
فما زال يبكي حنى ذهب بصره وقعد على الطريق يشكوني إلى خلقي » فأي حقّ لآبائك عل ؟ 
قال: فقال له جبرئيل : قل يا يوسف: «أسألك بمنك العظيم وإحسانك القديم ولطفك العميم 
يا رحمن يا رحيم» فقالها فرأى الملك الرؤيا فكان فرجه فيها. 

وحدّئني أبي . ؛ عن العياس بن هلال. عن أبي الحسن الرضا نكتل : قال: قال السجان 
لوديا إلى احتف فيان بويت ال الي ا و 
يا بي أحبني فحسدوني إخوني ؛ وإن كانت امرأة العزيز أحبّتني فحبستني» 
قال: وشكا يوسف في السجن إلى الله فقال : يا رب بماذا استحققت السجن؟ فأوحى الله 
إلندة أنت اعم ماين قلف : «رَبٍ ألتِجنٌ أَحَبُ إِلَنّ مِنًا يََعُونَفَِ إليّهِ»ه هلا قلت : العافية أحتٌ 
لي مما يدعونني إليه؟21" . 

شي: عن العبّاس مثله0©. 

بيان: سرقتني بتشديد الراء قال الفيروزآبادي: التسريق : النسبة إلى السرقة. 

-فسى» حذدثني أبي » عن الحسن بن محبوب؛ عن الحسن بن عمّارة» عن أبى سيّارء 
عن أبي عبد الله غلكئهة قال 0 
في الجب فقال: يا غلام من طرحك في هذا الجبّ؟ فقال له يوسف: إخوتي لمنزلتي من أبي 
حسدوني» ولذلك في الجبٌ طرحوني» قال: فتحب أن تخرج منها؟ فقال له يوسف : ذاك 
إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: : فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك : قل 
اللهمّ إن ني أسألك بِأنَ (فإِنَ خ ل) لك الحمد كله او 0 
والأرض ذو الجلال والإكرام؛ صل على محمد وآل محمّد. واجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجا» وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» فدعا ره فجعل الل له من الجب 
فرجاً» ومن كيد المرأة مخرجاً. وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب7). 

ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب مثله. ص 4114. 


.504 ص‎ ١ في المصدر: عمّتي. (؟) تفسير القميء ج‎ )١( 
.566 ص‎ ١ تفسير العياشي ج 7 ص 185 ح ١5؟. (4) تفسير القمي؛ ج‎ )*( 


١؟ج/ بحار الأنوار‎ 44٠ 
7ص صم سس ب مس سر سب ب سس سب سس لالالجللسلسلسساللسس‎ 

شي: عن أبي سيّار مثله. «ج 7 ص (18 ح 5 من سورة يوسف». 

4 - فس: وأمًا قوله: «أَدْهَبُوا ِصَِيصى هَدذدًا تَألقُوهُ عل يَبْهِ لى يَأنِ بَصِيًا وأو 
5 م سس ١).ت»‏ 1 - 
أمْلِحكْم أجمورت 74" فإنّه حدّثني أبيء عن علي بن مهزيارء عن إسماعيل السّراج» عن 
يونس بن يعقوب. عن مفضل الجعفي» عن أبي عبد الله نوكتل قال: قال: أخبرني ما كان 
قميص يوسف؟ قلت: لا أدري» قال: إن إبراهيم لما أوقدت له الثّار أتاه جبرثيل بثوب من 
ثياب الجن فألبسه إيَاه فلم يضرّه معه حر ولا بردٌء فلمًا حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة 
في عنقه حتّى كان من أمره ما كان» فلمًا أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه 
وهو قوله : 9 إفْ لَأَجِدُ ريم يُوسُف لَوْلَ أن تيون وهو ذلك القميص الذي أنزل من المجنّة: 
قلت له: جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ فقال: إلى أهله؛ ثم قال: كل نب ورث 
علما أو غيره فقد انتهى إلى محمّدء وكان يعقوب بفلسطين وفصلت العير من مصر فوجد 

شي: عن | لمفضل مثله «ج ؟ ص 7١8‏ ح 7١‏ من سورة يوسف». 

ع: المظفر؛ عن ابن العّاشي, عن أبيه»ء عن محمّد بن نصيرء عن أبن عيسى» عن ابن 

ك: ماجيلويه . عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن اوونة: عن محمد بن إسماعيل 
عن السراج مثله . ١ص ١27‏ بأب نذك 41 

ييان: قضة القميص على ما ورد في الخبر ذكرها العامة والخاصة بطرق كثيرة وقال 
الطبرسي يَرّ : قوله : 8 لَوْلا أن يدون معناه: لولا أن تسفهوني» عن أبن عباس ومجاهد ؛ 
وقيل: لولا أن تضعَفوني في الرأي. عن ابن إسحاق! وقيل: لولا أن تكذبوني. والفند: 
الكذب. عن سعيد بن جبير والسذي والضححاك». وروي ذلك أيضاً عن ابن عبّاس؛ وقيل : 
لولا أن تهرّموني. عن الحسن وقتادة7" . 


)00 قال الطبرسي : قيل أن يوسف قال: إنما يذهب بقميص من ذهب به أولاً ٠‏ فقال يهودا : أنا ذهيت به وهو 
ملطخ بالدم؛ قال: فاذهب بهذا أيضاً واخبره أنه حي وأفرحه كما أحزنته فيحمل القميص وخرج حائياً 
حاسراً حتى أناه وكان معه سبعة أرغفة وكانت المسافة ثمانين قرسخاً فلم يتسوق إلا أرغفة في الطريق 

(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 59" وقال الطبرسي رحمه الله: قال ابن عباس : هاجت ريح فحملت ريح 
قميص يوسف إلى يعقوب وذكر في القصر أن الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل 
أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأنته بهاء وكذلك يستروح كل محزون بريح الصباء وقد أكثر الشعراء 
من ذكرها (منه رحمه الله) [مجمع البيان. ج © ص 567]. 

ف مجمع البيان؛: ج ه ص 404. 


4 - ياب/ قصص يعقوب ويوسف كك ... ١‏ 


4 - فسى: أخبرنا الحسن بن على ؛ عن أبيه» عن الحسن ابن بنت إلياس وإسماعيل بن 
همّام» عن أبي الحسن تكلا قال : كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئاً استرقٌ 
بهء وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبهء وكانت لإسحاق منطقة أليسها يعقوب 


وكاتخاعين أيه وان يقرت اطان روات الاي طات واعقد تف للك وعالت 3ه 

عت يله الله :وا عرليف الننظقة وعدت يها ربنق كنوه الفا نيذه قله اتن توسقه أناة 

جاءت وقالت : قد سرقت المنطقة ففتشته فوجدتها معه في وسطهء فلذلك قالت إخوة يوسف 
لما حبس يوسف أخاه حيث جعل الصاع في وعاء أخيه فقال يوسف: ما جزاء من وجد في 
رحله؟ قالوا: هو جزاؤه - السنة التي تجري فيهم - فلذلك قال إخوة يوسفف: إن يسرق فقد 

سرق أخ له من قبل فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لههم7". 

ع ٠‏ ن: المظفر العلريّ؛ عن ابن العياشئ » عن أبيه عن عبد الله بن محمد بن خالد عن 

الوشاء مثله . «العللج ١‏ ص85 باب 47 ح 7ء عيون أخبار الرضاج 7 ص 87 باب لاح 55. 
شي : عن الوشاء بسندين قن . 
- فس: قال علي بن إبراهيم ثمّ رحل يعقوب'" وأهله من البادية بعدما رجع إليه بنوه 

بالقميص فألقوه على وجهه فارتدٌ بصيراء فقال لهم: ألم أقل لكم إِنى أعلم من الله ما لا , 

تعلمون؟ قالوا له : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» فقال لهم : سوف أستغفر لكم ربّي 

نه هو الغفور الرحيم . قال: أخخرهم إلى السحر لأنّ الدعاء والاستغفار مستجاب فيه22. فلم 
وافى يعقوب وأهله وولده مصر قعد يوسف على سريره ووضع تاج الملك على رأسه فأراد أن 

يراه أبوه على تلك الحالة فلمًا دخل أبوه لم يقم له فخرٌوا كلهم له سججدأ فقال يوسف : 

<يَتابنت هذا تَُوبل رُديَىَ ين َل قد جملا رق حَهَأ وَقَدَ أَحْسَنَ ب إذ حر بن ألتِجنِ وجا يكم ين 

لْبَدْوِ من بَْدِ أن نر ألتَّمِطنُ بَبن وَبَبْنَ حوفت إِنَّ رق لَلِيفٌ لْمَا هه نَم هو الْمَلِيمٌ يج" . 

.24 ص 7558. (؟) تفسير العياشي ج ؟ ص لا9١ ح‎ ١ تفسير القمي»: ج‎ )١( 

(*) قال الطبرسي رحمه الله : قيل أن يوسف تناكل » بعث مع البشير مائتي راحلة ما يحتاج إليه في السفر 
وسألهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين فلما دنى يعقوب من مصر تلقاه يوسف في الجند وأهل مصر فقال 
يعقوب: يا يهودا هذا فرعون مصر؟ قال : لاء هذا ابنك فتلاقيا» قال الكلبي : على يوم من مصر فلما دنى 
كل واحد منهما من صاحبه بدأ يعقوب بالسلام فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان؛ وقال وهب : إنهم 
دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون» وخخرجوا مع موسى وهم ستماية ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلاً. 
وكان بين يوسف وموسى أربعمائة سنة. "مله رحمه الله1. [مجمع البيان؛ ج 5 ص 4958]. 

(5) قال الطيرسي #رحمه الله؛ : قيل أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنةء وقيل : أنه كان 
يقوم ويصف أولاده خلفه عشرين سنة ويدعوا ويؤمنون على دعائه واستغفاره لهم حتى نزل قبول 
توبتهم. «امنه قدس سرهة. [مجمع البيان؛ ج ه ص 1084]. 

(8) أي من البادية فيل: وإنما لم يذكر الجبّ لاشتماله على تعبير إخوته. "مله رحمه الله1. 
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لط لط 77727ب تت 

وحذثني محمد بن عيسى عن يحبى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن على بن موسى مسائل 
فعرضها على أبي البحسن ئلا فكان أحدها : أخبرني عن قول الله بيتك : «وَرَفمَ بوبه عَلّ 
لعش وَخَروا لم سيدا 4 أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن 2 : 
ما سجود يعقوب وولده فإنّه لم يكن ليوسف. وإنّما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله 
وتحية ليوسف ؛ كما كان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم وإنّما كان منهم ذلك طاعةً 
لله وتحية لآدم؛ فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع شملهم, ألم تر أنه 
يقول في شكره ذلك الوقت: «رَبٍ قَد ابت من الْملكِ وَعَلَّمئَى من تَأوِبلٍ التماويث فَايلرٌ السَموؤت 
رض لت وَل. في ادا وَالِرة وق سلما وَلْحِدنى يلسَِحِنَ076). 

ف: عنه طكئلزة مثله7" . 

شي: عن محمد بن سعيد الأزدي صاحب موسى بن محمّد ين الرضاء عن مومى أنه قال 
لأخيه: إن يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل» فقال: أخبرني عن قول الله «وَرَهُمَ 
بوه 4 وذكر نحوه9؟ . 

١١7‏ - فس: فنزل عليه جبرئيل فقال له: يا يوسف أخرج يدك» فأخرجها فخرج من بين 
أصابعه نورء فقال يوسف: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذه النبوّة أخرجها الله من صلبك لانك 
لم تقم إلى أبيك. فحظ الله نوره. ومحا النبرّة من صلبه؛ وجعلها في ولد لاوي أخي يوسف» 
وذلك لأنهم لما أرادوا قتل يوسف قال : «لا تَفتُلوأ يوسْفَ وَالقُوهُ في عَيَبتِ الس »> فشكر الله له 
ذلكء ولمًا أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر وقد حيس يوسف أخاه قال: #فلَنْ أَبَنَ 


لأَرْسَ حَىٌّ يأْدَنَ إي أن أو حك أنه ل وَهْرٌ َر التكينَ4 فشكر الله له ذلك, فكان أنبياء بني 
إسراتيل من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم تيل » وكان موسى من ولده وهو 
موسى بن عمران بن يهصر بن واهيث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فقال 
يعقوب لابنه: يا بني أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي؟7) قال: يا أبت 


.767 ص /010”. (؟) تحف العقول ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

م( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 3١8‏ ح 47 من سورة يوسفف. 

0( روى الطبرسي رحمه الله من كتاب التبوة بإسناده عن أبي عبد الله لكئ: قال: قال يعقوب ليوسف: يا 
بي حدثني كيف صنع بك إخخوتك؟ قال: يا أبت دعني فقال: أقسمت عليك ألا أخبرتني . فقال له : 
أخذوني وأقعدوني على رأس الجب ثم قالوا لي : إنزع قميصك» فقلت لهم : إني أسألكم بوجه يعقوب 
أن لا تنزعوا قميصي ولا بدو عورتي» فرفع فلان السكين علي وقال: إنزعء فصاح يعقوب وسقط 
مغشياً عليه ثم أفاق فقال له: يا بتي كيف صنعوا بك؟ فقال له يوسف: إني أسألك بِِلّه إبراهيم 
واسماعيل وإسحاق إلا أعفينني. قال: فتركه. 
وروي أيضاً أن يوسف قال ليعقوب يا أبت لا تسألني عن صنيع إخوتي بي؛ واسأل عن صنع الله بي وقال 
أبو حمزة: بلغنا أن يعقوب عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة ودخل مصر على يوسف وهو ابن مائة وثلاثين- 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف يكتهة... لد 


اعفني من ذلك» قال: أخبرني ببعضهء فقال: يا أبت إِنْهم لمّا أدنوني من الجبّ قالوا : انزع 
قميصك. فقلت لهم : يا إخوتي اثْقوا الله ولا تجرّدوني» فسلوا علىّ السكين وقالوا: لئن لم 
تنزع لنذبحتّك» فنزعت القميصء» وألقوني في الجبّ عرياناً» قال: فشهق يعقوب شهقة 
وأغمي عليهء فلمًا أفاق قال: يا بنئ حذثني» ققال: يا أبت أسألك بإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب إلا أعفيتني فأعفاه. قال: ولمًا مات العزيز وذلك في السنين الجدبة افتقرت امرأة 
العزيز واحتاجت حتّى سألت الناس» فقالوا لها : ما يضرّك لو قعدت للعزيز - وكان يوسف 
سمي العزيز - فقالت : أستحيي منه؛ فلم يزالوا بها حتّى قعدت له فأقبل يوسف في موكبه 
فقامت إليه وقالت: سبحان الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداء وجعل العبيد بالطاعة 
ملوكاء فقال لها يوسف: أنت هاتيك؟ فقالت: نعم - وكانت اسمها زليخا - فأمر بها 
وحوّلت إلى منزله وكانت هرمة فقال لها يوسفف: ألست فعلت بي كذا وكذا؟ فقالت: يا نبي 
الله لا تلمني فإني بليت بثلاثة لم يبل بها أحدّء قال: وما هي؟ قالت : بليت بحبّك ولم يخلق 
الله في الدنيا لك نظيراًء وبليت بأنه لم يكن بمصر امرأة أجمل مني ولا أكثر مالاً مني نزع 
عن » فقال لها يوسف: فما حاجتك؟ قالت: تسأل الله أن يرد علىّ شبابي» فسأل الله فر 
عليها شبابها فتزوجها وهي بكر. وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تلكئلاة في قوله : 
+ قد سَعَنَهًا خا ب ينول : قد حجبها حبّه عن التاس فلا تعقل غيره. والحجاب لق ال 
والششاف هو جات القلت7 


بيان: المشهور بين المفسّرين واللغويين أن المراد شق شغاف قلبها وهو حجابه حَنَّى 
وصل إلى فؤادها. 

وقوله : + حا » نصبه على التفية وما ورد في الخبر يحتمل أن يكون نان لحاصل 
المعنى » أي لما تعلق حبه بشغاف قلبها فكأنه حجبها عن أن تعقل وتتخيّل غيره؛ ويحتمل أن 
يكون الشغاف مستعملاً هنا بمعنى مطلق الحجاب مجاز؟؛ ويكون شثفها بمعنى حجبها. 

وقال الطبرسي : روي عن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد تيكل 
وغيرهم «قد شعفها؛ بالعين قال الزجاج : شعفها : ذهب بها كل مذهب من شعفات الجبال 


- سنة؛ وكان عند يرسف يمصر سبع عشرة سنة؛ وقال ابن إسحاق : أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة 
ثم توفي ودفن بالشام وقال ابن جبير : تقل يعقوب إلى ببت المقدس في نابوت من ساج ووافق ذلك يوم 
مات عيص » فدفنا في قبر واحد فمن ثم ينقل اليهود موتاه إلى بيت المقدس وولد يعقوب وعيص في يوم 
واحد في بطن واحدء ودفتا في قبر واحد» وكان عمرها جميعاً مائة وسبع وأربعون سنةء وكان أول 
رسول في بني إسرائيل» ثم مات وأوصى أن يدفن عند قبور أبائه عليهم اللام»ء وقيل: دفن بمصر ثم 
أخرج موسى عظامه فحمله حتى دفنه عند أبيه . لآمنه ر-حمه الله . [مجمع البيان: ج © ص 408]. 
)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 707. 
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أي رؤوسهاء يقال: فلان مشعوف يكذاء أي قد ذهب به الحبٌ أقصى المذاهب؛ وقال ابن 
جني : معناه: وصل حبه إلى قلبها فكان يحرقه بحدّته» وأصله من البعير يهنأ بالقطران فتصل 
حرارة ذلك إلى قلبه7"؟ , 

4 - لي: محمّد بن هارون الزنجانيَء عن معاذ بن المثنى العنبري». عن عبد الله بن 
أسماء؛ عن جويرية؛ عن سفيان الثوري» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن وهب بن منبّه قال : 
وجدت في بعض كتب الله َب أن يوسف تَدتئلة مرّ في موكبه على امرأة العزيز وهي جالسة 
على مزبلة» فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً» وجعل العبيد بطاعتهم 
ملوكاً؛ أصابتنا فاقة فتصدّق عليناء فقال يوسف تإتئة : غموط النّعم سقم دوامهاء فراجعي 
ما يمحص عنك دنس الخطيئة؛ فإن محل الاستجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال. 
فقالت : ما اشتملت بعد على هيئة التأنّم وإنّي لأستحيي أن يرى الله لي موقف استعطاف ولا 
تهريق العين عبرتها ويؤدّى الحسد ندامة» فقال لها يوسف: فجدّي. فالسبيل هدف الإمكان 
قبل مزاحمة العدّة ونفاد المدّة. فقالت: هو عقيدتي وسيبلغك إن بقيت يعديء فأمر لها 
بقنطار من ذهب فقالت: القوت بنّء ما كنت لأرجم إلى الخفض وأنا تأضورة في ايكيا 
فقال بعض ولد يوسف ليوسف: يا أبه من هذه التي قد تفتّت لها كبدي» ورق لها قلبى؟ قال : 
هذه داَة الترح في حبال الانتقام؛ فتزوّجها يوسف تَِتئهة فوجدها بكراً فقال: أَبّى وقد كان 
لك بعل؟! فقالت كان محصوراً بفقد الحركة وصرد المجاري22 . 

بيان؛ غمط النعمة: تحقيرها والبطر بها وترك شكرهاء أي لما كفرت بأنعم الله وقابلتها 
بالمعاصي قطعها الله عنك». فارجعي إلى ما يزيل عنك دنس الخطيئةء أي التوبة والندم 
والاستغفار وتدارك ما قد مضى حتّى يرد الله نعمه عليك. فإنّهِ لا يستجاب الدعاء بالمغفرة أو 
برجوع النعمة إلا بعد قدس القلوب من دنس الخطايا وآثارهاء وطهارة الأعمال وخلوصها 
عما يشوبها من الأغراض الفاسدة والسيّئات الماحية فأجابته بما يؤيّد ما أفاده تكله حيث 
قالت: ما اشتملت بعد على هيئة التأنّم» أي لما لم أقم بعد بما يوجب تدارك ما فات لم 
أطلب من الله المغفرة حياءٌ مما صنعت. 

قال الفيروزآباديَ: يقال: تأنّم فلان: إذا فعل فعلاً خرج به عن الإثم . التهن.. 

فأجابها قي بالأمر بالاجتهاد والسعي في العمل ٠‏ ويالحتٌ على الرجاء من رحمة الله 
وعلّل بأنّ سبيل الطاعة والقرب هدف لسهام إمكان حصول المقاصد (قبل مزاحمة العدّة) 
بالكسر أي قبل انتهاء الأجل وعدد أيَام العمر وساعاته؛ ويحتمل الضمٌ أيضاً من الاستعداد 
أي قبل نفاد القوى والجوارح والأدوات التي بها يتيسّر العمل . 


)1( مجمع البيان؛ ج ه ص 547. 3( أمالي الصدرق؛. ص ١4‏ المجلس الأول ح لا 
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قولها : «إن بقيت بعدي؟ بصيغة التكلّم أي إن بقيت أنا بعد زماني هذاء أو بصيغة الخطاب 
أي إن بقيت أنت بعد هذا الزمان أو بعد وفاتي لتظلع على جميع أحوال عمري. ثم لما 
أمر يؤيئننة لها بالقنطار لم تقبل واعتذرت بأنْ الرزق المقدّر على قدر الحاجة لا بدّ منهء والله 
تعالى يبعثه إليَ » وأمًا الترسع فيه فإنُما هو للخفض والراحة وطيب العيشء وأنا ما أرجع إلى 
تلك الأحوال ما دمت مأسورة في إسار سخط الله وغضبه . والتفتّت : التكسّر. والترح: ضدّ 
الفرح والهلاك والانقطاع؛. أي هذه دابّة قد وقعت في الحزن والهلاك بسبب انتقامه تعالى 
نتيا والضرة + البرد: آي كان عننا تسيب اليرؤوة المبة لش ضلن نزاجه وكان لا يتأتى منه 
تلك الحركة المعهودة. 

5 -لي: العظارء عن سعدء عن ابن عبد الجبارء عن ابن البطائنيّ» عن أبيه: عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق تتئي : ما كان دعاء يوسف تزكية في الجبّ فإنا قد 
اختلفنا فيه؟ فقال: إِنْ يوسف يتين لما صار في الجبٌ راون النناء تال «اللْهم إن 
كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً ولن تستجيب لي 
دعوة فإني أسألك بحقٌ الشيخ يعقوب فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه فقد علمت رقته على 
وشوقي إليه؛ قال: ثم بكى أبو عبد الله الصادق يكيو ثم قال وأنا أقول: «اللَّهمَ إن كانت 
الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً فإني أسألك بك فليس 
كمئلك شىءء وأتوججّه إليك بمحمّد نبيّك نب الرحمة: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله» ثم قال 
أبو عبد الله يويئييو : قولوا هذا وأكثروا منه فإنّي كثيراً ما أقوله عند الكرب العظاء9(". 


٠‏ -لي: ابن المتوكّل ؛ عن على ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان عمّن 
سمع أبا سيار يقول: سمعت أبا عبد الله الصادق نكئنة يقول: جاء جبرئيل لكيه ل 
يوسف تائنل وهو في السجن. فقال: قل في دبر كل صلاة مفروضة: «اللّهمْ أجعل لي من 


أمري فرجاً ومخرجاً: وارزكتي من حي أحنتسب رمن حيث أذ أ حسم ب» ثللاك ك1 


١‏ -مصبا: في اليوم الثالث من محرّم كان خلاص يوسف تلئنة من الجبّ على ما 
روي في الأخبار7” . 

؟" -لى: ابن المتوكل » عن السعدابادي» عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تيه قال: حاتي قمعل نيع ارت ارات فى تر 
تعالى : « وَبَآمُو عَلَ قِصِهء بِدَو كَذِب» وقوله يََويخَ : < إن كارت َم َميِسُم هن من مُبُل» الآية 
وقوله : © أَذهَبوأ بتَسيمى هِلدَاك الآية ا" 


.4 أمالي الصدوقء ص 755 مجلس 77 ح 4. (5) أمالي الصدوق», ص 457 مجلس 868 ح‎ )١( 
,٠١4 باب الثلاثة ح‎ ١١8 مصباح المتهجدء ص 0886. 6 الخصالء ص‎ )*( 
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وف - لي: الطالقانيَ؛ عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمّد؛ عن جعفر بن سليمان؛ 
عن عبد الله بن المفضل» عن أبان بن عثمان؛ عن ابن تغلب» عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس 
بنيّ إنه بلغني أنه يباع بمصر طعام طيّب» وأنْ صاحبه رجل صالح لا يحبس الناس» فاذهبوا 
إليه واشتروا منه طعاماً فإنه سيحسن إليكم إن شاء الله؛ فتجهزوا وساروا حتّى وردوا مصر 
فأدخلوا على يوسف تَليله: فعرفهم وهم له منكرون: فقال لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن أولاد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» ونحن من جبل كنعان» قال يوسف: ولدكم إذاً 
ثلاثة أنبياء» وما أنتم يحلماف ولا فيكم وقارٌ ولا خشوع؛ فلعلّكم جواسيس لبعض الملوك 
جئتم إلى بلادي؟! فقالوا : أيها الملك لسنا بجواسيس ولا أصحاب الحرب» ولو تعلم بأبينا 
إذاً لكرمنا عليك ؛ فإنه نبي الله وابن أنبيائه» وإنه لمحزون. قال لهم يوسف: فممًا حزنه وهو 
نبي الله وابن أنبيائه» والجنّة مأواهء وهو ينظر إليكم في مثل عددكم وقوّتكم؟ فلعل حزنه إِنّما 
هو من قبل سفهكم وجهلكم وكذبكم وكيدكم ومكركم؟ قالوا: أيّها الملك لسنا بجهّال ولا 
سفهاء ولا أتاء الحزن من قبلناء ولكن كان له أبن كان أصغرنا سنا يقال له يوسف فخرج معنا 
إلى الصيد فأكله الذئب؛ فلم يزل بعده كثيباً حزيئاً باكياًء فقال لهم يوسف َليئية : كلكم من 
أ راخد؟ الوا : أبوناواحد:واعيانا شتّى » قال: فما حمل أباكم على أن سرّحكم كلكم 
ألا حبس منكم واحداً يأنس به ويستريح إليه؟ قالوا : قد فعل» قد حبس منّا واحداً هو أصغرنا 
1 قال: ولمَ اختاره لنفسه من بينكم؟ قالوا: لأنّه أحبٌ أولاده إليه بعد يوسف. 


فقال لهم يوسف تَاكئة؛ : إني أحيس منكم واحداً يكون عندي وارجعوا إلى أبيكم واقرؤوه 
مني السلام وقولوا له : يرسل إليّ بابنه الذي زعمتم أنه حبسه عنده ليخبرني عن حزنه ما الذي 
أحزنه؟ وعن سرعة الشيب إليه قبل أوان مشيبه؟ وعن بكائه وذهاب بصرهء فلمًا قال هذا 
اقترعوا بينهم فخرجت القرعة على شمعون7"؛ فأمر به فحبس» فلمًا ودّعوا شمعون قال 
لهم : يا إخوتاه انظروا ماذا وقعت فيه؛ واقروؤا والدي مني السلام؛ فودّعوه وساروا حتّى 
وردوا الشام ودخلوا على يعقوب نئي وسلموا عليه سلاما ضعيفا» فقال لهم: يا بن ما 
لكم تسلّمون سلاما ضعيفاً؟ وما لي لا أسمع فيكم صوت خليلي شمعون؟ قالوا : بان 01 
جئناك من عند أعظم الناس ملكا » لم ير الناس مثله حكماً وعلماً وخشوعاً وسكيئةٌ ووقاراً. 
ولئن كان لك شبيه فإنه لشبيهكء ولكنا أهل بيت خلقنا للبلاء اتّهمنا الملك وزعم أنه لا 
يصذقنا حتى ترسل معنا بابن يامين برسالة منك يمخبره عن حزنك وعن سرعة الشيب إليك قبل 
أوان المشيب» وعن بكائك وذهاب يصرك» فظنْ يعقوب أن ذلك مكر منهم فقال لهم : يا بنيّ 
بئس العادة عادتكم ؛ كلّما خرجتم في وجه نقص متكم واحدء لا أرسله معكم» فلمًا فتحوا 


)١(‏ وقيل: إن يوسف اختار شمعون لأنه كان أحسنهم رأياً فيه (منه رحمه الله). 
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متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم من غير علم منهم أقبلوا إلى أبيهم فرحين قالوا : يا أيانا 
ما رأى التاس مثل هذا الملك أشَد اتقاءً للإثم منهء رد علينا بضاعتنا مخافة الإثم؛ وهي 
بضاعتنا ردّت إليناء ونمير أهلنال؟: وتحفظ أخانا ونزداد كيل يعير ذلك كيل يسير؛ قال 
يعقوب : قد علمتم أنّ ابن يامين أحبّكم إلى بعد أخيكم يوسف وبه أنسي» وإليه سكوني من 
بين جماعتكم؛ فلن أرسله معكم حتّى تؤتوني موثقاً من الله لتأتتتي به إلآ أن يحاط بكمء 
فضمنه يهودا فخرجوا حتّى وردوا مصر فدخلوا على يوس ف كد فقال لهم: هل بِلّغتم 
رسالتي؟ قالوا: نعم وقد جئناك بجوابها مع هذا الغلام فسله عمًا بدا لك قال له يوسف : بما 
أرسلك أبوك إليّ يا غلام؟ قال: أرسلني إليك يقرؤك السلام ويقول: إِنْك أرسلت إلى تسألني 
عن حزئي » وعن سرعة الشيب إليّ قبل أوان المشيب؛ وعن بكائي وذهاب بصري. فإنّ أشد 
الناس حزناً وخوفاً أذكرهم للمعاد وإِنّما أسرع الشيب إل قبل أوان المشيب لذكر يوم 
القيامة. وأبكاني وبيض عيني الحزن على حبيبي يوسف١‏ وقد بلغني حزنك بحزني 
واهتمامك بأمريء فكان الله لك جازياً ومثيباً ؛ وإِنّك لن تصلني بشيء أنا أشدّ فرحاً به من أن 
تعججل عل ولدي ابن يامين» فإنه أحبٌ أولادي إلى بعد يوسف. تأوتين نه وحشتي؛ وأصل 
به وحدتي ؛ تعججل على بما أستعين به على عيالي . فلمًا قال هذا خنقت يوسف 233 العبرة 
ولم يصبر حتّى قام فدخل البيت وبكى ساعة ثم خرج إليهم وأمر لهم بطعام. وقال: ليجلس 
كل بني أمّ على مائدة» فجلسوا وبقي ابن يامين قائماً» فقال له يوسف: ما لك لم تجلس؟ 
فقال له : ليس لي فيهم ابن أَمّ» فقال له يوسف: أفما كان لك ابن أَمَ؟ فقال له ابن يامين : بلى» 
فقال له يوسف: فما فعل؟ قال : زعم هؤلاء أن الذئب أكله؛ قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ 
قال: ولد لي اثنا عشر ابنأ كلهم اشتق له اسماً من اسمهء فقال له يوسف تكن : أراك قد 
عانقت النساء وشممت الولد من بعده؟! فقال له ابن يامين: إِنّ لي أب صالحاً وإِنّه قال لي : 
تزوج لعل الله يَريَيْنُ يخرج منك ذريّة يثقل الأرض بالتسبيحء فقال له يوسف: تعال فاجلس 
على مائدتي ١‏ فقال إخوة يوسف : لقد فضّل الله يوسف وأخاه حتّى أنَّ الملك قد أجلسه معه 
على مائدتهء فأمر يوسف أن يجعل صواع الملك في رحل ابن يامين . 

فلما تجهزواط أَدَنَ موَْنُ أَتهًا ألِْيرُ تك رفون (و) قالوأ وفوا علئهم مَادًا تَفقِدُورت (() 
وا د َع الماك وس عله يه حمل تيور ونأ به. رب (2) تالا لد يشم ما فنا 
لنفْسِدَ في الْأرضٍ وَمَا كنا سَرِقِينَ (47 7" وكان الرسم فيهم والحكم أنْ السارق يسترقٌ ولا 
يقطع « قَالوا هَمَا جَرَّوُهر إن كشْرْ كدي (27) نالأ دم من ويد فى رَعْلِوء فَهُوَ جَراوْمٌ كَدَلِكَ 
ججزى الفلدلوت (2) مََدَأْ أيهم مَل عله أيه ثم َتَخْرَجَهَا من وعلء أَحِيةِ (إ)4 فحبسه. فقال 


(1) نمير أهلنا: أي نجلب إليه الطعام (منه رحمه الله). 
)3( وأنابه زعيم : أي كفيل أؤديه إلى من ردّه (منه رحمه الله) . 


إخوته لما أصابوا الصواع في وعاء ابن يامين: جتالراً إن ينيف فَقَذ سر أ َم يمن مدل 
َسَرّها يوش فى تنس وَلَمْ نوها لهم مَالَ شر مَرٌ ءءء مجع تسكه وَأ فل با تلوت 09 16 
كايا ألْمَرِرٌ إِنَّ له أبا سَيَما مهد لحكل ينا رط ين انيت (2) قل صا هأ 
أغْدَ إلا م وَسَدمَا متَعَنَا داه نآ إذا موت 3 لما أستبئوأ ينه حلصأ ميا قال 
كبُفم ألم كما أت أب قد أَخَدَ علبِك مويًْا نَأ ومن مَل مَ اشم في سف كن أي 
الس حَقَّ يأدنَ إن أو أو يِحَكُم أ ل مَهرٌ حَبُ كيكبي (©) أنجمر موأ ِلك أبِك فَفولوأ يتأبائاً ارت 
بك سَرْقٌ وَمَا سَِدَمَآ إلا يما عَلِنَاوَمَا حكن ِمَيِِ حَلفِظِينَ (إ) وَسْمَلٍ اميه لبي حكن ها 
وَالْمِيرَ أَلَىَ أَْلْنَا فيا به رفسي :إن ابن لا 
يسرق هِب سؤلك لك أنشتكم أذ مد حل ع أمَّهُ أن أي يهش يسا إنَمُ هر المي 
الحكيرٌ ©. 

ثم أمر بنيه بالتجهيز إلى مصرء فساروا ححتّى أتوا مصر فدخلوا على يوسف ودفعوا إليه 
كتابا من يعقوت يتعيظقه قي وسالةرة ولتوعلف ٠‏ فلمًا نظر فيه خنقته العبرة ة ولم يصبر حتّى 
قام فدخل البيت فبكى ساعة ثم خرج إليهم فقالوا له : «يكأمًا ألْمَرِيرٌ مَسَنَا وَأَهلًا لصن مَبسمْنَا 
يضلعة حم تين ا الكل وتسَدَف نآ لله ره مس4 ففال لهم يوسف : جمل 
دما مم يوست ولحي إذ سر جتهاوت © مالا أ وتَلَك كأنت مشت قال أنا نف مدنا 
أ قد مرك َه عن ِنَم م يق وَبَصيرْ هدك الله هلا مضي أ 0 


1 


و 4 


لَقَدَ ترك أَنَّهُ لما ود حكن لَحَدِيِينَ (7) فال لا نَرِيب 12 
أنِحَمْ أَلرَحِسِيَ (ي) 4. 

م أمرهم بالانصراف إلى يعقوب وقال لهم : #أذهبوأ أ يتمص هَددًا فََْفُوه عل وَبِهِ لى أت 
بصا وَأنْوْف ,ِأَمْنِصكُمْ عمو 4 فهبط جبرئيل على يعقوب كله فقال: يا يعقوب ألا 
علّمك دعاء يردٌ الله عليك به بصرك؛ ويرة عليك ابنيك؟ قال : بلى؛ قال : قل ما قاله أبوك آدم 
فتاب الله عليه » وما قاله نوح فاستوت به سفيتته على الجوديّ ونجا من الغرق وما قاله أبوك 
إبراهيم خليل الرّحمن حين ألقي في الثار فجعله الله عليه برداً وسلاماء فقال يعقوب: وما 
ذاك يا جبرئيل؟ فقال: قل : يا رب أسألك بحقّ محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين أن 
تأتيني بيوسف واء بن يامين جميعاً وترة علي عيني؟ فما استتمَ يعقوب هذا الدعاء حتّى جاء 
البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتدٌ بصيرأء فقال لهم : وَل أقل لحكم إن عَم نما لا 
تسلموت (و) قَالُوأ يتتأبانا أسْسَمْهر لَنا نينا نا كا خَعِدنَ (9©) قَالَ سَوفَ أستغْفِر لَكُمْ روه إِنَّمْ هو 
لتَُورُ نتم (ي) > فروي في خبر عن الصادق تيه أنه قال شرم إلى الس فأقبل 
يعقوب إلى مصر وخرج يوسف ليستقبله فهمٌ بأن يترجل ليعقوب : ثم ذكر ما هو فيه من الملك 
فلم يفعل» فنزل عليه جبرئيل اك فقال له : يا يوسف إن الله يج يقول لك : ما منعك أن 
تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما كنت فيه؟ ابسط يدكع ٠‏ فبسطها فخرج من بين أصابعه نورء فقال : 


لك 
00 


5 
الله كم وهو 


أ و ل 
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المي ع ايارع اش د ماو بر 
تنزل إليه فقال يوسف: طأَدُْلُواْ مِصَمَ إن سَآءَ أله مني () وهم بيه عل ألْسرشٍ 00 
سَِّدا © فقال يوسف ليعقوب: «يتابت هذا تأوبلٌ ريني ين قبل قد جَمَلَهَا كر 
9تون مسَلِمًا وَأَلْحِنَن بِصَّلِِنَ4 فروي في خبر عن الصادق ظكئة أنه قال: دخل يوسف 
السجن وهو ابن اثنتى عشرة سنة ؛ ومكث فيه ثمان عشرة سئة؛ وبقى بعد ختروجه ثمانين سنةء 
ل ا 0 ١‏ 

توضيح: وِدَلِكَ َيل يبر © قال البيضاوي: أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلُوا ما كيل 
لهم فأرأدوا أن يضاعفوء بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهمء ويجوز أن يكون 
الإشارة إلى 9كَبَلَ بير 4 أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه؛ وقيل: إن 
ام : وإنَ حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. قوله 00 
«حَنصْأ ييا 4 أي تخلّصوا واعتزلوا متناجين انتهى(" . 

ل تمد أخحاه من إخوته ثم 
حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقه عليه من الحزن؟ وهل هذا إلا إضرار به وبأبيه؟ 
قلنا: الوجه في ذلك ظاهرء لأنْ يوسف 32 لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله تعالى إليهء 
وذلك.امتحان منه لنبيّه يعقورب َلكتلدُ وابتلاء لصبره وتعريض للعالي من منزلة الثواب» ونظير 
ذلك امتحانه ظئئلة بأن صرف عنه خبر يوسف طول تلك المدّة حتّى ذهب يصره بالبكاء عليه 
وإنما أمرهم يوسف ظكئة بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذبوه أو يخدعوه. فإن 
قيل: أليس قد قالوا له: هسَمودُ عَنْهُ أباهُ » والمراودة هي الخداع والمكر؟ قلنا: ليس 
المراودة على ما ظئنتم » بل هي التلظف والتسيّب والاحتيال؛ وقد يكون ذلك من جهة الصدق 
والكذب جميعاً؛ وإِنّما أمرهم بفعله على أحسن الوجوهء فإن خالفوه فلا لوم إلا عليهم . 

فإن قيل: فما بال يوسف لم يعلم أباه َك بخيره ٠‏ لتسكن نفسه ويزول وجده مع علمه 
بشدة تحرّقه وعظم قلقه؟ قلنا : في ذلك وجهان: أحدهنا أن ذلق كان له نمك وكان عله 
قادراً فأوحى الله تعالى إليه بأن يعدل عن اطلاعه على خبره» تشديداً للمحنة عليه : وتعريضاً 
للمنزلة الرفيعة في البلوى. وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهّله. والجواب الآخر أنه 
جائر أن يكون 896 لم يتمكن من ذلك ولا قدز عليه فلذلك عدل عنه© ., 

4د ع ن:المظفر العلوي. عن ١‏ بن العياشي , عن أبيه؛ عن أحمد بن عبيد الله العلوي 
ل عن إسعاعيل ين هعام قال" قال الرضا تكد في قول 

: جمَالواً إن ينيف ققد سَرَقِ أحٌ لَمُ ين بل كَأْسَرّهَا بوْسْفُ فى نه وَلمْ ببدم 


)01( مالي السطرت” ص 75١4‏ مجلس 49 ع ل. 
(9) : تفسير البيضاوي: ج 7 ص .57١‏ (9) تنزيه الأنبياء. ص 65. 


5 بحار الأنوار /2؟! 


ْم قال: كانت لإسحاق النيّ تينينة منطقة تنوارثها الأنبياء الأكابرء وكانت عند عمّة 
يوسف . وك لح حدما رايت ا فبعث إليها أبوه : ابعثيه إليَ وأرده إليك» فبعئت 
إليه : دعه عندي الليلة أشمّه ثمّ أرسله إليك غداة» قال: فلمًا أصبحت أخذت المنطقة فشدّتها 
ى راتحت اذ موقت إن ب لذ حرع من تلط سليت لف ست ا 
وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة فكان عبده(" . 

شي: عن إسماعيل مثله. «ج ؟ ص ١55‏ ح 07 من سورة يوسف». 

4 - ل: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن علي بن محمّدء عن رجل»؛ عن 
سليمان بن زياد المنقري» عن عمرو بن شمرء عن إسماعيل السذّي» عن عبد الرحمن بن 
اد كاه لوي ارك مو ل :ا + إفٍْ 

عَشرَ ركبا وَأَلشّمس وَالَْمرٌ رُم لي سيِدِرت» فقال في تسمية النجوم: هو الطارق 
- ا وذو الكئفان وقابس ووئاب وعمودان وفيلق ومصبح والصدح وذو الفزع 
والضياء والنور يعني الشمس والقمرء وكلّ هذه الكواكب محيطة بالسماء9؟ . 

5 - لى: عبد الله بين حامدء عن محمّد بن جعفر؛ عن الحسن بن عرفة؛ عن الحكم بن 
ظهير؛ عن السدي». عن عبد الرحمن بن سابط القرشيّ»ء عن جابر بن عبد الله قال: أتى 
النبي عَننقيه رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي» فقال : يا محمّد أخبرني عن الكواكب 
التي رآها يوسف أنّها ساجدة له ما أسماؤهما؟ فلم يجبه نبي الله يومئذٍ في * شيء» ونزل جبرئيل 
بعد فأخبر النبي عق بأسمائها » قال: فبعث نبي الله إلى بستان فلمًا أن جاءه قال 
النب عت : هل أنت مسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعمء فقال له 
الننبيّ عليه : جربان والطارق والذيال وذو الكنفان وقابس ووثاب وعمودان والفيلق 
والمصبح والضروح وذو الفزع والضياء والنور؛ رآها في أفق السماء ساجدة له» فلمًا قِضّها 
يوسف ترئتلا: على يعقوب تكن قال يعقوب : هذا أمر متشتت يجمعه الله يرو بعدء قال: 
فقال بستان: والله إِنَّ هذه لأسماؤها29 . 

بيان: في البيضاوي: ذو الكتفين. وفي العرائس: ذو الكنفات. وفي أكثر نسخ 
البيضاويّ: الفليق. وفي العرائس كما في الخبر. 

3 - ل وابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن محمد بن سهل البحراني يرفعه 
إلى أبي عبد الله ييه قال: البككاؤون خمسة: أدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بئنت 
محمد وني وعلي بن الحسين #إكزهة . فأمًا آدم فبكى على الجنّة حتّى صار في خدَّيه أمثال 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص /57 باب 475 ح 2١‏ وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب 75ح 0. 
0( ا ا لق الخصال؛: ص 404 باب الأحد عشر ج ؟. 


9 - باب/ قصص يعتوب ويوسف هه ... 16١‏ 


الأودية؛ وأما يعقوب ب فبعى على يوسف حتى ذهب بصره وحتّى قيل له : « تألله 
تَرْصك أ بوسفٌ حو رن ا ا ان موي 
000 : إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهارء وإمًا أن تبكي النهار 
وتسكت باللّيل» فصالحهم على واحدة منهما ؛ وأمّا فاطمة فبكت على رسول الله ينتقي حتّى 
تأذى به أهل المدينة فقالوا لها : فد آذيتنا بكثرة بكائك » فكانت تخرج إلى المقاير مقابر الشهداء 
فتبكي حتى تنقضي حاجتها ثم تنصر ف ؛ وأمًا على بن الحسين ب#كزلاة فبكى على الحسين عشرين 
سنة أو أربعين سنة؛ ما وضع بين يديه طعام إل بكى حتّى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن 
006 أخخاف عليك أن تكون من الجاهلين قال : « إِنَّمَآ أفكأ بَئ وَحْرْفٍ إل لله وَأمْلَمُ 
يرب أََّه ما لا تَْلَمُوت» إن ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة! 5 

8 - سن؛ عدّة من أصحايناء عن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب , بن سالم» عن إسحاق 
ابن عمارء عن الكاهليَ قال : سمعت أبا عبد الله يمه يقول: إنْيعقوب لمًا ذهب منه ابن يامين 
نادى : يا ربٌ أما ترحمني؟ أذهبت عينيّ» وأذهبت ابني» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لو 
أمتّهما لأحييتهما حتّى أجمع بينك وبينهماء ولكن أما تذكر الشاة ذبحتها وشويتها وأكلت 
وفلان إلى جنبك صائم لم تنله منها شيئاً؟ قال ابن أسباط : قال يعقوب : حذّثني الميثمىّ» عن 
أبي عبد الله ال أن يعقوب بعد ذلك كان ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على فر ست : ألا من 
أراد الغداء فليأت آل يعقوب»؛ وإذا أعستق نادى : ألا من أراد العشاء فلبات آل يعقوت7 , 


5< تَفْحَوأ 


38> -ل: أبن الوليد» عن الصغار» عن البرقي» عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم عمّن 6 
ذكره؛ عن أبي جعفر َيل قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً ذ ا 
أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عيّاش» وداود وسليمان ويوسف توك كس عياش فملك 
ما بين المشرق والمغرب» وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخرء وكذلك ملك 
سليمان» وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها0©. 


-ع: القظان. عن السكري. عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله تلاز قال: كان يعقوب وعيص توأمين فولد عيص ثم ولد يعقوب فسمّي يعقوب لأنّه 
خرج بعقب أخيه عيص» ويعقوب هو إسرائيل؛ ومعنى إسرائيل : عبد الله؛ لأنّ الإسرا هو 
عبدء وإيل هو الله بين . وروي في خبر آخر أن الإسرا هو القرّة» وإيل هو الله بَريتِ . 
فمعنى إسرائيل : قوّة الله و 040 


6 الخصالء: ص 777 باب الخمسة ح .١6‏ (؟) المحاسن للبرقي؛ ص 548, 
[فية الخصالء ص 48؟ باب الأربعة ح .١١١‏ 
(5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 84 باب 8" ح .١‏ 


د بحار الأنوار /ج؟١‏ 


"١‏ - ع عبد الله بن حامد؛ عن خلف بن محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن علىّ بن 
حمزة الأنصاري؟ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ؛ عن بشر بن أبي بكرء عن أبي بكر 
ابن أبي مريم. عن سعيد بن عمرو الأنصاريّ؛ عن أبيهء عن كعب الأحبار في حديث طويل 
يقول فيه : إنما سمّي إسرائيل إسرائيل الله لأنَ يعقوب كان يخدم بيت المقدس»ء وكان أرّل من 
يدخل وآخر من يخرج ؛ وكان يسرج القناديلء وكان إذا كان بالغداة رأها مطفأة. قال: فبات 
ليله في مسجد بيت المقدس فإذا بجني بطفتها فأخذه فأسره إلى سارية في المسجد؛ فلما 
أصبحوا رأوه أسيراًء وكان اسم الجني إيل» فسمّي إسرائيل لذلك27 . 

؟؟ -يههو في رواية عبد الله بن ميمون؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يكزي قال: قال 
يعقوب لابنه يوسف: يا بي لا تزن فإنَ الطير لو زنا لتنائر ريشه7" . 

*” - ى), عدّة من أصحايبنا » عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً » عن ابن محبوب»ء 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ياكئلزة : جاء رجل إلى رسول الله يكيو فقال : يا نبي الله إن 
لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقرء فقال: لا تتزوّجها ؛ إِنَّ يوسف بن 
يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟ فقال: إِنّ أبي أمرني 
وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرَيّة تثقل الأرض بالتسبيح فافعل(2 . 

4 كاء العذة» عن البرقيء عن التفليسيّ؛ عن السمندي» عن أبي عبد الله نإاة قال: 
قال رسول الله ييه : خير وقت دعوتم الله فيه اللأسحارء وتلا هذه الآية في فقول 
يعقوب نكئة : « سُوفت سْتَمِهِر لَك رقة» فقال: أخخرهم إلى السحر(؟. 

0 - ني بالأسانيد الثلاثة ثة عن الرضا تائيه » عن أبائه؛ عن علي بن الحسين يِل أنه 
قال في قول الله برهن : اج لَوْلَا أن ما برهن ريد » قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت 
عليه ثوباء فقال لها يوسف : ما هذا؟ فقالت: أستحي من الصنم أن يراناء فقال لها يوسف : 
لحي ىواستي اابترسن 
الإنسان وعلّمه؟ فذلك قوله يويد : + لول أن را برهن ريدي (*) 


صح: عله رم مثله . لاص ٠‏ ح8ؤ19؛. 
5 - نه بهذا الإسناد عن علي بن الحسين تت: أنه قال: أخذ الناس ثلاثة من ثلاثة : 
أخذوا الصبر عن أيَوب نورتب ٠‏ والشكر عن نوح تكن ٠‏ والحسد عن بني يعقوب!" . 


030( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4ه باب 79ح 5. 

68 من لا يحضره الفقيهء ج 4 حصن ”4١‏ ح 444. (*) الكاني» جه ص لاثلا باب 8١75اح .١‏ 
(4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 558 باب الأوقات والحالات ح 5. 

© - (5) عيون أخبار الرضاء ج 5ص 88 باب الاح 137 و17514. 


9- باب/ قصص يعتوب ودوسف :882 ... م 


صح: عنه ظليئة مثله . «ص ٠١‏ ح .650١‏ 

7 - ع, ن: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن محمّد بن نصيرء عن 
الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا يَائئة أنه قال له رجل : أصلحك الله كيف 
صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ - وكأته أنكر ذلك عليه - فقال له أبو الحسن 
الرضا عَلتْ : يا هذا أيّهما أفضل : النبي أو الوصي؟ قال: لا بل النبى : قال : فأيّهما أفضل : 
مسلم أو مشرك؟ قال: لا بل مسلمء قال: فإنَ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان 
بوسف تَقِيِْ نيَاء وإنّ المأمون مسلماً وأنا وصيّ» ويوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال : 
ٍِأجْمَلن عَلَ حَرَآبنٍ الأَرَضٍَ إن حَفِيطكُ عَلِيِدٌ 4 وأنا أجبرت على ذلك . وقال تإكثلة في قوله : 
«أَجَملن عَلّ حَرَآبِنٍ آلْأَرَضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4 قال: حافظ لما في يديّ؛ عالم بكلّ لسان(2 , 

شي : عن الحسن بن موسى مثله7" . 

بيان: قال السيّد قدس الله روحه : فإن قيل: ما معنى قول يوسف تلكئلة للعزيز: «أجْمَلق 
عل حَرَآبنِ الْأَرْضَ إن حَفِيطظٌ عَلِيمٌ 4 وكيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الظالم؟ قلنا : نما 
التمس تمكينه من خزائن الأرض ليحكم فيها بالعدل وليصرفها إلى مستحقّيهاء وكان ذلك له 
من غير ولايةء وإِنْما سأل الولاية ليتمكن من الحقّ الذي له أن يفعله؛ ولمن لم يتمكن من 
إقامة الحقّ والأمر بالمعروف أن يتسبّب إليه ويتوضل إلى فعله؛ فلا لوم في ذلك على 
يوسف تلكئة ولا حرج7" . 

8 - مها: الفخام» عن المنصوري» عن موسى بن عيسى بن أحمد؛ عن علي بن محمّد 
العسكريّ؛ عن آبائه» عن الصادق ةة في قول الله بيجن في قول يعقوب: #قصير 
جمِيلٌ © قال: بلا شكوى7!؛. 

4 - ماء المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الأهوازي 
عن أبن أبي عمير» عن البطائني» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله تكئلة عن دعاء 
يوسف تَئل: ما كان؟ فقال: إِنْ دعاء يوسف تدكئلنة كان كثيراً لكنّه لما اشتدٌ عليه الحبس خرٌ 
لله ساجداً وقال: «اللّهمَ إن كانت الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً 
فأنا أتوججه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: ثم بكى أبو عبد الله يَقكئناة وقال: صلَى الله على 
بعقوب وعلى يوسف, وأنا أقول: اللّهم بالله وبرسوله يَني» © . 


6 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7!/4؟ باب ”لاا ح 7, وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١6١‏ باب 4٠‏ ح١.‏ 
(؟) نفسير العياشي ج ا ص 194١‏ ح هم -94". () تنزيه الأنيياء؛ ص 34. 
(5) أمالي الطوسيء ص 744 مجلس ١١ح‏ #/اه. 


5 بحار الأنوار /ج2!! 


45 -كا: محمد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسن» عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود؛ 
عن أبيه رفعه؛ عن أبي عبد الله غككة قال : إن يوسف زكئلة ام 
ربه بوب أكل الخبز وحده» وسأل إداماً يأندم به. وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأ مره 
أن يأخعذ الخبز ويجعله في إجانة ويصبٌ عليه الماء والملح فار عي وجعل يأتدم 
بم 0 0 

بيان: قال الفيروزابادي المريّ كدري : إدام كالكامخ . 

أقول: هو الذي يقال له بالفارسيّة : آب كامه . 

١‏ -قل: عن المفيد في كتاب حدائق الرياض : في أليوم الثالث من المحرّم كان خلااص 
يوسف تَكيلة من الجبت0" . 

+١‏ -ها: جماعة عن أبي المفضل . عن محمد بن جعفر بن رباح الأشجعي » عن عباد بن 
يعقوب الأسديئ: عن أرطاة بن جندب» عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر محمّد بن 
علي تكلا قال: لما أصابت امرأة العزيز الحاجة قيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب 
فشاورت في ذلك؛ فقيل لها : إنَا نخافه عليك؛ قالت: كلا إني لا أخاف من يخاف الله » فلمًا 
دخلت عليه فرأته في ملكه قالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته وجعل الملوك 
عبيداً بالمعصية» فتزوّجها فوجدها بكراً فقال لها: أليس هذا أحسن؟ أليس هذا أجمل؟ 
فقالت: إِنْي كنت بليت منك بأربع خلال: كنت أجمل أهل زماني» وكنت أجمل أهل 
زمانك» وكنت بكراء وكان زوجي عنيناء فلمًا كان من أمر إخوة يوسف ما كان كتب 
يعقوب غ2 إلى يوسف شكئلة وهو لا يعلم أنه يوسف: 

بسم الله الرحمن الرحيم : من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله بين إلى عزيز آل 
فرعون» سلام عليك» وي كد و ان ل ا 0 
اعبات البلاء» كان جذّي إبراهيم ألقي في الْثّار في طاعة ربّه فجعلها الله جو عليه برداً 
وسلاماء وأمر الله جدّي أن يذبح أبي ففداه بما فداه به» وكان لي ابن وكان من أعرّ الناس 
علي ففقدته فأذهب حزني عليه نور بصري. وكان له أخ من أمّه فكنت إذا ذكرت المفقود 
ضممت أخاه هذا إلى صدري فأذهب عني بعض وجدي وهو المحبوس عندك في السرقة» 
دي امتيدك ان لم اسرق رلك الدسازنا . 

فلمًا قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال : ل أَدْهَبُوا يصَميصى هَلذًا فَألقُوه عل وه أى بَأنَ 
4 ا اف ِأَمْلِحكُعْ مو »20 
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5 - دعوات الراوندي: عن أبي عبد الله بن موسى قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما 
وكان لي ابن وكان من أحبّ الناس إليّ - إلى قوله - : وهو من المحبوسين عندك. إني أخبرك 
أني لم أسرق ولم ألد سارقا. فلمًا قرأ يوسف كتابه بكى وكتب إليه : 
فلما انتهى الكتاب إلى يعقوب قال: وألله ما هذا بكلام الملوك والمراعنة . بل هو كلام 


عراس ب" 


الأنبياء وأولاد الأنبياءء فحيتئظٍ قال: 9ِيَبَنَ أَدْهَبوا مسوأ ين يشي م(3 , 

4 - ومنه قال: سأل بعضهم فقيل : إِنْ إخوة يوسف يقي ألقره في الجبّ وباعوه ولم 
يصبهم شيء من البلاء» وأصاب البلاء كله يوسف». وحبس في السجن » وابتلي بسائر البلاء 
فما الحكمة في ذلك؟ فقال: لأنّهم لم يكونوا أهلاً له. لا كلّ بدن يصلح لبليّته(" . 

6 - وعن ابن عبّاس قال : مكث يوسف تَقئة في منزل الملك وزليخا ثلاث سئين» ثم 
أحيّته فراودته: فبلغنا - والله أعلم - أنها مكثت سبع سنين على صدر قدميها وهو مطرق إلى 
الأرض» لا يرفع طرفه إليها مخافة من ريه فقالت يوما: ارفع طرفك وانظر إلىَء قال: 
أخشى العمى في بصري» قالت: ما أحسن عينيك! قال: هما أوّل ساقط على خدّي في 
قبري» قالت: ما أطيبٍ ريحك! قال : لو شممت رائحتي بعد ثلاث من موتي لهربت مني» 
قالت: لم لا تقرب مني؟ قال: أرجو بذلك القرب من ربّي . قالت فرشي الحرير فقم واقض 
حاجتي؛ قال: أخشى أن يذهب من الجئّة نصيبي؟ قالت: أسلّمك إلى المعذّيين قال: إذا 
يكفيني ربّي 7" . 

55 -ها: جماعة. عن أبي المفضل : عن أحمد بن محمّد بن عبد الخالق» عن الوليد بن 
شجاع؛ عن محمد بن حسين: عن موسى بن سعيد الرقاشي قال: لما قدم يعقوب يلكئلة 
خرج يوسف 2 فاستقبله في موكبه: فمر بامرأة العزيز وهي تعبد في غرفة لهاء فلمًا رأته 
عرفته فنادته بصوت حزين : أيَها الذاهب طال ما أحزنتني » ما أحسن التقوى! كيف حور 
العبيد؟! وأقبح الخطيئة؟! كيف عبّدت الأحرار؟9©)! 


/ا؟ - كا: العذة. عن البرفيّ ؛ عن عيذ الرحمن بن حماد. عن يونس بن يعقوب» عن 
سهل ؛ عن رجل ؛ عن أبي عبد الله لئاز قال: لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب تكئلة 
جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يييع. فكان يقول: بع يكذا وكذا والسعر قائم؛ فلمًا 
علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه: فقال له : أذهب فبع ؛ ولم يسم له 
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سعراًء فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له : اذهب وبع» وكره أن يجري الغلاء على 
لسانهء فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال فلمًا بلغ دون ما كال بالأمس بمكيال قال 
المشتري : حسبك إنْما أردت بكذا وكذاء فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال. ثم جاءه آخر فقال 
له : كل لي فكال» فلمًا بلغ دون الذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنّما أردت 
بكذا وكذاء فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد7('"' . 

8 - ع: ابن المتوكل. عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطية؛ عن الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين تَقكئ: الفجر بالمدينة يوم جمعة» فلمًا 
فرغ من صلاته وسبحته نهض إلى منزله وأنا معهء فدعا مولاة له تسمّى سكينة فقال لها : لا 
يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه؛ فإنْ اليوم يوم الجمعة. قلت له: ليس كل من يسأل 
شيعا + فقال + داثابت أغناف أن يكوة ونقن عن باتنا محعتا ئلا طعحه وتركه فكزل ينا 
أهل البيت ما نزل بيعقرب وآله. أطعموهم أطعموهم. إِنْ يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا 
فيتصدّق منهء ويأكل هو وعياله منهء وإِنْ سائلاً مؤمناً صرّاماً مستحقّاً له عند الله منزلة وكان 
مجتازاً غريباً اعترٌ على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يهتف على بابه: أطعموا 
السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم؛ يهتف بذلك على بابه مراراً وهم يسمعونه 
قد جهلوا حقّه ولم يصدقوا قولهء فلمًا يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكا 
جوعه إلى الله بيد وبات طاوياًء وأصبح صائماً جائعاً صابراً حامداً لله تعالى» ويات 
يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم . 

قال: فأوحى الله بيخ إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة : لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلّة 
استجررت بها غضبي» واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدكء يا 
يعقرب إن أحبٌ أنبيائي إلى وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي وقرّبهم إليه وأطعمهم 
وكان لهم مأوى وملجأء يا يعقوب أما رحمت ذميال عبدي؛ المجتهد في عبادته القانع 
باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لمّا اعترٌ ببابك عند أوان إفطاره؟ وهتف بكم : أطعموا 
السائل الغريب المجتاز القانع . فلم تطعموه شيئاء فاسترجع واستعبر وشكا ما به إليّء وبات 
طاوياً حامداً لي » وأصبح لي صائماًء وأنت يا يعقوب وولدك شباع» وأصبحت عندكم فضلة 
من طعامكم؟ أوما علمت يا يعقوب أن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي؟ 
وذلك حسن النظر منّي لأوليائي؛ واستدراج متّى لأعدائي: أما وعرّتي لأنزل بك بلواي 
ولأجعلتك وولدك غرضاً لمصائبي » ولاوذينك بعقوبتي؛ فاستعذوا لبلواي وارضوا بقضاني 
واصبروا للمصائب؛؟ فقلت لعل بن الحسين نائ: جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ 
فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقرب وآل يعقوب شباعاً. وبات فيها ذميال طاوياً 
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جائعاً: فلمًا رأى يوسف الرؤيا وأصبح يقضها على أبيه يعقوب فاغتمٌ يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله مخ إليه: أن استعدّ للبلاء» فقال يعقوب ليوسف: لا تقصص 
رؤياك هذه على إخوتك فإني أخاف أن يكيدوا لك كيداً» فلم يكتم يوسف رؤياه وقضّها على 
إخوته؛ قال علي بن الحسين ظككلة وكانت أوْل بلوى نزلت بيعقوب وآل يعقوب الحسد 
ليوسف لما سمعواأ منه الرؤيا. 

قال: فاشتدّت رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون ما أوحى الله بَْيَيْن إليه من 
الاستعداد للبلاء هو فى يوسف خاصّة؛ء فاشتذت رقته عليه من بين ولدهء فلمًا رأى إخوة 
يوسق ما رضم يعقوت يوسب وتكزسة إتاء وإينا ره إثاء عليه امعد ذلك عليهن #نويدا الله 
فيهم ؛ فتآمروا فيما بينهم وقالوا : إِنْ يوسف وأخاه أحبّ إلى أبينا ما ونحن عصبة إِنَّ أبانا لفي 
دادلريس :اخترا يوست أو ارخ أر ا دل ل ردي لكك وتكر ا بيع قرا 
صالحين؛ أي تتوبون. فعند ذلك قالوا : « يكَأا6 ما لك لا تَأْمْنًا عَل موجه 0 0 
أَرْسِلَهُ مََنَا عدا يربح فقال يعقوب : 8 إن ليَحَرْبىَ أن تَذْهَبُوا به. م كله أَلزْنْْ»ه 
بتري يخلوا عليه ماضن أن تكرت التارى خرن له يكزا لن ينها ف المزقحة مر 
قلبه وحبّه له» قال : فغلبت قدرة الله وقضاؤه ونافذ أمره في يعقوب ويوسف وإخوته» فلم يقدر 
يعقوب على دفع البلاء عن نفسه ولا عن يوسف وولده فدفعه إليهم وهو لذلك كاره» متوقع 
للبلوى من الله في يوسف.ء فلمًا خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم فضمّه إليه 
واعتئقه وبكى ودفعه إليهم » فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم ولا يدفعه إليهمء فلمّا 
أمعنوا به أتوا به غيضة أشجار فقالوا : نذبحه ونلقيه تحث هذه الشجرة فيأكله الذئب الليلة . 


امس ا 


فقال كبيرهم : «لا نَفْئلوا يوَسْفَ» ولكن 9« وَألْفُوهُ في غَيبَتٍ الْجُبّ يلْقِطه بَمْضُ ألتَيَارَةَ إن 
7 فانطلقوا به إلى الجبٌ فألقوه وهم يظتون أنه يغرق فيه» فلمًا صار في قعر 
الجبٌ ناداهم : يا ولد رومين اقرؤوا يعقوب عني السلام؛ فلمًا سمعوا كلامه قال بعضهم 
لبعض : لا تزالوا من ههنا حتّى تعلموا أنه قد مات» فلم يزالوا بحضرته حتّى أمسوا ورجعوا 
إلى أبيهم عشاءً ييكون « تلوأ ,]انآ إنَا دعْئْنا مين رسكنا بست عند متي تكله ألرّدْظ4 
فلمًا سمع مقالتهم استرجع واستعبر وذكر ما أوحى اله وق إليه من الاستعداد للبلاءء 
0 : © بل سَوَلَتٌ لَك آذه أمْرّ» وما كان الله ليطعم لحم يوسف 
الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة("). 


)١(‏ قال الطبرسي «رحمه الله" : قيل : إن يعقوب لما أرسله معهم أخرجوءه مكرما فلما وصلوا إلى الصحراء 
أظهروا له العداوة وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد واحد منهم فلا يغيثه» وكان يقول: يا أبتاه 
فهموا بقتله فمنعهم يهودا عنه ء وقيل : لاري؛؟ كما رواء بعض اصحابناء وانطلقوا به إلى الجب فجعلوا 
يدلونه في البئر وهو يتعلق بشفيرها ثم نزعوا قميصه عنه وهويقول: لا تفعلوا ردوا علي قميصي أتوارى- 
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قال أبوحمزة : ثم انقطع حديث علي بن الحسين تَقكة عند هذاء فلمًا كان من الغد غدوت 
عليه فقلت له : جعلت فداك إنك حدّثتني أمس بحديث ليعقوب وولده ثمّ قطعتهء ما كان من 
قصة إخوة يوسف وقصّة يوسف بعد ذلك؟ فقال: إِنْهم لما أصبحوا قالوا : انطلقوا بنا حبّى 
ننظر ما حال يوسف. أمات أم هو حي؟ فلمًا انتهوا إلى الجبٌ وجدوا بحضرة الجبّ سيار 
وقد أرسلوا وأردهم فأدلى دلوه؛ فلمًا جذب دلوه إذا هو بغلام متعلّق بدلوه فقال لأصحابه : 
مشر هذًا غلم فلمًا أخرجوه أقبلوا إليهم إخوة يوسفء فقالوا : هذا عبدنا سقط منّا أمس 
في هذا الجب» وجئنا اليوم لنخرجه؛ فانتزعوه من أيديهم وتنحّوا به ناحية ففالوا : إمّا أن تق” 
لنا أنك عبد لنا فتبيعك بعض هذه الستارة أو نقعلك» فقال لهم يوسف تلك : لاتقتلوني 
واصنعوا ما شنتم. فأقبلوا به إلى السيّارة فقالوا: منكم من يشتري منّا هذا العبد؟ فاشتراه رجل 
منهم بعشرين درهماً وكان إخوته فيه من الزاهدين» وسار به الذي اشتراه من البدو حتّى 
أدخله مصر فباعه الذي اشتراه من البدو من ملك مصر وذلك قول الله بيتك : < وَوَالَ الى 
ديه ون مَْرٌ لأترأيده أحخرى نوه عسو أن ينطن أ تيد وله . 

قال أبو حمزة: فقلت لعليَ بن الحسين ته : أبن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجبٌ» 
فقال: كان ابن تسع سنين» فقلت : كم كان بين منزل يعقوب يومئٍ وبين مصر؟ فقال: مسيرة 
اثتى عكتر نوما قال: وكان يوسف من أجمل أهل زمانه» فلمًا راهق يوسف راودته امرأة 
الملك عن نفسهء فقال لها : معاذ الله أنا من أهل بيت لا يزنون» فغلّقت الأبواب عليها وعليه 
وقالت: لا تخف وألقت نفسها عليهء فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته فجذيت 
قميصه من خلفه فأخرجته منه؛ فأفلت يوسف منها في ثيابه « وَأليْنَا سَيَدَهًا لَدَا لان مَالَتْ ما 
جَرَآُ من أراد بأمَيِكَ سوا إل أن منَجنَ أ عدا أيه قال: فهمّ الملك بيوسف ليعذَّبه فقال له 
يوسف: وإله يعقوب ما أردت بأهلك سوءاء بل هي راودتني عن نفسي» فاسأل هذا الصبي 


- 2 به فيقولون: أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك فدلوه إلى البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
إرادة أن يموت وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وكان يهودا يأتيه بالطعام . عن 
السدي وقيل : أن الجب أضاء له وعذب ماؤه حتى أغناء عن الطعام ومن الشراب وقيل : كان الماء كدراً 
مصفا وعذب ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمه عن مقاتل» وقيل ان جبرئيل كان يؤنسه وقيل: ان الله 
تعالى أمر الصخرة حتى ارتفعت من أسفل البثر فوقف يوسف عليها وهو عريان وكان إبراهيم الخليل 
حين القى في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عرياناًء فأتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنة فأليسه إياء 
وكان ذلك عند إبراهيم فلما مات ورثه اسحق فلما مات اسحق ورثه يعقوب» فلما شب يوسف جعل 
ذلك القميص في تعريذة وعلقه في عنقه وكان لا يفارقه» فلما ألقي في البثر عرياناً جاءه جبرئيل وكان 
عليه ذلك التعويذ فأخرج منه القميص وألبسه إياه وروى ذلك المفضل بن عمر عن الصادق تاكئة قال : 
وهو القميص الذي وجد يعقوب ريحه لما فصلت العير من مصر وكان يعقوب بفلسطين فقال : أني لأجد 
ريح يوسف . ١منه‏ طاب ثراه» [مجمع البيان» ج ه ص 7/5]. 
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أيّنا راود صاحبه عن نفسه». قال: وكان عندها من أهلها صب زائر لهاء فأنطق الله الصبيّ 
لفصل القضاء فقال : أيه الملك انظر إلى قميص يوسف فإن كان مقدوداً من قدامه فهو الذي 
راودهاء وإن كان مقدوداً من خلفه فهي التي راودته؛ فلمًا سمع الملك كلام الصبيّ وما اقتصّ 
أفزعه ذلك فزعاً شديداً فجيء ء بالقميص فنظر إليه فلمًا رآه مقدوداً من خلفه قال لها + «إِنَّمُ من 
1 إن 'يِدَكُنَّ عي 4 وقال ليوسف م 5 اول يمع متك أعن و اسم 
قال: فلم يكتمه يوسف وأذاعه في المديئة حتّى قلن نسوة منهن : امرأة العزيز تراود فتاها عن 
م مي ا ا لم هن بأترج وآنث كل واحدة 
منهنّ سكيناً. ثم قالت ليوسف: 18 رخ علي َل 17 ننهه كرتم وَقَطْمَنَّ دمن ون »ما قلن . فقالت 
لهن هذا الذي لمتتي فيه - يعني في حبه - وخرجن النسوة من عندها فأرسلت كل واحدة 

منهن إلى يوسف سرًا من صاحبتها تسأله الزيارة'") فأبى عليهنْء وقال: هِوَإِلَّا صَْرِف عق 
كَدهن حت إكرة وال ين للتهوة # تسر آنه عن دعن + فلحا شاع أمرويو سف وامر امراء 
0 ة في مصر يدأ للملك بعدما سمع قول الصبي ليسجننٌ يوسف؛ فسجنه في 
السجن : ودخل السجن مع يوسف فتيان» وكان من قصّتهما وقضة يوسف ما قضّه الله في 
الكتاب. قال أبو حمزة: ثم انقطع حديث علي بن الحسين نئل ("2. 

شي: عن الثمالي مثله . 

بيان: السبحة بالضمٌ : الدعاء والصلاة النافلة . ذكره الفيروزآباديّ. ويقال: عرّه واعترّه 
وعراه واغتراه: إذا أتاء متعرّضاً لفوائده: 

والطوى الجوعء يقال: هو طاو وطيّان. والاسترجاع قول: #إنًا ينه ونا إل يمون 4 
وطن - بالكسر - يبطن بطناً : عظم بطنه من الشبع. ويقال: أمعن الفرس: إذا تباعد في 

وه. وألغيضة بالفتح : الأجمة ومجتمع الشجر . وراهق الغلام أي قارب الاحتلام . 
9 - ع: سمعت محمد بن عبد الله بن طيفور يقول في قول يوسف تلكئة : «#رَبَ السِجَن 


)١(‏ قال الطبرسي»؛ بعد نقل هذه الرواية: وقيل : انهن قلن له : اطع مولاتك واقض حاجاتها فانها المظلومة 
وأنت الظالم وقيل : انهن لما رأين يوسف استأذن إمرأة العزيز بأن تخلوا كل واحدة منهن به» وتدعوه 
إلى ما أرادته منه؛ فلما خلون به دعته كل واحدة منهن إلى نفسها فلذلك قال: «مِمًا يدعوتى آَم > 
والمراد بالآيات العلامات الدالة على براءة يوسف. وقيل العلامات الدالة على الإياس منه وقال 
السدي : سبب السجن أن المرأة قالت لزوجها : إن هذا العبد قد فضحني بين الناس ولست أطيق أن 
اعتذر بعذري فإما أن تأذن بي فأخرج وأعتذرء وأما أن تحبسه كما حبتني فحبسه بعد علمه ببراءته 
وقبل : إن الغرض من الحبس أن يظهر للناس أن الذنب كان له وقيل: كان الحبس قريباً منهاء فأرادت 
أن يكون بقربها حتى إذا أشرفت عليه رأته وقوله : عق مين 4: قيل إلى سبع ستين ويل إلى خمس سنين 
وقيل إلى وقت ينسى حديث المرأة معه. #منه رحمه ألله9. [مجمع البيانء ج 6 ص 7544؟]. 

0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١‏ باب 1١‏ ح .١‏ 


5٠‏ بحار الأنوار/ج؟! 


حب إل ما يدَعُوتهة إِليْهِ4 : إن يوسف رجع إلى اختبار نفسه فاختار السجن فوكل إلى 
اختياره» والتجأ نبي الله محمّد 6ه إلى الخيار فتبّرأ من الاختيار ودعا دعاء الافتقار فقال 
على رؤية الاضطرار: (يا مقلّب القلوب والأبصار بت قلبي على طاعتك؛ فعوفي من العلة 
وعصم : فاستجاب الله له وأحسن إجابته: وهو أن الله عصمه ظاهراً وباطناً . 0 
وسمعته يقول في قول يعقوب: مَل ءَامَدَكُم عليه إلا صكمآ بنك عل أَحِيه ين يِل 4 إن 
ا اا سير دلا يلسع المؤمن من جحر مرّتين» فهذا معناه وذلك أنّه سلّم 
فغشّوه حين اعتمد على حفظهم له وانقطع في رعايته إليهم. ٠‏ فألقوه ه في غياية 
5 0 ولمًا لع إن لله بق في الابن الثاني إسلعة واعتمد في حفظه عليه 
وقال: هماه حَيِرٌ حيظاً وَهُوٌ أَرْحَمْ أليّحِبنَ4 أقعده على سرير المملكة. وردّ يوسف إليه 
وخرج القوم من المحنة؛ واستقامت أسيابهم . 

وسمعته يقول في قول يعقوب: + يأسَق ل عل يوسفٌ 4 إنه عرض فى التأسّف بيوسف» وقد 
رأى في مفارقته فراقاً آخرء وفي قطيعته قطيعة أخرى. فتلب عليها وتأسف من أجلهاء ٠‏ كقرل 
الصادق عقني في معنى قوله يون : «ولنذيقهم يس الْمَدَابٍ الأَدَنَ دون الْمَدَابٍ الأكير »: 
إن هذا فراق الأحبّة في دار الدنيا ليستدلوا به على فراق المولى» فلذلك يعقوب تأسّف على 
يوسف من خوف فراق غيره» فذكر يوسف لذلك237. 

0 - ع المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي» ٠‏ عن أبيه؛ عن محمّد بن نصير» عن أحمد ابن 
محمد عن أبن معروف؛ عن علي بن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن حنان بن سديرء 
عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر كئلة : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده: #قَتتكنوا ين 

وض سف وَأخهِ 4 أكان علم أنه حيّ وقد فارقه منذ عشرين سنة وذهبت عيناه من الحزن؟ قال : 
9 : وكيف علم؟ قال : إنه دعا ذ في السحر أن يهبط عليه ملك الموت فهبط 

عليه تريال فهو ملك الموت فقال له تريال : ما حاجتك يا يعقوب؟ قال ١‏ احبر عن الأروات 
تفبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ فقال : بل متفرّقة وروحاً روحاًء قال: 0 
ا" قال: فعند ذلك علم أنه حيء فقال لولده: ؤَأآدْهَبوا متتكنوا ين «حْفّ وَلَمِدِ 34 , 


شي عن سدير مثله : «ج ؟ ص 73١١‏ ح 54 من سورة يوسف». 


60 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١‏ باب 4١‏ ح .١‏ 

0( روى الطبرسي تتدثه من كتاب النبوة باسناده إلى سدير الصيرفي عن أبي جعفر اك قال: إن يعقوب 
دعا الله سبحانه أن يهبط عليه ملك الموث كز فاجابه فقال: ما حاجتك؟ قال: أخبرني هل مر بك 
روح يوسف في الأرواح؟ فقال: : لاء فعلم انه حي فقال : يا , بننٌ أذهبوا فتحسوا من يوسف ٠‏ (مثه طاب 
ثراه؟. [مجمع البيانء ج هص ©450]. 

ليه علل الشرائعء ج ١‏ ص 55 باب 44 ح .١‏ 


4 باب/ قصص يعقوب ويوسف 82 ... 55 


بيان: لعل السؤال لأنه لو كان يقبضها مجتمعة بعد زمان لا يعلم من عدم قبضه عدم 
موته غ286 إذ يمكن حيئئظٍ أن يكون قد قبضته الملائكة القابضون ولم يصل إليه بعد. 

١‏ -ع: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيهء عن إبراهيم بن عليّء عن إبراهيم 
ابن إسحاق» عن يونس» عن البطائثي» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر كك يقول: لا 
خير فيمن لا تقيّة له» ولقد قال يوسف: أَنَْهًا ألْهِيرٌ إِنَّكْ لَسرِقُونَ4 وما سرقو!(©. 

7 - ع: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن محمّد بن نصيرء عن ابن 
عيسى ؛ عن الأهوازي؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله لكت : التقيّة دين الله ييخ ٠‏ قلت: من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله؛ 
لقد قال يوسف : ؤْأْنَتُهًا ألِْيرُ بدك لسَرفْوْنَ 4 والله ما كانوا سرقوا شيئاً(" , 

شي: عن أبي بصير مثله. «ج 7 ص ١596‏ ح 48 من سورة يوسف. 

لاة - ع: بالإسناد إلى العيّاشي» عن محمّد بن أحمدء عن النهاوندي» عن صالح بن 
سعيدء عن رجل من أصحابئاء عن أبي عبد الله عل قال : سألت عن قول الله عون في 
يوسف: لأبَنُهَا المير مير نك لَسرِفْوْنَ © قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه؛ ألا ترى أنه قال لهم 
حين قرطلل تنيت 9 كلا سو لك 4 ولم يقولر : سرقتم صواع الملك» 
إنَما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه2"ا 

مع: أبي: عن ند العقلارء عن الأشعرية؛ عن إيراهيم بن اشم؛ عن صالح بن سعيد 
مغله0 ؟ . 

شي: عن رجل من أصحابنا مثله. «ج ا ص 1١95‏ ح 0١0‏ من سورة يوسف». 

4 - ع: أبي» عن عليَ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء ٠‏ عن هشام بن الحكمء عن أبي 

عبد الله ظَكئلاذ في قول يوسف طٍأأْيَتُّهَا لهِيرٌ إِنَكُمْ لسرِفْونَ4 قال: ما سرقوا وما كذب0,. 

0000000 بن أبي عميرء عن أخي مرازمء عن أبي عبد الله َي في قول 
الله ع2 : #وَلمًا فصل أله م فَالَ أبوْهُمَ إن لَأَجِدُ رِبِمَ يُوسْفَ لوَلَا أن ُقَيَدونٍ» قال وجد 
يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من مصر وهو بفلسطين/". 

شي: عن أخي مرازم مثله. «ج 7 ص 7١8‏ ح 7,١‏ من سورة يوسف». 

بيان: فلسطين بكسر الفاء وقد تفتح كورة بالشام. 

3 - ع:المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي » عن أبيه ‏ عن محمّد بن نصير » عن أبن عيسى . 
)١(‏ -0) علل الشرائع: ج ١‏ ص 588 باب 47 ح ١‏ و7 و4. (4) معاني الأخبار ص .7١١‏ 


)06( علل الشرائعء ج ١‏ ص 588 باب 47 ح 7 
9 علل الشرائع؛: ج ١‏ ص « لابياب 0 ح 5,. 


47 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
جلبلبمبا”مماج77ج77-7١727077707جج#7#اااواامواساو‏ بت 
عن ابن معروف. عن أبن مهزيار» عن الحسن بن سعيد. عن ابن أبي البلاد» عمن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله عَلئْهة قال : كان القميص الذي نزل به على إبراهيم من الجنّة في قصبة من فضّةء 
وكان إذا لبس كان واسعاً كبيراً» فلمًا فصلوا ويعقوب بالرملة ويوسف بمصر قال يعقوب : إن 
لَأّجِدُ رِيِحَ بُوِسْفَ» عنى ريح الجنّة حين فصلوا بالقميص لأنّه كان من الجتّة(') . 

شي: عن ابن أبي البلاد مثله. «ج 7 ص 7١8‏ ح 7/ا من سورة يوسف». 

لاه -ع: الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ: عن المنذر بن محمدء عن إسماعيل بن إبراهيم 
الخزّازء عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : قلت لجعفر بن محمد ظئي: : أخبرني عن 
يعقوب ظكئلاة لما قال له بنوه: «إيتأبنا أسْتَغْهرَ لَنَا يمآ إن كنا حَنلِيينَ 7 فَالَ سوق أمْتَطْفدٌ 
كم ري 4 فأخخر الاستخفار لهم ء ويوسف تق لما قالوا له : تأنه لقَرْ انك أنه عدا إن 
حكن حون 4 قال : هلا ثيب عَلِيْكْم ايوم بَنْفِرْ مه كم وَهْرَ يسم ألرّسِسِينَ 4 قال : لأنَ 
قلب الشابٌ أرقٌ من قلب الشيخ. وكانت جناية ولد يعقوب على يوسف. وجنايتهم على 
يعقوب إنما كانت بجنايتهم على يوسفء فبادر يوسف إلى العفو عن حقّهء وأخر يعقوب 
العفوء لأن عفوه إِنْما كان عن حقٌ غيره» فأخرهم إلى السحر ليلة الجمعة. 

وأمًا العلّة التي كانت من أجلها عرف يوسف إخوته ولم يعرفوه لما دخلوا عليه فإنّي 
سمعت محمد بن عبد الله بن محمّد بن طيفور يقول في قول الله بيب : #وجاء إخوهُ يُوسقَ 
َدَخَلُوا عَلَيَهِ فعَرَفَهَرٌْ وَهُمْ لَمُ مُتكرُونَ » : ِنْ ذلك لتركهم حرمة يوسف» وقد يمتحن الله المرء 
بتركه الحرمة؛ ألا ترى يعقوب ظظلئل حين ترك حرمة يوسف غَيّبوه عن عينه» فامتحن من 
حيث ترك الحرمة بغيبته عن عينه لا عن قلبه عشرين سنة» وترك إخوة يوسف حرمته في قلوبهم 
حيث عادوه وأرادوا القطيعة للحسد الذي في قلويهم فامتحنوا في قلوبكم كأنّهم يرونه ولا 
يعرفونه» ولم يكن لأخيه من أمّه حسد مثل ما كان لإخوته, فلمًا دخل قال: ( إل أَنا لمك > 
على يقين عرفه فسلم من المحن فيه حين لم يترك حرمته وهكذا العاوة, 

دع أبي » عن أحمد بن إدريس ومحمد العظارء عن الأشعري» عن ابن يزيد» عن 
غير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله يَلِئهة قال: لما تلقَّى يوسف يعقوب ترججل له يعقوب ولم 
يترجل له يوسف؛ فلم ينفصلا من العناق حتّى أتاه جبرئيل فقال له: يا يوسف ترجّل لك 
الصذيق ولم تترججل له؟! ابسط يدك» فبسطها فخرج نور من راحته؛ فقال له يوسف: ماهذا؟ 
قال: لا يخرج من عقبك نب عقوبة(" . 

بيان: العناق : المعانقة . 

إل -ع: ماجيلويه . عن محمد العطار. عن ابن أيان» عق أبن ارزقة عن ابن أبي عمير: 


63 علل الشرائعء ج ١‏ ص 29 باب 48 ح .١‏ 3( علل الشرائع»؛ ج ١‏ ص /١‏ باب 15 ح .١‏ 
م2 علل الشرائع» ج ١‏ ص الا باب 4 ح .١‏ 


- باب/ قصص يعقوب ويوسف 85... لد 


عن هشام بن سالم('؟» عن أبي عبد الله تلكئية قال: لما أقبل يعقوب ظلكئل إلى مصر خرج 
يوسف كيد ليستقبله؛ فلمًا رآه يوسف هم بأن يترجّل ليعقوب ثم نظر إلى ما هو فيه من 
الملك فلم يفعل» فلمًا سلّم على يعقوب نزل عليه جبرئيل عَلكبة فقال له: يا يوسف إن الله 
تبارك وتعالى يقول لك: ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما أنت فيه؟ ابسط يدكء 
فبسطها فخرج من بين أصابعه نورء فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا إنه لا يخرج من 
صلبك نبي أبداً عقوبةٌ لك بما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه(؟ . 

بيان: (ما أنت) استفهامء أي أمنعك ما أنت فيه من الملك؟ ثم إنه مكيل لعله راعى بعض 
مصالح الملك في ترك الترجّل» وكان الأولى والأفضل ترك تلك المصلحة وتقديم تكريم 
الوالد عليه لا أنه ترك واجبا أو فعل محرّما لما قد ثبت من عصمتهم نلوك . 

,5 -اع: أبي : عن سعدء عن أبن هاشم ء عن ابن المغيرة» عمن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله ظَلكئْلاة قال : استأذنت زليخا على يوسف فقيل لها : يا زليخا إِنا نكره أن نقدم بك عليه 
لما كان منك إليه ؛ قالت : إنى لا أخاف من يخاف اللهء فلمًا دخلت قال لها : يا زليخا ما لى 
ازاك فاتك لونك؟ قالك* الحمدال الدى جمل الناوك بتعصحي' عهداً + وجمل العبيد 
بطاعتهم ملوكاء قال لها: يا زليخا ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت: حسن وجهك يا 
يوسف» فقال: كيف لو رأيت نبيّاً يقال له محمّد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجهاًء 
وأحسن مني خلقاً» وأسمح مني كفا؟ قالت: صدقتء قال: وكيف علمت أنْي صدقت؟ 
قالت : لأنك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي» فأوحى الله يََيَمِق إلى يوسف: إنها قد صدقت». 
وإِنَي قد أحببتها لحبّها محمّداً عَفقك . فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوّجها”” . 

ص: بالإسناد إلى الصدوق.ء عن ابن المغيرة» عن جذهء عن جذهء عمن ذكره. 
عنه تلكئلة معله49 , 

بيان: قال الطبرسي دنه قيل : إن الملك الأكبر فوّض إلى يوسف أمر مصر ودخل بيته 
وعزل قطفير وجعل يوسف مكانه؛ وقيل : إن قطفير هلك في تلك الليالي فَزْوّجٍ الملك يوسف 
راعيل امرأة قطفير العزيز فدخل بها يوسف فوجدها عذراء» ولمّا دخل عليها قال: أليس هذا 
خيراً ممّا كنت تريدين؟ وولدت له إفرائيم وميشاء واستوثق ليوسف ملك مصر؛ وقيل: إِنّه لم 
يتزوّجها يوسف. وإنَّه لما رأته في موكبه بكت وقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك 
بالمعصية عبيداً» والعبيد بالطاعة ملوكاًء فضمّها إليه وكانت من عياله حتّى ماتت ولم 
يتزوجها. انه 03 , 

)١(‏ روى الطبرسي من كتاب التبوة باستاده عن ابن ابي عمير مثله (منه رحمه الله). 
(؟) علل الشرائع» ج ١‏ اص الا باب 9؛ ح ؟. (*) علل الشرائع» ج ١‏ ص ”9 باب 48 ح .١‏ 
(4) قصص الأنبياء ص 175 . (0) مجمع البيان. ج 6 ص .4١8‏ 


1545 بحار الأتوار /ج؟١‏ 
أقول: يدل هذا الخبر وغيره ممًا أوردناه في هذا الباب على أنّهِ كان قد تزوّجها . 

: -ك, ع أبي» عن الحميري؛ عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي نجران» عن فضالة‎ ١ 
عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله ئناه يقول: إن في القائم سنّة من يوسف. قلت: كأنّك‎ 
تذكر حيرةً أو غيبةَ؟ قال لي : وما تنكر من هذا هذه الأمّة أشياه الخنازير؛ إِنّ إخوة يوسف‎ 
كائرا أساظا أولاد إنشاء: تالجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم فلم‎ 
يعرفوه حتّى قال لهم يوسف : أنا يوسف. فما تنكر هذه الأمّة الملعونة أن يكون الله يوي في‎ 
وقت من الأوفات يريد أن يستر حججته؟ لقد كان يوسف إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده‎ 
مسيرة ثمانية عشر يومآء فلو أراد الله بيخ أن يعرف مكانه لقدر على ذلك» والله لقد سار‎ 
يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيّامم من بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله‎ 
يفعل بحججته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتّى‎ 
يأذن الله يرود له أن يعرّفهم نفسه؛ كما أذن ليوسف حين قال: لهل عَلِمْ نا َم بِيُوسْفتَ‎ 
. 00 رأعي ][ة اشم جورم () َالو أونَلت لأنت يوست قَالَ أنا يوست وَهَدَدَا أي‎ 

5 -ع: أحمد بن محمّدء عن أبيهء عن محمد بن أحمدء عن سهل بن زياد؛ عن محمد 
ابن أحمد عن الحسن بن عليّ؛ عن يونس» عن الحسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله يكز قال : إن بني يعقوب لما سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف في الخروج معهم 
قال لهم : <ِوَأَمَاتُ أن يَأحخلَهُ الزِنبُ وَأَسْرَ عَنْدُ عَنفُِوج؟ قال: فقال أبو عبد الله ده : 
قرب يعقوب لهم العلة اعتلوا بها في يوسف تؤكنية 9" . 

* دع ابن الوليدء عن سعدء عن ابن أبي الخظاب. عن التفليسيّ» عن السمنديّ عن 
أبي عبد الله يقني في قول يوسف : ط أَبْمَلْن عل حَرَآنِ الْأَرْضٍ إيْ حَفِيظكٌ عَلِيتٌ» قال حفيظ بما 
تحت يدي عليم بكلّ لسان7. 

ير: ابن أبي الخطاب مثله . لج ه باب 4 ح 28. 

4 -عء, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تَكئلة عن أكرم الناس نسباً» فقال: صديق الله 
يوسف بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله0©) . 

0 - مع: معنى يعقوب أنه كان وعيص توأمين فولد عيص ثم ولد يعقوب يعقب أخاء 
عيص » ومعنى إسرائيل عبد الله لأنْ إسرا هو عبدء وإيل هو الله وتيخ . وروى في خبر آخبر : 


00 كمال الدين؛ صن 55١‏ وعلل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7868 باب 1١14‏ ح 8. 

0 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 775 باب فاح 07 

ل علل الشرائعء ج ١‏ ص ؟5١‏ ياب ٠١5‏ ح 5 

69 علل الشرائع» ج ؟ ص 755 باب 88ح 54؛ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 74 ح .١‏ 


4 - باب/ قصص يعقوب ويوسف 89 ... هه 


إنْ إسرا هو القوّةء وإيل هو الله فمعنى إسرائيل قَوَّةٌ اللهء ومعنى يوسف مأخوذ من آسف 
يؤسفء أي أغضب يغضب إخوته» قال الله بويك : « لما ءَاسَفُونَا آنتَمَمْمَا مِنَهُمَ» والمراد 
بتسميته يوسف أنه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهه7. 

175 - وا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن محمّد بن علىّ» عن علىّ بن 
أسباط ؛ عن يعقوب بن سالم » عن الميثميّ » عن أبي عبد الله تتكتنهة قال: إن يعقوب تَِكئة كان 
له منادٍ ينادي كل غداة من منزله إلى فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب 612ل 3 
وإذا أمسى ينادي: ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب نوئلة 9 . 

7 - مع: أبي : عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن على بن مهزيارء عن 
البزنط» عن يحبى بن عمران» عن أبي عبد الله نكلة في قول الله بيك : « ووهبنا لمم 
سح وَيَعَقُوبَ تافِلة» قال: ولد الولد نافلة29 . 

-مع: أبي : عن محمد بن العطار. عن الأشعري» عن أحمد بن هلال . عن محمد بن 
باكر مار اا راك بر مما د نمدا 0لا »ل يع اا 
في قول الله يوج : « وناب سدم وأستوقت» قال اأشدوثيانة عش مئة : واستويع 000 

بيان: قال الطبرسي يه  :‏ أَشُديه أي منتهى شبابه وقوته وكمال عقله ؛ وفيل: ١‏ 
من ثماني عشر إلى ثلاثين سنةء عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن أقصى الأشد أ بي 
ستون سنة؛ وهو قول الأكثرين ويؤيّده الحديث : «من عمّره الله ستّين سنة فقد أعذر إليه) 
وقيل : إن ابتداء 0 وثلاثين» عن مجاهد وكثير من المفسّرين؛ وقيل: من 
عشرين سنة عن الضححاك . ! نتهى 220 , 

أقول: هذه الآية وردت في قصّة موسى تَوتئيز: ٠‏ وإنما أوردنا تفسيرها هنا لاشتراك لفظ 
ك5" 

5 -كء عاجيلويهء عن محمد العطار» عن أبن أبان. عن ا ا عن أحمد بن 
محسسن ١‏ عن الحسن الوأسطيّ . ؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تككره قال : قدم أعرابيّ 
على يوسف ليشتري منه طعاماً فباعه فلمًا فرغ قال له يوسف : أين منزلك؟ قال له : اعرمع 
كذا وكذاء قال: فقال له: إذا مررت بوادي كذا وكذا فقف فناد: يا يعقوب يا يعقوب». فإنه 
سيخرج إليك رجل عظيمٌ جميل وسيم ؛ فقل له : لقيت رجلاً بمصر وهو يقرؤك السلام ويقول 
لك : إِنْ وديعتك عند الله يوجن لن تضيع» قال: فمضى الأعرابي حتّى انتهى إلى الموضع 


.١ باب 51 ح‎ ٠١44 معاني الأخبارء ص 45. (1) الكافي». ج " ص‎ )١( 
.**4 (؟) معائي الأخبارء ص 555. (54) معانى الأخبارء ص‎ 
.58١ مجمع البيان. ج © ص‎ (0 


فقال لغلماته : احفظوا على الإبل, ثم نادى : يا يعقوب يأ يعقوب» فخرج !| ليه رجل أعمى 

طويل جسيمٌ جميل يتقي الحائط بيده حتّى أقبل» فقال له الرجل : أنت يعقوب؟ قال: نعم» 
فأبلغه ما قال له يوسف. فسقط مغشِياً عليه ثمّ أفاق. وقال للأعرابي : يا أعرابيت ألك ححماجة 
إلى الله تعالى؟ فقال له ا د ل ل ا أن 
تدعو الله أن يرزقني ولداًء فتوضأ يعقوب وصلى ركعتين ثم دعا الله ينه فرزق 50 
أو قال: سنّة بطون - في كل بطن اثنان» فكان يعقوب يلكي يعلم أن يوسف حي لم يمت 
وأن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبةء وكان يقول لبتيه : <إيه أعلَم من أله مالا نَمو 4 
كن عن ويا وري سبي وساي د إن لَأْجِدُ رِيمَ 


بُوسْف لوْلَا أن تمَيَدُودٍ (87) فَانُوا ته وهو يهودا ابنه (ِإِنَّكَ لَنِى سَكيدت 0 
جاء ل ال فيا مَك أ نسط: يه أَعلّم من أله 
مر متكَمُو ه317 , 


و 599995595909979 
الأخيرة؛: وهو خلاف المشهور كما عرفتء وذكر المفسّرون أنْ قائل هذا القول كان أولاد 
أولاده. 

٠‏ - ك: والدليل على أن يعقوب يكئية علم بحياة يوسف وأنّه إنما غيب عنه لبلوى 
واخختبا ر أنه لما رجع إليه بنوه يبكون قال لهم اط كم كوه وتلاعوة الول ود لي ١‏ 
أرى فيكم حبيبي يوسف؟ قالوا : «كأبانا إِذَا دَهْئَنا شين وَرَتحكدنا بوَسْف عند مَتَنِهِمًا 2ه 
لدت 1 أت بِعُؤْمنٍ نا وَلَرَ حكّنًا صَددِيِنَ»ه وهذا قميصه قد أتيناك بهء قال: ألقوه لي 
فألقوه إليهء وألقاه على وجهه وخرٌ مغشياً عليه؛ فلمًا أفاق قال لهم : يا بن ألستم تزعمون أن 
الذئب أكل حبيبي يرسف؟ قالوا : نعم » قال على لا احم بن ةا وعاالي الى اسع 
صحيحاً؟ هبوا أن القميص انكشف من أسفله» أرأيتم ما كان في متكبيه وعنقه كيف يخلص 
إليه الذئب من غير أن يخرقه؟ إن هذا الذئب لمكذوب عليه؛ وإنّ ابني لمظلوم «بَل سَوَلَتَ تْ ل 
أنه * أمرا َب حمل وَأ تمان عل ما »4 وتولى عنهم ليلتهم تلك؛ وأقبل يرثي 
يوسف وبقول: حبيبي يوسف الذي كنت أؤثره على جميع أولادي فاختلس متى» حبيبى 
يوسف الذي كنت أرجوه من بين أولادي فاختلس مني» حبسي يوسف الذي كنت أُوسده 
يميت وأثره عتما فاختتلمن مل حبيبي يوسف الذي كنت أؤنس به وحشتي ي وأصل به 
ا ال ل ال لي د 
غرقوك؟ حبيبي يوسف ليتني كنت معك فيصيبني الذي أصابك 

ومن الدليل على أن يعقوب الكل علم بحياة يوسف ظاكئلة وأنّه في الغيبة قوله: «عَسَى 


)3ن كمال الدين ؛: ص ١17‏ 


5- باب7/ قصص يعقوب ومبوسفا غاة ... 2*5 


لو هفيعض د م 


ع ل 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر يكت قال: لما فقد يعقوب يوسف 2َكئلة 
اشتذ -ححزنه. وتغير حاله. وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرتين : في الشتاء 
والصيف» فإِنّه بعث عذة من ولده بيضاعة يسيرة مع 3 خرجت؛ فلما دخلوا على 
يوسف تيل عرفهم ولم يعرفوهء فقال: هلمّوا بضاعتكم حتى أبدأ بكم قبل الرفاق»: وقال 
لفتيانه : عملوا لهؤلاء بالكيل» واقروهم واجعلوا بضاعتهم في رحالهم إذا فرغتم: وقال 
يوسف لهم : كان أخوان من أبيكم فما فعلا؟ قالوا: أمّا الكبير منهما فإِنَ الذئب أكله. وأمًا 
الأصغر فخْلّفناه عند أبيه وهو به ضنين» وعليه شفيق ١‏ قال : إني حب ت أن تأتوني به معكم إذا 
جئتم لتمتارواء ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فيها: طفَالْواأ يتأبانَا مَا بَتى هَلذِ. 
يضلعلنا ردت إليّنا» . ظ 


فلمًا احتاجوا إلى الميرة بعد سنّة أشهر بعثهم وبعث معهم | بن يامين بيضاعة يسيرة» فأخذ 
عليهم موثقاً من الله لتأتئني بهء فانطلقوا من الرقاق جد تدخاو| على يوست قينا لقم طقافا : 
قال ل ل لكف رو ا ال ا الت 
لم تجلس؟ فقال: ليس لي فيهم ابن أمّء فقال يوسف: فما لك ابن أمْ؟ قال : بلى زعم هؤلاء 
أن الذئب أكله» قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي أححد عشر ابنأ لكلّهم اشتقٌ ل آضهاً 
من اسمهء قال: أراك قد عانقت النساء فشممت الولد من بعدهء فقال: إِنْ لي أب صالحاً قال 
لي : تزوّج لعل الله أن يخرج منك ذرَيْة يثقل الأرض بالتسبيح» قال يوسف تعال فاجلس معي 
م ع ا ا ل 
على مائدته: وقال يوسف لابن يامين «إِذَْ أنأ أخُوك فلا تبْتيس ب» بما تراني أفعل» واكتم ما 
حر يك ولا محرت ولا اتيف لم حر الع وأسر فيه أن ياخلوا بشاسهي از لي 
الكيل» وإذا فرغوا فاجعلوا المكيال في رحل أخيه ابن يامين» ففعلوا ذلك وارتحل القوم مع 
الرفقة فمضوا ولحقهم فتية يوسف فنادوا: أيّتها العير إِنّكم لسارقون: قالوا: ماذا تفقدون؟ 
قالوا: نفقد صواع الملك, قالوا: ما كنا سارقين قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا : 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤهء فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه؛ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» ثم قالوا: يا أيّها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً 
فخذ أحدنا مكانه» قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» قال كبيرهم : إِني لست 
أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 


.١1545 كمال الدين: ص‎ )١( 
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فمضى إخرة يوسف حتّى دخلوا على يعقوب صلوات الله عليهما فقال لهم: أين ابن 
يامين؟ فقالوا: سرق مكيال الملك فحبسه عنده» فاسأل أهل القرية والعير حتّى يخبروك 
بذلك». فاسترجع يعقوب واستعبر حتى تقوّس ظهره» فقال يعقوب: يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخيه فخرج منهم نفرٌ وبعث معهم ببضاعة وكتب معم كتاباً إلى عزيز مصر يعطفه 
على نفسه وولده؛ فدخلوا على يوسف بكتاب أبيهم فأخذه وقبّله وبكى» ثم أقبل عليهم فقال 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا: ءأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي وقال 
يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أذهبوا بقميصي هذا بلته دموعي فألقوه على وجه 
أبي وأتوني بأهلكم أجمعين فأقبل ولد يعقوب يحتون السير بالقميص : فلمًا دخلوا عليه قال 
لهم ؛ ما فعل ابن يامين؟ قالوا : خلفئاه عند أخيه صالحاً ‏ فحمد الله عند ذلك يعقوب وسجد 
لرئه سجدة الشكر واعتدل ظهرهء وقال لولده: تحملوا إلى يوسف من يومكم. فساروا في 
تسعة أيّام إلى مصر . فلمًا دخلوا اعتنق يوسف أباه؛ ورفع خحالته ؛ ثم دخل منزله وادهن ولبس 
ثياب الملك . فلمًا رأوه سجدوا شكراً لله: وما تطيّب يوسف في تلك المدّة ولا مسن النساء(7© 
حتّى جمع الله ليعقوب شمله9" . 

بيان: اختلفت الأخبار في عدد أولاد بنيامين ويشكل الجمع بينها. قال الثعلبي في كتاب 
عرائس المجالس : لما خلا يوسف بأخيه قال له: ما اسمك؟ قال: ابن يامين قال: وما أبن 
يامين؟ قال: ابن المفكل - وذلك أنه لمّا ولد هلكت أمّه - قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل 
بنت ليّان بن ناحور. قال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» قال: فما أسماؤهم؟ 
قال: لقد اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي من أَمّي هلك؛ فقال يوسف : لقد اضطرّك إلى 
ذلك حزن شديد فما سميتهم؟ قال: بالعا وأخيرا وأشكل وأحيا وخير ونعمان وأدر وأرس 
وحييم وميتم . قال : فما هذه؟ قال أمّا بالعا فإِنْ أخي ابتلعته الأرض ؛ وأمّا أخيرا فإنّه كان بكر 
ولد أَمَي ؛ وأمًا أشكل فإنّه كان أخي لأبي وأمّي وستّيء وأمّا خير فإنّه خير حيث كان؛ وأمًا 
نعمان فإنه ناعم بين أبويه ؛ وأمًا أدر فإنه كان بمنزلة الورد في الحسن؛ وأمًا أرس فإنّه كان 
بمنزلة الرأس من الجسد؛ وأمًا حييم فأعلمني أبي أنه حي ؛ وأمًا ميتم فلو رأيته لقرّت عيني 
وك متزورق 4 تقال يوست + ا حك أن أكرن احا يتل اعاف الوائلف؟ فقال ابرديامين :انها 
الملك ومن يجد أخا مثلك» ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل؛ فبكى يوسف تكله وقام إليه 
وعانقه وقال: «إِذْة نأ أَحْوكَ مَلَا َمْتيس » ولا تعلمهم بشيء من هذا . قال كعب : لما قال له : 
ظإِذْ أن أَْوكَ > قال ابن يامين : فأنا لا أفارقك» قال يوسف: قد علمت اغتمام الوالد بي فإذا 


)١(‏ لعل المراد من عدم مس النساء على وجه اللذة فلا ينافي مسهن لاتباع السنة وحصول الولد كما مر أنه قد 
حصل له أولاد (منه طاب ثراه). 
(؟) قصص الأنبياء. ص 59؟1. 


8- باب/ قصص يفقوب ويوسف 8:3 ... 163 


ا قان: لا أبالى فاقغل غن 
بدا لك فإني لا أفارقك قال: فإِنّي أدمن صاعي هذا في رحلكء ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهًا 
لي ردّك بعد تسريحكء قال: فافعل انتهى7"©. 

ثم اعلم أن هذا الخبر يدل على أنْ المراد بأبويه في الآية أبوه وخالته تجوّزاً كما ذهب إليه 
الأكثر. قال الطبرسي يدنه : قال أكثر المفسّرين : إِنْه يعني بأبويه أباه وخالته» فسمّى الخالة 
أماً كما سمّى العمّ أباً في قوله : لوَإلَهَ َابَبكَ تعر وَإِسَْنيِلٌ وَإِمَحَق» وذلك أن أمّه كانت 
قد ماتت في نفاسها بابن يامين فتزوّجها أبوه؛ وقيل: يريد أباه وأمّه وكانا حيّينء عن ابن 
إسحاق والجبّائي ؛ وقيل : إن راحيل أمّه نشرت من قبرها حتّى سجدت له تحقيقاً للرؤياء عن 
الحسد 9 , 

؟/- ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن محبوب؛ عن أبي إسماعيل الفرّاءء عن 
طربال» عن أبي عبد الله تقئلة قال : لما أمر الملك بحبس يوسف تَعيلة في السجن ألهمه الله 
تأويل الرؤيا فكان يعبّر لأهل السجن رؤياه.7” . 

“"/ا - ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى البزنطيء عن أبي جميلة» عن عبد الله ابن 
سليمان» عن أبي عبد الله عَلِكت قال: كان يوسف ظكئية بين أبويه مكرماً؛ ثمٌّ صار عبداً 
فصار ملكاً!2). 

4» - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ بإسئاده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الوشاءء 
عن حمّاد بن عثمان؛: عن جميل» عن سليمان بن عبد الله الظلحي قال: قلت لأبي 
عبد ألله ظكئل: : ما حال بني يعقوب؟ هل خرجوا من الإيمان؟ فقال: نعمء قلت : فما تقول 
في أدم تاتئلاة ؟ قال : دع آده/* . 

شي: عن الطلحي مثله . ٠ج‏ 7 ص 73١8‏ ح 6 من سورة يوسف». 

ها - ص : بهذا الإسناد عن ابن عيسى» عن ابن بزيع ؛ عن حتان بن سدير قال : قلت 
لأبي جعفر علبلا : أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ قال: لا ولكنّهم كانوا أسباطاً أولاد أنبياء ولم 
يغارقوا إلا سعداء ثابوا وتذكروا مما ص0 , 


شي: عن حئانء عن أبيه مثله9" . 
75 - ص بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه » عن الصفارء عن أيَوب بن نوح؛ عن ابن أبي 
يوسف؟ قال: حزن سيعين تكلى. قال: ولمًا كان يوسف تا في السجن دخل عليه 
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جبرئيل فقال: إن الله ابتلاك وابتلى أباك» وإنّ الله ينيك من هذا السجن فاسأل الله بحق 
محمّد وأهل بيته أن يخلصك مما أنت فيه؛ فقال يوسفف: «اللهم إِنّي أسألك بحقّ محمّد 
وأهل بيته إلا عبججلت فرجي وأرحتني ممًا أنا فيه» قال جبرئيل تؤكئية : فأبشر أيّها الصديق فإنٌ 
الله تعالى أرسلني إليك بالبشارة بأنّه يخرجك من السجن إلى ثلاثة أيَام؛ ويملّكك مصر 
وأهلها. يخدمك أشرافهاء ويجمع إليك إخوتك وأياك؛ فأبشر أيها الصدّيق إنك صفي الله 
وابن صفيّه » فلم يلبث يوسف تكئ: إلا تلك الليلة حتى رأى الملك رؤيا أفزعته فقضّها على 
أعوانه فلم يدروا ما تأويلهاء فذكر الغلام الذي نجا من السجن يوسف فقال له: أيّها الملك 
أرسلني إلى السجن فإِنَ فيه رجلاً لم ير مثله حلماً وعلماً وتفسيراً» وقد كنت أنا وفلان غضبت 
علينا وأمرت بحبسنا رأينا رؤياً فعبّرها لنا وكان كما قال. ففلان صلب. وأمًا أنا فنجوت. 
فقال له الملك : انطلق إليه» فدخل وقال: يوسف! أفتنا في سبع بقرات» فلمًا بلغ رسالة 
يوسف الملك قال: ظأثثون بيه أَنْتَيِْسَهُ لِنَقِِى » فلما بلغ يوسف رسالة الملك قال: كيف 
أرجو كرامته وقد عرف براءتي وحبسني سنين؟! قلمًا سمع الملك أرسل إلى النسوة فقال: 
ماخطبكنٌ؟ فقلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوءء فأرسل إليه وأخرجه من السجن» فلمًا 
كلّمه أعجبه كماله وعقله » فقال له : اقصص رؤياي فإِنّي أريد أن أسمعها منك» فذكره يوسف 
كما رأى وفسَرهء قال الملك: صدقتء» فمن لي بجمع ذلك وحفظه؟ فقال يوسف: إن الله 
تعالى أوحى إل أني مدبره والقيّم به في تلك السنين» فقال له الملك: صدقت دونك خاتمي 
وسريري وتاجيء فأقبل يوسف على جمع الطعام في السنين السبع الخصيبة يكبسه في 
الخزائن في ستبله» ثم أقبلت السئون الجدبة فأقبل يوسف ظكئة على بيع الطعام فباعهم في 
السنة الأولى بالدراهم والدنائير حتّى لم يبق بمصر وما حولها دينارٌ ولا درهمٌ إلا صار في 
مملكة يوسف شالك وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتّى لم يبق بمصر وما حولها 
حليٌ ولا جواهرٌ إلا صار في مملكته: وباعهم في السنة الثالثة بالدوابٌ والمواشي حتّى لم 
يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكة يوسف. وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماء حتّى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا أمةٌ إلا صارت في مملكة يوسف. 
وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتّى لم يبق بمصر وما حولها دارٌ ولا عقار إلا صار 
في مملكة يوسف. وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وماحولها 
نهر ولا مزرعة إلا صار في مملكة يوسف عَبادُ وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق 
بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صار في مملكة يوسف وصاروا عبيداً له. فقال يوسف 
للملك: ما ترى فيما خوّلني ربّي؟ قال: الرأي رأيك. قال: إِنْي أشهد الله وأشهدك أيّها 
الملك أني أعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم . ورددت عليك خاتمك 
وسريرك وتاجك على أن لا تسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلا بحكميء فالله أنجاهم على 
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فقال الملك : إن ذلك لديني وفخريء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك 
رسوله27؛ وكان من إخوة يوسف وأبيه لكل ما ذكرته97 . 

تتميم: قال في العرائس : فلمًا تبيّن للملك عذر يوسف وعرف أمانته وكفايته وعلمه 
وعقله قال: اتتوني به استخلصه لنفسي. فلمًا جاءه الرسول قال له: أجب الملك الآنء 
فخرج يوسف ودعا لأهل السجن بدعاء يعرف إلى اليوم وذلك أنّه قال: «اللهم اعطف عليهم 
بقلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم أعلم النّاس بالأخبار إلى اليوم في كل بلدة» فلمًا 
خرج من السجن كتب على بابه : اهذا قيور الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة 
الأعداء؛ ثم اغتسل كل وتنظف من درن السجن» ولبس ثياباً جدداً حساناً وقصد الملك. 
فال وهب : فلمًا وقف بباب الملك قال تكئلة : احسبي ربي من دنياي » وحسبي ربي من 


)١(‏ روى الطبرسي يق من كتاب النبوة بالاسناد عن ابن عيسى عن الوشاء عن الرضا تقئئلاة قال: وأقبل 
يوسف على جمع الطعام فجمع في السنين السبع المخصبة فكبسه في الخزائن فلما انقضت تلك السنون 
وأقبلت السنون المجدبة أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السئة الأولى بالدراهم والدنائير حتى 
لم يبق بمصر وحولها دينار ولا درهمء إلا صار في مملكة يوسف. ثم باعهم في السنة الثانية بالحلي 
والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حولها حلي ولا جواهر إلا صارت في مملكته وباعهم في السنة الثالئة 
بالدواب والمواشيء حتى لم يبق بمصر وحولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكته؛ وباعهم في 
السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صارت في مملكته . وباعهم في السنة 
الخامسة بالدور والعقار حتى لم يبقى بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار في مملكته وباعهم في 
السنة السادسة بالمزارع والانهار حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر أو مزرعة إلا صار في مملكته وباعهم 
في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صاروا عبيداً ليورسف فملك 
أحرارهم وعبيدهم وأموالهم وقال الناس : ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا 
الملك حكماً وعلماً وتدبيراً» ثم قال يوسف للملك: أيها الملك ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر 
وأهلها . أشر علينا برأيك فإني لم أصلحهم لأفسدهم ولم انجهم من البلاء ليكون بلاء عليهم ولكن الله 
سبحانه انجاهم على يدي . قال الملك : الرأي رأيك قال: إني اشهد الله واشهدك أيها الملك اني قد 
اعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم ورددت عليك أيها الملك خاتمك وسريرك 
وناجك؛ على ان لا تسير إلا بسيرتي ولا تحكم إلا بحكمي» قال الملك: إن ذلك لزيني وفخري أن لا 
أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا بحكمك؛ ولولاك ما فويت عليه ولا اهتديت إليه. وقد جعلت سلطاني 
عزيزاً ما يرام وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسوله فاقم على ما وليتك فانك لدينا 
مكين أمين. [مجمع البيان» ج ه ص .]47١‏ 
اقول: وإنما أوردت هذا الخبر لما بينه وبين ما رواه الراوندي من الاحتتلاف في السند والمئن ثم قال 
الطبرسي وقيل : أن يوسف غئلة كان لا يمتلىء شبعاً من الطعام في تلك الأيام المجدبة فقيل له : تجوع 
وبيدك خخزائن الأرض فقال: أخماف أن أشبع فأنسى الجاع . (منه رحمه الله). 

(؟) قصص الأنبياءء ص .١7372‏ 
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خلقه. عرّ جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره» فلمًا دخل على الملك قال: «اللّهمٌ إِني أسألك 
بخيرك من خخيره» وأعوذ بك من شرّه وشرّ غيره» فلمًا أن نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف 
بالعربيّة» فقال له الملك: هما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل طلئلة : ثم دعا 
بالعبرانيّة فقال له الملك : ما هذا اللسان؟ قال : لسان أبائي . قال وهب : وكان الملك يتكلم 
سيفن لساناء فكليا كلم اليللة يوك ينان أشابديويف تلق اللنات» فاعيفب البنلك 
بما رأى منه, وكان يوسف يومئذ أبن ثلا ثين سنةء فلما ب ا 0 
قال لمن عنده : إن هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهنة. ثم جلسه وقال له اي 
| حبّ أن أسمع رؤياي منك شفاهاً . فقال يوسف: انعم أيّها الملك» ادأيت سبع بقرات سمان 
شهب حسان غر كشف لك عنهنّ النيل فطلعن عليك من شاطئه؛ :* تشخب أخلافهنّ لبنأ فبينا 
أنت ت تنظر إِليه » ويعجبك حسنهن إذا نضب النيل وغار ماؤه وبدا قعره فخرج من حمأته 
ووحله سبع بقرات عجاف» شعث غبر» مقلصات البطون؛ ليس لهِنْ ضروع وأخلاف» ولهنٌ 
أنياب وأضراس» 2 كأكت الكللاب» وختراطيم كخراطيم السباع. فاختلطن بالسمان 
فافترسنهنَ افتراس السبع. وأكلن لحومهن ومزّقن جلودهنٌ وحطمن عظامهنٌ وتمشّشن 
مهن : فبينا أنت تنظر وتتعيجب إذا سبع سنابل خضر وسبع سنابل أخر سود في منبت واحد 
عروقهن في الثرى والماء؛ فبينا أنت تقول : أنى هذاء وهؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود 
بأإسات ٠»‏ (المنيت واحذدء وأصولهن في الماء؟! إذ هبّت ريح فدَرّت الأزقان من السود 
اليابسات على الخضر المثمرات» فأشعلت فيهنّ الثار فأحرقتهنّ فصرن سوداً متغيّر ات فهذا 
3 ايا ال ع 

- ص: با لوسناد إلى الصَدوق عن ابن المتوكل » عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد عن 
عاش مع يوسف بمصر بعدما جمع الله ليعقوب شمله ؛ وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة» قال : 
عاش حولين؛ قلت: فمن كان الحجّة في الأرض يعقوب أم يوسف؟ قال: كان 0 
الحجحة . ا ططا وات يعرب لكي 0 رض 
00 نعم أما تسمع قول الل تعائى يلد مص شن بن مَل باليتتده 7 

بيان: لعلّ موضع الاستشهاد قوله تعالى: «قُلْْمٌ آن يبسح أنه مر بَنْدوء رشُولا» . 

8 - ص : بالإسناد إلى الْصَّدوق بإسناده عن محمّد بن أورمة» عن , بعض أصحابنا» عن 
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9- باب/ قصص يعقوب ويوسف 84 ... فت 


أبى عبد الله يتئئة قال : لما صار يوسف إلى ما صار إليه تعرّضت له امرأة العزيزء قال لها : 
من أنت؟ فقالت : أنا تيكم فقال لها : انصرفي فإنّي سأغنيك؛ قال: فبعث إليها يمائة ألف 
ري 

, - ص : بهذا الإسناد عن , بعض أصحابنا ؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله ظاكئلةة أنه قال : 
إن يوسف لما تزوّج امرأ ة العزيز وجدها عذراء»؛ فقال لها: ما حملك على الذي صنعت؟ 
قالت : ثلاث خصال: الشباب» والمال» وأني كنت لازوج لي يعني كان الملك عنيناً 7" . 

- ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد؛ عن أبن أبي عميرء 
عن بعض أصحابنا يرفعه قالت: إِنّ امرأة العزيز احتاجت فقيل لها: لو تعرّضت 
508 كنل فقعدت على الطريق» فلم مر بها قالت : الحمد لله الذي جعل العبيد بطاعتهم 
لو عر وو سه ادي صيل ستعي د لجارلا بود 01 من أنت؟ قالت: أنا 
زليخا. فتزوجها 5 

١‏ - ص» بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن أبن عيسى ؛ عن ابن فضال» عن يونس ابن 
يعقوب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله اكئية قال: لما دخل يوسف تك على الملك - 
يعني نمرود - قال: كيف أنت يا إبراهيم؟ قال : إني لست بإبراهيم» أنا يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» قال: وكان 
أوتعمانة ب ع 0ك 

7 - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه» عن محمد العطظار. عن الأشعري» عن 
هوسى بن جعفرء عن ابن معبدء عن الدهقان؛. عن درست» عن أبي خالد. عن أبي 
عبد الله يكين قال: دخل يوسف ظظكئلة السجن وهو ابن اثني عشرة سنة» ومككث فيه ثماني 
عشر سئة ؛ وبقى بعد خروجه ثمانين سنة ) للك امائة وعفر به (14, 

47 - كا؛ سهل بن زياد؛ عن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن هلال الشاميّ مولى أبي 
الحسن تكئلاة عنه قال : قلت له : جعلت فداك ما أعجب إلى النّاس من يأكل الجشب ويلبس 
الخشن ويتخشّع » فقال: أما علمت أنْ يوسف نئاة نبي وابن نبي » كان يلبس أقبية الديباج 
مزرورة بالذهب» ويجلس في مجالس آل فرعون يحكمء فلم يحتج النّاس إلى لباسهء وإِنّما 
احتاجوا إلى قسطه7" , 

4- ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى أبن أورمة : عن يزيد بن إسحاق؛ عن يحيى 
الأزرق عن رجل» عن الصادق تاكثلة قال: كان رجل من بقيّة قوم عاد قد أدرك فرعون 
يوسف. وكان أهل ذلك الزمان قد ولعوا بالعاديّ يرمونه بالحجارة» وإِنْه أتى فرعون يوسف 


.0 باب هلاح‎ ١١57 ص‎ ١ الكافي» ج‎ )5( .178-1١75 قصص الأنبياء؛ ص‎ )08(- )١( 


5/1 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


فقال: أجرني عن التاس وأحدّئك بأعاجيب رأيتها ولا أحدّثك إلا بالحق فأجاره فرعون 
يوسف ومنعه وجالسه وحدئه فوقع منه كل موقع ورأى منه أمراً جميلاً » قال: وكان فرعون لم 
يتعلق على يوسف بكذبة ولا على العاديّ» فقال فرعون ليوسف : هل تعلم أحداً خيراً منك؟ 
قال: نعم أبي يعقوب». قال: فلمًا قدم يعقوب اكلا على فرعون حيّاه بتحيّة الملوك فأكرمه 
وقرّبه وزاده إكراماً ليوسف. فقال فرعون ليعقوب تركنهة : يا شيخ كم أتى عليك؟ قال : مائة 
وعشرون سنةء قال العادي : كذب2 فسكت يعقوبء وشقٌّ ذلك على فرعون ححين كذّيه: 
فقال فرعون ليعقوب : كم أتى عليك؟ قال: مائة وعشرون سئةء قال العاديّ: كذبء فقال 
يعقوب يَدَيِيْاِ : اللّهمّ إن كان كذب فاطرح لحيته على صدرهء فسقطت لحيته على صدره؛ 
فهال ذلك فرعون» وقال ليعقوب: عمدت إلى رجل أجرته فدعوت إليه؛ أحبٌ أن تدعو إلهك 
بردّه فدعا له فرذ الله إليه؛ فقال العادي: إني رأيت هذا مع إبراهيم خليل الرحمن في زمن 
كذا وكذاء قال يعقوب: ليس أنا الذي رأيته؛ إِنّما رأيت إسحاق» فقال له : فمن أنت؟ قال : 
أنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ظَديئية . فقال العاديّ: صدقت ذلك الذي 
رأيته» فقال: صدق وصدقت27. 

6 - ك: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحبى: عن الأشعري؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ؛ عن الصادق. عن آبائه تإوتهر» عن النبن صلوات الله عليه قال: عاش 
يعقوب مائه وعشرين سنة؛ وعاش يوسف مائة وعشرين سنة(" , 

1خ - يجج: روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن شمون. عن داود بن القاسم 
الجعفري قال: سئل أبو محمد تتئقة عن قوله تعالى: «إن يَسَيقُ فَقَد سرك أمٌ لم من 
َل » والسائل رجل من قم وأنا حاضرء فقال تفيكثلة : ما سرق يوسف. إِنّما كان ليعقوب 
منطقة ورثها من إبراهيم وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إلا استعبد: فكان إذا سرقها 
إنسان نزل جبرائيل فأخبره بذلك فأخذ منه وأخذ عبداً» وإنَّ المنطقة كانت عند سارة بنت 
إسحاق بن إبراهيم» وكانت سميت أمٌ إسحاق. وإِنْ سارة أحبّت يوسف وأرادت أن تتخذه 
ولداً لهاء وإنّها أخذت المنطقة فربطتها على وسطه. ثُمّ سدلت عليه سرباله» وقالت 
ليعقوب : إِنْ المنطقة سرقت» فأتاه جبرائيل فقال: يا يعقوب إن المنطقة مع يوسف»ء ولم 
يخبره بخبر ما صنعت سارة لما أراد الله» فقام يعقوب إلى يوسف ففتّشه وهو يومئذ غلام يافع 
واستخرج المنطقة؛ فقالت سارة بنت إسحاق: متى سرقها يوسف فأنا أحق به فقال لها 
يعقوب: فإنه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه. قالت: فأنا أقبله على أن لا تأخذه مني وأنا 
أعتقه الساعة فأعطاها فأعتقته» فلذلك قال إخوة يوسف : «إن ييف فَقَدَ سَوَوت أ 
َل © قال أبو هاشم : فجعلت أجيل هذا في نفسي أفكر وأتعجب من هذا الأمر مع قرب 


لم يمن 
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4 - با ب/ قصص يعقوب ويوسف 82 ... أي 


يعقوب من يوسف وحزن يعقوب عليه حتّى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم والمسافة 
قريبة» فأقبل على أبو محمد فقال : يا أبا هاشم نعوذ بالله مما جرى في نفسك من ذلك» فإِنّ 
الله لو شاء أن يرفع السنام الأعلى بين يعقوب ويوسف حتّى كانا يتراءان فعل» ولكن له أجل 
هو بالغهء ومعلوم ينتهي إليه ما كان من ذلك» فالخيار من الله لأوليائه9" . 

7 - شي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله َقكئلاة عن قول الله: « كل 
العَاوَ عضا حلا ني ]نين إلا جاعم زتكويل عل تينو أقال: إن إسرائيل كان إقا اك 
لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرةء فحرم على نفسه لحم الإبلء وذلك من قبل أن تنزل 
التوراة» فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله(" . 

8 - شي ؛ لياتسا ون اي د ال في قول الله : « لتُبَْتتهُم 

رَهُمْ لا يَتْمروي7" قال: كان ابن سبع سنين 

٠ 0 44‏ عن أببي عبد الله تكتة قال لنا أوتى بتميهن 
يوسف إلى يعقوب قال : الهم لقد كان ذثباً رفيقاً حين لم يشقٌّ القميص» قال : وكان به نضح 
من دم0*) 

قا عن الحسن ٠‏ عن رجل» عن أبي عبد الله تتا في قوله : « وَسَرُوهُ يسن 
عي دَرْهِمَ مَعَدُّردَةك قال: كانت عشرين درهماً9 . 

4١‏ - شي : عن أبي الحسن الرضا ظقكئة مثله وزاد فيه: البخس : النقص» وهي قيمة 
فلك انفد نات 4 ادن م ور 0 

4 - شي : عن عبد الله بن سليمان» عن جعفر بن محمد :2ئ8ة قال : قد كان يوسف بين 
اص ا لي ري و عر 
ملكا 


47 - شي: عن ابن خصين : عن أبي جعفر تكلا في قول الله : وَسَرَوَه بتري يس 
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60 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 7/78 ح 07. 
(1) تفسير العياشي ؛ ج ؟ ص 78ح 47 من سورة يوسف . أقول: سيأتي شرح هذا الخبر في باب ما ناجى 
به موسى عمل (منه طاب ثراء؟. 


بيو ممه | اب 


(*) قال ؛ الطبرسي 7 لوجت تيه يك اعطاء الله النبوه وهر ني الحب والبشارة بالنجاة رالعلك 


فك عل م كات ب موس اتا و 0 سو ل ع 
بأنه 00 رت ا و و ا 
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دَرْهِمْ مُمَدُودَوْ» قال: كانت الدراهم ثمانية دراه( . 

4 - وبهذا الإسناد عن الرضا عَتئئلة قال: كانت الدراهم عشرين درهماً وهي قيمة كلب 
الصيد إذا قتل» والبخس: النقص9). 

0 - شي: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله تإئاة قال : لما همّت به وهمّ بها قالت : 
كما أنت قال: ولم؟ قالت: حتّى أغطي وجه الصنم لا يراناء فذكر الله عند ذلك وقد علم أن 
الله يراه ففر منها9" , 

1 - شىي؛ عن محمد بن قيس ؛ عن أبي عبد الله تكنية: قال: سمعته يقول: إن يوسف لما 
حل سراويله رأى مثال يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له: يوسف! قال: فهرب . ثم قال 
أبو عبد الله غايكئية : لكني والله ما رأيت عورة أبي قظء ولا رأى أبي عورة جدي قء ولا رأى 
جدّي عورة أبيه قظء قال: وهر عاض على إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله©». 

47 - شي : عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر كي قال: أي شيء يقول الناس في قول 
الله يق : هِلَوْلَا أن را بمَنَ بيد 4؟ قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضا على إصبعه. 
فقال: لاء ليس كما يقولون. فقلت: فأيّ شيء رأى؟ قال: لما همّت به وهم بها قامت إلى 
صنم معها في الببت فألقت عليه ثوباً» فقال لها يوسف: ما صنعت؟ قالت : طرحت عليه ثوباً 
أستحي أن يراناء قال: فقال يوسف: فأنت تستحين من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصر ولا 
أستحي أنا من ري ؟0*) 

4 - شي : عن محمد بن مروان» عن رجلء عن أبي عبد الله ظقئئلة قال: إن يوسف 
خطب امرأة جميلة كانت في زمانه فردّت عليه أنّ عبد الملك إِيَاي يطلب! قال: فطلبها إلى 
أبيهاء فقال له أبوها: إنّ الأمر أمرهاء قال: فطلبها إلى ربّه وبكى» فأوحى الله إليه ني قد 
زوّجتكها؛ ثمٌ أرسل إليها إِنّي أريد أن أزوركم. فارسلت إليه أن تعال» فلمًا دخل عليها أضاء 
اليبت لنوره؛ فقالت: ما هذا إلا ملك كريم» فاستسقى فقامت إلى الطاس لتسقيه» فجعلت 
نتناول الطاس من يده فتناوله فاها ؛ فجعل يقول لها : انتظري ولا تعجلي. قال: فتزوّجها(9©. 

4 - شي: عن ابن سنان. عن أبي عبد الله مُق قال : جاء جبرئيل إلى يوسف في 
السجن» قال: قل في دبر كل صلاة فريضة : «اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من 


حيث أحتسب ومن حيث لا أحتس 06" , 
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؟ - ياب / قصص يعتوب ويوسف لظ ... فد 


٠‏ - شى: عن طربال» عن أبي عبد الله يَوكئوة قال: لما أمر الملك فحبس يوسف في 
السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا ٠‏ فكان يعبر لأهل السجن رؤياهمء وإنّ فتيين أدخلا معه 
عو رمه ا يا نا رأينا رؤيا فعبّرها لنا فقال: وما رأيتما؟ 
فقال أحدهما: «إِفِّ أر. ني لَحْمِلُ فَوَقَ رَأيى يرا َكل الطب ند وقال الآخر : رأيت أني أسقي 
الملك خمراًء ففسّر لهما رؤياهما على ما في الكتاب. ثُمّ قال للّذي ظْنّ أله ناج منهما : 
اذكرني عند ربيك» قال : ولم يفزع يوسف في حاله إلى الله فيدعوه فلذلك قال الله وانابنة 
الشَيطكن ذِحكْرٌ ريو لت فى أآلسَجْنِ بصم ب سِنِينَه قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته 
تلك با مرسكينن آراك الزؤيا الي رابجها؟ عال : أنت يا ربيء قال : فمن حبك إلى أبيك؟ 
قال : أنت يا ربّي ؛ قال: فمن وججّه السيارة إليك؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فمن علّمك الدعاء 
الذي دعوت به حتّى جعل لك من الجبٌ فرجاً؟ قال: أنت يا ربّي؛ قال: فمن جعل لك من 
كيد المرأة مخرجاً؟ قال: أنت يا ربّي؛ قال: فمن أنطق لسان الصبئ بعذرك؟ قال: أنت يا 
رئّي» قال: فمن صرف عنك كيد امرأة العزيز والنسوة؟ قال: أنت يا ربّي» قال فمن ألهمك 
تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فكيف استغثت بغيري ولم تستغث بي وتسألني أن 
أخرجك من السجنء واستغثت وامّلت عبداً من عبادي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي في 
قبضتي » ولم تفزع إلي؟ البث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد قال ابن 
أبي عمير: قال ابن أبي حمزة: فمكث في السجن عشرين سنة7"" . 

جناعة!"؟ عرد يرل الله : « دكن عند ريلك »6 قال : هو ال 

١‏ - شي: عن أبن أبي يعفورء عن أبي عبد الله ليئي: طِوَكَالَ الح إن أرنيَ أَحْمِلُ موق 
رْبى خُبراه قال: أحمل فوق رأسي جغئة فيها خبز تأكل الطير منه(© . 

نك » عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله كيه : قال الله ليوسف : الست 
الذي حبّبتك إلى أبيك وفضلتك على التاس بالحسن؟ أولست الذي سقت إليك لاد 
والقذتك واعرستك من التدن؟ أولست الذي :مترقت عنك كين اضر :9 فنا عدف على أن 
ترفع رغبتك وتدعو مخلوقاً دوني؟! فالبث لما قلت في السجن بضع سنين* . 

: شّى: عن عبد الله بن عيد الرحمن» عمّن ذكره عنه قال: لما قال للفتى‎ - ١٠١7 
«أذكرنٍ عند ريلك » أتاه جبرئيل فضربه برجله حتّى كشط له عن الأرض السّابعة» فقال‎ 
: له: يا يوسف انظر ماذا ترى» قال: أرى حجراً صغيراًء ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال‎ 


)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص ا8١‏ ح 77 من سورة يوسف . 
0( 000 00 و 


م بحار الأنوار /ج؟! 


أرى دودة صغيرة» قال: فمن رازقها؟ قال: الله قال: فَإن ربك يقول: لم أنس هذه الدودة 
في ذلك الحجر في قعر الأرض السّابعة» أظنتت أني أنساك حتّى تقول للفتى : اذكرني عند 
ربّك؟ لتلبئنَ في السجن بمقالتك هذه بضع سنين» قال: فبكى يوسف عند ذلك حتّى بكى 
لبكائه الحيطان؛ قال: فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً: 
وكان في اليوم الذي يسكت أسوأ حالاً9' . 

4 - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله قكئل: قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة : 
آدم ويوسف وداودء فقلت : ما بلغ من بكائهم؟ قال: أمًا آدم فبكى حين أخرج من الجنّة» 
وكان رأسه في باب من أبواب السّماء؛ فبكى حتّى تأذّى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى الله 
فحط من قامته ؛ وأمًا داود فإنه بكى حتّى هاج العشب من دموعهء وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق 
ما نبت من دموعه؛ وأمًا يوسف فإنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن فتأذّى به أهل 
السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوم(" . 

-شي: عن يعقوب بن يزيد رفعه عن أبي عبد الله الكئلة قال في قول الله تعالى : 
ؤ تلت في ألسِجْنٍ بِضْمَّ سِنِينَ» قال: سبع سنين 29 . 

7 - شي: عن أبان؛ عن محمّد بن مسلم» عنهما قالا : إن رسول الله يتن قال: لو 
كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عن رؤياه ما حدّثته حتّى أشترط عليه أن 
يخرجني من السجن» وعجبت لصبره عن شأن امرأة الملك حتّى أظهر الله عذر.9©), 

-شي: عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله لكئلة يقرأ «سبع سنابل خضير»0" . 

-شي؛ عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تلكئلة قال: كان سبق يوسف الغلاء 
الذ أصاب الئاس ولم يتمنّ الغلاء لأحد قظء قال: فأتاه التجّار فقالوا: بعناء فقال: 
اشترواء فقالوا: نأخذ كذا بكذاء قال: خذواء وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا 
المدينة فلقاهم قوم تجار فقالوا لهم : كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذاء وأضعفوا الثمن» قال: 
وقدموا أولئك على يوسف فقالوا : بعناء فقال: اشتروا كيف تأخذونء قالوا : بعنا كما بعت 
كذ! بكذاء فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذواء فأخذواء ثم مضوا حتّى دخلوا العَذينة 
فلقاهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمن» قال: فعظّلم الثاس 
ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّى نشتريء, قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعناء فقال: 
اشترواء فقالوا: بعنا كما بعت» فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذاء فقال: ما هو كذلك 
ولكن خذوا؛ قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم : تعالوا 
)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 188 ح !7 من سورة يوسف . 


(؟1) تفسير العياشي» ج 7 ص ١88‏ ح 718 من سورة يوسف . 
(؟) - (08) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 140-1884 ح ١7و77‏ و71 من سورة يوسف. 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف وه ... 1 


حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاءء قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا له: بعناء 
فققال: اشترواء فقالوا: بعنا كما بعت» قال: وكيف بعت؟ قالوا : كذا بكذا بالحظّ من السعر 
الأوّل. فقال: ما هو هكذا ولكن خذواء قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة فلقاهم الئاس 
فسألوهم: بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأوّلء فقال آخرون: اذهبوا بنا 
حتى نشتري فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعناء فقال: اشترواء فقالوا: بعنا كما بعتء فقال: 
وكيف بعت؟ قالوا : بكذا وكذا بالحظ من النصفء فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا؛ 
فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الامر الأوّل كما أراد الله(" . 

6 - شي: عن محمد بن علي الصيرفيّء عن رجل » عن أبي عبد الله يَئْلة دعام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون' بضم الياء: يمطرونء ثم قال أما سمعت قوله: «وَأَرلمَا ين 
الت 14 . 

1 و لاضن على بر عبت امن ابه عن أبي عبد الله ليد في قول الله : عام فيه 
يغاث الئاس وفيه يَعْصَرون» مضمومة. ثم قال اء و الس نت 2 ج20 

١‏ - شي: عن سماعة قال : سألته عن قول الله : «أَرِْحَ إِلَ ريلك مَسَعَلْهُ ما بَالَ و4 
فال# يعي العزير ا 

١‏ - اشي: قال سليمان: قال سفيان: قلت لأبي عبد الله غاكئلة : ما يجوز أن يزكّي 
الزتعل تنه ؟ تال :انس إذا اعسَظرٌ ليده ما سدعت قول يوسف : #أجَمَلن عل حَرَآينٍ الأرضٍ ِف 
حَفِيطةٌ عَلِيمٌ 74" وقول العبد الصالح: «وآتا لَك امع 20 , 

٠‏ - شي: عن الثمالي؛ عن أبي جعفر تَئاة قال: ملك يوسف مصر ويراريها لم 
بجاوةها! ]ل ع0 

5 - شمي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر طب يحدّث قال: لما فقد يعقوب 
يوسف اشتدٌ حزنه عليه وبكاؤه حتى ابيضت عيناه من الحزن واحتاج حاجة شديدة وتغيّرت 


(1) - (5) تفسير العياشي. ج ؟ ص 15١٠‏ ح 77-74 من سورة يوسفف. 

(0) قال الطبرسي ره؛ قال المفسرون: لما قال يوسف لاأبْمَلْن عل حَرَآينٍ الأرض» قال الملك : ومن أحق به 
منك؟ فولاه ذلك , وروى عن ابن عباس عن رسول الله يَتلقة أنه قال: رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
(اجعلني على خزائن الأرض» لولاه من ساعتهء ولكنه أخر ذلك سنة. 
قال ابن عباس : فأقام في بيت الملك سنة» فلما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاء الأمير فتوجه 
وردّاه بسيفه وأمر أن يوضع له سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت ويضرب عليه كلة من استبرق ثم أمره أن 
يخرج متوّجاً لونه كالئلج ووجهه كالقمرء يرى الناظر فيه وجهه؛ فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له 
الملوك فعدل بين الناس فأحبه الرجال والنساء . امنه طاب الله ثراه» . [مجمع البيانء ج 0 ص 419]. 

(5) - (9) تفسير العياشي» ج 7 ص 197 ح +1 و41 من سورة يوسف. 


10 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


حاله؛ قال: وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرّنين : للشتاء والصيف وإنّه بعث 
عدّةَ من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقة خرجت» فلمًا دخلوا على يوسف وذلك بعدما 
ولأه العزيز مصر فعرفهم يوسف ولم يعرفه إخوته لهيبة الملك وعزّهء فقال لهم: هلمّوا 
بضاعتكم قبل الرفاق» وقال لفتيانه: عتلوا لهؤلاء الكيل وأوفوهم فإذا فرغتم فاجعلوا 
بضاعتهم هذه في رحالهم ولا تعلموهم بذلك. ففعلواء ثم قال لهم يوسف : قد بلغني أنه كان 
لكم أخوان لأبيكم فما فعلا؟ قالوا: أمّا الكبير منهما فإِنْ الذئب أكله. وأمًا الصغير فخلفناء 
عند أبيه وهو به ضنين» وعليه شفيق» قال: فإنّي أحبٌ أن تأتوني به معكم إذا جتنم لتمتارواء 
فزن لم تاترتي يقلا كل لعو عدي ولا تقري نم تالز امارد عند أناء وإذا لقا علق 


فلما رجعوا إلى أبيهم فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فيه قالوا: يا أيانا ما نبغى هذه 
بضاعتنا قد رذت إلينا وكيل لنا كيل قد زاد حمل بعيرء فأرسل معنا أخانا نكتل وإِنّا له 
لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أحنتكم على أخيه من قبل» فلمًا احتاجوا إلى الميرة 
بعد سنّة أشهر بعثهم يعقوب وبعث معهم بضاعة يسيرة وبعث معهم ابن ياميل وأخذ عليهم 
بذلك موثقأ من الله لتأتثني به إلا أن يحاط بكم أجمعين؛ فانطلقوا مع الرفاق حتّى دخلوا على 
يوسف» فقال لهم : معكم ابن ياميل؟ قالوا: نعم هو في الرحل»؛ قال لهم : فأتوني بهء فأتوه 
به وهو فى دار الملك» فقال: أدخلوه وحده؛ فأدخلوه عليه فضمّه يوسف إليه وبكى وقال له : 
أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما تراني أعمل» واكتم ها أخبرتك به ولا تحزن ولاتخف» ثم 
أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخذوا بضاعتهم ويعجّلوا لهم الكيل» فإذا فرغوا جعلوا المكيال 
فنادوا فيهم: هتنا جَهَرَهُم بجَهَانِِمْ جَمَلَ أَلتَِايَة في رَملٍ أيه ثم أدَنَ مون أتَنهًا الِْيرٌ دي 
رفوت () فَاوأ وفوا لهم مادا قدو (© فَالوا نهد صُوَاءَ الْمَِكِ وَِمَن جه بد. مل تمبر 
2-507 سر 8 سن ار ل عي يجيي صر الي م فل دم صخ م زر غم مر سر اخ و سم 
انأ يه. ريد( هَالوأ نو لقد عمسم ما هنا لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَبَا كن سَرِقِينَ © تلوأ هما 
جَرْوُه إن شر كنيد 67 َأ ري من مُيِدَ فى علد فَهُوَ جَرَدْرٌ 4 قال: هيدا انهم 
بل وعَاِ خب ثم أسْتَخْرَجَها من وعَلِ أَخِيِهِ © قالوا : إِنّ يسرق فقد سرق أحّ له من قبل . فقال لهم 
يوسف: ارتحلوا عن بلادناء قالوا: يا أيها العزيز إِنْ له أبأٌ شيخاً كبيراً وقد أخذ علينا موثقا 
من الله لنردٌ به إليه فخدذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إن فعلت. قال : معاذ الله أن نتأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده؛ فقال كبيرهم : إِني لست أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي ؛ ومضى إخوة يوسف حتّى دخلوا على يعقوب فقال لهم : فأين ابن ياميل؟ قالوا: ابن 
ياميل سرق مكيال الملك فأخذ الملك سرقته فحبس عنده» فاسأل أهل القرية والعير حتّى 
يخبروك بذلك. فاسترجع واستعير واشتدٌ حزنه حتّى تقس ظهرو(2, 


4 - ياب/ قصص يعقتوب ودبوسفا ا ... ١م‏ 


شي ؛ أبو حمزةء عن أبي بصير عنه ذكر فيه ابن يامين ولم يذكر ابن ياميل17 . 

6 - شي: عن أبان الأحمرء عن أبي عبد الله يكبلا قال: لما دخل إخوة يوسف 34 
وقد جاؤوا بأخيهم معهم وضع لهم الموائد» قال: يمتار كل واحد منكم مع أخيه لأمّه على 
الخوان» فجلسوا وبقي أخوه قائماًء فقال له: مالك لا تجلس مع إخوتك؟ قال: ليس لي منهم 
أخ من أمّي» قال ١‏ نلك ان من بك رضم شؤلاء إن لكك اكه ؟ وال : نعمء قال : فاقعد وكل 
معي » قال : فترك إخخوته الأكل قالوا إِنَا نريد أمراً ويأبى الله إلا أن يرفع ولد يامين عليناء ثم قال 
حين فرغوا من جهازهم أمر أن يضع الصاع في رحل أخيه؛ فلمًا فصلوا تادى متّاد: أيْتها العير 
د ا ا مو ا ا + جوم 
مَن ود فى جلو فَهِوَ جَرَوْمٌ4 يعنون السنّة التي تجري فيهم أن يحبسه» فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه» فقالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 

قال الحسن بن علي الوشاء فسمعت الرضا 85 يقول: يعنون المنطقة» فلمًا فرغ من 
غدائه قال: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: ولد لي عشرة أولاد فكلهم شققت لهم من 
اسمه قال: فقال له: ماأراك حزنت عليه حيث انحَذْت النساء من بعده؟ قال: أيها العزيز إن 
لي أبأ شيخاً كبيراً صالحاً فقال : يا بن تزوج لعلّك أن تصيب ولداً يقل الأرض بشهادة أن لا 
إله إلا اللهء قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد: هذا من رواية الرضا تقضيله (). 


75 - شي؛ عن عليّ بن مهزيار؛ عن بعض أصحايئا » عن أبيه» عن أبي عبد الله غكئلة 
قال : وقد كان هيّأ لهم طعاماً فلمًا دخلوا إليه قال : ليجلس كل بني أَمْ على مائدة قال : فجلسوا 
وبقي ابن يامين قائماً: فقال له يوسف : ما لك لا تجلس؟ قال له : إِنّك قلت: ليجلس كل بني 
أل على ماده ولص ان متهم ابن 21 ارس : أما كان لك ابن أَم؟ قال له ابن يامين : 
بلى» قال يوسف : فما فعل؟ قال : زعم هؤلاء أنْ الذئب أكله؛ قال : فما بلغ من حزنك عليه؟ 
قال: ولد لي أحد عشر ابنأ كلهم اشتقٌ له اسماً من اسمهء فقال له يوسف: أراك قد عانقت 
النساء وشممت الولد من بعده! قال له ابن يامينء إِنْ لي أبأ صالحاً وإنْه قال: تزوّج لعل الله 
أن يخرج منك ذرَيّة تثقل الأرض بالتسبيح» فقال له: تعال فاجلس معي على مائدتي؛ فقال 
إخوة يوسف: لقد فضّل الله يوسف وأخاه حتَّى أنّ الملك قد أجلسه معه على مائدئه(" . 

7 - شي؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر كن يقول : لا خير فيمن لا تقيّة له 
ولقد قال يوسف: أيّتها العير إنْكم لسارقون وما سرقوا!؛. 


- شي: وفي رواية أخرىء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تقكئلة قال قل لفروانا 


6 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١47‏ ح 7 من سورة يوساف. 
(؟) - (1) تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 4 ح 44 و58 ولاش عن سورة يوسفه. 


مك بحار الأنوار/ج؟١ا‏ 


عنده : إن سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج » فقال : 
ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟! فوالله ما جاء بهم النبيّون» ولقد قال إبراهيم : إنّي 
سقيم والله ماكان سقيما وما كذب. ولقد قال إبراهيم : بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما 
كذبء ولقد قال يوسف : أيّنها العير إنَكم لسارقون والله ما كانوا سرقوا وما كذي(" , 

48 - شي: عن أبي حمزة الثماليّ. عن أبي جعفر تكئنة قال : سمعته يقول: صواع 
الملك طاسه الذي يشرب فيه(" , 

: شي: عن محمد بن أبي حمزة. عمن ذكرهء عن أبي عبد الله نكل في قوله‎ - ٠ 
. صواع الملك. قال: كان قدحاً من ذهب»ء وقال: كان صواع يوسف إذ كيل به7"‎ 

١‏ - شيو عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله لكئلاة قال : ذكر بني يعقوب 
قال: كانوا إذا غضبوا اشتذ غضبهم حتّى تقطر جلودهم دماً أصفر وهم يقولون: خخذ أحدنا 
مكانه ؛ يعني جزاؤهء فأخذ الذي وجد الصاع عنده! 2 , 

7 - شيعن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يلق قال: لما استيأس إخوة يوسف 
من أخيهم قال لهم يهوداء وكان أكبرهم: َِلَنَ أَبَنَ الْأَرَضَ حَقٌّ يأدَنَّ ل إن أو يح أنه وَهْرٌ 
حير اللِكمِينَ 4 قال: ورجع إلى يوسف يكلمه في أخيه فكلّمه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى 
غضب يهوداء وكان إذا غضب قامت شعرة في كتفه وخرج منها الدمء قال: وكان بين يدي 
يوسف ابن له صغير معه رمانة من ذهب وكان الصبىّ يلعب بهاء قال: فأخذها يوسف من 
الصبي فدحرجها نحو يهوداء قال: وحبا الصبي ليأخذها فمسن يهودا فسكن يهوداء ثم عاد 
إلى يوسف فكلمه في أخيه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا وقامت الشعرة وسال 
منها الدمء فأخذ يوسف الرمّانة من الصبي فدحرجها نحو يهوداء وحبا الصبىّ نحو يهودا 
فسكن يهوداء فقال يهودا : إِنْ في البيت معنا لبعض ولد يعقوب» قال: فعند ذلك قال لهم 
يوسف: هل عَلِمَمُ ما فلم يوست وَأَحِيهِ إِذْ أَسْر جتهلورت ». 

وفي رواية هشام بن سالم عنه عَقكئية قال: لمًا أخذ يوسف أخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا 
له: خذ أحدنا مكانه وجلودهم تقطر دماً أصفرء وهم يقولون: خذ أحدنا مكانهء قال: فلمًا 
أن أبى عليهم وأخرجوا من عنده قال لهم يهودا : قد علمتم ما فعلتم يبوسف» فلن أبرح 
الأرض حتّى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين؛ قال: فرجعوا إلى أبيهم 
وتخلّف يهوداء قال: فدخل على يوسف فكلّمه في أخيه حتّى أرئفم الكلام بينه وبينه 
وغضبء. وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتّى يمسّه 
بعض ولد يعقوب. قال : فكان بين يدي يوسف ابن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بها . 


(1)-(8) 2 سمو العياشي؛ ج ؟ ص 195-١198‏ ح 14 و١اهوكه‏ وهه من سورة يوسف. 


فلمًا رآه يوسف قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من يدي الصبى ثم دحرجها 
نحو يهودا وابتغى الصبي ليأخذها فوقعت يده على يهوداء قال: فذهب غضبهء قال: فارتاب 
يهودا ورجع الصب بالرمانة إلى يوسف, ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب وقامت الشعرة 
فجعلت تقذف بالدم» فلمًا رأى يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا واتبعها الصبئ ليأخذها 
فوقعت يده على يهودا فسكن غضبه قال : فقال يهودا : إن في البيت لمن ولد يعقوب حتّى 


صنع ذلك ثلاث مرّات7 8 


بيان : قال الطبر سي نكانة «كلَن أب الأ الْأَرْسَ» أي لا أزال بهذه الأرض ولا أزول عنها وهي 
أرض مصر «حَقٌّ َأدَنَ ِ أن» في البراح والرجوع إليه 9 أَوْ يكم أَلُّ 4 بالخروج وترك أخي 
هنا ؛ وقيل : بالموت؟ وقيل: بما يكون عذراً لنا عند أبيناء عن أبي مسلم ؛ وقيل: بالسيف 
ثى أمارت فيد أخى» عن الجبائت انته (5) ْ 
صق اسار دعن عسل الحتى 1 كن الكحانى الحووي 1 

وقال الفيروز أبادي: حبا الرجل: مشى على يديه وبطنه؛ والصبئ حبواً كسهواً: مشى 
على إسته انتهى. ويظهر من الخبر الأول أنه نئل أظهر الأمر ليهودا قبل رجوع إخوته وفيه 
مخالفة ما لسائثر الأخبار. 

7 - شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر تكله : رحمك الله ما الصبر الجميل؟ 
فقال: كان صبر ليس فيه شكوى إلى الناس إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان 
عابد من العباد في حاجة, فلمًا رآه الراهب حسبه إبراهيم فوئب إليه فاعتنقه» ثم قال: مرحباً 
بخليل الرحمن؛ قال يعقوب: إني لست بإبراهيم: ولكني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
فقال له الراهب: فما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال : الهم والحزن؛ فما جاوز صغير الباب 
حتى أوحى الله إليه: أن يا يعقوب شكوتني إلى العباد؟ فخرّ ساجداً عند عتبة الباب يقول : 
ات 1 ب اا ا 0 

2110000 نتشورسي 20 , 

أقول: رواه السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود من تفسير ابن عقدة الحافظء عن 
عثمان بن عيسىء عن المفضّل»ء عن جاير مثله. «ص .68١7١‏ 

بيان: بعث إبراهيم يعقوب ظيِئِْدُ بعد كبر يعقوب غريب» ولعله كان بعد فوت إبراهيم 
وكان البعث على سبيل الوصيّة؛ وفي يعض النسخ : «إن الله بعث» وهو الصواب. 

وقوله : (صغير الباب) لعلّه من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي الباب الصغير» أي باب 
البيت دون باب الدأر. ورواه في كتاب التمخيص عن جابر. وفيه: فما جاز عتبة الباب . 


)0( تفسير العياشي» ج 7 ص 198 ح 07 من سورة يوسف . 5( مجمع البيان؛ ج 6 صن .44١‏ 


5مك بحار الأنوار/ج؟١‏ 
جبللللمم7للللطلتلتضضيضض تيبي ير 

4 - شي: عن هشام بن سالم . عن أبي عبد الله يني قال : قال له بعض أصحابنا : ما 
بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعين ثكلى حرى7'". 

6 - وبهذا الإسناد عنه قال: قيل له: كيف يحزن يعقوب على يوسف وقد أخبره 
جبرئيل أنه لم يمت وأنّه سيرجع إليه؟ فقال: إِنّه نسي ذلك7", 

بيان: لعل المراد أنه لشدّة حبّه له كان محزوناً على مفارقته حتّى كأنّه نسي ذلك . 

71 - شي: عن محمد بن سهل البحرانيّ» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تل 
قال: البكاؤون خمسة: : آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد وعلي بن الحسين صلوات 
الله عليهم أمّا يعقوب فبكى على يوسف حتّى ذهب بصره وحتّى قيل له : تفتؤ تذكر يوسف حَتّى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين29. 

107 - شّي: عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد الله ظَلِئئناة قال: إن يعقوب أتى ملكا 
بناحيتكم يسأله الحاجة» فقال له الملك: أنت إبرأهيم؟ قال: لاء قال: وأنت إسحاق بن 
إبراهيم؟ قال: لا؛ قال: فمن أنتء قال: أنا يعقوب بن إسحاق. قال : فما بلغ بك ما أرى 
مع حداثة السنّ؟ قال: الحزن على يوسف. قال: : لقد بلغ بك الحزن يايعقوب كل مبلغ. 
فقال: إِنا معشر الأنبياء أسرع شيء البلاء إليناء ثم الأمثل فالأمثل من النّاس ؛ فقضى حاجته 
فلما جاوز بابه هبط عليه جبرئيل فقال له : : يا يعقوب ربك يقرؤك السلام ويقول لك : شكوتنى 
إلى الناس؟! فعفر وجهه في التراب». وقال : يا رب زلّة أقلنيها فلا أعود بعد هذا أبداً» ثم عاد 
إليه جبرئيل فقال : : يا يعقوب ارفع رأسك» ربك يقرؤك السلام ويقول لك : قد أقلتك فلا تعود 
تشكوني إلى خلقي . ٠‏ فما رئي ناطقاً بكلمة مما كان فيه حتّى أتاه بنوه ه فصرف وجهه إلى الحائط 
وقال: ٍَإِنَمَآ أَمْكْرا بف وَشُرْقِ إل أنه وََفْلَمُ ير أنه ما لا تنكثرس »9©. 

١4‏ - وفي حديث آخر عنه : : جاء يعقوب إلى نمرود في حاجة فلمًا دخل عليه وكان أشيه 
النّاس بإبراهيم قال له: أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال. لا الحديثغ©). 

4 - شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر تكئلة ا 
حزنه - يعني يعقوب - حتّى تقوّس ظهره؛ وأدبرت الدنيا عن يعقوب وولده حتّى احتاجوا 
حاجة شديدة وفنيت ميرهم » فعند ذلك قال يعقوب لولده: # أذهبوا فتحتكسوا من بَوْسُفٌ وَأَخِيه 
لا ْوأ ين تفع لل إن ل نش ين َع َم لا م ك4 فخرج منهم نفر وبعث معهم 
بضاعة يسيرة وكتب معهم كتابا إلى عزيز مصر يعطفه على نفسه وولده؛. وأوصى ولده أن 

يبدأوا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتي290 : 


(1) - (7) تفسير العياشي» ج 5 ص 1٠١-1١99‏ جح 050-08 من سورة يوسف . 
(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ص ٠٠١‏ ح 8597١‏ من سورة يوسف. 


8- باب / قصص يعقوب ويوسف :3ه ... هم 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفي الكيل من يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم خليل الله صاحب نمرود الذي جمع لإبراهيم الحطب والثار ليحرقه بها فجعلها الله 
عليه برداً وسلاماً وأنجاه منهاء أخبرك أيّها العزيز إِنَا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعاً 
من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء والضرّاء» وإِنْ مصائب تتابعت على منذ عشرين سنةء أوَّلها 
أنه كان لي ابن سمّيته يوسف. وكان سروري من بين ولدي؛ وقرّه عيني » وثمرة فؤاديء وإنّ 
إخوته من غير أُمّه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب فبعثته معهم بكرةً» وإنّهم جاؤوني عشاءً 
يكون وجاؤوني على قميصه بدم كذب فزعموا أنْ الذئب أكلهء فاشتدٌ لفقده حزني» وكثر 
على فراقه بكائي حتّى ابيضت عيناي من الحزنء وإنّه كان له أخ من خالته وكنت به معجباً 
وعليه رفيقاً » وكان لي أنيساًء وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فيسكن بعض ما 
أجد في صدري. وإن إخوته ذكروا لي أنك أيها العزيز سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به وإن لم 
يأتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من مصر فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحا فرجعوا إلى فليس 
هو معهم؛ وذكروا أنه سرق مكيال الملك» ونحن أهل بيت لا نسرق» وقد حبسته وفجعتني 
به؛ وقد اشتد لفراقه حزني حتّى تقوّس لذلك ظهري؛ وعظمت به مصيبتي مع مصائب 
متتابعات علي ٠‏ فمن علي بتخلية سبيله وإطلافه من محبسه وطيّب لنا القمح» واسمح لنا في 
السعرء وعججل سراح آل يعقوب. 


فلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه نزل جبرئيل على يعقوب فقال له: يا 
يعقوب إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى عزيز مصر؟ قال يعقوب : 
أنت بلوتني بها عقوبة منك وأدباً لي ؛ قال الله : فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري؟ 
قال يعقوب: اللَهمّ لاء قال: أفما استحييت مني حين شكوت مصائبك إلى غيري ولم 
تستغث بي وتشكو ما بك إليَ؟! فقال يعقوب: أستغفرك يا إلهي وأتوب إليك وأشكو بي 
وحزني إليك؛ فقال لله تبارك وتعالى : قد بلغت بك يا يعقوب وبولدك الخاطئين الغاية في 
أدبي ولو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إليَ عند نزولها بك واستغفرت وتبت إلى من ذنبك 
لصرفتها عنك بعد تقديري إبَاها عليّك؛ ولكنّ الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من 


طربال؛ عن أبي عبد الله عتيثه: في خبر طويل أن يعقوب كتب إلى يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
عزيز مصرء وذكر الكتاب مثل ما في رواية أبي بصير إلى قوله واسمح لنا في السعر وأوف لنا الكيل 
وعجل سراح آل إبراهيم قال : فمضوا يكتابه حتى دخلوا على يوشف في دار الملك وقالوا2 يكأيها الْمَرِرُ 
مَسَنَا وأَهْلنًا لشب » إلى آخخر الآية وتصدق علينا بأخينا ابن يامين وهذا كتاب يعقوب أبينا إليك في أمره 
يسألك تخلية سبيله فمنْ به علينا. فأخذ يوسف الكتاب فقبّله ووضعه على عينه ويكى وانتحب حتى بل 
دموعه القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم فقال: 9 هَل عَلِمتمْ ا ملم ييُوسشْفَ . الآية قمنه رحمه الله؟. 
[مجمع البيان؛: ج ه ص .]15١٠‏ 


كم بحار الأنوار /ج؟١‏ 


رحمتي» وأنا الله الجواد الكريم؛ أحبّ عبادي المستغفرين التائبين الراغيين إلى فيما عندي ؛ 
يا يعقوب أنارادٌ إليك يوسف وأخاه؛ ومعيد إليك ما ذهب من مالك ولحمك ودمك؛ وراد 
إليك بصرك؛ ويقوم لك ظهركء فطب نفسأًء وقرٌ عيئاً» وإِنْ الذي فعلته بك كان أدباً مي لك 
فاقبل أدبي . 

ومضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر حتّى دخلوا على يوسف في دار المملكة فقالوا: يا 
أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا بأخينا ابن 
يامين» وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك في أمره يسألك أن تمنّ به عليه قال: فأخذ يوسف 
كتاب يعقوب فقبّله ووضعه على عينيه وبكى وانتحب حتّى بلّت دموعه القميص الذي عليه 
ثم أقبل عليهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من قبل وأخيه من بعد؟ قالوا : ءإنك لأنت 
يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليناء وقالوا : تالله لقد آثرك الله علينا فلا 
تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لناء قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. 

وفي رواية أخرى عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يون نحوولا" . 

0 - شي: عن عمرو بن عثمانء عن بعض أصحابنا قال: لما قال إخوة يوسف: 


جحي حل ساني خوصر 
ىأ 53 


نايا المرو متا وأهذا التري قال "قال بويت لا ضبن على ف آل تمقرت» ققال عند 
ذلك: هَل عَلِمْمُ ما فمَلم يوست يوي الآية0 . 

: شيء عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الرضا يوِئئيو قال: سألته عن قوله‎ - ١ 
يسنا يضلعة مُيْسة»م قال: المقل. وفي هذه الرواية: «وَيِطْنا يِسَعَدَ مُنْسَدَيم قال:‎ 
. كانت المقل» وكانت بلادهم بلاد المقل وهي البضاعة9”‎ 

بيان: قال البيضاوي : مزجاة: رديئةء أو قليلة تردّ وتدفع رغبة عنهاء من أزجيته : إذا دفعته ؛ 
وقيل : كانت دراهم زيوفاً؛ وقيل: صوفاً وسمناً ؛ وقيل : صنوبر وحبّة الخضراء؛ وقيل الاقط 
وسويق المقل ؛ انتهى2*7. وفي رواية أخرى لعله يكيو قرأ (مزججاة) بتشديد الجيم؛ أو مزجيّة 
بكسر الجيم وتشديد الياء» ولم ينقل في القراءة الشادة غير القراءة المشهورة. 

"3 - شي: عن أبن أبي عميرء عن بعض أصحاينا رفعه قال: كتب يعقوب النبي إلى 
يوسف: من يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله الرحمن إلى عزيز مصر: أما 
بعد فإنًا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إليناء ابتلي إبراهيم جدي فألقي في الثّار. ثم ابتلي أبي 
إسحاق بالذبح » فكان لي ابن وكان قرّة عيني وكنت أسرّ به فابتليت بأن أكله الذئب فذهب 
بصري حزناً عليه من البكاء. وكان له أخ وكنت أسرٌ به بعده فأخذته في سرق» وإِنّا أهل بيت 
لم نسرق قط ولا نعرف بالسرقء فإن رأيت أن تمنّ على به فعلت؛ قال: فلمًا أتى يوسف 


)١(‏ - (3) تفسير العياشي» ج١1‏ ص 7504-١‏ س 356-! من سورة يوسف. 
62 تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 571١‏ 


- باب” قصص يعقوب ويوسف 4... انود 


بالكتاب فتحه وقرأه فصاح ثم قام فدخل منزله فقرأ وبكى ثم غسل وجهه ثم خرج إلى إخوته ثم 
عاد فقرأه فصاح وبكى» ثم قام فدخل منزله فق رأه وبكى ثم غسل وجهه وعاد إلى إخوته: فقال: 
« هل عَلمتم ما فعلثم بيو. وه سف وَأَخِبهِإذْ أَثْرٌ جهوت » وأعطاهم قميصه وهو قميص إبراهيم : وكان 
يعقوب بالرملة » فلمًا فصلوا بالقميص من مصر قال يعقوب 0 1 
لَدجِدُ رِيحَ يُوسْف لوْلَا أن عيدو (2) كَلوا تله نك لنى سَكيلك الْمحريم 29 

17 - شي: عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله تكئينة قال : ليس رجل من ولد فاطمة 
يموت ولا يخرج من الدنيا حتّى يقر للإمام بإمامته كما أقرٌ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا : 


ال 0 


ؤِنَأسَهِ لَعَدَ َاتَركَ أنَّهُ علقي 9 . 

رق - ل عء ن: في أسئلة الشاميّ عن أمير المؤمنين تقكئزة أنه كله قال: يوم 
الأربعاء أدخل يوسف الب 1" 

6 - شي: عن محمّد بن [سماعيل رفعه بإسناد له قال: إن يعقوب وجد ريح قميص 
يوسف من مسيرة عشرة ليال؛ وكان يعقوب ببيت المقدس ويوسف بمصرء وهو القميص 
الذي نزل على إبراهيم من الجنّة فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب» ودفعه 
يعقوب إلى يوسف يتنو 27 

7 - شي: عن نشيط بن صالح البجلي قال: قلت لأبي عبد الله يَقكئة : أكان إخوة 
0 لا ولا بررة أتقياء. وكيف وهم يقولون لابيهم يعقوب :ا تاه ِنّكَ لْفى 

للكت الْفَسَدي م00 ا؟ 

ل عن رجل مثله7" . | 

1١1‏ - شمي : عن بعض أصحايناء عن أبي عبد الله يكئلاة قال : إن بني يعقوب بعد ما 
صنعوا ببوسف أذنبوا فكانوا أنبياء؟0)! 

بيان: استفهام على الإنكار. 

١4‏ - شي : عن مقرن» عن أبي عبد الله نكننة قال: كتب عزيز مصر إلى يعقوب: : أما 
بعد فهذا ابنك يوسف اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة وانَّحَذْته عبداً. وهذا أبنك ابن يامين 
أخذته قد سرق واتّخذته عبداًء قال: فما ورد على يعقوب شيء أشدّ عليه من ذلك الكتاب 
“تقال لوصول نكائف م أعيك ككس الس يط تون : آنا بع لعن وسكا نلق انلك | حلت 


(1) -(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 5١4‏ ح 594-548 من سورة يوسف. 

(*) الخصال» ص 88" باب السبعة ح لاء وعلل الشرائع» ج 7 ص 7757. باب 7880 ح 45: وعيون 
أخبار الرضاء ج ١‏ ص 554 باب 74 ح .١‏ 

(5) - (7) تفسير العياشي»؛ ج ‏ ص 7١5‏ ح 7 و4/ ولالا ولا من سورة يوسف. 


همع بحار الأنوار /<9!! 


ابني بثمن بخس واتّخذته عبداء وأنك اتّخذت ابني ابن يامين وقد سرق فاتّخذته عبداً» فإِنا 
أهل بيت لا نسرق» ولكنا أهل بيت نبتلى» وقد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار فوقاه الله وابتلي 
أبونا إسحاق بالذبح فوقاه الله وإني قد ابتليت بذهاب بصري وذهاب ابني وعسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً . 

قال : فلمًا ولى الرسول عنه رفع يده إلى السماء ثم قال : ليا حسن الصحبة ياكريم المعونة 
يا خيراً كله اتتني بروح منك وفرج من عندك؛ قال 0 يا يعقوب ألا 
أعلّمك دعوات يرد الله عليك بها بصرك ويرد عليك ابنيك؟ فقال: بلى» فقال: قل : «يا مد لا 
يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هوء يامن سد الهواء بالسماء» وكبس الأرض على 
الماع واختار لنفسه أحسن الأسماء اثتني بروح منك وفرج من عندك» فما انفجر عمود 
الصبح حتى أتي بالقميص فطرح على وجهه فردٌ الله عليه بصره وردٌ عليه ولده7'©. 

9 - دعوات الراوندي: عن أبي جعفر تاكئة أنْ يعقوب تَقِِئلاة كان اشتدٌ به الحزن 
ورفع يده إلى السماء وقال: يا حسن الصحبة إلى آغمر الخير 17 , 

- شي؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ليل عاد إلى الحديث الأوّل الّذي قظعناء 
قال و ا اذعيوا بقميصي هذا الذي بلته دموع عيني فألقوه 
على وجه أبي يرتدٌ بصيراً لو قد شم بريحي. وأتوني بأهلكم أجمعين» ورذهم إلى يعقوب في 
ذلك اليوم وجهّزهم بجميع ما يحتاجون إليه فلمًا فصلت عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح 
يوسف » فقال لمن بحضرته من ولده: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون» قال: وأقبل 
ولده يحنّون السير بالقميص فرحا وسروراً بما رأوا من حال يوسف والملك الذي أعطاه الله 
والعرّ الذي صاروا إليه في سلطان يوسف. وكان مسيرهم من مصر إلى بدو يعقوب تسعة 
يام؛ فلمًا أن جاء البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرأ وقال لهم : ما فعل ابن ياميل؟ 
قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاً» قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لريّه سجدة الشكر 
ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره؛ وقال لولده: تحمّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم. 
فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخالة يوسف ياميلء فأحتّوا السير فرحاً وسروراً فساروا 
تسعة أيّام إلى مصر9" . 

- شيء عن محمّد بن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله لتتقة في 
قوله: 9 سَوْفَ أَسَتَمْيِرٌ لَكُمْ رَيْ> فقال: أخخرهم إلى السحرء قال: يا ربّ إِنّما ذنبهم فيما 
بيني وبينهم؛ فأوحى الله إليه : إِنّي قد غفرت لهه220. 


69 تفسير العياشي. ج ” ص ٠١5‏ ح 8/ من سورة يوسف . (؟) دعوات الراوندي.ء ص 07. 
(*) -(4) - تفسير العياشيء ج ؟ ص 7١7‏ ح 81-784 من سورة يوسف . 


4- بأب/ قصص يعقوب وندوسف غنوه ... اخ 


7 - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله كتلاه في قوله : «سَوْفَ أَسَتَِْرَ لَكَمْ 
رَيّ4 قال: أشخرهم إلى السحر ليلة الجمعة(" . 

١51‏ - شمي؛ عن أبي بصير في تتمّة الخبر الأول عن أبي جعفر ظكئة قال: فصاروأ تسعة 
يام إلى مصرء فلمًا دخلوا على يوسف في دار الملك اعتئق أباه فقبّله وبكى ورفعه ورفم خالته 
على سرير الملك. ثم دخل منزله فاذهن واكتحل ولبس ثياب العزّ والملك» ثم خرج إليهم 
فلمًا رأوه سجدوا جميعاً له إعظاماً له وشكراً لله فعند ذلك قال : « يكاب هذا تَأوِبلُ رُْيَىَ ين 
بل إلى قوله : <ِبَيْنِ وَبَيِنَ إِخْوتتَ» قال : ولم يكن يوسف في تلك العشرين السئّة يدهن ولا 
يكتحل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس النساء حتى جمع الله ليعقوب ظئئة شمله وجمع 
بينه وبين يعقوب وإخخوته7" . 

بيان: قال الرازئّ: اختلفوا في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين وقت الرؤياء فقيل : 
ثمانون سنة؛ وقيل : سبعون؛ وقيل: أربعون سئةء وهو قول الأكثرينء ولذلك يقولون: إن 
تأويل الرؤيا ريما صححت بعد أربعين سنة؛ وقيل : ثمانية عشر سنة؛ وعن الحسن أنه ألقي في 
الحت ابن شيع عشرة مئة ويقق ف الغيودية والسيزق والملك ثدائين سنة ءا وضل إلى بيه 
وأقاربه وعاش بعد ذلك ثلاثة وعشرين سنةء فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم 
بالحقائق 7 . 

4 - شي : عن الحسن بن أسباط قال : سألت أبا الحسن ييا في كم دخل يعقوب من 
ولده على يوسف؟ قال: في أحد عشر ابنأ له؛ فقيل له: أسباط؟ قال: نعم. وسألته عن 
يوسف وأخيه أكان أخاء لأمّه أم اين خالته؟ فقال: ابن خخالته(9) , 


بيان: هذا الخبر يدلُ على أنّ بتيامن لم يكن من أَمّ يوسف بل من خالته» وإنّما دعاه أخاً 
من أمّه مجازاً كما تجوز في قوله: وَرَفَمٌ أَبَوَيَِ4 وهو قول جماعة من المفسّرين 
والمؤرّخين . 

6 - شي: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ككل في قول الله : 
«وَرَقمَ أَبَرَبَهِ عل الْمَرْشٍ» قال: العرش : السريرء وفي قوله: «وَحَرْوا لَمُ سَبّدا»ه قال: كان 


سجودهم ذلك عبادة 20 , 


69 تفسير العياشيء ج 7 ص /!١؟‏ ح 81-14 من سورة يوسف . 
(*) تفسير فخر الرازي: ج 18 المجلد "١‏ ص ؟631. 

(5) تفسير العياشي» ج ؟ ص 5١5‏ ح 84 من سورة يوسف. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ” ص 7١5‏ ح 86 من سورة يوسف . 


ع بحار الأنوار/ج؟١‏ 

141 - شي: عن محمد بن بهروزء عن جعفر بن محمد بَنِكةٍ قال: إن يعقوب قال 
ليوسف حيث التفيا: أخبرني يا بنيّ كيف صنع بك؟ فقال له يوسف : انطلق بي فأقعدت على 
رأس الجبٌ فقيل لي : انزع القميص. فقلت لهم : إِنّي أسألكم بوجه أبي الصذيق يعقوب أن 
لا تبدوا عورتي ولا تسلبوني قميصيء قال: فأخرج على فلان السكين ؛ فغشي على يعقوب» 
فلمًا أفاق قال له يعقوب: حدّثني كيف صنع بك؟ فقال له يوسف: إني أطالب يا أبتاه لما 
0سا 

14 - شي: عن إسحاق بن يسار. عن أبي عبد الله تَلئية أنه قال: إِنّ الله بععث إلى 
يوسف وهو في السجن: يا ابن يعقرب ما أسكنك مع الخطائين؟ قال: جرمي؛ قال: 
فاعترف بجرمه فأخرج ١‏ فاعترف بمجلسه منها مجلس الرجل من أهله. فقال له: ادع بهذا 
الدعاء : «يا كبير كل كبيريا من لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر المنيريا عصمة 
المضطر الضرير» يا قاصم كل جبار عنيد؛ يا مغني البائس الفقيرء يا جابر العظم الكسيرء 
يامطلق المكبل الأسير» أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد أن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» قال: فلمًا أصبح دعاه الملك فخلّى سبيله 
وذلك قوله: (رَهَدَ سن ب إذ يعن ين الجن 04©. 

- شي: عن عبّاس بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله نئي يقول: نيكا! نينول 
الله ييه جالس في أهل بيته إذ قال: أحبّ يوسف أن يستوثق لنفسه» قال: فقيل : بماذا يا 
رسول الله؟ قال: لما عزل له عزيز مصر عن مصر لبس ثوبين جديدين - أو قال: لطيفين - 
وخرج إلى فلاة من الأرض فصلى ركعاتء فلمًا فرغ رفع يده إلى السماء فقال: «ربٌ قد 
أثيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولبّى فى الدنيا 
والآخرة» قال: فهبط إليه جبرئيل فقال له: يا يوسف ما حاجتك؟ فقال: «ربٌ توقنى مسلماً 
وألحقني بالصالحين؟ فقال أبو عبد الله ظاكئيه : خحشي الفتن 7" . ْ 


)0( تفسير العياشي)» ج ؟ ص 5١4‏ ح 87 من سورة يوسف . 

0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 7١١‏ ح 8 من سورة يوسف. ش 
وفال المصنف: قال الطبرسي رحمه الله : قال المفسرون: لما جمع الله سبحانه ليوسف شمله واقرله 
عينه وأتم له رؤياه ووسع عليه في ملك الدنيا ونعيمها علم ان ذلك لا يبقى له ولا يدوم فطلب من الله عز 
وجل نعيما لا يفتى وتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعى بهء ولم يتمن ذلك قيله ولا بعده أحد 
قيل : فتوفاه الله بمصر وهو نبي فدفن في النيل في صندوق من رخخام: وذلك انه لما مات تشاح الناس 
عليه كل يحبٌ أن يدفن في محلته لما كانوا يرجون من بركته فرأو! ان يدفنوه في النيل فيمر عليه الماء ثم 
يصل إلى جميع مصر فيكون كلهم فيه شركاء وفي بركته شرعاً سواء فكان قبره في النيل إلى ان حمله 
موصى ححين خرج من مصر . #منه رحمه الله؟. [مجمع البيان؛ ج © ص 4955]. 

ليه تفسير العياشي» ج ” ص 7١١‏ ح 84 من سورة يوسف. 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف هه ... 4١‏ 


أقول: ذكر السيّد في سعد السعود نقلاً عن ترجمة التوراة أنْ إخوة يوسف باعوه بعشرين 
مثقالاً من فضّة» وأنّ عمره كان عشرين سنة» وأنّ عمر يعقوب كان مائة وسبعاً وأربعين سنة: 
وأنّ يوسف بكى على أبيه سبعة أيّام؛ وناح المقرّبون عليه سبعين يوم وأنّ عمر يوسف كان 
ماثة وعشرين سئة؛ ثمّ قال: وذكر محمّد بن خالد البرقي في كتاب المبتدأ أنْ عمره يوم باعره 
كان ثلاثة عشر سنة(0) , 

أقول: وجدت في كتاب الفهرست لأبي غالب الزراريّ ماهذا لفظه: أبوحمزة البطائتيّ 
اسمه سالم روي عنه أنَّ صاع يوسف كان يصوت بصوت حسن: واحد واثنان. ١‏ 

تذنيب: في حل ما يورد من الاشكال على ما مر من الآيات والأخبار وفيه فصول: 

الأول: فيما يتعلّق بأحوال يعقوب ولنذكر هنا بعض ما أورده السيّد قدّس الله روحه فى 
كتاب تنزيه الأ نبياء . ١‏ 

قال: فإن قيل: فما معنى تفضيل يعقوب ليوسف ظَكلذ على إخوته في البر والتقريب 
والمحبّة حتّى أوقع ذلك التحاسد بينهم وبينه وأفضى إلى الحال المكروهة التي نطق بها القرآن 
حتّى قالوا على ما حكاء الله تعالى عنهم : « لَيُوسْفٌ وَأَمُوهُ حب 11 أبيتا ينا مَعَمْنٌ مسب إنَّ با 
ل نا جيه لبر دان العلل الكت ؟ ودر لك أن وروا إن مسوك لتر ل 
يعلم بذلك من حالهم قبل أنْ يكون منه التفضيل ليوسف غكئذ لأنْ ذلك لا بد من أن يكون 
معلوما من حيث كان في طباع البشر التنافس والتحاسد. 

الجواب : قيل له : ليس فيما نطق به القرآن مايدلٌ على أنْ يعقوب فضله بشىء من فعله : لأن 
المحبّة الّني هي ميل الطباع ليست ممًا يكتسبه الإنسان ويختاره» وإنّما ذلك موقوف على قعل 
الله تعالى فيهء ولهذا يكون للرجل عذة أولاد فيحب أحدهم دون غيره؛ وربما كان المحبوب 
أد 0 فى الجمال والكمال: وقد قال الله تعالى >« ون مَعطييا أن دلوا ين النحل وَل 
عَرَضِمّم» وإِنّما أراد ما يناه من ميل النفس الذي لايمكن الإنسان أن يعدل فيه بين نسائه» لأنّما 
قد لللتسن لد زالتطاء والخريب وما أخهه يطل الرنسيان أن يدك فيه ين العا 

فإن قيل: فكأنكم نفيتم عن يعقوب ظظكئة القبيح والاستفساد وأضفتموها إلى الله فما 
الجواب عن المسألة على هذا الوجه؟ قلنا عنها جوابان: أحدها أنه لا يمتنع أن يكون الله 
تعالى علم أن إخوة يوسف سيكون بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح على كل حال وإن لم 
يفضل يوسف في محبّة أبيه له . 

والجواب الآخر أن يكون ذلك جارياً مجرى التمكين والتكليف الشاقٌء لأنّْ هؤلاء 
الاخوة متى امتنعوا من حسد أخيهم والبغي عليه والإضرار به وهو غير مفضّل عليهم ولا مقدم 


03 سعد السعود ص 17 . 


بدك يجار الأنوار/ج؟١‏ 


لايستحقون من الثواب ما يستحقونه إذا أمتنعوا من ذلك مع التقديم والتفضيل فأراد الله تعالى 
منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه الشاقء وإذا كان مكلّفاً على هذا الوجه فلا استفساد في 
تمييله طباع أبيهم إلى محبّة يوسف تين لأن بذلك يننظم هذا التكليف ويجري هذا الباب 
مجرى خلق إبليس مع علمه تعالى بضلال من ضلّ عند خلقه ممّن لو لم يخلقه لم يكن ضالَاً: 
ومجرى زيادة الشهوة فيمن يعلم تعالى أنه عند هذه الزيادة يفعل قبيحاً لولاها لم يقعله. 

ووجه أخخر في الجواب عن أصل المسالة وهو أنه يجوز أن يكون يعقوب تاكمنه: كان 
مفضّلاً ليوسف ظَايِئه في العطاء والتقريب والترحيب والبرٌ الْذي وصل إليه من جهته » وليس 
ذلك بقبيح لأنه لا يمتنع أن يكون يعقوب تين لم يعلم أنْ ذلك يؤدّي إلى ماأدى إليه؛ ويجوز 
أن يكون رأى من سيرة إخوته وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلب على ظتّه أنّهم لا يحسدونه 
وإن فضله عليهم فإنَ الحسد وإن كان كثيراً ما يكون في الطباع فإِنَّ كثيراً من النّاس يتنر هون 
عنه ويتجتبونه ؛ ويظهر من أحوالهم أمارات يظنّ معها بهم ما ذكرناه» وليس التفضيل لبعض 
الأولاد على بعض في العطاء محاباة» لأنّ المحاباة هى مفاعلة من الحباء ؛ ومعناها أن تحبو 
غيرك ليحبوك؛ وهذا خخارج عن معنى التفضيل بالبرّ الذي لا يقصد به إلى ما ذكرناه» فامًا 
قولهم : طِإِنَّ أبانا لَنَى صَكَلٍ مين © فلم يريدوا به الضلال عن الدين» وإِنّما أرادوا الذهاب عن 
التسوية بينهم في العطيّة. لأنهم رأوا أن ذلك أصوب في تدييرهم؛ وأصل الضلال هو 
العدول؛ وكل من عدل عن شيء وذهب عنه فقد ضلّ» ويجوز أيضاً أن يريدوا بذلك الضلال 
عن الدين؛ لأنّهم خبّروا عن اعتقادهم. وقد يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطاء. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف هذا الخطاء العظيم والفعل القبيح وقد كانوا 
أنبياء؟ فإن قلتم : لم يكونوا أنبياء في الحال قيل لكم : وأيّ منفعة في ذلك لكم وأنتم تذهبون 
إلى أن الأنبياء لا يواقعون القبائح قبل النبوّة ولا بعدها؟ قلنا : لم يقم الحسة بأن إخوة يوسف 
الّذين فعلوا به ما فعلوه كانوا أنبياء في حال من الاحوال» وإذا لم يقم بذلك الحجّمة جاز على 
هؤلاء الاخوة من فعل القبيح ما يجوز على كل مكلف لم تقم حبّة بعصمته . وليس لأحد أن 
يقول : كيف تدفعون نبوّتهم والظاهر أنْ الأسباط من بني يعقوب كانوا أنبياء؟ لأنّه لا يمتنم أن 
يكون الاسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الاخوة الّذين فعلوا بيوسف ماقصه الله تعالى 
عنهمء وليس في ظاهر الكتاب أنْ جميع إخوة يوسف وسائر أسباط يعقوب كادوا 
يوسف تك بما حكاه الله تعالى من الكيد» وقد قيل: إِنْ هؤلاء الاخوة في تلك الحال لم 
يكونوا بلغوا الحلم ولا توجه إليهم التكليف؛ وقد يقع ممّن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه 
الأففال: وقد يلزمهم بعض العتاب واللوم» فإن ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضاً مع 
تسليم أنْ هؤلاء الإخوة كانوا أنبياء في المستقيل انتهى كلامه ييه 207 . 
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أقول:الأظهر في الجواب هو ما أومئ إليه من أنّ التفضيل بين الاولاد في العطاء والمحبّة 
والإكرام إذا كان لامر دينيّ ولفضيلة واقعيّة لم يدل دليل على كونه مرجوحاً» بل دلّت الأخبار 
المعتبرة ة على رجحانه كما سيأتي في بابهء فعلى هذا لاحرج في تفضيل يعقوب يوسف مع 
علمه بأنّه سيكون من الأنيياء والصدّيقين عليهم» ولا يوجب العلم بحسد الاخوة ترك أمر 
راجح دينيّ يقتضيه العقل والشرع؛ وأمًا خطاء الاخوة فقد عرفت يما مرّ من الأخبار أنّهم لم 
يكونوا عن الأنبياء» وذهب كثير من العامة أيضاً إلى ذلكء فلا يستبعد منهم صدور الذنب» 
ولكن دلت الآية ظاهراً والأخبار صريحاً على أنّْهم فارقوا الدنيا تائيين مغفورين كما عرفت . 

ثم قال قدّس الله روحه فسالة: : فإن قال : فلم أرسل يعقوب اك: بوسف مع إخوته مع 
خوفه عليه منهم» وقوله : 9ِوَأمَافُ أن يَأَحكُلَهُ ألزِ كله الف وأْر عَنَهُ م » وهل هذا إلا تغري 
به ومسخاطرة؟ 

الجواب: قيل له: ليس يمتنع أن يكون يعقوب لما رأى من بئيه ما.رأى عن الإيمان 
والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية لأخيهم ظنّ مع ذلك السّلامة؛ وغلب النجاة بعد أن 
كان خائفاً مغلباً لغير السّلامة وقوي في نفسه أن يرسله معهم إشفاقه من إيقاع الوحشة 
والعداوة بينهم. لأثد إذا لو يرسله سم الطلت متهم والحرسي غلمرا أن سيب ذلك هو التهحة 
لهم والخوف من ناحيتهم واستوحشوا منه ومن يوسف تَوكئلة وانضاف هذا الداعي إلى ما ظنه 
من السلامة والنجاة فأرسله . 

مسألة: فإن قال: فما معنى قولهم ليعقوب نوكيه : هِرَمآ أنتّ بِمُؤْينٍ لنا ولَر حكن 
سدقي 4 وكيف يجوز أن ينسبوه إلى أنه لا يصدق الصادق ويكذيه؟ 

الجواب: إنهم لما علموا على مرور الايَّام شدّة تهمة أبيهم لهم وخوفه على أخيهم منهم 
لما كان يظهر منهم من أمارات الحسد والنفاسة أيقنوا يأنّه يكذّبهم فيما أخبروا به من أكل 
الذئب أخاهم فقالوا له: إنك لا تصدّقنا في هذا الخبر لماسبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنا 
صادقين» وقد يفعل مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من يخبره بالشيء 
لح دا انال الا مدي ارين وإن كنت صادقاً. وهذا بيّن. 

مسألة؛ فإن قال: فلم أسرف يعقوب يتقث في الحزن والتهلك وترك التماسك حتّى 
أبيضت عيئاه من البكاء؟ ومن شأن الأنبياء التجلّد والتصبّر وتحمّل الاثقال ولهذه الحالة ما 
عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم . 

الجواب: قيل له : إن يعقرب تزكئناة بلي وامتحن في ابنه بما لم يمتحن به أحد قبله؛ لأنّ 
الله تعالى رزقه من يوسف أحسن الثاس وأجملهم وأكملهم علماً وفضلاً وأدباً وعفافاً. ثم 
صيب به أعجب مصيبة وأطرفهاء لأنّه لم يمرض بين يديه مرضاً يؤول إلى الموت فيسليه عنه 
تمريضه له ثم ينس منه بالموت» بل فقده فقداً لا يقطع معه على الهلاك فييأس ولا يجد أمارة 
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على حياته وسلامته فيرجو ويطمع» فكان متردّد الفكر بين يأس وطمع وهذا أغلظ ما يكون 
على الإنسان وأنكى لقلبه» وقد يرد على الإنسان من الحزن ما لايملك رده ولا يقوى على 
دفعه: ولهذا لم يكن أحد منهيّاً عن مجرّد الحزن والبكاف وإنما نهي عن اللطم والنوح وأن 
يطلق لسانه بما يسخط ربّهء وقد بكى نبينا كاله على ابنه إيراهيم عند وفاته وقال: «العين 
تدمع؛ والقلب يخشع؛ ولا نقول ما يسخط الربٌ» وهو عليه الصلاة والسلام القدوة في جميع 
الآداب والفضائل ؛ على أن يعقوب ظَكع إنما أبدى من حزنه يسيراً من كثير؛ وكان ما يخبه 
ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع ممًا أظهره؛ وبعد فإن التجلد على المصائب وكظم الحزن 
من المندوب إليه؛ وليس بواجب لازمء وقد يعدل الأنبياء نوك عن كثير من المندوبات. 
انتهى كلامه رفع الله مقامه('2. 

أقول: قد حققنا في بعض كتبنا أنْ محبّة المقرّبين لاولادهم وأقريائهم وأحبّائهم ليست من 
جهة الدواعي النفسانيّة والشهوات البشريّة» بل تجرّدوا عن جميع ذلك» وأخلصوا حبّهم 
وودهم وإرادتهم لله فهم ما يحبّون سوى الله تعالى» وحبّهم لغيره تعالى إِنّما يرجع إلى حبّهم 
له؛ ولذا لم يحبٌ يعقوب غك من سائر أولاده مثل ما أحبٌ يوسف غَقكئهة وهم لجهلهم 
بسبب حبه له نسبوه إلى الضلال وقالوا: نحن عصبة ونحن أحقٌ بأن نكون محبوبين له: لأنا 
أقوياء على تمشية ما يريده من أمور الدنياء ففرط حبّه ليوسف إنما كان لحب الله تعالى له 
رمهنت إن ومحبوب المحبوب محبوب» فإفراطه في حب يوسف لا ينافي خلوص حبه 
لربّهء ولا يخل بعلوٌ قدره ومنزلته عند سيّدهء وسيأتي الكلام في ذلك على وجه أبسط في 
عله وفيما أوردته كفاية لأولي الآلنات: 

ثم قال دنه : مسألة: فإن قال: كيف لم يتسل يعقوب كي ويخفف عنه الحزن ما تحقّقه 
من رؤيا ابنه يوسف ورؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة؟ 

الجواب: قيل له: عن ذلك جوابان: أحدهما أن يوسف كئة رأى تلك الرؤيا وهو 
صبيّ غير نبي ولا موحى إليه؛ فلا وجه في تلك الحال للقطع على صدقها وصحّتها. 
والآخر: إن أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب َكل قاطعاً على بقاء ابنه وأنّ الأمر 
سيؤول فيه إلى ما تضئّْنته الرؤياء وهذا لا يوجب نفي الحزن والجزعء لأنا نعلم أن طول 
المفارقة واستمرار الغيبة تقتضيان الحزن مع القطع على أنْ المفارق باق يجوز أن يؤول حاله 
إلى القدوم؛ وقد جزع الأنبياء علي ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطهّرين من مفارقة 
أولادهم وأحبّائهم مع ثقتهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في الجنئة؛ والوجه في 
ذلك ما ذكرناه. انتهى كلامه كنت 57 

الفصل الثاني : في تأويل قوله تعالى: 9وَلْقَدَ هَمَّتْ بهء وَهَمَّ بيبا لوْلَا أن يما برهن رَيْد.» 
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ولنذكر هنا ما أورده الرازي في تفسيره في هذا المقام فإن اعتراف الخصم أجدى لاتمام 
المرام : 

قال : اعلم أنْ هذه الآية من المهمّات التي يجب الاعتناء بالبحث عنهاء وفي هذه الآية 
سانا 

المسألة الاولى: في أنه عَتكل هل صدر عنه ذنب أم لا؟ وفي هذه المسألة قولان: 

أحدهما أن يوسف تابد همّ بالفاحشة» قال الواحدي في كتاب البسيط : قال المفسّرون 
الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم : هم يوسف أيضاً بهذه المرأة همّا صحيحاًء وجلس 
منها مجلس الرجل من المرأة» فلمًا رأى البرهان من ربّه زالت كل شهوة عنه . قال أبو جعفر 
الباقر بإسناده عن على أنه قال : طمعت فيه وطمع فيهاء وكان طمعه فيها أنه هم أن يحل 
التكة. وعن ابن عبّاس تك قال: حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن؛ وعنه أيضاً أنها 
استلقت له وقعد هو بين رجليها ينزع ثيابه . ثم إن الواحديّ طول في كلمات عديمة الفائدة في 
هذا ألباب» وما ذكر آبة يحتجٌ بهاء أو حديثاً صحيحاً يعوّل عليه في تصحيح هذه المقالة: 
ولمًا أمعن في الكلمات العارية عن الفائدة روى أن يوسف لمّا قال: «ذَلِكَ لعل أن ل أنه 
لعي » قال له جبرئيل : ولا حين هممت يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك : رمآ أبرَُ > 
ثم قال: والذين أثبتوا هذا العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند 
الله من الذين نفوا لهم عنه! فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب. 

والقول الثاني أن يوسف ظَْذ كان بريئاً من العمل الباطل والهمٌ المحرّم؛ وهذا قول 
المحقّقين من المفسرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب. 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء نفكلا كثيرة استقصيناها في سورة 
البقرة في قصّة آدم عَكئلة فلا نعيدها إلا أنا نزيد ههنا وجوهاً : 

فالحجة الاولى: إِنْ الزنا من منكرات الكبائرء والخيانة من معرض الأمانة من منكرات 
الدتوتةة زاشا مقابلة الإحسان العظيم الدائم بالإساءة الموجبة للفضيحة الباقية والعار 
الشديد من منكرات الذنوب؛ وأيضاً الصبيّ إذا تربّى في حجر إنسان وبقي مكفئ المؤونة 
مصون العرض من أوّل صباه إلى زمان شبابه وكمال قوّته فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم من متكرات الأعمال. 

إذا ثبت هذا فنقول: إِنْ هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف كانت موصوفة بجميع هذه 
الجهات الأربعة؛ ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كلّ خير 
لاستدكف منهء فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟ 

الثاني: أنه تعالى قال في عين هذه الواقعة: «احَحَدَلِكَ لَصْرِت عَنْدُ ثيه وَالتَهْئاة 
وذلك يدلّ على أنْ ماهيّة السوء وماهيه الفحشاء مصروفة عنه؛ ولا شك أن المعصية التي 
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نسبوها إليه أعظم أنواع السوء وأفحش أقسام الفحشاءء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد 
في عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السوء والفحشاء مع أنّه كان قد أتى بأعظم أنواع السوء 
والفحشاء؟! وأيضاً فالآية تدلّ على قولنا من وجه آخر: وذلك لأنا نقول: هب أنّ هذه الآية 
لا تدلّ على نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لاشك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ ولا يليق 
بحكمة الله تعالى أن يحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة ثم إِنه يمدحه ويثني عليه 
بأعظم المدائح والاثنية عقيب أن يحكي عنه ذلك الذنب العظيم» فإِنْ مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم يذكره بالمدح العظيم والثناء 
البالغ عقيبه» فإِنّ ذلك يستنكر جدّاً فكذا ههنا . 
الثالث: أنْ الأنبياء متى صدرت عنهم زلة أوهفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضع» ولو كان يوسف أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن 
لا يتبعها بالتوبة والاستغفار» ولو أتى بالتوبة لحكى الله عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع . 
وحيث لم يوجد شيء ء من ذلك علمنا أنّه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنبٌ ولا معصية. 
الرابع : أن كل من كان له تعلّق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف ك9 عن المعصية . 
واعلم أنْ الذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف. وتلك المرأةء وزوجهاء والنسوة. 
والشهودء ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب» وإبليس أيضاً أقرٌ ببراءته عن المعصية 
وإذا كان الامر كذلك فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. أمّا بيان أن يوسف 3ئة 
3 البراءة عن الذنب فهو قوله تقكئلة : «ه رَوْدَنْن عن تَنَيِىْ4 وقوله 8/2 « رب أَلِتِجَنُ 
حب إن مما يعون ِلَبْهِ» وأمًا بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلانها قالت للنسوة: #وَلْقَد رودم 
عن تقو أَنتَممه» وأيضاً قالت : «آلقنَ حَصِحصٌ الْحَنّ أن َوَدتمُ عن تيه َإِنَْمُ لَمنَّ الصَدِقِينَ» 
وأمّا بيان أنْ زوج المرأة أقر بذلك فهو قوله اي ع إن دكن فليم (9ي) يُوْسْتُ 
عرض عَنْ هلدا وَأسْتَمْفِِى لِذَّيْكِ»ُ وأمًا النسوة فلقولهن : 8 المزيز ترود فدنها عن تيد قد سَعَمَهَا 
حُبًّا نا زتها فى صَلَلٍ مين وقولهن: «حَس يِل مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ ين سو » وأمًا الشهود فقوله 
تعالى : « وَسَّهِدَ شَاهِد مَنْ أهلهآ إن كانت فَعِِضُمٌ قد من ميل إلى آخر الآية ؛ وأمًا شهادة 
الله بذلك فقوله : « صحكرلك لنَصَرِفٌ عَنْهُ لوه وَالْفَحَقَاه ِنَم من عِبَاوًا لْمُمْلّمِينَ؟ فقد شهد الله 
تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات: أوّلها قوله : 9 لتصَرفٌ عَنْهُ لسو 4 واللام للتأكيد 
ا ا ا والثالث قوله + © إنم 
مِنْ عِبَاوًِا» مع أنه تعالى قال: «وعبا 5 رمي الذيرت يسَنُونٌ عل الأرضٍ هونا وَلِذَا سناطبهم 
لْجَدجِلُونَ الوا سلما 43 الرابع قوله : 8 الْمَخَلَصِنَ4 وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وتارة 
باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل دلّ على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة 
الاخلاص» ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه 
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لحضرتهء وعلى كلا الوجهين فإنّه من أدل الالفاط على كونه منزهاً ممًا أضافوه إليهء وأمًا 
بيان أنْ إبليس أقر بطهارته فلانه قال : «فَعِزَنكَ لس | ليث © إلا عبادَدَ ينهم اميه 
49 فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى: 8 إِنَمُ مِنْ 
عبَاونا الْمُمْلّصِنَ4 وكان هذا إقراراً من إبليس بأنّه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى» وعند 
هذا نقول: هؤلاء الجهال الّذين نسبوا إلى يوسف ظَاتة هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين 
الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس 
على طهارتهء ولعلّهم يقولون: كنا في أوّل الامر تلامذة إبليس إلا أنا تخرجنا وزدنا عليه في 
السفاهة كما قال الحروريّ: 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الآمر حتى صار إبليس من جندي 

تلورنات تبلى كنت احبين معد . طراق بسن لمن يحبحيا يجدي 

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف د بريء عمّا يقوله هؤلاء الجهال. 

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في عقامين : المقام الأول أن 
نقول: لا نسلم أن يوسف تكله هم بهاء والدليل عليه أنّه تعالى قال : «وَمَمَّ يبا لَْلَا أن رما 
ان د .© وجواب لولا ههنا مقدم وهو كما يقال: : قد كنت من الهالكين لولا اخلصك» 
وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : 

الأوّل: أن تقدّم جواب لولا شاد وغير موجود في الكلام الفصيح. الثاني : أن لولا يجاب 
باللام فلو كان الامر على ما ذكرتم لقال: ولقد همّت به ولهمٌ بها. وذكر غير الزججاج سؤالا 
ثالثاً وهو أنّه لو لم يوجد الهم لما بقي لقوله : «لَرْلَا أن را برهن رَيَى) فائدة. 

واعلم أنْ ما ذكره الزْجَاجِ بعيد لأنا نسلم أن تأخير جواب لولا حسن جاتز إلا أن جوازه لا 
يمنع من جواز تقديم هذا الجواب» وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال: إنهم يقدّمون الاهمّ. 
والّذي هم يشأنه أعنى» فكان الامر في جواز التقديم والتأخير مربوطاً بشدة الاهتمام؛ فأمًا 
تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك ما لا يليق بالحكمة؛ وأيضاً ذكر جواب لولا باللآم جائز أما 
هذا لا يدل على أنْ ذكره بغير اللأم لايجوز. ذا اكرات اخرى دل هلى نكاد زول الجاع في 
هذين السؤالين وهو قوله تعالى: #إن ككَادَتْ للبيف. يدء لَوَلا أن بَيَطَنا عل لبها . 

وأما السؤال الثالث وهو أنه لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله 70 أن رما برهن ريه.» 
فائدة» فنقول: بل فيه أعظم الفوائد وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء 
وعدم قدرته عليهنء بل لاجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» ثم نقول: الذي يدل 
على أن جواب لولا ما ذكرناه أن لولا يستدعي جواباً وهذ المذكور يصلح جواباً له فوجب 
الحكم بكونه جوايا له. 

لا يقال: إِنَا نضمر له جواباً وترك الجواب كثير في القرآن» فتقول: لا نزاع أنه كثير في 
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القران [لآ أن الأضل أن لأ كرن محتوفا :وايضا فالتيواية إثما يجين تركه وسيلفة إذا 
حصل في الملفوظ ما يدل على تعيّنهء فههنا بتقدير أن يكون الجواب محذوفاً فليس في اللفظ 
ما يدلّ على تعيين ذلك الجواب. فإنّ ههنا أنواعاً من الاضمارات يحسن إضمار كل واحد 
منهاء وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر الفرق . 

المقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول: سلّمنا أنْ الهم قد حصلء إلا أنا نقول : 
إن قوله : وهم ببَاه لا يمكن حمله على ظاهرهء لأنّ تعليق الهم بذات المرأة محالء لأنّ 
الهمّ من جنس القصدء والقصد لا يتعلّق بالذوات الباقية» فثبت أنه لا بدّ من إضمار فعل 
مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم» وذلك الفعل غير مذكورء فهم زعموا أن ذلك المضمر هو 
إيقاع الفاحشة» ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروهء وبيانه من وجوه: 

الأوّل: المراد أنه عضن هم بدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح لأنْ الهم هو القصد 
فوجب أن يحمل في حقٌ كل واحد على القصد الذي يليق بهء فاللائق بالمرأة القصد إلى 
تحصيل اللّذة والتنعم والتمتع. واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر 
العاصي عن معصيته وإلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال: هممت بفلان أي 
بضريه ودفعه. 

فإن قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله : «لَوْلَا أن ما برهن رَيَ» فائدة قلنا: بل فيه 
أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول أنه تعالى أعلم يوسف ظَليئة أنّه لوهمٌ بدفعها لقتلته؛ 
أو لكانت تأمر الحاضرين بقتلهء فأعلمه تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صوناً للنفس عن 
الهلاك. والثاني أنه يَؤيئياة لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت به فكان يتمزّق ثوبه من 
قدام» وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الجاني» ولو كان ثوبه متمزقاً من خلف لكانت المرأة هي الجانية» فالله تعالى أعلمه هذا 
المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسهء بل ولى هارباً عنها حتّى صارت شهادة الشاهد 
حسجة له على براءته عن المعصية. 

الوجه الثاني في الجواب: أن نفسّر الهم بالشهوة؛ وهذا مستعمل في اللّغْة الشائعة يقول 
القائل فيما لا يشتهيه : ما يهمني هذا؛ وفيما يشتهيه : هذا أهم الأشياء إلىّء فسمّى الله تعالى 
شهوة يوسف همّاً. فمعنى الآية: ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأى برهان ريّه لدخل ذلك 
العمل في الوجود. 

الثالث: أن نفسر الهم يحديث النفس» وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن والجمال إذا 
تزيّنت وتهيأت للرجل الشابٌ القوي فلا بد وأن يقع هناك بين الشهوة والحكمة وبيّن النفس 
والعقل مجاذبات ومنازعات» فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوةء وتارة تقوى داعية العقل 
والحكمة؛ فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان عيارة عن جواذب العبوديّة » ومثاله 


أنْ الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف إذا رأى الجلاب المبرّد بالثلج فإنَّ طبيعته تحمله 
على شربه إلا أن ديئه وهداه يمنعه منهء فهذا لا يدل على حصول الذنب»ء بل كلما كانت هذه 
الحالة أشدّ كانت القوّة في القيام بلوازم العبوديّة أكمل» فقد ظهر بحمد الله صحة القول الذي 
ذهبنا إليه » ولم يبق في يد الواحدي إل مجرد التصلف وتعديد أسماء المفسّرين » ولو كان قدذكر 
في تقرير ذلك شبهة لاجبنا عنها إلا أنه مازاد على الرواية عن بعض المفسّرين . 

واعلم أن بعض الحشويّة روى عن النبي صلى الله عليه أنّه قال: ماكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات: فقلت: الأولى أن لا يقبل مثل هذه الاخبارء فقال - على طريق الاستنكار - : فإن 
لم نقبله لزمنا تكذيب الرواةء فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيمء 
وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة» ولا شك أنْ صون إبراهيم تاكئنة عن الكذب أولى 
من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب. إذا عرفت هذا الاصل فنقول للواحدئّ: ومن 
الذين يضمن لنا أن الّذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسّرين كانوا صادقين أم كاذبين؟! 

المسألة الثانية: فى أنْ المراد بذلك البرهان ما هو؟ أمّا المحمّقون المثبتون للعصمة فقد 
فسّروأ رؤية البرهان بوجوه: 

الأوّل: أنه حبجة الله تعالى في تحريم الزناء والعلم بما على الزاني من العقاب . 

والثاني : أن الله تعالى طهّر تفوس الأنبياء عن الاخلاق الذميمة؛ بل نقول ع 
فويس المتصدن بهي بعنها؟ كما قال: <ِإِنّما نما يريد أللهُ لُذْهِبَ عنحكم الس أهلٌ 
ا ا ا د 
لهم عن الإقدام على المنكرات. 

الثالث: أنّه رأى مكتوباً في سقف البيت: : جولا روأ لد إِنّمُ كن محمد رسآ سَبيلًا4 . 

الرابع: أنْه النبوّة المانعة من ارتكاب الفواحشء والدليل عليه أن الأنبياء بعثوا لمنع 
الخلق عن القبائح والفضائحء فلو أنَهم منعوا الناس عنها ثم أقدموا على أقبح أنواعها 
وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى : بايا ألَذِنَ «امنوأ لم تَفولورت مَا لا َفَعَُونَ 9 
كير مَنْنًا عند الله أن تَقُوثوأ ما لا تاوت 49 وأيضاً إن الله تعالى عير اليهود بقوله : 
جأتأميوة ألنّاس يلير وَتَنسَون أنشْسَكْمْ > وما يكون عيباً في حقّ اليهود كيف ينسب إلى الرسول 
المؤيّد بالمعجزات؟! 

وأما الَذِين نسبوا المعصية إلى يوسف يَإيئي: فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أمورا : 

الأول: قالوا: إن المرأة قامت إلى صنم مكثل بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته 
بئوب» فقال يوسف: ولم؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن يراني على المعصية؛ فقال 
يوسف: تستحي من صنم لا يعقل ولا يسمعء ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما 
كسبت؟! فوالله لا أفعل ذلك أبداًء قالوا: فهذا هو البرهان. 
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الثاني : نقلوأ عن ابن عبّاس أنه مثّل له يعقوب فرآه عاضاً على أصابعه ويقول له: أتعمل 
عمل الفججار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء؟ فاستحيى منه» قالوا: هو قول عكرمة ومجاهد 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضححاك ومقاتل وابن سيرين»: قال سعيد بن جبير : تمثل له 
يعقرب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . 

الثالث: قالوا: إِنه سمع في الهواء قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش 
فإذا زنى ذهب ريشه . 

والرابع: نقلوا عن ابن عبّاس أن يوسف لم يزدجر برؤية صورة يعقوب حتّى ركضه 
جبرئيل ظَلِكدلادُ فلم يبق فيه شيء من الشهوة إل خرج. 

ولما نقل الواحديّ هذه الروايات تصلّف وقال: هذا الذي ذكرناه قول أثمّة التفسير الّذِين 
أخذوا التأويل عمّن شاهد التنزيل» فيقال له : إنك لا تأتينا البثّة إل بهذه التصلفات التي لا 
فائدة فيهاء فأين الحججة والدليل؟ وأيضاً إن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائزء 
وإنّهِ غككلة كان ممتنعاً عن الزنا بحسب الدلائل الأصليّة» فلمًا انضاف إليها هذه الزواجر 
قوي الانزجار وكمل الاحترازء والعجب أنّْهم نقلوا أن جروا دخل تحت حجرة رسول 
الله وي وبقي هناك بغير علمه» قالوا : فامتنع جبرئيل من الدخول عليه أربعين يوماًء وههنا 
زعموا أنْ يوسف حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبرثيل» والعجب أيضاً أنّهم زعموا أنه لم 
يمتنع عن ذلك العمل بسيب حضور جبرئيل! ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشغولاً 
بفاحشة فإذا دخل عليه رجل صالح على زيّ الصالحين استحيى منه وفرٌ وترك ذلك العمل» 
وههنا رأى يعقوب عض على أنامله ولم يلتفت! ثم إن جبرئيل على جلالة قدره دخل عليه فلم 
يمتنع أيضاً عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتّى احتاج جبرئيل إلى أن ركضه على ظهره! نسأل 
الله تعالى أن يصوننا عن العمى في الدين والخذلان في طلب اليقين: فهذا هو الكلام 
الملخص في هذه الشيالة: 0 

أقول: قد عرفت أن الوجهين الأذين اختارهما أومأ الرضا عب إلى أحدهما في خبر أبي 
الصلت حيث قال: وأمًا قوله يلد في يوسف : 9وَلِفَد هَمَّتْ بود وَهَمَّ يباك اننا حت 
بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة» وهو 
قوله : « حكَدَِكَ لِنصَرِتَ عَنَهُ ألشرء» يعني القتل 9 وَالْمَحَْآء» يعني الزناء وأشار إليهما معاً 
في خبر ابن الجهم حيث قال : لقد همت بهء ولولا أن رأى برهان ربّه لهمَ بها كما همّت. لكنه 
كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيهء ولقد حذثني أبي ٠‏ عن أبيه الصادق غئة أنه 
قال: هممت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل . 

أقول: لا يتوهم خطاء في قصده القتل إذ الدفع عن العرض والاحتراز عن المعصية لازم 
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وإن انجرٌ إلى القتل» ولكنّ الله تعالى نهاه عند ذلك لمصلحة: إما لئلا يقتل قوداً» أو لثلا ينّهم 
بسوء كما يومئ إليهما : « حكدَلِكَ لِنصْرِتَ عَنْهُ آلسُره» أو لغير ذلك من المصالح ويمكن أن 
بكون في شرعه غم قتل مريد مثل هذا الأمر مجوّزاً» وعلى الخبر الأخير يمكن أن يكون 
المراد برؤية برهان ربّه نزول جبرئيل عليه تعبيراً عن النبوّة بما يلزمه . 

نم اغلم أن الآغناوالأخر السراففة نساعة كرةين التخالفي قشاع انها ميصيرلة عل 
التقية» وقد انّضح ذلك من الأخبار أيضاء وأمًا أخبار إلقاء الثوب فإذا لم نحملها على التقيّة 
فليس فيها تصريح بأنْ ذلك وقع بعد قصد الفاحشة أو رضاه تكد بما همّت بهء ولعلّه تعالى 
سبّب ذلك تأيبداً للعصمة وإلقاء للحججة التي يحتجٌ بها يوسف تلك عليها كما أومأ إليه 
الرازي أيضاً . 

الفصل الثالث: في معنى سجودهم له طقكلة . 

أقول: قد ذكرنا بعض ما يناسب هذا المقام في باب سجود الملائكة لآدم غئلة وقد 
أوردنا في هذا الباب الذي نحن فيه الأخبار الواردة في توجيه ذلكء» ولنذكر هنا ما ذكره 
الرازئ في :هذا المعام لكمال:الإنضاع+ قال : .وأتا قوله >< مكنا لم درك نفية إعتكال: 
وذلك لأنْ يعقوب كان أبا يوسف وحق الأبرّة حق عظيمء قال تعالى : «وَكَسَى ريك ألا تدكا 
الك حك اه بتروسو الوالنون عض نس رايا الدكان كينا رالعا تيب 
عليه تعظيم الشيخ . والثالث : أنّه كان من أكابر الأتبياء»ء ويوسف وإن كان نبيّاً إلا أن يعقوب 
كان أعلى حالاً منه. والرابع: أن جدّه واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف», 
ولمًا اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب» فكيف 
اأستجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ هذا تقرير السؤال. والجواب عنه من وجوه: 

الأؤل: وهو قول ابن عبّاس في رواية عطا : أن المراد بهذه الآية أنهم خرّوا لهء أي لأجل 
وجدانه سبجداً للهء وحاصله أنه كان ذلك سجود الشكرء فالمسجود له هو الله إلا أنّ ذلك 
السجود إِنْما كان لأجله؛ والدليل على صحّحة هذا التأويل أنّ قوله : « وَرَفَمَ أبوَيْهِ عَلَ الْمَرْشٍ 
وَخَرْوأ لم سْبّدا» مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدواء ولو أنهم سجدوا ليوسف 
لسجدوا له قبل الصعود على السريرء لأنْ ذلك أدخل في التواضع . 

فإن قالوا : هذا التأويل لا يطابق قوله : 8 يكأبتٍ هذًا تأُوِِلُ رُمْيَىَ ين قبل والمراد منه قوله : 
« إن تأي أحد عَشَرَ هركا وألشّمس وَالْقمَرَ رَأبِنهُمَ لي سيِييتَ؟ قلنا: بل هذا مطابق له ويكون 
المراد من قوله: «وَالشَّمْس وَالْقمَرٌ ربنم لي سَِديتَ» أي رأيتهم ساجدين لأجليء أي أنّها 
سجدت لله لطلب مصلحتي والسعي في إعلاء منصبىي» وإذا كان هذا محتملاً سقط السؤال» 
وعندي أنّ هذا التأويل متعيّن أنه يبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع 
سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. 


.6 بحار الأنوار /ج؟١‏ 


والوجه الثاني : في الجواب أن يقال: إِنْهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً لنعمة 
وجدانه» وهذا أيضاً تأويل حسن فإنّه يقال: صلّيت للكعبة كما يقال: صلْيت إلى الكعبة. 

قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
أليس أوّل من صلّى لفيلتكم وأعرف النّاس بالآثار والستن 

ركذا يدل على أنه بيجو 0 فلان صلى للقبلة فكذلك يجوز أن يقال: سجد 
للقبلة» فقوله : # وَحَرَوا لم سُيّ4 أي جعلوه كالقيلة . نْمَ سجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه. 

الوجه الثالث: في الجواب أنّ التواضع قد يسمّى سجوداً كقوله : ترى الأكم فيها سجداً 
للحوافر. فكان المراد ههنا التواضع إلا أنّ هذا مشكل لأنّه تعالى قال: 8 وَكَرْوأ أ سيم 
والخرون إلن الجدة معمرٌ بالآتيان بالبيدة فلن اكمل الوجوة: 00 
يعني به المرور فقطء قال تعالى : 9ل يخِروأ عَلنَهَا صما وَعُحْبَائك يعني لم يمرّوا . 

الوجه الرابع: في الجواب: أن نقول: الضمير في قوله: « وَحَرُواْ لم غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة. وإلا لقال: وخرًا له ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته وإلى سائر من 
كان يدخل عليه لأجل التهنئة ٠‏ فالتقدير: ورفع أبويه على العرش؛ مبالغة في تعظيمهما وأما 
الإخوة وسائر الداخلين فخْروا له ساجدين» فإن قالوا هذا 9 يلوتم قوله : « يكأبت هذا تَأُوبلٌ 
يي من فَبْلُ» قلنا إن تعس الرؤها لآ يحت أن ركو طابقا للرقيا يشب الصورة والفد: 
من كل الوجوهء فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبيره تعظيم الأكابر من الثاس له 
ولاشكَ أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجل نهاية التعظيم له ؛ فيكفي هذا 
القدر في صحّة الرؤيا فأمًا أن يكون التعبير مساوياً لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يقل 
بوجوبه أحد من العقلاء. 

الوجه الخامس في الجواب: لعل الفعل الدال على التحيّة والإكرام في ذلك الوقت هو 
السجود» فكان مقصودهم من السجود تعظيمه وهو في غاية البعد لأنْ المبالغة في التعظيم 
كانت أليق بيوسف مثها بيعقوب» نلو كان الآمز كماقل لكان من الراهب أن جد وين 
ليعقوب . 

الوجه السادس فيه أن يقال : لعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له 
على سبيل التواضع» وعلم يعقوب أنّْهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبياً لنوران الفتن 
وظهور الأحقاد القديمة بعد كمونهاء فهو مع جلالة قدره وعظيم حقّه بسبب الأَبرة 
والشيخوخة والتقذم في الدين والعلم والنبوّة فعل فعل ذلك السجود حتى يصير مشاهدتهم لذلك 
سبباً لزوال تلك الأنفة والنغرة ة عن قلوبهم. 

ألا ترى أنْ السلطان الكبير إذا نصب محتسباً فإذا أراد تربيته مكنه من إقامة الحسبة عليه ليصير 


٠١‏ - باب/ قصص أيوب خكئنة اقنبد 


ذلك سبباً في أن لا يبقى في قلب أحد متازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة فكذا ههنا . 

الوجه السابع : لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفيّة لا يعرفها إلا هو 
كما أنه أمر الملائكة بسجودهم لآدم لحكمة لا يعرفها إل هوء ويوسف ما كان راضياً بذلك 
في قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت. 

ثم حكى تعالى أنّ يوسف لما رأى هذه الحالة قال: «يَكأبتٍ هذا وبل رُم ين قَبْلُ قد 
رن نا مومه ينان : 

الأؤّل: قال ابن عبّاس : لما رأى سجود أبويه وإخوته له هاله ذلك واقشعرٌ جلده منه وقال 
ليعقوب: ظهذًا تَأوِلُ ُمْيَىَ من قَبَلُ 4 وأقول: هذا يقوّي الجواب السابع كأنه يقول: يا أبت لا 
يليق بمثلك على جلالتك من العلم والدين والنبرّة أن مهد ا لاك ل الهلا أمر ريعي 
وتكليف كلفت به فإن رؤيا الأنبياء حقٌ» فكما أنْ رؤيا إبراهيم ظكية ذبح ولده صار سبباً 
لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف وحكاها 
ليعقوب سبباً لوجوب ذلك السجود عليه؛ فلهذا السبب حكى ابن عبّاس أن يوسف لما رأى 
ذلك هاله واقشعر منه جلده» ولكته لم يقل شيئاً . 

وأقول: لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب. كأنه قيل له : أنت 
كنت دائم الرغبة في وصاله؛ دائم الحزن بسب فراقه» فإذا وجدته فاسجد له. فكان الأمر 
بتلك السجدة من تمام التشديد والله العالم بحقائق الأمور(!). 

انتهى ما أردنا إيراده من كلامه» ولا نشتغل برد ما حققه وقبوله لئلا يطول الكلام وإنما 
أوردنا كلامه بطوله ليقضح لك ما صدر عنهم تيوتير في الأخبار السالفة لتوجيه ذلك» ولعلّك 
لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد إيضاح وبيان؛ ومن الله التوفيق وعليه التكلان. 


0 2: باب قصص أبوب‎ - ٠ 
الآيات: الأنبياء: حوب | 1 تاد ال انا كم الريجيت و فأستكلنا‎ 
ع ليه سام ذه سم د 1 اث ار ايارس اس‎ 
4 َم فَكشَفسَامَا بوه ه 0 تك تاذ يق يذ م ويس تي‎ 
ص ١ط عبن : ل ب إذ ثادئ ريده أن م َ اقل يضمي وَعَدَابٍ (إي) أركض بعك عا‎ 
م ل ل لصي سرس‎ 0 


مفتسل بارد وشراب ووفنا لهم أ م وهم تمه و يناو ادل الأنتب 3 يَمْدْ بد ند 
د مث إنا نا و-جدنه 0 م ألمب نَم َث 9 > 


5 م ا دل ا 0 02 
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6.4 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


منه بالدعاء لإزالة ما به من البلا( . 
« يضيب وَعَذَابٍِ » أي بتعب ومكروه ومشقّة؛ وقيل : بوسوسة فيقول له: طال مرضك ولا 
يرحمك ربّك ؛ وقيل : بأن يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى وكيف زال ذلك كلّه طمعاً أن 
يزله بذلك فوجده صابراً مسلماً لأمر الله ؛ وقيل : إن اشتذ مرضه حتّى تجنّبه الدّاس فوسوس 
الشيطان إلى الناس أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل 
عليهم؛ فكان أيَرب يتأذى بذلك ويتألم منهء ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله؛ قال 
قتادة : دام ذلك سبع سنين؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله غقكئية 8 رض بلك » أي ادفع 
برجلك الأرض «هنا مُنْتَل برد وتاب 4 وفي الكلام حذف أي فركض برجله فتبعت بركضته 
عين ماء؛ وقيل: نبعت عينان فاغتسل من إحداهما فبرئ» وشرب من الأخرى فروي؛ 
والمغتسل ؛ الموضع الذي يغتسل فيه ؛ وقيل : هواسم للماء الذي يغتسل به «وَحْدْ يرك سْنْئَّ4 
وهو ملء الف من الشماريخ وما أشبه ذلك» أي وقلنا له ذلك» وذلك أنه حلف على امرأته 
لأمر أنكره من قولها إن عوفي ليضربتّها مائة جلدة» فقيل له: خذ ضغدثاً بعدد ما حلفت «مَأمْرب 
و6 أي واضربها به دفعة واحدة» فإِنّك إذا فعلت ذلك برّت يمينك وا تمَثْ في يمينك . 
وروي عن ابن عبّاس أنه قال : كان السبب في ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى 
مداواة أيُوبء فقال: أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني؛ لا أريد جزاءً سواه» قالت : 
نعم » فأشارت إلى أيُوب بذلك» ؛ فحلف ليضربتها ؛ وقيل : إنها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت 
في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف (ِإِنّهُم أَابٌ» أي رجاع إلى الله منقطع إليه . 
وروى العياشي بإسناده أن عبّاد المكي قال : قال لي سفيان الثوري: إِنى أرى لك من أبى 
عبد الله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحدّ خافوا أن يموت ما يقول فيه: 
فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت: إِنّ سفيان الثوريّ 
أمرني أن أسألك عنهاء فقال الا ا ا 0 
عروق فخذيه؛ وقد زنى بامرأة مريضةء فأمر رسول الله تنه فأني بعر جون فيه مائة شمر 
قضريه به ضربة وعملى شيلهما » وذلك قوله: : جِوَمُذ يود ضْمْدًا مرب يو ولا حمَنْ > أنتهى 01 
أقول: روى الصّدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب» عن حئان بن 
سديرء عن عبّاد المكي مثله”". والحبن محرّكة: داء في البطن يعظم منه ويرم. 
لمرو ا دوروو ور ور 1 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تكئنة أنه قال : إن الله بَيَيخ يبتلى المؤمن بكل بليّة ويميته بكل 
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ميتة؛ ولا يبتليه بذهاب عقله؛ أما ترى أيُوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى 
أهله وعلى كلّ شيء منه ولم يسلّط على عقله» ترك له ليوحّد الله ه200 . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد: عن محمد ين سئان مثله(؟ , 

؟ -كا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكندي» عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن 
أبان بن عثمان؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله يكئلة ول بون 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افنتنت في حسنهاء فتقول: يا رب حسّنت خلقي حتّى 
لقيت مالقيت ؛ فيجاء بمريم عإهّكة: فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسّتاها فلم تفتتن؛ ويجاء 
بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه» فيقول: يا ربَ حسّنت خلقي حتّى لقيت من النساء 
ما لقيت؛ فيجاء بيوسف ويقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسَّنّاه فلم يفتتن» ويجاء بصاحب 
البلاء الْذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا رب شددت على البلاء حتّى افتتنت فيؤتى 
بأيَوب فيقال: أبليّتيك أشدّ أو يليّة هذا؟ فقد ابتلى فلم يفنتن7" . 


* - فس أبي » عن ابن فضال: عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكانء عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله يقيئلاة قال: سألته عن بليّة أيَوب يَوِيئية التي ابتلي بها في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ 
قال: لتعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا وأذى شكرهاء وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس 
عن دون العرشء فلمًا صعد ورأى شكر نعمة أيُوب حسده إبليس فقال: يا ربّ إِنْ أيُوبِ لم 
يؤد إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدّى إليك شكر نعمة 
أبداء فسلطني على دنياه حتّى تعلم أنه لا يؤدّي إليك شكر نعمة أبداًء فقيل له: قد سلّطتك 
على ماله وولدهء قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولداً إل أعطبه؛ فازداد أيّوبٍ لله 
شك ا وحيدك ثقال: فسلطني على زرعه يا ربّ»ء قال: قد فعلت» فجاء مع شياطينه فنفخ فيه 
فاحترق» فازداد أيوب لله شكراً وحمداًء فقال: يا ربٌ سلطني على غنمه؛ فسلْطه على غنمه 
فأهلكها فازداد أيَوبٍ لله شكراً وحمداًء فقال: يا رب سلطني على بدنه» فسلطه على بدنه ما 
خلا عقله وعينيه فتفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه؛ فبقي في ذلك دهراً 
طويلاً يحمد الله ويشكره ه حتّى وقع في بدنه الدود. وكانت تخرج من بدنه فيرذها ويقول لها: 
ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منهء ونتن حتّى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه على 
المزبلة خارج القرية؛ وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الله صلّى الله عليهم وعليها تتصدّق من النّاس وتأتيه بما تجده. 

قال: فلمًا طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتى أصحاباً له كانوا رهباناً في الجبال وقال 
لهم : مرّوا بنا إلى هذا العبد المبتلى فتسأله عن بليّته» فركبوا بغالاً شهباً وجاؤواء فلمًا دنوا 


(1)-(5؟) الكافي» ج ؟ ص 5 باب بشيذات ا 
() روضة الكافي الموجود مع الأصول ص ٠شلاح‏ 541. 


منه نفرت بغالهم من نتن ريحهء فقرنوا بعضاً إلى بعض ثم مشوا إليه» وكان فيهم شابٌ حدث 
السن فقعدوا إليه فقالوا: يا أيُوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه وما نرى 
ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم يتبل به أحد إلا من أمر كنت تستره؛ فقال أيَوب : وعرّة ربي إِنْه 
ليعلم أنْي ما أكلت طعاماً إلا ويتيم أوضعيف يأكل معي . وما عرض لي أمران كلاهما طاعة 
لله إل أخذت بأشدهما على بدني» فقال الشابٌ : سوأة لكم عمدتم إلى نبي الله فعيّرتموه حبّى 
أظهرمن غباةة رتةها اق يسعرها فقال اتوي : يا ربٌ لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت 
بحجتي » فبعث الله إليه غمامة فقال: يا أَيَوبٍ أدلني بحججتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها 
اذ قريب ولم زلا تقال : يا رب إنك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران قّ كلاهما لك طاعة إلا 
أخذت بأشدّهما على نفسيء ألم أحمدك؟ ألم أشكرك؟ ألم أسبّحك؟ قال: فنودي من 
الغمامة بعشرة آلاف لسان ب ركيد ار لاد ا 0 
وتكبره والناس عنه غافلون؟ أتمنّ على الله بما لله المنّ فيه عليّك؟ . 

قال : فأخذ أَيَوب التراب فوضعه في فيهء ثم قال : لك العتبى يا ربّ أنت الذي فعلت ذلك 
بي : قال : فأنزل الله عليه ملكأ فركض برجله فخرج الماء ٠‏ فغسله بذلك الماءء فعاد أحسن ما 
كان راع | وأنبت الله عليه روضة خضراء» وردٌ عليه أهله وماله وولده وزرعهء وقعل معه 
الملك يحدّثه ويؤنسهء فأقبلت امرأته ومعها الكسر فلمًا انتهت نتهت إلى الموضع إذا الموضع متغيّر 
وإذا رجلان جالسان» فبكت وصاحت وقالت: يا أيُوبٍ ما دهاك؟ فناداها أيّوب فأقبلت فلمًا 
رأته وقد ردٌ الله عليه بدنه ونعمته سجدت لله شكراً» فرأى ذوائبها مقطوعة» وذلك أنّها سألت 
قوماً أن يعطوها ما تحمله إلى أيَوبٍ من الطعام وكانت حسنة الذؤابة فقالوا لها : قينا 
ذؤابتك هذه حتّى نعطيك» فقطعتها ودفعتها إل ٠‏ وأخذت منهم طعاماً لأيّوبٍ» فلمًا ما رأها 
مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضريها ماثة» فأخبرته أنّه كان سببه كيت وكيت فاغتمٌ 
أيُوبِ من ذلك» ا 0 
فضربها ضربة واحدة. 0 من يمينه 

ثم قال: «ووميا لد أ َه سبي تمق ينه ين وبر لأولى الأب > قال : فردٌ الله عليه أهله 
الّذين ماتوا قبل البليّة؛ ورد عليه أهله الّذين ماتوا بعدما أصاء بهم البلاء كلّهم أحياهم الله تعالى 
له فعاشوا معه . وسئل أيُوب بعدما عافاه الله: أي شيء كان أشدّ عليك مما مر عليك؟ قال : 
شماتة الأعداء. قال فأمطر الله عليه فى داره فراش الذهب وكان يجمعه فإذا ذهب الريح منه 
بشيء عدا خلفه فردّه» فقال له جبرئيل : ما تشبع يا أيَوب؟ قال: ومن يشبع من رزق ربّه؟20 . 

بيان: قوله : (لعل الله يهلكنا) أي لا يمكننا أن نسأل الله تعالى عن ذنبك لعلو قدرك عنئده 


ا تلا م [التمازي]. 


٠٠‏ - باب/ قصص أيوب تنكل كت 


تعالى؛ واستعلامهم منه تعالى إِمّا بتوسّط نبي آخر أو بأنفسهم إذ كان في تلك الأزمنة يتأتى 
مثل ذلك لغير الأنبياء أيضاً كما نقل: ويحتمل أن يكون سؤال العفو عن ذنيه والاستغفار له . 
وأدلى بححجته أي احتجّ بها. والعتبى بالضمم: الرجوع عن الذنب والإساءة. والركض: 
تحريك الرجل . قولها : (مادهاك) أي ما أصابك من الذاهية والبلاء. والضغث بالكسر: 
الحزمة الصغيرة من الحشيش وغيره. 

4 - ع. ماجيلويهء عن عمّه» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكين قال : إِنما كانت بليّة أيَوبٍ التي ابتلي بها في الدنيا لنعمة 
أنعم الله بها عليه فأدّى شكرهاء وكان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش فلمًّا 
صعد عمل أيَوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس فقال: يا رب إن أيُوب لم يؤدٌ شكر هذه 
النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء فلو حلت بينه وبين دنياه ما أذى إليك شكر نعمة: فسلّطني 
على دنياه تعلم أله لا يؤدّي شكر نعمة؛ فقال: قد سلّطتك على دنياه فلم يدع له دنياً ولا ولداً 
إلأأهلك كل ذلك وهو يحمد الله بَإويِع » ثم رجع إليه فقال: يا رب إِنْ أيَوبٍ يعلم أنك سترد 
إليه دنياه التي أخذتها منهء فسلْطني على بدنه حتّى تعلم أنه لا يؤدّي شكر نعمة» قال بَويقْ : 
قد سلّطتك على بدنه ما عدا عينيه وقلبه ولسانه وسمعهء فقال أبو بصير : قال أبو عبد الله توتئله : 
فانقض مبادراً خشية أن تدركه رحمة الله يوخ فيحول بينه وبينه فنفخ في منخريه من نارالسموم 
ققيان سلة نقظأ تول 211 

بيان: انقض الطائر: هوى ليقع. 

0 - ع أبي» عن سعد. عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن عبد الله بن يحبى البصري» عن عبد الله 
ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا الحسن الماضي نوكتي: عن بلية أيَوبٍ التي ابتلى 
بها في الدنيا لأيّة علّة كانت؟ قال : لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا فأدَى شكرهاء وكان في 
ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش فلمًا صعد أداء شكر نعمة أيُوبِ حسده إبليس 
فقال: يا ربٌ إن أَيَوب لم يؤدّ إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا » ولو حرمته دنيا 
ما أذى إليك شكر نعمة أبداء قال: فقيل له : إن قد سلّطتك على ماله وولده؛ قال: فانحدر 
إبليس فلم يبق له مالا ولا ولداً إلآ أعطبه» فلمًا رأى إبليس أنّه لايصل إلى شيء من أمره قال : 
يا رب إن أيَوب يعلم أنك سترد عليه دنياه التي أخذتها منه فسلّطني على بدنه» قال: فقيل له : 
إنَى قد سلّطتك على بدنه ما خلا قلبه ولسانه وعينيه وسمعهء قال: فانحدر إبليس متعجلاً 
مخافة أن تدركه رحمة الربّ يْوَيِمِ فتحول بينه وبين أيُوبٍ»ء فلمًا اشتد به البلاء وكان فى آخر 
بلية جاءه أصحابه فقالوا له: يا أيُوب ما نعلم أحداً ابتلي بمثل هذه البليّة إل لسريرة سوء» 


فعلك أسررت سوءاً في الذي تبدي لناء قال: فعند ذلك ناجى أيوبٍ ربّه يَوَيخَ فقال: رب 


ممه بحار الأنوار /ج؟1 


ابتليتني بهذه البليّة وأنت أعلم أنه لم يعرض لي أمران قط إلا ألزمت أخشنهما على بدني» ولم 
آكل أكلة قط إلا وعلى خواني يتيم» فلو أن لي منك مقعد الخصم لأدليت بحجّتى» قال 
فعرضت له سحابة فنطق فيها ناطق فقال : يا أيَوبٍ أدل بحجتك» قال : فشدٌ عليه مئزره وجنا 
على ركبتيه فقال: ابتليتني بهذه البليّة وأنت تعلم أنه لم يعرض لي امران قط إلآ ألزمت 

اخنتهها على بذتن»-ولم آكل أكلة من ,طفاء :إلا وعلى رانين يعمء قال + فقيل له يا يو 
من حيّب إليك الطاعة؟ قال : فأخذ كما من تراب فوضعه في فيه ثم قال : “اتعديا و 

بيان: عل ولعل لغتان بمعنى . 

5 - فسى: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن عيسى بن زياد؛ عن ابن فضال؛ عن ابن بكير 
وغيرهء عن أبي عبد الله لت في قول الله : « وَءَاتَيِنَهُ أَهَلَمٌ وَمثْلَهُم تَمَهُمْ» قال أحبى الله له 
أهله الذين كانوا قبل البليّة» وأحبى له أهله الّذين ماتوا وهو في بليّة0". 

بيان: قال الشيخ الطبرسي : قال ابن عبّاس وابن مسعود : رد الله سبحانه عليه أهله الّذين 
هلكوا بأعيانهمء وأعطاه مثلهم معهم ؛ وكذلك رد الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانهاء وأعطاه 
مثلها معهاء وبه قال الحسن وقتادة وهو المرويّ عن أبي عبد الله غلك ؛ وقيل : إنه خير أيُوب 
فاختار إحياء أهله في الآخرة ومثلهم في الدنيا فأوتي على ما اختارء؛ عن عكرمة ومجاهد. 

وقال وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بنين ؛ وقال ابن يسار : سبعة بنين وسبع بنات انتهى . 
0 


وقال البيضاوي يات ولد له فعف فا كان: أو أخبي ولده وؤلد له منينم توافل انذهى 
ودياك الم إن اعباس لله عالى ره على لحرا شبابها فولدت له سيّة 

٠!‏ -5ا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن خخالد والحسين بن 
سعيد؛ عن النضر بن سويدء عن يحبى الحلبيّ؛ عن هازرناين رةه عن أن فر عن 
أبي عبد الله الئل في قول الله بويد 1 وَاليد آهل ويثْلهم مَعَهُمْ مر# قلت: ولده كيف , 
أرى علوم نعي ؟ قال ١‏ أخي لندمن ولد الم انرا مانو ذل يزنك بلج ليد ا لقي 
هلكوا يو ع0 

مم لك ا أبي , عن سعد ) عن أبن عيسيى ‏ ف عن الوشاء» عن درست قال: قال 5 
عبد الله الئل : إن أيَوب ابتلي من غير ذنب0" . 

-ع: بهذا الإسناد عن الوشاء؛ عن فضل الأشعري؛ عن الحسين بن مختار» عن أبي 


.44 ص 8 باب 16 ح 0. (1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )١( 
.111 تفسير البيضاوي؛ ج ” ص‎ ١ 

(4) روضة الكافي الموجود مع الأصول ص ١4لا‏ ح 7814. 

زه علل الشرائعء ج ١‏ ص 48 باب 56 ح 1. 


٠‏ - باب/ قصص أيوب اكه ً<ظ 


بصيرء عن أبي عبد الله َقِتئاة قال: ابتلي أيَوب سبع سنين بلا ذنب227. 

ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى » عن الوشاء مثله . «ص 555 باب لاح .21١1/‏ 

بيان: ما دلت عليه الرواية من كون مذة ابتلائه يقتئة سبع سنين هو المعتمدء وقال 
البيضاويّ: ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سئة أوسبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. 

٠‏ - عء بهذا الإسناد عن فضل الأشعري؛ عن الحسن بن الربيع؛ عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله يَركئلدة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى ابتلى أيوب تاي بلا ذنب» فصبر حتّى عيّر وإِنَّ 
الأتياء لا يسعروت علن اعد 7 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبي وَتنيه : أوحى الله إلى أيَوب تائيه : هل تدري ما ذنبك 
إليَ حين أصابك البلاء؟ قال: لاء قال: إنك دخلت على فرعون فداهنت في كلمتين9 . 

- وعن ابن عبّاس أن امرأة أيَوبٍ قالت له يوماً : لو دعوت الله أن يشفيك» فقال: 
ويحك كنا في النعماء سبعين عاما فهلمٌَ نصبر في الضراء مثلها. قال: فلم ب يمكث بعد ذلك إلا 

1 0 8 . (4 0 
يسيرأ حتى عوفي 0 

- له القظان؛ عن السكري» عن الجوهرئ. عن ابن عمّارة؛ عن أبيه» عن جعمفر بن 
محمّدء عن أبيه مَقتئة قال: إِنْ يوب ابتلي سبع سنين من غير ذنبء وإِنّ الأنبياء لا يذنبون» 
لأنهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً. 
وقال غقئئلة : إن أيَوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة» ولا 
خرجت منه مدة من دم ولا قيح؛ ولا استقذره أحد راه» ولا استوحش عنه أحد شاهده. ولا 
تدود شىء من -جسده» وهكذا يصنم الله يخ بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرّمين 
عليه ؛ وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربّه تعالى ذكره من 
التأييد والفرج» وقد قال النبي عَفيه: أعظم الثاس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» وإنّما 
ابتلاه الله يوخ بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع التّاس لثلا يدّعوا له الربوبيّة إذا 
شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه. وليستدلوا بذلك على 
أنْ الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين : استحقاق واختصاص» ولثلا يحتقروا ضعيفاً 
لضعمهء ولا فقيراً لفقرهء ولا يها لترضة: وليعلموا أنه يسقم من يشاءء ويشهي من يشاء 
مثىاشاء كيف شاء بأئ سبب شاءة ويجعل ذلك عبرة لمن شاء ؛ وشقاوة لمن شاء. وسعادة 
لمن شاء؛ وهو بَرحْ في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم في أفعاله» لا يفعل بعباده إلا 
الأصلح لهمء ولا قرّة لهم إلا به*. 

.4 ص 408 باب 56 ح‎ ١ علل الشرائع؛: ج‎ )1( - )١( 


م دعوات الراوندي» ص ”17. 69 دعوات الراوندي؛ ص 156. 
0( الخصال. ص 98" باب السبعة ح .١١8‏ 


للد بحار الأنوار/ج؟١‏ 


بيان: هذا الخبر أونفق بأصول متكدّمي الإماميّة من كونهم نوك منزّهين عمًا يوجب تنفر 
الطياع عنهمء فيكون الأخبار الأخر محمولة على العغيّة: مواققة للعامّة فيما رووه؛ لكنّ إقامة 
الدليل على نفي ذلك عنهم مطلقاً ولو بعد ثبوت نبوّتهم وحبيّتهم لا يخلو من إشكال. مع أن 
الأخبار الدالة على ثبوتها أكثر وأصمٌ وبالجملة للتوقف في :مجال” 

قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء: فان قيل : أفقتصححون ما روي 
من أنْ الجذام أصابه حتّى تساقطت أعضاؤء؟ قلنا: أمّا العلل المستقذرة التي تنفر من رآها 
وتوحشه كالبرص والجذام فلا يجوز شيء منها على الأنبياء يوكلا لما تقدّم ذكره. لأنّ النفور 
ليس بواقف على الأمور القبيحة» بل قد يكون من الحسن والقبيح معاًه وليس ينكر أن يكون 
أمراض أيوب نئل وأوجاعه ومحنته في جسمه ثم في أهله وماله بلغت مبلغاً عظيما تزيد في 
العم والألم على ماينال المجذوم» وليس ينكر تزايد الألم فيه وإنْما ينكر ما اقتضى التنفير 7" . 

4 - نه بالأسائيد الثلاثة عن الرضاء عن أبائه» عن على بن الحسين تكئلة قال: أخذ 
النّاس ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبرعن أيَوبٍء والشكر عن نوح » والحسد عن بني يعقوب7" . 

- هاء الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبرأهيم » عن 
الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله نئي قال : قال أيَوب النبي ظاكئلة حين دعا ربّه : يا رب كيف ابتليتني بهذا البلاء 
الذي لم تبتل به أحداً؟ فوعرّتك إِنْك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلآ 
عملت بأشدّهما على بدني» قال: فنودي: ومن فعل ذلك بك يا أيَوب؟ قال فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه ثم قال: أنت يا رب(" ., 

75 - كاء عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه » عن فضالة» عن 
رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله كي يقول: إِنَ الله يوخ لما عافى أيُوب 22 نظر إلى بني 
إسرائيل قد ازدرعت. فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيّدي عبدك أيُوبٍ المبتلى عافيته 
ولم يزدرع شيئاً» وهذا لبني إسرائيل زرع» فأوحى الله يذخ إليه يا أيُوب خذ من سبحتك كفا 
فابذره: وكانت سبحته فيها ملحء فأخذ أيوب ظكئية كفا منها فبذره فخرج هذا العدس» 
وأنتم تسمّونه الحمص ونحن نسمّيه العدس7؟؟. 

بيان: (من سبحتك) في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وفيه بعد إلا أن يقرأ الملح بض 
الميم جمع الأملح وهو بياض يخالطه سوادء وفي يعضها بالخاء المعجمة وهو أظهر. 
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١‏ - مع: معنى أيُوبِ من آب يؤوب وهو أنه يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال 
والرلة ويه للدي" , 

- ص: قال الصادق تَقئئاة : ما سأل أيَوب العافية في شيء من بلائه0" . 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن الحسن بن 
على ؛ عن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله تقيئلة قال: ذكر أيَوب قثي فقال: قال الله جل 
جلاله : إِنّ عبدي أيُوب ما أنعم عليه بنعمة إلا ازداد شكراً» فقال الشيطان لو نصبت عليه 
البلاء فابتليته كيف صبره؟ فسلطه على إبله ورقيقه فلم يترك له شيئاً غير غلام واحدء فأتاه 
الغلام فقال: يا أيَوب ما بقي من إبلك ولا من رقيقك أحد إلا وقد مات» فقال أيَوب: 
الحمدلل الذي أعطاهء والحمدلله الذي أخذه؛ فقال الشيطان: إِنّ خيله أعجب إليه فسلّط 
عليها فلم يبق منها شيء إلا هلك. فقال أيُوب : الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذء 
وكذلك ببقره وغنمه ومزارعه وأرضه وأهله وولده حبّى مرض مرضاً شديداً فأتاه أصحاب له 
فقالوا يا أيَوب ما كان أحد من الثاس في أنفسنا ولا خير علائية خيراً عندنا منك» فلعلّ هذا 
الشيء كنت أسررته فيما بينك وبين ربّك لم تطلع عليه أحداً فايتلاك الله من أجله؟ فجزع جزعاً 
شديدأ ودعا ربّه فشفاء الله تعالى ورد عليه ما كان له من قليل أو كثير في الدنيا . قال: وسألته 
عن قوله تعالى : لوَوَعَبا لَه أَهَمٌ وَنَْهُم َمَهُمْ رََدٌ» فقال : الذي كانوا ماتوا(" . 

- لء عء ن: في أسئلة الشاميّ عن أمير المؤمنين تبن أنه قال يوم الأربعاء يعني آخر 
الشهراخلى الله يون بذعات عاله وولن9؟ , 

-١‏ ص: بالإسناد إلى الصّدوق عن ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ئلا قال: لما طال بلاء أيَوب ورأى إبليس 
صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباناً في الجبال» فقال لهم : مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى 
نسأله عن بليّتهء قال: فركبوا وجاؤوه فلمًا قربوا منه نفرت يغالهم فقرّبوها بعضاً إلى بعض ثم 
مشوا إليه» وكان فيهم شابٌ حدث فسلموا على أيَوبٍ وقعدوا وقالوا: يا أيُوب لو أخبرتنا 
بذنبك فلا نرى تبتلي بهذا البلاء إل لأمر كنت تسرّهء قال أيُوبٍ ظكئة : وعزة ربّي إِنّهِ ليعلم 
أنْي ما أكلت طعاما قط إلا ومعي يتيم أو ضعيف يأكل معي» وما عرض لي أمران كلاهما 
طاعة إل أخذت بأشدّهما على بدني» فقال الشابٌ: سوءة لكم عمدتم إلى نب الله فعنفتموه 
حتّى أظهر من عبادة ربّه ما كان يستره؛ فعند ذلك دعا ربّه وقال: رب أن مسق لشَّيِطن بصب 
وَعَدَابِ > وقال : قيل لأيّوب تقئلة بعدما عافاه الله تعالى : أيّ شيء أشدّ ما مر عليّك؟ قال : 
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شماتة الأعداء(" . 

- ص - بهذا الإسناد عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله ظَلئلاة قال: أمطر الله على 
ارين لحا لراك من لعج الجكل الري ولا سارها ون دازو جاه 010.: 
فقال جبرئيل تاكئلة : أما تشبع يا أيوب؟ قال : ومن يشبع من فضل ريه(" 

7 -- ص : بالإسناد عن الصدوقء بإسناده عن وهب بن منبّه إن أيَوب كان في زمن 
بفتوصايق إسخا قر صلراتت اله عابي ركان هرا لاتحت آي يعقوت يقال لها لباو ركان أب 

ممّن أمن بإبراهيم ليله » وكانت أمْ ات ابئة لوطء وكان لوط جد أيّوب صلوات الله 
1 استحكم البلاء على أيُوب من كل وجه صيرت عليه امرأته؛ فحسدها 
ابسن عل مل هديا ب العديةه وكانت عت يقرت لقال لباك انبعت أحيف يوست 
الصديق تيل قالت: بلىء قال : فما هذا الجهد؟ وما هذه البلية التي أراكم فيها؟ قالت: هو 
الذي فعل بنا ليؤجرنا بفضله عليناء لأنّه أعطاه بفضله منعماًء ثم أخذه ليبتليناء فهل رأيت 
منعماً أفضل منه؟ فعلى إعطائه نشكره؛ وعلى ابتلائه نحمدهء فقد جعل لنا الحسنيين 
كلتيهماء فابتلاه ليرى صبرناء ولا نجد على الصبر قوّة إل بمعونته وتوفيقه » فله الحمد والمئّة 
ما أولانا وأبلاناء فقال لها : أخطأت خطاءً عظيماً ليس من ههنا ألحَ عليكم البلاء» وأدخل 
عليها شبها دفعتها كلّهاء وانصرفت إلى أيَوبٍ تقد مسرعة وحكت له ما قال اللّعين» فقال 
أيُوب : القائل إبليس» لقد حرص على قتلي إِنْي لأقسم بالله لأجلدنّك مائة - لم أصغيت إليه 

- إن شفاني الله . قال وهب: قال ابن عبّاس : قاحتى الله لهنما أولادهما وأموالهما ورد عليه 
كل شيء لهما بعينه؛ وأوحى الله تعالى إليه : © وَحُدْ يود ًا أذرب يي وا عتمت فأخذ ضغنا 
من قضبان دقاق من شجرة يقال لها الثمام فبرٌ به يمينه وضربها ضربة واحدةًء وقيل: أخذ 
عشرةً منها فضربها بها عشر مرّات» وكان عمر أيَوبٍ ثلاثاً وسبعين قبل أن يصيبها البلاء 
فزادها الله مثلها ثلاثاً وسبعين سنة أخخرى29) 

بيان: قال البيضاويّ: روي أن أمرأته ماخير بنت ميشا بن يوسفء أو رحمة بنت إفرائيم 
ا 1 

4 -ضا: روي أن أيَربٍ تن لما جهده البلاء قال : لأقعدنَ مقعد الخصم؛ فأوحى الله 
إليه : تكلمء فجثا على الرماد فقال: يا ربّ إنك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك رضى 
إل اخترت أشدّهما على بدني» فنودي من غمامة بيضاء بسبّة آللاف ألف لغة: فلمن المن؟ 
وضع الرماة على رأسه وخر سااجدا بعادي :لك المن سيد ومولاى: تكقف الله هدو( , 
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35> - بين : الحسن بن علي الخرّازء عن ا بى الحسن ان كال: سمعته يقول : : إن أيوت 
النب تويئية قال 0 الو جه 1 
حتّى نادته : يا أيَوب من وفقك لذلك؟ قال: الفا 0 


تذييل: قال السيّد قدّس سرّه في كتاب تنزيه الأنبياء - فإن قيل - فما قولكم في الأمراض 
والمحن التي لحقت نبي الله يوب ظَيئْه أوليس قد نطق القرآن بأها كانت جزاءً على ذنب في 
قوله : #أنْ مَسََىَ لشَّيِطنٌ نسب وعَدَابِ » والعذاب لا يكون إلا جزاءً كالعقاب» والالام الواقعة 
على سبيل الا متحان لا تسمّى عذاباً ولا عقاباً أوليس قد روى جميع المفسّرين أن الله تعالى إِنْما 
عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصّته مشهورة يطول شرحها : 

الجواب: قلنا: أمّا ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيُوب غكئية عريث ينا ل ةاور 
المضارٌ؛ وليس في ظاهره شيء مما ظنّه السائل لأنه تعالى قال: ادك عَبْدنا يوب إِذ تاد ريه 
أن مَسََىَ التَّيِطنُ بنضب وَعَدَابٍ» والنصب هو التعب» وفيه لغتان: فتح النون والصّادء وضم 
انون وتتكتى الضاف .والتس هر لجف الى للضي بها العقات ‏ وثل اعون علن يبيل 
الأعمان والامتسان :فاع العدات فهو ايشا يجري معرئ المقنان الى لا متهن إطلاق 
ذكرها بجهة دون جهةء ولهذا يقال للظالم المبتدي بالظلم : إنه معذب ومضرّ ومؤلم» وريّما 
قيل: معاقب على سبيل المجازء وليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب؛ لأن لفظة 
العقاب يقتضى بظاهرها الجزاءء لأنها من التعقيب والمعاقبة؛ ولفظة العذاب ليست كذلك» 
فأمًا إضافته ذنك إلى الشيطان وإنما ابتلاه الله تعالى به فله وجه صحيح» لأنه لم يضف 
المرض والسقم إلى الشيطان وإنما أضاف إليه ماكان يستضر من وسوسته ويتعب به من تذكيره 
له ما كان فيه من التّعم والعافية والرخاءء ودعاته له إلى التضجّر والتبرّم بما هو عليه؛ ولأنه 
كان أيضاً يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه ويتجنبوه لما كان عليه من الأمراض البشعة المنظر 
ويخرجوه من بينهم وكل هذا ضرر من جهة اللّعين إبليس. 


وقد روي أن زوجته تاكئلة كانت تخدم النّاس في منازلهم وتصير إليه بما يأكله ويشربه 
وكان الشيطان يلقي إليهم أنّ داءه يعدي» ويحسّن إليهم تجنب خدمة زوجته من حيث كانت 
تباشر قروحه وتمس جسده؛ وهذه مضارٌ لاشبهة فيهاء فأمًا قوله تعالى في سورة الانبياء: 
وت إذ ككف حت أن مق العم رات 2 كم الرّصِيت (و) فَاستَجبما سحجبما لم فُكتَفنَا ما بو من 
ضر 9 أعلة ومثْلهم مَعَهَمْ رَحمَهَ مَنْ عِندا وزكرئ كيت 40 فلا ظاهر لها أيه 
يتتصى ما ذكروت أن الصرهو القترر الذي قد يكرت مح كما بكرن عقوية ناما روي ف 
هذا الباب عن جملة المفسّرين فممًا لا يلتفت إلى مثله؛ لأن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى 
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ربهم تعالى وإلى رسله تَلِيكْلار كل قبيح» ويقرفونهم بكل عظيم » وفي روايتهم هذه السخيفة ما 
إذا تأمّله المتأمّل علم أنه موضوع باطل مصنوعء لأنهم رووا أن الله تعالى سلّط إبليس على 
مال أيُوب عمق وغنمه وأهله؛ فلمًا أهلكهم ودمّر عليهم ورأى صبره وتماسكه قال إبليس 
ره : يا ربّ إن أيَوب قد علم أنه ستخلف له ماله وولده فسلّطني على جسده: فقال: قد 
سلّطتك على جسده إلا قلبه ويصرهء قال: فأتاء فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه فصار قرحة 
واحدة؛ فقذف على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً يختلف الدوابٌ في جسده إلى 
شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله» فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يوثق 
بروايته؟ ومن لا يعلم أن الله تعالى لايسلط إبليس على خلقه وأنّ إبليس لا يقدر على أن يقرح 
الأجساد ولا أن يفعل الأمراض كيف يعتمد روايته؟ فأمًا هذه الأمراض النازلة بأيّوب تكئلة 
فلم يكن إلا اختباراً وامتحاناً وتعريضاً للثواب بالصبر عليها والعوض العظيم النفيس في 
مقابلتهاء وهذه سنة الله تعالى في أصفياته وأوليائه؛ فقد روي عن الرسول يه أنه قال - 
وقد سئل أي الناس أشدٌ بلاء؟ - فقال:.الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس . 
فظهر من صبره على محنته وتماسكه ما صار إلى الآن مثلاً حتّى روي أنه كان في خلال ذلك 
كله شاكراً محتسباً ناطقاً بما له فيه من المنفعة والفائدة. وأنّه ما سمعت له شكوى ولا تنه 
بتضجر ولا تبرم؛ فعوضه الله تعالى مع نعيم الآخرة العظيم الدائم أن ردّ عليه ماله وأهله 
وضاعف عددهم في قوله : #وَءَاتَيِسَهُ أَهَاْمٌ وَمنْلَهُم مَمَهُمْ وفي سورة ص : « ونا لَه ألم 
ومطلهم معه» نم مسح ما به وشفاء وعافاهء وأمره على ما وردت به الرواية يركض رجله 
الأرض فظهرت عين اغتسل منها فتساقط ما كان على جسده من الداءء قال الله : «أيَكُنٌ 
لِك عدا متسل يوتري والركض هو التحريك؛ ومنه ركضت الدابّة. انتهى كلامه أعلى 
الله مقامه() , 

أقول: لا أعرف وجها لهذا الإنكار الفظيع والتشتيع على تلك الرواية: ولا أعرف فرقاً بين 
ما صدر من أشقياء الإنس بالنسبة إلى الأنبياء حيث خلاهم الله مع إرادتهم بمقتضى حكمته 
الكاملة ولم يمنعهم عنها وبين ما نقل من تسليط إبليس في تلك الواقعة؛ والجواب مشترك» 
نعم لا يجوز أن يتسلّط الشيطان على أديانهم كما دلّت عليه الآيات, وأمًا الأبدان فلم يقم 
دليل على نفي تسلطه عليها أحياناً لضرب من المصلحة. وكيف لا وهو الذي يغري جميع 
الأشرار في قتل الأخيار وإضرارهم؛ وأيضاً أي دليل قام على امتناع قدرة إبليس على فعل 
يوجب تقريح الأجساد وحدوث الأمراض» وأيّ فرق بين الشياطين والإنس في ذلك؟ نعم لو 
قيل بعدم ثبوت بعض الخصوصيات من جهة الأخبار لأمكن ذلك لكنّ الحكم بنفيها بمجرد 
الاستبعاد غير موجّه والله يعلم. 


.54١ تنزيه الأنبياءء ص‎ )١( 
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تكملة: قال الثعلبي في العرائس : قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتاب: كان 
أيَوب النبيَ ظتكئلاة رجلاً من الروم» وكان رجلا طويلاً عظيم الرأس» جعد الشعر» حسن 
العينين والخلق». قصير العنقء غليظ الساقين والساعدين » وكان مكتوبا على جبهته : المبتلى 
الصابر» وهو أيُوب بن أموص بن رازخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم ؛ وكانت أَمّه من 
ولد لوط بن هاران تكئلة » وكان الله تعالى قد اصطفاه وتبأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البثنة 
من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيهاء وكان له فيها من أصتاف المال كله من الإبل والبقر 
والخيل والغنم والحمر ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدّة والكثرةء وكان له بها خمسمائة 
فدّان يتبعها خمسمائة عبدء لكل عبد امرأة وولد ومال» وتحمل آلة كل فَدّان أتان» لكل أتان ولد 
من ائئين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك» وكان الله تعالى أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساء 
وكان برَاً تقياً رحيماً بالمساكين: يكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف. ويبلّغْ ابن السبيل» 
وكان شاكراً لأنعم الله تعالى » مؤدّياً لحقّ الله تعالى » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما 
يصيب من أهل الغنى من الغرّة والغفلة والسهو والتشاغل من أمر الله تعالى بما هو فيه من الدنيا 
وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدذّقوه وعرفوا فضله : رجل من أهل اليمن يقال له اليفن » ورجلان 
من أهل بلاده يقال لأحدهما بلددء ولآخر صافنء وكانوا كهولاً . 


قال وهب: إِنْ لجبرئيل ظلكئة بين يدي الله تعالى مقاماً ليس لأحد من الملائكة في القربة 
والفضيلة» وإِنْ جبرئيل هو الّذي يتلقّى الكلام» فإذا ذكر الله تعالى عبد بخير تلقّاه جبرئيل» 
ثم لقاه ميكائيل وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش» فإذا شاع ذلك في 
الملائكة المقرّبين شاعت الصلوات على ذلك العبد من أهل السماوات» فإذا صلّت عليه 
ملائكة السماوات هبطت عليه بالصلوات إلى ملائكة ا للأرض وكان إبليس لعنه الله لا يحجب 
عن شيء من السماوات» وكان يقف فيهنَ حيئما أراد» ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه 
من الجئّة؛ فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حتى رفع الله تعالى عيسى بن مريم ئلا 
فحجب من أربع ؛ وكان يصعد في ثلاث فلمًا بعث الله تعالى محمداً جَنِويةِ حجب من الثلاث 
الباقية فهو وجنوده محجوبون من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب ثاقب»؛ قال: فلمًا سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلوات على أيُوب ئلا وذلك 
حين ذكره الله تعالى وأثنى عليه فأدركه البغى والحسد فصعد سريعاً حتّى وقف من السماء 
موقفاً كان يقفهء فقال: يا إلهي نظرت في أمر عبدك أيَوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك: 
وعافيته فحمدكء ثم لم تجرّبه بشدة وبلاء وأنا لك زعيم لثئن ضربته ببلاء ليكفرن بك 
ولينسيتّك» فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك على ماله؛ فانقضٌ عليه عدو الله حتّى وقع إلى 
الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم فقال لهم : ماذا عندكم من القوّة والمعرفة 
فإني قد سلّطت على مال أيَوبٍ وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال؟ قال 
عفرية مه الشياطية : اعطيتة من القدة ما إذا قدت تعونت إعضارا من نار :واحرقت كر 
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شيء آني عليه : فقال له إيليس فأت الإبل ورعاءهاء فانطلق يؤمٌ الإبل وذلك حين وضعت 
رؤوسها 0 ا ل و ل ا ا 
منها أرواح السموم لا يدنو منها أحد إلآ اك ورعاءها حتىٍ أتى على 
آخرها . فلمًا فرغ منها تمثل إبليس براعيها : نم انطلق يؤمٌ أَيَوب حتّى وجده قائمأ يصلي» 
فقال: يا أيّوبء قال: لبّيكء قال: : هل تدري ما الذي صنع ربّك الذي اخترته وعبدته بإبلك 
ورعائها؟ قال أيوب : أيهاً إنها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء تركه؛ وإن شاء نزعهء وقديماً 

ما وطنت نفسي ومالي على الفناء . 

فقال إبليس : فإن ربك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت كلها فترك النّاس مبهوتين 
وقوفأ عليها يتعجبون منهاء منهم من يقول : ما كان أيَوب يعبد شيئاً وما كان إلا في غرورء 
ومنهم من يقول : لوكان إله أيَوب يقدر على أن يصنع شيئاً لمنع وليه ؛ ومنهم من يقول : بل هو 
الذي فعل ما فعل يشمت به عدؤّه ويفجع به صديقه . قال أيوب : الخمد شاحين اعطاني وحين 
نزع متي » عرياناً خرجت من بطن أمّيء وعرياناً أعود في التراب؛ وعرياناً أحشر إلى الله 
تعالى . ؛ ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك وبما 
أعطاك ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لقبل روحك مع تلك الأرواح» فاجرني فيك 
وصرت شهيداًء ولكنّه علم منك شرا فرك الله وخلّصك من البلاء كما يخلص الزؤان من 
القمح الخالص ؛ ؛ فرجع إبليس لعنه الله إلى أصحابه خاسئاً ذليلاً فقال لهم : : ماذا عندكم من 
الْقَدّة ة فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم : عندي من القوّة ما إذا شت صحت صوتاً 
لا يسمعه ذو روح إل خرجت مهجة نفسه. الله كر قات الحم ورافةا ٠‏ فانطلق يوم 
الغنم ورعاءها حتّى إذا توسّطها صاح صوتاً تجتّمت نجثمت أمواتاً من عند آخرها ومات رعاؤهاء ثمّ 
خرج إبليس متمقلاً بقهرمان الرعاء حتى جاء أيُوبٍ وهو قائم يصلَى فقال له القول الأرّل ورد 
عليه أيَوب الرد الاوّل. 

ثم إِنْ إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم : : ماذا عندكم من القوّة فإني لم أكلم قلب أيُوب؟ 
فقال عفريت من عظمائهم : عندي من الْقَوّة ما إذا شئت 7 تحوّلت ريحاً عاصفاً تنسف كل شيء 
فآتي عليه حتى لا أبقى منها شيئاًء قال له إبليس : : فأت الفدادين والحرثء فانطلق يؤمَهِم 
وذلك حين قرنوا الفدادين وأنشؤوا في الحرث وأولادها رتوع فلم يشعروا حتى هبت ريح 
عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتّى كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمئّلاً بقهرمان الحرث 
حتى جاء يوب وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله الأوّل. وردٌ عليه أيّوبٍ مثل رده الأوّل» 
فجعل إبليس يصيب ماله مالا مالا حبّى مرّ على آخرهء كلّما انتهى إليه هلاك مال من ماله حمد 
الله وأحسن عليه الثناء ورضي بالقضاء ووظن نفسه للصبر على البلاء حتّى لم يبق له مال» فلمًا 
رأى إبليس أنه قد أفنى ماله ولم ينجح منه بشيء صعد سريعاً حَتّى وقف الموقف الذي كان 
يقفه فقال : : إلهي إن يوب يرى أنّك ما متّعته بنفسه وولده فأنت معطيه المال فهل أنت مسلّطي 
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على ولده فإنّها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا يقوم لها قلوب الرجالء» ولا يقوى عليها 
صبرهم؟ فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك على ولده. 


فانقض عدر الله حتّى جاء بني أيَوب غكتلذ وهم في قصرهمء فلم يزل يزلزل بهم حتّى 
تداعى من قوأعده, ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا 
مثل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكبّين وانطلق إلى أيَوبٍ متمثّلاً بالمعلّم الذي 
كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه وأخبره بذلكء وقال: يا 
أيُوب لو رأيت بنيك كيف عذّبوا وكيف قلبوا؟ فكانوا منكسين على رؤوسهم يسيل دماؤهم 
ودماغهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم ولو رأيت كيف شقْت بطونهم فتنائرت أمعاؤهم 
لتقظع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرققه حتّى رق أيُوب لكي فبكى وقبض قبضة من 
التراب فوضعها على رأسهء فاغتنم إبليس ذلك فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيوبِ 
مسروراً بهء ثم لم يلبث أيُوبٍ أن فاء وأبصر فاستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبتهء 
فبدروا إبليس إلى الله تعالى - وهو أعلم - فوقف إبليس خاستاً ذليلاً فقال: يا إلهي إِنّما هّن 
على أيوب خخطر المال والولد أنه يرى أنك ما متّعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل 
أنت مسلّطي على جسده فإني لك زعيم لثن ابتليته فى جسده لينسيتّك وليكفرن بك وليجحدن 
نعمتكء فقال الله بَمَوَمخِ : انطلق فقد سلطتك على جسده؛ ولكن ليس لك سلطان على لسانه 
ولا على قلبه ولا على عقله. وكان الله هو أعلم به لم يسلّطه عليه إل رحمة ليعظم له الثواب 
وجعله عبرة للصابرين» وذكرى للعابدين: في كل بلاء نزل ليأنسوا به بالصبر ورجاء الثواب . 

فانقضٌ عدو الله تعالى سريعاً فوجد أيَوبٍ ظكة ساجداً فعسجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من 
قبل الأرض في موضع وجهه؛ فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده» فرهل وخرج به من 
فرقه إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم؛ ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فحك بأظفاره حبّى 
سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة 
فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه وتقظع وتغيّر وأنتن» فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة 
وجعلوا له عريشاًء ورفضه خلق الله كلهم غير امرأته وهي رحمة بنت افرائيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه على نبيّنا وعليهم» وكانت تختلف 
إليه بما يصلحه وتلزمهء فلمًا رأت الثلاثة من أصحابه وهم يفن وبلدد وصافن ما ابتلاه الله 
تعالى به اتتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه» فلمًا طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلاثه 
فبكتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله يمع من الذنب الذي عوقبت به. 

قالا: رحضره معهم فتى حديث السنّ وكان قد آمن به وصدّقه فقال لهم : إنكم تكلمتم أيّها 
الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم» ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم» ومن 
الرأي أصوب من الذي رأيتم» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم» وقد كان لأيّرب عه 
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عليكم من الحقّ والذمام أفضل من الذي وصفتم» » فهل تدرون أيّها الكهول حقّ من انتقصتم؟ 
وحرمة من انتهكتم؟ ومن الرجل الذي عبتم واتّهمتم - ؟ ألم تعلموا أن أيَوب نبي الله وخيرته 
وصفوته من أهل الأرض يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله تعالى على أنّه سخط شيئاً 
فن أمرة يذ أقاد انه إلى برمكم جلناء ولا على انان حت قينا ين الكرامة ال اكرمة بها 
ارج نئل حر اكد في طاول جا سيشتوة ى يومكم هذا لزن كان لاد هو الذي 
أزرى عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن الله تعالى يبتلي النبيّين والشهداء والصالحين» 
ل ا ا ولكتها كرامة وخيرة لهم 
ولو كان أيُوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة إلا أنه أخ آخيتموه على وجه الصحبة لكان لا 
يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء» ولا يعيره بالمصيبة» ولايعيبه يما لا يعلم وهو 
مكروب حزينء ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفر له ويحزن لحزنهء ويدلٌَ على مراشد أمره. 
وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيّها الكهول وقد كان في عظمة الله وجلاله 
وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم» ألم تعلموا أنّْ لله تعالى عباداً أسكتنهم خشيته 
من غير عيّ ولا بكمء وإنهم لهم الفصحاء والبلغاء والأولياء النبلاء الألبّاء العالمون بالله 
وبآياته» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم ؛ واقشعرّت جلودهم؛ وانكسرت 
قلوبهم وطاشت عقولهم إعظاماً لله وإعزازاً وإجلالاً فإذا استفاقوا استبقوا إلى الله تعالى 
بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع الخاطئين والظالمين وإنهم لأبرار؛ ومع المقصضّرين 
الخرط ورم لاسن اإزناء راسي لاج وق ا ار لق 
يدلون عليه بالأعمال» فهم مروّعون خاشعون مستكينون. فقال أيَوبٍ نكي : إنّ الله تعالى 
يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير» فمتى تنبت في القلب يظهر الله تعالى على 
اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السنّ والشيبة ولا طول التجربة» وإذا جعل الله تعالى 
العبد حكيما في الصغر لم تسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله تعالى عليه نور الكرامة . 


ثم أقبل أيَرب عَكئلة على الثلا: ئة فقال: أتيتموني غضاباً» رهبتم قبل أن تسترهبوا » وبكيتم 
ل أن تضووا ٠‏ تف بي ار لنت لك : تصدقوا عني بأموالكم لعل الله تعالى أن يخلصني؟ 
وقرّبوا عنّي قربانا لعل الله تعالى يتقبّله ويرضى عنّي؟ وإِنّكم قد أعجبتكم أنفسكم وظنتم أنكم 
قد عوفيتم بإحسانكم فهنالك بغيتم وتعززتم؛ ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم 
لوجدتم لكم عيوباً سترها الله تعالى بالعافية التي ألبسكمء وقد كنت فيما خلا والرجال 
يورونني وأنا مسموع كلامي؛ معروف حمّي, منتقم من خصمي»؛ فأصبحت اليوم وليس لي 


رأي ولا كلام معكمء فإنكم كنتم أشدّ على من مصيبتي . 


ثم أعرض عنهم وأقبل على ربّه تعالى مستغيثاً به متضرعاً إليه فقال: رب لأيّ شيء 
506 ؟ ليتني إذ كرهتني لم : خلة ؛ ياليتني كنت حيضة ألقتني أمَي ؛ وياليتئي عرفت الذنب 
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الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني» لو كنت أمتّني فألحقتني 
بآبائي فالموت كان أجمل إليَء ألم أكن للغريب داراً؟ وللمسكين قراراً؟ ولليتيم وليا؟ 
وللأرملة قيّما؟ إلهي أنا عبد ذليل إن أحسنتٌ فالمن لك؛» وإن أسأتٌ فبيدك عقوبتي» جعلتني 
للبلاء غرضاء وللفتنة نصباء وقد وقع علي بلاء لو سلطته على جبل ضعف عن حمله؛ فكيف 
يحمله ضعفي؟ إلهي تقظعت أصابعي فإنَي لأرفم الأكلة من الطعام بيدي جميعاً فما تبلغان 
نس إلا على الجيد م »سنافطت لهراي ولحو زاسن فنا مين أذ عن سداد شن أن 
أحدهما يرى من الآخرء وإِنْ دماغي ليسيل من فمي. تساقط شعر عيني» فكائما حرّق بالنار 
وجهي» وحدقتاي متدليتان على خدّي؛ وورم لساني حتّى ملأ فمي» فما أدخل منه طعاماً إلآ 
غضّني ؛ وورمت شفتاي حتّى غظت العليا أنفي والسفلى ذقني» وتقظعت أمعائي في بطني» 
فإني لأدخله الطعام فيخرج كما دخل ما أحسّه ولا ينفعني» ذهبت قرّه رجلي فكأنّهما قربتا ماء 
لذ أطلق مايا ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة 
فيمنها علي ويعيرني » هلك أولادي ولو بقي أحد منهم أعانني على بلائي ونفعني» وقد ملني 
أهلي. وعقني أرحاميء وتنكرت معارفي؛ ورغب عنّي صديقي» وقطعني أصحابي», 
وجحدت حقوقي» ونسيت صنائعي؛ أصرخ فلا يصرخونني؛ وأعتذر فلا يعذرونني؛ دعوت 
غلامي فلم يجبني » وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني» وإن قضاءك هو الذي أذلني وأقمأني» قات 
سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي» ولو أنْ ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق 
لساني حتّى أتكلم بملء فمي بمكان ينبغي للعبد أن يحاجّ عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند 
ذلك مما بي ١‏ ولكنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا أراه؛ ويسمعني ولا أسمعهء لا نظر إليّ 
فرحمني؛ ولا دنا متي ولا أدناني فأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي . 

فلما قال ذلك أيُوبٍ تيئهة وأصحابه عنده أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم 
نودي: يا يوب إِنَّ الله بَيَمِخٌ يقول لك: ها أنا قد دنوت منك ولم أزل منك قريباً فقم فأدل 
بعذركء وتكلم ببراءنك» وخاصم عن نفسك, واشدد إزارك؛ وقم مقام جبّار فإنّه لا ينبغي أن 
يخاصمني إلا جبّار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزيار في فم الأسد. 
والسحال في فم العنقاءء واللجام في فم التثين» ويكيل مكيالاً من النورء ويزن مثقالاً من 
الريح» ويصرٌ صرّةٌ من الشمس» ويردٌ أمس. لقد متنك نفسك أمراً ما تبلغ بمثل قوتك» ولو 
كنت إذ منتك ذلك ودعتك إليه تذكرت أي مرام رام بك أردت أن تخاصمني بعيك؟ أو أردت 
أن تحاجني بخطابك؟ أم أردت أن تكابرني بضعفك؟ أين أنت مني يوم خلقت الأرض 
فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأيّ مقدار قدرتها؟ أم كنت معي تمد بأطرافها؟ أم تعلم 
مابعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض؟ أم بحكمتك 
كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء؟ لا بعلائق سببت» 
ولا تحملها دعم من تحتهاء هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها؟ أو تسير نجومها؟ أو 
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تختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت مني يوم سججرت البحارء وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك 
حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت 
مني يوم صببت الماء على التراب؟ ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع تطيق حملها؟ 
أم هل تدري كم من مثقال فيها؟ أم أين الماء الذي أنزلت من السماء؟ هل تدري أُمَ تلد أو أب 
يولّده؟ أحكمتك أحصت القطرء وقسّمت الأرزاق؟ أم قدرتك تثير السحاب وتجري الماء؟ 
هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لهب البرق؟ وهل رأيت عمق البحر؟ هل تدري ما 
بعد الهواء؟ أم هل خحزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة الشلج؟ وأين خزانة البرد؟ أم 
أين جبال البرد؟ أم هل تدري أبن خزانة الليل والنهار؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم 
الأشجار؟ وأين خزانة الريح؟ وكيف تحبسه؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شقّ 
الأسماع والأبصار؟ ومن ذلّت الملائكة لملكه وقهر الجيّارين بجبروته؟ وقسّم أرزاق الدوابٌ 
بحكمته؟ من قسّم للأسد أرزاقها؟ وعرّف الطير معائشها؟ وعطفها على أفراخها؟ من أعتق 
الوحش من الخدمة؟ وجعل مساكنها البرْيّة؟ لا تستأنس بالأصوات. ولا تهاب المسلّطين! أم 
من حكمتك عطفت أمّهاتها عليها حتّى أخرجت لها الطعام من بطونهاء وآثرتها بالعيش على 
نفوسها؟ أم من حكمتك تبصر العقاب الصيد البعيد. وأصبح في أماكن القتلى؟ 


فقال أيَوب ظت: : قصرت عن هذا الأمر الذي تعرض علىّ: ليت الأرض انشقّت لي 
فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسخط ربّي اجتمع علي البلاء إلهي قد جعاتني لك مثل العدوّء 
وقد كنت تكرمني»ء وتعرف نصحي » وقد علمت أن كل الذي ذكرنت صنع يديك وتدبير 
حكمتك » وأعظم من هذا لو شئت عملت» لا يعجزك شيءء ولا يخفى عليك خخافية؛ ولا 
يغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن يسرّ عنك سرأ وأنت تعلم ما تخطر على القلوب؟ 
وإنما تكلمت لتعذرني» وسكت حين سكت لترحمني» كلمة زلّت عن لساني فلن أعود؛ وقد 
وضعت يدي على فمي . وعضضت على لساني » وألصقت بالتراب خدّي ودمست فيه وجهي 
لصغاري؛ وسكت كما أسكحني خطيئتي. فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني . 


فقال الله تعالى : با أيَوب نفذ فيك علمي » وسبقت رحمتي غضبي . إذ! خطئت فقد غفرت 
الك ارريدت غديلك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آيةء وتكون 1 لأهل 
اليلاءء وعرًا للصايرين » أركض برجلك هذد! مغتسل بارد وشراب» فيه شماء ) وقرب عن 
صحابتك قرباناً. واستغفر لهم فإِنّهم قد عصوني فيك . فركض برجله فانفجرت له عين فدخل 
فيها فاغتسل فأذهب الله تعالى عنه كلّ ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلس وأقيلت امرأته 
فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده. فقامت مترددة كالواله ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم 
بالرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ فقال لها: فهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعمء وما لي لا 
أعرفه. فتبسّم وقال: أنا هوء فعرفته بمضحكه فاعتئقته. وقال ابن عبّاس: فوالذي نفس 
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عبد الله بيده مافارقته من عناقه حتّى مرّ بهما كلّ مال لهماوولد فذلك قوله : «وَأبوْبَ إِذْ نادئ 
و 
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واختلف العلماء فى وقت ندائه ومدّة بلائه والسبب الذي قال لأجله 8« مسق الضْرٌ» فعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيبْق : «إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة ؛ 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما 
لصاححه : والله لقد أذنب أيوب ذتباً ما أذيه أحد من العالمين» فقال له صاحيه: وما ذاك؟ 
قال: منذ ثمانية عشر سنة لم يرحمه الله بودن فيكشف ما به. فلمًا راحا إلى أَيَوبِ لم يصبر 
الرجل حتّى ذكر ذلك» فقال أيوب : ما أدري ما تقولان غير أنْ الله تعالى يعلم أني كنت أمرٌ 
بالرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر الله تعالى 
إل فى حقٌّ. قال : وكان يخرج لحاجتهء فإذا فضى حاجته أفسكت امرأته بيده حتى يبلغ . 
فلمًا كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى إلى أيّوبٍ في مكانه : أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراس» فاستبطأته فتلقّته تنظر وأقبل عليها وقد أذهب الله بيجن ما به من البلاء وهو أحسن 
ما كانء فلمًا رأته قالت : هل رأيت نبئ الله هذا المبتلى؟ قال : إِنّى أنا هوء وكان له أندزان : 
أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله تعالى سحابتين فلمًا كانت إحداهما على أندر القمح 
اقرشع فيه الذهى حلن فاظن وأذ خف لاخر قن انزو القتسر الور حك فاشو ويروى 
اذ تقال امار فلم جز داس تعن يدل ينع منها فى ثزية#افناداف ره ألم اعنك هم 
أرى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن فضلك ورحمتك» ومن يشبع من نعمك؟ 
َتَفْمأ ؛ قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير رحمة صبرت معه 
تصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله تعالى معه إذا حمدء وأيُوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله 
والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه؛ فصرخ عدو الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار 
الأرض جزعاً من صبر أيَوبٍء قلمًا اجتمعوا إليه قالوا: ما أحزنك؟ قال: أعياني هذا العبد 
الّذي سألت الله أن يسلّطني على ماله وولده؛ فلم أدع له مالا ولا ولد فلم يزد بذلك إلآّ صبراً 
وثناء على الله تعالى » ثم سلّطت على جسده وتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل لا 
يقربه إلا امرأته فقد افتضحت بربّي فاستغثت بكم لتعينوني عليه فقالوا له : أين مكرك؟ أين 
علمك الّذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أمر أيَوبٍ فأشيروا عليء قالوا : 
نشير عليّك ؛ أرأيت آدم حين أخرجته من الجتة من أين أتيته؟ قال : من قبل امرأته: قالوا: فأته 
من قبل امرأته فإنّه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرهاء قال: أصبتم» فانطلق حتّى 
أتى امرأته وهي تصَدّق» فتمثل لها في صورة رجل فقال: أين بعلك ياأمة الله؟ قالت: هو ذلك 
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يحكُ قروحه ويتردّد الدوابٌ في جسده» فلمًا سمعها طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها 
فذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال: وذكرها جمال أيَوبٍ وشبابه وما هو فيه من الضرٌ وأنّ 
ذلك لاينقطع عنهم أبداً . 

قال الحسن : فصرخت فلمًا صرخت علم أن قد جزعت فأتاه بسخلة فقال: ليذبح هذا لي 
أيُوب ولا يذكر عليه اسم الله بين فإنّه يبرأء قال: فجاءت تصرخ: يا أيَُوب حتّى متى 
يعذّبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين الماشية شية؟ أين الولد؟ أين الصديق أين لوك 
الحسن قد تغير وصار مثل الرماد؟ أين جسمك الحسن الذي قد بلي وتردّد فيه الدوابٌ؟ اذبح 
هذه السخلة واسترحء قال أيُوب : أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته » ويلك أرأيت ما كنا فيه من 
المال والولد والصححة؟ من أعطانيه؟ قالت: الله. قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين سنة 
قال: فمذ كم ابتلاني الله تعالى بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهرء قال: ويلك والله 
ما عدلت ولا أنصفت ربّك. ألا صبرت في البلاء الذي ابتلانا الله به ثمانين سنة كما كنّا في 
مم6١‏ 0 أذبح لغير 
اللّهء طعامك وشرابك الذي أتيتني به على حرام أن اذؤق هما تأتيني بعد إذ قلت لي هذاء 
فاعزبي عنّي فلا أراك : : فطردها فذهبت» فلما نظ يوب إلى امرآنه قد طردها ولس عند 
ا ا + جأَنْ مس صر 6 ثم ردّ ذلك إلى ربّه فقال : 
«وأنتَ حم أَلأَّحِي » فقيل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك؛ اركض برجلك» فركض 
جل مت عن اتلس ل يي من هيامر » فأذهب الله تعالى 
عنه كل ألم وكل سقم وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل ما كان. ثمّ ضرب برجله 
فنبعت عين خرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داءً إلأّخرج فقام صحيحاً وكسي حلة: قال: 
فجعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من أهل ومال إلأ وقد أضعفه الله تعالى له فخرج حبَّى 
جلس على مكان مشرف. 

ثُمَ إِنْ امرأته قالت : أرأيت إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعاً ويضيع فتأكله 
السباع؟! لأرجعن إليه فرجعت فلا كناسة ترى ولا تلك الحال التي كانت» وإذا الأمور 
تغيرت» فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى على أيَوبٍ» قال: وهابت صاحب الحلة 
أن تأتيه فتسأله عنه» فأرسل إليها أُيَوب فدعاها فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فيكت وقالت : 
أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذاً على الكناسة؛ لا أدري أضاع أم ما فعلء قال لها أيَوب : 
ما كان منك؟ فبكت فقالت : بعلي فهل رأيته؟ قال : وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى 
على أحد ربّه؟ : ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه؛ ثم قالت : أما إنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان 
صحفها : تال :لا ان اتيف اللي ترس أن اح لاسي وان الس ا ليت 
الشيطان ودعوت ت الله تعالى فرد على ما ترين. 

وقال كعب : كان أيَوب في بلائه سبع سنين؛ وقال وهب: لبث أيُوب في ذلك البلاء ثلاث 
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سنين لم يزد يوماً واحداً» فلمًا غلب أيُوبٍ إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة 
ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم 
وبهاء وجمالء فقال: أنت صاحبة أيوبٍ هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعمء قال: فهل 
تعرفينى؟ قالت : لاء قأل: فأنا إله الأرضء وأنا الْذى صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنه 
عبد إله السماء وتركتي فأغضبني » ولو سجد لي واحدة رددت عليه وعليك كل ماكان لكما من 
مال وولد فإنه عندي, ثم أراها إيّاهم فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه؛ قال وهب: وقد 
سمعت أنه قال: لو أنْ صاحبك أكل طعاماً ولم يسم عليه لعوفي مما به من البلاء» والله 
أعلمء وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها . 

ورأيت فى بعض الكتب أن إبليس لعنه الله قال لرحمة: وإن شئت فاسجدي لي سجدة 
رَاجنة حك ارد ملك" البال والاولاة واشا زوساقن فرحست إلى اتزنن عليه السلذة 
والسلام فأخبرته بما قال لها وما أراهاء قال: لقد أتاك عدر الله ليفتنك عن دينك؛ ثم أقسم إن 
عافاه الله تعالى ليضربتّها مائة جلدة؛ وقال عند ذلك: هسسيَ آلصْرٌ» في طمع إبليس في 
سجود رحمة له ودعائه إِيَاها وإِيّاي إلى الكفرء قالوا : ثم إِنْ الله تعالى رحم رحمة امرأة أيَوب 
فيز جد على لازو سمه حهاء وأراد اندو ينين اززت فاهره أن رحد جفاعة بن 
الشجرة ة يبلغ مائة قضيب خفافاً لطافاً فيضربها بها ضربةٌ واحدة» كما قال الله تعالى + وذ 
يدِكَ ضِنًْا كرب ب ولا مد وقال: : كانت امرأة أيوب تكتسب له وتعمل للناس وتجيئه 
بقوته» فلمًا طال عليها البلاء وسئمها النّاس فلم يستعملها التمست له يوماً من الأيام ماتطعمه 
فما وجليف قحا قدت قرنا عن راسها قاعهه ابعفه فاعده نقال لها آية قرتك؟ 


م ل اال 


فأخبرته فقال عند ذلك: «مَسَيَ الصر». 


وقيل: إِنّما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه فخشي أن يبقى خالياً عن الذكر 
والفكر؛ وقيل : إنْما قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فرفعها وردها إلى موضعها فقال 
لها : قد جعلني الله طعامك. فعضته عضة عضّة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. 

وقال عبد الله بن عبيد الله بن عمير : كان لأيّوب تلكئلاة أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا 
يقدران الدنوٌ منه من ريحه» فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله تعالى علم في أيَوبِ خيراً ما 
ابتلاه بما نرى» قال: فلم ر يسمع أيُوب شيئاً كان أشد عليه من هذه الكلمة» وما جزع من شيء 
ل ل : «مسَيَ ألسْرٌ 4 ثم قال : اللّهمَ نك تعلم أني لم 
أت ليل شيغان فطل وأنا عل معان لجاقع » قدي » اتلد ونم سداد : ثم قال: اللّهمَ 
كت دا أن ل انحل تعرعتي قط وا أعلم مكانطار تقنتي »العا نوما ينتار . 
فخر ساجداً . وقيل : معناه: مسني الضرّ من شماتة الأعداء؛ يدل عليه ما روي أنّه قيل بعدما 
عوفي : ما كان أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. 


:اه بحار الأنوار/ج؟١‏ 


22222222222 


ان 01 سس سه ا 


قوله تعالى : «دَُكَمَفْسَا ما بوم من رةه هَل وَمِدْلَهُم تَمَهُمْ رَنْمَهَ حَمَهَ » اختلف العلماء 
فى كيفيّة ذلك» فقال : إِنّما آنى الله أيُوبٍ في الدنيا مثل أهله الذين هلكواء فأمًا الّذِين هلكوا 
تمع له زيرةوا اعلك فى القن اران وعدالله تعالى أيَوب أن يؤتيه إيَاهم في الآخرة. قال 
وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بنين؟ وقال آخرون: بل ردّهم الله تعالى إليه بأعيانهم وأعطاه 
مثلهم معهم؛ وهر قول ابن مسعود وابن عبّاس وقتادة وكعب» قال: أحياهم الله تعالى وآتاه 
مثلهمء وهذا القول أشبه بظاهر الآية؛ وذكر أنْ عمر أيَوبِ ظَلئلاة كان ثلاثاً وتسعين سنةء 
وأنه أوصى عند موته إلى أبنه حومل ؛ وأن الله تعالى بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نيا وسماء ذا 
الكفل ؛ وأمره بالدعاء إلى توحيده؛ وإنّه كان مقيماً بالشام عمره حتّى ماتء وكان مبلغ عمره 
خمساً وتسعين سنةء وإِنْ بشراً أوصى إلى ابنه عبدان» وإِنّ الله تعالى بعث بعده شعيياً نيم( , 

بيان: البثنية بضم الباء وفتح الئاء: اسم موضع. والفدادين بالتخفيف: البقر الى 
تحرث؛ والواحد الفذّان بالتشديد . ال ا د ء كأنه عمود. 
وتنفح بالحاء المهملة : تتشم . وأيهاً بالفتح والنصب أمر بالسكوت. والزؤان بالضمٌ 
والكسر: حبٌ يخالط البر. والكلم : الجرح. وجثم الإنسان والطائر: لزم مكانه فلم يبرح 
أو وقع على صدره . وتداعت الحيطان للخراب أي تهادمت . قوله : (يناطح جدره) أي يقع 
بعضها على بعض ويضرب بعضها بعضاً مأخوذ من نطح البهائم. والجندل: الحجارة. 
ورهل لحمه بالكسر: اضطرب واسترخى وانتفخ أو ورم من غير داء . ونغل بالغين المعجمة 
المكسورة أي فسد . والتبكيت : التقريع والتعنيف . والسداد بالضمٌ داء في الأنف» وبالكسر 
ما يسد به القارورة وغيرها» وهو المراد هناء وأقمأه صكّره وأذله . والزيار بالكسر: ما يزيّر به 
البيطار الدابّة؛ أي يلوي جحفلته . والسحال ككتاب ار 
فم ألدابة. ودمست الشيء: دفنته وخبأته. والأندر: البيدر. أو كدس القمح. 

أقول: إِنّما أوردت هذه القصّة بطولها مع عدم اعتمادي عليها لكونها كالشرح والتفصيل 
لبعض ما أوردته بالأسانيد المعتبرة» فما وافقها فهو المعتمد وما خخالفها فلا يعوّل عليه ٠‏ والله 
الموفق لكل خير. 


|الآيات: الأعراف: إل مدير مف معني ل كد يلقو أعبذنا الله ما لحكم يِنْ اله 
يذ نكم : بينده ينه ين يَيَحكُم موا الحكيلٌ وَالْمِيرارت و منسوا اناس َشْيَآءهُمْ 
وكا نُفْسِدُوأ و ف الأَرِضِ ا دلحكم حر 0 إن صكدثر مؤيبيت 420 إلى 
قوله : « ادن كَذَوَاسِْا كأن ل بترا ها لبي كوا طينا 26 هُمٌ التييب (7) فول َنب 70 


.178 عرائس المجالس» ص‎ )1١( 


اأتياب/ فشَنسن شهدت اه 


يَعوْمِ أَقَدْ دحك رسلت رق ونب عقت 5 فكت تان عل قار كنت زف 
هيده»» وز لا ش16 ا ان مدو أله ما لسكثم بن إله ولا فر 
اليبكيال وَالْميرَانَ 311 أربدسكم يحبر تَإفِ لعات 0 توم عط 00 ته 7 


غره صر ع 


البكبال وَلْبيرَات ,لني وَلَا مَبَخَسُوا الاش يده رق عراف لاض مَعسيين (02) يَقيثُ 


ا سانيا 


لَه حر لَكُمَ إن حكنت زم ونا اا لبك تفي 2 كالا ,.؛ 2 شيب امالك نك أن 


ترك م1 كيد :ثانا أ أن عل وت اميت مَا تمتو تك أت اليم ميم بنذ 62 كَل مده 

رمسم إن كت عل : يو ين يق وَرَدَكيِنه ها حسنا وما ريد أن أُحالِمَك إل ابيط عند إن 
من لا لقا اتا إل د عل ا و لبن كترم لا رتك فاق 
أن يكم يلما أسَابَ قم نوع أو َم هوم أو هم يج ومَا َو ُو يدحكُم يتعبد (9©) وَأسْتَذررا 


ار 


يسام ثم يوأ لبه سق ةنق شي ماده كيرا يما تَُولُ ونا ترسك هيما 
صعِبهًا وَلوْكَا رَْظكَ (َيَمَنَكَ وبآ أت عنما عرزي (7) فَالَ 0 25 أعَرْ عَيحكُم ين أله 
ْمُه ونَآهك يلهرئا إن وَيق د با تمان شي 2 وعم عَمَلوأ عَلَ مَكَائِكُمْ إن عَنيلٌ 
سوفٌ رت م اد ات ميو وترث هد ككفي 25 1 
بحا أمرنًا جَيّدََا سْمَيا ودين امنْوا ممم يرَحمَةَ هنا وَأَمَدَتِ ألدِينَ طلا أَلصَيْسةُ مَأصَبَحُوا فى يرهم 
كنيب © كلد ل يتنا ألا 000 
الحجر :4١0«‏ رين كن صنب اكد لظي (و) فَاننقمنا » يم نينا بَإِمَارِ مين (4)9. 
الشعراء «7؟6: « كَذَّبّ صب يكز تتنيه 1109 َال هم سُميبُ ألا نوب (() إن لحم سول 
أمين (2) فاقوأ أ أنه 0 0 رن ةالغ بن اي 8 لا 1 
و تَكونواً يمن لسخيري ((يي)) مزنوأ َألْقَسطاسٍ انتم © ولا بَحْسُوأ اناس أشْيَهرٌ ولا نوأ في الْارضٍ 
مفْسِيينَ ((©) وَأتَّعوا الى سَلَفَكٌ وَالْيِلَه 3 ال 9© 6لا إثمآ أنت بن لحر © وب أت ا ين 
2000 عد كسا ين ألما إن كتركت من ألصَدِقِنَ (©) فَالَ َف 


عم اَمَو( مكدب ا لل إِنَمُ كآنَ عَذَابَ ير عَظِيِمِ (3©) إذَّ فى دَلِكَ أيه 
ما كن أَكْرهم مُزْمن (2© من ريك حو امير اليم (4. 

القصص «78»: در حكنت ثاوِيًا فت أهل مذيت تَتْلوا عَلْهِمْ يتنا ولكن شك 
مرُسليركب © 58869. 

العنكبوت: وَإِلَ مدت أَنَاهُمُ سُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوَرِ أَعْبُدُوا أنَّهَ وأَرْجوأ َنم لاحر ول 
موا في الْأرض مَفيِرِينَ (ي) كدب مدت نهم اليحفحة 5 َأصبَحُوأْ ف دارم ب مين جَيِيِينَ 439 . 

ق »»0.٠‏ «زانض اكز يي ل كان ازيل زر عد 402 15 

تفسير: قال الطبرسي تنه في قوله تعالى : «وَإِك مذيت» أي أهل مدين: أو هو اسم 
القبيلة» قيل : إن مدين ابن إبراهيم الخليل فنسبت القبيلة إليه» قال عطا : هو شعيب بن توبة بن 


ف بحار الأنوار/ج؟١‏ 


مدين بن إبراهيم ؛ وقال قتادة: هو شعيب بن نويب» وقال ابن إسحاق : هو شعيب بن ميكيل 
ابن يشجب بن مدين بن إبراهيم» وأمَ ميكيل بنت لوطه وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه. وهم أصحاب الأيكة ؛ وقال قتادة: ارد نم إلى مدين مرة» 
وإلى أصحاب الأيكة مرّة ٍِنَأوْفُواً )[ 1 لكيّل واليِيرات » أي أذوا حقوق الناس على التمام في 
المعاملات «ولا يَحَْسُوا أَلتَاسَ شْيهُمْ 4 أي لا تتقصوهم حقوتهم «زَلَا نفْسِدُوا في كي 
بَعْدَ إِصَلحِها » أي لا تعملواة في الأرض بالمعاصي واستحلال المحارم بعد أن أصلحها الله 
بالأمر والنهي وبعئة الأنبياء؛؟ وقيل : لا تفسدوا بأن لا تؤمنوا فيهلك الله الحرث والنسل «وَلْ 
َفَعْدُوا» فيه أقوال: أحدها أنهم كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيباً للإيمان به 
فيخوّفونه بالقتل. وثانيها : أنهم كانوا يقطعون الطريق فنهاهم عنه. 

وثالئها : أن المراد: لا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين فتطلبون له العوج بإيراد الشبهة 

تنصدوت عن سَبَيل سد © أئ تمنعون عن دين الله من ءَامَن بد » أي من أراد الإيمان 

3ر4 أي السيل هر وجا بأن تقولوا : هو باطل ظمَكُدَكُمْ 4 أي كثّر عددكم: قال ابن 
عباس : وذلك أنْ مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت حتّى كثر أولادها ؛ وقيل: جعلكم 
أغتياء بعد أن كتتم فقراء 2 عَبِبَهَ ألْمُمْسِدِنَ 4 أي فكروا في عواقب أمر عاد وثمود وقوم لوط 
جأز لتُةٌ ل ملّدئا» لأنه كان عندهم أن كان قبل ذلك على دينهم» فلذلك أطلقوا لفظ 
العودى لكات يكحي ديه مهم / ويحتمل أنهم أرادوا به قومه فأدخلوه معهم في الخطاب أو 
يراد بالعود الابتداء مجازاً نال » أي شعيب وو كا كَرِهِينَ» أي أيعبدوئنا في مثلكم ولو 
كنا كارهين للدخول فيها؟ هِقَدِ رين أي إن عدنا في ملتكم بأن نحل ما تحلّونه ونحرّم ما 
تحرّمونه وننسبه إلى الله تعالى بعد إذ نججانا الله منها بأن أقام الدليل وأوضح الحق لنا فقد 
اختلقنا على الله كذباً فيما دعوناكم إليه . 

«وما يَكرنُ آنا أن تَمُودَ يا إل أن كه أهَّهُ يا 4 فيه وجوه : أحدها : أن المراد بالملّة الشريعة لا 
ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه وصفاته » وفي شريعتهم أشياء يجوز أن يتعبّد الله بهاء فكأنّه 
قال: ليس لنا أنْ نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بها وينسخ ما نحن فيه من الشريعة . 

وثانيها : أنه علق ما لا يكون بما علم أنّه لا يكون على وجه التبعيد كما قال : «ولا يدَحَلُونَ 
لَه حَقَّ يلِجَ لحل في سي لايل 4. 

وثالئها : إلا أن يشاء الله أن يمكتكم من إكراهناء ويخلّي بينكم وبينه فنعود إلى إظهارها 
مكرهين . 

ورابعها : أن تعود الهاء إلى القرية» أي ستخرج من قريتكم ولا نعود فيها إل أن يشاء الله 
بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها 

وخامسها : أنْ يكون المعنى : إلا أن يشاء الله أن يردّكم إلى الحقّ فتكون جميعاً على ملة 


-1١‏ باب/ قفصص شعيب يفك 


واحدة» لأنْه لمّا قال حاكياً عنهم : «أَ لَتَمُودْدَ في مِلَدِا4 كان معناه: أو لنكوننّ على ملّة 
واحدةء فحسن أن يقول من بعد : إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معنا على ملّة واحدة 9عَلَ أله 
ك4 في الانتصار منكم وفي كل أمورنا «رَيّنا أَنْتَحْ4 سؤال من شعيب ورغبة منه إلى الله 
تعالى في أن يحكم بينه وبين قومه بالحقٌ على سبيل الانقطاع إليه » وإن كان من المعلوم أن الله 
سيفعله لا محالة ؛ وقيل: أي اكشف بيئنا وبين قومنا وبيّن أنّنا على حقّ وهذه استعجال منه 
للنصر لوَأنتَ خَيرٌ لين أي الحاكمين والفاصلين «إِذا لَخْيرُونَ» أي بمنزلة من ذهب رأس 
ماله ؛ وقيل : مغبونون؟ وقيل: هالكون « جنشت أي ميتين ملقين على وجوههم « كن لَّ 
يمنأ يها أي كأن لم يقيموا بها قظء لأنْ المهلك يصير كأن لم يكن «تََوَلّ عَنيِْ» أي 
أعرض عنهم لما رأى إقبال العذاب عليهم إعراض الآيس منهم 8« نَكيِفَ ءَانَى» أي أحزن 
«عَلَ هَوَمِ كفيت» حل العذاب بهم مع استحقاقهم له30"©. 


١‏ إن أرنحكم يمَير4 أي برخص السعر والخصب ؛ وقيل : أراد بالخير المال وزيئة الدنيا 
فحذرهم الغلاء وزيادة السعر وزوال النعمة؛ أو المعنى : أراكم في كثرة الأموال وسعة الرزق 
فلا حاجة لكم إلى نقصان الكيل والوزن 9يَرْرٍ نيط» أي يوم القيامة يحيط عذابه بجميع 
الكفار ل يَقِيّتُ أله سَيْرٌ لَكمْ أي ما أيقى الله لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من 
البخس والتطفيف. وشرط الإيمان لأنهم إن كانوا مؤمئين بالله عرفوا صحّحة هذا القول؛ 
وقيل : معناء: إبقاء الله النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيفف؛ وقيل : طاعة 
الله؟ وقيل: رزق الله «وَمآ أن عَلكْمْ مَنِينلٍ4 أي وما أنا بحافظ نعم الله عليكم إن أراد أن 
يزيلها عنكمء أو ما أنا بحافظ لأعمالكم إن على إلا البلاغ « أْمَلْيك تَأَمُكب» إِنّما قالوا 
ذلك لأنّ شعيباً كان كثير الصّلاة» وكان يقول إذا صلى : إنّ الصلاة رادعة عن الشرّ» ناهية عن 
الفحشاء والمنكرء فقالوا: أصلاتك التي تزعم أنّها تأمر بالخير وتنهى عن الشرّ أمرتك 
بهذا؟! عن ابن عباس وقيل : معناه: أدينك يأمرك بترك دين السلف؟ كنّى عن الدين بالصلاة 
لأنياتعن ار اموق الدين وانهنا قالوا ذلك على وجه الاستهزاء7؟ . 


«أز أن نَنْمَلَّ» قال البيضاوئّ عطف على (ما) أي وأن نترك فعلنا ما نشاء فى أموالناء وهو 
جواب النهى عن التطفيف والأمر بالإيفاء ؛ وقيل: كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير 
فأرادوا به ذلك 9 عَلٌ بِيَنَةَ مّن رَّق6 إشارة إلى ما أتاه الله من العلم والنبوة8 وَرَرَّكَى» إشارة إلى 
ما آتاء الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف. تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام 
أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه9 وآ ريد أذ أَُالِتَكُْ» أي وما أريد أن آني ما أنهاكم عنه 
لأستبدّ به . فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً أن أنهاكم عنهء يقال : خالفت زيداً إلى 


فل بحار الأنوار/ج؟١‏ 


كذا : إذا قصدته وهو مول عنه» وخخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس إن أَرِيِدُ 4 أي ما أريد إلا أن 
أصلحكم بأمري بالمعروف ونهبي عن المنكر ما دمت أستطيع الإصلاح » فلو وجدت الإصلاح 
فيما أنتم عليه لما نهيتكم «وَمًا تَرْفِيقٍ» لإصابة الحقّ والرشاد إلآ بهدايته ومعونته0" . 

ٍوَإليه أثيث > قال الطبرسي : أي إليه أرجع في المعاد أو إليه أرجع بعملي ونيتي أي 
أعمالي كلها لوجه الله دلا يْرِمَتَكُمْ شِتَاقَة 4 أي لا يكسبتكم خلافي ومعاداتي «أن بصي تَود»4 
من عذاب العاجلة لوَمَا َو ُو يَنحكُم بعد 4 أي هم قريب منكم في الزمان» أو دارهم 
قريبة من داركم فيجب أن تنعظوا بهم «اسْتَمْفروا4 أي اطلبوا المغفرة من الله ثمّ توضّلوا إليها 
بالتوبة» أو استغفروا للماضي واعزموا في المستقبل» أو استغفروا ثم دوموا على التوبة» أو 
استغفروا علانية وأضمروا الندامة في القلب 9وَدودْ » أي محبٌ لهمء عريد لمنافعهم: أو 
متودّد إليهم بكثرة إنعامه عليهم هنا نفَمّه © أي ما نفهم عنك معنى كثير من كلامك. أو لا تقبل 
كثيرأً منه ولا نعمل به «صَمِيئًاه أي ضعيف البدن أو ضعيف البصر أو مهيناًء وقيل: 
كان عليه اعتون., 

واختلف في أن النبيَ هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل: لا يجوز لأنْ ذلك ينفّر؛ وقيل: 
يجوز أن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض. 

ٍِوَلرْلَا رَهْظكٌ لَبَمَنَكَ أي ولولا حرمة عشيرتك لقتلناك بالحجارة؛ وقيل: معناه: 
لشتمناك وسببناك هرما أتَ عَلِّدْمَا بمَرِرٍ © أي لم ندع قتلك لعزّتك علينا ولكن لأجل قومك 
لظِهْرِئ 4 أي اتخذتم الله وراء ظهوركم» يعني نسيتموه؛ وقيل : الهاء عائدة إلى ما جاء به 
شعيب طعَلَ مَكتيكُمٌ» أي على حالتكم هذه؛ وهذا تهديد في صورة الأمر هإنْ حايلٌ 4 على 
ما أمرني ربّي ؟ وقيل: إني عامل على ما أنا عليه من الإنذار لوَأرتَقِبْوًَاً» أي انتظروا ما 
وكدكم ريك من العدات» إني معكم منتظر لذلك؛ أو انتظروا مواعيد الشيطان وأنا أنتظر 
مواعيد الرحمن. وروي عن الرضا تئئلة أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما 
سمعت قول العبد الصالح : وارتقبوا إني معكم رقيب . 

لِألصَّيِمَةٌ 4 صاح بهم جبرئيل صيحة فماتواء قال البلخئٌ : يجوز أن تكون الصيحة صيحة 
على الحقيقة كما روي» ويجوز أن يكون ضرباً من العذاب تقول العرب : صاح الزمان بهم : إذا 
هلكوا «ألا بْنَدَا4 أي بعدوا من رحمة الله بعداً؛ وقيل: أي هلاكاً لهم كما هلكت ثمود” . 

«أضب الأبَكّوه هم آهل الشجر الّذين ارسل إليهم شعيب؛ وأرسل إلى أهل مدين 
تأهلكوا بالفنينطة:. وآما أصكاب الأيكة تأمدكرا بالظله :الى احترقرا بنارهاء وكائرا 
أصحاب غياض فعاقبهم الله بالحرٌ سبعة أيَام» ثم أنشأ سحابة فاستظلّوا بها يلتمسون الروح 


مره #دصبره عر 
- 


فيهاء فلمًا اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فاحترقوا جميعا « فَأَنَقَمنَا مِنَوْمَ4 أي من قوم 
شعيب وقوم لوط 8 وَإِتَمَا لَإِمَامِ مين أي إِنْ مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة بطريق يؤمٌ 
ويتبع ويهتدى به أو إن حديث مديتتهما لمكتوب في الوح المحفوظ7". 

ين الشفيريت» أي من الناقصين للكيل والوزن « يتاي الْتتقيْ» أي بالميزان 
السويّء والجبلة: الخليقة 8 كِمَنَا© أي قطعاًء والظلّة: السحابة التي أظلتهه”'". 

هوبا حكنت توا أي مقيمأ في قوم شعيب فتقرأ على أهل مكّة خبرهم» ولكدّا أرسلنا 
وأنزلنا عليك هذه الاخبارء ولولا ذلك لما علمتها؛ أو أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا 
تليت عليك ولكنًا أوحيناها إليك فيدلّ ذلك على صحة نبوّتك7" . 

ا-دع: الطالقانئ: عن عمر بن يوسف بن سليمان» عن القاسم بن إبراهيم الرقّيَ عن 
محمّد بن أحمد بن مهدي الرقّى» عن عبد الرزّاق» عن معمّرء عن الزهري» عن أنس قال : 
قال رسول الله يتنك : بكى شعيب ظلكية من حت الله بودن حتّى عمي » فرذ الله يوَكن عليه 
بصره؛ ثم بكى حتّى عمي فردٌ الله عليه بصره, ثم بكى حتّى عمي فرة الله عليه بصرهء فلمًا 
كانخةالرابفة أوضي اله العة'نا :تبه إلن عتى كر هذا آيذ؟ منك؟ إن يكن هذا عونا مج 
الثار فقد أجرتك» وإن يكن شوقاً إلى الجنئّة فقد أبحتك؛ فقال: إلهي وسيّدي أنت تعلم أني 
ما بكيت خوفاً من ناركء ولا شوقاً إلى جنّتنك» ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو 
أراك» فأوحى الله جلّ جلاله إليه : أمَا إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي 
موسى بن عمران. 

قال الصّدوق تن : يعني بذلك: لا أزال أبكي أو أراك قد قبلتني حبيباً9؟. 

بيان: كلمة (أو) بمعنى «إلى أن» أو (إلا أن) أي إلى أن يحصل لي غاية العرفان والإيقان 
المعبر عنها بالرؤية» وهي رؤية القلب لا البصرء والحاصل طلب كمال المعرفة بحسب 
الاستعداد والقابلّة والوسع والطاقة: وقد مضى توضيح ذلك في كتاب التوحيد. 

؟ -فس: بعث الله شعيباً إلى مدين وهي قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به» وحكى الله 
قولهم: همالا يسُْمَيْتْ أَمَلَوِب تَأْمرْكَ أن نَتَْكَ ما يَمبْدُ َابَآوْتَآ© إلى قوله: 8 الَْلِيمٌ 
أَلرشِيدُ» قال: قالوا: إِنّك لأنت السفيه الجاهل». فحكى الله يو قولهم : « إِنَلَفَ لَأنت 
لْسَلِيمٌ ألرَشِيدُ4 وإِنْما أهلكهم الله تعالى بنقص المكيال والميزان””. 

بيان: قال البيضاويّ في قوله تعالى : « إِنَلكَ لنت السِيمٌ ألرشِيدُ» تحكّموا به رقصدوا 


60 مجمع البيان؛ ج "١‏ ص ا١١.‏ 69 مجمع البيان: ج لاا ص .19١‏ 
(*) مجمع البيان؛ ج لاص 447. (4) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4/ باب 1ه ح .١‏ 


(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7”48. 


رن بحار الأنوار/ج؟١‏ 
صص ص صصص صم م ب يم وممبي ب يبب ربب مب 25 لسر 
وصفه بضدّ ذلك؛ أو عثّلوا إنكار ماسمعوا منه واستبعادهم بأنّه موسوم بالحلم والرشد 
المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك . انتهى 2 , 

أقول: ما ذكر في تفسير علي بن إبراهيم غير الوجهين» وحاصله أنه تعالى عبّر عمًا قالوه 
بضد قولهم إيماء إلى أن ما قالوه ممّا لا يمكن ذكره لاستهجانه وركاكته . 

7 - فس : 9وَإِنًا رَبك ينا صَمِيمًا © وقد كان ضعف بصره 9وَأرَتَّقِبْوًا» أي انتظروا فبعث 
الله عليهم صيحة فماتوا ظوَمًا حكنت تَارِيًا» أي باقي]( . 

؛ - فس: 9نَكَدَبوهُ4 قال: قوم شعيب تَأسَدَهُم عَدَابُ بَوْرِ لظو قال: يوم حر 
وسمائم”". قوله : لأَحْحْبُ الْأَبَكَةِ4 الأيكة: الغيضة من الشج 9©). 

بيان: قال البيضاويّ: أصحاب الأيكة هم قوم شعيب » كانوا يسكنون الغيضة ؛ فبعثه الله 
إليهم فكذّبوه فأهلكوا بالظلة» والأيكة : الشّجر المتكائفة© , 

- مع: أبي؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفئ» عن 
#وقالوأ رينا تحل لنا قِطنا قل بوم لساب » قال * نصيبهم من العذاب07 , 

إيضاح: قال البيضاويّ: أي قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو الجنّة التي تعد 
المؤمنين ء وهو من قطه : إذا قطعه. ويقال للصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من المَرطاس. 
وقد فسّر بهاء أي عجّل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فبها0» , 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقي عن ابن 
محبوب؛ عن هشام؛ عن سعد الإسكاف. عن علي بن الحسين تَلئة قال: إِنّ أوّل من عمل 
المكيال والميزان شعيب النبيّ ليك : عمله بيده» فكانوا يكيلون ويوفونء ثم إنهم بعد طقفو 
في المكيال وبخسوا في الميزان فأخذتهم الرجفة فعذّبوا بها فأصبحوا في دارهم جائمين (. 


بيان: قال الطبرسيّ نه في قوله تعالى: «مَلَمَدَتَهُمْ ليجَمَةٌ4 أي فأخذ قوم شعيب 
الزلزلة؛ عن الكلبى ؛ وقيل: أرسل الله عليهم وقدة وحرّاً شديداًء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا 
أجواف البيوت فدخل عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء وأنضجهم الحرّء فبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الربح وطيبها وظل السحابة فتنادوا : عليكم بهاء 
فخرجوا إلى الْبرَيّة فلمًا اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض 


(؟) نفسير القمي. ج ؟ ص .1١8‏ (5) تفسير القمي» ج ؟ ص .٠١١‏ 
زه( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 585. )١(‏ معاني الأخبار. ص 8؟5. 


(0) تفسير البيضاوي. ج 4 ص.4. (4) قصص الأنبياءء ص 147. 


١‏ - بآب/ قصص * ششيبه يرن 


فاحترقوا كما يحترق الجراد المقليّء وصاروا رماداً» وهو عذاب يوم الظلة» عن ابن عبّاس 
وغيره من المفسرين . 

وقيل : بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتوا بهاء عن أبي عبد الله ت(كئلة . وقيل : إن كان 
لشبعيت قوماك : قوم أهلكوا بالرجفة؛ وقوم هم أصحاب الظلّة(" . 

» - ص: بهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن يحيى بن زكريا: عن سهل بن سعيد قال : 
بعثني هشام بن عبد الملك أستخرج له بثراً في رصافة عبد الملك؛ فحفرنا منها مائتي قامة ثم 
بدت لنا جمجمة رجل طويل فحفرنا ماحولها فإذا رجل قائم على صخرة عليه ثياب بيضض »ء 
وإذا كمه اليمنى على رأسه على موضع ضربة برأسه فكنا إذا نحينا يده عن رأسه سالت الدماى 
وإذا تركناها عادت فسدّت الجرح» وإذا في ثوبه مكتوب : أنا شعيب بن صالح رسول رسول 
الله إلى قومه فضربوني وأضروا بي وطرحوني في هذا الجبّ وهالوا إل التراب. فكتبنا إلى 
هشام بما رأيناهء فكتب: أعيدوا عليه التراب كما كان واحتفروا في مكان آخرل" . 

يجء ذكر ابن بابويه في كتاب النبوّة بإسناده عن سهل بن سعيد وذكر مثله”" . 

6 - كنز الفوائد للكراجكي: عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: خرجت بإفريقية 
مع عم لي إلى مزروع لناء قال : ا ا 1 
انتهينا إلى بيت كهيئة الأزج» فإذا فيه شيخ مسجّجى» وإذا عند رأسه كتابة فقرأتها فإذا : 
حسّان بن سئان الأوزاعى رسول شعيب النبي َك إلى أهل هذه البلاد؛ دعوتهم / 
الإيمان بالله فكذّبوني وحبسوني في هذا الحفير إلى أن يبعثني الله واخاصمهم يوم القيامة . 

وذكروا أنْ سليمان بن عبد الملك مر يوادي القرى فأمر ببثر يحفر فيه ففعلوا فانتهى إلى 
صخرة فاستخرجت فإذا تحتها رجل عليه قميصان» واضع يده على رأسه» فجذبت يده فمج 
مكانها بدم» ثم تركت فرجعت إلى مكانها فرقأ الدم؛ فإذا معه كتاب فيه: أنا الحارث بن 
شعيب الغسّانيَ رسول شعيب إلى أهل مدين فكذبوني وقتلوني”* . 

4 - ص؛ بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده إلى وهب قال: إن شعيباً النين وأيَُوب صلوات 
الله عليهما وبلعم بن باعوراء كانوا من ولد رهطء آمنوا لإبراهيم يوم أحرق فنجا وهاجروا معه 
إلى الشام» فزوّجهم بئات لوط فكل نبِيّ كان قبل بني إسرائيل ويعد إبراهيم غ283 من نسل 
أولئك الرهط ؛ فبعث ث الله شعيباً إلى أهل مذين ولم يكونوا فصيلة شعيب ولا قبيلته التي كان 
منهاء ولكنهم كانوا أمّة من ! مم بعث إليهم شعيب» وكان عليهم ملك جبّار» ولايطيقه أحدٌ 
من ملوك عصرهء وكانوا ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون التاس أشياءهم مع كفرهم 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص .5١05‏ (؟) قصص الأنياءء ص 147. 
(9) الخرائج والجرائح ج “ا ص .1١517‏ (4) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 52م5. 


شرف بحار الأنوار/ج؟١‏ 


للمللللللللللللطببللئل22222لس2 
بالله؛ وتكذيبهم لنبيّه وعتوّهم؛ وكانوا يستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا له ٠‏ فكانوا في 
سعة من العيشء فأمر هم الملك باحتكار الطعام ونقص مكاييلهم وموازي: ٠‏ ووعظهم 
0 : ما تقول فيما صنعت؟ أراض أنت ت أم ساخط؟ فقال شعيب: أوحى 
لم ا ل : ملك فاجرء فكذبه الملك وأخرجه 
وقومه من عدينته, قال الله تعالى حكاية عنهم < يبتك يقث وا بن اموأ مَعَكَ ين وَيَتآ4 
دادع حعيا في الو عل فقالوا: « بتشعيِبٌ 0 3 أصلوئلت تام مرك أن ترك م1 سيد وكات 1 
ْمَل فى أَنْولِمَا مَا ار اذو ليان باتع فسلط الله عليهم الحرّ والغيم حتّى 
أنضجهم الله فلبثوا فيه تسعة أيامء وصار ماؤهم حميماً لا يستطيعون شربه» فانطلقوا إلى 
0 : «أضبُ حب الْأَبكَةِ» فرفع الله لهم سحابة سوداء فاجتمعوا في ظلّهاء 
فأرسل الله عليهم ناراً منها فأحرقتهم فلم ينج منهم أحداًء وذلك قوله تعالى : 9َْمَدَهَ عَدَاثْ 

تور لظن 4 وإنّ رسول الله ينوع إذا ذكر عنده شعيب قال : : «ذلك خطيب الأنبياء يوم القيامة؛ 
فلما أصاب قومه ما أصابهم لحق شعيب والذين آمنوا معه بمكّة ٠‏ فلم يزالوا بها حتى ماتوا. 

والرواية الصحيحة أن شعيبا تاتئلاة صار منها منها إلى مدين فأقام بها وبها لقيه موسى بن 
عمران صلوات الله عليهها(؟؟. 

توضيح: فصيلة الرجل : عشيرته ورهطه الأدنون. 

٠١‏ - ص: بالوسناد إلى الصدوقء» عن ماجيلويه . عن محمّد العظار عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة» عن بعض أصحابناء عن سعيد بن جناح؛ عن أيوب بن راشد رفعه إلى علي تئ قال : 
فيل : يا أمير المؤمئين حذثنا. قال : إن شعيباً النبي نئل دعا قومه إلى الله حبّى كبر سنّه؛ ودقّ 
عظمه؛ ثْمْ غاب عنهم ما شاء الله. ثمَ عاد إليهم شاباً: فدعاهم إلى الله تعالى فقالوا : ما صدذّقناك 
شيخاً فكيف نصدقك شاباً؟ وكان علي ث9 يكرّر عليهم الحديث مراراً كثيرة7" . 

١‏ - ص بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عمن ذكره» عن العلاء. عن الفضيل قال : قال 
أبو عبد الله نكن د ا ب ا هوداً وصالحاً وإسماعيل 
ويكتفا وفتفف !ا نواء تم النبيّين صلوات الله عليهم» وكان شعيب بكّها:29 . 

- كاأ؛ عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن بشير 
أبن عبد الله عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر» عن أبي جعفر ييئة قال : ادح اذاي 
شعيب النبيّ : 0 : أربعين ألفآ من شرارهم» وستّين ألفا من 
خيارهمء فقال عقكئلة : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله يَوَيةِ إليه : 
داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضي ©©. 
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-١‏ باب / قصص د شقيب كن 


١١‏ - ص: بالإسئاد عن الصدوق» عن الطالقانيّ» عن أحمد بن عمران؛ عن يحيى ابن 
عبد الحميد.ء عن عيسى بن راشدء عن عليّ بن خزيمة» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس ييه قال: إِنّ الله تعالى بعث شعيباً إلى قومه وكان لهم ملك فأصابه منهم بلاء» فلمًا 
رأى الملك أنْ القوم قد خصبوا أرسل إلى عمّاله فحبسوا على الناس الطعامء وأغلوا 
أسعارهم. ونقصوا مكاييلهم وموازينهمء وبخسوا النّاس أشياءهمء وعتوا عن أمر ربهم. 
فكانوا مفسدين في الأرضء فلمًا رأى ذلك شعيب نكئية قال لهم ٠‏ زلا كشوأ اليسطياز 
َالْمييَانَ نه أزيدحكم عدب وَإِنّ ناث عَتِكُمْ عَدَابٌ يَرِرٍ تميط4 فأرسل الملك إليه 
بالإنكارء فقال شعيب: إنه منهي في كتاب الله تعالى والوحى الذي أوحى الله إلى نه أن 
الك رذ كات بعت لت ,لي ركه برل اف بساحت ركيت و فلحا بيع العلل الا ا حر ير 
القرية» فأرسل الله إليهم سحابة فأظلتهم » فأرسل عليهم في بيوتهم السمومء وفي طريقهم 
الشمس الحارّة وفي القرية» فجعلوا يخرجون من بيوتهم وينظرون إلى السحابة التي قد 
أظلتهم من أسفلهاء فانطلقوا سريعاً كلّهم إلى أهل بيت كانوا يوفون المكيال والميزان ولا 
يبخسون الناس أشياءهم » فنصحهم الله وأخرجهم من بين العصاة. ثم أرسل على أهل القرية 
من تلك السحابة عذاباً وناراً فأهلكتهم » وعاش شعيب تل ماثتين واثنين وأربعين سنة0© . 


4 - شي: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غ2 
في قول الله: ط إن أَرنِحكْم جمَيرٍ4 قال: كان سعرهم رخيصا7". 


تتميم: قال صاحب الكامل : قيل : إن اسم شعيب يثرون بن صيفون بن عنقا بن ثابت بن 
مدين بن إبراهيم ؛؟ وقيل : هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين؛ وقيل : لم يكن شعيب من ولد 
إبراهيم وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراعيم وهاجر معه إلى الشام. 0 
نجل دحت الل لوط ركان عب عير زهو قرلكة ران اريك فا ينا فنأ 
ضرير البصرء وكان النبئ يَققيهِ إذا ذكره ال ا 
وإنالله بيبخ أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الايكة, والأيكة : الشّجر الملتف» وكانوا 
أهل كفر بالله تعالى» وبخس للناس في المكاييل والموازين. وإفساد لأموالهمء وكان الله 
وسع عليهم في الرزق» وبسط لهم ة في العيش استدراجاً لهم منه مع كفرهم بالله: ا 
شعي : « يكزي أضخذوا أله نا مص ين إل ب زلا شرا البسقال َالْميرَانَ إن نكم 
يحَيْرِ وَإِيَْ أَنَافُ عَلِكُمْ عَدَاب يَزْر يط » فلمًا طال تماديهم في غيّهم وضلالتهم لم يزدهم 
تذكير شعيب إيّاهم وتحذيره عذاب الله إيّاهم إلا تمادياء ولمّا أراد الله إهلاكهم سلّط عليهم 
عذاب يوم الظلة؛ وهو ما ذكره ابن عبّاس نب في تفسير قوله تعالى: 8نَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْرِ 
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ا 


الظَلَةَ ِنَم كان عَدَابَ بور عَظِيٍ 4 فقال : بعث الله عليهم وقدة وحرا شديداً فأخذ بأنفاسهم 
فخرجوا من من البيوت هراباً إلى البريّة: فبعث الله سبحانه عليهم سحاباً فأظلتهم من الشمس 
فوجدوا لها بردأ ولذة؛ فنادى بعضهم بعضاً حتّى اجتمعوا تحتها فأرسل الله عليهم ناراًء قال 
عبد ألله بن عباس : فذاك عذاب يوم الظلة ؛ وقال فتادة ست اششعيا إلى أثث: : : إلى قومه 
أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة» وكانت الأيكة من شجر ملتفت؛ فلمًا أراد الله أن يعذّبهم 
بعث عليهم حرا شديداًء ورفع لهم العذاب كأنه سحابةء فلمًا دنت منهم خرجوا إليها 
وجاؤوهاء فلمًا كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراًء قال فكذلك قوله : «تَأَحَدَهمْ عَدَابُ بَوْرِ الظلَة 4 
وأمًا أهل مدين فهم من ولد مدين , بن إبراهيم الخليل» ٠‏ فعذبهم الله بالرجفة وهي الزلزلة 
فأهلكوا. 

قال بعض العلماء »: كانت قوم شعيب عظلوا حداً فور سع الله عليهم في الرزق. حتّى إذا أراد 
ادلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعرن أن تاو ؛ ولا يقعهم ظل ولاماء حتى ذهب ذاهب 

منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روحاء فنادى أصحابه : : هلمُوا إلى الروح فذهبوا إليه سراعاً 
حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم نارأء فذلك عذاب يوم الظلة . وقد روى عامرء عن ابن 
عبّاس أنه قال: : من حدّئك ما عذاب يوم الظلة فكذبه؛ وقال مجاهد: ا 
ا ا بن أسلم في قوله تعالى + سشميت امات 

تمك أن تمك مَا يَمَمْدُ ءَابَاوْيآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمْوَلِمَا ما موا » قال : ل 
الدراهي.0" , 


60 الكامل في التاريخ» ج ١‏ ص 176. وفي كتاب الصدف ص 84: إن شعيباً عاش أربعمائة سنةء فلمًا 
حضرته الوفاة سأله ملك الموت كيف رأيت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان» دخلت من واحد وخرجت من 
واحد. وعن الأنوار النعمائية : إن مدفته قرب بلد شوشتر مزار معروف. وعن الدر المسلوك : إِنّه عاش 
أربعمائة سئة. [مستدرك السفينة ج © لغة «شعب»]. 


التفرسن كر 


فهرس الجزء الحادي عشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب النبوة 


١‏ - باب معنى النبوّة وعلة بعئة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم وجمل أحوالهم 
وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين اق شأ واه هق ناه لط واه عاق ةا فاه مهاه ذاه نوتج 802020202020 

١‏ - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم في حياتهم وبعد موتهم 
صلوات الله عليهم ال و ب الو مه يك اخ سي لالت يي ا 1 


- باب علة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة ا ع لا ا لاد و لفرت 
4 - باب عصمة الأنبياء توكلا » وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم اشع واب 047 
أبواب قصص أدم وحمواء وأولادهما صلوات الله عليهما 0 اناك 
١‏ - باب فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما وبدء خلقهما وسؤال 

الملائكة في ذلك ا وا ا ل ام ا ا ا ا نقة 
نات سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه نايز فى الجتة» وأنها أية جنة كانت». 

ومعنى تعليمه الأسماء ا 0 الا 
” - باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته والكلمات التي تلقاها 

من ربه 18 أ ا ل 1 اا روا 1 لق اك 44 قا ره ها اه ها هاه أله أل هه جه قاد ل أو اه وله و دعو ها واد 1 له ه١1١‏ 
4 - باب كيفية نزول آدم تكثلة من الجنة وحزنه على فراقها وما جرى بينه وبين ابليس 

لعنه الله ةا الاسم اك لد و لوالا و ا ا ا اد ل و ا 100 
© - باب تزويج آدم وحواء وكيفيّة بدء النسل منهما وقصة قأبيل وهابيل وسائر أولادهما ؟ 16 
١‏ - باب تأويل قوله تعالى : « علا لَمُ سُرَكةٌ نيمآ كاتلهمًا» اخ و ا بر الوا 
+ - باب ما أوحي إلى آدم تكئلة 000001001 ا ا 
8 - باب عمر أدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه تاكئية ل ا 


8 اباب قصص إدريس 6 6ل رق 0 10 ل افر لك ادو ا الل أده لوااك د ل اا ا ا اخ ب 1١‏ را 


١450. باب مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه وجمل أحواله نقئئلة‎ - ١ 
باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده وما أوحي اليه وصدر‎ - ١ 


عنه من الحكم والأدعية وغيرها ليطا بلي لوه الع ل ا ا كو 
” - باب بعثته تتم على قومه وقصة الطوفان دمام ف جار جاه ع 4 لجل كز كاه لحا اع العا وا - او 
-باب قصة هود ظاكئينة وقومه عاد 7 ع ع ب إلا رزو عاق لاجرو الام و ا ا ل 
ه - ياب قصة شداد وإرم ذات العماد 8ض ع قد ا عاتم اه ا د و و ا ب ا 1 
5 - باب قصة صالح نك وقومه ونع نوو اكد وا لأقاج لوطي بداودرة لوبو لا جف بت و ري “1خ 


أبواب قصه إبراهيم عيذ ال ف وو طعت فده لاه الام ع دقاف اه ل وان ”ع عا ون بج مادق ون دق أ م + 
١‏ - باب علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاتمه تاكئية .... نباب 


؟ - باب قصص ولادته تك إلى كسر الاصنامء وما جرى بينه وبين فرعونهء وبيان 


حال أبيه اماما وناو ليق تمض ل 031ل سافب اج سوام ا الي ا 
'' - باب اراءته نتئلاة ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتى والكلمات 

التى سأل ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم الا ل ات الس كنوه 
: - باب جمل أحواله ووفاته تليئزة 17ت و تناح سدور اوور ام و ل د ا 
ه - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت م م 1 لسن 
5 - باب قصة الذبح وتعبين الذبيح لق م عا بقلي رع نا ليزوا لان ج80 يل لكو او ب ل للح د ويف 
/ا - باب قصص لوط تَلكئلة وكومه وعم كع واوا ع الح اعتون او لاط اماد ابو كد - كد 
م - باب قصص ذي القرنين لقعا ع ين عا ومو محر أذاة اواط نع وول اع لاوح عا عه والن و اهما 
4 - باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام ا ا 
٠‏ - باب قصص أيوب تكله 1 1 1 1 000 


